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 تحف العقول

 ابن شعبة الحراني

   



٢ 

 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

 .�نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى
   



٣ 

 مقدمة المؤلف

���﷽ 
الحمــد � الــذي جعــل الحمــد لــه مــن غــير حاجــة منــه إلى حمــد حامديــه طريقــا مــن طــرق الاعــتراف بــلا هوتيتــه وصــمدانيته ور�نيتــه 

فكان من إنعامه الحمـد  )٢(ومكن في إبطان اللفظ حقيقة الاعتراف لبر إنعامه  )١(وسببا إلى المزيد من رحمته ومحجة للطالب من فضله 
 .له على إنعامه، فناب الاعتراف له �نه المنعم عن كل حمد �للفظ وإن عظم

ونطق اللسان �ا عبارة عـن صـدق خفـي، إنـه  )٣(وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة بزغت عن إخلاص الطوي 
 .وكان لا يشبهه مكونهالخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، ليس كمثله شئ، إذ كان الشئ من مشيئته 

وأشــهد أن محمدا عبـــده ورســوله، استخلصـــه في القــدم علـــى ســـائر الامــم، علـــى علــم منـــه �نفـــراده عــن التشـــاكل والتماثــل مـــن ابنـــاء 
ثلـه ، أقامـه في سـائر عالمـه في الاداء مقامـه، إذ لا تدركـه الابصـار ولا تحويـه خـواطر الافكـار، ولا تم)٤(الجنس، وانتجبـه آمـرا و�هيـا عنـه 

 في الاسرار، لا إله إلا هو الملك الجبار، )٥(غوامض الظنن 
____________________ 

 .جادة الطريق: المحجة )١(
 ].الاعتراف له �نعامه [ في بعض النسخ  )٢(
 .طلعت: الطلوع، بزغت الشمس: البزوغ )٣(

 .الاضمار والاستتار: والطوى
 .اختاره واصطفاه: انتجبه )٤(
 .كذا  )٥(

   



٤ 

إذ  )٢(بما لم يلحقه فيه أحد من بريته وهو أهـل ذلـك بخاصـته وخلتـه  )١(وقرن الاعتراف بنبوته �لاعتراف بلاهوتيته واختصه من تكرمته 
، فصـلى الله عليـه وعلـى آلـه )٣(لا يختص من يشوبه التغيير ولا من يلحقه التنظير، وأمـر �لصـلاة عليـه مزيـدا في تكرمتـه وتطريقـا لعترتـه 

رف وعظـــم مزيــدا لا يلحقــه التنفيـــد ولا ينقطــع علــى التأبيـــد، وإن الله تبــارك وتعــالى اخـــتص لنفســه بعــد نبيـــه خاصــة علاهـــم وكــرم وشــ
إليه والادلاء �لارشاد عليه، أئمة معصومين فاضلين كـاملين وجعلهـم الحجـج علـى الـورى ودعـاة  )٤(بتعليته وسما �م إلى رتبته وجعلهم 

ونه �لقـــول وهــم �مـــره يعملـــون، يحكمـــون �حكامـــه ويســتنون بســـنته ويقيمـــون حـــدوده ويـــؤدون فروضـــه، إليــه، شـــفعاء �ذنـــه، لا يســـبق
 .ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، صلوات الله والملائكة الابرار على محمد وآله الاخيار

 علـيهم ورحمتـه وبركاتـه، وأدمـت النظـر فيـه وبعد فإني لما �ملت ما وصل إلي من علـوم نبينـا ووصـيه والائمـة مـن ولـدهما صـلوات الله
والتــدبر لــه علمــت أنــه قليــل ممــا خــرج عــنهم، يســير في جنــب مــا لم يخــرج، فوجدتــه مشــتملا علــى أمــر الــدين والــدنيا وجامعــا لصــلاح 

 .العاجل والآجل، لا يوجد الحق إلا معهم ولا يؤخذ الصواب إلا عنهم ولا يلتمس الصدق إلا منهم
من علماء الشيعة قد ألفوا عنهم في الحلال والحرام والفرائض والسنن ما قد كتب الله لهم ثوابه و أغنوا مـن بعـدهم ورأيت من تقدم 

 عن مؤونة التأليف وحملوا عنهم ثقل التصنيف ووقفت مما انتهى إلي
____________________ 

 .التعظيم: من كرم اى عظم والتكريم )١(
 .أى بخصوصيته وخصلته أو بضم الخاء بمعنى الصداقة والاول أظهر -بفتح الخاء  - )٢(

 ].لا يخص [ وفى بعض النسخ 
 .طرق له اى جعل له طريقا )٣(
ى الـدعاة إلى الله والادلاء علـى السـلام علـ :فيه سقط والادلاء جمع دليل أو الدال وهو المرشد إلى المطلوب وفى الـز�رة الجامعـة الكبـيرة في وصـف الائمـة  )٤(

 .اذهم يدلون الناس على المعارف الالهية والاحكام الشرعية مرضات الله
 .ند�ء  ولعل الساقط

   



٥ 

علــى حكـم �لغــة ومــواعظ شـافية وترغيــب فيمـا يبقــى، وتزهيـد فيمــا يفــنى، ووعـد ووعيــد، وحـض علــى مكــارم  مـن علــوم السـادة 
 .ي عن مساويهما، وندب إلى الورع وحث على الزهدالاخلاق والافعال و�
قد ذكروا جملا من ذلك فيما طال من وصا�هم وخطبهم ورسائلهم وعهـودهم، وروي عـنهم في مثـل هـذه  ووجدت بعضهم 

ف أقـف عنـده ولا كتـاب المعاني ألفـاظ قصـرت وانفـردت معانيهـا وكثـرت فائـد�ا ولم ينتـه إلي لـبعض علمـاء الشـيعة في هـذه المعـاني �ليـ
 .أعتمد عليه وأستغني به �تي على ما في نفسي منه

بـذلك  )١(فجمعت ما كانت هذه سبيله وأضفت إليه ما جانسه وضاهاه وشاكله وساواه مـن خـبر غريـب أو معـنى حسـن متوخيـا 
ؤد� لهــا بــه  -جــل ثنــاؤه  -وجــه الله  ى مــا فيــه نجا�ــا شــوق الثــواب وخــوف وحملهــا منــه علــ )٢(وطالبــا ثوابــه وحــاملا لنفســي عليــه ومــ

ؤمن مخلــص فمــا علمــه منــه كــان لــه درســا ومــا لم يعلمــه  العقــاب، ومنبهــا لي وقــت الغفلــة ومــذكرا حــين النســيان ولعلــه أن ينظــر فيــه مــ
توقيـف استفاده فيشـركني في ثـواب مـن علمـه وعمـل بـه، لمـا فيـه مـن أصـول الـدين وفروعـه وجوامـع الحـق وفصـوله وجملـة السـنة وآدا�ـا و 

وأتبعتها �ربـع وصـا� شـاكلت الكتـاب  وأتيت على ترتيب مقامات الحجج  )٣(الائمة وحكمها والفوائد البارعة والاخبار الرائقة 
 .ووافقت معناه

وأســـقطت الاســـانيد تخفيفـــا وإيجـــازا وإن كـــان أكثـــره لي سماعـــا ولان أكثـــره آداب وحكـــم تشـــهد لانفســـها ولم أجمـــع ذلـــك للمنكـــر 
 .المخالف بل ألفته للمسلم للائمة، العارف بحقهم، الراضي بقولهم، الراد إليهم

وهذه المعاني أكثر من أن يحيط �ا حصر وأوسع من أن يقع عليها حظر وفيما ذكر�ه مقنع لمن كان له قلب، وكاف لمـن كـان لـه 
 .لب

____________________ 
 ].متوجها [ في بعض النسخ  )١(
 . لنفسى بسبب تلكم المواعظأى كنت مؤد� )٢(
 .البارعة مونث البارع من برع أى فاق علما أو جمالا أو فضيلة أو غير ذلك من الاوصاف )٣(

 .الفضل من الشئ: والرائق من الروق
   



٦ 

 .وندبوا إليه وحضوا عليه فتأملوا معاشر شيعة المؤمنين ما قالته أئمتكم 
سمعوه �ذا�ا، وعـوه بمـا وهبـه الله لكـم واحـتج بـه علـيكم مـن العقـول السـليمة والافهـام الصـحيحة ولا وانظروا إليه بعيون قلوبكم، وا

ويســتجيدو�ا قــولا ويعجبــون �ــا  )٢(الــذين يســمعون الحجــج اللازمــة والحكــم البالغــة صــفحا وينظــرون فيهــا تصــفحا  )١(تكونــوا كأنــداكم 
 .رغبون ولا عما حذروا ينزجرون، فالحجة لهم لازمة والحسرة عليهم دائمةلفظا، فهم �لموعظة لا ينتفعون ولا فيما رغبوا ي

بل خذوا ما ورد إليكم عمن فرض الله طاعته عليكم وتلقوا مـا نقلـه الثقـات عـن السـادات �لسـمع والطاعـة والانتهـاء إليـه والعمـل 
 .به، وكونوا من التقصير مشفقين و�لعجز مقرين

واجتهدوا في طلب مـا لم تعلمـوا، واعملـوا بمـا تعلمـون ليوافـق قـولكم فعلكـم، فبعلـومهم النجـاة و�ـا الحيـاة، فقـد أقـام الله �ـم الحجـة 
بمكا�م المحجة وقطع بموضعهم العذر، فلم يدعوا � طريقا إلى طاعتـه ولا سـببا إلى مرضـاته ولا سـبيلا إلى جنتـه إلا وقـد أمـروا  )٣(وأقام 
بوا إليه ودلوا عليه وذكروه وعرفـوه ظـاهرا و�طنـا وتعريضـا وتصـريحا، ولا تركـوا مـا يقـود إلى معصـية الله ويـدني مـن سـخطه ويقـرب به وند

من عذابه إلا وقد حذروا منـه و�ـوا عنـه وأشـاروا إليـه وخوفـوا منـه لـئلا يكـون للنـاس علـى الله حجـة، فالسـعيد مـن وفقـه الله لاتبعـاعهم 
وتــرك أمــرهم رغبــة عنــه إذ كــانوا العــروة الــوثقى وحبــل الله  )٤(ول مــنهم والشــقي مــن خــالفهم واتخــذ مــن دو�ــم وليجــة والاخــذ عــنهم والقبــ

َ وَ  (: �لاعتصـام والتمسـك بـه، وسـفينة النجـاة وولاة الامـر، الـذين فـرض الله طـاعتهم فقـال الذي أمر� رسول الله  طِيعُـوا ا��
َ
أ

طِيعُوا 
َ
ْ�رِ مِنُْ�مْ أ

َ
وِ� الأْ

ُ
 والصادقين الذين )٥( )ا�ر�سُولَ وَ أ

____________________ 
 .والمراد به ههنا الاول -النديد من الند وهو الضد والنظير  )١(
 ].صفحا [ في بعض النسخ  )٢(
 .أ�ر: كذا والظاهر  )٣(
 .البطانة: الوليجة )٤(
 .٥٨ -النساء  )٥(

   



٧ 

ادِِ��َ ( :لأمر� �لكون معهم، فقا َ وَ كُونوُا مَعَ ا�ص� قُوا ا��  . )١( ) ا��
واجتهدوا في العمل بما أمروا به صغيرا كان أو كبيرا واحذروا ما حذروا قلـيلا كـان أو كثـيرا، فإنـه مـن عمـل بصـغار الطاعـات ارتقـى 

 .إلى كبارها، ومن لم يجتنب قليل الذنوب ارتكب كثيرها
 .)٢(ليت لا يكون لي غير هذا الذنب : الذنوب وهي قول العبداتقوا المحقرات من  :وقد روي
 .لا تنظر إلى الذنب وصغره ولكن انظر من تعصي به، فإنه الله العلي العظيم  :وروي

فإن الله إذا علم من عبده صحة نيته وخلوص طويتـه في طاعتـه ومحبتـه لمرضـاته وكراهتـه لسـخطه وفقـه وأعانـه وفـتح لـه مسـامع قلبـه 
 .يوم في مزيد فإن الاعمال �لنياتوكان كل 

وفقنا الله وإ�كم لصالح الاعمال وسدد� في المقال، وأعاننا على أمر الدنيا والدين وجعلنا الله وإ�كم من الـذين إذا اعطـوا شـكروا 
إنـه جـواد   )٣(سـتقرا غـير مسـتودع وإذا ابتلوا صبروا وإذا أساؤوا استغفروا، وجعل ما وهبه لنا من الايمـان والتوحيـد لـه والائتمـام �لائمـة م

 .كريم
____________________ 

� أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا الله وكونـوا مـع  :سألته عـن قـول الله عزوجـل: قال عن البزنطى عن أبى الحسن الرضا  ٢٠٨ص  ١وفى الكافى ج  ١٢٠ -التوبة  )١(
 .هم الائمة والصديقون بطاعتهم: قال الصادقين

 .والاخر المصدقون �ن طاعتهم مفترضة من الله تعالى لعل المراد أن الصادقين صنفان صنف منهم الائمة المعصومون : وقال صاحب الوافى
 . تغفراتقوا المحقرات من الذنوب فا�ا لا: قال أبوعبدالله : عن زيد الشحام قال ٢٨٧ص  ٢في الكافى �ب استصغار الذنب ج  )٢(

 .طوبى لى لم يكن لى غير ذلك: الرجل يذنب الذنب فيقول: وما المحقرات؟ قال: قلت
 .ليتنى لا أؤاخذ الا �ذا : من الذنوب التى لا تغفر :من هذا الكتاب قوله  و�تى أيضا في �ب مواعض أبى محمد العسكرى 

 .أى ايما� مستقرا غير مستودع )٣(
   



٨ 

 )*في طوال هذه المعانى ما روى عن النبى * (

 ) * وصيته لامير المؤمنين * (

� علي إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله ولا تحمد أحدا بما آ�ك الله ولا تذم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الـرزق لا 
إن الله بحكمـه وفضـله جعـل الـروح والفـرح في اليقـين والرضـا، وجعـل الهـم والحـزن في الشـك  يجره حرص حريص ولا تصرفه كراهـة كـاره،

 .والسخط
 )٢(ولا وحـدة أوحـش مـن العجـب ولا مظـاهرة أحسـن مـن المشـاورة  )١(� علي إنه لا فقر أشد من الجهل ولا مال أعود مـن العقـل 

 .كرولا عبادة كالتف )٣(ولا عقل كالتدبير ولا حسب كحسن الخلق 
وآفة الشـجاعة البغـي وآفـة الجمـال  )٥(. وآفة السماحة المن )٤(وآفة العبادة الفترة . وآفة العلم النسيان. � علي آفة الحديث الكذب

 .)٦(وآفة الحسب الفخر . الخيلاء
 .� علي عليك �لصدق ولا تخرج من فيك كذبة أبدا ولا تجترئن على خيانة أبدا، والخوف من الله كأتك تراه

 .وابذل مالك ونفسك دون دينك وعليك بمحاسن الاخلاق فاركبها وعليك بمساوي الاخلاق فاجتنبها
____________________ 

 ].وإن اليقين [ مسندا عن أبى عبدالله عن آ�ئه عن النبى صلى الله عليه وعليهم اجمعين وفيه  ١٧رواها البرقى في كتاب الاشكال والقرائن من المحاسن ص (*) 
في هــذا الكتــاب كانــت موجــودة في كتــب الفــريقين، رووهــا �ســانيدهم المعنعنــة عــن مشــيخة العلــم والحــديث ولــذلك لم نتعــرض  لــم أن جميــع مــا روى عنــه وأع

 .تابلتخريجها من كتب الاصحاب لقلة ثمرها وعدم الحاجة إليها وإنما تعرضنا لبعضها لاجل اختلافها وهذا دأبنا في جميع الك
 .الانفع: الاعود )١(
 ].أوثق من المشاورة [ المعاونة وفى المحاسن : المظاهرة )٢(
 ].ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق [ زاد في المحاسن  )٣(
 .الانكسار والضعف وأيضا الهدنة: الفترة )٤(

 ].وآفة الحسب الفخر [ وزاد في المحاسن 
 ].وآفة الظرف الصلف [ زاد في المحاسن  )٥(

 .الجود: والسماحة
 ].  � على انك لا تزال بخير ما حفظت وصيتى انت مع الحق والحق معك اه[ زاد في المحاسن  )٦(

   



٩ 

أورع  ومـن ورع عـن محـارم الله فهـو مـن. مـن أتي الله بمـا افـترض عليـه فهـو مـن أعبـد النـاس: � علي أحب العمل إلى الله ثلاث خصـال
 .ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. الناس

 .وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. تصل من قطعك: � علي ثلاث من مكارم الاخلاق
 .)١(ويسعك بيتك . وتبكي على خطيئتك. تكف لسانك: � علي ثلاث منجيات

 .وذكر الله على كل حال. في الله ومساواة الاخ. إنصافك الناس من نفسك: � علي سيد الاعمال ثلاث خصال
ورجـل . ويعطيـه مـا سـأل )٣(رجل زار أخاه المؤمن في الله فهـو زور الله وحـق علـى الله أن يكـرم زوره : )٢(� علي ثلاثة من حلل الله 

علـى الله أن  والحـاج والمعتمـر فهمـا وفـدا الله وحـق. صلى ثم عقـب إلى الصـلاة الاخـرى فهـو ضـيف الله وحـق علـى الله أن يكـرم ضـيفه
 .يكرم وفده

 .والصدقة تدفع البلية وصلة الرحم تزيد في العمر. الحج ينفي الفقر: � علي ثلاث ثوا�ن في الدنيا والآخرة
وعقـل يـداري بـه . وعلـم يـرد بـه جهـل السـفيه. ورع يحجـزه عـن معاصـي الله عزوجـل: � علي ثلاث من لم يكن فيه لم يقـم لـه عمـل

 .الناس
ورجل بلغه أمر فلم يتقدم فيه ولم يتأخر حتى يعلـم . رجل أحب لاخيه ما أحب لنفسه: ت ظل العرش يوم القيامة� علي ثلاثة تح

 أن ذلك الامر � رضى
____________________ 

 .كذا  )١(
 .وهى الثوب الساتر لجميع البدن -�لضم، كقلل وقلة  -الحلل جمع الحلة  )٢(

 ].من خلل الله [ وفى بعض النسخ 
 .اى زائره وقاصده: زوره )٣(

   



١٠ 

 .أو سخط
ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه كلما أصلح مـن نفسـه عيبـا بـدا لـه منهـا آخـر، وكفـى �لمـرء في 

 .نفسه شغلا
 .والصبر على الاذى. وطيب الكلام. سخاء النفس: � علي ثلاث من أبواب البر

ومـن أصــبح يشـكو مصــيبة . مـن أصــبح علـى الــدنيا حريصـا أصـبح وهــو علـى الله ســاخط: ن أربــع� علـي في التـوراة أربــع إلى جنـبه
ومن دخل النار من هذه الامة فهو ممن اتخـذ آ�ت الله هـزوا . ذهب ثلثا دينه )١(ومن أتى غنيا فتضعضع له . نزلت به فإنما يكشو ربه

 .كما تدين تدان. يندم ومن لم يستشر. )٢(من ملك ستأثر : أربع إلى جنبهن أربع. ولعبا
 .الفقر من الدين: الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال: والفقر الموت الاكبر، فقيل له

 .)٣(عين سهرت في سبيل الله : � علي كل عين �كية يوم القيامة إلا ثلاث أعين
 .وعين غضت عن محارم الله

 .)٤(وعين فاضت من خشية الله 
 .ها تبكي على ذنب لم يطلع على ذلك الذنب أحد غير الله� علي طوبى لصورة نظر الله إلي

 .فهو متبع: � علي ثلاث موبقات وثلاث منجيات فأما الموبقات
 .)٥(وشح مطاع 

 .وإعجاب المرء بنفسه
 .وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب

 والقصد
____________________ 

 .اى ذل وخضع له: تضعضع له )١(
 .خضوعه لغناهوإنما ذلك إذا كان 

 .من صدر الكلام � على كذا وسقطت لفظة  )٢(
 .استبد به وخص به نفسه: الاستبداد، يقال استأثر �لشئ: والاستيثار

 .سهر كفرح اى �ت ولم ينم ليلا )٣(
دينية أو في طريق الجهاد والحج والز�رات وكل طاعة � أى تركت النوم قدرا معتدا به ز�دة عن العادة في طاعة الله كالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء ومطالعة العلوم ال

 .سبحانه
 .المحارم جمع محرم على بناء المصدر الميمى أى ما حرم الله النظر إليه )٤(

 .وعين فاضت اى سال دمعها بكثرة
 .البخل والحرص: الشح )٥(

   



١١ 

 .اه فإنه يراكفي الغنى والفقر، وخوف الله في السر والعلانية كأنك تراه فإن لم تكن تر 
 .المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والاصلاح بين الناس: )١(� علي ثلاث يحسن فيهن الكذب 
 .النميمة، وإخبارك الرجل عن أهله بما يكره: � علي ثلاث يقبح فيهن الصدق

 .وتكذيبك الرجل عن الخير
 .الاكل بعد الشبع: )٢(� علي أربع يذهبن ضلالا 

 .والسراج في القمر
 .)٣(والزرع في الارض السبخة 
 .)٤(والصنيعة عند غير أهلها 

 .ة رجل أحسنت إليه فكافأك �لاحسان إساء: � علي أربع أسرع شئ عقوبة
 .ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك ورجل عاقدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك

 .ورجل تصله رحمه ويقطعها
 .الصدق: يه كمل إسلامه� علي أربع من يكن ف

 .والشكر
 .والحياء وحسن الخلق

 .� علي قلة طلب الحوائج من الناس هو الغنى الحاضر وكثرة الحوائج إلى الناس مذلة وهو الفقر الحاضر
____________________ 

لاهـم فليقـدم الاهـم لا يخفى أن الكذب حرام وارتكابه من المعاصى كسائر المحرمات ولا فـرق في ذلـك بينـه وبـين سـائر المحرمـات ولكـن إذ دار الامـر بينـه وبـين ا )١(
و تزاحم الامـر بينـه وبـين واجـب أخـر حينئذ لان العقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين عند التزاحم كما إذا ال الامر �نقاذ غريق إلى ارتكاب معصية مثلا أ

 .عليها وهذا الكلام وما بعده من تلك الموارد -الكتاب والسنة والاجماع والعقل  -فليقدم الاهم منهما وقد دلت الادلة الاربعة 
 .والمراد منهما الاتلاف والاهمال] ضياعا [ في بعض نسخ الحديث  )٢(
 .أرض ذات ملح: السبخة )٣(

 .ولا يكاد ينبت فيها نباتيعلوها الملوحة 
 .الاحسان: الصنيعة )٤(

   



١٢ 

 ) *مختصرة وصية اخرى إلى أمير المؤمنين * (

 .والزكاة. والصلاة. الصيام: � علي إن للمؤمن ثلاث علامات
 .ويشمت �لمصيبة. ويغتاب إذا غاب. يتملق إذا شهد: ثلاث علامات )١(وإن للمتكلف من الرجال 

 .)٢(ويظاهر الظلمة . ومن فوقه �لمعصية. يقهر من دونه �لغلبة: علامات وللظالم ثلاث
 .ويحب أن يحمد في جميع الامور. ويكسل إذا كان وحده. )٣(ينشط إذا كان عند الناس : للمرائي ثلاث علامات
 .وإن ائتمن خان وإن وعد أخلف. إن حدث كذب: وللمنافق ثلاث علامات
 .ويضيع حتى �ثم. ويفرط حتى يضيع )٤(.  حتى يفرطيتوانى: وللكسلان ثلاث علامات

 .أو لذة في غير محرم. أو خطوة لمعاد. )٥(مرمة لمعاش : وليس ينبغي للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث
ولا ورع  . ولا عمـــل كالتـــدبير. ولا وحـــدة أوحـــش مـــن العجـــب. ولا مـــال أعـــود مـــن العقـــل. � علـــي إنـــه لا فقـــر أشـــد مـــن الجهـــل

 .كالكف
 .)٦(ولا حسب كحسن الخلق، إن الكذب آفة الحديث، وآفة العلم النسيان، وآفة السماحة المن 

 الحمد � الذي خلقني وخلقك: � علي إذا رأيت الهلال فكبر ثلا� وقل
____________________ 

 .المتصنع والمتدلس والذى هو لا يتصف بما يترائى به في نفس الامر: المتكلف )١(
 .و�مأى يعا )٢(

 .جمع ظالم: والظلمة
 .المرائى أصله من الر�ء اى المتظاهر بخلاف ما هو عليه )٣(

 .طابت نفسه للعمل وغيره -�لفتح  -ونشط كسمع نشاطا 
 .التثاقل عن الشئ والفتور -محركة  -والكسل 

 .وقد يكون النشاط قبل العمل و�عثا له و�رة يكون بعده وسببا لتطويله وتجويده
 التقصير والتضييع، كما أن الافراط تجاوز الحد من جانب الز�دة: التفريط )٤(
 والمرمة مصدر من رم الشى يرمه اى أصلحه. أى ذاهبا شاخصا )٥(
 .قد مضى آنفا مع اختلاف يسير )٦(

   



١٣ 

 .)١(وقدرك منازل وجعلك آية للعالمين 
 .خلقي فحسن خلقياللهم كما حسنت : � علي إذا نظرت في مرآة فكبر ثلا� وقل

 .اللهم بحق محمد وآل محمد إلا فرجت عني: � علي إذا هالك أمر فقل
� علـي إن الله أهـبط آدم �لهنـد وأهـبط : مـا هـذه الكلمـات؟ قـال فتلقى آدم من ربه كلمـات � رسول الله: قلت: قال علي 

نــة شــئ أحســن مــن الحيــة والطــاووس وكــان للحيــة قــوائم كقــوائم البعــير، ولم يكــن في الج )٢(حــواء بجــدة والحيــة �صــبهان وإبلــيس بميســان 
جعلـت رزقـك الـتراب، وجعلتـك تمشـين علـى : فدخل إبليس جوفها فغر آدم وخدعه فغضب الله على الحية وألقى عنها قوائمها وقـال

وته ورجليـه، فمكـث آدم بطنك لا رحـم الله مـن رحمـك، وغضـب علـى الطـاووس، لانـه كـان دل إبلـيس علـى الشـجرة، فمسـخ منـه صـ
ث الله إليــه جبرئيــل فقــال ــع رأســه إلى الســماء واضــعا يــده علــى رأســه يبكــي علــى خطيئتــه، فبعــ � آدم الــرب : �لهنــد مائــة ســنة، لا يرف

� آدم ألم أخلقك بيـدي؟ ألم أنفـخ فيـك مـن روحـي؟ ألم أسـجد لـك ملائكـتي؟ ألم ازوجـك حـواء أمـتي؟ : عزوجل يقرئك السلام ويقول
سـبحانك لا إلـه إلا أنـت عملـت : تكلـم �ـذه الكلمـات، فـإن الله قابـل توبتـك قـل]   ت[ سكنك جنتي؟ فمـا هـذه البكـاء � آدم؟ ألم أ
 .ا وظلمت نفسي، فتب على إنك أنت التواب الرحيم سوء

____________________ 
ة الـدعاء �متـداد وقـت التسـمية هـلالا والاولى عـدم  يمتـد وقـت قـراء -قـدس سـره  -غرة القمر او لليلتين أو إلى ثلاث او إلى سبع قال شـيخنا البهـائى : الهلال )١(

هـا فـان فاتـك فعـن الثالثـة لقـول كثـير �خيره عن الليلة الاولى عملا �لمتـيقن المنفـق عليـه لغـة وعرفـا فـان لم يتيسـر فعـن الليلـة الثانيـة لقـول اكثـر اهـل اللغـة �لامتـداد إلي
 .منهم ��ا آخر لياليه

 .كما في القاموس  -كورة معروفة بين البصرة وواسط والنسبة ميسانى : ميسان )٢(
 .ولعل ذكر هذه المواضع كناية عن بعد المسافة بينها

   



١٤ 

 .� علي إذا رأيت حية في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج عليها ثلا�، فإن رأيتها الرابعة فاقتلها فإ�ا كافرة
 .)١(لا يظهروا في صورة الحيات ] أ [ ها، فإني قد اشترطت على الجن � علي إذا رأيت حية في طريق فاقتل
 .جمود العين: � علي أربع خصال من الشقاء

 .وقساوة القلب
 .وبعد الامل

 .وحب الدنيا من الشقاء
 .ناللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي مالا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولو : � علي إذا اثنى عليك في وجهك فقل

إن قضــى أن يكــون بينكمــا ولــد لم يضــره : � علــي إذا جامعــت فقــل ــني فــ بســم الله اللهــم جنبنــا الشــيطان وجنــب الشــيطان مــا رزقت
 .الشيطان أبدا

 .)٢(� علي إبدأ �لملح واختم به فإن الملح شفاء من سبعين داء، أذلها الجنون والجذام والبرص 
 .)٣(� علي ادهن �لزيت، فإن من ادهن �لزيت لم يقربه الشيطان أربعين ليلة 

 .)٤(� علي لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال، أما رأيت ا�نون يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف كثيرا 
____________________ 

ة وأقسـامها، كـذلك يمكــن حملهمـا علــى حالا�ـا المختلفـة ولعــل البيـان في الحــديث إشـارة اليــه والى أن كمـا يمكـن حمــل هـذا الحــديث والـذى قبلـه علــى أنـواع الحيــ  )١(
 .خباثتها مستندة إلى ذا�ا الخبيثة

الطعـام بسـهولة م الامر ارشادى وإنما كان منشا اكثر الامراض من جهة الطعام وهضـمه في المعـدة والملـح قبـل الطعـام وبعـده يـؤثر في المعـدة خشـونة موجبـة لهضـ )٢(
 .فهو �ثير طبيعى موجب لحفظ البدن من الامراض الكثيرة

 .أما لاجل التنظيف او لخواصه الطبيعية أو لغير ذلك من الامور التى خفيت علينا وعلمها عند الله سبحانه )٣(
 .كن أن يؤثر في المزاج أيضا على نحو يظهر آ�ره في الاولاد والاعقابلما كان القمر يؤثر في الكرة الارضية �ثيرا طبيعيا موجبا لبروز آ�ر في مواد الارض فيم )٤(

   



١٥ 

 .)١(� علي إذا ولد لك غلام أو جارية فأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى فإنه لا يضره الشيطان أبدا 
 .من لا يغفر الذنب ولا يقيل العثرة: بلى � رسول الله، قال: � علي ألا انبئك بشر الناس؟ قلت

 .من لا يؤمن شره، ولا يرجى خيره: بلى � رسول الله، قال: ألا انبئك بشر من ذلك؟ قلت

 ) *وصية له اخرى إلى أمير المؤمنين * (

 .فإن من دخل الحمام بغير مئزر ملعون الناظر والمنظور إليه )٢(� علي إ�ك ودخول الحمام بغير مئزر 
 .)٣(� علي لا تتختم في السبابة والوسطى، فإنه كان يتختم قوم لوط فيهما ولا تعر الخنصر 

 .رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت: � علي إن الله يعجب من عبده إذا قال
 .اشهدوا أني قد غفرت له: � ملائكتي عبدي هذا قد علم أنه لا يغفر الذنوب غيري: يقول

____________________ 
 .حين ولاد�ما للحسنين  وقد وردت به السنة ويتأكد به كما فعل النبى  )١(
 .إزار يلتحف به، الجمع مآزر: المئزر )٢(
ام مادام هذه العنوان صادقا عليه واذا لم يصدق عليه لاجل التشبه وهذا العنوان أحد موجبات الرحمة في الاسلام فكل عمل كان مثل ذلك فهو حر  �يه  )٣(

ذلـك والـدين قـل فـالان قـد  انما قال : فقال  غيروا الشيب ولا تشبهوا �ليهود :عن قول رسول الله  لم يكن من هذه الجهة كما سئل عن على 
 .فامرؤ وما اختار اتسع نطاقه وضرب بجرانه

 .الاصبع الصغرى: والخنصر
   



١٦ 

� علــي إ�ك والكــذب فــإن الكــذب يســود الوجــه، ثم يكتــب عنــد الله كــذا� وإن الصــدق يبــيض الوجــه ويكتــب عنــد الله صــادقا، 
 .واعلم أن الصدق مبارك والكذب مشؤوم

 .� علي احذر الغيبة والنميمة، فإن الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر
، فـإن الله لا يـرحم ولا يرعـى مـن حلـف �سمـه  )١(� علي لا تحلـف �� كـاذ� ولا صـادقا مـن غـير ضـرورة ولا تجعـل عرضـة ليمينـك 

 .كاذ�
 .� علي لا �تم لرزق غد، فإن كل غد �تي رزقه

 .� علي إ�ك واللجاجة، فإن أولها جهل وآخرها ندامة
للفـم ومرضـاة للـرب ومجـلاة للعـين، والخـلال يحببـك إلى الملائكـة، فـإن الملائكـة تتـأذى � علي عليك �لسواك، فـإن السـواك مطهـرة 

 .بريح فم من لا يتخلل بعد الطعام
اتــق الله فانبــذ غضــبك : � علــي لا تغضــب، فــإذا غضــبت فاقعــد وتفكــر في قــدرة الــرب علــى العبــاد وحلمــه عــنهم، وإذا قيــل لــك

 .وراجع حلمك
 .فسك تجده عند الله مذخورا� علي احتسب بما تنفق على ن

 .� علي احسن خلقك مع أهلك وجيرانك ومن تعاشر وتصاحب من الناس تكتب عند الله في الدرجات العلى
 )٢(� علي ما كرهته لنفسك فاكره لغيرك ومـا أحببتـه لنفسـك فأحببـه لاخيـك، تكـن عـادلا في حكمـك، مقسـطا في عـدلك، محبـا 

 .، احفظ وصيتي إن شاء الله تعالى)٣(هل الارض في أهل السماء، مودودا في صدور أ
____________________ 

 .فعلة بمعنى المفعول كالقبضة يطلق لما يعرض دون الشئ: العرضة )١(
 ].محببا [ في بعض النسخ  )٢(
 .مودودا أى محبو� )٣(

   



١٧ 

 ) *وكلامه ومن حكمه * (

فأجابــه عــن  في جملــه خــبر طويــل ومســائل كثــيرة ســأله عنهــا راهــب يعــرف بشــمعون بــن لاوي ابــن يهــودا مــن حــواري عيســى 
 .جميع ما سأل عنه على كثرته فآمن به وصدقه، وكتبنا منه موضع الحاجة إليه

: وائفـه كلهـا؟ فقـال رسـول الله أخبرني عن العقل ما هو وكيف هـو ومـا يتشـعب منـه ومـا لا يتشـعب وصـف لي ط: ومنه قال
إن العقـل عقـال مـن الجهـل، والـنفس مثـل أخبـث الـدواب فعـن لم تعقـل حـارت، فالعقـل عقـال مـن الجهـل، وإن الله خلـق العقـل فقــال 

 أطـوع منـك، بـك أبـدء وعزتي وجلالي مـا خلقـت خلقـا أعظـم منـك ولا: أدبر فأدبر، فقال الله تبارك وتعالى: أقبل، فأقبل وقال له: له
، فتشــعب مــن العقــل الحلــم ومــن الحلــم العلــم ومــن العلــم الرشــد ومــن الرشــد العفــاف ومــن )١(وبــك اعيــد، لــك الثــواب وعليــك العقــاب 

العفــاف الصــيانة ومــن الصــيانة الحيــاء ومــن الحيــاء الرزانــة ومــن الرزانــة المداومــة علــى الخــير ومــن المداومــة علــى الخــير كراهيــة الشــر ومــن  
 راهية الشرك

____________________ 
ف لم يكــن للخلـق فائــدة ولا للثـواب والع )١( قــاب منفعــة ولا يعـنى بــك خلقـت الخلــق وأبــدأ�م وبـك أعيــدهم للجـزاء، إذ لــولا العقــل لم يحسـن التكليــف ولـولا التكليــ

ه و�ـا يختـار أحـد الضـدين مـن الفعـل والـترك بمعـنى أنـه إذا اختـار فعـلا وأقبـل أن للانسـان حقيقـة موجـودة فيـ: وأقـول -في البحار  قاله ا�لسى  -فيهما حكمة 
حد الطرفين غـير موجـود فـيهم عليه يمكنه أن يختار تركه وأدبر عنه و�ذا فالانسان قادر �رادته واختياره أحد طرفى الفعل بخلاف غيره من ذوى الارواح فان اختيار أ

لا يتغـير ولا يتبـدل كالملائكــة في أفعـالهم، وعلـى هـذا فالاقبــال والاد�ر مخـتص �لانسـان لحقيقـة موجــودة فيـه وهـى العقـل إذ لــه  �راد�ـم بـل كـان فطـر� وجبليــا فـيهم،
بـل الـذى العقـال وهـو الحالاقبال على الشئ وله الاد�ر عنه ولذلك ترتب عليه التكليف والثواب والعقاب والمواخذة والاعـادة في المعـاد، وقـد اشـتق لفـظ العقـل مـن 

 .يشد به البعير ليمسكه
   



١٨ 

 .، فهذه عشرة أصناف من أنواع الخير ولكل واحد من هذه العشرة الاصناف عشرة أنواع)١(طاعة الناصح 
فمنــه ركــوب الجميــل وصــحبة الابــرار ورفــع مــن الضــعة ورفــع مــن الخساســة وتشــهي الخــير وتقــرب صــاحبه مــن معــالي : فأمــا الحلــم

 .)٢(عروف والصمت، فهذا ما يتشعب للعاقل بحلمهالدرجاب والعفو والمهل والم
وأما العلم، فيتشعب منه الغنى وإن كان فقيرا والجود وإن كان بخيلا والمهابـة وإن كـان هينـا والسـلامة وإن كـان سـقيما والقـرب وإن  

ا مـا يتشـعب للعاقـل بعلمـه، كان قصيا والحياء وإن كان صلفا والرفعة وإن كان وضيعا والشرف وإن كان رذلا والحكمة والحظوة، فهذ
 )٣(. فطوبى لمن عقل وعلم

 والبر والتقوى والمنالة و )٤(وأما الرشد فيتشعب منه السداد والهدى 
____________________ 

 .الرشد مصدر وهو ضد الغى )١(
 .الكف ومنع النفس عما لا يحل: والاهتداء والاستقامة على طريق الحق، والعفاف

 .حفظ النفس من العيوب ومنعها عن الشبهات فلذلك تتفرع على العفاف: -مصدر  -والصيانة 
الوقــار والمــراد عــدم الانزعــاج عــن المحركــات الشــهوانية والغضــبية وعــدم التزلــزل �لفــتن والحــوادث، فتصــير ســببا إلى المداومــة علــى : -مصــدر مــن �ب كــرم  -والرزانــة 

اذا كان الرجل كارها للشر فقد صفى �طنه، ونفسه طاهرة زكية، فيطيع كل �صح يدله على الخير أو يزجره عن الخيرات و المدوامة على الخير توجب كراهية الشر ف
 .الشر ويسمع منه

 .ة والقبح واللوم الردى والد�ء: -مصدر وضع  -الضعة  )٢(
 .الرذالة والحقارة ونقص في الوزن والقدر وقيل: والخساسة

 .ما كان بسبب الاخلاق الذميمة: سةالمراد الضعة بحسب الدنيا، والخسا
 .وتشهى الخير أى حبه والرغبة فيه

 .الرفق و �خير العقوبة وعدم المبادرة �لانتقام: -�لفتح او السكون مصدر  -والمهل 
 .لمقام تكبراالتمدح بما ليس فيه والادعاء فوق ا: -�لتحريك  -السهل، الذليل، الضيف والصلف : المهابة والهيبة مصدران والهين )٣(

علو القدر والمنزلة، والفرق بينه وبين الشرف، هو أن الرفعة ما كان لنفسه والشرافة ما يتعدى إلى غيره ويمكن : -بضم الفاء  -مصدر رفع  -بكسر الراء  -والرفعة 
 .أن يراد �لاول بحسب الدنيا والثانى بحسب الاخلاق الشريفة

 .المكانة والمنزلة والقرب: والحظوة
  .إما من النول وهى العطية أو من النيل وهى الاصابة: الرشاد والصواب والاستقامة ولعل المراد الصواب من القول والفعل والمنالة: السداد �لفتح )٤(

 .ترك الافراط والتفريط ورعاية الوسط الممدوح: الطريق الوسط المستقيم والاقتصاد: والقصد
   



١٩ 

 .والمعرفة بدين الله، فهذا ما أصاب العاقل �لرشد فطوبى لمن أقام به على منهاج الطريقالقصد والاقتصاد والصواب والكرم 
وأما العفاف، فيتشعب منه الرضا والاستكانة والحظ والراحة والتفقد والخشوع والتذكر والتفكر والجود والسخاء، فهذا مـا يتشـعب 

 )١(للعاقل بعفافه رضى �� وبقسمه 
منها الصلاح والتواضع والورع والا�بة والفهم والادب والاحسان والتحبب والخير واجتناء البشـر، فهـذا مـا وأما الصيانة، فيتشعب 

 )٢(أصاب العاقل �لصيانة، فطوبى لمن أكرمه مولاه �لصيانة 
والســـماحة وللظفـــر  فيتشـــعب منـــه اللـــين والرأفـــة والمراقبـــة � في الســـر والعلانيـــة و الســـلامة واجتنـــاب الشـــر والبشاشـــة: وأمـــا الحيـــاء

 .)٣(وحسن الثناء على المرء في الناس، فهذا ما أصاب العاقل �لحياء، فطوبى لمن قبل نصيحة الله وخاف فضيحته 
وأما الرزانة، فيتشـعب منهـا اللطـف والحـزم وأداء الامانـة وتـرك الخيانـة وصـدق اللسـان وتحصـين الفـرج واستصـلاح المـال والاسـتعداد 

نكر وترك السفه، فهذا ما أصاب العاقل �لرزانة، فطوبى لمن تـوقر ولمـن لم تكـن لـه خفـة ولا جاهليـة وعفـا وصـفح للعدو والنهي عن الم
)٤(. 

وأمــا المداومــة علــى الخــير، فيتشــعب منــه تــرك الفــواحش والبعــد مــن الطــيش والتحــرج واليقــين وحــب النجــاة وطاعــة الــرحمن وتعظــيم 
 البرهان واجتناب الشيطان
____________________ 

 .الخضوع والمذلة: الاستكانة )١(
 .النصيب من الخير: والحظ

 .التفقد  مكان] التفضل [ وفى بعض النسخ 
 ].واجتناب الشر [ الطلاقة وبشاشة الوجه وفى نسخة : البشر �لكسر )٢(
 .الجود والعطاء: السماحة )٣(

 .العيب وانكشاف المساوى: والفضيحة
 .ضبط الامر والاخذ فيه �لثقة والتفكر في عواقب الامور: الحزم )٤(

 .والسفه محركة مصدر
 .ومعناه الجهل وخفة الحلم ونقيضه أى عديم الحلم

 .ارتحلوا مسرعين: والخفة اما بمعنى السرعة وخف إلى العدو أى أسرع والقوم
 .أو بمعنى الجهل واستخف قومه اى حمله على الجهل

 .له صفة الرزانة أعنى الوقار والتأنى والتثبت في الامور تتشعب منها هذه الاوصافوالمعنى أن من 
   



٢٠ 

 .)١(والاجابة للعدل وقول الحق، فهذا ما أصاب العاقل بمداومة الخير، فطوبى لمن ذكر أمامه وذكر قيامه واعتبر �لفناء 
المنهـــاج والمداومـــة علـــى الرشـــاد والايمـــان �� والتـــوفر وأمـــا كراهيـــة الشـــر، فيتشـــعب منـــه الوقـــار والصـــبر والنصـــر والاســـتقامة علـــى 

والاخلاص وترك ما لا يعنيه والمحافظة على ما ينفعه، فهذا ما أصـاب العاقـل �لكراهيـة للشـر، فطـوبى لمـن أقـام بحـق الله وتمسـك بعـرى 
 .)٢(سبيل الله 

 )٣(واقــب والنجـاة مـن اللــوم والقبـول والمـودة والانشــراح وأمـا طاعـة الناصـح، فيتشــعب منهـا الـز�دة في العقــل وكمـال اللـب ومحمدة الع
 .، فهذه الخصال كلها تتشعب من العقل)٤(والانصاف والتقدم في الامور والقوة على طاعة الله، فطوبى لمن سلم من مصارع الهوى 

وإن اعتزلتـه شـتمك وإن أعطـاك مـن عليـك  )٥(إن صـحبته عنـاك: فـأخبرني عـن أعـلام الجاهـل، فقـال رسـول الله : قال شمعـون
وإن أعطيتــه كفــرك وإن أســررت إليــه خانــك وإن أســر إليــك ا�مــك وإن اســتغنى بطــر وكــان فظــا غليظــا وإن افتقــر جحــد نعمــة الله ولم 

 وإن فرح أسرف وطغى وإن حزن أيس )٦(يتحرج 
____________________ 

 .الخفة وذهاب العقل: الطيش )١(
 .تضييق الامر على النفس: رج أى الاثم وقيلتجنب الح: والتحرج
 .الحجة وكل ما يوجب وضوح أمر والمراد هنا براهين الله وحججه: والبرهان

 .ومن داوم على الخير تتشعب منه هذه الاوصاف
 ].ذكر ما أمامه [ وفى بعض نسخ الحديث 

 .صرف همته إليه: توفر على صاحبه رعى حرماته وعلى كذا: يقال )٢(
 .مالا يعنيه أى ما لا يهمه ولا ينفعهوترك 

 .والعرى جمع العروة كغرف وغرفة
 ].الاسراج [ في بعض نسخ الحديث  )٣(
 .الطرح على الارض والمراد الامور التى يصرع هوى النفس فيها: الصرع )٤(
 .وهو النصب والتعب: آذاك وكلفك ما يشق عليك وأتعبك من العناء: عناك )٥(
 . يجتنب عن الاثمولم يتحرج اى لم )٦(

   



٢١ 

ولا يحــب الله ولا يراقبـه ولا يسـتحيي مــن الله ولا يـذكره، إن أرضـيته مــدحك  )٢(، يقـع في الابـرار )١(وإن ضـحك فهـق، وإن بكـى خــار 
 .)٣(وقال فيك من الحسنة ما ليس فيك وإن سخط عليك ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس فيك، فهذا مجرى الجاهل 

فمـا علامـة الايمـان ومـا علامـة العلـم ومـا : قـال: الايمـان والعلـم والعمـل: عن علامة الاسـلام؟ فقـال رسـول الله  فأخبرني: قال
 .علامة العمل؟

 .برسلهالاقرار بتوحيد الله والايمان به والايمان بكتبه والايمان : أما علامة الايمان فأربعة: وسلم فقال رسول الله 
 .العلم ��: وأما علامة العلم فأربعة

 .والعلم بمحبيه
 .والعلم بفرائضه

 .والحفظ لها حتى تؤدى
 .فالصلاة والصوم والزكاة والاخلاص: وأما العمل

فأخبرني عـن علامـة الصـادق، وعلامـة المـؤمن، وعلامـة الصـابر، وعلامـة التائـب، وعلامـة الشـاكر، وعلامـة الخاشـع، وعلامـة : قال
وعلامة الموقن، وعلامة المخلـص، وعلامـة الزاهـد، وعلامـة البـار، وعلامـة التقـي، وعلامـة المتكلـف وعلامـة  )٤(صالح وعلامة الناصح ال

وعلامـــة الكســـلان،  )٥(الظـــالم، وعلامـــة المرائـــي، وعلامـــة المنـــافق، وعلامـــة الحاســـد، وعلامـــة المســـرف، وعلامـــة الغافـــل وعلامـــة الخـــائن 
 .ة الفاسق؟وعلامة الكذاب، وعلام

____________________ 
 .الامتلاء والمراد به هنا انه فتح فاه وامتلا من الضحك: الفهق )١(

 .صوت البقر والمراد انه جزع وصاح كالبهائم: والخوار
 .يقع في الابرار اى يعيبهم ويذمهم )٢(
 .الممر والطريقة وأصله محل جرى الماء: ا�رى )٣(
 .رجل �صح الجيب أى لا غش فيه )٤(
 ].الجائر [ في بعض النسخ  )٥(

   



٢٢ 

 .يصدق في قوله ويصدق وعد الله ووعيده ويوفي �لعهد ويجتنب الغدر: أما علامة الصادق فأربعة: فقال رسول الله 
 .)١(فإنه يرؤف ويفهم ويستحيي : وأما علامة المؤمن

 .الصبر على المكاره، والعزم في أعمال البر، والتواضع، والحلم :وأما علامة الصابر فأربعة
 .وترك الباطل )٢(النصيحة � في عمله : وأما علامة التائب فأربعة

 .ولزوم الحق والحرص على الخير
 .الشكر في النعماء، والصبر في البلاء، والقنوع بقسم الله، ولا يحمد ولا يعظم إلا الله: وأما علامة الشاكر فأربعة
 .مراقبة الله في السر والعلانية، وركوب الجميل والتفكر ليوم القيامة: وأما علامة الخاشع فأربعة

 .والمناجاة �
 .يصفي قلبه، ويصلح عمله، ويصلح كسبه ويصلح أموره كلها: وأما علامة الصالح فأربعة
 .يقضي �لحق: وأما علامة الناصح فأربعة
 .ويعطي الحق من نفسه

 .ناس ما يرضاه لنفسهويرضى لل
 .ولا يعتدي على أحد

 .وأيقن �ن الموت حق فحذره )٣(أيقن �� حقا فآمن به : وأما علامة الموقن فستة
 .وأيقن �ن البعث حق فخاف الفضيحة

 .وأيقن �ن الجنة حق فاشتاق إليها
 .للنجاة منها )٤(وأيقن �ن النار حق فظهر سعيه 

 .سهوأيقن �ن الحساب حق فحاسب نف
____________________ 

 .الرأفة أشد الرحمة )١(
 .يفهم  موضع] يرحم [ وفى بعض النسخ 

 .الاخلاص أى يخلص عمله �: النصيحة )٢(
 .وترك الباطل أعم من ترك ما لا ينفعه وما يضره

 ].�ن الله حق [ وفى بعض نسخ الحديث  )٣(
 ].فطهر سعيه [ وفى بعض نسخ الحديث  )٤(

   



٢٣ 

 .يسلم قلبه وتسلم جوارحه، وبذل خيره، و كف شره: علامة المخلص فأربعةوأما 
ويقيم فرائض ربه فإن كان مملوكا أحسن الطاعة وإن كـان مالكـا أحسـن . ويكف نفسه. وأما علامة الزاهد فعشرة، يزهد في المحارم

وأمــا علامــة . ويتواضــع لحــق الله. ويعفــو عمــن ظلمــه. ، يحســن إلى مــن أســاء إليــه وينفــع مــن ضــره)١(المملكــة ولــيس لــه حميــة و لا حقــد 
ويطلـب . ويعمـل �. ويرضـى في الله. ويغضـب في الله. و يفـارق في الله. ويصـاحب في الله. ويبغض في الله. البار فعشرة، يحب في الله

ويحـذر بطشـه . يخـاف الله: وأمـا علامـة التقـي فسـتة. ويحسـن في الله. ، مراقبـاويخشع �، خائفا، مخوفا، طـاهرا، مخلصـا، مسـتحييا. إليه
 .)٣(ويمسي ويصبح كأنه يراه، لا �مه الدنيا، ولا يعظم عليه منها شئ لحسن خلقه  )٢(

 .ينجيه، ويجعل همه لما لا )٤(الجدال فيما لا يعنيه، وينازع من فوقه، ويتعاطى ما لا ينال : وأما علامة المتكلف فأربعة
 .)٦(من دونه �لغلبة ويبغض الحق، ويظهر الظلم  )٥(يظلم من فوقه �لمعصية، ويملك : وأما علامة الظالم فأربعة

____________________ 
 ].وليس له محمية ولا حقد [ في بعض النسخ  )١(

 .وهى مصدر من الحماية وهى قريبة من الحمية
 .ةالاخذ بصولة وشدة والاخذ بسرع: البطش )٢(
 .وهى السادسة من العلائم ويحسن خلقه كذا، والظاهر أنه تصحيف والصحيح  )٣(

 .وهى أيضا تصحيف] بحسن خلقه [ وفى بعض النسخ 
 .التناول وتناول ما لا يحق: التعاطى )٤(
 .كذا  )٥(

 .اى يعاو�م] يظاهر الظلمة [ وفى بعض نسخ الحديث  )٦( يقهر ولعل الصحيح
   



٢٤ 

 .يحرص في العمل إذا كان عنده أحد ويكسل إذا كان وحده: أربعةوأما علامة المرائي ف
 .)١(ويحرص في كل أمره على المحمدة ويحسن سمته بجهده 

 .يخالف لسانه قلبه )٢(فاجر دخله : وأما علامة المنافق فأربعة
 .وقوله فعله و سريرته علانيته، فويل للمنافق من النار

 .)٣(تملق والشماتة �لمصيبة الغيبة وال: وأما علامة الحاسد فأربعة
 .الفخر �لباطل: وأما علامة المسرف فأربعة

 .و�كل ما ليس عنده
 .)٤(ويزهد في اصطناع المعروف 
 .وينكر من لا ينتفع بشئ منه

 .العمى، والسهو، واللهو، والنسيان: وأما علامة الغافل فأربعة
 .يتوانى حتى يفرط: وأما علامة الكسلان فأربعة

 .يضيع ويفرط حتى
 .و يضيع حتى يضجر ويضجر حتى �ثم

 .إن قال لم يصدق، وإن قيل له لم يصدق، و النميمة والبهت: وأما علامة الكذاب فأربعة
 .اللهو واللغو والعدوان والبهتان: وأما علامة الفاسق فأربعة

 .عصيان الرحمن وأذى الجيران وبغض الاقران والقرب إلى الطغيان: فأربعة )٥(وأما علامة الخائن 
 لقد شفيتني وبصرتني من عماي، فعلمني طرائق أهتدي �ا؟: فقال شمعون

____________________ 
 .رائيه ر�ء أى أراه خلاف ما هو عليه: اسم فاعل من �ب المفاعلة يقال: المرائى �لضم )١(
 .ويمكن أن يقرء بسكون الخاء فهو بمعنى داخله أى �طنه لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم: الخديعة والمكر وفى القرآن : فرسالدخل محركة ك )٢(
 .إذا فرح ببليته ومصيبته: كذا، والشماتة من شمت به  )٣(
 .الاتخاذ: الاصطناع )٤(
 ].الجائر [ في بعض النسخ  )٥(

   



٢٥ 

� شمعون إن لك أعداء يطلبونك ويقاتلونك ليسلبوا دينك مـن الجـن والانـس، فأمـا الـذين مـن الانـس فقـوم لا : فقال رسول الله 
ولا رغبة لهم فيما عند الله، إنما همهم تعيير الناس �عمالهم، لا يعيرون أنفسـهم ولا يحـاذرون أعمـالهم، إذ رأوك  )١(خلاق لهم في الآخرة 
 .)٢(لا خير فيه : أوك فاسدا قالوامراء، وإن ر : صالحا حسدوك وقالوا

مات إبنك، فقل إنما خلـق الاحيـاء ليموتـوا وتـدخل بضـعة مـني الجنـة، إنـه : وأما أعداؤك من الجن فإبليس وجنوده، فإذا أ�ك فقال
أ�ك وقـال  ، وإذا)٣(الحمد � الذي أعطى وأخذ وأذهـب عـني الزكـاة، فـلا زكـاة علـي : قد ذهب مالك، فقل: ليسرني، فإذا أ�ك وقال

 )٤(ومـا علـى المحسـنين مـن سـبيل   على الذين يظلمون النـاس -يوم القيامة  -إنما السبيل  :الناس يظلمونك وأنت لا تظلم، فقل: لك
مــا : تي أكثـر مـن إحسـاني، وإذا أ�ك وقـال لـك إسـاء: ، فقـل)٥(مـا أكثـر إحسـانك، يريـد أن يـدخلك العجـب : ، وإذا أ�ك وقـال لـك
مــا : مــا آخـذ أكثـر ممــا اعطـي، وإذا قــال لـك: كــم تعطـي النــاس، فقـل: غفلـتي أكثــر مـن صــلاتي، وإذا قـال لـك: لأكثـر صـلاتك، فقــ

اشــرب : طــال مــا عصــيت، وإذا أ�ك وقــال لــك: كــم تعمــل، فقــل: مــن ظلمتــه أكثــر، وإذا أ�ك وقــال لــك: أكثــر مــن يظلمــك، فقــل
 :لا أرتكب المعصية، وإذا أ�ك وقال لك: الشراب، فقل

____________________ 
 .النصيب: اى لا نصيب لهم، الخلاق )١(
 .انك مفسد ولا خير فيك: إنك تعمل ر�ء، وإذا تفعل فعلا قبيحا، يقولون: انك إذا تعمل عملا صالحا يقول أعداؤك حاسدا بك: يعنى )٢(
 .يعنى فليس لى مال حتى يجب على أداء حقوقه وانفاقه )٣(
 .والتسلط والحجة، يعنى أن الاستيلاء والمؤاخذة على الظالمين لا على غيرهم من المحسنين الاستيلاء: المراد �لسبيل )٤(

 .ما على المحسنين من سبيل  ٩٢ -كما قال الله تعالى في سورة التوبة 
 .الزهو والكبر وإعجاب النفس من عمل أتى به: العجب �لضم )٥(

   



٢٦ 

 .غيري وقد اغتر �ا )١(ما احبها : ألا تحب الدنيا؟، فقل
: وقالــت )٢(يعقــوب ويوســف وداود، إن الله تبــارك وتعــالى لمــا خلــق الســفلى فخــرت وزخــرت : � شمعــون خــالط الابــرار واتبــع النبيــين

أي شــئ يغلبــني؟ فخلــق الله الجبــال، : أي شــئ يغلبــني؟ فخلــق الارض فســطحها علــى ظهرهــا، فــذلت، ثم إن الارض فخــرت وقالــت
 )٣(تميــــد بمــــا عليهــــا، فــــذلت الارض واســــتقرت، ثم إن الجبــــال فخــــرت علــــى الارض، فشــــمخت  فأثبتهــــا علــــى ظهرهــــا أو�دا مــــن أن

أي شـئ يغلبـني؟ فخلـق : أي شئ يغلبـني؟ فخلـق الحديـد، فقطعهـا، فـذلت، ثم إن الحديـد فخـر علـى الجبـال وقـال: واستطالت وقالت
أي شـئ يغلبـني؟ فخلـق المـاء، فأطفأهـا فـذلت، ثم  :النار، فأذابت الحديد، فذل الحديد، ثم إن النار زفرت وشـهقت و فخـرت وقالـت

وحبسـته عـن مجاريـه، فـذل المـاء، ثم  )٤(أي شـئ يغلبـني؟ فخلـق الـريح، فحركـت أمواجـه وأ�رت مـا في قعـره : إن الماء فخر و زخر وقال
ا فـذلت الـريح، ثم إن أي شئ يغلبني؟ فخلق الانسان، فبنى واحتال ما يستتر بـه مـن الـريح وغيرهـ: إن الريح، فخرت وعصفت وقالت

لا تفخـر : من أشد مني قوة، فخلق الموت فقهره، فذل الانسـان، ثم إن المـوت فخـر في نفسـه، فقـال الله عزوجـل: الانسان طغى وقال
والحلـم يغلـب الغضـب والرحمـة تغلـب السـخط : ثم قـال )٥(أهل الجنة وأهل النـار، ثم لا احييـك أبـدا فخـاف : فإني ذابحك بين الفريقين
 .)٦(والصدقة تغلب الخطيئة 

____________________ 
 ].ما أريدها [ في بعض النسخ  )١(
 .الفخر والشرف: الزخر )٢(
 .العلو والرفعة: الشمخ والشموخ )٣(
 .الهيجان والنهوض: الثور )٤(
أن كل موجود له صفة تخص به، و�ا يقهر ما دونه، و يغلب عليه ولكن لا يجوز أن يفتخر �ا على ما دونه، لانه مقهور ومغلوب : يستفاد من هذا الحديث )٥(

مقهور ومغلوب �لموت، وكذلك فيكون الكبر موجبا لسقوطه، حتى أن الانسان مع ما فيه من القوة والقدرة التى لا يكون في غيره  وفوق كل ذى علم عليم بما فوقه
 .الموت أيضا

 .الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا  واما ما في الحديث من خلق الموت إشارة إلى ما في قوله تعالى في سورة الملك
 .قدرهما ومعناه قدر الحياة ثم الموت خلق الموت والحياة وفى تفسير القمى

 .اى تقهره وتدفعه )٦(
   



٢٧ 

 ما بعثه إلى اليمن )١(لمعاذ بن جبل  وصيته

وأنفـذ فـيهم أمـر الله،  -خيرهم وشرهم  - )٢(� معاذ علمهم كتاب الله وأحسن أد�م على الاخلاق الصالحة، وأنزل الناس منازلهم 
 كـل قليـل وكثـير، وعليـك �لرفـق والعفـو في فإ�ـا ليسـت بولايتـك ولا مالـك، وأد إلـيهم الامانـة في )٣(ولا تحاش في أمره، ولا ماله أحدا 

مـن كـل أمـر خشـيت أن يقـع إليـك منـه عيـب  )٥(قـد تركـت مـن حـق الله، واعتـذر إلى أهـل عملـك : ، يقـول الجاهـل)٤(غير تـرك للحـق 
 .حتى يعذروك وأمت أمر الجاهلية إلا ما سنه الاسلام

_________________________________ 
 -) المدينـة(مـن أهـل يثـرب  -يم انصارى، خزرجى يكنى أ� عبدالرحمن، أسلم وهو ابن ثمـان عشـر سـنة، وشـهد ليلـة العقبـة مـع السـبعين معاذ بن جبل بضم الم )١(

مـواس بناحيـة الاردن سـنة ثمـان عشـر إلى اليمن بعد غزوة تبـوك، في سـنة العاشـر، وعـاش إلى أن تـوفى في طـاعون ع المشاهد، وبعثه  وشهد مع رسول الله 
 .في خلافة عمر

 .يمشى إلى جنبه، ويوصيه ومعاذ راكب، ورسول الله  -ومن كان معه من المهاجرين والانصار  إلى اليمن شيعه  ولما بعثه 
 .� معاذ إنما أحتسب خطاى هذه في سبيل الله: لا أنزل فأمشى معك ومع أصحابك؟ فقالأ� راكب وأنت تمشى، أ: � رسول الله: فقال معاذ

ث  : ، فاقبــل بوجهــه نحــو المدينــة، فقــال، ثم التفــت -ذكرهــا الفــريقين مشــروحا و مــوجزا في كتــبهم  -ثم أوصــاه بوصــا�  إن أولى النــاس بى المتقــون مــن كــانوا وحيــ
 .كانوا

 .يعنى أنزل الناس على قدرهم، وشؤو��م من الخير والشر )٢(
 .من حاشى فلا� من القوم أى استثناه لا تحاش )٣(

 .أى لا تكترث بما لا حد فتخرجه من عموم الحكم، بل لا تستئن أحدا
 ].من غير ترك للحق [ في بعض النسخ  )٤(
 .أمر خشيت أن يسرع اليك عيب منه تقدم العذر قبل أن يعذروكيعنى ان في كل ] واعتذر إلى أهل علمك [ في بعض النسخ  )٥(

   



٢٨ 

وأظهر أمر الاسلام كله، صغيره وكبيره، وليكن أكثر همك الصلاة، فإ�ا رأس الاسلام بعد الاقـرار �لـدين وذكـر النـاس �� واليـوم 
علمـين، وا عبـدالله الـذي إليـه ترجـع، ولا تخـف في الله ، ثم بث فـيهم الم)١(الآخر، واتبع الموعظة، فإنه أقوى لهم على العمل بما يحب الله 

 .لومة لائم
واوصــيك بتقــوى الله وصــدق الحــديث والوفــاء �لعهــد وأداء الامانــة وتــرك الخيانــة، ولــين الكــلام وبــذل الســلام، وحفــظ الجــار ورحمــة 

 .)٢(في القرآن، وكظم الغيظ وخفض الجناح اليتيم وحسن العمل و قصر الامل وحب الآخرة والجزع من الحساب ولزوم الايمان والفقه 
وإ�ك أن تشتم مسـلما، أو تطيـع آثمـا، أو تعصـي إمامـا عـادلا، أو تكـذب صـادقا، أو تصـدق كـاذ�، واذكـر ربـك عنـد كـل شـجر 

 .، وأحدث لكل ذنب توبة، السر �لسر والعلانية �لعلانية)٣(وحجر 
، ثم اعلـم � معـاذ أن أحـبكم )٤(لقصـرت في الوصـية ولكنـني أرى أن لا نلتقـي أبـدا � معاذ لولا أنني أرى ألا نلتقي إلى يـوم القيامـة،

 .)٥(إلي من يلقاني على مثل الحال التي فارقني عليها 
____________________ 

 .أى انه يقويهم على العمل �لصالحات )١(
 .ضد رفع: الغض والاخفاء وأيضا خفض: الخفض )٢(

 .وبمعنى اللين والسهل
 .ح ما يطير به الطائر وخفض الجناح كناية عن التواضعوالجنا 

 .واذكر ربك عند كل شئ وفى كل حال: يعنى )٣(
مكث أربعة ودعه وانصرف وسار معاذ إلى اليمن حتى أتى صنعاء اليمن، ف وأن معاذا لن يراه بعد اليوم ومقامه هذا، فانه  تصريح بموته  هذا البيان )٤(

 .عشر شهرا ثم رجع إلى المدينة فلما دخلها فقد مات رسول الله 
وفاتى تكون  هذا البيان اشارة إلى معاذ �نك لو تلقانى يوم القيامة على مثل هذه الحال ولم يتغير حالك في مستقبل الزمان ولم تنحرف عن طريقى بعد لعل في )٥(

 ]. هم الذين كتبوا صحيفة واشترطوا على أن يزيلوا الامامة عن على [ إنه من اصحاب الصحيفة : في حقه محبو� عندى، ولكن قيل
 .وممن قوى خلافة أبى بكر رغما لعلى 

   



٢٩ 

 ) *ومن كلامه * (

إن لكل شئ شرفا، وإن شرف ا�الس ما استقبل به القبلة، من أحب أن يكون أعز الناس فليتق الله ومـن أحـب أن يكـون أقـوى 
 .)١(الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده 

، ألا انبـئكم بشـر مـن )٢(مـن نـزل وحـده ومنـع رفـده، وجلـد عبـده : الله، قـال بلـى � رسـول: ألا انبئكم بشرار النـاس؟ قـالوا: ثم قال
بلى � رسول الله، : ألا انبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: ولا يقبل معذرة، ثم قال )٣(من لا يقيل عثرة : بلى � رسول الله قال: ذلك؟ قالوا

مـــن يـــبغض النـــاس : بلـــى � رســـول الله، قـــال: ذلـــك؟ قـــالواألا انبـــئكم بشـــر مـــن : مـــن لا يرجـــى خـــيره، ولا يـــؤمن شـــره، ثم قـــال: قـــال
 .ويبغضونه

� بــني إســرائيل لا تكلمــوا �لحكمــة عنــد الجهــال فتظلموهــا ولا تمنعوهــا أهلهــا : قــام خطيبــا في بــني إســرائيل، فقــال إن عيســى 
مــر بــين رشــده، فــاتبعوه وأمــر بــين غيــه، فــاجتنبوه وأمــر أ: فيبطــل فضــلكم، � بــني إســرائيل الامــور ثلاثــة )٤(فتظلمــوهم ولا تكــافئوا ظالمــا 

 .)٥(اختلف فيه، فردوه إلى الله 
أجــل قــد مضــى لا : وإن لكــم �ايــة، فــانتهوا إلى �ــايتكم، إن المــؤمن بــين مخــافتين )٦(أيهــا النــاس إن لكــم معــالم فــانتهوا إلى معــالمكم 

 اض فيه، فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ومن دنياه لآخرته ويدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله ق
____________________ 

 .أى في قدرة الله وقضائه وقدره بما في يد الله )١(
 .العطاء والصلة وهو اسم من رفده رفدا من �ب ضرب أعطاه وأعانه والظاهر أنه اعم من منع الحقوق الواجبة والمستحبة: الرفد �لكسر )٢(
 .ال يقيل اقالة أى وافق على نقض البيع وسامح فيهأق )٣(

 .الخطيئة وفى هذا الحديث تقديم و�خير في بعض النسخ: والفترة
 .كافأ فلا� راقبه وقابله، صار نظيرا له وساواه  -كافأ الرجل على ما كان منه جازاه   )٤(
 .رواه الصدوق في معانى الاخبار )٥(
 .دل به على الطريقالمعالم جمع معلم، وهو ما يست )٦(

   



٣٠ 

 .وما بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار )١(من الشيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت، والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب 

 ) *العلم والعقل والجهل ذكره * (

تعلموا العلم، فإن تعلمه حسـنة ومدارسـته تسـبيح والبحـث عنـه جهـاد وتعليمـه مـن لا يعلمـه صـدقة، وبذلـه لاهلـه قربـة، لانـه : قال
معـالم الحـلال والحــرام وسـالك بطالبــه سـبل الجنـة، ومــونس في الوحـدة، وصــاحب في الغربـة، ودليـل علــى السـراء وســلاح علـى الاعــداء، 

وتقتــبس آ�رهــم وترغــب الملائكــة في خلــتهم  )٣(بــه أقوامــا يجعلهــم في الخــير أئمــة يقتـدى �ــم، ترمــق أعمــالهم  ، يرفــع الله)٢(وزيـن الاخــلاء 
، لان العلــم حيــاة القلــوب ونــور الابصــار مــن العمــى وقــوة الابــدان مــن الضــعف، وينــزل الله حاملــه منــازل الاحبــاء ويمنحــه مجالســة )٤(

 .الابرار في الدنيا والآخرة
 .)٥( ويعبد، و�لعلم يعرف الله ويوحد وبه توصل الارحام ويعرف الحلال والحرام، والعلم أمام العقل �لعلم يطاع الله

والعقل يلهمه الله السعداء ويحرمـه الاشـقياء، وصـفة العاقـل أن يحلـم عمـن جهـل عليـه ويتجـاوز عمـن ظلمـه ويتواضـع لمـن هـو دونـه 
 تدبر، فإن كان خيرا تكلم فغنم وإن كان شرا سكت فسلم وإذا ويسابق من فوقه في طلب البر، و إذا أراد أن يتكلم

____________________ 
ضــا طلـب العتـبى اى الاسترضــاء والمـراد أن بعـد المــوت لا يكـون مـا يوجـب الرضــا لان زمـان الاعمـال قــد انقضـى وخـتم ديوا�ـا ولعــل اصـل العتـبى الر : المسـتعتب )١(

 .هذا المعنى لا يمكن الوصول إليه الا في دار الدنيا، وقبل الموت فليس بعد الموت من استرضاء �ذا المعنىة و  والفرح من الرجوع عن الذنب والاساء
 .أى زينة لهم. الاخلاء جمع خليل )٢(
 .أطال وأدام النظر إليه: رمقه رمقا: ترمق أعمالهم يعنى تنظر اليها وتكتسب منها فيجعلون الناس أعمالهم على طريقتهم يقال )٣(
 ].يمسحو�م �جنحتهم في صلا�م [ زيد هنا في بعض نسخ الحديث  )٤(
 .بفتح الهمزة أى قائده أمام العقل )٥(

   



٣١ 

، لا يفارقه الحياء ولا يبدو منه الحـرص، فتلـك عشـر )١(عرضت له فتنة استعصم ��، وأمسك يده ولسانه، وإذا رأى فضيلة انتهز �ا 
 .خصال يعرف �ا العاقل

أن يظلم من خالطه ويتعدى على من هو دونه، ويتطاول على من هو فوقه، كلامـه بغـير تـدبر، إن تكلـم أثم، وإن : وصفة الجاهل
وإن رأى فضــيلة أعــرض وأبطــأ عنهــا، لا يخــاف ذنوبــه القديمــة ولا يرتــدع فيمــا  )٢(ســكت ســها وإن عرضــت لــه فتنــة ســارع إليهــا فأردتــه 

لمـا فاتـه مـن ذلـك أو ضـيعه، فتلـك عشـر خصـال مـن صـفة  )٣(طـئ عنـه، غـير مكـترث بقي مـن عمـره مـن الـذنوب، يتـوانى عـن الـبر ويب
 .الجاهل الذي حرم العقل

 ) *)٤(موعظة * (

مالي أرى حب الدنيا قد غلب على كثير من الناس، حتى كأن الموت في هذه الدنيا على غيرهم كتـب، وكـأن الحـق في هـذه الـدنيا 
تبــوؤو�م  )٥(خــبر الامــوات قــبلهم عنــدهم كســبيل قــوم ســفر عمــا قليــل إلــيهم راجعــون علــى غــيرهم وجــب، وحــتى كــأن مــا يســمعون مــن 

و�كلون تراثهم وأنتم مخلدون بعدهم، هيهات هيهات أمـا يـتعظ آخـرهم �ولهـم، لقـد جهلـوا ونسـوا كـل موعظـة في كتـاب  )٦(أجداثهم 
 .)٨(ادثة ولا بوائق كل ح )٧(الله وأمنوا شر كل عاقبة سوء ولم يخافوا نزول فادحة 

____________________ 
 .الاغتنام: الانتهاز )١(
 .فأردته اى فأهلكته، أصله الردى بمعنى الهلاك والسقوط )٢(
 .اكترث للامر أى �لى به: يقال. اى لا يعبأ به ولا يباليه )٣(
مر بنا ذات يوم ونحـن في �دينـا وهـو علـى �قتـه وذلـك حـين   إن رسول الله: عن جابر يقول عن الكافى عن أبى عبدالله  ٤٢في روضة الوافى ص  )٤(

 .ذكر الحديث. مالى أرى حب الدنيا: ثم قال رجع من حجة الوداع فوقف علينا فسلم فردد� 
 .م �نيا بعد مضى أ�ميعنى أ�م إذا سمعوا بموت فلان مثلا يظنون أنه قد سافر إلى مكان في الارض، ثم يرجع إليه )٥(
 ].وبيو�م [ وفى بعض نسخ الحديث  )٦(

 .والاجداث جمع الجدث وهو القبر
 .النازلة: الفادحة )٧(

 .الصعب المثقل: والفادح
 .جمع البائقة وهى الداهية والشر: بوائق )٨(
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 .طوبى لمن شغله خوف الله عن خوف الناس
 .علانيته واستقامت خليقتهطوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت 

 .طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله
مــن غــير تحــول عــن ســنتي واتبــع  )١(طــوبى لمــن تواضــع � عــز ذكــره وزهــد فيمــا أحــل لــه مــن غــير رغبــة عــن ســنتي ورفــض زهــرة الــدنيا 

 .الاخيار من عترتي من بعدي وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل المسكنة
 .)٢(طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية وأنفقه في غير معصية و عادبه على أهل المسكنة 

 .العاملين بغير سيرتي )٣(وجانب أهل الخيلاء والتفاخر والرغبة في الدنيا المبتدعين خلاف سنتي 
 .طوبى لمن حسن مع الناس خلقه وبذل لهم معونته وعدل عنهم شره

 )٤() * في حجة الوداع خطبته * (

سـيئات أعمالنـا، مـن يهـد الله فـلا مضـل ] مـن [ الحمد �، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ �� من شرور أنفسـنا و 
 .، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)٥(له ومن يضلل 

] مـا [ اسمعـوا مـني ! أيهـا النـاس : كم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على العمل بطاعته، وأستفتح الله �لذي هـو خـير أمـا بعـداوصي
 .أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في موقفي هذا

____________________ 
 .�جتها وغضار�ا: المراد �ا )١(
 .يعنى صرفه فيهم )٢(
 .صاحب البدعة: المبتدع )٣(
 .المشهورة بين العامة والخاصة والمذكورة في كتبهم، موجزا ومشروحا هذه الخطبة من أجل خطب النبى  )٤(
 ].ومن يضلل الله [ في بعض نسخ الحديث  )٥(

   



٣٣ 

 .ذا، في بلدكم هذاكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم ه أيها الناس إن دماء
 .ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد

، وإن ر� الجاهلية موضوع وإن أول ر� أبدأ به ر� العبـاس بـن عبـدالمطلب، )١(فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها 
و إن مآثر الجاهلية موضـوعة غـير  )٣(بن الحارث بن عبدالمطلب  )٢(وإن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة 

 .السدانة والسقاية
 )٤(. والعمد قود وشبه العمد ما قتل �لعصا والحجر وفيه مائة بعير، فمن ازداد فهو من الجاهلية

____________________ 
 .فليؤدها إلى صاحبها اى )١(
 ].حارث بن ربيعة [ نسخ الحديث  في اكثر )٢(
 .في ذلك تبعة -أبيه  -الطلب بدمه في الاسلام ولم يجعل لربيعة  عامر بن ربيعة مسترضعا في بنى سعد فقتله بنو هذيل في الجاهلية فأبطل النبى  كان  )٣(

 .�بطال الر� والدم من أهله وأقر�ئه ليعلم أنه ليس في الدين محا�ة وانما بدأ 
 .خادم الكعبة: جمع المأثرة وهى الاثر والفعل والعمل المتوارثة السدانة الخدمة السادن بكسر الدال المآثر )٤(

 .موضع السقى: والسقاية
 .والقود محركة القصاص

 .والجاهلية هى حالة الناس قبل الاسلام
والفضـائل والاخـلاق، فلــم تكـن لهـا د�نـة حنيفيـة ولا وحـدة قوميـة ولا رابطــة  وكانـت أمـة العـرب في هـذا العصـر في حالـة انحطـاط وانحــلال مـن حيـث الد�نـة والمدنيـة

ون قـول الـزور و�كـل وطنية ولا أصل من الاصول التى ترتكز عليها الفضـائل الانسـانية، يعبـدون الاصـنام ويسـفكون الـدماء و�كلـون الـر� ويفعلـون الفـواحش ويقولـ
لا تـدين غـير الوثنيـة وكانـت لكـل قبيلـة مـنهم آلهـة خاصـة، كـانوا مغـرمين بشـرب . الاخـلاق، فوضـى في المعـاش القوى الضعيف، فهـى فوضـى في العقائـد، فوضـى في

ودفن البنـات حيـا والمطالبـة �لثـار عنـدهم لا . الخمر وبلعب الميسر والتفاخر �لآ�ء وتزويج الرجل من النساء بقدر ما تسمح له وسائله المعيشية وتزويج نساء الاب
تى ان لم يظفــر الرجــل بغريمــه انــتقم مــن أحــد أقر�ئــه وربمــا يقنــع �لديــة للقتيــل بمــال كثــير علــى قــدر شــرف المقتــول وغــير ذلــك مــن المــآثر تقــف عنــد حــ خيفة د حــ الســ

 .والعادات القبيحة
قاية والرفــادة والقيــادة والنـدوة واللــواء وغيرهــا ولمـا كانــت مكـة عاصــمة بــلاد العـرب وكــان بنـاء البيــت فيهــا، كانـت توليتهــا وأمـر البيــت تنقســم �لسـدانة والحجابــة والسـ

أ� أفضل لان حجابة البيت مثلا بيدى كما يفتخر �لحسب والنسب و�لمـال وبكثـرة الاولاد والعشـيرة ويهتمـون : ويتوارثون كابرا عن كابر ويفتخر الرجل �ا ويقول
 (*). ومحاهافأبطلها  �ا اهتماما عظيما حتى بعث الله نبيه 

   



٣٤ 

إن الشيطان قد يئس أن يعبد �رضكم هذه ولكنه قد رضي �ن يطـاع فيمـا سـوى ذلـك فيمـا تحتقـرون مـن أعمـالكم ! أيها الناس 
)١(. 

مَا (! أيها الناس  ُ�ونَهُ  ال��ِ�  إِ�� ل�ونهَُ َ�ماً وَ ُ�رَ� ينَ َ�فَرُوا ُ�ِ ِ
 بِهِ ا��

مَ  ءُ زَِ�ادَةٌ ِ� الُْ�فْرِ يضَُل� ةَ مَـا حَـر� َ�مـاً ِ�ُوَاطِئـُوا عِـد�
 ُ ِ  إنِ�  (وإن الزمان قد استدار كهيئتـه يـوم خلـق السـماوات والارض و  )٢(  )ا�� ِ اْ�نَا عََ�َ شَهْراً ِ� كِتـَابِ ا�� هُورِ عِندَْ ا�� ةَ ا�ش� عِد�

رَْ�عَـةٌ حُـ
َ
رضَْ مِنهَْـا أ

َ
ـمَاوَاتِ وَ الأْ ذو القعـدة، وذو الحجـة، والمحـرم ورجـب بـين  -ثلاثـة متواليـة، وواحـد فـرد  )٣( )رُمٌ يوَْمَ خَلقََ ا�س�

 .ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد )٤(جمادى وشعبان 
____________________ 

 ].ورضى منكم بمحقرات الاعمال [ في بعض نسخ الحديث  )١(
 .٣٨ -التوبة  )٢(

 .المحرمةأى ليوافقوا عدة الاربعة  ليواطؤوا :وقوله
 .٣٧ -التوبة  )٣(
 .النسيئ مصدر بمعنى التأخير من نسأ الشئ أى أخره )٤(

لان السـنة القمريـة أقـل مـن  والمراد �خير أهل الجاهلية الحج والمحرم عن موقعهـا وموسمهـا لمصـالحهم الماديـة الـتى كانـت تتعطـل بسـبب وقـوع الاشـهر الحـرم في مواسمهـا،
بسبب ذلك ينتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل وقد يكون الحج واقعا في الشتاء مرة وفى الصيف أخرى وربما كان وقت الحـج السنة الشمسية بمقدار معلوم و 

 ة الا�م في آخـر كـلغير موافق لحضور التجار من الاطراف فارادوا أن لا يوافق أشهر الحرم مواسم مصالحهم واحتالوا على ذلـك وأقـدموا علـى عمـل الكبيسـة �ضـاف
ج في تلـك السـنة  سنة هلالية لتوافق السنة الشمسية فهـذا النسـيئ وإن كـان سـببا لحصـول المصـالح الماديـة إلا أنـه لـزم منـه تغيـير حكـم الله تعـالى ولمـا كانـت  -أ�م الحـ

وقـال ا�لسـى رحمـه الله في ا�لـد الرابـع عشـر مـن كتـاب  رهألا وإن الزمـان قـد اسـتدار إلى آخـ :قد عادت إلى زمنها المخصوص قبل النقل قـال  -حجة الوداع 
وللآيـة تفسـير آخـر وهـو أن يكـون المـراد �لنسـيئ كـبس بعـض السـنين القمريـة بشـهر حـتى يلتحـق �لسـنة : بحار الانـوار بعـد ذكـر بعـض الاقـوال في تفسـير هـذة الآيـة

 .ئة وأربعة وخمسون يوما وخمس او سدس يوم على ما عرف من علم النجوم وعمل الزيجاتالشمسية وذلك أن السنة القمرية أعنى إثنى عشر قمر� هى ثلاثما
را قلــيلا، فالســنة والسـنة الشمســية هــى عبـارة عــن عــود الشـمس مــن أيــة نقطـة نفــرض مــن الفلـك إليهــا بحركتهــا الخاصـة ثلاثمائــة وخمســة وسـتون يومــا وربــع يـوم الا كســ

 (*)ية الحاشية في الصفحة الاتيه بق القمرية أقل من السنة الشمسيه بعشرة
   



٣٥ 

أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقـا، ولكـم علـيهن حقـا، حقكـم علـيهن أن لا يـوطئن أحـدا فرشـكم، ولا يـدخلن أحـدا تكرهونـه 
 بيوتكم إلا �ذنكم، وألا �تـين بفاحشـة، فـإن فعلـن فـإن الله قـد أذن لكـم أن تعضـلوهن و�جـروهن في المضـاجع وتضـربوهن ضـر� غـير

 ، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسو�ن)١(مبرح 
____________________ 

أ�م واحدى وعشرين ساعة وخمس ساعة تقريبا وبسبب هـذا النقصـان تنتقـل الشـهور القمريـة مـن فصـل إلى فصـل، فيكـون الحـج  بقية الحاشية من الصفحة الماضية 
الربيع و الخريف وكان يشق الامر عليهم، اذ ربما كان وقت الحج غير موافق لحضور التجار من الاطراف فكان تختل واقعا في الشتاء مرة وفى الصيف أخرى وكذا في 

بقــرب حلـــول  أســباب تجــارا�م ومعائشـــهم، فلهــذا الســبب أقـــدموا علــى عمــل الكبيســـة بحيــث يقــع الحـــج دائمــا عنــد اعتـــدال الهــواء وادراك الثمــرات والغـــلات وذلــك
ال الخريفــى فكســبوا تســع عشــرة ســنة قمريــة بســبعة أشــهر قمريــة حــتى صــارت تســع عشــرة ســنة شمســية، فــزادوا في الســنة الثانيــة شـــهرا، ثم في الشــمس نقطــة الاعتــد

 .د والنصارىالخامسة، ثم في السابعة، ثم في العاشرة، ثم في الثالثة عشر، ثم في السادسة عشر، ثم في الثامنة عشر وقد تعلموا هذه الصنعة من اليهو 
خطـب في  وى أنـه فا�م يفعلون هكذا لاجل أعيادهم، فالشهر الزائد هو الكبيس وسمى النسيئ لانه المؤخر والزائد مؤخر عن مكانه وهذا التفسير يطابق ما ر 

اوات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، يوم خلق الله السم] خ ل كهيئته [ ألا وان الزمان قد استدار كهيئة  حجة الوداع و كان في جملة ما خطب به
 .ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضربين جميدى وشعبان : ثلاث متواليات

تهـى ان. نفـس الامـروالمعنى رجعت الاشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحج في ذى الحجة وبطل النسيئ الذى كان في الجاهلية وقد وافقت حجـة الـوداع ذا الحجـة في 
 .الموافقة: والمواطأة -

 .واستدار يستدير كدار يدور بمعنى اذا طاف حول الشئ وعاد إلى الموضع الذى ابتدأ فيه
م ولشـهرته عنـد والشهر مأخوذ من شهرة الامـر اى ظهـوره ووضـوحه، ويطلـق علـى الشـهور القمريـة لحاجـة النـاس اليـه في ديـو�م ومعـاملا�م وغـير ذلـك مـن مصـالحه

تى العـامى والبـادىالعالم والج فلـذلك كـان المـدار في أحكـام الاسـلام عليهـا والـدليل عليـه هـذه الآيـة في سـورة . اهل والبادى والحاضر ويمكن أن يضبطها كل الناس حـ
قمر �لمنازل علة للسنين ويصح وتقدير ال ا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب جعل الشمس ضياء ٥ -وأيضا قوله تعالى في سورة يونس . التوبة

 .يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس  ١٨٩ -وقوله في سورة البقرة . ذلك إذا كانت السنة معلقة بسير القمر
والانتهـاء إذا مـا . غضـبوالمـبرح بكسـر الـراء مـن الـبرح أى الشـدة والاذى وقـد يكـون بمعـنى ال -الـترك والاعتـزال وضـد الوصـل : والهجر. المنع والتضييق: العضل )١(

 (*). انتهى عنه أى كف: يقال. يكون بمعنى الكف عن عدى بلفظة
   



٣٦ 

 .�لمعروف، أخذتموهن �مانة الله، واستحللتم فروجهن بكتاب الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا �ن خيرا
 .ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه إنما المؤمنون إخوة أيها الناس،

إني قــد تركــت فــيكم مــا إن أخــذتم بــه لــن تضــلوا : ألا هــل بلغــت؟ اللهــم اشــهد، فــلا تــرجعن كفــارا يضــرب بعضــكم رقــاب بعــض فــ
 .كتاب الله وعترتي أهل بيتي

 .ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد
لعـربي علـى عجمـي ولـيس  إن أكـرمكم عنـد الله أتقـاكم أيها الناس، إن ربكـم واحـد وإن أ�كـم واحـد، كلكـم لآدم وآدم مـن تـراب

 .فضل إلا �لتقوى
 .نعم: ألا هل بلغت؟ قالوا

 .)١(فليبلغ الشاهد الغائب : قال
 .أيها الناس، إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث 

يـه لعنـة الله والملائكـة والنـاس أجمعـين ولا يقبـل ، من ادعى إلى غير أبيه، ومـن تـولى غـير مواليـه، فعل)٢(والولد للفراش وللعاهر الحجر 
 .والسلام عليكم ورحمة الله )٣(الله منه صرفا ولا عدلا 

____________________ 
 .أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم �لاسلام نخوة الجاهلية والتفاخر ��ئها وعشائرها عام الفتح ومن خطبته  )١(

 .إنكم من آدم وآدم من طين، ألا وإن خيركم عند الله وأكرمكم عليه أتقاكمأيها الناس 
 .ألا إن العربية ليست �ب والد ولكنها لسان �طق، فمن قصر به عمله لم يبلغ حسبه 

 .الزانى والفاجر من العهر وهو الز� والفجور: العاهر )٢(
 .له التراب أى الخيبة ولا يثبت له نسب: ما يقاليعنى يثبت الولد لصاحب الفراش وهو الزوج وللعاهر الحجر ك

 .وكان أمر الجاهلية أن يثبت النسب �لز� كما فعله معاوية بز�د بن سمية واستلحقه به وقد محاه الاسلام وأبطله
 .صرفا وعدلا أى توبة وفدية: يقال )٣(

 .فالمراد �لصرف ههنا ما يصرف الانسان عن عذاب الله
 .فما تستطيعون صرفا ولا نصرا  ١٩ -البدل، قال الله تعالى في سورة الفرقان : وقيلالفدية : والعدل

 (*).أى فدية لا يؤخذ منها عدل :٤٨ -وقال في البقرة 
   



٣٧ 

 ) *في قصار هذه المعانى وروى عنه * (

 .)١(شغلا وكفى �لقيامة موئلا و�� مجاز�  كفى �لموت واعظا، وكفى �لتقى غنى، وكفى �لعبادة: قال 
الشــرك : الايمــان �� والنفــع لعبــاد الله، وخصــلتان لــيس فوقهمــا مــن الشــر شــئ: خصــلتان لــيس فوقهمــا مــن الــبر شــئ: وقــال 

 .�� والضر لعباد الله
وعليــك �لشــكر فإنــه يزيــد في  )٢(أكثــر ذكــر المــوت يســلك عــن الــدنيا : أوصــني بشــئ ينفعــني الله بــه، فقــال : وقــال لــه رجــل

 :وقــال )٣(بغــى عليــه لينصــرنه الله  النعمــة، وأكثــر مــن الــدعاء فإنــك لا تــدري مــتى يســتجاب لــك، وإ�ك والبغــي فــإن الله قضــى أنــه مــن
 . )٥(كر السيئ إلا �هله لا يحيق الم وإ�ك والمكر، فإن الله قضى أن )٤(أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم 

 .)٦(ستحرصون على الامارة، ثم تكون عليكم حسرة وندامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة : وقال 
 .)٧(لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة : وقال 

 .ت أعانك وإذا نسيت ذكركمن إذا ذكر : أي الاصحاب أفضل؟ قال: وقيل له 
 .العلماء إذا فسدوا: أي الناس شر، قال: وقيل

____________________ 
 .الملجأ من وأل إليه وألا ووئيلا إذا لجأ إليه وطلب النجاة منه: الموئل )١(
 .أى يذهلك عنها )٢(

 .من سلى عن الشئ يسلو
 .ه ثم بغى عليه لينصرنه الله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب ب الاية في سورة الحج هكذا )٣(
 .� ايها الناس إنما بغيكم على أنفسكم  والاية هكذا ٢٣ -سورة يونس  )٤(
 .٢٤ -سورة فاطر  )٥(

 .أى لا يحيط لا يحيق :قوله
 .أى الا �لماكر الا �هله 
 .القطع وفصل الولد عن الرضاع: الفطم )٦(

 .ولعل المراد حسن اقبال الامارة و قبح إد�رها
 .ذلك لا�ا تقبل مظهرة خيرها مستخفية بشرورها وتدبر مع وزرها وبقاء شرها وو�لها وتحمل الحسرة على مزايلتها وغير ذلك من مضارهاو 
 .وهو بمعنى أسندوا] واسدوا [ في بعض النسخ  )٧(

   



٣٨ 

الرضـا والغضـب، والقصـد في الفقـر الغـنى، وأن  أوصاني ربي بتسـع، أوصـاني �لاخـلاص في السـر والعلانيـة والعـدل في: وقال 
 .أعفو عمن ظلمني

 .)١(واعطي من حرمني، وأصل من قطعني وأن يكون صمتي فكرا ومنطقي ذكرا ونظري عبرا 
 .قيدوا العلم �لكتاب: وقال 
 .لرجل الفاسق فلينتظر البلاءإذا ساد القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أذلهم واكرم ا: وقال 
 .سرعة المشي يذهب ببهاء المؤمن: وقال 
 .)٢(لا يزال المسروق منه في �مة من هو برئ، حتى يكون أعظم جرما من السارق : وقال 
 .إن الله يحب الجواد في حقه: وقال 
 .وأمركم شورى بينكم، فظهر الارض خير لكم من بطنها )٣(كم  إذا كان امراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاء: وقال 

 .كم واموركم إلى نسائكم، فبطن الارض خير لكم من ظهرها وإذا كان أمراؤكم شراركم و أغنياؤكم بخلاء
، )٤(مة في الدنيا من أصـبح وأمسـى معـافى في بدنـه، آمنـا في سـربه من أمسى وأصبح وعنده ثلاث فقد تمت عليه النع: وقال 

 .عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة، فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة وهو الايمان
 .ارحموا عزيزا ذل وغنيا افتقر وعالما ضاع في زمان جهال: وقال 
 .الصحة والفراغ: ن كثير من الناس فيهما مفتونخلتا: وقال 

____________________ 
 .جمع العبرة وهى العظة العبر أى اعتبارا وموعظة )١(
 .يعنى ان من يسرق منه قد يتهم الناس ومن هو برئ من السرقة حتى يكون جرمه أعظم من السارق )٢(
 .السمحاء جمع السمح وهو الجواد )٣(
 .الوجهة والطريق: ين وسكون الراءالسرب بفتح الس )٤(

 .أى في نفسه: في سربه أى في طريقه ومذهبه وقيل: يقال
   



٣٩ 

 .جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها: وقال 
 .إ� معاشر الانبياء امر� أن نكلم الناس على قدر عقولهم: وقال 
 .)١(ملعون من ألقى كله على الناس : وقال 
 .العبادة سبعة أجزاء، أفضلها طلب الحلال: وقال 
ولا يعصى مغلـو� ولم يهمـل العبـاد مـن المملكـة ولكنـه القـادر علـى مـا أقـدرهم عليـه والمالـك ] جبرا [ إن الله لا يطاع : وقال 

بطاعة الله لم يكـن منهـا مـانع ولا عنهـا صـاد وإن عملـوا بمعصـيته فشـاء أن يحـول بيـنهم وبينهـا  )٢(كهم إ�ه، فإن العباد إن ائتمروا لما مل
 .)٣(ولم يفعله فأ�ه الذي فعله كان هو الذي أدخله فيه ] فعل [ شاء أن يحول بينه وبين شئ ] إن [ فعل، وليس من 

وأن الآخــر لاحــق �لاول لحــز� عليــك � إبــراهيم، ثم  )٤(لــولا أن الماضــى فــرط البــاقي : لابنــه إبــراهيم وهــو يجــود بنفســه وقــال 
 .تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب، وإ� بك � إبراهيم لمحزونون: دمعت عينه وقال 

 . اللسانالجمال في: وقال 
لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكنه يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ النـاس رؤسـاء جهـالا، اسـتفتوا فـأفتوا : وقال 

 .بغير علم، فضلوا وأضلوا
 .)٥(أفضل جهاد امتي انتظار الفرج : وقال 

____________________ 
 .الثقل والعيال: الكل )١(
 ].ائتمروا [ في بعض النسخ  )٢(

 .بدون الشرطية
 .الامتثال: والايتمار

 .إليهتوضيح ذلك أن مجرد قدرة الله على الحيلولة بين العبد وفعله لا يدل على كونه تعالى فاعله إذ القدرة على المنع لا توجب اسناد الفعل  )٣(
 .اءالمتقدم قومه إلى الم: الفرط بفتحتين )٤(
 .أى الترقب والتهيؤ له بحيث يصدق عليه اسم المنتظر والمترقب، ليس معناه ترك السعى والعمل لانه ينافى معنى الجهاد )٥(

   



٤٠ 

 .تنا أهل البيت العفو عمن ظلمنا وإعطاء من حرمنا مروء: وقال 
الحاذ ذو حظ من صلاة، أحسـن عبـادة ربـه في الغيـب وكـان غامضـا في  أغبط أوليائي عندي من امتي، رجل خفيف: وقال 

 .)١(الناس وكان رزقه كفافا فصبر عليه ومات، قل تراثه وقل بواكيه 
 .ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به عنه من سيئاته )٢(ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب : وقال 
 .من أكل ما يشتهي، ولبس ما يشتهي وركب ما يشتهي، لم ينظر الله إليه حتى ينزع أو يترك وقال 
 .)٣(مثل المؤمن كمثل السنبلة، تخر مرة، وتستقيم مرة ومثل الكافر مثل الارزة، لا يزال مستقيما لا يشعو : وقال 

____________________ 
نى مثـل حالـه مـن غـير أن يريـد زوالهـا عنـه حسن: الغبطة )١( ورجـل خفيـف الحـاذ يعـنى قليـل المـال . الحال والمسرة وأصـله مـن غبطـه غبطـا إذا عظـم نعمـة في عينـه وتمـ

نى قليـل المـال والمعيشـة حفيف الحال وفى بعض نسخ الحديث. والحظ من الدنيا نسـب : الخفـى، يقـالالضـعيف والحقـير وأصـله المـبهم و : والغـامض. �لحاء المهملة بمعـ
: والـتراث]. ذو حـظ مـن صـلاح [ وفى بعـض النسـخ . وغامضا في الناس يعنى من كان خفيا عنهم لا يعرف سـوى الله ومغمـورا غـير مشـهور. غامض أى لا يعرف

  : و� در من نظم الحديث فقال. ما يخلفه الرجل لورثته وهو مصدر والتاء فيه بدل من الواو
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان عبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاس �لايمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــص النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دأخـــ

ــار     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــكنه القفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاذ مســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ف الحــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خفيـ

  
ــــــلاة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن صـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــظ مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل حـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه في الليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لــــ

ــار     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع النهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم إذا طلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومـــ

  
ـــــاف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن كفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنفس �تـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوت الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقــــ

ـــــطبار     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى ذاك اصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان ل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكــــ

  
ـــول ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه خمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة وبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه عفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وفيـــ

ــار     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــابع لا يشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه �لاصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إليـ

  
ــر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد نجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذاك قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ــــث �ر     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوم البعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولم تمسســ

  
ـــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه لمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــات عليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل الباكيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقـــ

ــار     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه يســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيس لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ولـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى نحبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قضـ

  
 .المرض والوجع: والوصب أيضا محركة. التعب: النصب محركة )٢(
وشـجرة آرزة اى . شـجر عظـيم صـلب كشـجر الصـنوبر: والارز. السـقوط مـن علـو إلى سـفل: والخـر. السنبلة واحدة السنبل، من الزرع مـا كـان في اعـالى سـوقه )٣(

 .�بتة
والكافر، فان قلب المؤمن لرقته يتقلب احواله مرة يسهل ومرة يصعب بخلاف قلب الكـافر فانـه لا يـزال يصـعب وهـى كالحجـارة بـل أشـد ولعل المراد به قلب المؤمن 

  بقية الحاشية في الصفحة الاتية قسوة كما ورد في الاخبار، في الكافى �سناده عن
   



٤١ 

النبيــون ثم الاماثــل فالاماثــل، ويبتلــى المــؤمن علــى قــدر إيمانــه وحســن : مــن أشــد النــاس بــلاء في الــدنيا، فقــال : وســئل 
 .)١(عمله، فمن صح إيمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه 

____________________ 
فدخل عليه حمران بن أعين وسأله عن أشياء فلما هم حمران �لقيام قال لابى  كنت عند أبى جعفر : سلام بن المستنير قال بقية الحاشية من الصفحة الماضية 

ك وأمتعنا بك، إ� �تيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا ويهون علينا ما في أيـدى النـاس مـن هـذه  اخبرك أطال الله بقاء: جعفر 
: انما هى القلوب مرة تصعب ومـرة تسـهل، ثم قـال أبـوجعفر : فقال أبوجعفر : عندك فاذا صر� مع الناس والتجار أحببنا الدنيا قالالاموال، ثم نخرج من 
كنا عندك فذكرتنا ورغبتنـا وجلنـا ونسـينا الـدنيا وزهـد�   اذا: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: فقال لهم: � رسول الله نخاف علينا النفاق قال: قالوا أما إن أصحاب محمد 

تى كنـا حتى كأ� نعاين الاخرة والجنة والنار ونحن عندك، فاذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الاولاد ورأينا العيـال والاهـل يكـاد  أن نحـول عـن الحالـة الـ
كـلا إن هـذه خطـوات الشـيطان فيرغـبكم في الـدنيا والله : يكون ذلك نفاقا؟ فقـال لهـم رسـول الله عليها عندك وحتى كأ� لم نكن على شئ أفتخاف علينا أن 

تى وصــفتم انفســكم �ــا لصــافحتكم الملائكــة ومشــيتم علــى المــاء ولــولا أنكــم تــذنبون فتســتغفرون الله لخلــق الله تعــالى ــ تى يــذنبوا ثم  لــو تــدومون علــى الحــال ال خلقــا حــ
وامـا المـؤمن في  :وفى حـديث آخـر اسـتغفروا ربكـم ثم توبـوا اليـه :وقال ان الله يحب التوابين :ا الله فيغفر لهم، إن المؤمن مفتن تواب، اما سمعت قول الله تعالىيستغفرو 

 .يقينه وثبات دينه فهو أصلب من الجبل، لانه يستقل منه والمؤمن لا يستقل من دينه شئ 
 .لفلولمن ا] يستفل [وفى بعض النسخ 

وأصـله المحسـنة والله تعـالى يبتلـى  بـلاء حسـنا :البلاء ما يختبر ويمتحن من خير أو شر وأكثر ما �تى مطلقا الشر، وما اريـد بـه الخـير �تـى مقيـدا كمـا قـال تعـالى )١(
 .عبده �لصنع الجميل ليمتحن شكره وبما يكره ليمتحن صبره

خيـارهم : وأماثـل القـوم. والاماثـل جمـع الامثـل. الامثل فالامثل أى الاشرف فالاشرف والاعلـى فـالاعلى في الرتبـة والمنزلـة فيه أشد الناس بلاء الانبياء ثم: وفى النهاية
 .انتهى -

يهـا الا الوصـول ال والابتلاء لازم لوصول الانسان إلى الدرجات ولا ينال أحد درجة أو مقاما حتى يستحق ذلك ولا يستحق حتى يمتحن ويختبر فالدرجات لا يمكـن
فكل  � حسين ان لك درجة في الجنة لا تصل اليها الا �لشهادة: في المنام فقال له أنه رأى النبى  �لبلية ولذلك ورد في خبر شهادة أبى عبدالله الحسين 

 .من كان مقامه أفضل و أشرف كان ابتلاؤه واختباره أشد وأعظم
   



٤٢ 

 .جناح بعوضة ما أعطى كافرا ولا منافقا منها شيئا )١(لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثل : وقال 
فما كان لك، أ�ك علـى ضـعفك ومـا كـان منهـا عليـك لم تدفعـه بقوتـك، ومـن انقطـع رجـاؤه ممـا فـات  )٢(الدنيا دول : وقال 

 .ينهاستراح بدنه، ومن رضي بما قسمه الله قرت ع
إنه والله ما من عمل يقربكم من النار إلا وقد نبأتكم به و�يتكم عنه وما من عمل يقربكم من الجنـة إلا وقـد نبـأتكم : وقال 

 .)٤(أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها : ، فإن الروح الامين نفث في روعي)٣(به وأمرتكم به 
 .استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوا ما عند الله بمعاصيه، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعتهفاجملوا في الطلب، ولا يحملنكم 

 .)٥(إعوال عند مصيبة، ومزمار عند نعمة : صو�ن يبغضهما الله: وقال 
علامــة رضــى الله عــن خلقــه رخــص أشــعارهم وعــدل ســلطا�م وعلامــة غضــب الله علــى خلقــه جــور ســلطا�م وغــلاء : وقــال 
 .)٦(أسعارهم 
 أربع من كن فيه كان في نور الله الاعظم، من كان عصمة أمره: وقال 

____________________ 
 ].مثقال [ في بعض النسخ  )١(
 .ة وهى ما يتداول من المال والغلبةجمع الدول: الدول )٢(

 .والدنيا دول يعنى لا ثبات لها ولا قرار بل تتغير فتكون مرة لهذا ومرة لذاك
 .٧٤ - ٢منقول في الكافى بلفظ أفصح ج  )٣(
 .الالقاء والالهام: النفث )٤(

نى القلــب فــالمعنى في الحقيقــة واحــ: والــروع �لفــتح فالســكون د إلا أن الــروع �لفــتح اســم للحــدث أى الفــزع و�لضــم اســم للــذات أى الفــزع و�لضــم موضــع الفــزع أعــ
ويستفاد منه أن الانسان وإن بلـغ أقصـى . لانه يوحى وينفث في القلب المفزع فيطمئنه و�منه من الفزع والاضطراب وروح الامين لقب جبرئيل . القلب المفزع

حابه يسـرعون إلى جمـع الغنـائم قــال  ول موضـع قـال فيــه رسـول الله أ: وقيـل. مراتـب الكمـال قـد يعـرض عليـه مـا يفزعـه ذلـك كـان في إحـدى غزواتـه لمـا رأى أصـ
 .والاجمال في الطلب ترك المبالغة فيه. ذلك 

 .رفع الصوت �لبكاء: العول والعولة �لفتح فالسكون )٥(
 .ما يترنم به من الاشعار: والمزمار

 .والالة التى يزمر فيها
 .ضد الغلاء وأصله السهل واليسر: الرخص )٦(

 .والاسعار جمع السعر �لكسر وهو الثمن
   



٤٣ 

 .شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
 .إ� � وإ� إليه راجعون: ومن إذا أصابته مصيبة قال
 .الحمد �: ومن إذا أصاب خيرا قال
 .ستغفر الله وأتوب إليهأ: ومن إذا أصاب خطيئة قال

 .من اعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة ومن اعطي الشكر لم يحرم الز�دة: من اعطي أربعا لم يحرم أربعا: وقال 
 .ومن اعطي التوبة لم يحرم القبول

 .ومن اعطي الدعاء لم يحرم الاجابة
 .السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم: سؤال، فاسألوا رحمكم الله، فإنه تؤجر أربعةالعلم خزائن ومفاتيحه ال: وقال 
 .سائلوا العلماء، وخاطبوا الحكماء، وجالسوا الفقراء: وقال 
 .فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وأفضل دينكم الورع: وقال 
 .من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والارض: وقال 
إن عظيم البلاء يكافئ به عظيم الجزاء، فإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي قلبـه فلـه عنـد الله الرضـى ومـن سـخط : وقال 

 .)١(فله السخط 
 .ئا وإن حرقت �لنار وإن عذبت إلا وقلبك مطمئن �لايمانلا تشرك �� شي: أوصني، فقال: � رسول الله: وأ�ه رجل فقال

ووالديك فأطعهما وبرهما حيـين أو ميتـين، فـإن أمـراك أن تخـرج مـن أهلـك ومالـك فافعـل، فـإن ذلـك مـن الايمـان والصـلاة المفروضـة 
 .بريئة٠٠٠٠٠فلا تدعها متعمدا، فإنه من ترك صلاة فريضة متعمدا فإن ذمة الله منه 

 .لخمر وكل مسكر فإ�ما مفتاحا كل شروإ�ك وشرب ا
 إلى م تدعو الناس: أبوامية، فقال: وأ�ه رجل من بني تميم يقال له
____________________ 

 .على بناء المفعول أى يجازى أو يساوى يكافئ به )١(
 .ا جازاه وفلا� ماثله وراقبه في القاموس، كافأه مكافاة و كفاء

 .أن يوصل الجزاء العظيم إليه ويرضى عنه ووجده أهلا لذلك ابتلاه بعظيم البلاء من الامراض الجسمانية والمكاره الروحانية أى أراد فاذا أحب الله عبدا 
   



٤٤ 

 .وأدعو إلى من إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك أدعو إلى الله على بصيرة أ� ومن اتبعني :� محمد؟ فقال له رسول الله 
 .به وأنت مكروب أعانك وإن سألته وأنت مقل أغناك وإن استعنت

لا : زدني، فقـال: إرض مـن النـاس بمـا ترضـى لهـم بـه مـن نفسـك، فقـال: زدني، قال: لا تغضب، قال: أوصني � محمد، فقال: فقال
والــق .نــاس يحبــوكتحــب ال: زدني، قــال: لا تزهــد في المعــروف عنــد أهلــه، قــال: زدني، قــال: تســب النــاس فتكتســب العــداوة مــنهم، قــال

 .ولا تضجر فيمنعك الضجر من الآخرة والدنيا.أخاك بوجه منبسط
 .)١(واتزر إلى نصف الساق وإ�ك وإسبال الازار والقميص، فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة

ل الملحــف، ويحــبط أجــر المعطــي المنــان ويمقــت إن الله يــبغض الشــيخ الــزاني، والغــني الظلــوم، والفقــير المختــال، و الســائ: وقــال 
 .)٢(البذيخ الجري الكذاب 

 .من تفاقر افتقر: وقال 
 .مداراة الناس نصف الايمان والرفق �م نصف العيش: وقال 
 .ق ومن سعادة المرء خفة لحيتهرأس العقل بعد الايمان �� مداراة الناس في غير ترك ح: وقال 
 .)٣(ما �يت عن شئ بعد عبادة الاو�ن ما �يت عن ملاحاة الرجال : وقال 
 .ليس منا من غش مسلما أو ضره أو كره: وقال 
نضر الله عبـدا سمـع مقـالتي فوعاهـا وبلغهـا مـن لم يسـمعها، فـرب حامـل فقـه إلى مـن هـو أفقـه : في مسجد الخيف فقال وقام 

 .منه ورب حامل فقه غير فقيه
____________________ 

 .يقال أسبل إزاره اذا أرخاه وأسدله )١(
 .الكبر: والمخيلة

 .المتكبر: المختال )٢(
 .الملح في السؤال: والملحف
 .المتفاخر المتكبر: والبذيخ

 .ة وجرأة فهو جرى والجرى على وزن فعيل من جرؤ جراء
 .والمعنى لا يبالى ما قال أو ما قيل فيه

 .المنازعة والمخاصمة وا�ادلة: الملاحاة )٣(
 .من لاحاك فقد عاداك  ومنه

   



٤٥ 

 .سلمين واللزوم لجماعتهمإخلاص العمل � والنصيحة لائمة الم )١(ثلاث لا يغل عليهن قلب امرء مسلم 
 .)٢(المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أد�هم 

 .اللهم خرلي عليه: إذا �يع المسلم الذمي فليقل: وقال 
 .)٣(اللهم خرلي وله : وإذا �يع المسلم فليقل

 .خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلمرحم الله عبدا قال : وقال 
الذي إذا رضـي لم يدخلـه رضـاه في �طـل وإذا غضـب لم يخرجـه الغضـب : ثلاث من كن فيه استكمل خصال الايمان: وقال 

 .)٤(من الحق وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له 
 .نفهو من المعتدي )٥(من بلغ حدا في غير حق : وقال 
ة القــرآن في غــير الصــلاة و ذكــر الله أفضــل مــن الصــدقة والصــدقة أفضــل مــن  ة القــرآن في الصــلاة أفضــل مــن قــراء قــراء: وقــال 

 .الصوم والصوم حسنة
 .لا قول إلا بعمل، ولا قولا ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا �صابة السنة: ثم قال
 .)٦(الا�ة من الله والعجلة من الشيطان : وقال 
 إن من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو: وقال 

____________________ 
 .الخيانة والحقد: الغل )١(
 .وفى الحديث ذمة المسلين واحدة يسعى �ا أد�هم )٢(

 .عن معناه سئل الصادق 
اعطـونى الامـان حـتى ألقـى صـاحبكم أ�ظـره، فأعطـاه أد�هـم الامـان : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين، فاشرف رجل منهم، فقال: فقال 

 .وجب على أفضلهم الوفاء به
 .مجمع البحرين

 .خرلى واختر لى أى اجعل أمرى خيرا وألهمنى فعله واختر لى الاصلح: يقال )٣(
 .مجمع البحرين

 .- ٢٣٩ص  ٢ج -لم يتعاط أى لم �خذ ولم يتناول وهذا الحديث أيضا منقول في الكافى في �ب المؤمن وصفاته  )٤(
 ].غير حد [ في بعض النسخ  )٥(
 .الوقار والحلم: الا�ة كقناة )٦(

   



٤٦ 

 .جوه الناس إليه ليعظموه فليتبوء مقعده من النار، فإن الر�سة لا تصلح إلا � ولاهلهايصرف و 
 .ومن وضع نفسه في غير الموضع الذي وضعه الله فيه مقته الله

 .وليس هو كذلك لم ينظر الله إليه حتى يرجع عما قال ويتوب إلى الله مما ادعى )١(أ� رئيسكم : ومن دعا إلى نفسه، فقال
: � روح الله بمـــاذا نتحبــب إلى الله ونتقـــرب؟ قـــال: تحببـــوا إلى الله وتقربــوا إليـــه، قــالوا: قـــال عيســى بـــن مــريم للحـــواريين: ل وقــا

 .ببغض أهل المعاصي والتمسوا رضى الله بسخطهم
 .ه، ويرغبكم في الآخرة عملهمن يذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطق: � روح الله فمن نجالس إذا؟ قال: قالوا

 .)٢(أبعدكم بي شبها البخيل البذي الفاحش : وقال 
 .سوء الخلق شؤم: وقال 
 .أو شيطان )٣(إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال أو ما قيل فيه فإنه لبغي : وقال 
لم تجـده إلا لبغـي  )٤( حرم الجنة على كل فاحش بذي قليل الحيـاء لا يبـالي مـا قـال ومـا قيـل، أمـا إنـه إن تنسـبه إن الله: وقال 

 .أو شرك شيطان
وْلادَِ  (نعم أو ما تقرأ قول الله : � رسول الله وفي الناس شياطين؟ قال: قيل

َ
ْ�وَالِ وَ الأْ

َ
 .)٥( )وَ شَارِْ�هُمْ ِ� الأْ

 .ومن قرض الناس قرضوه.ومن لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز.من تنفعه ينفعك: وقال 
 فأصنع ماذا � رسول الله؟: قيل )٦(ومن تركهم لم يتركوه 

____________________ 
 ].وليكم [ في بعض النسخ  )١(
 .الذى تكلم �لفحش: البذى على فعيل )٢(

 .الكلام القبيح: والبذاء
 ].لغية [ في بعض نسخ الحديث وبعض النسخ المنقولة عن الكتاب  )٣(

يى كــالغنى: والام للملكيــة ا�ازيــة وهــى بكســر المعجمــة وتشــديد اليــاء المفتوحــة الضــلال يقــال الــدنى الســاقط عــن الاعتبــار وفى بعــض : انــه ولــد غيــة أى ولــد زنى والغــ
 .لغية  كغنى أو لغيى وضعين والصحيحوهو تصحيف وكذا ما في المتن في الم] لبغية [ النسخ 

 ].ان تبينه [ في بعض النسخ  )٤(
 .٦٤سورة الاسراء آية  )٥(
 .مدحه أو ذمه: قرض فلا� )٦(

   



٤٧ 

 .)١(أقرضهم من عرضك ليوم فقرك : قال
 .من ظلمكألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك و تعطي منم حرمك وتعفو ع: وقال 
 .)٢(أشدكم من ملك نفسه عند الغضب وأحملكم من عفا بعد المقدرة : يوما وقوم يدحون حجرا، فقال وخرج 
 .هذا دين أرتضيه لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه �ما ما صحبتموه: قال الله: وقال 
 .أفضلكم إيما� أحسنكم أخلاقا: وقال 
 .ما أفضل ما اعطي العبد: حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، فقيل له: وقال 
 .حسن الخلق: قال

 .حسن الخلق يثبت المودة: وقال 
 .)٣(خيمة حسن البشر يذهب �لس: وقال 
 .خياركم أحاسنكم أخلاقا الذين �لفون ويؤلفون: وقال 
 .سائلة ومنفقة وممسكة وخير الايدي المنفقة: الايدي ثلاثة: وقال 
 .حياء عقل وحياء حمق، فحياء العقل العلم، وحياء الحمق الجهل: ان الحياء حياء: وقال 
 .من ألقى جلباب الحيأء لا غيبة له: وقال 
 .من كان يؤمن �� واليوم الآخر فليف إذا وعد: وقال 
 .الامانة تجلب الرزق: وقال 

 .والخيانة تجلب الفقر
____________________ 

 .اشتريت المتاع بعرض أى بمتاع مثله: المتاع يقال: العرض �لفتح )١(
 .دحى الحجر بيده أى رمى به: يقال )٢(

 ].يدحرجون [ وفى بعض النسخ 
 .وأحملكم أى أقواكم ويمكن أن يقرء أحلمكم بتقديم اللام

 .الضغينة والحقد الموجدة في النفس من السخمة وهي السواد: السخيمة )٣(
   



٤٨ 

 .نظر الولد إلى والديه حبا لهما عبادة: وآله عليه االله صلىوقال 
، والاســير مــا دام في و�ق العــدو، والرجــل يجــد علــى بطــن امرأتــه )١(جهــد الــبلاء أن يقــدم الرجــل فتضــرب رقبتــه صــبرا : وقــال 

 .رجلا
. )٣(والـبر أخـوه، والنسـب آدم . والرفـق والـده. والصبر أمـير جنـوده. دليلهوالعقل . والحلم وزيره. )٢(العلم خدين المؤمن : وقال 

 .)٤(ة اصلاح المال  والمروء. والحسب التقوى
شـرا�ن يكتفـى �حـدهما عـن صـاحبه لا أشـربه ولا احرمـه ولكـني أتواضـع �، فإنـه : ه رجل بلبن وعسل ليشـربه، فقـال  وجاء

 .ومن أكثر ذكر الله آجره الله. )٥(ومن بذر حرمه الله . ومن اقتصد في معيشته رزقه الله. ومن تكبر وضعه الله. من تواضع � رفعه الله
وأقـــربكم مـــن . وأحســـنكم خلقـــا. م للحـــديث وآداكـــم للامانـــة وأوفـــاكم �لعهـــدأقـــربكم مـــني غـــدا في الموقـــف أصـــدقك: وقـــال 
ا ذا رأي ثم  تشـــاور امـــرء: وقـــال لـــه رجـــل مـــا الحـــزم؟ قـــال . إذا مـــدح الفـــاجر اهتـــز العـــرش وغضـــب الـــرب: وقـــال . النـــاس
 .)٦(تطيعه

بل الرقوب حق الرقوب رجـل مـات : الرجل يموت ولم يترك ولدا، فقال : الرقوب فيكم؟ قالوا أيها الناس ما: يوما وقال 
الرجل الذي لا مال لـه، فقـال : ما الصعلوك فيكم؟ قالوا: ولم يقدم من ولده أحدا يحتسبه عند الله وإن كانوا كثيرا بعده، ثم قال 

 بل الصعلوك حق الصعلوك من لم يقدم من: 
____________________ 

 .المشقة: الجهد )١(
 .والصبر أصله الحبس

 .قتل صبرا أى حبس على القتل: يقال
 .الصديق والرفيق من خادنه أى صادقه وصاحبه: الخدين )٢(
 .أى نسبه ينتهى إلى آدم وآدم من طين، فلا يفتخر به )٣(
 .وء فقلبت الهمزة واوا وأدغمت والمعنى كمال الرجوليةالمروة أصله المر  )٤(

 .ة التى لا تليق به  ة تنزيه النفس عن الد�ء المروء :في الدروس أنه قال ونقل عن الشهيد 
 .التبذير إضاعة المال والاسراف )٥(
 .التثبت في الامور والاخذ فيها �لثقة: الحزم )٦(

   



٤٩ 

 .وإن كان كثيرا من بعدهماله شيئا يحتسبه عند الله 
 .الشديد القوي الذي لا يوضع جنبه: ما الصرعة فيكم؟ قالوا: ثم قال 
 .)١(بل الصرعة حق الصرعة رجل وكز الشيطان في قلبه فاشتد غضبه وظهر دمه ثم ذكر الله فصرع بحلمه غضبه : فقال
 .ما يفسد أكثر مما يصلحمن عمل على غير علم كان : وقال 
 .الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة مالم يحدث: وقال 
 .الاغتياب: وما الحدث؟ قال : � رسول الله: قيل

 .الصائم في عبادة وإن كان �ئما على فراشه ما لم يغتب مسلما: وقال 
 .ومن عير مؤمنا بشئ لم يمت حتى يركبه. )٢(من أذاع فاحشة كان كمبديها : وقال 
 .)٣(وخادمك . وزوجتك. السفلة: ثلاثة وإن لم تظلمهم ظلموك: وقال 
 .الدنيا والاصرار على الذنبجمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب : أربع من علامات الشقاء: وقال 

ليس الشـديد �لصـرعة إنمـا الشـديد الـذي : لا تغضب، ثم قال: لا تغضب، ثم أعاد عليه، فقال: أوصني، فقال : وقال رجل
 .يملك نفسه عند الغضب

 .إن أكمل المؤمنين إيما� أحسنهم أخلاقا: وقال 
 .)٤(ما كان الرفق في شئ إلا زانه، ولا كان الخرق في شئ إلا شانه : وقال 
 .والاحسان إلى الخادم يكبت العدو.الكسوة تظهر الغنى: وقال 

____________________ 
 .الرقوب التى تراقب موت زوجها بمعنى الانتظار )١(

 .الفقير: والصعلوك
 .الذى يصرع الناس و�لغ في الصرع من صرعه أى طرحه على الارض: انى والثالثوالصرعة بضم الاول وفتح الث

 .وكزه في الارض اى ركزه وغرزه فيه: يقال. الركز: والوكز
 .الانتشار: الاذاعة )٢(
 .اى ولو لم تكن ظالما لهم فا�م لخفة العقل وقلة الفهم لا ينصفون، فيظلمونك )٣(

 .معنى المشهور بل بمعنى التسلط وتضييق ما عليهم المراد �لظلم ههنا ليس هو: وقيل
 .ضد الرفق: الخرق بضم الخاء المعجمة )٤(

 .من خرقه خرقا من �ب تعب إذا فعله فلم يرفق به فهو أخرق والانثى خرقاء والاسم الخرق �لضم فالسكون الخرق شوم والرفق يمن وفى الحديث
   



٥٠ 

 .ناس كما امرت بتبليغ الرسالةامرت بمداراة ال: وقال 
 .استعينوا على أموركم �لكتمان فإن كل ذي نعمة محسود: وقال 
 .نصف في الصبر ونصف في الشكر: الايمان نصفان: وقال 
 .حسن العهد من الايمان: وقال 
 .ة السوق د�ءالاكل في : وقال 
 .أسبا�ا فاطلبوها إلى الله �م فمن أعطاكموها فخذوها عن الله بصبر] و [ الحوائج إلى الله : وقال 
ه إن ابــتلاه كــان كفــارة لذنبــه وإن أعطــاه  عجبــا للمــؤممن لا يقضــي الله عليــه قضــاء إلا كــان خــيرا لــه، ســره أو ســاء: وقــال 

 .)١(كرمه كان قد حباه وأ
 .من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره: وقال 

 .ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه
 .ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له

 .)٢(جماعة امتي أهل الحق وإن قلوا : لرجل سأله عن جماعة امته، فقال وقال 
 .)٣(من وعده الله على عمل ثوا� فهو منجز له، ومن أوعده على عمل عقا� فهو �لخيار : وقال 
أحســنكم أخلاقــا وأعظمكــم حلمــا وأبــركم بقرابتــه : بلــى � رســول الله، فقــال :ألا اخــبركم �شــبهكم بي أخلاقــا؟ قــالوا: وقــال 

 .وأشدكم إنصافا من نفسه في الغضب والرضا
 .)٣(الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصامت : وقال 
 وأبغــض في الله وأعطــى في الله ومنــع في الله فهــو ود المــؤمن المــؤمن في الله مــن أعظــم شــعب الايمــان ومــن أحــب في الله: وقــال 

 .من الاصفياء
____________________ 

 .حباه اى أعطاه )١(
 .السؤال عن كمية الجماعة )٢(
 .رجل طاعم اى حسن الحال في المطعم: يقال )٣(

 .والمراد به هنا المفطر
   



٥١ 

 .ه وأقومهم بحقه الذين يحبب إليهم المعروف وفعالهأحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباد: وقال 
 .، فإن لم تجدوا فأثنوه فإن الثناء جزاء)١(من أتى إليكم معروفا فكافوه : وقال 
 .من حرم الرفق فقد حرم الخير كله: وقال 
 .)٢(لا تمار أخاك وتمازحه ولا تعده فتخلفه : وقال 
 .حرمة الدين وحرمة الادب وحرمة الطعام: الحرمات التي تلزم كل مؤمن رعايتها والوفاء �ا: وقال 
 .المؤمن دعب لعب: وقال 

 .)٣(والمنافق قطب غظب 
 .قوى الله الغنىنعم العون على ت: وقال 
 .أعجل الشر عقوبة البغي: وقال 
 .هدية مكافأة: الهدية على ثلاثة وجوه: وقال 

 .وهدية مصانعة
 .وهدية �

 .طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره: وقال 
 .)٤(من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت : وقال 
ويكــون ذلكيــا : قيــل لــه! ولم �مــروا �لمعــروف ولم تنهــوا عــن المنكــر؟  )٥(كيــف بكــم إذا فســد نســاؤكم وفســق شــبانكم : وقــال 

نعـم : � رسـول الله ويكـون ذلـك؟ قـال :قيـل! نعم وشر من ذلك، وكيف بكم إذا أمرتم �لمنكر و�يتم عن المعـروف؟ : رسول الله؟ قال
 .وشر من ذلك، وكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا

____________________ 
 .فكافوه اى جازوه من كافئ الرجل مكافاة بمعنى جازاه )١(
 .الجدال: المراء )٢(
 .وى ما بين عينيه وكلحالعبوس والذى ز : والقطب أيضا ككتف -اللاعب والممازح : الدعب ككتف )٣(
 .من أجله أى من عمره )٤(
 .جمع الشاب: الشباب �لفتح والتخفيف والشبان �لضم والتشديد: وفى اللغة] شبابكم [ في بعض النسخ  )٥(

   



٥٢ 

 .)١(وإذا حسدت فلا تبغ . وإذا ظننت فلا تقض. إذا تطيرت فامض: وقال 
. ومــا اضــطروا إليــه. ومــا لا يطيقــون. ومــا لا يعلمــون. ومــا اكرهــوا عليــه. والنســيان. الخطــأ]: تســع [ عــن امــتي  رفــع: وقــال 
 .)٢(والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة ولا لسان . والطيرة. والحسد

 .ت عنه الرؤ�لا يحزن أحدكم أن ترفع عنه الرؤ� فإنه إذا رسخ في العلم رفع: وقال 
الفقهـــاء : � رســـول الله ومـــن هـــم؟ قـــال: صـــنفان مـــن امـــتي إذا صـــلحا صـــلحت امـــتي وإذا فســـدا فســـدت امـــتي، قيـــل: وقـــال 
 .والامراء

 .أكمل الناس عقلا أخوفهم � وأطوعهم له، وأنقص الناس عقلا أخوفهم للسلطان وأطوعهم له: وقال 
____________________ 

 .وما نصنع؟ قال، إذا تطيرت فامض وإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق: الطيرة والحسد والظن، قيل: وفى الحديث ثلاث لم يسلم منها أحد )١(
 .ما يتشأم به من الفال الردى: -بكسر الطاء وفتح الياء وسكو�ا  -الطيرة  )٢(

تى روى أن الطــيرة شــرك وانمــا يذهبــه التوكــلأصــله مــن الطــير، لان أكثــر تشــأم  . العــرب كــان بــه خصوصــا الغــراب وكــان ذلــك يصــدهم عــن مقاصــدهم فنفــاه الشــرع حــ
 قيـد للثلاثـة مـا لم ينطـق بشـفة ولا لسـان ان المـؤمن لا يظهـر الحسـد ، فالظـاهر ان جملـة والمراد برفع المؤاخذة عن الحسد هو ما لم يظهـره الحاسـد كمـا ورد في الاخبـار

الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقـون ومـا اضـطروا إليـه ومـا : وضع عن امتى تسع خصال: قال رسول الله : قال ٤٦٣ص  ٢ويؤيده ما في الكافى ج 
 .الحديث  -استكرهوا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان او يد 

 .يكون المراد �لتفكر في الوسوسة التفكر فيما يوسوس الشيطان في النفس من أحوال المخلوقين وسوء الظن به في أعمالهم وأحوالهمويحتمل أن 
أمـر وسوسـة الشـيطان للانسـان عنـد تفكـره في  :كمـا في الكـافى وكمـا قيـل والوسوسة في التفكر في الخلـق :ويمكن أن يكون فيه تقديم و�خير من النساخ والصحيح

واعلـم أن هـذه المـوارد لابـد أن تكـون في الصـورة الـتى لا يسـتقل العقـل بقبحهـا كمـا اذا كـان .الخـبر  -الطـيرة والحسـد والظـن : ثلاث لم يسـلم منهـا أحـد وروى الخلقة
ربنـا لا تؤاخـذ� ان نسـينا أو أخطـأ� ربنـا  ةمقدما�ا حصلت بيد المكلف وتكون من قبله، حتى تكون رفعها منة على الامـة ونظيرهـا قولـه تعـالى في آخـر سـورة البقـر 

 .ة من كتب أصول الفقه وتفصيلها تطلب في �ب أصل البراء. الاية -ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بنه 
   



٥٣ 

 .)١(الجلوس مع الانذال والحديث مع النساء والجلوس مع الاغنياء : ثلاثة مجالستهم تميت القلب: وقال 
، ولم تـــزك )٢(إذا غضـــب الله علـــى امـــة ولم ينـــزل العـــذاب علـــيهم، غلـــت أســـعارها وقصـــرت أعمارهـــا، ولم تـــربح تجارهـــا : وقـــال 

 .شرارها] أ [ مطارها، وسلط عليها ، وحبس عنها أ)٣(ثمارها، ولم تغزر أ�ارها 
 .إذا كثر الز� بعدي كثر موت الفجأة: وقال 

 .)٤(وإذا طفف المكيال أخذهم الله �لسنين والنقص 
 .وإذا منعوا الزكاة منعت الارض بركا�ا من الزرع والثمار والمعادن

 .ا نقضوا العهود سلط الله عليهم عدوهموإذا جاروا في الحكم تعاونوا على الظلم والعدوان، وإذ
 .وإذا قطعوا الارحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار

وإذا لم �مروا �لمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الاخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم أشرارهم فيدعو عنـد ذلـك خيـارهم فـلا 
 .يستجاب لهم

مــن لم يتعــز بعــزاء الله انقطعــت : قــال  -إلى آخــر الآيــة  - )٥(ولا تمــدن عينيــك إلى مــا متعنــا بــه أزواجــا مــنهم  ولمــا نزلــت عليــه
 ومن مد عينيه إلى ما في أيدي الناس طال من دنياهم طال حزنه وسخط ما قسم الله له من )٦(نفسه حسرات على الدنيا 

____________________ 
 .الخسيس والمحتقر في جميع أحواله: جمع النذل والنذيل - الانذال )١(

 .الجلوس مع الاغنياء والجلوس مع الانذال والحديث مع النساء : ثلاثة مجالستهم تميت القلب قال  وفى بعض النسخ هكذا
 .كما في المتن  ٦٤١ص  ٢ورواه الكلينى في الكافى ج 

 ].ح تجار�ا ولم ترب[ وفى بعض النسخ  )٢(
 .أى كثر -�لضم  -غزر الماء  )٣(
 .ك بغتة من غير أن تشعر به الفجأة مصدر أى ما فاجأك يعنى ما جاء )٤(

 .النقصان والقليل والخسيس: الطفيف
 .الجدب والقحط وقلة الامطار والمياه: والسنين

ولقد أخذ� آل فرعون �لسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون  ١٢٧ -رة الاعراف والمراد �لنقص نقص ريع الارض من الحبوب والثمرات قال الله تعالى في سو 
. 
 .١٣١ -سورة طه  )٥(
 .المراد أن من لم يصبر ولم يتسل نفسه بما عند الله من الاجور والدرجات الرفيعة وغير ذلك انقطعت نفسه حسرة على الدنيا وما فيها )٦(

   



٥٤ 

 .ر أن � عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد جهل وكفر نعم الله وضل سعيه ود� منه عذابهومن لم ي )١(رزقه وتنغص عليه عيشه 
. الاسـلام عـر�ن ولباسـه التقـوى: � رسـول الله ومـا الاسـلام؟ فقـال: لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما، فقال أبـوذر: وقال 

ولكــل شــئ أســاس وأســاس الاســلام حبنــا أهــل . وثمرتــه العمــل الصــالح. وكمالــه الــدين. لــورعوملاكــه ا )٢(ود�ره الحيــاء . وشــعاره الهــدى
 .)٣(البيت 

 .من طلب رضى مخلوق بسخط الخالق سلط الله عزوجل عليه ذلك المخلوق: وقال 
 .ويعدون الجود مجدا، والله يحب مكارم الاخلاق إن الله خلق عبيدا من خلقه لحوائج الناس يرغبون في المعروف: وقال 
 .إن � عبادا يفزع إليهم الناس في حوائجهم أولئك هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة: وقال 
 .إن المؤمن �خذ �دب الله، إذا أوسع الله عليه اتسع، وإذا أمسك عنه أمسك: وقال 
 .�تي على الناس زمان لا يبالي الرجل ما تلف من دينه إذا سلمت له دنياه: وقال 

____________________ 
 .تنغص عيشه أى تكدر: يقال )١(

 ].تنقص [ منع نصيبه من نغص أى لم يتم مراده وعيشه وفى بعض النسخ : وانغص
 .ما يلى شعر الجسد: -�لكسر  -الشعار  )٢(

 .الرشاد: -�لضم  -والهدى . ما يتدثر به الانسان من كساء أو غيره، فالشعار تحت الد�ر والد�ر فوق الشعار -�لكسر  -ر والد�
 .إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  أى بيت النبوة وذلك لطهارة نفوسهم وحيا�م، قال الله عزوجل في سورة الاحزاب )٣(

حـتى ينـالوا فضـل  لبيت أسسه الله تعالى وجعل أهله طاهرا مطهرا معصوما ليكونوا المقتدى �تمع العالم الاسـلامى فيجـب علـى المسـلمين حـبهم والاقتـداء �ـمذلك ا
 .السعادة والكمال في الدنيا والاخرة

 .سلمان منا أهل البيت  :لسلمان الفارسى ل الله ولا يبعد شموله لغيرهم ممن اتصفوا بصفا�م وأخلاقهم على حسب درجات إيما�م كقول رسو 
 .فمن تبعنى فانه منى  :قال الله العزيز في سورة إبراهيم نقلا عن قوله
   



٥٥ 

 .إن الله جبل قلوب عباده على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها: وقال 
. )١(إذا أخـــذوا المغـــنم دولا : � رســـول الله مـــا هـــن؟ قـــال: امـــتي خمـــس عشـــرة خصـــلة حـــل �ـــا الـــبلاء، قيـــلإذا فعلـــت : وقـــال 

واكــرم الرجــل . وارتفعــت الاصــوات في المســاجد. وأطــاع الرجــل زوجتــه وعــق أمــه وبــر صــديقه وجفــا أ�ه. والزكــاة مغرمــا. والامانــة مغنمــا
ولعن آخـر هـذه الامـة أولهـا، فليترقبـوا . )٢(واتخذ القيان والمعازف . وشربت الخمر. ريروإذا لبس الح. وكان زعيم القوم أرذلهم. مخافة شره

 .ريحا حمراء ومسخا وفسخا: بعد ذلك ثلاث خصال
 .)٣(الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر : وقال 

____________________ 
 .فتطلق على المال.جمع دولة وهو ما يتداول فيكون مرة لهذه ومرة لذاك: والدول. الغنيمة: والمغنم]. إذا أكلوا [ وفى بعض النسخ  )١(
 .وهى من آلات الطرب كالطنبور والعود ونحوه من عزف بمعنى صوت وغنى: والمعازف جمع معزف. المغنية: -جمع القينة  -القيان  )٢(
 .هذا الحديث منقول من طرق الخاصة والعامة )٣(

نظر إليه من كان معه فاذا هو بخلافهم لا�م   لما اشتد الامر �لحسين بن على بن أبى طالب  :أنه قال ن على بن الحسين ع ١٣٤ص  ٣في البحار ج 
ض مـن معــه مـن خصائصـه تشــرق ألـوا� م و�ـدأ جــوارحهم كلمـا اشـتد الامـر تغــيرت ألـوا�م وارتعـدت فرائصــهم ووجلـت قلـو�م و كــان الحسـين صـلوات الله عليــه وبعـ

 .انظروا لا يبالى �لموت: وتسكن نفوسهم، فقال بعضهم لبعض
إلى صبرا بنى الكرام فما الموت الا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فـايكم يكـره أن ينتقـل مـن سـجن : فقال لهم الحسين 

والموت جسـر هـؤلاء  نة الكافرأن الدنيا سجن المؤمن وج :قصر وما هو لاعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب، إن أبى حدثنى عن رسول الله 
 .إلى جنا�م وجسر هؤلاء إلى جحيمهم، ما كذبت ولا كذبت 

المـؤمن  شـبه رسـول الله  :قال السيد الاجل فضل الله بن على الرواندى رحمـه الله، المعـروف بضـياء الـدين الراونـدى مـن علمـاء القـرن الخـامس في ضـوء الشـهاب
 -ملجم �لاوامر والنواهى، مضـيق عليـه في الـدنيا، مقبـوض علـى يـده فيهـا، مخـوف بسـياط العقـاب، مبتلـى �لشـهوات، ممـتحن �لمصـائب  �لمسجون من حيث هو

لصفحة بقية الحاشية في ا بخلاف الكافر الذى هو مخلوع العذار، متمكن من شهوات البطن والفرج بطيبة من قلبه وانشراح من صدره، مخلى بينه وبين ما يريد على
 (*) الاتية

   



٥٦ 

 .�تي على الناس زمان يكون الناس فيه ذ��، فمن لم يكن ذئبا أكلته الذ�ب: وقال 
 .)١(أو درهم من حلال . أقل ما يكون في آخر الزمان أخ يوثق به: وقال 
 .)٢(احترسوا من الناس بسوء الظن : وقال 
 .ولا دين لمن لا عقل له. إنما يدرك الخير كله �لعقل: وقال 

� رســول الله : كيــف عقــل الرجــل؟ فقــالوا: وأثــنى قــوم بحضــرته علــى رجــل حــتى ذكــروا جميــع خصــال الخــير، فقــال رســول الله 
إن الاحمــق يصــيب بحمقــه أعظــم مــن فجــور الفــاجر : عقلــه؟ فقــال عــن  )٣(نخــبرك عنــه �جتهــاده في العبــادة وأصــناف الخــير تســألنا

 .وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ر�م على قدر عقولهم
 وحسـن الطاعـة � حسـن المعرفـة ��: قسم الله العقل ثلاثة أجزاء فمن كن فيه كمل عقله ومـن لم يكـن فـلا عقـل لـه: وقال 

 .وحسن الصبر على أمر الله
فزجــر ! � رســول الله مــا أعقــل هــذا النصــراني؟ : وقــدم المدينــة رجــل نصــراني مــن أهــل نجــران وكــان فيــه بيــان ولــه وقــار وهيبــة، فقيــل

 .إن العاقل من وحد الله وعمل بطاعته )٤(مه : القائل وقال
____________________ 

ما يسول له الشيطان، لا ضيق عليه ولا منع، فهو يغدو فيها ويروح على حسب مراده وشهوة فؤاده، فالدنيا كا�ا جنة له يتمتع  ة الماضيةبقية الحاشية من الصفح 
 .بملاذها وينتفع بنعيمها، كما أ�ا كالسجن للمؤمن، صارفا له عن لذاته مانعا من شهواته

 .� فاطمة تجرعى مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة  :ها السلاملفاطمة علي وفى الحديث أنه قال 
جــدك : راكــب بغلــة فارهــة، عليــه ثيــاب حســنة، فقــال وهــو في شــظف مــن حالــه وكســوف مــن �لــه والحســن  ان يهــود� تعــرض للحســن بــن علــى  وروى
لـو علمـت مالـك ومـا يترتـب لـك مـن العـذاب لعلمـت أنـك مـع هـذا الضـر  ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ، فأ� في السجن وأنـت في الجنـة فقـال  :يقول

 .١٦٢ص . ١٥انتهى نقلا عن كتاب بحار الانوار ج  ههنا في الجنة ولو نظرت إلى ما أعد لى في الآخرة لعلمت أنى معذب في السجن ههنا
 .أى لا يكون في آخر الزمان شئ اقل منهما )١(
 .التحفظ من حرسه حرسا اى حفظه: الاحتراس والتحرس )٢(
 ].تسأله [ في بعض النسخ  )٣(
 .اسم فعل بمعنى انكفف -�لفتح  مه )٤(

   



٥٧ 

. والـــبر أخـــوه. والرفـــق والـــده. أمـــير جنـــودهوالصـــبر . والعمـــل قيمـــه. والعقـــل دليلـــه. والحلـــم وزيـــره. العلـــم خليـــل المـــؤمن: وقـــال 
 .)١(والحسب التقوى والمروة إصلاح المال . والنسب آدم

 .من تقدمت إليه يد، كان عليه من الحق أن يكافئ، فإن لم يفعل فالثناء، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة: وقال 
 .)٢(ب السخيمة تصافحوا فإن التصافح يذه: وقال 
 .يطبع المؤمن على كل خصلة ولا يطبع على الكذب، ولا على الخيانة: وقال 
 .وإن من البيان سحرا - )٣(وروي حكمة  -إن من الشعر حكما : وقال 
 .)٤(الموالاة في الله والمعاداة في الله والبغض في الله : ، فقالالله ورسوله أعلم: أي عرى الايمان أوثق؟ قال: لابي ذر وقال 
 .الله ورضاه بما قضى الله )٥(من سعادة ابن آدم استخارة : وقال 

 .)٦(ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله 
 .الندم توبة: وقال 

____________________ 
 .قد مضى ذكر هذا الحديث مع اختلاف ما )١(
 .المصافحة: التصافح )٢(

 .الضغينة والحقد: والسخيمة
 .هذا قول المؤلف )٣(

 .وآتيناه الحكم صبيا  والحكم بمعنى الحكمة كما في الآية
حابه قـال رسـول الله : قـال عن عمرو بن مدرك الطائى عـن أبى عبـدالله  ١٢٦ - ١٢٥ص  ٢وفى الكافى ج  )٤( : أى عـرى الايمـان أوثـق؟ فقـالوا: لآصـ

لكل : الجهاد، فقال رسول الله : الحج والعمرة وقال بعضهم: الصيام وقال بعضهم: الزكاة وقال بعضهم: الصلاة وقال بعضهم: الله ورسوله اعلم، وقال بعضهم
 .ضل وليس به ولكن أوثق عرى الايمانما قلتم ف

 .الحب في الله والبغض في الله وتوالى أولياء الله والتبري من أعداء الله عزوجل
 .انتهى

 .والعروة ما يكون في الحبل يتمسك به من اراد الصعود
 ].استخارته [ في بعض النسخ  )٥(
 .الشقاوة: الشقوة - )٦(

 .ليهوسخط عيه أى غضب ع. ضد الرضا: والسخط
   



٥٨ 

 .ما آمن �لقرآن من استحل حرامه: وقال 
� : احفــظ لســانك، ثم قــال: � رســول الله أوصــني؟ قــال : احفــظ لســانك، ثم قــال لــه: أوصــني؟ فقــال : وقــال لــه رجــل

 .؟)١(لنار إلا حصائد ألسنتهم ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم في ا: رسول الله أوصني؟ فقال
 .والصدقة الخفية تطفئ غضب الله. صنائع المعروف تقي مصارع السوء: وقال 

وأهل المنكـر في الـدنيا هـم . وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وكل معروف صدقة. وصلة الرحم ز�دة في العمر
 .)٢(ل من يدخل الجنة أهل المعروف أهل المنكر في الآخرة وأو 

 .إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه، ويبغض البؤس والتبؤس: وقال 
 .والرفق نصف العيش. حسن المسألة نصف العلم: وقال 
 .)٣(رص والامل الح: ويهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: وقال 
 .والحياء من الايمان: وقال 
عن عمره فيم أفنـاه، وعـن شـبابه فـيم أبـلاه، وعمـا اكتسـبه : إذا كان يوم القيامة لم تزل قدما عبد حتى يسأل عن أربع: وقال 

 .)٤(من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن حبنا أهل البيت 
____________________ 

 .اى صرعه وقلبه: يقال كب على وجهه )١(
 .أى مد الصوت والنفس في خياشيمه -�لفتح  -وهو الانف من نخر : والمناخر جمع المنخر بفتح الميم والخاء

 .من حصد الزرع أى قطع: -جمع الحصد والحصيد والحصيدة  -والحصائد 
 . حق الغير، لانه حصد بهما يقولونه من الكلام في: وحصائد ألسنتهم

يغفـر لهـم �لتطـول علـيهم ويـدفعون : � رسول الله وكيف ذلـك؟ قـال: أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، قيل: وفى الحديث، قال رسول الله  )٢(
 .ةحسنا�م إلى الناس فيدخلون �ا الجنة فيكونون أهل المعروف في الدنيا والاخر 

 ).وسائل الشيعة ا�لد الثالث(
 .يعنى ان ابن آدم إذا كبر وضعفت غرائزه وخلقته قوى فيه الحرص والامل )٣(
 .- ٥٢ص  -وقد مضى بيانه . السؤال عن المحبة لا�ا أساس الاسلام والدين )٤(

   



٥٩ 

وظهــر عدالتــه  )١(يخلفهــم فهــو ممــن كملــت مروتــه مــن عامــل النــاس فلــم يظلمهــم وحــدثهم فلــم يكــذ�م ووعــدهم فلــم : وقــال 
 .ووجب أجره وحرمت غيبته

 .عرضه وماله ودمه: المؤمن حرام كله: وقال 
 .صلوا أرحامكم ولو �لسلام: وقال 
 .الايمان عقد �لقلب وقول �للسان وعمل �لاركان: وقال 
 .ولكن الغنى غنى النفس )٢(ليس الغنى عن كثرة العرض : وآله عليه االله صلىوقال 
 .ترك الشر صدقة: وقال 
اسـتماع العلـم وحفظـه ونشـره والعمـل : � رسـول الله مـا هـن؟ قـال: ، قيل)٣(أربعة تلزم كل ذي حجى وعقل من امتي : وقال 

 .به
 .)٤(إن من البيان سحرا ومن العلم جهلا ومن القول عيا : وقال 
 .السنة سنتان، سنة في فريضة الاخذ بعدي �ا هدى وتركها ضلالة: وقال 

 .وسنة في غير فريضة الاخذ �ا فضيلة وتركها غير خطيئة
 .ن اللهمن أرضى سلطا� بما يسخط الله خرج من دي: وقال 
 .)٥(خير من الخير معطيه وشر من الشر فاعله : وقال 
 .من نقله الله من ذل المعاصي إلى عز الطاعة أغناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس: وقال 

 .ومن خاف الله أخاف منه كل شئ
 .ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شئ

 .رضي من الله �ليسير من الرزق رضي الله منه �ليسير من العمل ومن
 ومن لم يستحي من طلب الحلال من المعيشة خفت مؤنته ورخى �له

____________________ 
 .قلبت الهمزة واوا وادغمت. ة المروة أصله المروء )١(
 .المتاع، والسلعة -محركة  -العرض  )٢(
 .العقل والفطنة: الحجى �لكسر والقصر )٣(
 .حصر: عيى في المنطق )٤(

 .أتى بكلام لا يهتدى إليه: وعيا تعيية الرجل
 .التحير في الكلام و�لفتح العجز وعدم الاهتداء بوجه مراده: العى: وقيل

 .الضلال: والكسر�لغين المعجمة مصدر من �ب ضرب أى ضل وخاب وهلك والغية �لفتح ] غيا [ وفى بعض النسخ 
 .فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه  .وفى �ج البلاغة )٥(

   



٦٠ 

 .ونعم عياله
ها وأخرجه مـن الـدنيا سـالما إلى دار  ها ودواء ومن زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق �ا لسانه وبصره عيوب الدنيا داء

 .القرار
 .)١(ي الهناة عثرا�م أقيلوا ذو : وقال 
 .الزهد في الدنيا قصر الامل وشكر كل نعمة والورع عن كل ما حرم الله: وقال 
 .لا تعمل شيئا من الخير ر�ء ولا تدعه حياء: وقال 
 .)٢(ضلالا  شحا مطاعا وهو متبعا وإماما: إنما أخاف على امتي ثلا�: وقال 
 .من كثر همه سقم بدنه ومن ساء خلقه عذب نفسه ومن لاحى الرجال ذهبت مروته وكرامته: وقال 
 .ألا إن شر أمتي الذين يكرمون مخافة شرهم، ألا ومن أكرمه الناس اتقاء شره فليس مني: وقال 
 .امتي وهمته غير الله فليس من اللهمن أصبح من : وقال 

 .ومن لم يهتم �مور المؤمنين فليس منهم
 .)٣(ومن أقر �لذل طائعا فليس منا أهل البيت 

____________________ 
 .الداهية وهى المصيبة وجمعها هنوات: الهناة )١(

 .عن زلات صاحب المصيبةتجاوزوا وتصفحوا : وهى السقطة والزلة والخطيئة والمعنى: والعثرات جمع العثرة
 .كذا  )٢(
 : .قال سيد الشهداء الحسين بن على صلوات الله وسلامه عليه في خطبته يوم عاشوراء إذ عرض عليه الامان وأصحابه فأنف من الذل )٣(

والمؤمنـون وحجـور طابـت وطهـرت وأنـوف حميـة ونفـوس ألا وإن الدعى بن الدعى قد ركز بين اثنتين بين الذلة والسلة، هيهات منـا الذلـة، �بى الله ذلـك لنـا ورسـوله 
  :ولنعم ما قيل أبية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإنى زاحف �ذه الاسرة مع قلة العدد وخذلة الناصر

ـــوم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيم قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــومه الضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت أن تســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طمعــــ

ــــنيع     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــام الصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأبى الله والحســ

  
ــــدا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة جي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى الدني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوى علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف يلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كي

ــــواه     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوى الله مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوع لســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الخضـــ

  
ـــــزا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيش إلا عزيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــأبى أن يعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

ــــريع     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاح وهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى الكفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او تجلــ

  
ـــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــردا ولكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوع فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى الجمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فتلقـ

ــــــوع     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه جمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــروع منـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو في ال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل عضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كــ

  
ـــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوس ولكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيف �لنفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   زوج الســـ

ــع     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاب النجيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوت والخضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مهرهـــ
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أمـا  -سلام عليك فإني أحمد الله الـذي لا إلـه إلا هـو : من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل :)١(إلى معاذ يعزيه �بنه  وكتب 
وعواريه المسـتودعة عنـدك فمتعـك  )٢(فقد بلغني جزعك على ولدك الذي قضى الله عليه وإنما كان ابنك من مواهب الله الهنيئة  -بعد 

راجعـون، لا يحـبطن جزعـك أجـرك ولـو قـدمت علـى ثـواب مصـيبتك لعلمـت أن الله به إلى أجل وقبضه لوقـت معلـوم فـإ� � وإ� إليـه 
المصــيبة قــد قصــرت لعظــيم مــا أعــد الله عليهــا مــن الثــواب لاهــل التســليم والصــبر، واعلــم أن الجــزع لا يــرد ميتــا ولا يــدفع قــدرا فأحســن 

 .العزاء وتنجز الموعود
 .بركاته السلام عليك ورحمة الله وفلا يذهبن أسفك على ما لازم لك ولجميع الخلق �زل بقدره و 

 .من أشراط الساعة كثرة القراء وقلة الفقهاء وكثرة الامراء وقلة الامناء وكثرة المطر وقلة النبات: وقال 
أبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنـه مـن أبلـغ سـلطا� حاجـة مـن لا يسـتطيع إبلاغهـا ثبـت الله قدميـه : وقال 

 .كلمة حكم من سفيه فاقبلوها، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها: غريبتان: وقال  )٣(على الصراط يوم القيامة 
 .يتوانى حتى يفرط ويفرط حتى يضيع و يضيع حتى �ثم: علامات للكسلان ثلاث: وقال 
 من لا يستحي من الحلال نفع نفسه وخفت مؤنته ونفى عنه: وقال 

____________________ 
 .إ� � وإ� اليه راجعون  :ه أن يقولالتصبر والتسلى عند المصيبة وشعار : صبر على ما �به والتعزى: التسلية من عزى يعزى من �ب تعب: التعزية )١(

 .الصبر والتعزى يجيئ بمعنى النسبة من تعزى إلى فلان أى نسبه إليه: والعزاء ممدودا
 .العطية، الشئ الموهوب: المواهب جمع الموهبة )٢(

 .ما تيسر من غير مشقة: والهنيئة
وتفقـد أمـور مـن لا يصـل اليـك مـنهم ممـن تقتحمـه العيـون وتحقـره الرجـال، ففـرغ لاولئـك ثقتـك : قـال :رللاشـتر لمـا ولاه مصـ وفى كتاب عهد امير المؤمنين  )٣(

من غيرهم، وكل فأعذر إلى  من اهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك أمورهم، ثم اعمل فيهم �لاعذار إلى الله يوم تلقاه فان هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الانصاف
 .إليه  الله في �دية حقه
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 .الكبر
 .�لقليل من العمل )١(ومن رضي من الله �ليسير من الرزق رضي الله منه 

 .رغب في الدنيا فطال فيها أمله أعمى الله قلبه على قدر رغبته فيها]   ي[ ومن 
بصـيرا، ألا إنـه سـيكون عنه العمى وجعلـه  )٢(ومن زهد فيها فقصر فيها أمله أعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية فأذهب 

الهـوى  بعدي أقوام لا يستقيم لهم الملك إلا �لقتل والتجبر، ولا يستقيم لهم الغنى إلا �لبخل، ولا تستقيم لهم المحبة في النـاس إلا �تبـاع
ز وصـبر علـى ألا فمن أدرك ذلك فصـبر علـى الفقـر وهـو يقـدر علـى الغـنى وصـبر علـى الـذل وهـو يقـدر علـى العـ )٣(والتيسير في الدين 

 .البغضاء في الناس وهو يقدر على المحبة لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة أعطاه الله ثواب خمسين صديقا
 .إ�كم وتخشع النفاق وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع: وقال 
 .المحسن المذموم مرحوم: وقال 
 .إقبلوا الكرامة وأفضل الكرامة الطيب، أخفه حملا وأطيبه ريحا: وقال 
 .)٤(إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو ذي حسب : وقال 

 .وجهاد الضعفاء الحج وجهد المرأة حسن التبعل لزوجها
 .والتودد نصف الدين

 .ما عال امرء قط على اقتصاد] و [ 
 .�لصدقة )٥(واستنزلوا الرزق 

 .)٦(أبى الله أن يجعل رزق عباده المؤمنين من حيث يحتسبون 
 .لا يبلغ عبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا �س به حذرا لما به البأس: وقال 

____________________ 
 ].عنه [ في بعض النسخ  )١(
 ].وأذهب [ في بعض النسخ  )٢(
 .أى المسامحة والمماطلة في أمر الدين )٣(
 .وجمعه الصنائع. الاحسان: الصنيعة )٤(

 .لا يصلح الصنيعة الا عند ذى حسب أو دين: وفى الروا�ت
 ].واستزادوا الرزق [ في بعض النسخ  )٥(
 .ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال الله تعالى )٦(

 .٣: سورة الطلاق
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 ] )١( �ب ما روي عن أمير المؤمنين [ 

وروي عـن أمـير المـؤمنين الوصــي المرتضـى، علـي بـن أبي طالــب صـلوات الله عليـه وآلــه في طـوال هـذه المعـاني، علــى أننـا لـو اســتغرقنا 
لكتــاب و لكننــا ابتــدأ� جميــع مــا وصــل إلينــا مــن خطبــه و كلامــه في التوحيــد خاصــة دون مــا ســواه مــن المعــاني لكــان مثــل جميــع هــذا ا

الروايـة عنــه بخطبــة واحــدة في التوحيــد وقــع الاقتصــار عليهــا، ثم ذكــر� بعــدها مــا اقتضــاه الكتــاب مقتصــرين ممــا ورد عنــه في هــذه المعــاني 
 .على ما غرب منها وأجمع على تفضيله الخاص والعام وفيه مقنع إن شاء الله تعالى

 ) *في اخلاص التوحيد خطبته * (

 .إن أول عبادة الله معرفته
 .وأصل معرفته توحيده

، لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق، وشهادة كل مخلوق أن له خالقا ليس بصفة )٢(ونظام توحيده نفي الصفات عنه 
 .ولا موصوف، وشهادة كل صفة وموصوف �لاقتران

 .وشهادة الاقتران �لحدث
ولا بـه صـدق  )٥(ولالـه وحـد مـن �ـاه  )٤(فلـيس الله عـرف مـن عـرف ذاتـه  )٣(الممتنع من حدثه  وشهادة الحدث �لامتناع من الازل

 .من مثله
 ولا حقيقته أصاب من شبهه
____________________ 

 .العنوان زائد منا ولم يكن في النسخ )١(
وأصـل المعرفـة التوحيـد إذ مـع إثبـات الشـريك أو القـول بتركيـب الـذات أو ز�دة لا�ا شـرط لقبـول الطاعـات،  معرفته أى أشرفها وأقدما زما� ورتبة او عبادة الله )٢(

 .الصفات يلزم القول �لامكان فلم يعرف المشرك الواجب ولم يثبته
كيـب ثم نفـى الصـفات الزائـدة، فمن لم يوحده لا ينل بدرجة المعرفة ونظام التوحيد وتمامه نفى الصفات الزائدة الموجودة عنه إذ أول التوحيد نفى الشريك ثم نفـى التر 

 .فهذا كماله ونظامه
على نفى ز�دة الصفات �ن العقول تشهد �ن كل صفة محتاجة إلى الموصوف لقيامها بـه والموصـوف كـذلك لتوقـف كمـا  استدل  إلخ -لشهادة العقول  )٣(

ون شـئ منهمـا واجبـا ولا المركـب منهمـا، فثبـت احتياجهمـا إلى علـة �لثـة لـيس بموصـوف ولا له �لصفة فهو في كماله محتاج إليها وكل محتاج إلى الغير ممكن فـلا يكـ
 ].الممتنع من الحدث [ وفى بعض النسخ . صفة وإلا لعاد المحذور

 .أى المعرفة �لتشبيه )٤(
 .أى جعل له حدا و�اية )٥(
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. ولا إ�ه عنى من حده. )٢(ولا صمده من أشار إليه . ولا به آمن من جعل له �اية. )١(ولا إ�ه أراد من توهمه ولا له وحد من اكتنهه 
. و�لعقـول تعتقـد معرفتـه. بصـنع الله يسـتدل عليـه. وكل موجود في سواه معلـول )٤(كل قائم بنفسه مصنوع   )٣(ولا له تذلل من بعضه، 
 .)٦(لق فعلق حجا� بينه وبينهم فبمباينته إ�هم مفارقته إنيتهم خلق الله الخ. )٥(و��ته احتج على خلقه . و�لفكرة تثبت حجته

____________________ 
 أى مـن جعـل لـه شخصـا ومثـالا في ذهنــه وجعـل الصـورة الذهنيـة مثـالا لـه فهـو لا يصـدق بوجــوده ولا يصـيب بحقيقتـه لان كـل مـا توهمـه المتـوهم فهــو ومـن مثلـه )١(

 .مخلوقه ومصنوع وهمه
أى بــين كنــه ذاتــه أو طلــب الوصــول إلى كنهــه، إذ لــو كــان يعــرف كنهــه لكــان شــريكا مــع الممكنــات في التركيــب والصــفات الامكانيــة فهــو ينــافى  هــهمــن اكتن :وقولــه

 .التوحيد
 .أى لا قصد نحوه من أشار إليه �شارة حسية او الاعم منها ومن الوهمية والعقلية )٢(
 .اى حكم �ن له أجزاء وأبعاضا )٣(
 .أى كل ما يعلم وجوده ضرورة �لحواس من غير أن يستدل عليه �لآ�ر فهو مصنوع] كل معروف : [ والصواب كما في بعض نسخ الحديث. كذا  )٤(

عه كبــه وصــانع يصــنأو المعـنى أن كــل معلــوم بحقيقتـه فانمــا يعلــم مـن جهــة أجزائــه وكــل ذى جـزء كــان مركبــا فكـل معلــوم الحقيقــة مركــب وكـل مركــب محتــاج إلى مركـب ير 
 .فاذن كل معلوم الحقيقة هو مصنوع

 .أى كل شئ يتقوم بغيره فهو معلول كل قائم في سواه معلول في النهج كل موجود في سواه معلول :وقوله
 .ولعل هذا الكلام وما قبله إشارة إلى أن الله تعالى لا جوهر و لا عرض ولا يوصف بشئ منهما

 .يستدل على وجوده و�لتعقل يكمل معرفته و �لتفكر والتدبر تثبت حجتهيعنى �لآ�ر  بصنع الله يستدل عليه )٥(
 ].�لفطرة تثبت حجته [ وفى بعض نسخ الحديث 

 .الخلقة سببا لاحتجاب الخالق عن المخلوق لان الخلقة صفة كمال له وكماله تعالى ونقص مخلوقه حجاب بينه وبينهم خلق الله الخلق )٦(
خ الحـديثيعنى مفارقته إنيتهم :وقوله مباينتـه تعـالى ا�هـم لـيس بحسـب المكـان : وقـال ا�لسـى  أينيـتهم  بمفارقة ذاته تعالى وحقيقة ذا�م وحقيقـتهم وفى بعـض نسـ

 .حتى يكون في مكان وغيره في مكان آخر بل انما هى �ن فارق اينيتهم فليس له أين ومكان وهم محبوسون في مطمورة المكان
 .اينته لمخلوقه في الصفات صار سببا لان ليس له مكانأو المعنى أن مب

 .انتهى
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لعجـز كـل مبتـدء . وابتـداؤه إ�هـم دليـل علـى ألا ابتـداء لـه. وإيداؤه إ�هـم شـاهد علـى ألا أداة فيـه، لشـهادة الادوات بفاقـة المـؤدين
. وتعـداه مـن مثلـه. خلقه، قد جهل الله مـن استوصـفه وكنهه تفرقة بينه وبين. وذاته حقيقة. أسماؤه تعبير وأفعاله تفهيم. عن إبداء غيره

 .أين فقد بوأه: ، فمن قال)١(وأخطأه اكتنهه 
إذ، : ومـن قـال. كيـف، فقـد شـبهه: ومـن قـال. )٢(لم فقـد عللـه : ومـن قـال. إلى م فقـد �ـاه: ومن قـال. فيم فقد ضمنه: ومن قال
ومن جزأه فقد وصفه، ومن وصفه فقد ألحد فيه ومن بعضـه فقـد عـدل . ومن غياه فقد جزأه. )٣(حتى فقد غياه : ومن قال. فقد وقته

 .عنه
�طــن لا بمداخلــة،  )٤(لا يتغــير الله بتغيــير المخلــوق كمــا لا يتحــدد بتحديــد المحــدود، أحــد لا بتأويــل عــدد، صــمد لا بتبعــيض بــدد، 

، مـدبر لا بحركـة، ]ة [ مقـدر لا بجـول فكـر ظاهر لا بمزايلة، متجل لا �شتمال رؤيـة، لطيـف لا بتجسـم، فاعـل لا �ضـطراب حركـة، 
سميــع لا �لــة، بصــير لا �داة، قريــب لا بمــدا�ة، بعيــد لا بمســافة، موجــود لا بعــد عــدم، لا تصــحبه الاوقــات ولا تتضــمنه الامــاكن ولا 

 �خذه
____________________ 

 .أى ليست عين ذاته وصفاته بل هى معبرات شهد عنها اسماؤه تعبير )١(
 .ه تفهيم ليعرفوه ويستدلوا �ا على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته ورحمتهوأفعال
 أى حقيقـة مكونـة عاليـة لا تصـل اليهـا عقـول الخلـق �ن يكـون التنـوين للتعظـيم والتبهـيم أو خليقـة �ن تتصـف �لكمـالات دون غيرهـا أو �بتـة وذاته حقيقة :وقوله

 .ترد بتلك المعانى كلها واجبة لا يعتريها التغير والزوال، فان الحقيقة
 .لعدم اشتراكه معهم في شئ والحاصل عدم امكان معرفة كنهه وكنهه تفرقة بينه وبين خلقه 

 .أى تجاوزه تعداه :وقوله
 .أى توهم أنه أصاب كنهه من اكتنهه :وقوله

 .وهو تصحيف ولعله من النساخ] اعله [ في بعض النسخ  )٢(
 .أى جعل لبقائه غاية و�اية )٣(
الصـمد هـو السـيد المقصـود اليـه في  صـمد لا بتبعـيض بـدد :�ن يكون معه �ن من جنسه أو �ن يكـون واحـدا مشـتملا علـى اعـداد وقولـه أحد لا بتأويل عدد )٤(

 .الحوائج لانه القادر على أدائه
 .ن دون تبعيض الحاجةوالبدد جاء بمعنى الحاجة فعلى هذا يكون المعنى هو السيد المصمود المقصود إليه في الحوائج م
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بتشــعيره المشــاعر علــم أن لا . )٢(ولا تحــده الصــفات ولا تقيــده الادوات، ســبق الاوقــات كونــه والعــدم وجــوده والابتــداء أزلــه  )١(الســناة 
. ضـد لـهوبمضـادته بـين الامـور عـرف أن لا . و �نشـائه الـبرا� علـم أن لا منشـئ لـه. وبتجهيره الجـواهر علـم أن لا جـوهر لـه. مشعر له

 ، مؤلفا)٤(، ضاد النور �لظلمة والصرد �لحرور )٣(وبمقارنته بين الاشياء علم أن لا قرين له 
____________________ 

. ةاستهل الهلال علـى ا�هـول والمعلـوم أى ظهـر وتبـين أى ظـاهر لا بظهـور مـن جهـة الرؤيـ: الانكشاف والظهور ويقال: التجلى متجل لا �شتمال رؤية :قوله )١(
تى عرفهــا بــل لخفــاء كنهــه عــن عقــولهم وعلمــه  لا بمزايلــة :وقولــه تى خفــى عــنهم أو �ن دخــل في بــواطنهم حــ أى لا بمفارقــة مكــان �ن انتقــل عــن مكــان إلى مكــان حــ

 فاعـل لا �ضـطراب حركـة :وقولـه. أى لطيف لا بكونه جسما له قوام رقيـق أو حجـم صـغير أو تركيـب غريـب وصـنع عجيـب لا بتجسم :وقوله. ببواطنهم وأسرارهم
أى لا بتحريـــك الآلات  فاعــل لا �ضـــطراب آلــة :وفى الــنهج. أمــا فاعــل فلانـــه موجــد العــالم وأمـــا تنزيهــه في فاعليتــه عـــن الاضــطراب فلتنزهـــه عــن عــوارض الاجســـام

أى ليس قربه قر� مكانيا �لدنو من الاشياء بل �لعلم  �ةقريب لا بمدا .أى ليس في تقديره الاشياء محتاجا إلى جولان الفكر مقدر لا بجول فكرة :وقوله. والادوات
 لا تصـحبه الاوقـات :وقولـه. أى لا بمباينـة لبعـده بحسـب المسـافة عـنهم بـل لغايـة كمالـه ونقصـهم �يـنهم في الـذات والصـفات بعيـد لا بمسـافة :وقولـه. والعليـة والرحمـة

 .السناة جمع السنة �لكسر وهى النعاس وأول النوم خذه السناةولا � :وقوله. لحدوثها وقدمه تعالى أو ليس بزمانى أصلا
بنصب العـدم ورفـع الوجـود أى وجـوده  والعدم وجوده :أى كان وجوده سابقا على الازمنة والاوقات بحسب الزمان الوهمى والتقديرى وقوله سبق الاوقات كونه )٢(

 .لوجوبه سبق وغلب العدم فلا يعتريه عدم أصلا
لمنـا أى بخلقه المشاعر الادراكية وافاضتها على الخلق عرف أن لا مشعر له وهو اما لانه تعالى لا يتصف بخلقه او لا� بعد افاضته المشـاعر ع المشاعربتشعيره  )٣(

 :وقولـه. الخـالق والمخلـوق في الصـفاتاحتياجنا في الادراك اليها فحكمنا بتنزهه تعالى عنها لاستحالة احتياجه تعالى إلى شئ أو لمـا يحكـم العقـل بـه مـن المباينـة بـين 
 .أى بتحقيق حقائقها وايجاد ماهيا�ا عرف أ�ا ممكنة وكل ممكن محتاج إلى مبدء فمبدء المبادى لا يكون حقيقة من هذه الحقائق بتجهيره الجواهر الخ

فلا ضد له اذ لو كانت له طبيعة تضاد شيئا لاخـتص ايجـاده بمـا يلائمهـا أى عقده التضاد بين الاشياء دليل على استواء نسبتها اليه  بمضادته بين الامور إلخ :وقوله
في النظـام الايجـادى فلـم  لا ما يضادها فلم تكن أضداد، والمقارنة بين الاشياء في نظام الخلقة دليـل علـى أن صـانعها واحـد لا قـرين لـه، اذ لـو كـان لـه شـريك لخالفـه

 .تكن مقارنة، والمقارنة هنا بمعنى المشا�ة
 .فارسى معرب. البرد: الصرد )٤(
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متقار� بين متباينا�ا، دالة بتفريقها على مفرقها وبتأليفها على مؤلفها، جعلهـا سـبحانه دلائـل علـى ربوبيتـه وشـواهد  )١(بين متعاد��ا 
والهــن ويعلــن علــى غيبتــه ونواطــق عــن حكمتــه إذ ينطــق تكــو�ن عــن حــدثهن، ويخــبرن بوجــودهن عــن عــدمهم، وينبــئن بتنقــيلهن عــن ز 

ففـرق بـين هـاتين قبـل وبعـد لـيعلم  )٢(ومن كل شئ خلقنا زوجـين لعلكـم تـذكرون  :�فولهن أن لا افول لخالقهن، وذلك قوله جل ثناؤه
دالـــة بتفاو�ـــا أن لا تفـــاوت في مفاو�ـــا، مخـــبرة بتوقيتهـــا أن لا وقـــت  )٣(أن لا قبـــل لـــه ولا بعـــد، شـــاهدة بغرائزهـــا أن لا غريـــزة لمغرزهـــا 

 )٤(قتهــا، حجــب بعضــها عــن بعــض لــيعلم أن لا حجــاب بينــه وبينهــا، ثبــت لــه معــنى الربوبيــة إذ لا مربــوب وحقيقــة الالهيــة ولا مــألوه لمو 
و�ويــل الســمع ولا مســموع ومعــنى العلــم ولا معلــوم ووجــوب القــدرة ولا مقــدور عليــه، لــيس مــذ خلــق الخلــق اســتحق اســم الخــالق ولا 

فرقهــا لا مــن شــئ وألفهــا لا بشــئ وقــدرها لا �هتمــام، لا تقــع الاوهــام علــى كنهــه ولا تحــيط  )٥(ارئ �حداثــه الــبرا� اســتحق اســم البــ
 )٦(الافهام بذاته، لا تفوته متى 

____________________ 
 .المتعاد�ت كالعناصر المختلفة )١(
فريـق والتضـاد بـين الاشـياء واتصـافها بصـفة التركيـب والزوجيـة والتضــايف  والاستشـهاد �لايـة يحتمـل أن يكـون اشـارة إلى أن التـأليف والت ٤٩ -سـورة الـذار�ت  )٢(

حد �لنوع فيحتاج إلى كلها دلائل على ربوبيته تعالى وعلى أن خالقها واحد لا يوصف بصفا�ا لدلالة خلق الزوجين على المفرق والمؤلف لانه خلق الزوجين من وا
 .الفة لخصوصهما فيحتاج إلى مؤلف يجعلهما مؤتلفين مفرق يجعلهما مفرقين أو جعلهما مزاوجين مؤتلفين

 .من جعل بينها التفاوت -على صيغة اسم الفاعل  -موجد الغرائز ومفيضها عليه والمفاوت : الغرائز الطبائع والمغرز )٣(
لانــه لـيس فيــه تعــالى حقيقــة بــل مــؤل  ويــل الســمع� :أى كــان مســتحقا للعبوديــة أذ لا عابــد وإنمـا قــال. أى مــن لـه إلــه]. اذلا مــألوه [ في بعـض نســخ الحــديث  )٤(

 .بعلمه �لمسموعات
وذلك لان خالقية التى هى كماله هى القـدرة علـى كـل مـا علـم أنـه أصـلح ونفـس الخلـق مـن آ�ر تلـك الصـفة الكماليـة ولا يتوقـف كمالـه  إلخ -ليس مذ خلق  )٥(

 .جمع البرية وهى الخلق: والبرا�. عليه
 .متى وجد أو متى علم أو متى قدر وهكذا: ليس له وقد أول حتى يقال له: ولعله هو الصحيح والمعنى] لا يوقته متى [ ض نسخ الحديث ولكن في بع. كذا  )٦(

   



٦٨ 

ولا تدنيه قد ولا تحجبه لعل ولا تقارنه مـع ولا تشـتمله هـو، إنمـا تحـد الادوات أنفسـها وتشـير الآلـة إلى نظائرهـا وفي الاشـياء توجـد 
لفاقة تخـبر الاداة وعـن الضـد يخـبر التضـاد وإلى شـبهه يـؤول الشـبيه ومـع الاحـداث أوقا�ـا و�لاسمـاء تفـترق صـفا�ا ومنهـا أفعالها وعن ا

، منعتهــا مــذ القدمــة وحمتهــا قــد الازليــة ونفــت عنهــا لــولا الجبريــة، افترقــت فــدلت علــى مفرقهــا )١(فصــلت قرائنهــا وإليهــا آلــت أحــداثها 
�ا تجلى صانعها للعقول و�ا احتجب عن الرؤيـة وإليهـا تحـاكم الاوهـام وفيهـا أثبتـت العـبرة ومنهـا انـيط وتباينت فأعربت عن مباينها، 

 .)٢(الدليل، �لعقول يعتقد التصديق �� و�لاقرار يكمل الايمان 
____________________ 

الماضى إلى الحال أو ليس في علمه شدة وضـعف حـتى تقربـه كلمـة قـد الـتى للتحقيـق إلى يعنى لما لم يكن زمانيا لا تدنيه كلمة قد التى هى لتقريب  ولا تدنيه قد )١(
 .ن أن يقول لعلالعلم بحصول شئ ولا تحجبه كلمة لعل التى هى لترجى أمر في المستقبل، أى لا يخفى عليه الامور المستقبلة او ليس له شك في أمر حتى يمك

 .زلاكان شى معه ا: أى �ن يقال ولا تقارنه مع 
 .ا على نفى الزمان أو الاعم من المعية الزمانية أيضا أو مطلق المعية بناء

كما في النهج والمراد إما الحد الاصطلاحى وظاهر كونـه تعـالى لا حـد لـه إذ  لا يشمل بحد أو لا يشمله حين لعله تصحيف من النساخ والصحيح ولا تشتمله هو 
بحد وإما الحد اللغوى وهو النهاية التى تحـيط �لجسـم وذلـك مـن لواحـق الكـم المتصـل والمنفصـل وهمـا مـن الاعـراض ولا شـئ لا اجزاء له فلا يشمل ولا تحاط حقيقته 

 .من واجب الوجود بعرض أو محل له فامتنع أن يوصف �لنهاية
 .أن تحد الازلى المتعالى عن النهاية آلات الادراك التى هى حادثة �قصة وكيف يمكن لها: المراد �لادوات هنا وإنما تحد الادوات أنفسها 

أى يكشــف الادوات والالات عــن احتيـاج الممكنــات و�لضــد عـن التضــاد و�لتشــبيه عـن شــبه الممكنــات بعضـها مــن بعــض و�لحدثيــة  عــن الفاقــة تخـبر الاداة :وقولـه
 .يكشف عن توقيتها وتفترق الاسماء عن صفا�ا

 مركـب مـن لـولا للابتداء و التقريب ولا تكو�ن إلا في الزمـان المتنـاهى وهـذا مـانع للقـدم والازليـة وكلمـة قد و مذ ها، وكلها فواعل لافعال قبل لولا و قد و مذ )٢(
 .بمعنى النفى ويستفاد منها التعليق وهو ينافى الجبرية لا بمعنى الشرط و لو

 .ه إ�ها وتصويره لنا تجلى للعقول وعرف لانه لو لم يخلقها لم يعرفأى �ذه الالات والادوات التى هى حواسنا ومشاعر� وبخلق �ا تجلى إلخ :وقوله
أى �ا استنبطنا استحالة كونه مرئيا �لعيون لا� �لمشاعر والحواس كملت عقولنا وبعقولنا اسـتخرجنا الدلالـة علـى أنـه لا تصـح رؤيتـه  �ا احتجب عن الرؤية :وقوله

 ].ومنها انبسط الدليل [ وفى بعض النسخ . فأذن بخلقه الالات والادوات لنا عرفناه عقلا
   



٦٩ 

لا ديــن إلا بمعرفــة ولا معرفــة إلا بتصــديق ولا تصــديق إلا بتجريــد التوحيــد ولا توحيــد إلا �لاخــلاص ولا إخــلاص مــع التشــبيه ولا 
لتوحيــد بــبعض نفــى مــع إثبــات الصــفات ولا تجريــد إلا �ستقصــاء النفــي كلــه، إثبــات بعــض التشــبيه يوجــب الكــل ولا يســتوجب كــل ا

النفي دون الكل والاقرار نفي الانكار ولا ينال الاخلاص بشئ من الانكـار، كـل موجـود في الخلـق لا يوجـد في خالقـه وكـل مـا يمكـن 
فيــه يمتنــع في صــانعه، لا تجــري عليــه الحركــة ولا يمكــن فيــه التجزيــة ولا الاتصــال، وكيــف يجــري عليــه مــا هــو أجــراه أو يعــود إليــه مــا هــو 

و يحدث فيه ما هـو أحدثـه إذا لتفاوتـت ذاتـه ولتجـزأ كنهـه ولامتنـع مـن الازل معنـاه ولمـا كـان لـلازل معـنى إلا معـنى الحـدث ولا ابتدأه أ
، لو كان لـه وراء لكـان لـه أمـام ولـو الـتمس التمـام إذا لزمـه النقصـان وكيـف يسـتحق اسـم الازل مـن لا يمتنـع )١(للبارئ إلا معنى المبروء 
إذا لقامــت فيــه آلــة  )٢(هل الــدوام مــن تنقلــه الاحـوال والاعــوام وكيــف ينشــئ الاشـياء مــن لا يمتنــع مــن الاشـياء مـن الحــدث وكيــف يسـتأ

المصنوع ولتحول دلـيلا بعـد أن كـان مـدلولا عليـه ولاقترنـت صـفاته بصـفات مـا دونـه، لـيس في محـال القـول حجـة ولا في المسـألة عنهـا 
 .)٣(جواب 
 .)٤( -هذا مختصر منها  -

____________________ 
 .اى لاختلف ذاته �ختلاف الاعراض عليها ولتجزأت حقيقته اذا لتفاوتت ذاته إلخ :قوله )١(

أى لو كان قابلا للحركة والسكون لكان جسـما ممكنـا لذاتـه فكـان مسـتحقا للحـدوث الـذاتى بذاتـه فلـم يكـن مسـتحقا للازليـة بذاتـه  لامتنع من الازل معناه :وقوله
 .الازلية معناه وهذا القول وما بعده كالتعليل لما سبقفيبطل من 

 ].من لا يمتنع من الانشاء [ كذا ولكن في بعض نسخ الحديث   )٢(
نى لــو كـان فيــه تلــك الحـوادث والتغــيرات لقامــت فيـه علامــة المصــنوع وكــان دلـيلا علــى وجــود صـانع آخــر غــيره ومشـترك مــع غــيره في الصــفات  إذا لقامـت إلخ )٣( يعــ

 . هذا القول المحال حجة ولا في السؤال عنه جواب لظهور خطائه لانه إذا يكون ممكنا كسائر الممكنات وليس بواجب الوجودفليس في
 .ت�دنى تفاو  هذه الخطبة منقولة في النهج مع اختلاف وز�دات ورواها الصدوق طاب ثراه بتمامها في التوحيد والعيون عن على بن موسى الرضا  )٤(

   



٧٠ 

 ) *كتابه إلى ابنه الحسن * (

، المدبر العمر، المستسلم للدهر، الذام للدنيا، الساكن مساكن الموتى، الظـاعن عنهـا إلـيهم غـدا إلى )١(من الوالد الفان المقر للزمان 
وعبــد الــدنيا و�جــر  )٣(ميــة المصــائب هلــك، غــرض الاســقام ورهينــة الا�م ور ] قــد [ الســالك ســبيل مــن  )٢(المولــود المؤمــل مــا لا يــدرك 

 -أمــا بعــد  - )٤(الغـرور وغــريم المنــا� وأســير المــوت وحليـف الهمــوم وقــرين الاحــزان ونصــب الآفــات وصـريع الشــهوات وخليفــة الامــوات 
م بمـا ورائـي غـير والاهتمـا )٥(فإن فيما تبينت من إد�ر الدنيا عني وجموح الـدهر علـي وإقبـال الآخـرة إلي مـا يـزعني عـن ذكـر مـن سـواي 

أنه حيـث تفـرد بي دون همـوم النـاس هـم نفسـي فصـدفني رأيـي وصـرفني هـواي وصـرح لي محـض أمـري فأفضـى بي إلى جـد لا يكـون فيـه 
أصابك أصابني وكأن الموت لو أ�ك ] لو [ وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا ] و [  )٦(لعب وصدق لا يشوبه كذب 

إني اوصــيك . )٧(يعنيـني مــن أمــر نفسـي فكتبــت إليـك كتــابي هـذا مســتظهرا بــه إن أ� بقيـت لــك أو فنيـت  أ�ني، فعنـاني مــن أمـرك مــا فــ
 بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام

____________________ 
 .أى المقر له �لغلبة والقهر، المعترف �لعجز في يد تصرفاته كانه قدره خصما ذا �س )١(
 .أى يؤمل البقاء وهو مما لا يدركه أحد )٢(
 .ما يرهن: الرهينة )٣(

 .الهدف والتاء لنقل الاسم من الوصفية إلى الاسمية الصرفة: والرمية
ف )٤( ف �لكســر: الحليــ نى فــلان نصــب : يقــال نصــب الافــات :وقولــه. التعاقــد والمعاهــدة علــى التعاضــد والتســاعد والاتفــاق: الحلــف �لفــتح: المحــالف والحلــ  -عيــ

 .اى لا يفارقنى -�لضم 
 .الطريح: والصريع

 .جمح الفرس إذا غلب على صاحبه فلم يملكه )٥(
 .إن  اسم ما ويزعنى أى يمنعنى ولفظ

 .صرفه والضمير للرأى: صدفه )٦(
 .الخالص: والمحض

 .وأفضى أى انتهى
 .والشوب المزج والخلط

الخليفة له والقائم مقامه ووارث علمه وفضائله وكتب اليه هذه الوصية ليكون له ظهرا ومستندا يرجع إلى العمل اى عبارة عن كله اذ كان هو  بل وجدتك كلى )٧(
 .�ا في حالتى بقائه وفنائه عنه
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 .أخدت به] أنت [ بحبله وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن 
وحـذره صـولة الـدهر وفحـش  )٢(وقرره �لفنـاء وبصـره فجـائع الـدنيا  )١(أحي قلبك �لموعظة وموته �لزهد وقوه �ليقين وذ� �لموت 

وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبله وسر في بلادهم وآ�رهم وانظر ما فعلوا وأين حلـوا  )٣(تقلب الليالي والا�م 
أيتهــا الــد�ر الخاليــة أيــن أهلــك ثم قــف علــى قبــورهم : موعمــا انتقلــوا فإنــك تجــدهم انتقلــوا عــن الاحبــة وحلــوا دار الغربــة و�د في د�رهــ

أيتها الاجساد الباليـة والاعضـاء المتفرقـة كيـف وجـدتم الـدار الـتي أنـتم �ـا، أي بـني وكأنـك عـن قلـى قـد صـرت كأحـدهم فأصـلح : فقل
فـت ضــلاله فــإن الكــف مثـواك ولا تبــع آخرتــك بـدنياك ودع القــول فيمــا لا تعـرف والخطــاب فيمــا لا تكلــف وأمسـك عــن طريــق إذا خ

عن حيرة الضلالة خير من ركوب الاهوال، وأمر �لمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بلسانك ويدك و�ين مـن فعلـه بجهـدك وجاهـد 
ث كــان  ــ  )٥(وتفقــه في الــدين وعــود نفســك التصــبر  )٤(في الله حــق جهــاده ولا �خــذك في الله لومــة لائــم وخــض الغمــرات إلى الحــق حي

ــص في المســألة لربــك فــإن بيــده العطــاء  )٦(في الامــور كلهــا إلى إلهــك فإنــك تلجئهــا إلى كهــف حريــز  وألجــئ نفســك ومــانع عزيــز وأخل
 ، فإن خير القول ما نفع)٨(صفحا ] عنها [ وتفهم وصيتي ولا تذهبن  )٧(والحرمان وأكثر الاستخارة 

____________________ 
 .ونوره �لحكمة وذ� بذكر الموت وأمته �لزهادة وقوه �ليقين  في النهج )١(
 .اى اطلب منه الاقرار �لفناء )٢(

 .جمع الفجيعة وهى المصيبة تفزع بحلولها: وبصره �لفجائع
 .الفحش بمعنى الز�دة والكثرة )٣(
 .�لموت  مكان] للحق [ في بعض نسخ الحديث  )٤(

 .الشدائد: والغمرات
 ].كروه ونعم الخلق التصبر وعود نفسك التصبر على الم[ في النهج  )٥(

 .تكلف الصبر: والتصبر
 .الحصين: الملجأ والحريز: الكهف )٦(
 .اجالة الرأى في الامر قبل فعله لاختيار أفضل الوجوه: الاستخارة )٧(
 .الاعراض: الصفح )٨(

 ].لا تذهبن منك صفحا [ وفى بعض النسخ 
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 .حين لا يقال بهواعلم أنه لا خير في علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم 
دون أن  )٣(ورأيتــني أزداد وهنــا �درت بوصــيتي إ�ك خصــالا مــنهن أن يعجــل بي أجلــي  )٢(أي بــني إني لمــا رأيتــك قــد بلغــت ســنا  )١(

افضــي إليــك بمــا في نفســي أو أنقــص في رأيـــي كمــا نقصــت في جســمي، أو يســبقني إليــك بعـــض غلبــات الهــوى وفــتن الــدنيا فتكـــون  
، وإنما قلب الحدث كـالارض الخاليـة مـا القـي فيهـا مـن شـئ قبلتـه فبادرتـك �لادب قبـل أن يقسـو قلبـك ويشـتغل )٤(كالصعب النفور 

فتكـون قـد كفيـت مؤونـة الطلـب وعوفيـت مـن عـلاج  )٥(لبك لتستقبل بجد رأيـك مـن الامـر مـا قـد كفـاك أهـل التجـارب بغيتـه وتجربتـه 
 .)٦(منه ما ربما أظلم علينا فيه  التجربة فأ�ك من ذلك ما قد كنا �تيه واستبان لك

أي بــني إني وإن لم أكــن عمــرت عمــر مــن كــان قبلــى فقــد نظــرت في أعمــالهم و فكــت في أخبــارهم وســرت في آ�رهــم حــتى عــدت  
كأحـــدهم، بـــل كـــأني بمـــا انتهـــى إلى مـــن امـــورهم قـــد عمـــرت مـــع أولهـــم إلى آخـــرهم فعرفـــت صـــفو ذلـــك مـــن كـــدره ونفعـــه مـــن ضـــره، 

 وصرفت عنك )٧(أمر نخيله وتوخيت لك جميلة  فاستخلصت لك من كل
____________________ 

 .ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه  في النهج )١(
 .وذلك تنبيه على أن من العلوم ما لا خير فيه وهى التى �ت الشريعة عن تعلمها كالسحر والكهانة والنجوم والنيرنجات ونحوها

 ].غت سنا إنى لما رأيتنى قد بل[ في النهج  )٢(
 ].�درت بوصيتى إليك وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بى أجلى [ في النهج  )٣(
يا�ا وينجـذب في قيـاد اشارة إلى أن الصبى اذا لم يؤدب الاداب في حداثته ولم ترض قواه لمطاوعة العقل وموافقته كان بصدد أن يميل القـوى الحيوانيـة إلى مشـته )٤(

 .فيفتنه ويصرفه عن الوجه الحقيقى وما ينبغى له فيكون حينئذ كالصعب النفور من الابلهواه إلى الاشتغال �ا 
 .و وجه التشبيه أنه يعسر حمله على الحق وجذبه إليه كما يعسر قود الجمل الصعب النفور وتصريفه بحسب المنفعة

 .أهل التجارب وكفوك طلبها وذلك ليكون جد رأيك أى محققه و�بته مستعدا بقبول الحقائق التى وقف عليها )٥(
 .الطلب: والبغية �لكسر

 ].تعقله وتجربته [ وفى بعض النسخ 
 .استبان اى )٦(

 .ظهر وذلك لان العقل حفظ التجارب وإذا ضم رأيه إلى آرائهم ربما يظهر له ما لم يظهر لهم
 .المختار المصفى: النخيل )٧(

 .وتوخيت أى تحريت
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مـن أدبـك أن يكـون ذلـك وأنـت مقبـل بـين ذي النقيــة  )١(رك مـا يعـني الوالـد الشـفيق وأجمعـت عليـه مجهولـة ورأيـت حيـث عنـاني مـن أمـ
و�ويلـه وشـرائع الاسـلام وأحكامـه وحلالـه وحرامـه، لا اجـاوز ذلـك بـك إلى غـيره ثم أشـفقت أن  )٢(والنية وأن أبدأك بتعليم كتـاب الله 

وكان إحكام ذلـك لـك علـى مـا كرهـت مـن تنبيهـك لـه أحـب إلي مـن  )٣( يلبسك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم مثل الذي لبسهم
ورجــوت أن يوفقــك الله فيــه لرشــدك وأن يهــديك لقصــدك فعهــدت إليــك وصــيتي هــذه  )٤(إســلامك إلى أمــر لا آمــن عليــك فيــه الهلكــة 

 .واحكم مع ذلك
عليـك والاخـذ بمـا مضـى عليـه الاولـون مـن أي بني إن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوي الله والاقتصار على مـا افـترض 

إ�م لم يــدعوا أن  نظــروا لانفســهم كمــا أنــت �ظــر وفكــروا كمــا أنــت مفكــر، ثم ردهــم آخــر ]   ي[ آ�ئــك والصــالحون مــن أهــل ملتــك فــ
لبـك ذلـك ذلك إلى الاخذ بما عرفوا والامساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلـك دون أن تعلـم مـا كـانوا علمـوا فلـيكن ط

بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك �لاستعانة �لهك عليه والرغبـة إليـه في توفيقـك وتـرك كـل 
قلبــك فخشــع وتم رأيــك فــاجتمع وكــان ] لــك [ وأســلمتك إلى ضــلالة وإذا أنــت أيقنــت أن قــد صــفا  )٥(شــائبة أدخلــت عليــك شــبهة 
 فكرك )٦(انظر فيما فسرت لك وإن أنت لم يجتمع لك ما تحب من نفسك من فراغ همك في ذلك هما واحدا ف

____________________ 
 .عطف على يعنى )١(
 .للحال وأنت :هنا �مة والواو في قوله يكون في محل النصب على أنه مفعول أول لرأيت و أن يكون 
 ].ذى الفئة [ وفى بعض نسخ الكتاب ]. وأنت مقبل العمر، مقتبل الدهر، ذو نية سليمة ونفس صافية وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله [ في النهج  )٢(
 ].أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذى التبس عليهم [ في النهج  )٣(
د لما ذكرت لك فانى أعد إتقـان التنبيـه علـى كراهتـك لـه أحـب إلى مـن إسـلامك إى ألقائـك إلى امـر تخشـى عليـك فيـه أى أنك وإن كنت تكره أن ينبهك أح )٤(

 .الهلكة
 ].أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة [ في النهج  )٥(
 .وفى بعضها �لقاف] وفراغ نظرك وفكرك [ في بعض نسخ الحديث  )٦(
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 .)٢(وليس طالب الدين من خبط ولا خلط والامساك عند ذلك أمثل  )١(لعشواء ونظرك فاعلم أنك إنما تخبط خبط ا
وإن أول ما أبدأ بـه مـن ذلـك وآخـره أني أحمـد إليـك إلهـي وإلهـك وإلـه آ�ئـك الاولـين والآخـرين ورب مـن في السـماوات والارضـين 

وعلـى أهــل بيتــه وعلـى أنبيــاء الله ورســله   كمــا هــو أهلـه وكمــا يحــب وينبغـي ونســأله أن يصــلي عنـا علــى نبينــا] و [ بمـا هــو أهلـه 
 .بصلاة جميع من صلى عليه من خلقه وأن يتم نعمه علينا فيما وفقنا له من مسألته �لاجابة لنا فإن بنعمته تتم الصالحات

و المعيـد وأن المبتلـي هـو المعـافي فتفهم أي بـني وصـيتي واعلـم أن مالـك المـوت هـو مالـك الحيـاة وأن الخـالق هـو المميـت وأن المفـني هـ
م، فـإن وأن الدنيا لم تكن لتستقيم إلا على ما خلقها الله تبارك وتعالى عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد أو ما شاء مما لا نعلـ

تجهــل مــن  جــاهلا ثم علمــت ومــا أكثــر مــا] خلقــت [ أشــكل عليــك شــئ مــن ذلــك فاحملــه علــى جهالتــك بــه فإنــك أول مــا خلقــت 
وإليــه  )٣(الامــر ويتحــير فيــه رأيــك ويضــل فيــه بصــرك ثم تبصــره بعــد ذلــك، فاعتصــم �لــذي خلقــك ورزقــك وســواك ولــيكن لــه تعمــدك 

 .رغبتك ومنه شفقتك
إني لم ] جـاة قائـدا وإلى الن[  )٤(فـارض بـه رائـدا  أن أحدا لم ينبـئ عـن الله تبـارك وتعـالى كمـا أنبـأ عنـه نبينـا ] � بني [ واعلم  فـ

 .نظري لك] وإن اجتهدت مبلغ [وإنك لم تبلغ في النظر لنفسك  )٥(آلك نصيحة 
 أنه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ولرايت آ�ر ملكه وسلطانه ولعرفت صفته] � بني [ واعلم 

____________________ 
 .من أن تسقط فيما لا خلاص منهالضعيفة البصر أى تخبط خبط الناقة العشواء لا �: العشواء )١(

 .اقة العشواءواشعار لفظ الخبط له �عتبار أنه طالب للعلم من غير استكمال شرائط الطلب وعلى غير وجهه فهو متعسف، سالك على غير طريق المطلوب كالن
 .لان كف النفس عن الخبط والخلط في أمر الدين أقرب إلى الخير )٢(
 ].تعبدك [ في النهج  )٣(
 .هو الذى يذهب لطلب المنزل لصاحبه أو من ترسله في الكلاء ليتعرف موقعه والرسول قد عرف عن الله وأخبر�، فهو رائد سعادتنا: الرائد )٤(
 .أى لم اقصر في نصيحتك )٥(
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لربوبيتــه وفعالــه ولكنــه إلــه واحــد كمــا وصــف نفســه، لا يضــاده في ذلــك أحــد ولا يحاجــه وأنــه خــالق كــل شــئ وأنــه أجــل مــن أن يثبــت 
وإذا أنــت عرفــت ذلــك فافعــل كمــا ينبغــي لمثلــك في صــغر خطــرك وقلــة مقــدرتك وعظــم حاجتــك إليــه أن  )١(�لاحاطــة قلــب أو بصــر 

 .يفعل مثله في طلب طاعته والرهبة له والشفقة من سخطه، فإنه لم �مرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح
 .ا وانتقالها �هلها وأنبأتك عن الآخرة وما اعد لاهلها فيهاأي بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزواله

] وجنــا� مريعــا [ وضــربت لــك فيهمــا الامثــال، إنمــا مثــل مــن أبصــر الــدنيا كمثــل قــوم ســفر نبــا�م منــزل جــدب فــأموا منــزلا خصــيبا 
ارهم ومنزل قرارهم، فليس يجـدون لشـئ مـن ليأتوا سعة د )٣(وفراق الصديق وخشونة السفر في الطعام والمنام  )٢(فاحتملوا وعثاء الطريق 

ذلك ألما ولا يرون نفقة مغرما ولا شيئا أحب إليهم مما قر�م منزلهم، ومثل من اغتر �ا كمثل قوم كانوا بمنـزل خصـب فنبـا�م إلى منـزل 
 .ويصيرون إليه )٤(جدب فليس شئ أكره إليهم ولا أهول لديهم من مفارقة ما هم فيه إلى ما يهجمون عليه 

وقرعتك �نواع الجهالات لئلا تعد نفسك عالما، فإن ورد عليك شئ تعرفه أكـبرت ذلـك فـإن العـالم مـن عـرف أن مـا يعلـم فيمـا لا 
يعلم قليل، فعد نفسه بذلك جاهلا فازداد بما عرف من ذلـك في طلـب العلـم اجتهـادا، فمـا يـزال للعلـم طالبـا وفيـه راغبـا ولـه مسـتفيدا 

وللصــمت لازمــا وللخطــأ حــاذر ومنــه مســتحييا، وإن ورد عليــه مــالا يعــرف لم ينكــر ذلــك لمــا قــرر بــه نفســه مــن ولاهلــه خاشــعا مهتمــا 
الجهالــة، وإن الجاهــل مــن عــد نفســه بمــا جهــل مــن معرفــة العلــم عالمــا وبرأيــه مكتفيــا فمــا يــزال للعلمــاء مباعــدا وعلــيهم زار� ولمــن خالفــه 

 :ورد عليه من الامور ما لم يعرفه أنكره وكذب به وقال بجهالتهمخطئا ولما لم يعرف من الامور مضللا، فإذا 
____________________ 

 .كذا  )١(
 .وهو الصواب] من أن تثبت ربوبيته �حاطة قلب أو بصر [ وفى النهج 

 .الناحية: الجناب )٢(
 .كثير العشب: والريع

 .مشقته: ووعثاء الطريق
 .الغلظ أو كون الطعام بلا أدم: والجشوبة بضم الجيم] خشونة السفر وجشوبة المطعم [ في النهج  )٣(
 .هجم عليه أى انتهى اليه بغتة )٤(

   



٧٦ 

ما اعرف هذا وما أراه كان ومـا أظـن أن يكـون وأنى كـان؟ وذلـك لثقتـه برأيـه وقلـة معرفتـه بجهالتـه، فمـا ينفـك بمـا يـرى ممـا يلتـبس عليـه 
 .يعرف للجهل مستفيدا وللحق منكرا وفي الجهالة متحيرا وعن طلب العلم مستكبرا رأيه مما لا

أي بني تفهم وصيتي واجعل نفسك ميزا� فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له مـا تكـره لنفسـك، ولا 
 .تظلم كما لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك

ولا تقـل بمـا لا تعلـم، بـل لا تقـل كلمـا  )١(تستقبح من غيرك، وارض من الناس لك ما ترضى بـه لهـم منـك واستقبح من نفسك ما 
 .تعلم، ولا تقل مالا تحب أن يقال لك

 .فإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك )٢(واعلم أن الاعجاب ضد الصواب وآفة الالباب 
مـع  )٤(وقـدر بلاغـك مـن الـزاد  )٣(شـديدة وأنـه لا غـنى بـك فيـه عـن حسـن الارتيـاد واعلم أن أمامك طريقا ذا مشقة بعيدة وأهـوال 

خفــة الظهــر، فــلا تحملــن علــى ظهــرك فــوق بلاغــك، فيكــون ثقــلا وو�لا عليــك وإذا وجــدت مــن أهــل الحاجــة مــن يحمــل لــك زادك 
 .)٦(قضائك في يوم عسرتك في حال غناك و اجعل وقد  )٥(فيوافيك به حيث تحتاج إليه فاغتنمه، واغتنم من استقرضك 

 واعلم أن أمامك عقبة كؤودا لا محالة مهبطا بك على جنة أو على �ر، المخف
____________________ 

 .فارض من الناس اذا عاملوك بمثل ما تعاملهم ولا تطلب منهم أزيد مما تقدم لهم )١(
 .استحسان ما يصدر عن النفس: الاعجاب )٢(
 .إتيانه من وجهه: واوى من راد يرود وحسن الارتياد الطلب أصله: الارتياد )٣(
 .الكفاية أى ما يكفى من العيش ولا يفضل: البلاغ �لفتح )٤(
حث على الصدقة والمراد انك اذا أنفقت المال على الفقراء وأهل الحاجة كان أجر ذلك وثوابه ذخيرة لك تنالها في القيامة فكا�م  من استقرضك إلخ :في قوله )٥(

 .وا عنك زادا ويؤدونه اليك وقت الحاجةحمل
 ].ه لك في يوم عسرتك  واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاء[ كذا وفى النهج   )٦(

   



٧٧ 

واعلــم أن الــذي بيــده ملكــوت خــزائن الــدنيا والآخــرة قــد أذن بــدعائك  )٢(فارتــد لنفســك قبــل نزولــك  )١(فيهــا أحســن حــالا مــن المثقــل 
ولم يلجئـك إلى مـن يشـفع إليــه . ولم يحجبــك عنـه. أن تسـأله ليعطيـك وهــو رحـيم، لم يجعـل بينـك وبينـه ترجمـا�وتكفـل �جابتـك وأمـرك 

ولم يناقشــك . ولم يفضــحك حيــث تعرضــت للفضــيحة. ولم يعاجلــك �لنقمــة. ولم يعــيرك �لا�بــة. )٣(ولم يمنعــك إن أســأت التوبــة . لــك
وحســب . وحســب ســيئتك واحــدة. )٤( التوبــة فجعــل النــزوع عــن الــذنب حســنة ولم يشــدد عليــك في. ولم يؤيســك مــن الرحمــة. �لجريمــة

وأنبأتــه عــن ذات  )٦(ك ونجـواك فأفضــيت إليــه بحاجتـك  ، فمــتى شــئت سمـع نــداء)٥(وفـتح لــك �ب المتــاب والاسـتيناف . حسـنتك عشــرا
ثم جعــل بيــدك مفــاتيح خزائنــه  )٧(نفســك وشــكوت إليــه همومــك واســتعنته علــى امــورك و�جيتــه بمــا تســتخفي بــه مــن الخلــق مــن ســرك 

في المســألة يفــتح لــك �ب الرحمــة بمــا أذن لــك فيــه مــن مســألته، فمــتى شــئت اســتفتحت �لــدعاء أبــواب خزائنــه، فــألحح ولا  )٨(فــألحح 
ا يقنطك إن أبطأت عنك الاجابة فإن العطية علـى قـدر المسـألة وربمـا اخـرت عنـك الاجابـة ليكـون أطـول للمسـألة وأجـزل للعطيـة وربمـ

ؤ�ه وأوتيــت خــيرا منـه عــاجلا وآجــلا، أو صـرف عنــك لمــا هــو خـير لــك فلــرب أمـر قــد طلبتــه فيـه هــلاك دينــك لــو  سـألت الشــئ فلــم تـ
وينفـى عنـك و�لـه والمـال لا يبقـى لـه ولا تبقـى لـه، فإنـه يوشـك أن تـرى ] أ [ أوتيته ولتكن مسـألتك فيمـا يعنيـك ممـا يبقـى لـك جمالـه 

 .يعفو العفو الكريم عاقبة أمرك حسنا أو سيئا أو
____________________ 

 .صعبة شاقة المصعد: الكؤود )١(
 .الذى خفف حمله، بعكس المثقل: والمخف �لضم فالكسر

مهبطها  [وفى بعض النسخ ] المخف فيها أحسن حالا من المثقل والمبطئ عليها أقبح حالا من المسرع وأن مهبطك �ا لا محالة على جنة أو على �ر [ وفى النهج 
 ].بك 

 .فارتد لنفسك أصله من راد يرود إذا طلب وتفقد و�يأ مكا� لينزل اليها والمراد ابعث رائدا )٢(
 .ولم يمنعك  التوبة مفعول لقوله  )٣(

 .والا�بة الرجوع إلى الله].ولم يمنعك ان أسأت من التوبه [ وفى النهج 
 .الرجوع والكف: النزوع )٤(
 .التوبة: المتاب )٥(

 ].استيتاب [ وفى بعض النسخ .الاخذ في الشئ وابتداؤه: والاستئناف
 .ألقيت وأبلغت اليه: افضيت )٦(
 .المكالمة سرا: المناجاة )٧(
 .ألحف فيه وأقبل عليه مواظبا: ألح في السؤال: يقال )٨(

   



٧٨ 

وطريـق إلى الآخـرة، إنـك  )١(في منزل قلعة ودار بلغـة واعلم أنك خلقت للآخرة لا للدنيا وللفناء لا للبقاء وللموت لا للحياة وأنك
هاربه ولابد أنه يـدركك يومـا، فكـن منـه علـى حـذر أن يـدركك علـى حـال سـيئة قـد كنـت تحـدث ] منه [ طريد الموت الذي لا ينجو 

 .نفسك فيها �لتوبة فيحول بينك وبين ذلك فإذا أنت قد أهلكت نفسك
ولا  )٢(عليه وتفضـى بعـد المـوت إليـه واجعلـه أمامـك حـتى �تيـك وقـد أخـذت منـه حـذرك أي بني أكثر ذكر الموت وذكر ما �جم 

وقـد نبـأك . وأكثر ذكـر الآخـرة ومـا فيهـا مـن النعـيم والعـذاب الالـيم، فـإن ذلـك يزهـدك في الـدنيا ويصـغرها عنـدك. �خذك على غرتك
، وإنمـا أهلهـا  )٤(ى مـن إخـلاد أهلهـا إليهـا وتكـالبهم عليهـا وكشفت عن مساويها، فا�ك أن تغتر بما تـر  )٣(الله عنها ونعت لك نفسها 

، �كـل عزيزهـا ذليلهـا وكبيرهـا صـغيرها، قـد أضـلت أهلهـا عـن قصـد السـبيل )٥(كلاب عاويـة وسـباع ضـارية، يهـر بعضـها علـى بعـض 
واتخـذوها ر� فلعبـت �ـم . اوغرقـوا في فتنتهـ )٧(وأخـذت �بصـارهم عـن مـنهج الصـواب فتـاهوا في حير�ـا  )٦(وسلكت �م طريـق العمـى 
 .ها ولعبوا �ا ونسوا ما وراء

 نعم معقلة واخرى مهملة )٨(فإ�ك � بني أن تكون قد شانته كثرة عيو�ا، 
____________________ 

 .ى متى ينتقل عنهمنزل قلعة أى لا يملك لنازله ويقلع عنه ولا يدر : أى لا يصلح للاستيطان والاقامة، يقال -�لضم فالسكون  -القلعة  )١(
 .ما يبلغ به من العيش والمراد أ�ا دار تؤخذ فيها الكفاية للاخرة: والبلغة

 .الاحتراز والاحتراس: -�لكسر  -الحذر  )٢(
 .الغفلة: -�لكسر فالتشديد  -والغرة 

 .الاخبار �لموت والمراد أن الدنيا تخبر بحالها من التغير والتحول عن فنائها: النعى )٣(
 .التكالب، التواثب وتكالبهم عليها أى شديد حرصهم عليها )٤(
 .مولعة �لافتراس: ضارية )٥(

 .يهر أى يكره أن ينظر بعضها بعضا ويمقت
 .الغواية: ة العمى والعماء )٦(
 .فتاهوا أى ضلوا الطريق )٧(

 .التحير والتردد: والحيرة
 .ضد الزين: الشين )٨(

الابـل أى أهلهـا علـى قسـمين قسـم كأبـل منعهـا : -محركـة  -والـنعم .وعقـل البعـير �لتشـديد شـد وظيفـه إلى ذراعـه.عيـوب الـدنياأى إ�ك أن تكون الذى شانته كثرة 
 .عن الشر عقالها وهم الضعفاء وأخرى مهملة �تى من السوء ما تشاء وهم الاقو�ء

   



٧٩ 

 .)٣(قيمها ليس لها راع ي )٢(وركبت مجهولها سروح عاهة بواد وعث  )١(قد أضلت عقولها 
 .يوشك من أسرع أن يؤوب )٥(كأن قد وردت الظعينة   )٤(رويدا حتى يسفر الظلام 

 .وعمارة الآخرة )٧(فإنه يسار به وإن كان لا يسير، أبى الله إلا خراب الدنيا  )٦(واعلم أن من كانت مطيته الليل والنهار 
هــا فهــي أهــل ذلــك وإن كنــت غــير قابــل نصــيحتي إ�ك فيهــا أي بــني فــإن تزهــد فيمــا زهــدك الله فيــه مــن الــدنيا وتعــزف نفســك عن

وأجمــل في المكتســب فإنــه  )٨(فـاعلم يقينــا أنــك لـن تبلــغ أملــك ولـن تعــدو أجلــك وأنـك في ســبيل مــن كـان قبلــك، فــاخفض في الطلـب 
 .وليس كل طالب بناج وكل مجمل بمحتاج )٩(رب طلب قد جر إلى حرب 

ولا تكــن عبــد غــيرك وقــد  )١٠(غبــة، فإنــك لــن تعتــاض بمــا تبــذل مــن نفســك عوضــا وأكــرم نفســك عــن كــل دنيــة وإن ســاقتك إلى ر 
 جعلك الله حرا وما خير خير لا ينال إلا بشر

____________________ 
 .أصاعت عقولها وركبت طريقها ا�هول لها: أضلت عقولها )١(
 .بل ونحوها الماشيةالمال السائم من إ: جمع سرح بفتح السين وسكون الراء -السروح �لضم  - )٢(

 .الافة: والعاهة
 .الطريق الغليظ العسر يصعب السير فيه: والوعث

 .ليس لها راع يقيمها ولا مقيم يسيمها  وفى النهج )٣(
 .ويسفر أى يكشف. مهلا: رويدا مصدر أرود مصغرا تصغير الترخيم )٤(

 .والمعنى عن قريب يكشف ظلام الجهل عما خفى من الحقيقة بحلول الموت
 .أى يرجع يؤوب :وقوله. عن المسافرين في طريق الدنيا إلى الاخرة كان حالهم أن وردوا على غاية سيرهم عبر به . الهودج: الظعينة )٥(
 .الدابة التى تركب: المطية )٦(
 ].وإن كان واقفا لا يسير إلى الله إلا خراب الدنيا وعمارة الاخرة [ وفى بعض النسخ  )٧(
 .فاخفض أى وأرفق من الخفض بمعنى السهل )٨(

 .وأجمل فيما تكتسب أى اسع سعيا جميلا لا بحرص ولا بطمع
 .سلبه ماله وتركه بلا شئ وأيضا بمعنى الهلاك والويل: سلب المال من حرب الرجل: -محركة  -الحرب  )٩(
 .مونث الدنى، الساقط الضعيف، الخصلة المذمومة المحقورة وأيضا النقيصة: الدنية )١٠(

 .والمراد أن طلب المال لصيانة النفس وحفظه فلو أتعبت وبذلت نفسك لتحصيل المال فقد ضيعت ما هو المقصود منه فلا عوض لما ضيع
 .أى لن تجد عوضا لن تعتاض و

   



٨٠ 

 .)١(ويسر لا ينال إلا بعسر 
 .فتوردك مناهل الهلكة )٢(أن توجف بك مطا� الطمع وإ�ك 

 .وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك
 .وإن اليسير من الله تبارك وتعالى أكثر وأعظم من الكثير من خلقه وإن كان كل منه

ن دو�ــم مــن الســفلة لعرفــت أن لــك في يســير مــا تصــيب مــن الملــوك فيمــا تطلــب مــن الملــوك ومــ -و� المثــل الاعلــى  -ولــو نظــرت 
إنــك لســت �ئعــا شــيئا مــن دينــك .)٤(فاقتصــد في أمــرك تحمــد مغبــة عملــك  )٣(افتخــارا، وأن عليــك في كثــير مــا تصــيب مــن الــد�ة عــارا

 .وعرضك بثمن
 .لم تفعل فأجمل في الطلب والمغبون من غبن نصيبه من الله، فخذ من الدنيا ما أ�ك واترك ما تولى، فإن أنت

متى أرى ما أنكر نزعت، فإنه كـذا هلـك : وتقول )٥(وإ�ك ومقاربة من رهبته على دينك و�عد السلطان ولا �من خدع الشيطان 
، ثم قـــد يتخبلـــه )٦(مــن كـــان قبلــك مـــن أهـــل القبلــة وقـــد أيقنــوا �لمعـــاد، فلـــو سمعــت بعضـــهم بيــع آخرتـــه �لـــدنيا لم يطــب بـــذلك نفســا 

 )٧(طان بخدعه ومكره حتى يورطه في هلكته بعرض من الدنيا حقير الشي
____________________ 

إن العسر الذى  :إن الذى لا ينال إلا بشر لا يكون خيرا بل يكون شرا لان طريقه شرا فكيف يكون هو خيرا وهكذا مالا ينال إلا بعسر لا يكون يسرا وقيل )١(
لفعال فهو يسعى كل جهده ليتحامى الوقوع فيه، فان جعل الرذائل وسيلة لكسب اليسر أى السعة فقد وقـع أول الامـر فيمـا يخشاه الانسان هو ما يضطره لرذيل ا

 .يهرب منه، فما الفائدة في يسره وهو لا يحميه من النقيصة
 .تسرع سيرا سريعا: توجف )٢(

 .ع الشرب على الطريق وما ترده الابل ونحوها للشربموض: والمناهل جمع المنهل.وهى الدابة التى تركب: والمطا� جمع المطية
 .جمع الدانى أو الدنى وهو الخسيس: الد�ة )٣(
 .عاقبة الشئ: المغبة )٤(
 .الخدع جمع الخدعة )٥(
 .أى فلو عرضت للبيع، من سام السلعة يسوم أى عرضها وذكر ثمنها فلو سمت )٦(

 .يا لم يرض بذلك ولم يطب نفسه �ذه التجارةوالمعنى أنك لو عرضت ببعضهم �ن يبيع آخرته �لدن
نى إن الشـيطان مـا زال يسـول لـه بشـئ حقـير . أى بحطـام مـن الـدنيا ومتاعهـا بعـرض مـن الـدنيا :يلقاه في الورطة ويوقعه فيما لا خلاص لـه منـه وقولـه: يورطه )٧( يعـ

 .إلى ما خالف الاسلام من متاع الدنيا حتى يئس من رحمة الله ويخرجه منها فينجر الامر في متابعته
   



٨١ 

إن أبــت  وينقلــه مــن شــر إلى شــر حــتى يؤيســه مــن رحمــة الله ويدخلــه في القنــوط فيجــد الوجــه إلى مــا خــالف الاســلام وأحكامــه، فــ
نفســك إلا حـــب الــدنيا وقـــرب الســـلطان فخالفــت مـــا �يتـــك عنــه بمـــا فيــه رشـــدك، فاملـــك عليــك لســـانك فإنـــه لا ثقــة للملـــوك عنـــد 

وتلافيـك . وفي الصمت السـلامة مـن الندامـة. ولا تسأل عن أخبارهم ولا تنطق عند إسرارهم ولا تدخل فيما بينك وبينهم )١(الغضب 
وحفـظ مـا في يـديك أحـب إلي مـن . وحفـظ مـا في الوعـاء بشـد الوكـاء )٢(ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك 

وحسـن التـدبير مـع الكفـاف أكفـى لـك مـن الكثـير مـع . فتكـون كـاذ� والكـذب ذل )٣(ولا تحدث إلا عن ثقـة . طلب ما في يد غيرك
ورب . )٧(والمـرء أحفـظ لسـره  )٦(والعفـة مـع الحرفـة خـير مـن سـرور مـع فجـور . خـير مـن الطلـب إلى النـاس )٥(وحزن اليأس  )٤(الاسراف 

ئ قـرين صـالح، فقـارن أهـل الخـير تكـن مـنهم و�يـن ومن خير حظ امـر . ومن تفكر أبصر )٩(هجر ] أ [ من أكثر . )٨(ساع فيما يضره 
بـئس . مـن الحـزم سـوء الظـن: وقـد يقـال. ولا يغلبن عليـك سـوء الظـن، فإنـه لا يـدع بينـك وبـين خليـل صـلحا )١٠(أهل الشر تبن عنهم 

 والفاحشة كاسمها التصبر على. وظلم الضعيف أفحش الظلم. الطعام الحرام
____________________ 

 ].لا بقية للملوك [ أى فاحفظ لسانك وفى بعض النسخ  ليك لسانكفأملك ع )١(
 .التدارك لاصلاح ما فسد او كاد: التلافى )٢(

 .القصر والمراد أن سابق الكلام لا يدرك فيسترجع بخلاف مقصر السكوت فسهل تداركه: والفرط
 .والماء يحفظ في القربه بشد وكائها أى ر�طها فكذلك اللسان

 .يه وجوب ترجيح الصمت على كثرة الكلام وذلك لان الكلام يسمع وينقل فلا يستطاع إعادته صمتاوفيه تنبيه عل
 .أى ولا تقل إلا عن صدق وثقة )٣(
 .أى بقدر الكفاية مع الكفاف )٤(
 .مرارة اليأس  وفى النهج )٥(
 .والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور  وفى النهج )٦(
وح بسرك إلى أحد فانت احفظ من غيرك فان أذعته انتشر فلم تلم إلا نفسـك لانـك كنـت عـاجزا عـن حفـظ سـر نفسـك فغـيرك أعجـز إذا أى الاولى أن لا تب )٧(

 .فصدر الذى يستودع السر أضيق* ضاق صدر المرء عن سر نفسه 
 .ربما كان الانسان يسعى فيما يضره لجهله أو سوء قصده )٨(
 .لم �لهذ�ن، وكثير الكلام لا يخلو من الاهجارفلان أهجر في منطقه أى تك: يقال )٩(
 .أى تبين عنهم والفعل مجزوم لجواب الشرط )١٠(

   



٨٢ 

وربمـا نصـح غـير . وربما كان الدواء داء والـداء دواء )١(، وإن كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا ]يعصم القلب ظ [ المكروه نقص للقلب 
وتثـبط عــن خـير الآخــرة والـدنيا، ذك قلبــك �لادب   )٣(لــى المـنى فإ�ــا بضـائع النــوكى وإ�ك و الاتكـال ع. )٢(الناصـح وغـش المستنصــح 
 .كما تذكى النار �لحطب

وخـير مـا جربـت مـا . والعقـل حفـظ التجـارب. وصـحبة الجاهـل شـوم. وكفـر النعمـة لـؤم. )٤(ولا تكن كحاطب الليـل وغثـاء السـيل 
ــين الشــيم  لــيس كــل طالــب . مــن ســبب الحرمــان التــواني. مــن الحــزم العــزم. كــون غصــة�در الفرصــة قبــل أن ت )٥(وعظــك ومــن الكــرم ل

ــؤوب. يصــيب . ســوف �تيــك مــا قــدر لــك. رب يســير أنمــى مــن كثــير. ومــن الفســاد إضــاعة الــزاد ولكــل أمــر عاقبــة. ولا كــل راكــب ي
ــتن مــن أمــر علــى غــرر . ولا خــير في معــين مهــين )٦(التــاجر مخــاطر  ولقــاء أهــل الخــير عمــارة .ومــن تفهــم أزداد. مــن حلــم ســاد )٧(لا تبي

 بك )٩(وإ�ك أن تجمح  )٨(ساهل الدهر ما دل لك قعوده . القلوب
____________________ 

 .العنف أى الشدة وضد الرفق: -�لضم  -الخرق  )١(
إبداله �لرفق عنفا ويكون العنف في هذا المقام من الرفـق، فـلا يجـوز وضـع كـل  والمراد أنه إذا كان في مقام يلزمه العنف لمصلحة كمقام التأديب واجراء الحدود يكون

 .منهما موضع الاخر
 .المطلوب منه النصح: -اسم مفعول  -المستنصح  )٢(
. جمـع بضـاعة وهـى مـن المـال مـا أعـد للتجـارة: والبضـائع. ما يتمناه الانسان لنفسه ويعلل نفسه �حتمال الوصـول إليـه: -�لضم فالسكون  -جمع منية : المنى )٣(

. لان المتجــر �ــا المــوتى المــوتى وفى الــنهج. جمــع الانــوك أى الاحمــق وأيضــا المقهــور والمغلــوب والمــراد هنــا الضــعيف الــنفس في الــرأى والعمــل: -كســكرى   -والنــوكى 
 .فاذا تمنيت فاعمل لامنيتك. التعويق: والتثبط

 .أى يخلط في كلامه هو حاطب ليل :يقال )٤(
 .والمراد به الاخلاق الحسنة. جمع شيمة وهى الخلق والطبيعة: -�لكسر والفتح  -الشيم  )٥(
نى الحقـير فانـه أيضـا لا يصـلح لضـعف والمهين إما بضم الميم بمعنى فاعل الاه. أى بنفسه وماله )٦( انة ولا يصلح لان يكون معينا فيفسد ما يصـلح، أو بفتحهـا بمعـ

 .البخيل: -و�لضاد  -: المتهم: �لظاء -والظنين  ولا في صديق ظنين وفى النهج بعد هذا الكلام. قدرته
 .ر ولا تبين من أمر على غد وفى النهج. المغرور به -�لتحريك  -الغرر منه  )٧(
 .الفصيل من قياده: من الابل ما يقتعده الراعى في كل حاجة أى يتخذ مركبا ويقال أيضا للابل: -�لفتح  -القعود  )٨(
 .تغلب على راكبه وذهب به: جمحت المطية: يقال )٩(

صــومات فــلا تملــك نفســك مــن الوقــوع في أى أنى أحــذرك مــن أن تغلبــك الخ.الخصــومة -�لفــتح  -اللجــاج .وجمحــت بــه أى طرحــت بــه وحملــه علــى ركــوب المهالــك
 .مضارها

   



٨٣ 

ولا تخـاطر بشـئ رجـاء . ولا تخن من ائتمنك وإن خانك ولا تذع سـره وإن أذاعـة. مطية اللجاج وإن قارفت سيئة فعجل محوها �لتوبة
أن تحـب للنـاس وأي كلمة حكم جامعـة . وقل للناس حسنا. واطلب فإنه �تيك ما قسم لك، خذ �لفضل وأحسن البذل. أكثر منه

 .ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها
والصـدود آيـة  )١(واعلم أن من الكـرم الوفـاء �لـذمم والـدفع عـن الحـرم . إنك قل ما تسلم ممن تسرعت إليه أن تندم أو تتفضل عليه

ومـن  )٣(م صـلة الـرحم ومـن التكـر . )٢(ولبعض إمساكك عن أخيك مع لطف خير من بذل مـع جنـف . المقت و كثرة العلل آية البخل
وعنـد صـدوده  )٤(احمـل نفسـك مـع أخيـك عنـد صـرمه علـى الصـلة . يرجوك أو يثق بصلتك إذا قطعت قرابتك؟ والتحريم وجه القطيعـة

على اللطف والمسألة وعند جموده على البذل وعند تباعده على الدنو وعند شـدته علـى اللـين وعنـد جرمـه علـى الاعتـذار حـتى كأنـك 
لا تتخـذن عـدو صـديقك صـديقا فتعـادي . وإ�ك أن تضـع ذلـك في غـير موضـعه وأن تفعلـه بغـير أهلـه. ذو نعمـة عليـك له عبد وكأنه

 .صديقك ولا تعمل �لخديعة فإ�ا خلق اللئام
 .وساعده على كل حال وزل معه حيث زال. وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة

 ولا تطلبن مجازاة أخيك ولو حثا
____________________ 

 .العهد والامان والضمان: جمع الذمة: -بكسر الاول وفتح الثانى  -الذمم  )١(
 .ما يدافع عنه ويحمى: -جمع الحريم : -بضم الاول والثانى  -والحرم 

 .شدة البغض:والمقت.الاعراض والميل عن الشئ: والصدود
 .مع الجورالجور، ربما كان الامساك مع حسن الخلق خير من البذل : الجنف )٢(

 .قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى  :٢٦٥قال الله تعالى في سورة البقرة آية 
 ].ومن الكرم صلة الرحم [ في بعض نسخ الحديث  )٣(

 .يعنى صلة من يرجوك الخ الرحم :ومن يرجوك عطف على قوله ولعل قوله 
 .والتحريم من الصلة سبب لقطع القرابة

 ].احمل نفسك من أخيك [ في بعض نسخ الحديث  )٤(
 .القطيعة: -�لضم أو الفتح  -والصرم 
 .متعلق �حمل نفسك على الصلة :وقوله 

 .أى ألزم نفسك بصلة صديقك إذا قطعك
 .البخل: والمراد �لجمود.وهكذا بعده

   



٨٤ 

إني لم أر جرعــة . )٢(وخــذ علــى عــدوك �لفضــل فإنــه أحــرى للظفــر . )١(الــتراب بفيــك  وتســلم مــن النــاس بحســن الخلــق وتجــرع الغــيظ، فــ
ولـن لمـن غالظـك فإنـه يوشـك أن يلـين . )٤(ولا تصـرم أخـاك علـى ارتيـاب ولا تقطعـه دون اسـتعتاب  )٣(أحلى منها عاقبة ولا ألـذ مغبـة 

ن ائتمنك وخلف الظـن لمـن ارتجـاك والغـدر بمـن ما أقبح عن القطيعة بعد الصلة والجفاء بعد الاخاء والعداوة بعد المودة والخيانة لم. لك
ومـن ظـن بـك  )٥(] مـا [ فإن أنت غلبتك قطيعة أخيك فاستبق لهـا مـن نفسـك بقيـة يرجـع إليهـا إن بـدا ذلـك لـه يومـا . استأمن إليك

ــيس لــك �خ مــن أضــعت حقــه. )٦(خــيرا فصــدق ظنــه  هلــك ولا يكــن أ. ولا تضــيعن حــق أخيــك اتكــالا علــى مــا بينــك وبينــه، فإنــه ل
ولا يكـونن أخـوك أقـوى علـى . ولا تزهـدن فـيمن رغـب إليـك إذا كـان للخلطـة موضـعا. ولا تـرغبن فـيمن زهـد فيـك. أشقى الخلـق بـك

ولا علـى . ة أقوى منك علـى الاحسـان، ولا علـى البخـل أقـوى منـك علـى البـذل ولا تكونن على الاساء )٧(قطيعتك منك على صلته 
 .يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإنه إنما يسعى في مضرته ونفعكولا . التقصير أقوى منك على الفضل
 .)٨(رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن لم �ته أ�ك : ه والرزق رزقان وليس جزاء من سرك أن تسوء
____________________ 

 .حثا التراب أى صبه )١(
 .أى ظفر الانتقام وظفر التملك �لاحسان] فانه أحلى الظفرين [ في النهج  )٢(
 .العاقبة: -بفتحتين وتشديد الباء  -المغبة  )٣(

 .ان لكظم الغيظ لذة تجدها النفس عند الافاقة
 .فللعفو لذة أحلى وهى الخلاص من الضرر المعقب لفعل الغضب

 .الا�ام والشك: الارتياب )٤(
 .طلب العتبى، أى الاسترضا: الاستعتاب

 .أى ظهر له حسن العودة يوما ا لهإن بد بقية من الصلة يسهل لك معها الرجوع إليه )٥(
 .بلزوم ما ظن بك من الخير )٦(
تى تغلبـه ولا يكــونن هــو أقــدر علـى مــا يوجــب القطيعــة منـك علــى  )٧( نى إذا أتــى أخــوك �لقطيعــة فقابلهـا أنــت �لصــله حــ مــا يوجــب أمـر بلــزوم حفــظ الصــداقة، يعـ

 .الصلة
 .وهكذا بعده

 .رزق طالب ورزق مطلوب فالرزق الطالب ما هو المقدر للانسان فان أنت لم �ته أ�ك، والرزق المطلوب ما كان مبدؤه الحرص في الدنيا: المراد �لرزق رزقان )٨(
   



٨٥ 

فـاء ما أقبح الخضوع عنـد الحاجـة والج. فلا تكونن ممن تشتد لائمته ويقل عند الناس عذره )١(واعلم أي بني أن الدهر ذو صروف 
وإن كنــت جازعــا علــى مــا تفلــت مــن .، فــانفق في حــق ولا تكــن خــاز� لغــيرك)٢(عنــد الغــنى إنمــا لــك مــن دنيــاك مــا أصــلحت بــه مثــواك 

 .)٣(يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك 
ولا . واقبـل العـذر .، فـإن كفـر النعمـة مـن ألام الكفـر)٤(واستدلل علـى مـا لم يكـن بمـا كـان، فإنمـا الامـور أشـباه ولا تكفـرن ذا نعمـة 

إن العاقــل ينتفــع �لادب، والبهــايم لا تــتعظ إلا �لضــرب )٥(تكــونن ممــن لا ينتفــع مــن العظــة إلا بمــا لزمــه  اعــرف الحــق لمــن عرفــه لــك . فــ
. ونعـم حـظ المـرء القناعـة. )٧(مـن تـرك القصـد جـار . )٦(واطرح عنـك واردات الهمـوم بعـزائم الصـبر وحسـن اليقـين . رفيعا كان أو وضيعا

. )٩(والصــديق مــن صــدق غيبــه . )٨(والشــح يجلــب الملامــة والصــاحب مناســب . ومــن شــر مــا صــحب المــرء الحســد وفي القنــوط التفــريط
 ونعم. ومن التوفيق الوقوف عند الحيرة. )١٠(والهوى شريك العمى 

____________________ 
 ].ذو صرف [ في بعض نسخ الحديث  )١(

 .نهنوائبه وحد�: وصرف الدهر وصروفه
 .ز أن تشتد ذمه ولومهيعنى أن الدهر بطبيعته وحقيقته متغير ومتزلزل لا يثبت بحال ولا يدوم على وجه وقد أذن بفراقه و�دت بتغيره ونعت نفسه وأهله ولا يجو 

 .المقام، أى حظك من الدنيا ما أصلحت به منزلتك من الكرامة في الدنيا والاخرة: المثوى )٢(
 .أى تملص وتخلص من اليد فلم يمكن أن يحفظه -بتشديد اللام  -تفلت  )٣(

 .ولوالمراد لا تجزع على ما فاتك، فان الجزع عليه كالجزع على مالم تصله فالثانى لا يجوز لانه لا يحصر فينال فالجزع عليه مذموم فكذا الا
 ].ولا تكفر نعمة [ وفى بعض نسخ الحديث  )٤(
 ].لا تنفعه العظة إلا إذا �لغت في ايلامه ممن [ وفى النهج  )٥(
 .جمع العزيمة وهى ما جزمت �ا ولزمتها من الارادة المؤكدة: العزائم )٦(
 .الاعتدال: القصد )٧(

 .مال عن الحق: وجار
 .ينبغى ان يكون الصاحب كالنسيب المشفق ويراعى في المصاحب ما يراعى في قرابة النسب )٨(
 .هو غائب عنكأى من حفظ لك حقك و  )٩(
 .في كو�ما موجبين للضلال وعدم الاهتداء معهما إلى ما ينبغى من المصلحة )١٠(

 ].والهوى شريك العناء [ وفى بعض نسخ الحديث 
 .الشقاء والتعب: والعناء

   



٨٦ 

وقريـب أبعـد مـن رب بعيـد أقـرب مـن قريـب . وعاقبة الكذب شر عاقبة. وفي الصدق السلامة. وعاقبة الكذب الذم. طارد الهم اليقين
 .لا يعدمك من حبيب سوء ظن. بعيد والغريب من له يكن له حبيب

وألام اللـوم البغـى . )٢(نعـم الخلـق التكـرم . ومـن اقتصـر علـى قـدره كـان أبقـى لـه. ومن تعدى الحق ضاق مذهبـه. )١(ومن حمى طنى 
. )٣(ومنـك مـن أعتبـك . وأوثق سبب أخـذت بـه سـبب بينـك وبـين الله. وأوثق العرى التقوى. والحياء سبب إلى كل جميل. عند القدرة

 .والافراط في الملامة يشب نيران اللجاج
تظهـر، ولا  [ لـيس كـل عـورة و . )٥(وقـد يكـون اليـأس إدراكـا إذا كـان الطمـع هلاكـا . وصـحيح قـد هـوى )٤(وكم من دنـف قـد نجـى 

أخـر . )٦(لـيس كـل مـن طلـب وجـد، ولا كـل مـن تـوقى نجـى . وربما أخطأ البصير قصده وأصاب الاعمى رشـده. تصاب] كل فريضة 
ولا تكثــر العتــاب فإنــه يــورث . واحتمــل أخــاك علــى مــا فيــه. وأحســن إن أحببــت أن يحســن إليــك. )٧(الشــر فإنــك إذا شــئت تعجلتــه 

 .)٨(البغضة  الضغينة، ويجر إلى
____________________ 

 .ما يضره: قام بنصرهم والمريض: منعه ودفعه عنه وحمى القوم حماية: حمى الشئ يحميه حميا وحمى وحماية )١(
 .عالجه من طناه والمعنى من منع نفسه عما يضره �ل العافيه: عوفى وطنى فلا�: وطنى اللديغ من لدغ العقرب

 .والمعنى ظاهر] ظمأ من حمأ [ وفى بعض النسخ 
 .تنزه: تكلف الكرم وتكرم عنه: التكرم )٢(
 .أعطاه العتبى وأرضاه أى ترك ما كان يغضب عليه من أجله ورجع إلى ما أرضاه عنه بعد إسخاطه إ�ه عليه وحقيقته أزال عنه عتبه: أعتبه )٣(

 .والهمزة فيه همزة السلب كما في أشكاه والاسم العتبى
 .انصرف: وعنه

 ].سرك من أعتبك : [ من عليك من استرضاك ويؤيده ما في بعض نسخ الحديث: ولعل المعنى
 -مـذكرا ومؤنثـا  -رجل دنف وامرأة دنف وهمـا دنـف : يقال -بلفظ واحد مع الجميع  -المريض الذى لزمه المرض : المرض اللازم والدنف: -محركة  -الدنف  )٤(

 .وهم وهن دنف
 .أد�ف: من لازمه مرضه، الجمع: -بكسر النون ككتف  -لدنف لان الدنف مصدر وصف به وا

 .إذا كان الطمع في الشئ هلاكا كان اليأس منه إدراكا للنجاة )٥(
 .توقى اى تجنب وحذر وخاف )٦(
 .لان فرص الشر لا تنقضى لكثرة طرقه وطريق الخير واحد وهو الحق: قيل )٧(
 .شدة البغض: -�لكسر  -البغضة  )٨(

   



٨٧ 

ومـن يـنقم . مـن كـابر الزمـان عطـب. )٢(ومـن الكـرم منـع الحـزم . وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقـل. )١(من رجوت إعتابه  واستعتب
. وعلــة الكــذب أقــبح علــة. زلــة المتــوقي أشــد زلــة. )٤(وأخلــق بمــن غــدر ألا يــوفى لــه . مــا أقــرب النقمــة مــن أهــل البغــي. )٣(عليــه غضــب 

ولا خــير في لــذة . والزلــل مــع العجــل. )٦(وبــر الوالــدين مــن كــرم الطبيعــة . والقلــة ذلــة. يثمــر اليســير والاقتصــاد. )٥(والفســاد يبــير الكثــير 
مـن حسـن . ليس مع الاختلاف ائتلاف. )٧(والهدى يجلو العمى، ولسانك ترجمان عقلك . والعاقل من وعظته التجارب. تعقب ندما

لا تشـترين بثقـة رجـاء . رب �حـث عـن حتفـه )٨(بين عـن امـرئ دخيلـه  .ولن يفتقر من زهد. لن يهلك من اقتصد. الجوار تفقد الجار
ومـن تـرغم عليـه أرغمـه ومـن لجـأ  )١١(مـن أمـن الزمـان خانـه ومـن تعظـم عليـه أهانـه  )١٠(رب هـزل عـاد جـدا . ما كل ما يخشى يضر. )٩(

 وليس. إليه أسلمه
____________________ 

 ].اه استعتب من رجوت عتب[ في بعض نسخ الحديث  )١(
 .ضبط الامر وإحكامه والحذر من فواته والاخذ فيه �لثقة وهنا بمعنى الشدة والغلظة: الحزم )٢(

 .ويحتمل أن يكون �لراء المهملة
 ].من تنقم عليه غضب [ هلك وفى بعض النسخ : يعطب عطبا -كفرح   -عطب الرجل  )٣(
 .الاجدر: الاخلق )٤(

 .هو خليق به أى جدير: يقال
 ].أن لا يعفى له [ نسخ الحديث وفى بعض 

 ].يدبر الكثير [ في بعض نسخ الكتاب  )٥(
 ].يبيد الكثير والاقتصاد ينمى اليسير [ وفى بعض نسخ الحديث 

 ].من أكرم الطباع [ في بعض نسخ الحديث  )٦(
 ].رسلك ترجمان عقلك [ في بعض نسخ الحديث  )٧(
 ].ينبئ عن امرئ دخيله [ في بعض نسخ الحديث  )٨(
 .حفرها: بحث في الارض )٩(

 .الموت: والحتف
 .يضرب لمن يطلب ما يؤدى إلى تلف النفس كالباحث عن حتفه بظلفه وفى المثل

 ].لا تشوبن [ وفى بعض نسخ الحديث 
 .مزح وهو ضد الجد: -كضرب   -هزل في كلامه هزلا  )١٠(
ة عنه والامن فيه فهو في تنبيه على وجوب الحذر من الزمان ودوام ملاحظة تغيراته والاستعداد لحوادثه قبل نزولها واستعار لفظ الخيانة �عتبار تغيره عند الغفل )١١(

 .ذلك كالصديق الخائن
   



٨٨ 

وربمـا أكـدى الحـريص . ث الضـغائنوالمـزاح يـور . وخـير أهلـك مـن كفـاك. )٢(إذا تغير السلطان تغير الزمـان . )١(كل من رمى أصاب 
و الــدعاء . والســلامة مــع الاســتقامة. وخــير المقــال مــا صــدقه الفعــال. وتمــام الاخــلاص تجنبــك المعاصــي. رأس الــدين صــحة اليقــين. )٣(

عـذر مـن  واقبـل. احمـل لمـن أدل عليـك. )٤(وكن مـن الـدنيا علـى قلعـة . سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار. مفتاح الرحمة
وعـــود نفســـك . أطـــع أخـــاك وإن عصـــاك، وصـــله وإن جفـــاك. )٥(وخـــذ العفـــو مـــن النـــاس، ولا تبلـــغ إلى أحـــد مكروهـــه . اعتـــذر إليـــك

أو تكون مضحكا وإن حكيـت ذلـك  )٧(وإ�ك أن تذكر من الكلام قذرا . وتخير لها من كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة )٦(السماح 
واكفـف  )١٠(وإ�كومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفـن وعـزمهن إلى وهـن . )٩(ل أن ينتصف منك وأنصف من نفسك قب. )٨(عن غيرك 

 )١١(عليهن من أبصارهن بحجبك إ�هن فإن شدة الحجاب خير لك ولهن 
____________________ 

فيهـا ولا  * مـا كـل مـن طلـب المعـالى �فـذا : أشـار أبوالطيـبتنبيه على ما ينبغى من ترك الاسف على ما يفوت من المطالب والتسـلى بمـن أخطـأ في طلبـه وإليـه  )١(
لى تنبيــه علــى أن تغــير الســلطان في رأيــه ونيتــه وفعلــه في رعيتــه مــن العــدل إلى الجــور يســتلزم تغــير الزمــان علــيهم إذ يغــير مــن الاعــداد للعــدل إ )٢(كــل الرجــال فحــول 

 .الاعداد للجور
 .أكدى الرجل أى لم يظفر بحاجته: يقال )٣(
 ].أحمل من أذل عليك [ أى على رحلة وعدم سكونك للتوطن، وفى بعض نسخ الحديث  )٤(
 ].مكروه ] من [ ولا تبلغ من أحد [ وفى بعض نسخ الحديث ] ولا تبلغ من أحد مكروهه [ في بعض النسخ  )٥(
 .الجود اى صير نفسك معتادة �لجود: السماح )٦(
 .الوسخ: القذر )٧(

 .قذرا  مكان] هذرا [ وفى بعض نسخ الحديث 
 .خلط وتكلم بما لا ينبغى: وهذر في كلامه

 .ذلك لاستلزامه الهوان وقلة الهيبة في النفوس )٨(
 .أى عامل الناس �لانصاف قبل أن يطلبوا منك النصف )٩(
 .الضعف: ضعف الرأى والوهن: -�لتحريك  -الافن  )١٠(
 ].بحجابك إ�هن فان شدة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب  واكفف عليهن من أبصارهن[ وفى بعض نسخ الحديث  )١١(

   



٨٩ 

وإن استطعت أن لا يعـرفن غـيرك فافعـل ولا تمـك المـرأة مـن أمرهـا مـا  )١(وليس خروجهن �شد من إدخالك من لا يوثق به عليهن 
ولا  )٢(قهرمانـة ولا تعـد بكرامتهـا نفسـها جاوز نفسها، فإن ذلـك أنعـم لحالهـا و أرخـى لبالهـا وأدوم لجمالهـا، فـإن المـرأة ريحانـة وليسـت ب

واســتبق مــن نفســك بقيــة مــن . تطمعهــا أن تشــفع لغيرهــا فتميــل مغضــبة عليــك معهــا، ولا تطــل الخلــوة مــع النســاء فيملنــك أو تملهــن
موضـع وإ�ك والتغـاير في غـير  )٤(فان إمسـاكك عـنهن وهـن يـرين أنـك ذو اقتـدار خـير مـن ان يظهـرن منـك علـى انتشـار  )٣(إمساكك 

وإ�ك أن . غيرة فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ولكن أحكم أمرهن، فإن رأيـت ذنبـا فعاجـل النكـير علـى الكبـير والصـغير
ولا تكثر العتب في غير ذنـب، فـإذا اسـتحق أحـد . وأقلل الغضب. وأحسن للمماليك الادب. )٥(تعاقب فتعظم الذنب و�ون العتب 

. )٦(العذل مع العفـو أشـد مـن الضـرب لمـن كـان لـه عقـل، ولا تمسـك مـن لا عقـل لـه، وخـف القصـاص  منهم ذنبا فأحسن العذل فإن
وأكرم عشيرتك، فـإ�م جناحـك الـذي بـه تطـير وأصـلك الـذي  )٧(واجعل لكل امرئ منهم عملا �خذه به، فإنه أحرى أن لا يتواكلوا 

 إليه
____________________ 

إما مساو لخروجهن في المفسدة أو أشد وكل ما كان كذلك لا يجوز الرخصة فيه وانما كان أشـد في بعـض الصـور لان دخـول  أى ادخال من لا يوثق به عليهن )١(
 .من لا يوثق به عليهن أمكن لخلوته �ن والحديث معهن فيها يزاد من الفساد

 .اعتهاأى لا تكرمها بكرامة تتعدى صلاحها أو لا تجاوز �كرامها نفسها فتكرم غيرها بشف )٢(
المصلح ويرفعون الاصوات �نتصار المرأة ومطالبـة : -على ما يلهجون به  -أين هذه الوصية من حال الذين يصرفون النساء في مصالح الامة ويعدون أنفسهم  )٣(

أرادوا �ـا الباطـل فاوقـدوا نـيران الشـهوات  حريتها في الشؤون الاجتماعية ويزعمون أن العفاف اهتضام المرأة، وصيانتها عن الفساد تضييع حقها ويقولـون كلمـة حـق
 .وأفسدوا الامة
 .انما نحن مصلحون، ألا إ�م هم المفسدون ولكن لا يشعرون: لا تفسدوا في الارض قالوا: وإذا قيل لهم

 ].ى انكسار واستبق من نفسك بقية فان إمساكك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يعثرن عليك عل[ في بعض نسخ الحديث  )٤(
 .إظهار الغيرة على المرأة بسوء الظن في حالها من غير موجب: والتغاير

 ].إ�ك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون العتب [ في بعض نسخ الحديث  )٥(
 ].والتمسك بمن لا عقل له أوجب القصاص [ في بعض النسخ  )٦(

 .والظاهر ولا تنكل من الخ
 ].واجعل لكل إنسان من خدمك عملا �خذه به، فانه أحرى أن لا يتواكلوا في خدمتك [ أى يتكل بعضهم على بعض وفى النهج  )٧(
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. هــم]   ل[ وأشــركهم في أمــورهم وتيســر عنــد معســور  )٢(وهــم العــدة عنــد الشــدة، فــأكرم كــريمهم وعــد ســقيمهم  )١(تصــير و�ــم تصــول 
أســتودع الله دينــك ودنيــاك وأســأله خــير القضــاء لــك في الــدنيا والآخــرة والســلام عليــك . كفــى معــينواســتعن �� علــى أمــورك، فانــه أ

 .ورحمة الله

 ) *وصيته لابنه الحسين * (

و�لعـــدل علـــى الصـــديق . � بـــني أوصـــيك بتقـــوى الله في الغـــنى والفقـــر وكلمـــة الحـــق في الرضـــى والغضـــب والقصـــد في الغـــنى والفقـــر
. أي بني ما شر بعده الجنـة بشـر، ولا خـير بعـده النـار بخـير. والرضى عن الله في الشدة والرخاء. و�لعمل في النشاط والكسل. والعدو

ومن تعـرى مـن . واعلم أي بني أنه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره. وكل بلاء دون النار عافية .وكل نعيم دون الجنة محقور
ومــن حفــر بئــرا . ومــن ســل سـيف البغــي قتــل بـه. ومـن رضــي بقســم الله لم يحـزن علــى مــا فاتـه. لبـاس التقــوى لم يســتتر بشـئ مــن اللبــاس

ومـن كابـد الامـور عطـب . ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره )٣(ومن هتك حجاب غيره انكشف عورات بيته . لاخيه وقع فيها
 .ومن اقتحم الغمرات غرق. )٤(

 .ومن خالط العلماء وقر. ومن تكبر على الناس ذل. ومن استغنى بعقله زل. ومن أعجب برأيه ضل
 ومن خالط الانذال

____________________ 
 ].ويدك التى �ا تصول[ الغير وفى النهج  السطورة والقدرة أى �م تسطو وتغلب على: الصولة )١(

 .الجماعة: -و�لكسر  -الاستعداد : -�لضم  -والعدة 
 .من عاد المريض يعوده عيادة أى زاره )٢(
 ].عوراته [ وفى بعض النسخ  )٣(
 .كابدها أى قاساها وتحمل المشاق في فعلها بلا إعداد أسبا�ا  )٤(

 .وعطب أى هلك
 .الشدائد: والغمرات

 ].ومن اقتحم اللجج غرق [ النهج  وفى
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ومـن . ومـن أكثـر مـن شـئ عـرف بـه. ومـن مـزح اسـتخف بـه. ومن دخل مداخل السـوء ا�ـم. )٢(ومن سفه على الناس شتم . )١(حقر 
قـل حيـاؤه، ومـن قـل حيـاؤه قـل ورعـه، ومـن قـل ورعـه مـات قلبـه، ومـن مـات قلبـه دخـل  )٣(كثر كلامه كثر خطاؤه، ومن كثـر خطـاؤه 

. ومـن تفكـر اعتـبر، ومـن اعتـبر اعتـزل، ومـن اعتـزل سـلم. أي بني من نظر في عيوب الناس ورضي لنفسه �ا فذاك الاحمق بعينـه. النار
. والقناعـة مـال لا ينفـد. أي بني عز المـؤمن غنـاه عـن النـاس. ومن ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس. ومن ترك الشهوات كان حرا

أي بـني العجـب ممـن يخـاف . ومـن علـم أن كلامـه مـن عملـه قـل كلامـه إلا فيمـا ينفعـه. الدنيا �ليسير ومن أكثر ذكر الموت رضي من
والســعيد مــن . ضــلالة] ة [   والجهــال. والغفلــة ظلمــة. أي بــني الفكــرة تــورث نــورا. العقــاب فلــم يكــف، ورجــا الثــواب فلــم يتــب ويعمــل

أي بــني العافيـة عشــرة . س مـع قطيعــة الـرحم نمـاء، ولا مــع الفجـور غـنىلــي. وحسـن الخلــق خـير قـرين. والادب خــير مـيراث. وعـظ بغـيره
. بمعاصـي الله في ا�ـالس أورثـه الله ذلا )٤(أى بـني مـن تـز� . أجزاء تسعة منها في الصمت إلا بذكر الله وواحد في ترك مجالسة السـفهاء

 الايمان الصبر على ومن كنوز. )٥(� بني رأس العلم الرفق، وآفته الخرق . ومن طلب العلم علم
____________________ 

 .الخسيس من الناس، المحتقر في جميع أحواله والمراد �م ذوى الاخلاق الدنية: -جمع النذل  -الانذال  )١(
 .يعنى ومن عا�م شتم وسب )٢(
 .في الموضعين والمعنى واحد] خطؤه [ وفى بعض نسخ الحديث  )٣(
 .تز� أى صار ذا زى )٤(
 .الشدة، ضد الرفق: الخرق )٥(
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وإعجــاب المــرء . )١(كثــرة الــز�رة تــورث الملالــة والطمأنينــة قبــل الخــبرة ضــد الحــزم . والشــكر زينــة الغــنى. والعفــاف زينــة الفقــر. المصــائب
 .أي بني كم نظرة جلبت حسرة. بنفسه يدل على ضعف عقله

ولا . )٢(ولا معقــل أحــرز مــن الــورع .  كــرم أعــز مــن التقــوىولا. أي بــني لا شــرف أعلــى مــن الاســلام. وكــم مــن كلمــة ســلبت نعمــة
ومن اقتصر على بلغـة الكفـاف تعجـل . ولا مال أذهب �لفاقة من الرضى �لقوت. ولا لباس أجمل من العافية. شفيع أنجح من التوبة

الــذنوب والشــره جــامع لمســاوي  وداع إلى الــتقحم في )٤(أي بــني الحــرص مفتــاح التعــب ومطيــة النصــب . )٣(الراحــة وتبــوء خفــض الدعــة 
ومــن تــورط في الامــور بغــير نظــر في . لاخيــك عليــك مثــل الــذي لــك عليــه. )٦(وكفــاك �ديبــا لنفســك مــا كرهتــه مــن غــيرك  )٥(العيــوب 

 .الصـبر جنـة مـن الفاقـة. مـن اسـتقبل وجـوه الآراء عـرف مواقـع الخطـاء. التدبير قبل العمل يؤمنـك النـدم. العواقب فقد تعرض للنوائب
 .لكل شئ قوت، وابن آدم قوت الموت. )٧(وصول معدم خير من جاف مكثر . الحرص علامة الفقر. البخل جلباب المسكنة

____________________ 
 .توطين النفس وتسكينها: الطمأنينة اسم من الاطمينان )١(

 .العلم �لشئ: والخبرة
 .ضبط الامر وإحكامه والاخذ فيه �لثقة: والحزم

 .الحصن والملجأ: المعقل )٢(
 .والورع أمنع الحصون وأحرزها عن وساوس الشيطان وعن عذاب الله

 .الظفر والفوز أى لا يظفر الانسان بشفاعة شفيع �لنجاة من سخط الله وعذابه مثل ما يظفر �لتوبة: والنجاح
 .ما يتبلغ به من القوت ولا فضل فيه: -�لضم  -البلغة  )٣(

 .ما كفى عن الناس من الرزق واغنى: -لكاف بفتح ا -والكفاف 
 .والخفض لين العيش وسعته

 .الراحة والاضافة للمبالغة أى تمكن واستقر في متسع الراحة: -�لتحريك  -والدعة 
 .أشد التعب: -�لتحريك  -النصب  )٤(
 .أيضا وفى بعض النسخ بدون التاء الحرص والغضب والطيش والعطب وقد يطلق على الشر: -بكسر الشين وشد الراء  -الشره  )٥(
 .كما في النهج الخ -اجتناب ما تكرهه  كذا والظاهر  )٦(
 .الفقير: والمعدم. الكثير الاعطاء: -بفتح الواو  -الوصول  )٧(

 .واصله وآنسه: ا ضد والجاف فاعل من جفا يجفو جفاء
 .ة مع فقره خير ممن يكثر في العطاء وهو جاف أى سيئ الخلقالذى كثر ماله، يعنى من يصل إلى الناس بحسن الخلق و المود: والمكثر
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أي بني لا تؤيس مذنبا، فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير، وكم من مقبل على عمله مفسد في آخر عمره، صائر إلى النار، 
. في خـلاف الـنفس رشـدها. )١(من تحرى الصدق خفت عليه المـؤن . وكم من عامل هوى. أي بني كم من عاص نجا. نعوذ �� منها

. � بـني بـئس الـزاد إلى المعـاد العـدوان علـى العبـاد. ويل للباغين ان أحكم الحاكمين وعالم ضـمير المضـمرين. الساعات تنتقص الاعمار
ت ما أقرب الراحة مـن النصـب والبـؤس مـن النعـيم والمـو . لن تنال نعمة إلا بفراق اخرى. )٢(في كل جرعة شرق، وفي كل اكلة غصص 

 )٣(وبـخ بـخ . فطوبى لمن أخلص � عمله وعلمه وحبه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله. من الحياة والسقم من الصحة
. )٤(لعــالم عمــل فجــد وخــاف البيــات فأعــد واســتعد، إن ســئل نصــح وإن تــرك صــمت، كلامــه صــواب وســكوته مــن غــير عــي جــواب 

واعلـم أي بـني أنـه . )٥(فاستحسـن لنفسـه مـا يكرهـه مـن غـير وأزرى علـى النـاس بمثـل مـا �تيوالويل لمن بلـي بحرمـان وخـذلان وعصـيان 
 .وفقك الله لرشدك وجعلك من أهل طاعته بقدرته إنه جواد كريم. من لانت كلمته وجبت محبته

____________________ 
 .القصد والاجتهاد في الطلب: التحرى )١(

 .ع المؤونة وهى القوت أو الشدة والثقلجم -بضم الميم وفتح الهمزة  -والمؤن 
 .الغصة وهى اعتراض الشئ في الحلق وعدم اساغته ويطلق الاول في المشرو�ت والثانى في المأكولات: الشرق )٢(
 .بخ بخ �لكسر والتنوين: اسم فعل للمدح واظهار الرضى �لشئ ويكرر للمبالغة، فيقال بخ )٣(
 .زرى عليه عمله أى عاتبه وعابه عليهأ )٥(العجز عن الكلام : العى )٤(
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 )١() * خطبته المعروفة �لوسيلة* (

 ) *كتبنا منه ما اقتضاه الكتاب دون غيره* (
ذاتــه لامتناعهــا مــن الشــبه والتشــاكل بــل هــو  )٣(أن تنــال إلا وجــوده وحجــب العقــول أن تخــال  )٢(الحمــد � الــذي أعــدم الاوهــام 
. ويكـــون فيهـــا لا علـــى الممازجـــة. فـــارق الاشـــياء لا �خـــتلاف الامـــاكن. بتجزئـــة العـــدد في كمالـــهالـــذي لا يتفـــاوت ذاتـــه ولا يتـــبعض 

كــان فعلــى �ويــل أزليــة : إن قيــل. كــان عالمــا لمعلومــه  )٤(ولــيس بينــه وبــين معلومــه علــم غــيره . وعلمهــا لا �داة، لا يكــون العلــم إلا �ــا
فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه فاتخذ إلها غيره علوا كبـيرا، نحمـده �لحمـد . )٥(لم يزل فعلى �ويل نفي العدم : الوجود وإن قيل

. وأشـــهد أن محمدا عبـــده ورســـوله. الـــذي ارتضـــاه مـــن خلقـــه، وأوجـــب قبولـــه علـــى نفســـه، أشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وحـــده لا شـــريك لـــه
و�مــا الفــوز �لجنــة والنجــاة مــن النــار . زان توضــعان فيــهخــف ميــزان ترفعــان منــه، وثقــل ميــ. )٦(شــهاد�ن ترفعــان القــول وتضــعان العمــل 

إن الله وملائكتــه يصــلون  فــأكثروا مــن الصــلاة علــى نبــيكم. و�لصــلاة تنــالون الرحمــة. و�لشــهادة تــدخلون الجنــة. والجــواز علــى الصــراط
 .على النبي � أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما 

____________________ 
نى رحمــه الله في كتــاب الروضــة بتمامهــا مــع اخــتلاف كثــير و لــذلك تعرضــنا لتلــك الاختلافــات في الهــامش والمصــنف رحمــة اللههــذه ا )١(  عليــه لخطبــة قــد نقلهــا الكليــ

 .اختار منها ما اقتضاه الكتاب كما صرح به
 ].منع الاوهام [ في الروضة  )٢(
 ].أن يتخيل [ في الروضة  )٣(
لـم أى صيف فعلى الاول فالمراد أنه لا يتوسط بينه وبين معلومه علم غـيره وعلـى الثـانى فـالمراد أن ذاتـه المقدسـة كافيـة للعلـم ولا يحتـاج إلى عيحتمل الاضافة والتو  )٤(

 .صورة علمية غير ذاته تعالى، �ذه الصورة العلمية و�رتسامها كان عالما بمعلومه كما في الممكنات
نى أن لــيس لوجــوده ابتــداء أو أنــه تعــالى لــيس بزمــانى وأى لــيس كونــه موجــودا في الازل  )٥( يــدل علــى  كــان عبــارة عــن مقارنتــه للزمــان أزلا لحــدوث الزمــان بــل بمعــ

 .الزمانية فتأويله أن معنى كونه أزلا أن وجوده يمتنع عليه العدم ولعل المعنى الاخير في الفقرة الثانية متعين
 .تضعان خلاف ترفعان أى تثقلان )٦(

 ].وتضاعفان العمل [ ضة وفى الرو 
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ولا . ولا شـفيع أنجـح مـن التوبـة. ولا معقـل أحـرز مـن الـورع. ولا كـرم أعـز مـن التقـوى. أيها الناس إنه لا شرف أعلى مـن الاسـلام
 ولا مال أذهب �لفاقة من الرضـى والقنـوع، ومـن اقتصـر علـى بلغـة الكفـاف فقـد. ولا وقاية أمنع من السلامة. لباس أجل من العافية

والحـرص داع إلى الـتقحم في الـذنوب وهـو داع إلى . والحسـد آفـة الـدين. والاحتكار مطية النصب. والرغبة مفتاح التعب. انتظم الراحة
. ورجـاء يـؤدي إلى الحرمــان. وأمـل كـاذب. رب طمـع خائــب. )٢(والشــره جـامع لمسـاوي العيـوب . والبغـي سـائق إلى الحـين. )١(الحرمـان 

ــؤول إلى الخســر  وبئســت القــلادة الــدين . ان، ألا ومــن تــورط في الامــور غــير �ظــر في العواقــب فقــد تعــرض لمفضــحات النوائــبوتجــارة ت
ولا نصـب أوجـع مـن الغضـب . ولا حسب أبلغ مـن الادب. ولا عز أنفع من الحلم. أيها الناس إنه لا كنز أنفع من العلم. )٣(للمؤمن 

ولا غائـب . ولا حـافظ أحفـظ مـن الصـمت )٥(ولا سوأة أسوء من الكـذب . هلولا قرين شر من الج. ولا جمال أحسن من العقل. )٤(
 .أقرب من الموت

ومـن سـل سـيف . ومن رضي برزق الله لم �سف على ما في يـد غـيره. أيها الناس إنه من نظر في عيب نفسه شغل عن عيب غيره
. اسـتعظم زلـل غـيره )٦(ومـن نسـى زلتـه . رات بيتهومن هتك حجاب غيره انكشفت عو . ومن حفر لاخيه بئرا وقع فيها. البغي قتل به

 ومن تكبر على الناس ذل ومن سفه. ومن استغنى بعقله زل. ومن أعجب برأيه ضل
____________________ 

 .قد مضى هذه الكلمات مع اختلاف يسير في وصيته لابنه الحسين  )١(
 .الهلاك والمحنة والشرة غلبة الحرص والغضب والطيش والحدة والنشاط: -بفتح المهملة والمثناة التحتانية  -الحين  )٢(

 .وهو الحرص أيضا] الشره [ وفى بعض النسخ 
 ].وبئست القلادة قلادة الذنب للمؤمن [ وفى الروضة  )٣(
ولا [ المتاعــب إذ لا ثمــرة لـه ولا داعــى إليــه إلا عــدم تملـك الــنفس وفى بعــض نســخ الروضــة  التعــب والمشــقة الــذى يتفـرع علــى الغضــب وهــو مـن أخــس: النصـب )٤(

 ].نسب أوضع من الغضب 
 .ات الخلة القبيحة والجمع سوء: السوأة )٥(
 ].ومن نسى ز� [ السقطة والخطيئة وفى بعض النسخ والروضة : الزلة )٦(

   



٩٦ 

 .)١(ومن حمل ما لا يطيق عجز . ط الانذال حقرومن خال. ومن خالط العلماء وقر. على الناس شتم
ولا عقـــل   )٣(ولا فقـــر هــو أشـــد مــن الجهــل ولا واعـــظ هــو أبلــغ مـــن النصــح . )٢(أعـــود مــن العقــل ] هــو [ أيهــا النــاس إنـــه لا مــال 

ولا حلـــم  . )٥(ولا ورع كـــالكف . ولا وحـــدة أوحـــش مـــن العجـــب. )٤(ولا مظـــاهرة أوثـــق مـــن المشـــاورة . ولا عبـــادة كـــالتفكر. كالتـــدبير
 .كالصبر والصمت

ــين الخطــاب و�طــق يــرد بــه . أيهــا النــاس إن في الانســان عشــر خصــال يظهرهــا لســانه، شــاهد يخــبر عــن الضــمير وحــاكم يفصــل ب
. ومعـز تسـكن بـه الاحـزان. وواعظ ينهى عن القبيح. وأمير �مر �لحسن. وشافع تدرك به الحاجة وواصف تعرف به الاشياء. الجواب

 .)٦(ومونق يلهي الاسماع . ه الضغائنوحامد تجلى ب
اعلمـوا أيهـا النـاس أنـه مـن لم يملـك لسـانه . )٧(لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير في القـول �لجهـل ] إنه [ أيها الناس 

ومـن يتـق يـنج . قرومـن لا يعقـل يهـن ومـن يهـن لا يـو . ومـن لا يرتـدع لا يعقـل. )٨(ومـن لا يـتحلم لا يحلـم . ومن لا يتعلم يجهل. يندم
 .)١٠(ومن يكسب مالا من غير حقه يصرفه في غير أجره . )٩(

____________________ 
 .قد مضى بعض هذه الكلمات في وصيته لابنه الحسين  )١(
 .الانفع: الاعود )٢(
 .الخلوص: النصح )٣(
 .المعاونة: المظاهرة )٤(

 .ئله وأعمالهالكبر وإعجاب المرء بنفسه وبفضا: والعجب
 ].ولا حكم كالصبر والصمت [ وفى بعض نسخ الروضة ] كالكف عن المحارم [ وفى الروضة  )٥(

 .أى ولا حكمة
 ].وحاضر تجلى به الضغائن [ المعزى من التعزية بمعنى التسلية والضغائن جمع الضغينة بمعنى الحقد وفى الروضة  )٦(

 ].به ومونق يتلذذ [ المعجب وفى الروضة : والموثق
 .الحكمة: -�لضم  -الحكم  )٧(
 .أى لا يحصل ملكة الحلم إلا �لتحلم وهو تكلف الحلم )٨(
 .الرد والكف: الردع )٩(
 .أى من لا ينزجر عن القبائح بنصح الناصحين لا يكون عاقلا ولا يكمل عقله ولا يعقل قبح القبائح ومن لا يرتدع 

 ].ومن لا يوقر يتوبخ [ وفى الروضة 
 .أى فيما لا يوجر عليه في الدنيا والاخرة )١٠(

   



٩٧ 

ومـن عانـد الحـق . ومن يطلـب العـز بغـير حـق يـذل. )٢(ومن لم يعط قاعدا منع قائما . )١(ومن لا يدع وهو محمود يدع وهو مذموم 
 )٣(لــد قبــل التبلـــد والتج. أيهـــا النــاس إن المنيــة قبــل الدنيـــة. ومــن لا يحســن لا يحمــد. ومــن تفقـــه وقــر، و مــن تكــبر حقـــر. لزمــه الــوهن

 )٤(يــوم لــك ويــوم عليــك : ] يومــان[ والــدهر . وعمــى البصــر خــير مــن كثــير مــن النظــر. والقــبر خــير مــن الفقــر. والحســاب قبــل العقــاب
 .فاصبر فبكليهما تمتحن

وإن . )٦(ولـه مـواد مـن الحكمـة وأضـداد مـن خلافهـا، فـإن سـنح لـه الرجـاء أذلـه الطمـع . )٥(أيها الناس أعجب ما في الانسـان قلبـه 
وإن اســعد �لرضــى نســي . وإن عــرض لــه الغضــب اشــتد بــه الغــيظ. وإن ملكــه اليــأس قتلــه الاســف. هــاج بــه الطمــع أهلكــه الحــرص

وإن أفـاد مــالا . )٩(وإن جـددت لــه نعمـة أخذتـه العــزة . وإن اتســع �لامـن اســتلبته الغـرة. )٨(وإن �لـه الخــوف شـغله الحـزن . )٧(الـتحفظ 
 وإن أجهده الجزع. وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع. شغله البلاء )١٠(وإن عضته فاقة . أطغاه الغنى

____________________ 
 .أى من لا يترك الشر وما لا ينبغى على اختيار يدعه على اضطرار ولا يحمد �ذا الترك )١(
 .يعط المحتاجين حال كونه قاعدا يقوم عنده الناس ويسألونه يبتلى �ن يفتقر إلى سؤال غيره فيقوم بين يديه ويسأله ولا يعطيهأى من لم  )٢(
 .وهو أوضح]  المنية ولا الدنية والتعلل ولا التوسل الذلة يعنى أن المدت خير من الذلة، فالمراد �لقبلية القبلية �لشرف وفى النهج: الموت والدنية: المنية )٣(

 .تكلف الشدة والقوة: والتجلد
 .والتبلد ضده

 .ولعله سقط من قلم النساخ] إلخ  -فاذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك [ زاد في الروضة  )٤(
 ].ولقد علق بنياط هذا الانسان بضعة هى أعجب ما فيه وذلك القلب [ في النهج  )٥(
 .بدا وظهر: سنح له )٦(
 .قى والتحرز من المضراتالتو : التحفظ )٧(
 ].شغله الحذر [ وفى الروضة والنهج  )٨(
 .الاغترار والغفلة: -�لكسر  -الغرة  )٩(

 .�لاهمال والزاى العزة واستلبته أى سلبته عن رشده ويمكن أن تكون
 .أى اقتناه أفاد مالا )١٠(

 .عضته أى اشتد عليه الفاقة والفقر: وقوله
   



٩٨ 

ومـن جـاد . أيها الناس من قل ذل. ، فكل تقصير به مضر، وكل إفراط له مفسد)١( الشبع كظته البطنة وإن افرط في. قعد به الضعف
ومــن كثــر . ومــن أكثــر مــن شــئ عــرف بــه. )٤(ومــن فكــر في ذات الله تزنــدق . )٣(ومــن كثــر حلمــه نبــل . )٢(ومــن كثــر مالــه رأس . ســاد

. لــيس لــه أدب، إن أفضــل الفعــال صــيانة العــرض �لمــال] مــن [ فســد حســب . ومــن كثــر ضــحكه ذهبــت هيبتــه. مزاحــه اســتخف بــه
 .لن ينجو من الموت غني بماله، ولا فقير لاقلاله. )٥(من جالس الجاهل فليستعد لقيل وقال . ليس من جالس الجاهل بذي معقول

فطنـة الفهــم للمـواعظ ممــا يـدعو الــنفس إلى الحـذر مــن . )٦(أيهـا النـاس إن للقلــوب شـواهد تجــري الانفـس عــن مدرجـة أهــل التفـريط 
 والاعتبار بقود إلى. وفي التجارب علم مستأنف. )٨(والعقول تزجر وتنهى . وللنفوس خواطر للهوى. )٧(الخطأ 

____________________ 
 ].وان جهده الجوع قعد به الضعف [ وفى الروضة والنهج  )١(

 .ه حتى لا يطيق التنفس كظ الطعام فلا� أى ملاء: الانسان عند الامتلاء من الطعام، يقالما يعترى : -�لكسر  -والكظة 
 .الامتلاء المفرط من الاكل: -�لكسر  -البطنة 

 .رأس بفتح الهمزة أى هو رئيس للقوم ويحتمل أن يكون من رأس يرؤس أى مشى متبخترا أو أكل كثيرا )٢(
 .الفضل والشرف والنجابة: النبل )٣(
 .تزندق أى اتصف �لزندقة )٤(
 .في الخير القول يستعمل: في اللغة )٥(
 .في الشر والقال والقيل والقالة 

 .والقول مصدر والقال والقيل اسمان له
 .والقال الابتداء والقيل الجواب

 .قلة المال: والاقلال
 .مسالك أهل التقصير إلى درجات المقربين المذهب والمسلك يعنى أن للقلوب شواهد تعرج الانفس عن: المدرج والمدرجة )٦(

 ].تعرج الانفس [ ولعل الصواب 
 .يعنى أن الفطنة هى مما يدعو النفس إلى الحذر من المخاطرات مما يدعو :الحذق والفهم وهى مبتدأ وخبره قوله: الفطنة )٧(
 .تنهى عنهاما يخطر �لقلب والنفس من أمرأ وتدبير والعقول تزجر و : جمع خاطر: الخواطر )٨(

   



٩٩ 

و . [ )٢(لقد خـاطر مـن اسـتغنى برأيـه . لاخيك المؤمن مثل الذي لك عليه )١(وكفاك أد� لنفسك ما تكرهه من غيرك، عليك . الرشاد
ومــن أمســك عــن الفضــول عــدلت رأيــه . )٣(ومــن اســتقبل وجــوه الآراء عــرف مواقــف الخطــاء . التــدبير قبــل العمــل يؤمنــك مــن النــدم] 

وفي تقلــب الاحــوال علــم جــواهر . )٥(ومــن أمســك لســانه أمنــه قومــه و�ل حاجتــه . حصــر شــهوته فقــد صــان قــدرهومــن . )٤(العقــول 
 .الرجال

ومن عرف �لحكمة لحظتـه العيـون . )٦(وليس في البرق الخاطف مستمتع لمن يخوض في الظلمة . والا�م توضح لك السرائر الكامنة
والمـــودة قرابـــة . والبخـــل جلبـــاب المســـكنة. والحـــرص علامـــة الفقـــر. لصـــبر جنـــة مـــن الفاقـــةوا. وأشـــرف الغـــنى تـــرك المـــنى. �لوقـــار والهيبـــة

ومـن ضـاق خلقـه ملـه . )٨(ومـن أطلـق طرفـه كثـر أسـفه . والموعظة كهف لمن وعاها. )٧(ووصول معدم خير من جاف مكثر . مستفادة
 .أهله

____________________ 
 ].وعليك [ وفى الروضة  )١(
 .فسه عرضها للخطر أى أشرف نفسه للهلاكخاطر بن: يقال )٢(
 .منه أى استشار الناس وأقبل نحو آرائهم ولاحظها واحدا واحدا وتفكر فيها فمن طلب الاراء من وجوهها الصحيحة انكشف له مواقع الخطاء واحترس )٣(
 .أى حكم العقول بعدالة رأيه وصوابه )٤(
تى تــوهم حصــولها في إطــلاق  -�لفــتح  -أمنــه  )٥( أى أمــن قومــه مــن شــره ويحتمــل �لمــد مــن �ب الافعــال أى آمــن مــن شــر قومــه أوعــد قومــه أمينــا و�ل الحاحــه الــ

 .اللسان
 .استلبه بسرعة وذهب به: خطف البرق البصر: يقال )٦(

برق الخـاطف بـل ينبغـى أن تواظـب وتستضـئ دائمـا �نـوار الحكـم لتخرجـك مـن ظلمـات الجهـل المنتفـع والمتلـذذ، يعـنى لا ينفعـك مـا يبصـر ومـا يسـمع كـال: والمستمتع
 .ويحتمل أن يكون المراد لا ينفع ما يبصر وما يسمع من الا�ت والمواعظ مع الانغماس في ظلمات المعاصى والذنوب

 .الله عليه ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الفقير المتودد خير من الغنى المتجافى لابنه الحسين سلام قد مضى هذه العبارة وبيان ما فيها في وصيته  )٧(
 .وعاها أى حفظها وجمعها: قوله

 .اللسان أى ومن اطلق عينه ونظره كثر أسفه: -�لتحريك  -العين و : بسكون الراء -الطرف  )٨(
 ].ل سؤله وقل ما ينصفك اللسان في نشر قبيح أو إحسان وقد أوجب الدهر شكره على من �[ وفى الروضة بعد هذا الكلام هكذا 

   



١٠٠ 

مـن كسـاه الحيـاء ثوبـه . )٢(التواضع يكسوك المهابـة وفي سـعة الاخـلاق كنـوز الارزاق . قل ما تصدقك الامنية )١(ومن �ل استطال 
ف الــنفس رشـدها مــن عــرف في خـلا. )٣(القصـد مــن القـول فإنــه مــن تحـرى القصــد خفـت عليــه المــؤن  -تحــر . خفـي علــى النـاس عيبــه

لكــل ذي رمــق . لا تنــال نعمــة إلا بــزوال اخــرى. ألا وإن مــع كــل جرعــة شــرقا وفي كــل اكلــة غصصــا. الا�م لم يغفــل عــن الاســتعداد
 .)٤(وأنت قوت الموت . ولكل حبة آكل. قوت

 .ان في هدم الاعماروالليل والنهار يتسارع. اعلموا أيها الناس أنه من مشى على وجه الارض فإنه يصير إلى بطنها
لـيس كـل طالـب . إ�ك والخديعة فإ�ا من خلق اللئـام. من الكرم لين الكلام. وصحبة الجاهل شوم. )٥(أيها الناس كفر النعمة لؤم 

سل عن الرفيق قبل الطريـق وعـن الجـار قبـل . رب بعيد هو أقرب من قريب. لا ترغب فيمن زهد فيك. ولا كل غائب يؤوب. يصيب
 اغتفر زلة صديقك ليوم. )٦(عورة أخيك لما تعلمه فيك استر. الدار

____________________ 
 .إصابة الشئ: النيل )١(

مـن جـاد  :�ل من عدوه اى بلغ منه مقصوده يعنى من أصـاب شـيئا مـن أسـباب الشـرف كالمـال والعلـم يتفضـل ويترفـع غالبـا ويمكـن أن يكـون هـذا نظـير قولـه: يقال
 .كرم غالبا يوجبان الفخر والاستطالةفالمراد أن الجود وال ساد

 .البغية وما يتمنى الانسان، يعنى في الغالب امنيتك كاذبة: والامنية
 ].كم من عاكف على ذنبه في آخر أ�م عمره [ وفى الروضة بعد هذا الكلام كذا  )٢(
 .ةأى اقصد الوسط العدل من القول وجانب التعدى والافراط والتفريط ليخف عليك المؤون )٣(
 .أيضا قد مضى هذه الكلمات في وصا�ه  )٤(
 .ضد الكرم: الملامة ومهموزا: -�لفتح غير مهموز  -اللوم  )٥(

 .لؤما -�لضم  -الدنى وقد لؤم الرجل : -�لضم  -جمع لئيم و : واللئام
 ]. عورة أخيك كما يعلمها فيك ألا ومن أسرع في المسير أدركه المقيل، استر[ في الروضة بعد هذه الجملة هكذا  )٦(

 ].لما يعلمها [ وفى بعض النسخ 
   



١٠١ 

ومـن لم يعـرف الخـير مـن . مـن خـاف ربـه كـف ظلمـه. من غضب على من لا يقدر أن يضره طال حزنه وعـذب نفسـه. يركبك عدوك
ومــا تنــاكرتم إلا لمـا فــيكم مــن المعاصــي . مــا أصــغر المصـيبة مــع عظــم الفاقــة غـدا. إن مــن الفســاد إضــاعة الـزاد. الشـر فهــو بمنزلــة البهيمـة

وكـل نعـيم دون . ومـا خـير بخـير بعـده النـار. مـا شـر بشـر بعـده الجنـة. )٢(والبـؤس مـن التغيـير . التعـبما أقرب الراحـة مـن . )١(والذنوب 
تخلــيص النيــة عــن . تصــفية العمــل أشــد مــن العمــل. )٣(عنــد تصــحيح الضــمائر تبــدو الكبــائر . وكــل بــلاء دون النــار عافيــة. الجنــة محقــور

، )٥(علــيكم بتقــوى الله في الغيــب والشــهادة . )٤(هيهــات لــولا التقــى كنــت أدهــى العــرب . الفســاد أشــد علــى العــاملين مــن طــول الجهــاد
والكسل، والرضى عـن وكلمة الحق في الرضى والغضب، والقصد في الغنى والفقر، و�لعدل على العدو والصديق، و�لعمل في النشاط 

ومن كثر كلامه كثر خطاؤه، ومن كثر خطاؤه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومـن قـل ورعـه مـات قلبـه، . الله في الشدة والرخاء
ومــن تــرك الحســد  . ومــن تــرك الشــهوات كــان حــرا. ومــن اعتــزل ســلم. ومــن اعتــبر اعتــزل. ومــن مــات قلبــه دخــل النــار ومــن تفكــر اعتــبر

 بة عندكانت له المح
____________________ 

 ].هيهات هيهات وما تناكرتم الا لما فيكم من المعاصى والذنوب [ في الروضة  )١(
 .أى ليس تناكركم إلا لذنوبكم وعيوبكم

 .والمراد �لتغيير سرعة تقلب أحوال الدنيا] من النعيم [ وفى الروضة وبعض النسخ  )٢(
تى خفيـت عليـه أى إذا أراد الانسان تصحيح ضميره  )٣( عن النيات الفاسدة والاخلاق الذميمة تظهـر لـه العيـوب الكبـيرة الكامنـة في الـنفس والاخـلاق الذميمـة الـ

 .تحت أستار الغفلات
والله ما معاوية �دهى  ومن كلام له ] لولا التقى لكنت أدهى العرب [ جودة الراى، والحذق وبمعنى المكر والاحتيال وهو المراد ههنا وفى الروضة : الدهاء )٤(

 .منى ولكنه يغدر ويفجر
 .ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة

 .ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة
 .والله ما استغفل �لمكيدة ولا استغمز �لشديدة 

أيهــا النــاس ان الله [ ولــذا لم يــذكر في الروضــة وفيهــا بعــد هــذا الكــلام  الله عليــه لابنــه الحســين  قــد مضــى هــذا الكــلام إلى آخــر الخطبــة في وصــيته صــلوات )٥(
 .إلى أخر ما خطبه ] الوسيله ووعده الحق  عزوجل وعد نبيه محمدا 

   



١٠٢ 

ومن علم أن كلامه مـن عملـه . كر الموت رضي من الدنيا اليسيرومن أكثر ذ . القناعة مال لا ينفد. عز المؤمن غناه عن الناس. الناس
. والغفلـة ظلمـة. ويرجـو الثـواب ولا يتـوب ويعمـل الفكـرة تـورث نـورا. العجب ممن يخاف العقاب فـلا يكـف. قل كلامه إلا فيما ينفعه

ولا مــع . مــع قطيعــة الــرحم نمــاء لــيس. حســن الخلــق خــير قــرين. والادب خــير مــيراث. الســعيد مــن وعــظ بغــيره] و . [ والجهالــة ضــلالة
. رأس العلـم الرفـق، وآفتـه الخـرق. العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت إلا بذكر الله وواحد في تـرك مجالسـة السـفاء. الفجور غنى

طمأنينة قبل الخـبرة ضـد وال. كثرة الز�رة تورث الملالة. والشكر زينة الغنى. والعفاف زينة الفقر. ومن كنوز الايمان الصبر على المصائب
 .لا تؤيس مذنبا، فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير. إعجاب المرء بنفسه يدل على ضعف عقله. الحزم

طــوبى لمــن أخلــص � . وكــم مــن مقبــل علــى عملــه مفســد في آخــر عمــره، صــائر إلى النــار بــئس الــزاد إلى المعــاد العــدوان علــى العبــاد
 .تركه وكلامه وصمته وفعله وقولهعمله وعلمه وحبه وبغضه وأخذه و 

لا يكــون المســلم مســلما حــتى يكــون ورعــا، ولــن يكــون ورعــا حــتى يكــون زاهــدا، ولــن يكــون زاهــدا حــتى يكــون حازمــا، ولــن يكــون 
 .وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين. حازما حتى يكون عاقلا، وما العاقل إلا من عقل عن الله وعمل للدار الآخرة

 ) *وهى أربعمائة �ب للدين والدنيا) (لاصحابه آدابه * (

. الطيـب في الشـارب كرامـة للكـاتبين وهـو مـن السـنة. خذ الشارب من النظافة وهـو مـن السـنة. الحجامة تصح البدن وتشد العقل
 .يصفي اللون، ويزيد في الدماغ والعقل، ويسهل موضع الطهور، ويذهب �لشعث و )١(الدهن يلين البشرة 

____________________ 
 .هذا الخبر مروى في الخصال مع اختلاف غير يسير في بعض المواضع )١(

 .ظاهر الجلد: -بفتحتين  -زيته والبشرة : الاسم من دهن الشئ إذا بله ودهن الشئ: والدهن
 .انتشار الامر وخلله: والشعث

 ].الدهن يلين البشر ويزيد في الدماغ ويسهل مجارى الماء ويذهب �لقشف ويسفر اللون : قال[ هكذا والمراد هنا شعث الشعر وفى الخصال ومكارم الاخلاق 
   



١٠٣ 

المضمضــة والاستنشــاق  )١(غسـل الــرأس �لخطمــي يــذهب �لــدرن وينقــى الاقــذار . السـواك مرضــاة للــرب ومطيبــة للفــم، وهــو مــن الســنة
ــف النــورة مشــدة للبــدن وطهــور . وشــفاء للبــدن وســائر أوجــاع الــرأس )٢(الســعوط مصــحة للــرأس . �لمــاء عنــد الطهــور طهــور للفــم والان

غسـل اليـدين . نتف الابـط ينفـي الرائحـة المنكـرة وهـو طهـور وسـنة. )٣(للجسد، وتقليم الاظفار يمنع الداء الاعظم ويجلب الرزق ويدره 
قيـام الليـل مصـحة . غسل الاعياد طهور لمـن أراد طلـب الحـوائج بـين يـدي الله عزوجـل واتبـاع السـنة. الطعام وبعده ز�دة في الرزق قبل

مضــغ اللبــان يشــد الاضــراس وينفــي . )٥(أكــل التفــاح نضــوح للمعــدة . ورضــى للــرب وتعــرض للرحمــة وتمســك �خــلاق النبيــين )٤(للبــدن 
أكـل . الجلوس في المسجد بعد طلوع الفجر إلى طلـوع الشـمس أسـرع في طلـب الـرزق مـن الضـرب في الارض. البلغم ويقطع ريح الفم

أكــل إحــدى وعشــرين زبيبــة حمــراء . ويشــجع الجبــان ويحســن الولــد. الســفرجل قــوة للقلــب الضــعيف وهــو يطيــب المعــدة، ويــذكي الفــؤاد
 :يســتحب للمســلم أن �تي أهلــه في أول ليلــة مــن شــهر رمضــان لقــول الله. في كــل يــوم تــدفع الامــراض إلا مــرض المــوت )٦(الريــق علــى 

 لا تختموا بغير الفضة فإن رسول. )٧(احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
____________________ 

 .الوسخ -بفتحتين  -نبت معروف والدرن : الخطمى �لكسر )١(
 .وهو أيضا الوسخ -بفتحتين  -جمع قذر : والاقذار

 ].ينفى الاقذار [ وفى بعض نسخ الحديث 
 .الدواء الذى يصب في الانف: السعوط )٢(
 .إنما قصت الاظفار لا�ا مقيل الشيطان ومنه يكون النسيان : قال في المكارم عن الباقر  )٣(

 .ويدره أى يحسنه ويكثر خيره
 .ما يجلب الصحة أو يحفظها أى مجلبة للصحة: -�لفتح  -ة المصح )٤(
 .أى طيب للمعدة )٥(

 .الرش فشبه كثرة ما طيبه �لرش: ضرب من الطيب تفوح رائحته وأصل النضح: والنضوح
 .الكندر: -�لضم  -واللبان 

 .الريق من كل شئ أوله وعلى الريق أى قبل أن �كل شيئا )٦(
 .١٨٧سورة البقرة آية  )٧(

   



١٠٤ 

إذا  )٢(من نقش على خاتمه اسما من أسماء الله فليحوله عن اليـد الـتي يسـتنجي �ـا  )١(ما طهر الله يدا فيها خاتم حديد : قال الله 
الحمـد � الـذي خلقـنى فأحسـن خلقـي وصـورني فأحسـن صـورتي وزان مـني مـا شـان مـن غـيري وأكـرمني  :نظر أحـدكم إلى المـرآة فليقـل

 .)٣(لاسلام�
صــوم ثلاثــة أ�م في كــل شــهر وصــوم . ليتــزين أحــدكم لاخيــه المســلم إذا أ�ه كمــا تــزين للغريــب الــذي يحــب أن يــراه في أحســن هيئــة

. غسـل الثيـاب يـذهب �لهـم وطهـور للصـلاة. الاستنجاء �لمـاء البـارد يقطـع البواسـير )٤(شعبان يذهب بوسواس الصدر وبلابل القلب 
ولا ينــام إلا علــى . لا ينــام المســلم وهــو جنــب. ومــن شــاب شــيبة في الاســلام كانــت لــه نــورا يــوم القيامــة. إنــه نــورلا تنتفــوا الشــيب ف

، فـإن روح المـؤمن ترتفـع إلى الله عزوجـل فيقبلهـا ويبـارك عليهـا، فـإن كـان أجلهـا قـد حضـر )٥(طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم �لصعيد 
، فـإن فعـل )٦(لا يتفـل المسـلم في القبلـة . لها بعث �ا مع أمنائه من الملائكة فردهـا في جسـدهجعلها في صورة حسنة وإن لم يحضر أج

ولا  )٧(لا يتغــوطن أحــدكم علــى المحجــة . لا يــنفخ المــرء موضــع ســجوده ولا في طعامــه ولا في شــرابه ولا في تعويــذه. �ســيا فليســتغفر الله
 لك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا وللهواءيبل على سطح في الهواء ولا في ماء جار، فمن فعل ذ

____________________ 
 .ما طهر الله يدا فيها خاتم من حديد: قال رسول الله : قال في المكارم، عن السكونى، عن أبى عبدالله  )١(
 .من نقش خاتما وفيه أسماء الله فليحوله عن اليد التى يستنجى �ا إلى المتوضأ : في وصيته لاصحابه وقال  في المكارم )٢(

 .وفى الكافى عن أبى بصير عن أبى عبدالله عن امير المؤمنين مثله
 .حسنه وزخرفه: زانه الشئ: ضد الشين يقال: الزين )٣(
 .م والحزنالاحزان والهموم واحدته بلبلة وهى شدة اله: بلابل )٤(
 .التراب: وجه الارض ترا� كان أو غيره وقيل: الصعيد )٥(
 .أى لا يخرج من فمه الريح لا ينفخ المرء :تفل في الارض أى طرح البصاق فيها وقوله: البصاق، يقال: التفل )٦(

 .ما يكتب ويعلق على الانسان ليقيه من الاصابة �لعين: والتعويذ
 .جادة الطريق: المحجة )٧(

   



١٠٥ 

لا يقـــومن الرجـــل في الصـــلاة . ولا يســـتقبل بـــه الـــريح، لا ينـــامن مســـتلقيا علـــى ظهـــره )١(وإذا �ل أحـــدكم فـــلا يطمحـــن ببولـــه . أهـــلا
لا تـدعوا ذكـر الله في كـل مكـان . ليقل العبد الفكر إذا قام بين يدي الله، فإنما له من صلاته ما أقبـل عليـه. )٢(متكاسلا ولا متقاعسا 
كلـوا مـا . إلي عبدي خير لك ممـن تلتفـت إليـه:  يلتفتن أحدكم في صلاته، فإن العبد إذا التفت فيها قال الله لهلا. ولا على كل حال

ولم  البســوا ثيــاب القطــن فإنــه لبــاس رســول الله . فإنــه شــفاء مــن كــل داء �ذن الله لمــن أراد أن يستشــفي بــه )٣(يســقط مــن الحــوان 
�رك الله : إذا أكـل أحـدكم الطعـام فمـص أصـابعه الـتي أكـل �ـا قـال الله عزوجـل ذكـره )٤(لشـعر إلا مـن علـة يكن يلـبس الصـوف ولا ا

لون بــه  واتقــوا الله الــذي تســاء :صــلوا أرحــامكم ولــو �لســلام لقــول الله. إن الله ليحــب الجمــال وأن يــرى أثــر نعمتــه علــى عبــده. فيــك
إن معكــم حفظــة يحفظــون علــيكم)٦(وفعلنــا كــذا وكــذا ولا تقطعــوا �ــاركم بكيــت وكيــت . )٥(والارحــام  ــ واذكــروا الله عزوجــل بكــل . ، ف

أقروا الحار حتى يبرد ويمكن، فإن . كم عند ذكره ورعايتكم له صلوا على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم، فإن الله يتقبل دعاء. مكان
 وقد -قال  رسول الله 

____________________ 
 .أى يرفع ببوله ويرمى به في الهواء )١(
 .المتثاقل: المتكاسل )٢(

لم يصــل متثــاقلا ويحتمــل أن يكــون متناعســا مــن النعــاس كمــا في ) ع(والمتقــاعس مــن تقــاعس الرجــل مــن الامــر إذا �خــر ورجــع إلى خلــف ولم يتقــدم فيــه ولعــل مــراده 
 .الخصال

 .أيضا رةسف :ما يوضع عليه الطعام ويقال لها: الخوان )٣(
 .مثله وفى الكافى عن أمير المؤمنين  )٤(

 .ليس من ثيابكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه مو�كم: قال رسول الله : قال وفى المكارم، عن جابر، عن أبى جعفر 
ــألك ��، وأصـــله : أى يســـأل بعضـــكم بعضـــا فيقـــول لون تســـاء :وقولـــه والارحـــام إن الله كـــان بكـــم رقيبـــالون بـــه  واتقـــوا الله الـــذى تســـاء ٢ســـورة النســـاء آيـــة  )٥( أسـ

 .لون تتساء
 .إى اتقوا الارحام أن تقطعوها أو على محل الجار وا�رور كقولك مررت بزيد وعمروا كما قيل الله إما عطف على الارحام و
 .نى �ما عن الخبر والحديثيك -بفتح آخرهما وقد يكسر  -كيت وكيت   )٦(
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علمـوا صـبيانكم مـا . أقروه حتى يبرد ويمكن وما كان الله ليطعمنا الحار والبركة في البارد، والحـار غـير ذي بركـة: -قرب إليه طعام حار 
أكثـروا ذكـر . قتلة الانبيـاء أيها الناس كفوا ألسنتكم وسلموا تسليما، أدوا الاما�ت ولو إلى. )١(ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة 

لـيس للعبـد . الله إذا دخلتم الاسواق وعند اشتغال الناس �لتجـارات، فإنـه كفـارة للـذنوب وز�دة في الحسـنات ولا تكونـوا مـن الغـافلين
 )٣(يـة ليس في شرب المسكر والمسح علـى الخفـين تق. )٢(فمن شهد منكم الشهر فليصمه  :أن يسافر إذا حضر شهر رمضان لقول الله

من أحبنا فليعمل بعملنا ويستعن �لـورع، فإنـه أفضـل مـا يسـتعان . إ� عباد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم: إ�كم والغلو فينا، قولوا
 .به في الدنيا والآخرة

ــين عنــد عــدو� فتظهــروا حبنــا وتــذلوا أنفســكم عنــد ســلطانكم . ق فإنــه منجــاةإلزمــوا الصــد. لا تجالســوا لنــا عائبــا ولا تمــدحو� معلن
في  )٤(لا تعيــو�. فمــا أقــبح �لمــؤمن أن يــدخل الجنــة وهــو مهتــوك الســتر. ارغبــوا فيمــا عنــد الله واطلبــوا مرضــاته وطاعتــه واصــبروا عليهمــا

 .)٥(طلب الشفاعة لكم يوم القيامة بسبب ما قدمتم
____________________ 

 .�دروا أولادكم �لحديث قبل أن يسبقكم اليهم المرجئة: قال في الكافى عن جميل بن دراج عن أبى عبدالله  )١(
يعنى علموهم في شرخ شبا�م بـل في أوائـل إدراكهـم وبلـوغهم التمييـز مـن الحـديث مـا يهتـدون بـه إلى معرفـة الائمـة : وذكره الفيض رحمه الله في الوافى قائلا بعده بيان

نى التـأخير لتـأخيرهم والتشيع قبل أن يغويهم المخالفو   ن ويدخلهم في ضلالتهم فيتعسر بعد ذلك صرفهم عن ذلـك، والمرجئـة في مقابلـة الشـيعة مـن الارجـاء بمعـ
 .عن مرتبته وقد يطلق في مقابلة الوعيدية إلا أن الاول هو المراد هنا عليا 
 .انتهى

 ].لا يغلب عليهم المرجئة برأيها [ وفى الخصال 
 .أى السفر بعد الرؤية كانه فرار عن أمر المولى سبحانه وهذا مناف لمقام العبودية ١٨٢بقرة آية سوره ال )٢(
وعدم جواز التقية في شرب المسكر من المخالفين لعدم الاضطرار إليهـا لمـا جـاء بـه الـنص وهكـذا المسـح علـى الخفـين لاخـتلافهم فيـه . ما يلبس �لرجل: الخف )٣(

 .سح على الخفين في حال من الاحوال تقيةفلا يجوز شرب المسكر والم
 ).بشد اللام(من أعياه أى أتعبه وأكله . أى لا تتعبو� )٤(

 ].لا تعنو� [ وفى الخصال 
 .من الاعمال القبيحة والاخلاق الذميمة )٥(

   



١٠٧ 

تمسـكوا بمـا أمـركم الله بـه . ولا تفضحوا أنفسكم عند عدوكم يوم القيامة ولا تكذبوا أنفسكم في منزلتكم عند الله �لحقـير مـن الـدنيا
ما عند الله خير وأبقى و�تيه البشارة والله فتقر عينه ويحـب  )١(فما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما يحب إلا أن يحضره رسول الله 

ولا يكلـف المـرء أخـاه . لا تحقروا ضعفاء إخوانكم، فإنـه مـن احتقـر مؤمنـا حقـره الله ولم يجمـع بينهمـا يـوم القيامـةإلا أن يتـوب. لقاء الله
 .لمنافق الذي يصف مالا يفعلتزاوروا وتعاطفوا وتباذلوا ولا تكونوا بمنزلة ا. الطلب إليه إذا عرف حاجته

اطلبـوا الولـد فـإني مكـاثر بكـم . مـن كـان يحـب أن يسـتن بسـنتي فليتـزوج، فـإن مـن سـنتي التـزويج: قـال تزوجوا فإن رسـول الله 
ذي لـيس لـه قانصــة ولا تنزهـوا عــن أكـل الطـير الــ. ، فـإن اللــبن يعـدى)٢(الامـم، توقـوا علــى أولادكـم مـن لــبن البغـي مـن النســاء وا�نونـة 

ولا �كلوا الطحال، فإنـه ينبـت مـن . اتقوا أكل كل ذي �ب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. )٣(صيصية ولا حوصلة ولا كابرة 
 لا تقيســوا الــدين فإنــه لا يقــاس. اتقــوا الغــدد مــن اللحــم، فإ�ــا تحــرك عــرق الجــذام. ولا تلبســوا الســواد فإنــه لبــاس فرعــون. الــدم الفاســد

. )٤(وســيأتي قــوم يقيســون الــدين هــم أعــداؤه، وأول مــن قــاس إبلــيس، لا تتخــذوا الملســن فإنــه حــذاء فرعــون وهــو أول مــن حــذا الملســن 
 خالفوا

____________________ 
 .لا يفصل بينكم وبين ما تحبون إلا حضور رسول الله عند احتضار الموت )١(
 .المرأة الزانية الفاجرة: البغى )٢(
 .صة للطير بمنزله المعا لغيرهالقان )٣(

والحوصـلة للطـير مكـان . الاصبع الزائد في �طن رجل الطائر بمنزلة الا�ام من بنى آدم لا�ا شوكته فان الصيصـية يقـال للشـوكة -بكسر أوله بغير همزة  -والصيصية 
 ).چينه دان(المعدة لغيره يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول ويقال لها �لفارسية 

) سـنــگ دان: (اللحمة الغليظة جدا التى يجتمع فيها كل ما تنقر مـن الحصـى الصـغار بعـدما انحـدر مـن الحوصـلة ويقـال لهـا �لفارسـية: القانصة: قال بعض اللغويينو 
. لا يؤكـل مـا لم تكـن لـه قانصـة: ؤكـل منـه؟ فقـالالطـير مـا ي: قلت لـه: قال عن ابن سنان عن أبى عبدالله  وهذا القول هو الصواب لموافقته للاخبار، في الكافى

 .وهى غير المعدة كمعدة الانسان لا�ا موجودة في الطيور كلها
 .ولم أجده في اللغة. ولا كابرة وليست في الخصال

 .للسانما فيها طول ولطافة كهيئة ا: ما جعل طرفه كطرف اللسان والملسنة من النعال: والملسن منها كمعظم. النعل: الحذاء )٤(
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مـن فـتح علـى نفسـه �ب مسـألة فـتح : فإنه قـال اتبعوا قول رسول الله . وكلوا التمر فإن فيه شفاء من الادواء. أصحاب المسكر
ث إ�كــم والجــدال فإنــه يــور . قــدموا مــا اســتطعتم مــن عمــل الخــير تجــدوه غــدا. أكثــروا الاســتغفار فإنــه يجلــب الــرزق. الله عليــه �ب فقــر

ساعة الزوال حين �ب الـريح وتفـتح أبـواب  -ساعة من يوم الجمعة : من كانت له إلى الله حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات. الشك
هـل مـن �ئـب فـأتوب عليـه؟ هـل : السماء وتنزل الرحمة وتصوت الطير، وساعة في آخر الليـل عنـد طلـوع الفجـر، فـإن ملكـين ينـاد�ن

واطلبـو الـرزق فيمـا بـين طلـوع الفجـر إلى . فيغفـر لـه؟ هـل مـن طالـب حاجـة؟، فـأجيبوا داعـي الله من سـائل فيعطـى؟ هـل مـن مسـتغفر
انتظـروا . طلوع الشمس فإنه أسرع لطلب الـرزق مـن الضـرب في الارض، وهـي السـاعة الـتي يقسـم الله عزوجـل فيهـا الارزاق بـين عبـاده

توكلـوا علـى الله عنـد ركعـتي الفجـر بعـد . )١(ظـار الفـرج ومـا داوم عليـه المـؤمن الفرج ولا تيأسوا من روح الله فإن أحب الامـور إلى الله انت
ــين يديــه ســيف، فــإن القبلــة أمــن. فــراغكم منهــا ففيهــا تعطــى الرغائــب  )٢(ألمــوا . لا تخرجــوا �لســيوف إلى الحــرم، ولا يصــل أحــدكم وب

ألمــوا �لقبــور الــتي يلــزمكم حــق ســكا�ا وزوروهــا واطلبــوا الــرزق عنــدها، . إذا حججــتم، فــإن تركــه جفــاء وبــذلك امــرتم برســول الله 
لا تستصغروا قليل الاثم لما لم تقدروا علـى الكبـير، . فإ�م يفرحون بز�رتكم، ليطلب الرجل الحاجة عند قبر أبيه وامه بعد ما يدعو لهما

إن الصــغير يحصــى ويرجــع إلى الكبــير أكثــروا ذكــر المــوت ويــوم خــروجكم مــن القبــور، ويــوم . نجــاأطيلــوا الســجود فمــن أطالــه أطــاع و . فــ
 .قيامكم بين يدي الله �ن عليكم المصائب

 .إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ آية الكرسي وليضمر في نفسه أ�ا تبرء فإنه يعافى إن شاء الله
 توقوا الذنوب فما من بلية ولا نقص رزق إلا بذنب حتى الخدش والنكبة

____________________ 
 .انتظار الفرج هو التهيؤ والترقب له بحيث يصدق اطلاق اسم المنتظر عليه وقد مر الكلام فيه )١(
 .ألم به أى أ�ه فنزل به وزاره ز�رة غير طويلة: يقال )٢(

 .يعنى إذا ذهبتم إلى مكة لز�رة بيت الله وإذا فرغتم من أعمال الحج فأذهبوا إلى المدينة فزوروا قبر النبى 
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يدِْيُ�مْ وَ َ�عْفُو َ�نْ كَثِ�ٍ  وَ  (: ، فإن الله جل ذكره يقول)١(والمصيبة 
َ
تْ أ بِمَا كَسَبَ صَابَُ�مْ مِنْ ُ�صِيبةٍَ فَ

َ
 . )٢( )مَا أ

 .أكثروا ذكر الله عزوجل على الطعام ولا تلفظوا فيه فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم شكره وحمده
 .أحسنوا صحبة النعم قبل فوا�ا فإ�ا تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها

 .من رضي من الله �ليسير من الرزق رضي الله منه �ليسير من العمل
 .إ�كم والتفريط، فإنه يورث الحسرة حين لا تنفع الحسرة

لــوا الاد�ر فتســخطوا الله وتســتوجبوا غضــبه إذا رأيــتم مــن إذا لقيــتم عــدوكم في الحــرب فــأقلوا الكــلام وأكثــروا ذكــر الله عزوجــل ولا تو 
بمــا قــدرتم عليــه، فإنــه تقــي  )٤(اصــطنعوا المعــروف .أو طمــع عــدوكم فيــه فقــووه �نفســكم )٣(إخــوانكم ا�ــروح في الحــرب أو مــن قــد نكــل 

 .مصارع السوء
 .لذنوبمن أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند ا

أفضل ما يتخذ الرجل في منزله الشاة، فمن كانت في منزله شاة قدست عليه الملائكة كل يوم مرة ومن كان عنده شـا�ن قدسـت 
إذا ضـعف المسـلم فليأكـل اللحـم �للـبن، فـإن الله جعـل القـوة .بـورك فـيكم: عليه الملائكة كل يـوم مـرتين وكـذلك في الـثلاث ويقـول الله

 .فيهما
ةً  وَ  (: لحج فتقدموا في شراء بعض حوائجكم �نفسكم فإن الله تبارك وتعالى قـالإذا أردتم ا وا َ�ُ عُد� عَد�

َ
رَادُوا اْ�رُُوجَ لأَ

َ
 )٥( )�وَْ أ

. 
 .إذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها لظهره فإ�ا تظهر الداء الدفين
إن � مائــة وعشــرين رحمـــ ة عنــد بيتــه الحــرام، منهــا ســتون للطــائفين وأربعــون للمصـــلين إذا حججــتم فــإكثروا النظــر إلى بيــت الله، فــ

مـا حفظتـه � رب علينـا ونسـيناه فـاغفره : وعشرون للناظرين أقـروا عنـد بيـت الله الحـرام بمـا حفظتمـوه مـن ذنـوبكم ومـا لم تحفظـوه فقولـوا
 .لنا

 فإنه من أقر بذنوبه
____________________ 

 .لظفر أو نحو ذلك وإن لم يخرج الدمتفرق اتصال في الجلد أو ا: الخدش )١(
 .الجراحة وما يصيب الانسان من الحوادث: والنكبة كسجدة

 .٣٠سورة الشورى آية  )٢(
 .أصابه بنازلة: -�لتشديد  -النكالة ونكل به من �ب قتل ونكل به  )٣(
 .أى اتخذوا المعروف واختاروه )٤(
 .٤٧سورة التوبة آية  )٥(
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 .وذكرها واستغفر الله جل وعز منها كان حقا على الله أن يغفرها لهفي ذلك الموضع وعددها 
وعنـد الاذان وعنـد  )١(عند نزول الغيـث وعنـد الزحـف : تقدموا في الدعاء قبل نزول البلاء فإنه تفتح أبواب السماء في ستة مواقف

 .ة القرآن ومع زوال الشمس وعند طلوع الفجر قراء
 .الغسلمن مس جسد ميت بعدما يبرد لزمه 

 .فيجب عليه الغسل )٣(من غسل مؤمنا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه ولا يمسه بعد ذلك 
 .ولا تمسوا مو�كم الطيب إلا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم.)٢(ولا تجمروا الاكفان 

: أشـعرها بنـات هاشـم فقالـت لما قـبض أبوهـا  �لقول الحسن عند الميت، فإن فاطمة بنت رسول الله  )٤(مروا أهاليكم 
 .)٥(اتركوا الحداد 

وإ�كــم . وأرشـدوه وانصـحوا لــه وترفقـوا بـه )٦(المسـلم مــرآة أخيـه فـإذا رأيــتم مـن أخـيكم هفــوة فـلا تكونـوا عليـه إلبــا .وعلـيكم �لـدعاء
لا تضـربوا الـدواب علـى حـر وجوههـا . بدابتـه بـدأ بعلفهـا وسـقيهامن سـافر . فوا وتراحموا تراء )٧(وعليكم �لقصد . والخلاف فإنه مروق

 .فإ�ا تسبح ر�ا )٨(
إن في إخــوانكم الجــن مــن إذا سمــع الصــوت أجــاب وأرشــد  � صــالح أغثــني :مــن ضــل مــنكم في ســفر أو خــاف علــى نفســه فلينــاد فــ

 .الضال منك وحبس عليه دابته
 اللهم رب دانيال والجب :عليها خطة وليقل ومن خالف منكم الاسد على نفسه ودابته وغنمه فليخط

____________________ 
 .الجيش الكثير يمشى ويزحف إلى العدو والمراد به ههنا الجهاد: الزحف )١(
 .أى لا تبخروا �لطيب )٢(
 .أى بعدما يبرد قبل أن يغسل )٣(
 .لمن أمر �مر كما في الخصا مروا و. من التعزية عزوا كذا ويمكن أن يكون  )٤(
 ].دعوا التعداد : ساعدها جميع بنات بنى هاشم فقالت[ في الخصال  )٥(

 .وثياب الماتم السود ومنه حدت المرأة على زوجها إذا أحزنت ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة.ترك الزينة: -�لكسر  -والحداد 
 .الزلة والسقطة: الهفوة )٦(

 .القوم يجمعهم عداوة واحد: والالب
 .سقامة والعدل والرشدأى �لا )٧(

 .فوا من الرأفة وتراء
 .ما بدا من الوجنة: حر الوجه )٨(
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بسـم الله مجريهـا ومرسـيها إن ربي لغفـور رحـيم، ومـا قـدروا الله  :ومن خاف منكم الغرق فليقـل )١(وكل أسد مستأسد، احفظني وغنمي 
 .سبحانه وتعالى عما يشركون حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطو�ت بيمينه 

 .سلام على نوح في العالمين إ� كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد� المؤمنين  ومن خاف العقرب فليقرأ
وكـذلك فعـل  )٢(عقوا عن أولادكم في اليوم السابع وتصدقوا إذا حلقتم رؤوسهم بـوزن شـعورهم فضـة، فإنـه واجـب علـى كـل مسـلم 

 .�لحسن والحسين وآله عليه االله صلىرسول الله 
إذا �ولـتم سـائلا شـيئا فاسـألوه أن يـدعو لكـم فإنـه يسـتجاب فـيكم ولا يجـاب في نفسـه لا�ـم يكـذبون، ويـرد الـذي يناولـه يـده إلى 

 . )٣(و�خذ الصدقات  :قال الله تبارك وتعالى: فيه فليقبلها فإن الله �خذها قبل أن تقع في يد السائل
 .الليل تطفئ غضب الربتصدقوا �لليل فإن صدقة 

 .احسبوا كلامكم من أعمالكم يقل كلامكم إلا في الخير
 .بمنزلة ا�اهد في سبيل الله )٤(أنفقوا مما رزقكم الله، فإن المنفق في 

 .)٥(فمن أيقن �لخلف أنفق وسخت نفسه بذلك 
 .ينقضه من كان على يقين فأصابه ما يشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا يدفع اليقين ولا

 .ولا تشهدوا قول الزور
____________________ 

في أماليه عن  كان من أنبياء بنى إسرائيل محبوسا في الجب في زمن بخت النصر على ما قيل وروى الشيخ الطوسى  البئر العميقة ودانيال النبى : الجب )١(
ار عات أخذه فطرحه في جب وطرح معه السباع فلم تدنوا منه ولم تخرجه فأوحى الله عزوجل إلى نبى من أنبيائـه أن ائـت أنه كان في زمن ملك جب أبى عبدالله 

تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتبعه فانه يـدلك إليـه، فأتـت بـه الضـبع إلى ذلـك الجـب فـاذا فيـه دانيـال، فـأدلى إليـه : � رب وأين دانيال؟ قال: دانيال بطعام، قال
 .انتهى. إلى آخر ما قال -الحمد � الذى من وثق به لم يكله إلى غيره : الطعام فقال دانيال

 .أى قوى مجترئ أسد مستأسد :وقوله
 .يعنى أنه من سنن الاسلام فعلى المسلم أن �خذ به ولا ينبغى تركه مهما أمكن )٢(
 . هو يقبل التوبة عن عباده و�خذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا أن الله :١٠٥قال الله تعالى في سورة التوبة آية  )٣(
 .في الخصال في كذا وليست  )٤(
 .البدل والعوض: -بفتحتين  -الخلف  )٥(
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ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر، فإن العبد لا يدري متى يؤخـذ وإذا جلـس أحـدكم علـى الطعـام فلـيجلس جلسـة العبـد 
 .لارض ولا يضع إحدى رجليه على الاخرى ولا يتربع، فإ�ا جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبهاو�كل على ا

 .فلا تدعوا العشاء، فإن تركه يخرب البدن )١(عشاء الانبياء بعد العتمة 
وسجن الله في الارض، يحبس �ا من يشاء من عباده وهي تحت الذنوب كمـا تحـات الـوبر عـن سـنام البعـير،  )٢(الحمى رائد الموت 

اكسروا حر الحمى �لبنفسج والمـاء البـارد،  )٣(ليس من داء إلا وهو داخل الجوف إلا الجراحة والحمى، فإ�ما يردان على الجسد ورودا 
 .الدعاء يرد القضاء المبرم فأعدوه واستعملوه. )٥(م حتى يغلب مرضه صحته لا يتداوى المسل )٤(فإن حرها من فيح جهنم 

 .إ�كم والكسل فإنه من كسل لم يؤد حق الله. للوضوء بعد الطهر عشر حسنات فتطهروا
 يعبــث لا. )٦(تنظفــوا �لمــاء مــن الــريح المنتنــة وتعهــدوا أنفســكم فــان الله يــبغض مــن عبــاده القــاذورة الــذي يتــأفف بــه مــن جلــس إليــه 

 .أحدكم بلحيته في الصلاة ولا بما يشغله عنها
 .المؤمن نفسه منه في تعب والناس منه في راحة. �دروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره

 .احذروا الذنوب، فإن العبد يذنب الذنب فيحبس عنه الرزق. ليكن جل كلامكم ذكر الله
 والحج جهاد كل. الصلاة قر�ن كل تقي. اةوحصنوا أموالكم �لزك. داووا مرضاكم �لصدقة

____________________ 
 .طعام العشى: -�لفتح  -العشاء  )١(

 .ظلمة الليل ويطلق أيضا على الثلث الاول من الليل: -�لتحريك  -العتمة 
 .ههنا الذى يخبر �لموت الذى يرسله القوم لينظر لهم مكا� ينزلون فيه، او ليخبرهم بما خفى عليهم والمراد به: الرائد )٢(

 .وتحت الذنوب أى تزال وترد وتسقط الذنوب
 .حركة النبض أيضااما الجراجة فمعلوم، وأما الحمى فلا�رها لان أثر الحمى يظهر في الجسد وترتفع حرارة الجسم فيها إلى ما فوق درجتها المعتادة وتسرع  )٣(
 .انتشر: فاح يفوح فوحا وفاح يفتح فيحا )٤(

 .شيوع الحر: الفيح: وقيل
وما من دواء إلا ويهيج   اجتنبوا الدواء ما احتمل بذلك الداء ا غالبا ولذا وردت في الاحاديث لان التداوى لا يمكن غالبا إلا �لدواء والدواء له أثر ويهيج داء )٥(
 .ا  داء

 .التحفظ وتجديد العهد ويتأفف أى يقول أف من كرب أو ضجر: التعهد )٦(
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مـا . الهـم نصـف الهـرم. التقـدير نصـف المعيشـة. )١(قلـة العيـال أحـد اليسـارين . الفقـر المـوت الاكـبر. ن التبعل جهـاد المـرأةحس. ضعيف
لكــل شــئ ثمــرة وثمــرة المعــروف تعجيــل . لا تصــلح الصــنيعة إلا عنــد ذي حســب وديــن. مــا عطــب امــرؤ استشــار. )٢(عــال امــرؤ اقتصــد 

 .من أيقن �لخلف جاد �لعطية. السراح
اسـتنزلوا . مـن أحـزن والديـه فقـد عقهمـا. أفضل عمل المـؤمن انتظـار الفـرج. )٣(من ضرب على فخذيه عند المصيبة فقد حبط أجره 

للـبلاء أسـرع إلى المـؤمن  )٤(ادفعـوا أنـواع الـبلاء �لـدعاء، علـيكم بـه قبـل نـزول الـبلاء، فـو الـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة . الـرزق �لصـدقة
. )٥(ســلوا العافيــة مــن جهــد الــبلاء، فــإن جهــد الــبلاء ذهــاب الــدين . التلعــة إلى أســفلها أو مــن ركــض الــبراذينمــن الســيل مــن إعلــى 

مـن . روضـوا أنفسـكم علـى الاخـلاق الحسـنة فـإن العبـد المـؤمن يبلـغ بحسـن خلقـه درجـة الصـائم القـائم. السعيد مـن وعـظ بغـيره واتعـظ
الـداعي بـلا . لا نـذر في معصـية ولا يمـين في قطيعـة. وإن كـان مغفـورا لـه )٦(الخبـال  شرب الخمر وهو يعلم أ�ا خمـر سـقاه الله مـن طينـة

لا يمــين للولــد مــع والــده ولا . )٧(المغبــون لا محمــود ولا محــاور . المقتــول دون مالــه شــهيد. لتطيــب المــرأة لزوجهــا. عمــل كــالرامي بــلا وتــر
 .ولا هجرة بعد الفتح )٨(عرب بعد الهجرة لا ت. لا صمت إلى الليل إلا في ذكر الله. للمرأة مع زوجها

 الله يحب المحترف. تعرضوا لما عند الله عزوجل فإن فيه غنى عما في أيدي الناس
____________________ 

 .الهين: اليسر )١(
 .الاحسان: الصنيعة. وعطب أى هلك. أى من اقتصد لا يفتقر )٢(
 .أى حرم من ثواب أعماله )٣(
 .ما علا من الارض: والتلعة. كل ذى روح من إنسان وغيره: النسمة )٤(

 .سرعتها: وركضها. التركى من الخيل والدابة الحمل الثقيلة وأصلها من برذن أى أثقل: -بكسر الباء وفتح الذال المعجمة  -والبراذين جمع البرذون 
 .الاولوبمعنى الطاقة والاستطاعة والمراد به ههنا . المشقة: الجهد )٥(
 .الفساد والهلاك والسم القاتل: فسرت طينة الخبال بصديد أهل النار وما يخرج من فروج الز�ة فيجتمع ذلك في جهنم فيشربه أهل النار وأصل الخبال )٦(
 ].لا محمود ولا مأجور [ في الخصال  )٧(

 .أى بدون أذ�ما لا يمين :وقوله
 .بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الاسلامأى الالتحاق ببلاد الكفر والاقامة �ا  )٨(

 .وفى زماننا هذا أن يشتغل بتحصيل العلم والمعرفة �لدين ثم بتركه ويصير منه غريبا
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 .)١(الامين 
ينَ  (: ليس من عمل أحب إلى الله من الصلاة، لا تشغلنكم عن أوقا�ا أمور الدنيا، فإن الله ذم أقواما استهانوا �وقا�ا فقـال ِ

 ا��
 .يعني غافلين )٢( )هُمْ َ�نْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ 

الـبر لا يبلـى والـذنب . اعلموا أن صالحي عدوكم يرائي بعضهم من بعض وذلك أن الله عزوجل لا يـوفقهم ولا يقبـل إلا مـا كـان لـه
ينَ هُمْ ُ�سِْنُونَ  إنِ�  (. لا ينسب ِ

قَوْا وَ ا�� ينَ ا�� ِ
َ مَعَ ا��  . )٣( )ا��

مزاولـة . إقبـل عـذر أخيـك فـإن لم يكـن لـه عـذر فـالتمس لـه عـذرا. المؤمن لا يعير أخاه ولا يخونه ولا يتهمه ولا يخذلـه ولا يتـبرء منـه
ِ يوُرُِ�هَا مَنْ �شََاءُ مِنْ عِبَادِهِ  (قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل  رضَْ ِ��

َ
ِ وَ اصِْ�ُوا إنِ� الأْ  ) وَ العَْاقبِةَُ �لِمُْت�قِـ�َ اسْتَعِينوُا باِ��

. كم واطلبـوا الرحمـة مـن الله عزوجـل ارحمـوا ضـعفاء. فتقسو قلـوبكم )٥(ولا يطولن عليكم الامد . لا تعجلوا الامر قبل بلوغه فتندموا. )٤(
لا يجمـع  )٦(فكرهتمـوه  أيحـب أحـدكم أن �كـل لحـم أخيـه ميتـا :إ�كم والغيبة فإن المسلم لا يغتاب أخاه وقـد �ـى الله عـن ذلـك فقـال

لا يشرب أحدكم المـاء قائمـا، فإنـه يـورث الـداء الـذي لا دواء لـه إلا أن يعـافي . )٧(المؤمن يديه في الصلاة وهو قائم يتشبه �هل الكفر 
يقطــع  والالتفــات الفــاحش. ويتفــل عليهــا أو يضــمها في ثوبــه حــتى ينصــرف] أ [ إذا أصــاب أحــدكم في الصــلاة الدابــة فليــدفنها . الله

 الصلاة ومن فعل
____________________ 

 .الاكتساب: الاحتراف )١(
 .٥سورة الماعون آية  )٢(
 .١٢٨سورة النحل آية  )٣(
 .١٢٨سورة الاعراف آية  )٤(
 .الاجل: الامد )٥(
 .١٤سورة الحجرات آية  )٦(
لا يجمع المؤمن يديه : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: قال آ�ئه روى الصدوق طاب ثراه في الخصال عن أبى بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عن  )٧(

 .في صلاته وهو قائم بين يدى الله عزوجل إلا تشبه �هل الكفر يعنى ا�وس
سرى ولا اليسرى على اليمـنى فـان ذلـك تكفـير أهـل إذا قمت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على الي: أنه قال وفى دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد 

وحكــى الطحـــاوى في اخــتلاف الفقهـــاء عــن مالـــك ان وضــع اليـــدين أحــدهما علـــى .الكتــاب ولكـــن ارســلهما إرســـالا فانــه أحـــرى أن لا تشــتغل نفســـك عــن الصـــلاة
ث بــن  ســدل اليــدين في الصــلاة احــب إلى الا أن يطــول : ســعد أنــه قــالالاخــرى انمــا يفعــل في صــلاة النوافــل في طــول القيــام وتركــه أحــب إلى، وحكــى أيضــا عــن الليــ

 .القيام
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 .اء �لاذان والاقامة والتكبيردفعليه الابت
من قرأ قل هو الله أحد إلى أن تطلق الشمس عشر مرات ومثلها إ� أنزلناه في ليلـة القـدر ومثلهـا آيـة الكرسـي منـع مالـه ممـا يخـاف 

 .عليه
اســتعيذوا �� عــز .  أنزلنــاه في ليلــة القــدر قبــل طلــوع الشــمس لم يصــب ذنبــا وإن اجتهــد فيــه إبلــيسومــن قــرأ قــل هــو الله أحــد وإ�

 وَ  (: تشــمير الثيــاب طهــور للصــلاة، قــال الله تعــالى. نــوح مــن تخلــف عنهــا هلــك )١(مثــل أهــل البيــت ســفينه . وجــل مــن غلبــة الــدين
 .أي فشمر )٢( )ِ�يَابکََ َ�طَه�رْ 

�وَْانهُُ ِ�يهِ شِفَاءٌ �لِن�اسِ  (: لعق العسل شفاء قال الله
َ
ابٌ ُ�تْلَِفٌ أ  . )٣( )َ�رُْجُ مِنْ ُ�طُونهَِا َ�َ

، ومـن ابتـدأ طعامـه بـه أذهـب الله )٤(ابدؤوا �لملح في أول طعامكم واختموا به فلو يعلـم النـاس مـا في الملـح لاختـاروه علـى الـدر�ق 
 .ه إلا اللهعنه سبعين داء لا يعلم

صــوموا ثلاثــة أ�م مــن كــل شــهر فهــي تعــدل صــوم الــدهر ونحــن نصــوم خميســين وأربعــاء بينهمــا لان الله خلــق جهــنم يــوم الاربعــاء 
 .فتعوذوا �� عزوجل منها

 .ا يوم الخميساللهم �رك لامتي في بكر� :قال إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر فيها يوم الخميس، فإن رسول الله 
 )٥( )إنك لا �لـف ا�يعـاد: -إلى قوله  - إن � خلق ا�سماوات والارض واختلاف ا�ليل وا�هار( وليقرأ إذا خرج من بيته

، فإنـه مـن )٦(علـيكم �لصـفيق مـن الثيـاب . وإ� أنزلناه في ليلة القدر وأم الكتاب فإن فيها قضاء حـوائج الـدنيا والآخـرة. وآية الكرسي
 توبوا إلى الله وادخلوا في محبته. )٧(لا يقومن أحدكم بين يدي ربه عزوجل وعليه ثوب يصفه . رق ثوبه رق دينه

____________________ 
 .ومن تخلف عنها هلك  مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجا :من طريق الخاصة والعامة أنه قال كذا وقد استفاض عن رسول الله   )١(
 .٤سوره المدثر آية  )٢(
 .٧١سورة النحل آية  )٣(
 .لغة في التر�ق وهو دواء يدفع السموم: الدر�ق )٤(
 .١٩٣سورة آل عمران آية  )٥(
كثيف : ثوب صفيق. اب لئلا يجد الفخر فيك مسلكا� أ� ذر البس الخشن من اللباس والصفيق من الثي: في وصيته لابى ذر قال رسول الله  في المكارم )٦(

 .نسجه
 .كان لابى ثو�ن خشنان يصلى فيهما صلاته فاذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته : قال في المكارم عن أبى عبدالله  )٧(
 .إن الجسد إذا لبس الثوب اللين طغى : قال وعنه  
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 .ب التوابين ويحب المتطهرين، والمؤمن منيب وتوابفإن الله يح
أنــت كــافر كفــر أحــدهما، ولا ينبغــي لــه أن يتهمــه فــإن ا�مــه انمــاث : أف انقطــع مــا بينهمــا، وإذا قــال لــه: إذا قــال المــؤمن لاخيــه

 .الايمان بينهما كما ينماث الملح في الماء
 .عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم �ب التوبة مفتوح لمن أرادها فتوبوا إلى الله توبة نصوحا

فما زالت نعمة عن قوم ولا عيش إلا بـذنوب أجترحوهـا، إن الله لـيس بظـلام للعبيـد ولـو اسـتقبلوا ذلـك . أوفوا �لعهود إذا عاهدتم
ا ولم يسـرفوا لاصـلح �لدعاء لم تزل ولو أ�م إذا نزلت �م النقم أو زالت عـنهم الـنعم فزوعـوا إلى الله عزوجـل بصـدق مـن نيـا�م ولم يهنـو 

لهـــم كـــل فاســـد ورد علـــيهم كـــل ضـــائع، إذا ضـــاق المســـلم فـــلا يشـــكون ربـــه ولكـــن يشـــكو إليـــه، فـــإن بيـــده مقاليـــد الامـــور وتـــدبيرها في 
 .السماوات والارضين وما فيهن وهو رب العرش العظيم والحمد � رب العالمين

وإذا قــام أحــدكم مــن  )١(العبــاد، حســبي هــو حســبي ونعــم الوكيــلحســبي الــرب مــن  :وإذا جلــس العبــد مــن نومــه فليقــل قبــل أن يقــوم
 .لا تخلف الميعاد : -إلى قوله  -إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار  الليل فلينظر إلى أكناف السماء وليقرأ

 .)٢(الاطلاع في بئر زمزم يذهب �لداء فاشربوا من مائها مما يلي الركن الذي فيه الحجر الاسود 
 .)٣(الفرات، والنيل، وسيحان، وجيحان وهما �ران : أربعة أ�ار من الجنة

لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيـئ أمـر الله عزوجـل وإن مـات في ذلـك كـان معينـا لعـدو� في 
 .بدمائنا وميتته ميتة جاهلية )٤(حبس حقنا والاشاطة 

 ووسواس )٥(شفاء من الوغل والاسقام  -يت أهل الب -ذكر� 
____________________ 

 .إلى هنا مشوه والصحيح ما في الخصال ولا يسعنا تصحيحه وتدبيرها :من قوله )١(
 .وكذا في البحار في كتاب الحج )٢(

 .ولعله من الطلاع أى الا�ء ويحتمل أن يكون �لهمزة بدل العين فمن الطلى وهو واضح
وهـذه الا�ـار لكثـرة منافعهـا كأ�ـا مـن أ�ـار الجنـة ومـادة . وهمـا �ـران موضـع] ومهـران [ الفرات �لعراق والنيل بمصر وسيحان وجيحان ببلخ وفى بعض النسخ  )٣(

 .منها فلا منحصر فيها
 .أشاط السلطان دمه )٤(

 .عرضه للقتل وأهدر دمه: وبدمه
 .الخباثة، الاغتيال، الافساد: الوغل )٥(

   



١١٧ 

والآخــذ �مــر� وطريقتنــا ومــذهبنا معنــا غــدا في حظــيرة الفــردوس، والمنتظــر لامــر� كالمتشــحط بدمــه في ســبيل . الريــب وحبنــا رضــى الــرب
ونحـن . نحـن �ب الجنـة إذا بعثـوا وضـاقت المـذاهب. من شهد� في حربنـا وسمـع واعيتنـا فلـم ينصـر� أكبـه الله علـى منخريـه في النـار. الله

بنا فتح الله عزوجل وبنا يختم الله وبنا يمحو الله ما يشاء وبنا يـدفع الله . السلم، من دخله نجا ومن تخلف عنه هوى وهو )١(�ب حطه 
لـو قـد قـام قائمنـا لانزلـت السـماء قطرهـا ولاخرجـت الارض نبا�ـا وذهبـت . ولا يغرنكم �� الغرور )٢(الزمان الكلب وبنا ينزل الغيب 
والبهائم حتى تمشي المـرأة بـين العـراق والشـام لا تضـع قـدميها إلا علـى نبـات وعلـى  )٣(اصطلحت السباع  الشحناء من قلوب العباد و

. لو تعلمون ما في مقامكم بين عدوكم وصبركم على ما تسمعون مـن الاذى لقـرت أعيـنكم. رأسها زنبيلها، لا يهيجها سبع ولا تخافه
والاســتخفاف بحـق الله والخـوف علــى  )٤(لمـوت ممــا يـرى مـن الجــور والعـدوان والاثـرة لـو قـد فقـدتموني لــرأيتم بعـدي أشـياء يتمــنى أحـدكم ا

نفسه، فإذا كان ذلـك فاعتصـموا بحبـل الله جميعـا ولا تفرقـوا وعلـيكم �لصـبر والصـلاة والتقيـة واعلمـوا أن الله عزوجـل يـبغض مـن عبـاده 
، )٥(إذا دخل أحدكم منزله فليسلم على أهلـه . الدنيا وخرج منها آثمالا تزولوا عن الحق وأهله فإن من استبدل بنا هلك وفاتته . التلون

علمـوا صـبيانكم الصـلاة . ويقرأ قل هـو الله أحـد حـين يـدخل منزلـه، فإنـه ينفـي الفقـر السلام علينا من ربنا :فإن لم يكن له أهل فليقل
 تنزهوا عن قرب الكلاب،. وخذوهم �ا إذا بلغوا ثماني سنين

____________________ 
 .وهى فعلة من حط الشئ يحطه إذا أنزله وألقاه من ابتلاه في جسده فهو له حطة أى يحبط عنه خطا�ه وذنوبه في الحديث )١(

 .�ب حطة أى أ�م �ب الا�بة إلى الله والطريق إليه ومعنى كو�م 
 .ود من الوجود والايجادإنما ذلك لكو�م المقص ينزل الغيث: -إلى قوله  -بنا فتح الله  )٢(

 .الشديد الصعب: والزمان الكلب
 .العداوة امتلات منها النفس: الشحناء )٣(

 .واصطلحت اى تصالحت
 .-�لتحريك  -الاثرة  )٤(

 .اسم من استأثر �لشئ إذا استبد به بمعنى الاختيار وحب النفس المفرط واختصاص الرجل نفسه �حسن الشئ دون غيره
 .٦١سورة النور آية  فاذا دخلتم بيو� فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة و وتسلموا على أهلها :الىقال الله تع )٥(

   



١١٨ 

 .وإن كان الكلب رطبا فليغسله )١(فمن أصابه كلب جاف فلينضح ثوبه �لماء 
فإلينــا يرجــع . )٢(الحـق ولا تكونــوا مــذائيع عجلـى إذا سمعـتم مــن حـديثنا مــا لا تعرفونــه فـردوه إلينــا وقفـوا عنــده وســلموا إذا تبـين لكــم 

لمحبينـا أفـواج . )٣(من سـلك غـير طريقتنـا سـحق . من تمسك بنا لحق ومن تخلف عنا محق، من اتبع أمر� لحق. الغالي وبنا يلحق المقصر
الــوتر والــركعتين الاوليــين مــن  : السـهو في خمــس )٤(طريقنــا القصــد وأمــر� الرشــد، لا يجــوز . مـن رحمــة الله ولمبغضــينا أفــواج مــن سـخط الله
ولا يقـرء العاقـل القـرآن إذا كـان . ة، والصـبح والمغـرب وكـل ثنائيـة مفروضـة وإن كانـت سـفرا كل صلاة مفروضة التي تكون فيهما القـراء

رجـل في قمـيص متوشـحا لا يصـلي ال. اعطوا كل سورة حقها من الركـوع والسـجود إذا كنـتم في الصـلاة. على غير طهر حتى يتطهر له
، لا )٦(تجـزي للرجـل الصـلاة في ثـوب واحـد، يعقـد طرفيـه علـى عنقـه، وفي القمـيص الصـفيق يـزره عليـه. ، فإنه من فعال أهل لـوط)٥(به 

ولا يعقـد الرجـل . ويجـوز أن يكـون الصـورة تحـت قدميـه أو يطـرح عليهـا مـا يواريهـا. يسجد الرجل على صورة ولا علـى بسـاط هـي فيـه
 الذي فيه الصورة في ثوبه وهو يصليالدرهم 

____________________ 
 .أى رشه وبله لينظف به )١(
 .لا يكتم السر، من الاذاعة بمعنى الافشاء: المذائيع جمع مذ�ع )٢(

 .وعجلى مؤنث العجلان بمعنى العجول
هى الطريق والدين القويم والصراط المسـتقيم وهـم السـبل إلى الفطـرة  �م وذلك لان سير  نحن النمرقة الوسطى �ا يلحق التالى وإليها يرجع الغالى في النهج )٣(

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليهـا لا تبـديل لخلـق الله ذلـك الـدين القـيم ولكـن  الحنيفية التى بنيت الشرائع عليها فنوديت كافة الناس �تباعها
قـاموا بخلــوص الفطــرة وأسسـوا تعــاليمهم عليهـا ولم تتــأثروا �يـة عاطفــة اعتياديــة أو تعليمـات بشــرية وان قـل، فلــذا مـن غــلا في دينــه   فهــم أكثـر النــاس لا يعلمـون

 .وتجاوز �لافراط حدود الجادة الالهية فانما نجاته �لرجوع إلى سير�م والتفيؤ في ظلالهم
 .الابطال: والمحق

 .البعد والهلاك: والسحق
 .أى لا يكون )٤(
 .التوشح في القميص من فعل الجبابرة  وفى الحديث. فلان يتوشح بثوبه هو أن يدخله تحت إبطه فألقاه على منكبه كما يتوشح الرجل بحمائل سفيه: يقال )٥(
 .الصفيق من الثوب خلاف السخيف )٦(

 .يجعل في العروةويزره أى يشد أزراره وأدخلها في العرى والازرار جمع الزر وهو ما 
 .وعروة الثوب ما يدخل فيه الزر عند شده
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ولا علـى شـعير ولا علـى شـئ ممـا  )١(لا يسـجد الرجـل علـى كـدس حنطـة. ويجوز أن يكون الدرهم في هميان أو في ثـوب إن كـان ظـاهرا
 :وليقـل إذا جلـس )٢(الشـيطان الـرجيم بسم الله اللهم أمط عني الاذى وأعذني مـن  :إذا أراد أحدكم الخلاء فليقل. يؤكل ولا على الخبز

فـإن رسـول الله  اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام :فإذا نظر إلى حدثه بعد فراغه فليقل. )٣( اللهم كما أطعمتنيه طيبا وسوغتنيه فاكفنيه
عنـد ذلـك ينبغـي لـه أن يسـأل الله الحــلال، مـا مـن عبـد إلا وقـد وكـل الله بـه ملكـا يلـوي عنقـه إذا أحـدث حـتى ينظـر إليـه ف: قـال 

 .� ابن آدم هذا ما حرصت عليه، انظر من أين أخذته وإلى ماذا صار: فإن الملك يقول
 .بسم الله، اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين  :لا يتوضأ الرجل حتى يسمي قبل أن يمس الماء، يقول

مـن . فعنـدها يسـتحق المغفـرة. أشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه وأن محمدا عبـده ورسـوله  :فإذا فرغ مـن طهـورة قـال
ولا يصــل الرجــل �فلــة في وقــت فريضــة ولا يتركهــا إلا مــن عــذر ولــيقض بعــد ذلــك إذا أمكنــه . أتــى الصــلاة عارفــا بحقهــا غفــر الله لــه

إن الله عزوجــل يقــول)٤(القضــاء  ــ هــم الــذين يقضــون مــا فــا�م مــن الليــل �لنهــار ومــن النهــار  )٥(لــذين هــم علــى صــلا�م دائمــون ا :، ف
 .لا تقضوا النافلة في وقت الفريضة ولكن ابدؤوا �لفريضة ثم صلوا ما بدا لكم. �لليل

فإنـه مـن خشـع �  ليخشـع الرجـل في صـلاته. درهم ينفقه الرجل في الحج يعـدل ألـف درهـم. الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة
  القنوت في كل صلاة ثنائية قبل الركوع في الركعة الثانية إلا الجمعة فإن فيها قنوتين . )٦(في الركعة فلا يعبث بشئ في صلاة 

____________________ 
 .الحب المحصود ا�موع: -�لضم  -الكدس  )١(
 .ماط وأماط عنه أى أزال وأبعده ويريد �لاذى الفضلة )٢(
 .ساغ الطعام أو الشراب أى هنأ وسهل مدخله في الحلق: يقال )٣(

 .سهل المرور في الحلق: والسائغ من الشراب
 .وإلا فليوص بذلك )٤(
 .٢٣سورة المعراج آية  )٥(
 .كذا  )٦(

 ].فان من خشع قلبه � خشعت جوارحه [ وفى الخصال 
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 .ة الثانيةأحدهما قبل الركوع في الركعة الاولى والآخر بعده في الركع
 .)١(ك المنافقون  ة في الجمعة في الركعة الاولى بسورة الجمعة بعد فاتحة الكتاب وإذا جاء والقراء

. إذا افتتح أحدكم الصـلاة فليرفـع يديـه بحـذاء صـدره. ثم قوموا فإن ذلك من فعلنا. اجلسوا بعد السجدتين حتى تسكن جوارحكم
 .)٢(صلبه ولا ينحني  إذا قام أحدكم بين يدي الله فليتجوز وليقم

� أمـــير المـــؤمنين ألـــيس الله بكـــل : )٣(إذا فـــرغ أحـــدكم مـــن الصـــلاة فليرفـــع يديـــه إلى الســـماء في الـــدعاء ولينتصـــب، فقـــال ابـــن ســـبأ 
فمــن أيــن نطلــب  )٤(وفي الســماء رزقكــم ومــا توعــدون  :ويحــك أمــا تقــرأ: فلــم نرفــع أيــدينا إلى الســماء؟ فقــال: بلــى، قــال: مكــان؟ قــال

لا تقبــل مــن عبــد صــلاة حــتى يســأل الله الجنــة ويســتجير بــه مــن النــار ويســأله أن . إلا مــن موضــعه وهــو مــا وعــد الله في الســماء الــرزق
 .لا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليصل صلاة مودع. يزوجه من الحور العين

لبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطعها ونم، فإنك لا تـدري لعلـك أن تـدعو علـى إذا غ. إذا خالط النوم القلب فقد وجب الوضوء
 من أحبنا. نفسك

____________________ 
 .اى في الركعة الثانية بعد الفاتحة )١(
 .الكاهل إلى أسفل الظهرويمتد من . والصلب عظم الفقرات تكون في الظهر]. فليتحرى بصدره [ وفى الخصال . اى فاقتصر على الجائر ا�زى فليتجوز )٢(
وممـن يهـيج النـاس علـى عثمـان ويعـين عليـه ويقـول  ابـن سـبا هـو عبـدالله بـن سـبا الـذى رجـع إلى الكفـر وأظهـر الغلـو وانـه كـان مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين  )٣(

، ثم قال محمد خاتم الانبياء وعلى خاتم الاوصياء ومن أظلم ممن لم يجز لكل نبى وصى وكان على وصى محمد  :وقال فيما قال لهم �مرة على بن ابي طالب 
إن عثمـان أخـذها بغـير حـق وهـذا وصـى رسـول الله فا�ضـوا في هـذا : -ثم قـال لهـم  -وتنـاول أمـر الامـة  ووثـب علـى وصـى رسـول الله  وصية رسـول الله 

ثلاثــة فلــم يرجــع  هــو الله فاســتتابه علــى  انــه يــدعى أن عليــا : قيــل وحركــوه وابــدؤوا �لطعــن علــى أمــرائكم وأظهــروا الامــر �لمعــروف وا�ــو عــن المنكــر الامــر
 -هــو الله  كــان يــدعى النبــوة ويــزعم أن أمــير المــؤمنين أن عبــدالله بــن ســبا   فأحرقــه �لنــار وروى الكشــى �ســناده عــن عبــدالله بــن ســنان عــن أبيــه عــن البــاقر 

أله فــأقر بــذلك وقــال فبلــغ أمــير المــؤمنين  -تعـالى الله عــن ذلــك  بى فقــال أمــير المــؤمنين : فــدعاه وســ نعــم أنــت هــو وقــد كــان ألقــى في روعــى أنــك أنــت الله وإنى نــ
 .عن هذا ثكلتك امك وتب فابى فحبسه واستتابه ثلاثة أ�م فلم يتب فأحرقه �لنارويلك قد سخر منك الشيطان فارجع : 

 .وأنكر وجوده بعض من عاصر�ه
 .٢٢سورة الذار�ت آية  )٤(
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ومــن أحبنـا بقلبـه ولم يعنـا بلسـانه ولم يقاتــل معنـا فهـو أسـفل مـن ذلــك . بقلبـه وأعاننـا بلسـانه وقاتـل بيــده فهـو معنـا في الجنـة في درجتنـا
ومن أبغضـنا بقلبـه وأعـان علينـا بلسـانه ويـده فهـو في أسـفل درك . ومن أحبنا بقلبه ولم يعنا بلسانه ولا بيده فهو معنا في الجنة. درجةب

ومـن أبغضـنا بقلبـه ولم يعـن علينـا بلسـانه . ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينـا بلسـانه ولم يعـن علينـا بيـده فهـو فـوق ذلـك بدرجـة. من النار
إذا قـــرأتم مـــن . إن أهـــل الجنـــة لينظـــرون إلى منـــازل شـــيعتنا كمـــا ينظـــر الانســـان إلى الكواكـــب الـــتي في الســـماء. في النـــار ولا يـــده فهـــو

فصـــلوا عليـــه في الصـــلاة كثـــيرا وفي  إن الله وملائكتـــه يصـــلون علـــى النـــبي ]وإذا قـــرأتم . [ ســـبحان ربي الاعلـــى: المســـبحات شـــيئا فقولـــوا
 ]:في آخرهـا [ إذا قـرأتم والتـين فقولـوا . ن العـين فـلا تعطوهـا سـؤلها فتشـغلكم عـن ذكـر الله عزوجـلليس في البدن أقل شـكرا مـ. غيرها

إذا . )١( ونحــن لـه مســلمون: -حـتى تبلغــوا إلى قولـه  -آمنــا ��  :فقولـوا]  قولــوا آمنـا �� إذا قـرأتم. [ ونحـن علـى ذلــك مـن الشــاهدين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأن محمدا عبـده ورسـوله وأن السـاعة آتيـة : توبةقال العبد في التشهد الاخير من الصلاة المك

ث مــن في القبــور ثم أحــدث حــد�  مــا عبــدالله عزوجــل بشــئ هــو أشــد مــن المشــي إلى . فقــد تمــت صــلاته )٢(لا ريــب فيهــا وأن الله يبعــ
 .الصلاة

اتي بزبيـب مـن الطـائف فـأمر  إنمـا سمـي نبيـذ السـقاية لان رسـول الله . )٣(اطلبوا الخير في أعناق الابل وأخفافها صادرة وواردة 
إذا تعـرى الرجـل نظـر إليـه الشـيطان فطمـع فيـه، . )٤(أن ينبذ ويطرح في ماء زمزم لانـه مـر فـأراد أن تسـكن مرارتـه، فـلا تشـربوا إذا اعتـق 

 .فاستتروا
 .فلا يقربن المسجد )٥(من أكل شيئا من المؤذ�ت . ين يدي قومليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس ب

____________________ 
 .١٣١سورة البقرة آية  )١(
 .أى أتى بشئ من المبطلات )٢(
 .بيعها وشرائها لعل مراده  )٣(
 .اى إذا مضى عليه زما� )٤(
 .كالثوم والبصل  )٥(
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ة  إذا صـــليت وحـــدك فـــأسمع نفســـك القـــراء. إذا أراد أحـــدكم الغســـل فليبـــدأ بذراعيـــه فليغســـلهما. ليرفـــع الســـاجد مـــؤخره في الصـــلاة
مــن كــتم وجعــا . تــزودوا مــن الــدنيا التقــوى فإ�ــا خــير مــا تزودتمــوه منهــا. فعــن يمينــك. )١(إذا انفتلــت مــن صــلاتك . والتكبــير والتســبيح

. أبعد مـا يكـون العبـد مـن الله إذا كانـت همتـه بطنـه وفرجـه. وشكا إلى الله كان حقا على الله أن يعافيه منهأصابه ثلاثة أ�م من الناس 
الصلاة على النـبي وآلـه، والطلـب مـن ربـك الجنـة، والتعـوذ : اعط السمع أربعة في الدعاء. لا يخرج الرجل في سفر يخاف على دينه منه

أل الله الجنــة ويســتجير بــه مــن النــار  فــرغ الرجــل مــن صــلاته فليصــل علــى النــبي  إذا. مــن النــار، وســؤالك إ�ه الحــور العــين وليســ
� رب أعـط عبـدك : ويسأله أن يزوجه الحور العين، فإنه من لم يصل على النبي رجعت دعوته ومن سأل الله الجنه سمعت الجنة فقالـت

ومــن ســأل الحــور العــين سمعــت الحــور العــين . رب أجــر عبــدك ممــا اســتجار منــه� : ومــن اســتجار بــه مــن النــار قالــت النــار. مــا ســأل
 :إذا أراد أحــدكم النــوم فليضــع يــده اليمــنى تحــت خــده الايمــن وليقــل. )٢(الغنــاء نــوح إبلــيس علــى الجنــة . أعــط عبــدك مــا ســأل: فقالــت

مـن قـال ذلـك  ، ما شاء الله كان وما لم يشـأ لم يكـنبسم الله وضعت جنبي � على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية من افترض الله طاعته
ومـن قـرأ قـل هـو الله أحـد حـين �خـذ مضـجعه وكـل الله بـه . عند منامه حفظ من اللص المغير والهدم واستغفرت له الملائكة حتى ينتبه

الي وولـدي وخـواتيم عملـي اعيذ نفسي وأهلي وديني ومـ :إذا �م أحدكم فلا يضعن جنبه حتى يقول. خمسين ألف ملك يحرسونه ليلته
ورزقــني بعــزة الله وعظمــة الله وجــبروت الله وســلطان الله ورحمــة الله ورأفــة الله وغفــران الله وقــوة الله وقــدرة الله ولا  )٣(خــولني ربي ] مــا [ و 

ومـن شـر الجـن والانـس  )٤(شـر السـامة والهامـة وبقدرته على مـا يشـاء مـن  إله إلا الله وأركان الله وصنع الله وجمع الله وبرسول الله 
 ومن شر ما ذرأ في الارض وما يخرج

____________________ 
 .انفتل من الصلاة أى انصرف عنها )١(
 .الصيحة مع الجزع: النوح )٢(
 ].وما رزقنى ربى وخولنى [ كذا وفى الخصال   )٣(

 .ملكه إ�ه وأعطاه متفضلا: خوله الشئ
 .ما يسم ويقتل وقد تطلق على ما يدب وإن لم يقتل كالحشرات: ما يسم ولا يقتل مثل العقرب والزنبور والهامة: السامة )٤(
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منها ومن شر ما ينزل مـن السـماء ومـا يعـرج فيهـا ومـن شـر كـل دابـة أنـت آخـذ بناصـيتها إن ربي علـى صـراط مسـتقيم وهـو علـى كـل 
كــان يعــوذ الحســن والحســين �ــا وبــذلك أمــر� رســول الله صــلى الله علــيهم   إن رســول الله فــ شــئ قــدير ولا حــول ولا قــوة إلا ��

إذا مضـى منـا علـم بـدا علـم، لا يضـل مـن اتبعنـا ولا يهتـدي مـن أنكـر� ولا ينجـو . نحن الخـزان لـدين الله ونحـن مصـابيح العلـم. أجمعين
عظمــت  )١(ولا يخلــو عنــا بطمــع في حطــام الــدنيا الزائلــة عنــه، فإنــه مــن آثــر الــدنيا علينــا مــن أعــان علينــا عــدو�، ولا يعــان مــن أســلمنا، 

اغسـلوا صــبيانكم . )٢(أن تقـول نفـس � حسـرتى علــى مـا فرطـت في جنـب الله وإن كنـت لمـن السـاخرين  :حسـرته غـدا وذلـك قـول الله
إن الشـيطان يشـم الغمــر لكـم مــن النسـاء أول نظـرة فــلا تتبعوهـا واحــذروا . )٤(الكاتبـانفيفـزع الصـبي في رقــاده ويتـأذى بــه  )٣(مـن الغمـر فــ

 � أمير المؤمنين من المدمن للخمر؟: )٥(مد من الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابد وثن فقال له حجر بن عدي . الفتنة
____________________ 

 .أى قدم نفسه علينا وغصب حقنا )١(
 .طت أى قصرتفر : وقوله. ٥٦سورة الزمر آية  )٢(
 .الدسم والزهومة من اللحم والوضر من السمن وفى الحديث لا يبيتن أحدكم ويده غمرة: -�لتحريك  -الغمر  )٣(
 .أى الملكان الموكلان على الانسان ويكتبان أعماله وأفعاله من الخير والشر )٤(
بـل مـن خواصـه وكـان مقيمـا �لكوفـة إلى زمـن  ن رحمـه الله مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين بتقديم الحاء المهملة على الجيم المعجمة الساكنة مـن قبيلـة كنـدة وكـا )٥(

وحبسوا بـه وكـانوا ) قرية بغوطة دمشق على أميال منها(ز�د بن أبيه فأخذه ز�د وحبسه وأصحابه ثم بعث �م إلى معاوية بن أى سفيان حتى انتهوا إلى مرج عذراء 
ة من على واللعن له فان فعلتم هذا تركناكم وإن ابيتم قتلناكم وأمـير المـؤمنين  ليكم البراءإ� قد امر� أن نعرض ع: أربعة عشر رجلا فجاء رسل معاوية إليهم فقال لهم

لسـنا فـاعلين، فـامروا بقيـودهم فحلـت : كم قد حلت بشـهادة أهـل مصـركم علـيكم غـير أنـه عفـى عـن ذلـك فـابرؤوا مـن هـذا الرجـل يخـل سـبيلكم، قـالوا يزعم أن دماء
حاب معاويــةواتــى �كفــا�م فقــاموا الليــل كلــه ي � هــؤلاء قــد رأينــاكم البارحــة اطلــتم الصــلاة وأحســنتم الــدعاء فــأخبرو� مــا قــولكم في : صــلون فلمــا أصــبحوا قــال أصــ

فأخـذ   بـل نتـولاه: تـبرؤون مـن هـذا الرجـل قـالوا: أمـير المـؤمنين أعـرف بكـم، ثم قـاموا إلـيهم وقـالوا: هو أول من جار في الحكم وعمل بغير الحـق، فقـالوا: عثمان؟ قالوا
والله مـا صـليت : صـل فصـلى ثم انصـرف فقـال: دعـونى أصـلى ركعتـين فـانى والله مـا توضـأت قـط إلا صـليت فقـالوا لـه: لهم حجـر: كل رجل منهم رجلا يقتله فقال

كـلا : فارعـدت فرائصـه فقـال صلاة قط أقصر منها ولولا أن يروا أن ما بى جزع من الموت لاحببت ان استكثر منها فمشـى إليـه هدبـة بـن الفيـاض الاعـور �لسـيف
مالى لا أجـزع وأ� أرى قـبرا محفـورا وكفنـا منشـورا وسـيفا مشـهورا وإنى والله إن جزعـت لا أقـول : زعمت أنك لا تجزع من الموت فا� ندعك فابرء من صاحبك فقال

 . ذلكما يسخط الرب، ثم قتله رضوان الله عليه وقد عظم قتله على قلوب المسلمين وعابوا معاوية على 
   



١٢٤ 

مـن قـال لمسـلم قـولا يريـد بـه انتقـاص مروتـه حبسـه الله في . من شرب مسكرا لم تقبل صلاته أربعـين ليلـة. الذي إذا وجدها شر�ا: قال
لا يــنم الرجــل مــع الرجــل في ثــوب واحــد ولا المــرأة مــع المــرأة في ثــوب واحــد ومــن فعــل ذلــك . حــتى �تي ممــا قــال بمخــرج )١(طينــة خبــال 

كلوا الاتـرج قبـل الطعـام وبعـده فـإن آل . فإنه يزيد في الدماغ وكان يعجب النبي  )٢(كلوا الد�ء . دب وهو التعزيروجب عليه الا
ى إذا قـام الرجـل في الصـلاة أقبـل إبلـيس ينظـر إليـه حسـدا لمـا يـر . الكمثرى يجلـو القلـب ويسـكن أوجاعـه �ذن الله. �كلونه محمد 

مـن عبـد الـدنيا وآثرهـا علـى الآخـرة اسـتوخم . خـير الامـور مـا كـان � عزوجـل رضـى. )٣(شر الامـور محـد��ا . من رحمة الله التي تغشاه
 .لو يعلم المصلي ما يغشاه من رحمة الله ما انفتل ولا سره أن يرفع رأسه من السجدة. )٤(العاقبة 

مــا كــان لكــم مــن رزق فســيأتيكم علــى ضــعفكم ومــا كــان علــيكم فلــن تقــدروا . نكمإ�كــم والتســويف في العمــل، �دروا بــه إذا أمكــ
سـبحان الـذي سـخر لنـا هـذا ومـا كنـا لـه مقـرنين  :إذا وضـع الرجـل في الركـاب يقـال. مروا �لمعروف وا�وا عـن المنكـر. على دفعه بحيلة

احب في الســفر والحامــل علــى الظهــر والخليفــة في الاهــل اللهــم أنــت الصــ :وإذا خــرج أحــدكم في ســفر فليقــل. )٥(وإ� إلى ربنــا لمنقلبــون 
 .والمال والولد

 .اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين  :وإذا نزلتم فقولوا
بــك  اللهــم إني أعــوذ أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه وأن محمدا عبــده ورســوله  :إذا دخلــتم الاســواق لحاجــة فقولــوا

 المنتظر وقت الصلاة بعد العصر زائر � وحق على الله عزوجل. )٦(من صفقة خاسرة ويمين فاجرة وأعوذ بك من بوار الايم 
____________________ 

 .انتقص الرجل أى عابه: يقال )١(
 .الفساد وطينة الخبال فسرت بصديد أهل النار: والخبال

 .الترنج: والاترج. القرع وهو نوع من اليقطين: الد�ء )٢(
 .إ�كم و محد�ت الامور  ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع ومنه الخبر: -المحد�ت  )٣(
 .اى اختاره وفضله عليها آثرها )٤(

 .وجدها وخيما أى ثقيلا: واستوخم العاقبة
 .١٤، ١٢سورة الزخرف آية  )٥(
العرب إذا وجب البيع ضرب أحـدهما يـده علـى يـد صـاحبه، ثم اسـعملت الصـفقة في عقـد البيـع والمـراد �ـا ههنـا ضرب اليد على اليد في البيع وكانت : الصفقة )٦(

 .بيعة خاسرة
 .أى جزاؤه بواء الاثم :الكساد و الايم مرأة لا زوج لها وفى النسخ: والبوار

 .لكنه تصحيف
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 .أن يكرم زائره ويعطيه ما سأل
مـن سـقى صـبيا مسـكرا وهـو لا يعقـل حبسـه الله في طينـة . ويحبـوه �لمغفـرة )١(الحاج والمعتمر وفد الله وحـق علـى الله أن يكـرم وفـده 

ؤمن مــن النــار ووقايــة للكــافر مــن تلــف المــال ويعجــل لــه الخلــف . خبــال حــتى �تي ممــا فعــل بمخــرج الصــدقة جنــة عظيمــة وحجــاب للمــ
�للســان يكــب أهــل النــار في النــار، و�للســان يســتوجب أهــل القبــور النــور، . في الآخــرة مــن نصــيبويــدفع الســقم عــن بدنــه، ومالــه 

أمــاط الله : فليقــل )٢(إذا أخــذت مــن أحــدكم قــذاة . مــن عمــل الصــور ســئل عنهــا يــوم القيامــة. فــاحفظوا ألســنتكم واشــغلوها بــذكر الله
حيـاك الله �لسـلام : وإذا قـال لـه. أنعـم الله �لـك: يمـك، فليقـلطـاب حم: إذا خـرج أحـدكم مـن الحمـام فقـال لـه أخـوه. عنك ما تكره

� . الســـؤال بعـــد المـــدح فامـــدحوا الله ثم ســـلوه الحـــوائج وأثنـــوا عليـــه قبـــل طلبهـــا. وأنـــت فحيـــاك الله �لســـلام وأحلـــك دار المقـــام: فليقـــل
. �رك الله لـك في هبتـه وبلـغ أشـده ورزقـت بـره :إذا هنأتم الرجل مـن مولـود ذكـر فقولـوا. صاحب الدعاء لا تسأل مالا يكون ولا يحل

وقبـل موضـع سـجوده وجبهتـه، وإذا  إذا قدم أحدكم من مكـة فقبـل عينيـه وفمـه الـذي قبـل الحجـر الاسـود الـذي قبلـه رسـول الله 
إن السـفلة . مقبل الله نسكك وشكر سعيك وأخلف عليك نفقتك ولا جعلـه آخـر عهـدك ببيتـه الحـرا: هنأتموه فقولوا إحـذروا السـفلة فـ

إن الله اطلــع فاختــار� واختــار لنــا شــيعتنا، ينصــروننا ويفرحــون بفرحنــا ويحزنــون بحزننــا ويبــذلون أمــوالهم وأنفســهم . لا يخــاف الله عزوجــل
إمـا في مـال أو ولـد  )٤(�يناه عنه فيموت حـتى يبتلـى ببليـة تمحـص �ـا ذنوبـه  )٣(ما من شيعتنا أحد يقارف أمرا . فينا، أولئك منا وإلينا

 وإما في نفسه
____________________ 

 .الوارد القادم: الوافد )١(
 .ويحبوه أى يعطيه، من حباه بكذا أى أعطاه إ�ه بلا جزاء

 .أى نحاه وأبعده: ما يقع في العين أو في الشراب من تراب وتبن ونحوهما وأماط: القذى والقذاة )٢(
 .أى يقارب أمرا ويدنوه )٣(
 .تمحص �ا ذنوبه أى تطهر �ا )٤(

 .ويخلص �ا
 .وليمحص الله الذين آمنوا  ١٤١وفى سورة آل عمران 
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الميـت مـن شـيعتنا صـديق . حتى يلقـى الله محبنـا ومـا لـه ذنـب وإنـه ليبقـى عليـه شـئ مـن ذنوبـه فيشـدد عليـه عنـد المـوت فـيمحص ذنوبـه
. )١(مــن أذاع ســر� أذاقــه الله �س الحديــد . جــه الله، مؤمنــا �� ورســولهشــهيد، صــدق �مــر� وأحــب فينــا وأبغــض فينــا، يريــد بــذلك و 

أصــناف . )٢(اختنــوا أولادكــم يــوم الســابع ولا يمــنعكم حــر ولا بــرد، فإنــه طهــر للجســد وإن الارض لتضــج علــى الله مــن بــول الاقلــف 
. ن يطلى في كل خمسة عشـر يومـا مـرة �لنـورةاحب للمؤمن أ. وسكر المال وسكر النوم وسكر الملك )٣(سكر الشباب : السكر أربعة

. كلـوا الرمـان بشـحمه. شفاء من كل داء إلا الموت )٤(الحسو �للبن . أقلوا أكل الحيتان فإ�ا تذيب البدن وتكثر البلغم وتغلظ النفس
. وعليــه قطــرة مـن قطــر الجنــةفإنـه مــا مــن صـباح إلا  )٦(كلــوا الهنــد�ء . وحيــاة للقلـب ويــذهب بوســواس الشـيطان )٥(فإنـه د�غ للمعــدة 
ـرَُ�مْ بـِهِ وَ يـُذْهِبَ وَ  (: فإنه طهور للبدن ويدفع الاسقام قـال الله عزوجـل. اشربوا ماء السماء طَه� مَاءِ مَاءً ِ�ُ لُ عَليَُْ�مْ مِنَ ا�س� ��َ�ُ

يطَْانِ  مـا . لحوم البقر داء وألبا�ا شفاء كـذلك أسما�ـا. امالحبة السوداء ما من داء إلا وفيها منه شفاء إلا الس. )٧() َ�نُْ�مْ رجِْزَ ا�ش�
ً  وَ  (:�كل الحامل شيئا ولا تبدأ به أفضل من الرطـب قـال الله طْ عَليَـْکِ رطَُبـاً جَنِيّـا خْلـَةِ �سَُـاقِ ذْعِ ا�� ي إَِ�کِْ ِ�ِ حنكـوا  )٨()هُز�

 فهكذا فعل )٩(أولادكم �لتمر 
____________________ 

 .يعنى �لسيف في الدنيا لان من أذاع سر أهل البيت سيما في زمان خلفاء الجور قتل به )١(
 .الذى لم يختن: الاقلف )٢(
 ].سكر الشراب [ في الخصال  )٣(
 .الجرعة: -�لضم والفتح  -شربه شيئا بعد الشئ والحسوة : الحسو من البن )٤(
 .أى أزال ما �ا من رطوبة ونتن )٥(
 ).كاسنى: (نبات يقال له �لفارسية :الهند�ء )٦(
 .١١سورة الانفال آية  )٧(
 .٢٥سورة مريم آية  )٨(
 .أعلى �طن الفم والاسفل من طرف مقدم اللحيين وقد يطلق على ما تحت الذقن -�لتحريك  -الحنك  )٩(

 .حنك اى مضغ فدلك بحنكه :وتحنك المولود �لتمر هو أن يمضغ حتى يصير مايعا فيوضع في فيه ليصل شئ إلى جوفه يقال
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 .�لحسن والحسين رسول الله 
 .إذا أراد أحدكم أن �تي أهله فلا يعاجلنها وليمكث يكن منها مثل الذي يكون منه

فـإن  إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليلق أهله فإن عندها مثل الذي رأى ولا يجعل للشيطان على قلبه سبيلا وليصرف بصره عنهـا،
 .لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا

 .)١(إذا أراد أحدكم غشيان زوجته فليقل الكلام فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس 
 .لا ينظرن أحدكم إلى �طن فرج المرأة، فإنه يورث البرص

قضــيت منهــا ولـدا فاجعلــه ذكــرا ســو� ولا اللهــم إني اســتحللت فرجهـا �مــرك وقبلتهــا �مانــك فـإن  :وإذا أتـى أحــدكم زوجتــه فليقـل
 .تجعل للشيطان فيه شركا ونصيبا 

فيها ما قال، وأفضل ما تداويتم به الحقنة وهي تعظم البطن وتنقي داء الجـوف وتقـوي  الحقنة من الاربعة التي قال رسول الله 
 .)٢(لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا : قال استعطوا �لبنفسج، فإن رسول الله . الجسد

توقـــوا الحجامـــة يـــوم . إذا أراد أحـــدكم إتيـــان أهلـــه فليتـــوق الاهلـــة وأنصـــاف الشـــهور فـــإن الشـــيطان يطلـــب الولـــد في هـــذين الـــوقتين
 .أحد إلا مات وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيه. الاربعاء ويوم الجمعة، فإن الاربعاء نحس مستمر وفيه خلقت جهنم

____________________ 
 .الاتيان ��امعة: -�لكسر  -الغشيان  )١(

 .آفة تصيب اللسان فتمنعه من الكلام: -�لتحريك  -والخرس 
 .أى شربوه شيئا بعد شئ )٢(

في خواص بعض النبا�ت بل في كل ما صدر عنهم في الطب والتداوى الاهويـة والامكنـة  واعلم أنه ينبغى أن يراعى الانسان في استعمال ما جاء عن الائمة 
نـه شـفاء مـن كـل داء والامزجة فما قيل على هواء مكة والمدينة لا يجوز اسـتعماله في سـائر الاهويـة ومـا روى في العسـل أنـه شـفاء مـن كـل داء فهـو صـحيح ومعنـاه أ

قـول  ٧٨ارد لصاحب البواسير فان ذلك اذا كان بواسيره من الحـرارة وهكـذا في غـير ذلـك انظـر سـفينة البحـار ا�لـد الثـانى ص �رد وما روى في الاستنجاء �لماء الب
 .المشايخ في ذلك
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ك هذا ما أمـر بـه عبـدالله علـي أمـير المـؤمنين مالـ.)١(] ﷽��� ) [ إلى الاشتر حين ولاه مصر وأعمالها عهده (
أمـره بتقـوى الله . جبايـة خراجهـا ومجاهـدة عـدوها واستصـلاح أهلهـا وعمـارة بلادهـا: بن الحارث الاشتر في عهده إليه حين ولاه مصر

من فرائضه وسـننه الـتي لا يسـعد أحـد إلا �تباعهـا ولا يشـقى إلا مـع جحودهـا وإضـاعتها : وإيثار طاعته واتباع ما أمر الله به في كتابه
بيده وقلبه ولسانه، فإنه قد تكفل بنصل من نصره إنه قوي عزيز وأمـره أن يكسـر مـن نفسـه عنـد الشـهوات فـإن الـنفس وأن ينصر الله 

وأن يعتمــد كتــاب الله عنــد الشــبهات، فــإن فيــه تبيــان كــل شــئ وهــدى ورحمــة لقــوم . أمــارة �لســوء إلا مــا رحــم ربي إن ربي غفــور رحــيم
ثم اعلـــم � مالـــك أني . ســـخطه ولا يصـــر علـــى معصـــيته، فإنـــه لا ملجـــأ مـــن الله إلا إليـــهوأن يتحـــرى رضـــا الله، ولا يتعـــرض ل. يؤمنـــون

وجهتــك إلى بــلاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك مــن عــدل و جــور وأن النــاس ينظــرون مــن امــورك في مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه مــن امــور 
فلــيكن أحــب . ري الله لهــم علــى ألســن عبــادهوإنمــا يســتدل علــى الصــالحين بمــا يجــ. ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول فــيهم. الــولاة قبلــك

، فـإن )٢(فاملـك هـواك وشـح بنفسـك عمـا لا يحـل لـك . الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح �لقصـد فيمـا تجمـع ومـا ترعـى بـه رعيتـك
 وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة. الشح �لنفس الانصاف منها فيما أحببت وكرهت

____________________ 
 .ار هذا العهد منقول في النهج ودعائم الاسلام مع اختلافمخت )١(

قـل لابـن أبى : ذو النجدة والشجاعة روى أن الطرمـاح لمـا دخـل علـى معاويـة قـال لـه وهو مالك بن الحارث الاشتر النخعى من اليمن كان من أكابر أصحابه 
 .ديكا أشتر يلتقط جميع ذلك فانكسر من قوله معاوية ان لعلى : ده فقال له الطرماحانى جمعت العساكر بعدد حب جاورس الكوفة وها أ� قاص: طالب

 .أى وابخل بنفسك عن الوقوع في غير الحل )٢(
   



١٢٩ 

فـإ�م صـنفان إمـا أخ لـك في الـدين وإمـا نظـير لـك في  )١(ولا تكوننن علـيهم سـبعا ضـار� تغتـنم أكلهـم . لهم واللطف �لاحسان إليهم
وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الـذي تحـب أن  )٢(تفرط منهم الزلل  الخلق،

فإنــك فــوقهم ووالي الامــر عليــك فوقــك والله فــوق مــن ولاك بمــا عرفــك مــن كتابــه وبصــرك مــن ســنن نبيــه ] ه [ يعطيــك الله مــن عفــو 
فـلا . ولا غـنى بـك عـن عفـوه ورحمتـه )٣(في عهد� هذا لا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا يد لـك بنقمتـه  عليك بما كتبنا لك. 

ؤمر آمــر فاطــاع  )٤(تنــد مــن علــى عفــو ولا تــبجحن بعقوبــة  فــإن ذلــك  )٥(ولا تســرعن إلى �درة وجــدت عنهــا مندوحــة ولا تقــولن إني مــ
وإذا أعجبــك مــا أنـت فيــه مـن ســلطانك فحــدثت . عـوذ �� مــن درك الشـقاءإدغـال في القلــب ومنهكـة للــدين و تقـرب مــن الفــتن، فت

فــانظر إلى عظـم ملــك الله فوقــك وقدرتــه منــك علـى مــالا تقــدر عليــه مــن نفسـك فــإن ذلــك يطــامن إليــك مــن  )٦(لـك بــه ا�ــة أو مخيلــة 
أو التشـبه بـه في جبروتـه، فـإن  )٨(وإ�ك ومسـاماته في عظمتـه . ويكف عنك من غربك و يفئ إليك ما عـزب مـن عقلـك )٧(طماحك 

 أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصتك ومن أهلك ومن لك فيه هوى. الله يذل كل جبار ويهين كل مختال فخور
____________________ 

 .ما لهج �لصيد وتعود �كله وأولع به: الضارى من الكلاب )١(
 .الخطأ: والزلل. تسبق: تفرط )٢(

 .الامور الصارفة لهم عما ينبغى من إجراء أوامر الوالى على وجوههاوأراد �لعلل 
 .يعنى لا تخالف أمر الله �لظلم والجور فليس لك يد أن تدفع نقمته )٣(
 .بجح كفرح لفظا ومعنى )٤(
 .المسلط: -كمعظم   -والمؤمر . السعة والفسحة: والمندوحة. حدة الغضب: البادرة )٥(

 .الضعف و�كه أضعفه: كوالنه. الافساد: والادغال
 .العظمة والكبر�ء: -بضم الهمزة وفتح الباء مشددة وسكو�ا  -الا�ة  )٦(

 .الكبر والعجب: والمخيلة
 .يطامن أى يخفض ويسكن )٧(

 .الفخر والنشوز والجماح: والطماح
 .الحدة ويفئ أى يرجع ما غاب عن عقلك: وارتفاع البصر والغرب

 .المفاخرة والمباراة في السمو أى العلو: المساماة )٨(
   



١٣٠ 

وكــان �  )١(مــن رعيتــك، فإنــك إن لا تفعــل تظلــم ومــن ظلــم عبــاد الله كــان الله خصــمه دون عبــاده ومــن خاصــمه الله أدحــض حجتــه 
 وهـو للظـالمين بمرصـاد و وليس شئ أدعى إلى تغيير نعمة من إقامة على ظلـم، فـإن الله يسـمع دعـوة المظلـومين. حر� حتى ينزع ويتوب

للرعيـة  )٢(وليكن أحب الامور إليك أوسطها في الحق وأعمهـا في العـدل وأجمعهـا . من يكن كذلك فهو رهين هلاك في الدنيا والآخرة
وليس أحد من الرعية أثقل علـى الـوالي مؤونـة . وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة )٣(فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة 

وأقــل شــكرا عنــد الاعطــاء وأبطــأ عــذرا عنــد المنــع وأضــعف  )٤(الرخــاء وأقــل لــه معونــة في الــبلاء وأكــره للانصــاف وأســأل �لالحــاف  في
 )٥(صبرا عند ملمات الامور من الخاصة، وإنما عمود الـدين وجمـاع المسـلمين والعـدة للاعـداء أهـل العامـة مـن الامـة فلـيكن لهـم صـغوك 

إن في . وخيرهــا عاقبــة ولا قــوة إلا �� واعمــد لاعــم الامــور منفعــة ولــيكن أبعــد رعيتــك منــك وأشــنأهم عنــدك أطلــبهم لعيــوب النــاس، فــ
الناس عيو� الـوالي أحـق مـن سـترها فـلا تكشـفن مـا غـاب عنـك واسـتر العـورة مـا اسـتطعت يسـتر الله منـك مـا تحـب سـتره مـن رعيتـك 

وتغـاب عـن كـل مـا لا يضـح . واقبـل العـذر وادرء الحـدود �لشـبهاتواقطـع عنـك سـبب كـل وتـر  )٦(واطلق عن النـاس عقـد كـل حقـد 
 .)٧(لك ولا تعجلن إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبه �لناصحين 

____________________ 
 .وأدعى أى أشد دعوة. وينزع أى يقلع عن ظلمه. وحر� أى محار�. أبطل: أدحض )١(
 ].أجمعها لرضى الرعية [ في النهج  )٢(
 .يجحف أى يذهب برضى الخاصة )٣(
 .الالحاح والشدة في السؤال: الالحاف )٤(
 ].صغوك [ وفى بعض النسخ . الميل: الصغو )٥(
 .أى احلل عقد الاحقاد من قلوب الناس بحسن السيرة مع الناس )٦(

 .ة إلى الرعية العداوة أى اقطع عنك أسباب العداوات بترك الاساء: -�لاكسر  -والوتر 
 .الخائن: والغاش. النمام بمعاتب الناس: الساعي )٧(
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ولا جبــا� يضــعف عليــك الامــور ولا حريصــا يــزين لــك الشــره . )١(لا تـدخلن في مشــورتك بخــيلا يخــذلك عــن الفضــل ويعــدك الفقــر 
أيقـن ان شـر وزرائـك مـن كـان للاشـرار . )٢(�لجور، فإن البخل والجور والحرص غرائـز شـتى يجمعهـا سـوء الظـن �� كمو�ـا في الاشـرار 

كمــا شــركوا في ســلطان غــيرك   )٣(فــلا يكــونن لــك بطانــة تشــركهم في أمانتــك . وزيــرا ومــن شــركهم في الآ�م وقــام �مــورهم في عبــاد الله
ل طمـع ودغـل وإخـوان الظلمـة وعبـاب كـ )٤(فأوردوهم وأوردوهم مصارع السوء ولا يعجبنك شاهد ما يحضرونك به، فإ�م أعوان الاثمة

فأولئـك أخـف  )٥(وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل أد�م ونفاذهم ممن قد تصفح الامور فعرف مساويها بما جرى عليـه منهـا 
ولم يكـن مـع . وأقـل لغـيركم إلفـا، لم يعـاون ظالمـا علـى ظلمـه ولا آثمـا علـى إثمـه )٦(عليك مؤونة وأحسن لـك معونـة وأحـنى عليـك عطفـا 

 )٨(فاتخــذ أولئــك خاصــة لخلوتــك وملائــك ثم لــيكن آثــرهم عنــدك أقــولهم بمــر الحــق  )٧(أجحفــت �لمســلمين والمعاهــدين  غــيرك لــه ســيرة
 وأحوطهم على الضعفاء �لانصاف وأقلهم لك

____________________ 
يضـعفك عـن [ وفى الـنهج . أشد الحرص: لتحريك� -والشره . ويعدك أى يخوفك. والفضل هنا الاحسان �لبذل والجود] يعدل بك عن الفضل [ في النهج  )١(

 .بمعنى تحملك على الضعف] الامور 
 ].فان البخل والجبن والحرص [ وفى النهج . أى يجتمع كلها فيهم سوء الظن بكرم الله وفضله )٢(
 .الخاصة، من بطانة الثوب خلاف ظهارته: -�لكسر  -البطانة  )٣(
 .جمع ظالم: جمع آثم، كظلمة: الاثمة )٤(

 .موجه: معظم السيل وعباب البحر: -بضم العين  -والعباب 
 .ة وهى القبيح جمع مساء: والمساوى. �مل ونظر مليا: تصفح )٥(

 ].لى ظلمه ولا آثما على إثمه وأنت واجد منهم خير الخلق ممن له مثل أرائهم ونفاذهم وليس عليه آصارهم وأوزارهم ممن لم يعاون ظالما ع[ وفى النهج 
 .مصدر جيئ به من غير لفظ فعله عطفا أحنى عليك أى أشفق و )٦(

 .الالفة والمحبة: -�لكسر  -والالف 
 ].فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك [ سا�صلهم وأهلكهم وفى النهج : اجحف �م )٧(

 .أهل الكتاب: والمعاهدين
 .قولا �لحق المرأى ليكن أفضلهم لديك أكثرهم  )٨(
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ث وقــع  )١(منــاظرة  ــ فــإ�م يقفونــك علــى الحــق ويبصــرونك مــا يعــود  )٢(فيمــا يكــون منــك ممــا كــره الله لاوليائــه واقعــا ذلــك مــن هــواك حي
ولا يبجحــوك بباطــل لم تفعلــه  )٣(عليــك نفعــه والصــق �هــل الــورع و الصــدق وذوي العقــول والاحســاب، ثم رضــهم علــى أن لا يطــروك 

إن كثـرة ا لا يكـوننن المحسـن والمسـيئ عنـدك بمنزلـة ســواء، . لاطـراء تحـدث الزهـو وتـدني مـن الغـرة والاقـرار بــذلك يوجـب المقـت مـن اللهفـ
أد� منـك ينفعـك  )٤(ة فالزم كلا منهم ما ألزم نفسه  ة على الاساء فإن ذلك تزهيد لاهل الاحسان في الاحسان وتدريب لاهل الاساء

اعلـــم أنــه لـــيس شـــئ �دعــى لحســـن ظــن وال برعيتـــه مـــن إحســانه إلـــيهم و تخفيفـــه المــؤو�ت علـــيهم وقلـــة  ثم. الله بــه وتنفـــع بــه أعوانـــك
استكراهه إ�هم على ما ليس له قبلهم فليكن في ذلـك أمـر يجتمـع لـك بـه حسـن ظنـك برعيتـك، فـإن حسـن الظـن يقطـع عنـك نصـبا 

فـاعرف هـذه المنزلـة . ظنـك بـه لمـن سـاء بـلاؤك عنـده وأحـق مـن سـاء )٥(طويلا وإن أحق من حسـن ظنـك بـه لمـن حسـن بـلاؤك عنـده 
ولا تــنقض ســنة . لــك وعليــك لتــزدك بصــيرة في حســن الصــنع واســتكثار حســن الــبلاء عنــد العامــة مــع مــا يوجــب الله �ــا لــك في المعــاد

 صالحة عمل �ا صدور هذه الامة واجتمعت �ا الالفة وصلحت
____________________ 

 ].مساعدة [ وفى النهج  )١(
 .أى يقع ويصدر فيما يكون منك :وقوله

 .أى لا يساعدك على ما كره الله حال كونه �زلا من ميلك إليه )٢(
 .على هنا تنبيه على من ينبغى أن يتخذ عو� ووزيرا وميزه �وصاف أخص ثم ليكن ومن قوله 

 .أحسن الثناء و�لغ في المدح: راءرضهم اى عودهم على أن لا يطروك أى يزيدوا في مدحك من أطرى إط )٣(
 .ولا يبجحوك أى ولا يفرحوك بنسبة عمل إليك

 .أى تقرب تدنى :قوله
 .العجب: والزهو
 .الحمية والانفة: -�لكسر  -والغرة 

 .�طل ينسبونه فيه إلى فعل ما يفعلهوهذا كله أمر �ن يلازم أهل الورع والصدق منهم ثم أن يروضهم ويؤد�م �لنهى عن الاطراء له أو يوجبوا له سرورا بقول 
 .الاعتياد والتجرى: والتدريب )٤(

 .ة بمثلها في مقابلة الاحسان أو الاساء وما ألزم نفسه :وقوله
 .اى اختبارك عنده )٥(

   



١٣٣ 

 .عليها الرعية
 .ولا تحدثن سنة تضر بشئ مما مضى من تلك السنن، فيكون الاجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها

في تثبيـت مـا صـلح عليـه أهـل بـلادك وإقامـة مـا اسـتقام بـه النـاس مـن قبلـك، فـإن ذلـك  )١(وأكثر مدارسـة العلمـاء مثافنـة الحكمـاء 
ثم اعلـم أن الرعيـة طبقـات لا يصـلح . يحق الحق ويدفع الباطل ويكتفى بـه دلـيلا ومثـالا لان السـنن الصـالحة هـي السـبيل إلى طاعـة الله

ومنهـــا عمـــال . ومنهـــا قضــاة العـــدل. ومنهـــا كتـــاب العامــة والخاصـــة. ببعضــها عـــن بعـــض فمنهــا جنـــود الله بعضــها إلا بـــبعض ولا غـــنى
ومنهـا طبقـة السـفلى . ومنهـا التجـار وأهـل الصـناعات. )٢(ومنها أهل الجزية والخـراج مـن أهـل الذمـة ومسـلمة النـاس . الانصاف والرفق

. )٣(وعهـدا عنـد� محفوظـا . علـى حـد فريضـته في كتابـه أو سـنة نبيـه مـن ذوي الحاجـة والمسـكنة وكـلا قـد سمـى الله سـهمه ووضـع 
ولـيس تقـوم الرعيـة إلا �ـم، ثم لا قـوام للجنـود إلا بمـا  )٤(فالجنود �ذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبيل الامن والخفض 

هم ويعتمـدون عليـه ويكـون مـن وراء حاجـا�م ثم لا بقـاء لهـذين الصـنفين إلا يخرج الله لهـم مـن الخـراج الـذي يصـلون بـه إلى جهـاد عـدو 
�لصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب لما يحكمون من الامور ويظهرون من الانصاف ويجمعـون مـن المنـافع ويؤمنـون عليـه مـن 

 معونولا قوام لهم جميعا إلا �لتجار وذوي الصناعات فيما يج. خواص الامور وعوامها
____________________ 

 .ا�السة والملازمة: المثافنة )١(
 .أى المحادثة] ومنافثة [ وفى بعض نسخ النهج 

هـذا تفصـيل لاهــل الخـراج ويجـوز أن يكــون تفسـير لاهـل الجزيــة والخـراج معـا لان للامــام أن يقبـل أهـل الخــراج مـن ســائر : قــال بعـض شـراح الــنهج مسـلمة النـاس )٢(
 .الذمة المسلمين وأهل

في  �لسهم الذى سماه الله الاستحقاق لكل من ذوى الاستحقاق في كتابه إجمالا من الصدقات كالفقراء والمسـاكين وعمـال الخـراج والصـدقة وفصـله أراد  )٣(
ل المدينــة الــذين لا يقــوم الا �ــم فــان للجنــدى منزلــة وحــدا محــدودا ، وحــده الــذى وضــع الله عليــه عهــدا منــه أهــل بيــت نبيــه هــو مرتبتــه ومنزلتــه مــن أهــســنة نبيــه 

 .وكذلك العمال والكتاب والقضاة وغيرهم فان لكل منهم حدا يقف عنده وفريضة يلزمها عليها عهدا من الله محفوظا عند نبيه وأهل بيته 
 .يعنى الراحة والسعة والعيش )٤(

   



١٣٤ 

 .سواقهم ويكفو�م من الترفق �يديهم مما لا يبلغه رفق غيرهمويقيمون من أ )١(من مرافقهم 
وفي فــئ الله لكــل ســعة ولكــل علــى الــوالي حــق بقــدر يصــلحه  )٢(ثم الطبقــة الســفلى مــن أهــل الحاجــة والمســكنة الــذين يحــق رفــدهم 

ه علــى لــزوم الحــق والصــبر فيمــا خــف ولــيس يخــرج الــوالي مــن حقيقــة مــا ألزمــه الله مــن ذلــك إلا �لاهتمــام والاســتعانة �� وتــوطين نفســ
 .على وثقل

وأفضلهم حلما وأجمعهم علما وسياسة ممن يبطئ عـن  )٣(فول من جنودك أنصحهم في نفسك � ولرسوله ولامامك وأنقاهم جيبا 
بــــذوي  ممـــن لا يثـــيره العنـــف ولا يقعـــد بـــه الضـــعف ثم الصـــق )٤(الغضـــب ويســـرع إلى العـــذر، ويـــرأف �لضـــعفاء وينبـــو علـــى الاقــــو�ء 

 )٥(ثم أهـــل النجـــدة والشـــجاعة والســـخاء والســـماحة، فـــإ�م جمـــاع مـــن الكـــرم . الاحســـاب وأهـــل البيـــو�ت الصـــالحة والســـوابق الحســـنة
ثم تفقــد أمــورهم بمــا يتفقــد الوالــد مــن ولــده ولا يتفــاقمن في نفســك . وشــعب مــن العــرف، يهــدون إلى حســن الظــن �� والايمــان بقــدره

فـلا تـدع تفقـد لطيـف . تحقرن لطفا تعاهد�م به وإن قل، فإنـه داعيـة لهـم إلى بـذل النصـيحة وحسـن الظـن بـكولا . )٦(شئ قويتهم به 
 .أمورهم اتكالا على جسيمها، فإن لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه

____________________ 
 .المنافع: المرافق )١(
 .العطاء والمعونة: الرفد )٢(
 .طوقه: الجيب من القميص )٣(

 .فلان نقى الجيب أى أمين الصدر والقلب: الصدر والقلب، يقال: وأيضا
 .رجل �صح الجيب أى أمين لا غش فيه: الامين، يقال: وأيضا

 .العلو والارتفاع وينبو أى يشتد ويعلو عليهم ليكف أيديهم عن الظلم: النبو )٤(
 .والمشقة، ضد الرفقالشدة : -مثلث العين  -والعنف 

 .ويحتمل أن يكون بمعنى اللوم كما جاء في اللغة أيضا
 .أى مجموع منه )٥(

 .المعروف: والعرف
 .شرح أوصاف الذين يؤخذ منهم الجند ويكون منهم رؤساؤه ومراده 

 .موقععظم أى لا تعد ما قويتهم به عظيما ولا ما تلطفك حقيرا بل لكل موضع و : تفاقم الامر )٦(
   



١٣٥ 

وأفضـل علـيهم في بذلـه ممـن يسـعهم ويسـع مـن ورائهـم مـن الخلـوف مـن أهلهـم  )١(وليكن آثر رؤوس جنودك من واساهم في معونته 
وحقــق . ذات نفســك في إيثــارهم والتكرمــة لهــم والارصــاد �لتوســعة )٢(ثم واتــر إعلامهــم . حــتى يكــون همهــم همــا واحــدا في جهــاد العــدو

وإن أفضل قرة العيون للولاة استفاضـة العـدل في الـبلاد . والعطف، فإن عطفك عليهم يعطف قلو�م عليكذلك بحسن الفعال والاثر 
وقلـــة  )٤(ولا تصـــح نصـــيحتهم إلا بحـــوطتهم علـــى ولاة أمـــورهم . وظهـــور مـــودة الرعيـــة لانـــه لا تظهـــر مـــود�م إلا بســـلامة صـــدورهم )٣(

 تكلــن جنــودك إلى مغــنم وزعتــه بيــنهم بــل أحــدث لهــم مــع كــل مغــنم بــدلا ممــا ثم لا. )٥(اســتثقال دولــتهم وتــرك اســتبطاء انقطــاع مــد�م 
في أملهــم إلى  )٦(واخصــص أهــل النجــدة . ســواه ممــا أفــاء الله علــيهم، تستنصــر �ــم بــه ويكــون داعيــة لهــم إلى العــودة لنصــر الله ولدينــه

جلا رجلا وما أبلى في كـل مشـهد، فـإن كثـرة الـذكر منتهى غاية آمالك من النصيحة �لبذل وحسن الثناء عليهم ولطيف التعهد لهم ر 
 ثم لا تدع أن يكون لك. منك لحسن فعالهم �ز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله

____________________ 
 .آثر أى أكرم وأفضل وأعلى منزلة )١(

 .من واساهم أى ساعدهم وعاو�م
 .لفرض ولا ينقص منهم شيئا ويجعل البذل شاملا لمن تركوهم في الد�روأفضل عليهم أى أفاض وأحسن إليهم، فلا يقتر عليهم في ا

 .من يخلف في الد�ر من النساء والعجزة: -مضمومتين جمع خلف بفتح فسكون  -والخلوف 
 .الاطلاع: أمر من المواترة وهى إرسال الكتب بعضها أثر بعض والاعلام: واتر )٢(

 .عال أى أكرم وفضلأمر من الاف: ويحتمل أن يكون وآثر �لثاء
 .سيد القوم ورئيسهم: جمع علم: والاعلام

 .الانتشار والاتساع: الاستفاضة )٣(
 ].الاستقامة [ وفى النهج 

 .مصدر حاطه بمعنى حفظه وتعهده أى بحفظهم على ولا�م وحرصهم على بقائهم: الحيطة: الحوطة )٤(
 .عده وجده ثقيللا: استثقل الشئ )٥(

 .وجده بطيئا، فيعدون زمنهم قصيراعده ا: واستبطأ الشئ
 .الشدة والبأس والشجاعة: النجدة )٦(

 .الجبان الضعيف والمراد هنا المتاخر القاعد: والناكل
   



١٣٦ 

ثم اعــرف . مــن أهــل الامانــة والقــول �لحــق عنــد النــاس فيثبتــون بــلاء كــل ذي بــلاء مــنهم ليثــق أولئــك بعلمــك بــبلائهم )١(علــيهم عيــون 
وكـاف كـلام مـنهم بمـا كـان منـه واخصصـه  )٢(لكل امرئ منهم ما أبلى ولا تضمن بلاء امـرئ إلى غـيره ولا تقصـرن بـه دون غايـة بلائـه 

علــى أن تصــغر مــن بلائــه مــا كــان  )٣(ولا يــدعونك شــرف امــرئ إلى أن تعظــم مــن بلائــه مــا كــان صــغيرا ولا ضــعة امــرئ . منــك �ــزة
ن يشـاء ولا نبوة حديث له، قد كان له فيها حسن بلاء، فـإن العـزة � يؤتيـه مـ )٤(ا عندك علة إن عرضت له  ولا يفسدن امرء. عظيما

وإن استشهد أحد من جنودك وأهل النكاية في عدوك فاخلفه في عياله بما يخلف به الوصـي الشـفيق الموثـق بـه حـتى . والعاقبة للمتقين
لا يرى عليهم أثر فقده، فإن ذلـك يعطـف عليـك قلـوب شـيعتك ويستشـعرون بـه طاعتـك ويسلسـون لركـوب معـاريض التلـف الشـديد 

 .)٥(في ولايتك 
سنن في المشركين ومنا بعده سنن، قد جرت �ا سنن وأمثال في الظالمين ومن توجه قبلتنا وتسـمى  رسول الله  وقد كانت من

 .بديننا
يا أيها ا�ين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ا�رسول واو� الا�ر من�م فـإن تنـازعتم � شـئ ( :وقد قال الله لقوم أحب إرشـادهم

و�و ردوه إ� ا�رسول و�� او�  (: وقال )٦() رسول إن كنتم تؤمنون باالله وا�وم الآخر ذ�ك خ� وأحسن تأو�لافردوه إ� االله وا�
  )٧( )الا�ر منهم لعلمه ا�ين �س�نبطونه منهم و�و لا فضل االله علي�م ور�ته لاتبعتم ا�شيطان إلا قليلا

____________________ 
 .سالرقيب والناظر والجاسو : العين )١(
 .لا تضم عمل امرئ إلى غيره ولا تقصر به في الجزاء دون ما يبلغ منتهى عمله )٢(
 .صار وضيعا أى دنيا: -كشرف   -من مصادر وضع : الضعة )٣(
 .أى لا يفسدن عندك أحدا علة تعرض له )٤(

 .خطبه وجفوته: ونبوة الزمان
 .ينقادون ويسهل عليهم: يسلسون )٥(
 .٦٢سورة النساء آية  )٦(
 .٨٥سورة النساء آية  )٧(

   



١٣٧ 

ونحــن أهــل رســول الله الــذين نســتنبط  )٢(والــرد إلى الرســول الاخــذ بســنته الجامعــة غــير المتفرقــة  )١(فــالرد إلى الله الاخــذ بمحكــم كتابــه 
مـثلهم مـن فسـر في عـدوك بمثـل مـا شـاهدت منـا في . )٣(المحكم من كتابه ونميـز المتشـابه منـه ونعـرف الناسـخ ممـا نسـخ الله ووضـع إصـره 

ثم انظر في أمر الاحكـام بـين النـاس بنيـة صـالحة . �لاخبار بكل حدث �تك منا أمر عام والله المستعان )٤(الاعداء وواتر إلينا الكتب 
فإن الحكم في إنصـاف المظلـوم مـن الظـالم والاخـذ للضـعيف مـن القـوي وإقامـة حـدود الله علـى سـنتها و منهاجهـا ممـا يصـلح عبـاد الله 

فاختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك وأنفسهم للعلم والحلم والورع والسخاء ممـن لا تضـيق بـه الامـور ولا تمحكـه  .وبلاده
ولا يكتفـي �دنى فهـم  )٧(إلى الحق إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمـع  )٦(ولا يتمادى في إثبات الزلة ولا يحصر من الفئ  )٥(الخصوم 

 )١٠(وأصـبرهم علـى تكشـف الامـور وأصـرمهم  )٩(الشبهات وآخذهم �لحجـج وأقلهـم تبرمـا بمراجعـة الخصـوم  وأوقفهم في )٨(دون أقصاه 
 فول. ولا يستميله إغراق ولا يصغى للتبليغ )١١(عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء 

____________________ 
 .نصه الصريح:محكم الكتاب )١(
 .أى الاخذ بما أجمع عليه مما لا يختلف في نسبته إليه، فلا يكون مما افترق به الاراء في نسبته إليه )٢(
 .ويضع عنهم إصرهم والاغلال التى كانت عليهم  :١٥٦الثقل أى ثقل التكليف كما قال الله تعالى في سورة الاعراف آية : الاصر )٣(
 .الحادثة أى الامر الحادث: - بفتحين -والحدث . أمر من المواترة: واتر )٤(
: والزلـة. أى ولا تحمله مخاصمة الخصوم عنـد اللجاجـة علـى رأيـه -�زع في الكلام وتمادى في اللجاجة عند المساومة : من محك الرجل -لا تغضبه : لا تمحكه )٥(

 .السقطة والخطيئة
 .ضاق صدره أى إذا عرف الحق لا يضيق صدره من الرجوع إليه: حصر )٦(
 ].في انبات الزلة ولا يحصر من العى [  بعض النسخ وفى

 .الاطلاع عليه من فوق: الاشراف على الشى )٧(
 .أى ينبغى له التامل في الحكم فلا يكتفى بما يبدو له �ول فهم )٨(
 .والملل. الضجر: التبرم )٩(
 .أقطعهم للخصومة عند وضوح الحكم: وأصرمهم )١٠(
 .العجب والفخر: افتعال من الزهو: لا يزدهيه )١١(

 .المبالغة في المدح أى لا تحمله على الكبر والعجب ولا يستخفه ز�دة الثناء عليه: والاطراء
 ].ولا يستميله اغراء [ وفى النهج 

   



١٣٨ 

عين بـه وتقـل معـه حاجتــه إلى ويســت )٢(وافـتح لـه في البــذل مـا يـزيح علتـه  )١(ثم أكثـر تعهــد قضـائه . ك مـن كـان كــذلك وهـم قليـل قضـاء
وأحســـن تـــوقيره في . النـــاس وأعطـــه مـــن المنزلـــة لـــديك مـــا لا يطمـــع فيـــه غـــيره مـــن خاصـــتك، ليـــأمن بـــذلك اغتيـــال الرجـــال إ�ه عنـــدك

ه وأنفذ حكمه واشدد عضـده واجعـل أعوانـه خيـار مـن ترضـى مـن نظرائـه مـن الفقهـاء وأهـل  صحبتك وقربه في مجلسك وأمض قضاء
ة � ولعباد الله، ليناظرهم فيما شبه عليه ويلطف عليهم لعلم ما غاب عنه ويكونون شـهداء علـى قضـائه بـين النـاس إن الورع والنصيح

فــإن  لا يختلفــون ولا يتــدابرون في حكــم الله وســنة رســول الله  )٣(ثم حملــة الاخبــار لاطرافــك قضــاة تجتهــد فــيهم نفســه . شــاء الله
وقد بين الله ما �تون وما ينفقون وأمر برد مـا لا يعلمـون إلى . وسبب من الفرقة )٤(م إضاعة للعدل وغرة في الدين الاختلاف في الحك

من استودعه الله علم كتابه واستحفظه الحكم فيه، فإنما اختلاف القضاة في دخول البغى بينهم واكتفاء كل امرئ مـنهم برأيـه دون مـن 
ولكــن علـى الحــاكم أن يحكــم بمــا عنــده مـن الاثــر والســنة، فــإذا أعيــاه . ين ولا أهـل الــدين علــى ذلــكفـرض الله ولايتــه، لــيس يصــلح الــد

رد الحكم إلى أهله، فإن غاب أهله عنه �ظر غيره من فقهـاء المسـلمين لـيس لـه تـرك ذلـك إلى غـيره ولـيس لقاضـيين مـن أهـل  )٥(ذلك 
لك إلى ولي الامر فيكم فيكون هـو الحـاكم بمـا علمـه الله، ثم يجتمعـان علـى حكم دون ما رفع ذ]   ال[ الملة أن يقيما على اختلاف في 

حكمه فيما وافقهما أو خالفهما فانظر في ذلك نظرا بليغا فإن هذا الدين قد كان أسيرا �يدي الاشرار يعمل فيـه �لهـوى وتطلـب بـه 
ثم تصــفح تلــك الاحكــام فمــا وافــق كتــاب الله . وقــهواكتــب إلى قضــاة بلــدانك فليرفعــوا إليــك كــل حكــم اختلفــوا فيــه علــى حق. الــدنيا

 وما اشتبه عليك فاجمع له الفقهاء. وسنة نبيه والاثر من إمامك فأمضه واحملهم عليه
____________________ 

 .تفقد وتحفظ: تعهد )١(
 .أى وسع له حتى يكون ما �خذه كافيا لمعيشته]. يزيل [ يبعد ويزول وفى النهج : يزيح )٢(
 ].حمل الاختيار [ وفى بعضها ] حملة الاختيار [ وفى بعض النسخ . كذا  )٣(

 .وإن نعثر على نسخة مصححة بعد نشر إليها في آخر الكتاب ثم اختيار حملة الاخبار لاطرافك قضاة تجتهد فيه نفوسهم وقيل الصحيح
 .مع اختلاف كثير إلخ -واختر لاطرافك قضاة تجهد فيهم نفسك  وفى دعائم الاسلام

 .الغفلة: -�لكسر  -الغرة  )٤(
 .أعجزه ولم يهتد لوجه مراده: أعياه )٥(

   



١٣٩ 

بحضرتك فناظرهم فيه ثم أمض ما يجتمع عليه أقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين، فإن كل أمر اختلف فيه الرعيـة مـردود إلى حكـم 
 .عية على أمره ولا قوة إلا ��الامام وعلى الامام الاستعانة �� والاجتهاد في إقامة الحدود وجبر الر 

و أثــرة، فــإن المحــا�ة والاثــرة جمــاع الجــور والخيانــة وإدخــال  )١(ثم انظــر إلى أمــور عمالــك واســتعملهم اختبــارا ولا تــولهم امــورك محــا�ة 
مـــنهم أهـــل  فاصـــطف لولايـــة أعمالـــك أهـــل الـــورع والعلـــم والسياســـة، وتـــوخ )٢(الضـــرورة علـــى النـــاس وليســـت تصـــلح الامـــور �لادغـــال 

إ�م أكــرم أخلاقــا وأصــح أعراضــا وأقــل في المطــامع إشــرافا وأبلــغ في . التجربــة والحيــاء مــن أهــل البيــو�ت الصــالحة والقــدم في الاســلام فــ
ثم أسبغ علـيهم في العمـالات ووسـع علـيهم في الارزاق فـإن في ذلـك . عواقب الامور نظرا من غيرهم فليكونوا أعوانك على ما تقلدت

ثم تفقـد إعمـالهم  )٣(لى استصلاح أنفسهم وغنى عن تناول ما تحت أيديهم وحجـة علـيهم إن خـالفوا أمـرك أو ثلمـوا أمانتـك قوة لهم ع
ث العيــون علــيهم مــن أهــل الصــدق والوفــاء، فــإن تعهــدك في الســر أمــورهم حــدوة لهــم  . علــى اســتعمال الامانــة والرفــق �لرعيــة )٤(وابعــ

ط يـده إلى خيانـة اجتمعـت �ـا أخبـار عيونـك اكتفيـت بـذلك شـاهدا، فبسـطت عليـه العقوبـة وتحفظ من الاعوان، فإن أحد منهم بس
فـإن  )٥(وتفقـد مـا يصـلح أهـل الخـراج . في بدنه وأخذته بما أصاب من عملـه، ثم نصـبته بمقـام المذلـة فوسمتـه �لخيانـة وقلدتـه عـار التهمـة

�ـم لان النـاس كلهـم عيـال علـى الخـراج وأهلـه، فلـيكن نظـرك في في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم ولا صلاح لمن سـواهم إلا 
ومــن طلــب الخــراج بغــير عمــارة أخــرب الــبلاد . عمــارة الارض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج فــإن الجلــب لا يــدرك إلا �لعمــارة

 لموك حال بلادهم وماوأهلك العباد ولم يستقم له أمره إلا قليلا، فاجمع إليك أهل الخراج من كل بلدانك ومرهم فليع
____________________ 

 .أى اختصاصا وميلا محا�ة )١(
 .اختصاص المرء نفسه �حسن الشئ دون غيره ويعمل كيف يشاء، يعنى استعمل عمالك �لاختبار والامتحان لا اختصاصا واستبدادا: -�لتحريك  -والاثرة 

 .فسدهالافساد وإدخال في الامر بما يخالفه وي: الادغال )٢(
 .نقصوا وخانوا في أدائها وأحدثوا فيها )٣(
 .السوق والحث: الحدوة )٤(
 ].وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله [ في النهج  )٥(

   



١٤٠ 

أو علـة مـن انقطـاع شـرب  )٢(ثم سل عما يرفع إليك أهل العلم به مـن غـيرهم، فـان كـانوا شـكوا ثقـلا  )١(فيه صلاحهم ورخاء جبايتهم 
وإن سـألوا معونـة علـى . أو إحالة أرض اغتمرهـا غـرق أو أجحـف �ـم العطـش أو آفـة خففـت عـنهم مـا ترجـو أن يصـلح الله بـه أمـرهم

إن في عاقبــة كفايتــك إ�هــم صــلاحا ــ فــلا يــثقلن عليــك شــئ خففــت بــه عــنهم . إصــلاح مــا يقــدرون عليــه �مــوالهم فــاكفهم مؤونتــه، ف
واستفاضـة الخـير ومـا يسـهل  )٣(ذخر يعودون به عليك لعمارة بلادك وتزيين ولايتـك مـع إقتنائـك مـود�م وحسـن نيـا�م  المؤو�ت، فإنه

إن الخــراج لا يســتخرج �لكــد والاتعــاب مــع أ�ــا عقــد تعتمــد عليهــا إن حــدث حــدث كنــت علــيهم معتمــدا )٤(الله بــه مــن جلــبهم  ــ ، ف
الثقة منهم بما عود�م من عدلك ورفقك ومعرفتهم بعذرك فيما حدث مـن الامـر الـذي و  )٥(لفضل قو�م بما ذخرت عنهم من الجمام 

محتمل مـا حملتـه وإنمـا يـؤتى خـراب الارض لاعـواز أهلهـا وإنمـا يعـوز أهلهـا  )٦(اتكلت به عليهم فاحتملوه بطيب أنفسهم، فإن العمران 
ل فيمــا وليــت عمــل مــن يحــب أن يــدخر حســن الثنــاء مــن الرعيــة فاعمــ. وســوء ظــنهم �لبقــاء وقلــة انتفــاعهم �لعــبر )٧(لاســراف الــولاة 

ثم انظــر في حــال كتابــك فــاعرف حــال كــل امــرئ مــنهم فيمــا يحتــاج إليــه مــنهم، . ولا قــوة إلا ��. والمثوبــة مــن الله والرضــا مــن الامــام
 فاجعل لهم منازل ورتبا، فول على امورك خيرهم واخصص رسائلك التي تدخل فيها

____________________ 
 .الخراج: الجباية )١(
أو إحالـة أرض يعـنى تغييرهـا عمـا كانـت عليـه مـن الاسـتواء لاجـل الاغتمـار أى ) �لكسر أى النصيب من المـاء(أى من الخراج أو علة اخرى كانقطاع الشرب  )٢(

 .الغذاء من الارض فلم تنبت أى ذهب بمادة أو أجحف �م :وقوله. الانغماس في الماء �لغرق فلم ينجب زرعها ولا أثمر نخلها
 ].مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك �ستفاضة العدل فيهم معتمدا فضل قو�م بما ذخرت عندهم [ وفى النهج ]. نيتهم [ في بعض النسخ  )٣(
 ].حليهم [ في بعض النسخ  )٤(
 .الراحة: والجمام] من اجمامك [ وفى النهج ] الجمام [ في بعض النسخ  )٥(
 .الفقر والحاجة: والاعواز. فان العمران ما دام قائما فكل ما حملت أهله سهل عليهم أن يحملوه )٦(
 .أى لتطلع أنفسهم إلى جمع المال]. لاشراف أنفس الولاة على الجمع [ في النهج  )٧(

   



١٤١ 

رأي والنصـيحة والـذهن، أطـواهم لوجوه صالح الادب ممن يصلح للمناظرة في جلائل الامور مـن ذوي الـ )١(مكيدتك وأسرارك �جمعهم 
عنك لمكنون الاسرار كشحا ممـن لا تبطـره الكرامـة ولا تمحـق بـه الدالـة فيجـترئ �ـا عليـك في خـلاء أو يلـتمس إظهارهـا في مـلاء، ولا 

عن إيراد كتب الاطراف عليك وإصدار جوا�تك على الصواب عنك وفيما �خذ ويعطي منـك ولا يضـعف عقـدا  )٢(تقصر به الغفلة 
اعتقــده لــك ولا يعجــز عــن إطــلاق مــا عقــد عليــك ولا يجهــل مبلــغ قــدر نفســه في الامــور، فــإن الجاهــل بقــدر نفســه يكــون بقــدر غــيره 

وول ما دون ذلك من رسائلك وجماعات كتب خرجك ودواوين جنودك قومـا تجتهـد نفسـك في إختيـارهم، فإ�ـا رؤوس أمـرك . أجهل
إن الرجــال يعرفــون  )٣(كــن اختيــارك إ�هــم علــى فراســتك واســتنامتك ثم لا ي. أجمعهــا لنفعــك وأعمهــا لنفــع رعيتــك وحســن الظــن �ــم، فــ

ولكـــن اختـــبرهم بمـــا ولـــوا للصـــالحين قبلـــك فاعمـــد . ولـــيس وراء ذلـــك مـــن النصـــيحة والامانـــة )٤(فراســـات الـــولاة بتصـــنعهم وخـــدمتهم 
إن ذلــك د)٥(لاحســنهم كــان في العامــة أثــرا وأعــرفهم فيهــا �لنبــل والامانــة  ثم مــرهم بحســن . ليــل علــى نصــيحتك � ولمــن وليــت أمــره، فــ

ولا يتشـتت عليـه كثيرهـا، ثم تفقـد مـا غـاب عنـك  )٦(الولاية ولين الكلمة واجعل لرأس كل أمر من امورك رأسا منهم، لا يقهـره كبيرهـا 
 من حالا�م وامور

____________________ 
 لشئ من المكائد والاسرار فاخصصه بمن كان ذا أخلاق وصلاح ورأى ونصيحة وذهن وغير ذلك �جمعهم متعلق �خصص، أى ما يكون من رسائلك حاو� )١(

 .من الاوصاف المذكورة
 .وطوى كحشا عنه أى أعرض عنه وقاطعه. كتمه: وطوى الحديث

 .و�لامر ثقل به. إذا دهش وتحير في الحق -محركة  -وبطر الرجل يبطر بطرا 
 .الجرأة: والدالة. أدهشه: وبطره النعمة

 .أى ولا تكون غفلته موجبة لتقصيره في اطلاعك على ما يرد من أعمالك ولا في اصدار الاجوبة عنه على وجه الصواب )٢(
 .السكون والاستيناس، أى لا يكون انتخاب الكتاب �بعا لميلك الخاص: حسن النظر في الامور والاستنامة: -�لكسر  -الفراسة  )٣(
 ].هم وحسن خدمتهم بتصنع[ وفى النهج  )٤(
 .النجابة والفضل: الذكاء و: -�لضم  -النبل  )٥(
 .أى لا يقهره عظيم تلك الاعمال ولا يخرج عن ضبطه كثيرها )٦(

   



١٤٢ 

فــإن التـبرم والعـز والنخــوة مـن كثـير مــن الكتـاب إلا مــن  )١(مـن يـرد عليــك رسـله وذوي الحاجـة وكيــف ولايـتهم وقبـولهم ولــيهم وحجـتهم 
أو فضل نسب إليك مع مالـك  )٢(للناس بد من طلب حاجا�م ومهما كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه الزمته عصم الله وليس 

 .عند الله في ذلك من حسن الثواب
والمترفق بيده فا�م مواد للمنافع وجلا�ا في  )٣(المقيم منهم والمضطرب بماله : ثم التجار وذوي الصناعات فاستوص وأوص �م خيرا

ولا يجترئون عليها من من بلاد أعدائك مـن أهـل الصـناعات  )٤(في برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها البلاد 
وصـلح لا تحـذر  )٥(التي أجرى الله الرفق منها على أيديهم فاحفظ حرمتهم وآمـن سـلبهم وخـذلهم بحقـوقهم فـإ�م سـلم لا تخـاف �ئقتـه 

واعلـم مـع ذلـك أن في كثـير . عها للامن وأجمعها للسلطان، فتفقد امورهم بحضرتك وفي حواشي بلادكغائلته، أحب الامور إليهم أجم
وشـــحا قبيحـــا واحتكـــارا للمنـــافع وتحكمـــا في البياعـــات وذلـــك �ب مضـــرة للعامـــة وعيـــب علـــى الـــولاة، فـــامنع  )٦(مـــنهم ضـــيقا فاحشـــا 

 بموازين عدل وأسعار لا )٧(البيع والشراء بيعا سمحا وليكن . �ى عنه الاحتكار فإن رسول الله 
____________________ 

 ].وقبولهم ولينهم وحجتهم [ في بعض النسخ  )١(
 .التضجر: والتبرم

 .تغابيت أى تغافلت عن عيب في كتابك يكون ذلك العيب لاصقا بك )٢(
 .المتردد �مواله في الاطرف والبلدان: المضطرب بماله )٣(

 .المكتسب به وأصله ما به يتم الانتفاع كالادوات: والمترفق بيده
 .الذى يجلب الارزاق والمتاع إلى البلدان: والجلاب

 .يجتمع وينضم أى بحيث لا يمكن اجتماع الناس في مواضع تلك المرافق: يلتئم )٤(
 .عداءو لا يجترئون أى ولا يكون لهم الجرأة على الاقدام من تلك الامكنة من بلاد الا

 .�لفتح النفع -والرفق 
 .الداهية والشر: البائقه )٥(

 .الفتنة والفساد والشر: والغائلة
 .أى فان التجار والصناع مسالمون ولا تخشى منهم فتنة ولا داهية

 .عسر المعاملة: الضيق )٦(
 .ما يباع: جمع بياعة: البياعات

 .أى المساهلة في الاشياء تربح صاحبها السماح ر�ح كان فيه تساهل في بخس الثمن وفى الخبر  ما: السهلة التى لا ضيق فيها وبيع السماح: السمحة )٧(
   



١٤٣ 

 .، فمن قارف حكرة بعد �يك فنكل وعاقب في غير إسراف)١(تجحف �لفريقين من البائع والمبتاع 
 .فعل ذلك فإن رسول الله 

، فــإن في هــذه الطبقــة قانعــا )٢(لا حيلــة لهــم والمســاكين والمحتــاجين وذوي البــؤس، والــزمنى ثم أ� الله في الطبقــة الســفلى مــن الــذين 
في كـل بلـد، فـإن للاقصـى مـنهم  )٤(فاحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهـا واجعـل لهـم قسـما مـن غـلات صـوافي الاسـلام  )٣(ومعترا 

، )٦(فإنـك لا تعـذر بتضـييع الصـغير لاحكامـك الكثـير المهـم  ،)٥(وكـلا قـد اسـترعيت حقـه فـلا يشـغلنك عـنهم نظـر . مثل الذي للادنى
إلى ذلــك منــك حاجــة  )٧(ولا تصــعر خــدك لهــم وتواضــع � يرفعــك الله واخفــض جناحــك للضــعفاء وار�ــم . فــلا تشــخص همــك عــنهم

أهــل الخشــية والتواضــع  مــن )٩(وتحقــره الرجــال، ففـرغ لاولئــك ثقتــك  )٨(وتفقـد مــن امــورهم مــا لا يصــل إليــك مـنهم ممــن تقتحمــه العيــون 
فليرفــع إليــك امــورهم، ثم اعمــل فــيهم �لاعــذار إلى الله يــوم تلقــاه، فــإن هــؤلاء أحــوج إلى الانصــاف مــن غــيرهم وكــل فأعــذر إلى الله في 

 وتعهد أهل اليتم والزمانة والرقة في السن ممن لا. �دية حقه إليه
____________________ 

 .اسم من الاحتكار: -�لضم  -والحكرة . رب وخالطقا: وقارف. المتشرى: المبتاع )١(
وهى العاهة  -�لفتح  -المصاب �لزمانة : -ككتف   -�لفتح جمع زمن  -والزمنى . شدة الفقر: -كصغرى   -] البؤسى [ وفى النهج  -بضم الباء  -البؤس  )٢(

 .وتعطيل القوى وعدم بعض الاعضاء
المتعرض للعطـاء مـن غـير : -بتشديد الراء  -المعتر . ومن قنع �لفتح كمنع إذا سأل وخضع. رضى بما معه وما قسم لهإذا : -من قنع �لكسر كعلم  -القانع  )٣(

 .أن يسأل
 .الارض التى جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لهم: جمع صافية: الصوافى )٤(

 .الزرعجمع غلة وهى الدخل الذى يحصل من : وغلات. وصوافى الاسلام هى ارض الغنيمة
 .ثمرا�ا: والتمر واللبن والاجارة والبناء ونحو ذلك وغلات صوافى الاسلام

 ].بطر [ في النهج  )٥(
 .أى لا تصرف إهتمامك عن ملاحظه شؤو�م فلا تشخص ].الكبير المهم [ في بعض النسخ  )٦(

 ].ارئهم [ وفى نسخة . كذا  )٧(. الميل في الخد إعجا� وكبرا أى لا تعرض بوجهك عنهم: والصعر
 .تكره أن تنظر إليه احتقارا: تقتحمه العيون )٨(
 .أى فاجعل للتفحص عنهم وعن حالهم اشخاصا ممن تثق �م يتفرغون أنفسهم لمعرفة أحوالهم ويبذلون جهدهم فيهم ففرغ )٩(

   



١٤٤ 

الله بتخلصهم ووضعهم مواضـعهم في أقـوا�م وحقـوقهم، ولا ينصب للمسألة نفسه فاجر لهم أرزاقا فإ�م عباد الله فتقرب إلى . حيلة له
ثم إنـــه لا تســـكن نفـــوس النـــاس أو بعضـــهم إلى أنـــك قـــد قضـــيت حقـــوقهم بظهـــر الغيـــب دون . فـــإن الاعمـــال تخلـــص بصـــدق النيـــات

 .وذلك على الولاة ثقيل )١(مشافهتك �لحاجات 
وا نفوســهم ووثقــوا بصــدق موعــود الله لمــن صــبر واحتســب فكــن فصــبر  )٢(وقــد يخففــه الله علــى أقــوام طلبــوا العاقبــة . والحــق كلــه ثقيــل
واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك وذهنك من كل شغل، ثم �ذن لهم عليـك وتجلـس لهـم . منهم واستعن ��

ذلــك جناحــك مــن أحراســك وشــرطك تخفــض لهــم في مجلســك  )٣(وتقعــد عــنهم جنــدك وأعوانــك . مجلســا تتواضــع فيــه � الــذي رفعــك
 :يقـول في غـير مـوطن ، فـإني سمعـت رسـول الله )٥(في مراجعتك ووجهك حتى يكلمك مـتكلمهم غـير متعتـع  )٤(وتلين لهم كنفك 

 )٧(ونــح عنــك الضــيق والانــف  )٦(ثم احتمــل الخــرق مــنهم والعــي . لــن تقــدس امــة لا يؤخــذ للضــعيف فيهــا حقــه مــن القــوي غــير متعتــع
 و )٨(عليك أكناف رحمته  يبسط الله

____________________ 
 .المخاطبة �لشفه أى من فيه إلى فيه والمراد حضورهم: المشافهة )١(
 ].العافية [ في بعض النسخ  )٢(
 .أى أعوان الحاكم. جمع حارس وهو من يحرس الحاكم من وصول المكروه إليه: والاحراس. �مر �ن يقعد عنهم ولا يتعرض لهم )٣(
وهم المعروفـون الان . وهم طائفة من أعوان الولاة وسموا بذلك لا�م اعلموا أنفسهم �لعلامات يعرفون �ا -بضم فسكون  -جمع شرطة : -بضم ففتح  -لشرط وا

 .�لضابطة
 .الجانب، الظل -�لتحريك  -الكنف  )٤(
 .في الموضعين ولعله أصح] غير متتعتع [ من أعوانك وفى النهج التردد فيه من عى أو عجز والمراد غير خائف منك و : التعتعة في الكلام )٥(
 .العنف: -�لضم  -الخرق  )٦(

 .العجز عن النطق أى اطق واصبر، لا تضجر من هذا ولا تغضب لذاك: -�لكسر  -والعى 
 .ضيق الصدر من هم أو سوء خلق: المراد �لضيق )٧(

 .الاستكبار والترفع: -�لتحريك  -والانف 
 .عن نفسك هذا وذاك أى بعد

 .الاطراف: الاكناف )٨(
   



١٤٥ 

ولـيكن . وامنـع في إجمـال وإعـذار و تواضـع هنـاك فـإن الله يحـب المتواضـعين )١(يوجب لك ثواب أهل طاعتـه، فـأعط مـا أعطيـت هنيئـا 
ثم إن امـورا مـن امـورك لابـد لـك مـن مباشـر�ا، . أكرم أعوانك عليك الينهم جانبا و أحسنهم مراجعة وألطفهم �لضعفاء، إن شـاء الله

ومنها معرفـة مـا يصـل إلى الكتـاب والخـزان ممـا . همومنها إصدار حاجات الناس في قصص. كتابك  )٢(منها إجابة عمالك ما يعيى عنه 
تحت أيديهم، فلا تتوان فيما هنالك ولا تغتنم �خيره واجعل لكل أمر منها من يناظر فيه ولاته بتفريغ لقلبك وهمـك، فكلمـا أمضـيت 

ثم أمض لكـل يـوم . يك نقيضهيكسب به عل )٤(ومراجعة نفسك ومشاورة ولي ذلك، بغير احتشام ولا رأي  )٣(أمرا فأمضه بعد التروية 
وإن كانـت كلهـا � إذا  )٥(واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيـت وأجـزل تلـك الاقسـام . عمله فإن لكل يوم ما فيه

مـن وليكن في خاص ما تخلص � به دينك إقامة فرائضه الـتي هـي لـه خاصـة، فـأعط الله . و سلمت منها الرعية )٦(صحت فيها النية 
ومن ا�ليل فتهجد به نافلـة �ـك ع�ـ أن ( :بدنك في ليلك و�ارك ما يجب، فإن الله جعل النافلة لنبيـه خاصـة دون خلقـه فقـال

مَـنْ  (: ، فذلك أمر اختص الله به نبيه وأكرمه به ليس لاحد سواه وهو لمن سواه تطوع فإنه يقـول )٧( )يبعثك ر�ك مقاما �مودا
إنِ�  عَ خَْ�اً فَ َ شَاكِرٌ عَلِيمٌ  َ�طَو� �لغـا  )٩(فـوفر مـا تقربـت بـه إلى الله وكرمـه وأد فرائضـه إلى الله كـاملا غـير مثلـوب ولا منقـوص  )٨( ) ا��

 ذلك من
____________________ 

 .سهلا لينا أى لا تخشنه وإذا منعت فامنع بلطف وعذر: هنيئا )١(
 .أى يعجز عنه )٢(
 .فكر فيهالنظر في الامر والت: التروية )٣(
 .الاستحياء والانقباض والغضب: -�لكسر  -الاحتشام من الحشمة  )٤(
 .أعظم: أجزل )٥(
 ].إذا صلحت [ في النهج  )٦(
 .٨١سورة الاسراء آية  )٧(
 .١٥٣سورة البقرة آية  )٨(

 ].ووف ما تقربت [ وفى النهج 
 .المعيوب: المثلوب )٩(

 .أى المخدوش] المثلوم [ وفى النهج 
 .أى وإن بلغ من اتعاب بدنك أى مبلغو�لغا 

   



١٤٦ 

وقـد . فـإن في النـاس مـن بـه العلـة ولـه الحاجـة )١(فإذا قمت في صلاتك �لناس فلا تطـولن ولا تكـونن منفـرا ولا مضـيعا . بدنك ما بلغ
وبعـد هـذا . صل �م كصلاة أضعفهم وكـن �لمـؤمنين رحيمـا :كيف نصلي �م؟ فقال: حين وجهني إلى اليمن سألت رسول الله 

إن احتجـاب الـولاة عـن الرعيـة شـعبة مـن الضـيق وقلـة علـم �لامـور. فلا تطولن احتجابك عن رعيتك )٢( والاحتجـاب يقطـع عـنهم . فـ
وإنما الـوالي بشـر لا  )٣(طل علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير، ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق �لبا

يعــرف �ــا الصــدق مــن الكــذب، فتحصــن مــن الادخــال في  )٤(يعــرف مــا تــوارى عنــه النــاس بــه مــن الامــور وليســت علــى القــول سمــات 
إمـا امـرء سـخت نفسـك �لبـذل في الحـق ففـيم احتجابـك؟ مـن واجـب حـق تعطيـه؟ : فإنما أنـت أحـد رجلـين )٥(الحقوق بلين الحجاب 

سديه؟، وإما مبتلى �لمنع فمـا أسـرع كـف النـاس عـن مسـألتك إذا أيسـوا مـن بـذلك مـع أن أكثـر حاجـات النـاس إليـك أو خلق كريم ت
ثم . فانتفع بما وصـفت لـك واقتصـر فيـه علـى حظـك ورشـدك إن شـاء الله. مالا مؤونة عليك فيه من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف

فاحسم مـادة أولئـك بقطـع أسـباب تلـك الاشـياء، ولا تقطعـن لاحـد  )٦(نصاف إن للملوك خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إ
 ولا تعتمدن في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك )٧(من حشمك ولا حامتك قطيعة 
____________________ 

 .أى �لتطويل والتنقيص )١(
 .والمطلوب المتوسط

 ].وأما بعد [ وفى النهج  )٢(
 .يخلط: يشاب )٣(
 .العلامة: -بكسر السين  -جمع سمة : سمات )٤(

 ].وليست على الحق سمات تعرف �ا ضروب الصدق من الكذب [ وفى النهج 
 .الافساد فيها: الادخال في الحقوق )٥(

 .الادغال في الحقوق  ومن المحتمل
 .تقديم النفس على الغير: الاستئثار )٦(

 .الترفع والتكبر: والتطاول
 .القطع: الحسم )٧(

 .الخدم: -محركة  -والحشم 
 ].حاشيتك [ وفى النهج 

 المنحة من الارض : -من الاقطاع  -الخاصة والقطيعة : والحامة
   



١٤٧ 

 .)١(يحملون مؤونتهم على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة 
الحــق مــن لزمــه مــن القريــب والبعيــد وكــن في ذلــك صــابرا محتســبا، وافعــل عليــك �لعــدل في حكمــك إذا انتهــت الامــور إليــك وألــزم 

إن مغبـة ذلـك محمـودة. )٢(ذلك بقرابتك حيث وقع وابتغ عاقبته بما يثقل عليه منه  وإن ظنـت الرعيـة بـك حيفـا فأصـحر لهـم بعـذرك . فـ
را تبلـغ فيـه حاجتـك مـن تقـويمهم علـى واعدل عنك ظنو�م �صحارك فإن في تلك ر�ضة منك لنفسك ورفقا منـك برعيتـك وإعـذا )٣(

فــإن في الصــلح دعــة لجنــودك وراحــة مــن همومــك وأمنــا  )٥(لا تــدفعن صــلحا دعــاك إليــه عــدوك فيــه رضــى . )٤(الحــق في خفــض وإجمــال 
فـإن العـدو ربمـا قـارب ليتغفـل فخـذ �لحـزم وتحصـن كـل مخـوف  )٦(ولكن الحذر كل الحذر من مقاربة عـدوك في طلـب الصـلح . لبلادك

وبين عدوك قضية عقدت له �ا صلحا أو ألبسـته منـك ذمـة فحـط عهـدك  )٧(وإن لجت بينك . و�� الثقة في جميع الامور. ؤتى منهت
 فإنه ليس شئ من فرائض الله عزوجل الناس أشد عليه. )٨(�لوفاء وارع ذمتك �لامانة واجعل نفسك جنة دونه 

____________________ 
ى البلــد، ومــا يمســك الشــئ ويوثقــه، وموضــع العقــد وهــو مــا عقــد عليــه والضــيعة، والعقــار الــذى اعتقــده صــاحبه ملكــا، والبيعــة المعقــودة لهــم، الولايــة علــ: العقــدة )١(

ة تضر ولا تقطعن لاحد من حاشيتك وحامتك قطيعة ولا يطمعن منك في اعتقاد عقد[ وفى النهج هكذا . والمكان الكثير الشجر أو النخل والكلاء الكافى للابل
 .ما �تيك بلا مشقة والمنفعة الهنيئة: والمهنأ]. بمن يليها من الناس 

 ].واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه [ في النهج  )٢(
 .العاقبة: والمغبة

 .نحاه عنه: وعدل عنه. أى إذا فعلت فعلا وظنت الرعية أنه ظلم فأبرز لهم عذرك وبينه. الابراز والاظهار: والاصحار. الظلم: الحيف )٣(
 .السكون والدعة: الخفض )٤(
 ].و� فيه رضى [ في النهج  )٥(
 ].ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه [ في النهج  )٦(
 .صومةالعناد والخ: اللجاج )٧(

 .لازمه وأبى أن ينصرف عنه: لج في الامر
 .أى دون ما أعطيت، كما في النهج )٨(

   



١٤٨ 

وقـــد لـــزم ذلـــك المشـــركون فيمـــا بيـــنهم دون المســـلمين لمـــا . )١(اجتماعـــا في تفريـــق أهـــوائهم وتشـــتيت أد��ـــم مـــن تعظـــيم الوفـــاء �لعهـــود 
وقـد جعـل . ولا تخـتلن عـدوك، فإنـه لا يجـترئ علـى الله إلا جاهـل )٣(من الغدر والختر فلا تغدرن بذمتك ولا تخفـر بعهـدك  )٢(استوبلوا 

ــين العبــاد برحمتــه  وحريمــا يســكنون إلى منعتــه ويستفيضــون بــه إلى جــواره، فــلا خــداع ولا مدالســة ولا  )٤(الله عهــده وذمتــه أمنــا أفضــاه ب
ضـيق أمـر لزمـك فيــه عهـد الله علـى طلـب انفســاخه فـإن صـبرك علـى ضــيق ترجـو انفراجـه وفضـل عاقبتــه فـلا يــدعونك . )٥(إدغـال فيـه 

وإ�ك والــدماء وســفكها بغــير حلهــا . وأن تحــيط بــك مــن الله طلبــة ولا تســتقيل فيهــا دنيــاك ولا آخرتــك )٦(خــير مــن غــدر تخــاف تبعتــه 
والله مبتـدئ �لحكـم بـين . وانقطاع مدة من سفك الـدماء بغـير الحـق فإنه ليس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى لزوال نعمة

بسفك دم حرام، فإن ذلك يخلقه ويزيله، فإ�ك والتعـرض لسـخط الله فـإن  )٧(فلا تصونن سلطانك . العباد فيما يتسافكون من الدماء
هُ َ�نَ وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً �َ  (: الله قد جعل لولي من قتل مظلوما سلطا� قـال الله ـفْ ِ� القَْتـْلِ إِن�ـ لاَ �ُْ�ِ قَدْ جَعَلنَْا �وَِِ��هِ سُلطَْاناً فَ

  )٨()مَنصُْوراً 
____________________ 

يم م علـى تعظـالناس مبتدأ وخـبره أشـد والجملـة خـبر لـيس، يعـنى إن النـاس مـع تفـرق أهـوائهم وتشـتت آرائهـم لم يجتمعـوا علـى فريضـة أشـد إهتمامـا مـن اجتمـاعه )١(
 .الوفاء �لعهود حتى أن المشركين التزموا به مع أ�م ليسوا من المسلمين

 .استوخموا من عواقب الغدر والخطر: استوبلوا )٢(
 .من خاس بعهده أى خانه ونقضه] ولا تخيسن [ فلا تخفر اى فلا تنقض بعهدك وفى النهج  )٣(
 .نتشارالافضاء أصله الاتساع وهنا مجاز ويراد به الافشاء والا )٤(

 .ما حرم أن يمس: والحريم
 .ا القوة التي تمنع من يريد �حد سوء: والمنعة

 .الخيانة: المدالسة )٥(
 .الافساد: والادغال

 .ما يترتب على الفعل من الخير أو الشر واستعماله في الشر أكثر: التبعة )٦(
عليك من الله مطالبة بحقه في الوفاء الذى غدرتـه ولا يمكـن أن تسـأل الله أن يقيلـك مـن عطف على تبعة والطلبة اسم من المطالبة أى وتخاف أن تتوجه  أن تحيط و

 .هذه المطالبة بعفوه عنك
 ].ولا تقوين سلطانك [ في النهج  )٧(
 .٣٣سورة الاسرى آية  )٨(
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إن ابتليـت بخطـأ وأفـرط عليـه. )١(ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البـدن  سـوطك أو يـدك لعقوبـة فـإن  فـ
في الوكزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحن بك نخوة سـلطانك عـن أن تـؤدي إلى أهـل المقتـول حقهـم ديـة مسـلمة يتقـرب �ـا إلى الله زلفـى 

، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكـون )٣(إ�ك والاعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الاطراء . )٢(
أو تعدهم فتتبـع موعـدك بخلفـك أو التسـرع إلى  )٤(إ�ك والمن على رعيتك �حسان أو التزيد فيما كان من فعلك . ن إحسان المحسنم

نْ َ�قُو�وُا مَا لاَ  كَُ�َ ( :وقد قال الله جل ثناؤه. والخلف يوجب المقت. )٦(، فإن المن يبطل الاحسان )٥(الرعية بلسانك
َ
ِ أ  مَقْتاً عِندَْ ا��

ـــونَ  والـــوهن فيهـــا إذا  )٩(عنـــد زما�ـــا واللجاجـــة فيهـــا إذا تنكـــرت  )٨(إ�ك والعجلـــة �لامـــور قبـــل أوا�ـــا والتســـاقط فيهـــا . )٧( )َ�فْعَلُ
 وإ�ك والاستئثار بما للناس فيه الاسوة والاعتراض فيما يعنيك والتغابي. أوضحت، فضع كل أمر موضعه وأوقع كل عمل موقعه

____________________ 
 .القصاص: -�لتحريك  -القود  )١(
 .عجل بما لم يكن يريده أى أردت �ديبا فاعقب قتلا أفرط عليه )٢(

 .الضربة بجمع الكف: والوكزة
 .لقوله وفرط عليه  :وهى تعليل

 .جواب الشرط أى لا يرتفعن بك كبر�ء السلطان عن �دية الدية إلى أهل المقتول في القتل الخطاء فلا تطمحن :قوله
 .المبالغة في المدح والثناء: الطراء )٣(

 .الوقت المناسب للوصول إلى المقصد: -�لضم  -جمع الفرصة : الفرص
 .إظهار الز�دة وتكلفها في الاعمال عن الواقع منها: -كالتقيد   -التزيد  )٤(
 .المبادرة والتعجيل: التسرع )٥(
 ].والتزيد يذهب بنور الحق [ في النهج بعد هذه العبارة  )٦(

 .السخط والبغض: والمقت
 .٤سورة الصف آية  )٧(
حت [ من ساقط الفرس إذا جاء مسترخيا وفى النهج : تتابع السقوط والمراد به هنا التهاون وقيل: التساقط )٨( التسقط فيها عنـد إمكا�ـا والـوهن عنهـا إذا استوضـ

.[ 
 .عرف وجه الصواب فيهااى لم ي )٩(

 .والوهن الضعف
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وعمـا قليـل تكشـف عنـك أغطيـة الامـور ويـبرز الجبـار بعظمتـه . مما قد وضح لعيون الناظرين، فإنه مـأخوذ منـك لغـيرك )١(عما يعنى به 
 واحــترس كــل ذلــك بكــف. وســورة حــدتك وســطوة يــدك وغــرب لســانك )٢(فينتصــف المظلومــون مــن الظــالمين، ثم املــك حميــة أنفــك 

و�خــير الســطوة وارفــع بصــرك إلى الســماء عنــدما يحضــرك منــه حــتى يســكن غضــبك فتملــك الاختيــار ولــن تحكــم ذلــك مــن  )٣(البــادرة 
ثم اعلــم أنــه قــد جمــع مــا في هــذا العهــد مــن صــنوف مــا لم آلــك فيــه رشــدا إن أحــب الله . )٤(نفســك حــتى تكثــر همومــك بــذكر المعــاد 
ل ما شاهدت منا فتكون ولايتك هذه مـن حكومـة عادلـة أو سـنة فاضـلة أو أثـر عـن نبيـك إرشادك وتوفيقك أن تتذكر ما كان من ك

وتجتهد نفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهـدي واسـتوثقت . أو فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به منها 
وقـد  . فليس يعصم من السوء ولا يوفق للخير إلا الله جل ثنـاؤه. اهامن الحجة لنفسي لكيلا تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى هو 

فبــذلك أخــتم لــك مــا عهــدت ولا . في وصــايته تحضيضــا علــى الصــلاة والزكــاة ومــا ملكــت أيمــانكم كــان ممــا عهــد إلى رســول الله 
 .حول ولا قوة إلا �� العلي العظيم

أن يــوفقني وإ�ك لمــا في رضــاه مــن الاقامــة علــى العــذر  )٥(اهبــه وقدرتــه علــى إعطــاء كــل رغبــة وأ� أســأل الله ســعة رحمتــه وعظــيم مو 
 ، مع حسن الثناء)٦(الواضح إليه وإلى خلقه 

____________________ 
 .بصيغة المفعول يعنى التغافل عما يهتم به و: التغابى )١(
 .ا �نف الضيمإذا كان أبي: الانفة والنخونة وفلان حمى الانف: الحمية )٢(

 .السطوة: -بفتح فسكون  -والسورة 
 .�سه وما يعتريه منالغضب: من الانسان -�لكسر  -والحدة 
 .الحدة والنشاط وأيضا بمعنى الحد: والغرب

 .الحدة أو ما يبدر من اللسان عند الغضب من السب ونحوه: البادرة )٣(
 ].بذكر المعاد إلى ربك [ في النهج  )٤(
 .كل سائل ما سأله  أى إعطاء )٥(

 .القادر على إعطاء كل سؤال: كانه قال
 .ةالمراد من العذر الحجة الواضحة العادلة، يعنى فانه حجة لك عند من قضيت عليه وعذر عند الله فيمن أجريت عليه عقوبة أو حرمته من منفع )٦(
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وأن يخــتم لي ولــك �لســعادة والشــهادة وإ� إليــه راغبــون والســلام  )١(في العبــاد وحســن الاثــر في الــبلاد وتمــام النعمــة وتضــعيف الكرامــة 
 .على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا

 ) *المعروفة �لديباج خطبته * (

ريك لـه وأن محمدا الحمد � فاطر الخلق وخالق الاصباح ومنشر الموتى و�عث مـن في القبـور و أشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـ
 .عبده ورسوله 
ت بـه مـن عنـد الله والجهـاد في سـبيله،  إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله جل ذكره الايمان �� و برسله ومـا جـاء! عباد الله 

وصـوم شـهر رمضـان فإنـه . وإيتاء الزكاة، فإ�ا فريضـة. فإ�ا الملة. وإقامة الصلاة. وكلمة الاخلاص، فإ�ا الفطرة )٢(فإنه ذروة الاسلام 
و منسـأة  )٣(وصـلة الـرحم، فإ�ـا ثـروة في المـال . وحج البيت والعمرة، فإ�ما ينفيان الفقر ويكفران الـذنب ويوجبـان الجنـة. جنة حصينة

والصــدقة في العلانيــة، فإ�ــا تــدفع . دقة في الســر فإ�ــا تكفــر الخطــأ وتطفــئ غضــب الــرب تبــارك وتعــالىوالصــ. في الاجـل وتكثــير للعــدد
فإنــه أحســن الــذكر وهــو أمــان مــن النفــاق  )٤(وأفيضــوا في ذكــر الله جــل ذكــره . وصــنائع المعــروف فإ�ــا تقــي مصــارع الســوء. ميتــة الســوء

وارغبـوا فيمـا وعـد المتقـون، فـإن وعـد الله . )٥( عزوجـل ولـه دوي تحـت العـرش ة من النار وتذكير لصاحبه عند كل خـير يقسـمه الله وبراء
 أصدق الوعد وكل ما وعد فهو

____________________ 
 .أى ز�دة الكرامة أضعافا )١(
 .من كل شئ أعلاه: -�لكسر والضم  -الذروة  )٢(
 .الكثرة: الثروة )٣(

 ].مثراة [ وفى النهج 
 .التأخير :-من النساء  -المنسأة 

 .أسرعوا واندفعوا: أفيضوا )٤(
 .الصوت: الدوى )٥(
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 .فإنه أفضل الهدي واستنوا بسنته )١( آت كما وعد، فاقتدوا �دي رسول الله 
ـــع الق. فإ�ـــا أشـــرف الســـنن ـــغ الموعظـــة، وتفقهـــوا فيـــه، فإنـــه ربي لـــوب وتعلمـــوا كتـــاب الله تبـــارك وتعـــالى، فإنـــه أحســـن الحـــديث وأبل

وإذا قــرئ علــيكم القــرآن فاســتمعوا لــه و أنصــتوا  واستشــفوا بنــوره فإنــه شــفاء لمــا في الصــدور وأحســنوا تلاوتــه، فإنــه أحســن القصــص،
 .وإذا هديتم لعلمه فاعملوا بما علمتم منه لعلكم تفلحون )٢(لعلكم ترحمون 

بـل الحجـة عليـه أعظـم وهـو عنـد الله  )٣(لا يسـتفيق مـن جهلـه أن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الـذي ! فاعلموا عباد الله 
ألوم، والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه مثل ما على هذا الجاهل المتحير في جهله وكلاهما حائر �ئر مضل مفتون متبـور 

ولا تكفـروا فتنـدموا ولا ترخصـوا لانفسـكم . كفـرواولا تشـكوا فت. لا تر�بـوا فتشـكوا! عبـاد الله . و�طـل مـا كـانوا يعملـون )٤(ما هم فيـه 
عبـاد . ولا تـداهنوا في الحـق إذا ورد علـيكم وعرفتمـوه فتخسـروا خسـرا� مبينـا. فتدهنوا، وتذهب بكـم الـرخص مـذاهب الظلمـة فتهلكـوا

فســه أطــوعهم لربــه وأغشــهم لنفســه إن أنصــح النــاس لن! عبــاد الله . وإن مــن العصــمة ألا تغــتروا ��. إن مــن الحــزم أن تتقــوا الله! الله 
إن اليقــين ! عبـاد الله . إنــه مـن يطــع الله �مــن ويستبشــر ومــن يعصـه يخــب وينــدم ولا يســلم! عبــاد الله . أعصـاهم لــه ســلوا الله اليقــين، فــ

 فيق، فإنه اسرأس الدين وارغبوا إليه في العافية، فإن أعظم النعمة العافية، فاغتنموها للدنيا والآخرة وارغبوا إليه في التو 
____________________ 

 .الطريقة والسيرة: -�لفتح  -الهدى  )١(
 .٢٠٣سورة الاعراف آية  )٢(
 .أى كالجاهل المتحير الذى لا يفيق من جهله )٣(
 .المقطوع: والمبتور: أى لا يطيع مرشدا ولا يتجه لشئ حائر �ئر الفاسد، الهالك، الذى لا خير فيه وفى المثل: البائر )٤(
 .التسهيل والتخفيف: -�لضم  -لا ترخصوا أى لا تجعلوه رخيصا والرخصة  )٥(

 .المصانعة كالمداهنة أى المساهلة: والادهان
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وكـل محدثـة بدعـة وكـل . واعلموا أن خير ما لزم القلب اليقين وأحسن اليقين التقى وأفضل امور الحق عزائمها وشرها محـد��ا )١(وثيق 
والسـعيد مـن وعـظ بغـيره والشـقي . المغبـون مـن غـبن دينـه والمغبـوط مـن سـلم لـه دينـه وحسـن يقينـه. و�لبدع هـدم السـنن. بدعة ضلالة

ومجالسـة أهـل اللهـو ينسـي . والهوى يقود إلى النار. وأن إخلاص العمل اليقين. اعلموا أن يسير الياء شرك !عباد الله . من انخدع لهواه
. وســـخط الـــرحمن يـــدعو إلى النـــار. وأعمـــال العصـــاة تـــدعو إلى ســـخط الـــرحمن )٢(والنســـيئ ز�دة في الكفـــر . القـــرآن ويحضـــر الشـــيطان

ــغ القلــوب ومجالســة . ولمــح العيــون مصــائد الشــيطان )٣(لرمــق لهــن يخطــف نــور ابصــار القلــوب وا. ومحادثــة النســاء تــدعو إلى الــبلاء وتزي
إن الله مــع الصــادقين! عبــاد الله . الســلطان يهــيج النــيران وجــانبوا الكــذب، فإنــه مجانــب للايمــان وإن الصــادق علــى شــرف . اصــدقوا، فــ

وأدوا الامانـة إلى مـن ائتمـنكم . واعملوا به تكونوا من أهله .وقولوا الحق تعرفوا به. والكاذب على شفا مهواة وهلكة. )٤(منجاة وكرامة 
. وإذا ظلمـتم فاصـبروا. وإذا حكمـتم فاعـدلوا. وإذا عاقدتم فأوفوا. وعودوا �لفضل على من حرمكم. وصلوا أرحام من قطعكم. عليها

بزوا �لالقــاب بــئس الاســم الفســوق بعــد ولا تنــا ولا تفــاخروا �لآ�ء. وإذا اســيئ إلــيكم فــاعفوا واصــفحوا كمــا تحبــون أن يعفــى عــنكم
ً  (ولا يغتـب بعضـكم بعضـا  )٥(ولا تمازحوا ولا تغاضبوا ولا تبـاذخوا  الايمان خِيـهِ مَيتْـا

َ
ُ�ـلَ َ�ـْمَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَـدُُ�مْ أ

َ
 ُ�ِـب� أ

َ
ولا  )٦( )أ

 تحاسدوا فإن الحسد �كل الايمان
____________________ 

 .الاساس: -�لتثليث  -الاس  )١(
 .٣٢قد مضى بيان ما فيه في الصفحة  )٢(
ــف مــن حبائــل : -�لفــتح  -طــول النظــر إلى الشــئ وفعلــه مــن �ب قتــل واللمحــة : والرمــق )٣( النظــرة �لعجلــة والنظــرة الخفيفــة اى ونظــر العيــون إلــيهن بنظــر خفي

 .الشيطان ومكائده
 .العلو والمكان العالى: -�لتحريك  -شرف  )٤(

 .الصدق منجاة أى منج: الباعث على النجاة ويقال: -�لفتح  -والمنجاة 
 .ما بين الجبلين ونحوه: وشفا كل شئ طرفه وجانبه والهواة

 .التداعب والتلاعب: التمازح )٥(
 .التفاخر: والتباذخ

 .١٢سورة الحجرات آية  )٦(
   



١٥٤ 

وارحمـوا الارملـة . وا التحيـة علـى أهلهـا �حسـن منهـاوأفشـوا السـلام في العـالم ورد )١(كما �كل النار الحطب ولا تباغضوا فإ�ـا الحالقـة 
واليتـيم وأعينـوا الضـعيف والمظلـوم والغــارمين وفي سـبيل الله وابـن السـبيل والسـائلين وفي الرقــاب والمكاتـب والمسـاكين وانصـروا المظلــوم  )٢(

وأحســـنوا . )٣(واقـــروا الضـــيف . اللهفإنـــه شـــديد العقـــاب وجاهـــدوا في ســـبيل . وأعطـــوا الفـــروض وجاهـــدوا أنفســـكم في الله حـــق جهـــاده
فـإن االله شـاكر ] فهو خ� � [ ومن تطوع خ�ا  (الوضوء وحافظوا على الصلوات الخمس في أوقا�ا فإ�ا من الله عزوجـل بمكـان، 

ثمِْ وَ العُْدْوَانِ  (. )٤()عليم  الإِْ
اتقو االله حق تقاته ولا تمـوتن إلا وأنـتم  (و . )٥( )وَ َ�عَاوَنوُا َ�َ الِْ�� وَ ا��قْوىَ وَ لاَ َ�عَاوَنوُا َ�َ

 . )٦( )�سلمون
أن الامـــل يـــذهب العقـــل ويكـــذب الوعـــد ويحـــث علـــى الغفلـــة ويـــورث الحســـرة فاكـــذبوا الامـــل فإنـــه غـــرور وإن ! واعلمـــوا عبـــاد الله 

 .)٧(صاحبه مأزور 
إن الله قــد �ذن للمســلمين �لحســنى فــاعملوا في الرغبــة والرهبــة فــإن نزلــت بكــم رغبــة فاشــكروا واجمعــوا معهــا رغبــ ولمــن شــكر  )٨(ة فــ

. اليوم تذخر فيه الذخائر وتبلى فيـه السـرائر. �لز�دة فإني لم أر مثل الجنة �م طالبها ولا كالنار �م هار�ا ولا أكثر مكتسبا ممن كسبه
وإنكـم قـد امـرتم . مـن لا ينفعـه اليقـين يضـره الشـكو . )٩(ومن لا يستقيم به الهدى تضره الضلالة . وإن من لا ينفعه الحق يضره الباطل

 ودللتم على الزاد )١٠(�لظعن 
____________________ 

 .الخصلة السيئة التى تحلق أى �لك كل خصلة حسنة: الحالقة )١(
 .الضعفاء: الارملة )٢(

 .ويطلق أيضا على المسكين ومن لا أهل له ومن ماتت زوجها
 .قرى الضيف )٣(

 .أضافه
 .١٥٣سورة البقرة آية  )٤(

 .أى تبرع تطوع :وقوله
 .٢سورة المائدة آية  )٥(
 .٩٧سورة آل عمران آية  )٦(
 .وقياسه موزور -من وزر  -الآثم : المأزور )٧(
 .العاقبة الحسنة: الحسنى )٨(
 .لانه ليس بين الهدى والضلالة شئ فان وراء الهدى ضلال كله )٩(

 ].الهدى يجر به الضلال إلى الردى ومن لم يستقم به [ وفى النهج 
 .الرحيل والامر تكوينى والمراد �لزاد عمل الصالحات وترك السيئات: الظعن )١٠(

   



١٥٥ 

 .ألا إن أخوف ما أتخوف عليكم إثنان طول الامل واتباع الهوى
 .ألا وإن الآخرة قد أقبلت وآذنت �طلاع )١(ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت �نقلاع 

 .والسباق غدا )٢(لمضمار اليوم ألا وإن ا
 .ألا وإن السبقة الجنة والغاية النار

 .عجل -]   ال[ يحثه  )٢(ألا وإنكم في أ�م مهل من ورائه أجل 
 .فمن أخلص � عمله في أ�مه قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أجله ومن لم يعمل في أ�م مهله ضره أجله ولم ينفعه عمله

. وخـوف المعـاد. وصـلة الـرحم. وإيتـاء الزكـاة في حينهـا والتضـرع والخشـوع. �قام الصلاة لوقتها )٣(وا إلى قوام دينكم افزع! عباد الله 
وأداء الامانـــة إذا . والوفـــاء �لعهـــد. وصـــدق الحـــديث. وتعلـــم القـــرآن والعمـــل بـــه )٤(] والضـــعيف [ وإكـــرام الضـــعفة . وإعطـــاء الســـائل

. وتــزودوا مــن الــدنيا مــا تحــرزون بــه أنفســكم. وجاهــدوا في ســبيل الله �مــوالكم وأنفســكم. رهبــوا عذابــهوارغبــوا في ثــواب الله وا. ائتمنــتم
 .أقول قولي واستغفر الله لي ولكم. واعملوا �لخير تجزوا �لخير يوم يفوز �لخير من قدم الخير

____________________ 
 .لتقلب والتحولآذنت أى أعلمت، وإعلامها هو ما أودع في طبيعتها من ا )١(

 .ومن نظر إليها تحصل له اليقين بفنائها
 .والاطلاع من اطلع على فلان أى أشرف وأ�ه ويفهم منه الاتيان بفجأة

 ].قد آذنت بوداع والآخرة قد أشرفت �طلاع ألا وان اليوم المضمار وغدا السباق [ وفى النهج كذا 
 .الموضع الذى تضمر فيه الخيل: والمضمار

تى �ـــزل وذلـــك في مـــدة اربعـــين يومـــا و هـــذه المـــدة أيضـــا توتضـــميره  ســـمى أن تـــربط ويكثـــر علفهـــا وماؤهـــا حـــتى تســـمن ثم يقلـــل علفهـــا وماؤهـــا وتجـــرى في الميـــدان حـــ
بة التى يحب السابق أن الغاية المحبو : -وبفتحتين  -المرة من السبق : -بفتح فسكون  -والسبقة . المسابقة وإجراء الخيل في مضمار فتسابق فيه: والسباق. المضمار

 .ما يتراهن عليه المتسابقون وهذا الكلام على سبيل الاستعارة أى العمل في الدنيا للاستباق في الآخرة: -بضم فسكون  -و .يصل إليها
 .الرفق: وايضا. المهلة: -�لفتح  -المهل  )٢(

 .أى الامل في البقاء واستمرار الحياة]. أمل [ وفى النهج 
 ).ضد(الاخافة، الاغاثة وازالة الفزع  :الافزاع )٣(
 ].الضعيفة والضعيف [ في بعض النسخ  )٤(

   



١٥٦ 

 ) *ومن حكمه صلوات الله عليه وترغيبه وترهيبه ووعظه* (

إن الله لا يرضــى لعبــاده بعــد إعــذاره . )١(أمــا بعــد فــإن المكــر والخديعــة في النــار فكونــوا مــن الله علــى وجــل ومــن صــولته علــى حــذر 
ولهـذا يضـل سـعى العبـد حـتى ينسـى الوفـاء �لعهـد ويظـن أنـه قـد أحسـن صـنعا  )٢(سـتطرادا واسـتدراجا مـن حيـث لا يعلمـون وإنذاره وا

ه مــن النبــأ يعقــد علــى نفســه العقــد ويهلكهــا بكــل جهــد وهــو في مهلــة مــن الله علــى  ولا يــزال كــذلك في ظــن ورجــاء وغفلــة عمــا جــاء
ؤمنين ويستحســن تمويــه المترفــين عهــد، يهــوي مــع الغــافلين ويغــدو مــع المــذنبين و  ؤلاء قــوم شــرحت قلــو�م  )٣(يجــادل في طاعــة الله المــ فهــ

وحســبوا أ�ــا � قربــة وذلــك لا�ــم عملــوا �لهــوى وغــيروا كــلام الحكمــاء وحرفــوه بجهــل وعمــى  )٤(�لشــبهة وتطــاولوا علــى غــيرهم �لفريــة 
حـتى إذا كشـف  )٦(رية ولا منـار معلـوم إلى أمـدهم وإلى منهـل هـم واردوه ، بلا سبل قاصدة ولا أعلام جا)٥(وطلبوا به السمعة و الر�ء 

 واستخرجهم من جلابيب )٧(الله لهم عن ثواب سياستهم 
____________________ 

 .السطوة والقدرة: الصولة )١(
 .واستدراج الله للعبد انه كلما جدد خطيئة جدد له نعمة وأنساه الاستغفار فيأخذه قليلا قليلا. الخدعة: وأيضا. الارتقاء من درجة إلى درجة: الاستدراج )٢(

 .سنستدرجهم من حيث لا يعلمون  قال الله تعالى
 .التلبيس والممزوج من الحق والباطل: التمويه )٣(

 .يترك و يصنع ما يشاء ولا يمنعالمتنعم والذى : والمترف
 .اعتدى وترفع عليه: تطاول عليه )٤(

 .القذف والكذبة العظيمة التى يتعجب منها: -�لكسر  -والفرية 
 .أى ليراه الناس ويسمعوه فعله ر�ء وسمعة ما يسمع، يقال: -�لضم  -السمعة  )٥(
المورد وموضع الشرب على الطريق ويسمى أيضـا المنـزل الـذى في المفـاوز علـى طريـق المسـافر لان فيـه : لوالمنه. ما يجعل في الطريق للاهتداء: -�لفتح  -المنار  )٦(
 .ماء

 ].عن جزاء معصيتهم [ في بعض النسخ  )٧(
   



١٥٧ 

وصــار غفلــتهم، اســتقبلوا مــدبرا واســتدبروا مقــبلا، فلــم ينتفعــوا بمــا أدركــوا مــن أمنيــتهم ولا بمــا �لــوا مــن طلبــتهم ولا مــا قضــوا مــن وطــرهم 
 .)١(ذلك عليهم و�لا فصاروا يهربون مما كانوا يطلبون 

فإنمـا البصـير  )٢(وإني احذركم هذه المزلـة وآمـركم بتقـوى الله الـذي لا ينفـع غـيره فلينتفـع بنفسـه إن كـان صـادقا علـى مـا يجـن ضـميره 
المهـوى ويتنكـب طريـق العمـى ولا يعـين يتجنـب فيـه الصـرعة في  )٣(من سمع وتفكر ونظـر وأبصـر، وانتفـع �لعـبر وسـلك جـددا واضـحا 

 .على فساد نفسه الغواة بتعسف في حق أو تحريف في نطق أو تغيير في صدق ولا قوة إلا ��
قولوا ما قيل لكم وسلموا لما روي لكم ولا تكلفوا ما لم تكلفوا فانما تبعته عليكم فما كسبت أيديكم ولفظت ألسـنتكم أو سـبقت 
إليه غايتكم واحذروا الشبهة فإ�ا وضعت للفتنة واقصدوا السهولة واعملوا فيما بينكم �لمعروف من القول والفعـل واسـتعملوا الخضـوع 

وإ�كــــم . وكظـــم الغــــيط، فإ�ـــا وصـــية الله )٤(واعملــــوا فيمـــا بيـــنكم �لتواضــــع والتناصـــف والتبـــاذل . لاســـتكانة �واستشـــعروا الخـــوف وا
َ خَبٌِ� بمَِا َ�عْمَلوُنَ ( والتحاسد والاحقاد،فإ�ما من فعل الجاهلية َ إِن� ا�� قُوا ا�� مَتْ لِغَدٍ وَ ا��  .)٥()  وَ ْ�َنظُْرْ َ�فْسٌ مَا قدَ�

النــاس اعلمــوا علمــا يقينــا أن الله لم يجعــل للعبــد وإن اشــتد جهــده وعظمــت حيلتــه وكثــرت نكايتــه أكثــر ممــا قــدر لــه في الــذكر أيهــا 
 .الحكيم ولم يحل بين المرء على ضعفه وقلة حيلته وبين ما كتب له في الذكر الحكيم

 .العالم �ذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعةولن ينتقص نقيرا بحمقه، ف )٦(أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه 
____________________ 

 .الحاجة: -بفتحتين  -والوطر . المرة: -و�لفتح  -الاسم من المطالبة : -�لكسر  -والطلبة . البغية وما يتمنى: الامنية )١(
 ].فلينتفع بتقية إن كان صادقا على ما يحن ضميره [ في بعض النسخ  )٢(
 .الارض الصلبة المستوية التى يسهل المشى فيها: -بفتحتين  -الجدد  )٣(

 .جمع غاوى اسم فاعل من غوى: -�لضم  -والغواة . عدل وتجنب: ويتنكب
 .الانصاف: التناصف )٤(
 .١٨سورة الحشر آية  )٥(
 .والمراد �ا هنا الحقير والقليل من الشئ. النكتة التى في ظهر النواة: النقير )٦(

 .القرآن ولا يكون للانسان أن ينال من الكرامة فوق ما نص عليه القرآن: والمراد �لذكر الحكيم
   



١٥٨ 

. )١(ورب مبتلـى عنـد النـاس مصـنوع لـه . رب منعم عليه في نفسـه مسـتدرج �لاحسـان إليـه. والتارك له أكثر الناس شغلا في مضرة
وتفكر فيما جاء عن الله تبـارك وتعـالى فيمـا لا خلـف فيـه ولا  )٢(جلتك فأفق أيها المستمتع من سكرك وانتبه من غفلتك وقصر من ع

وكمـــا تـــدين . محــيص عنـــه ولابــد منـــه، ثم ضــع فخـــرك ودع كــبرك واحضـــر ذهنــك واذكـــر قــبرك ومنزلـــك، فــإن عليـــه ممــرك وإليـــه مصــيرك
 )٤(وع . ينفعـك النظـر فيمـا وعظـت بـهفل. وما قدمت إليه تقدم عليـه غـدا لا محالـة. وكما تصنع يصنع بك. وكما تزرع تحصد. )٣(تدان

إما طاعة الله تقوم لها بما سمعت وإما حجة الله تقوم لها بمـا : ما سمعت ووعدت، فقد اكتنفك بذلك خصلتان ولابد أن تقوم �حدهما
�ٍ  (فالحذر الحذر والجد الجد، فانه . علمت كـيم الـتي لهـا يرضـى ولهـا يسـخط إن من عزائم الله في الـذكر الح )٥( ) لاَ يُ�بَ�ئکَُ مِثلُْ خَبِ

ؤمن وإن حســن قولــه وزيــن وصــفه وفضــله غــيره إذا خــرج مــن الــدنيا فلقــى الله بخصــلة مــن هــذه  ولهــا يثيــب وعليهــا يعاقــب أنــه لــيس بمــ
 الشرك �� فيما افترض عليـه مـن عبادتـه، أو شـفاء غـيظ �ـلاك نفسـه أو يقـر بعمـل فعمـل بغـيره، أو يسـتنجح: الخصال لم يتب منها

�ظهار بدعة في دينه أو سره أن يحمده الناس بما لم يفعل من خير، أو مشـى في النـاس بـوجهين ولسـانين والتجـبر  )٦(حاجة إلى الناس 
 .و الا�ة

إن المثل دليل على شبهه إن البهائم همها بطو�ا وإن السباع همهـا التعـدي والظلـم وإن النسـاء همهـن زينـة ]   واعقل ذلك ف[ واعلم 
 .ا والفساد فيها وإن المؤمنين مشفقون مستكينون خائفونالدني

____________________ 
 .أى يغتر المنعم عليه �لنعمة )١(

 .فربما تكون هذه النعمة استدراجا له من الله ثم �خذه من حيث لا يشعر
 .زلتهوكذلك لا يقنط المبتلى عند الناس فقد تكون البلوى صنعا من الله له ليرفع �ا مقامه ومن

 ].فافق أيها المستمع من سكرك [ وفى بعض النسخ 
 .أى العجلة في طلب الدنيا )٢(
 .بفعلك وبحسب ما عملت) المبنى للمفعول(تجازى ) المبنى للفاعل(أى كما تجازى  )٣(
 .أمر من وعى يعى أى احفظ ع )٤(
 .١٥سورة فاطر آية  )٥(
 ].حاجته [ في بعض النسخ  )٦(

 .يقضوها لهسأل أن : ويستنجح
 .التكبر: والتجبر
 .العظمة والنخوة: و الا�ة
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 ) *ووصفه المقصرين موعظته * (

بطــول الامــل يقــول في الــدنيا قــول الزاهــدين ويعمــل فيهــا عمــل الــراغبين إن  )١(لا تكــن ممــن يرجــو الآخــرة بغــير عمــل ويرجــو التوبــة 
اعطــي منهــا لم يشــبع وإن منــع لم يقنــع يعجــز عــن شــكر مــا اوتي ويبتغــي الــز�دة فيمــا بقــي، ينهــى النــاس ولا ينتهــي و�مــر النــاس مــا لا 

 .�تي، يحب الصالحين ولا يعمل �عمالهم ويبغض المسيئين وهو منهم
ألا أجلس فأتمنى فهو يتمنى المغفرة ويـدأب في المعصـية  )٢(كم أعمل فأتعنى : وت لكثرة سيئاته ولا يدعها في حياته، يقولويكره الم

)٣(. 
 .لكان خيرا لي ويضيعه غير مكترث لاهيا )٤(لو كنت عملت ونصبت : وقد عمر ما يتذكر فيه من تذكر، يقول فيما ذهب

ويقـنط إذا ابتلـي تغلبـه نفسـه علـى  )٥(صح أمن مغترا يؤخر العمل، تعجبه نفسه ما عـوفي  إن سقم ندم على التفريط في العمل وإن
 .)٦(ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن 

لا يقنع من الرزق بما قسم له ولا يثق منه بما قد ضمن له ولا يعمل من العمل بما فرض عليه، فهو من نفسه في شك، إن استغنى 
ويبتغـي الـز�دة ولا يشـكر ويتكلـف مـن النـاس مـالا يعنيـه ويصـنع  )٨(نط ووهن، فهو من الذنب والنعمة موفر وإن افتقر ق )٧(بطر وفتن 

 .من نفسه ما هو أكثر
 .إن عرضت له شهوة واقعها �تكال على التوبة وهو لا يدري كيف يكون ذلك

 .لا تغنيه رغبته ولا تمنعه رهبته
____________________ 

 .ويرجئ أى يوخر التوبة] ئ التوبة ويرج[ وفى النهج  )١(
 ].لم [ في بعض النسخ  )٢(

 .أتعب من العناء اى التعب والمشقة: وأتعنى
 .يستمر ويجد في المعصية: يدأب )٣(
 .أى لا يعبأ به ولا يباليه غير مكترث لاهيا اجتهدت واتعبت فيه و: نصبت )٤(
 .أى مادام في العافية )٥(
 .نيا ولا يعمل للاخرة �ليقينيعمل �لظن في اعمال الد )٦(

 .وهو على يقين من ان السعادة والشرف في الفضيلة والزهد في الدنيا ولا يكتسبهما ولكن اذا ظن وتوهم لذة حاضرة وشهوة عاجلة �در اليها
 .بطر أى اغتر �لنعمة ففتن )٧(
 .ولا ينقص منهما شيئا من وفره اى كثره وجعله وفرا أى كثيرا )٨(
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و�مــن . ومــن العمــل مقــل، يرجــو نفــع عمــل مــا لم يعملــه )١(غ في المســألة حــين يســأل ويقصــر في العمــل، فهــو �لقــول مــدل ثم يبــال
يســتكثر مــن . وهــو يخشــى المــوت ولا يخــاف الفــوت )٢(يبــادر مــن الــدنيا إلى مــا يفــنى، ويــدع جــاهلا مــا يبقــى . عقــاب جــرم قــد عملــه

ويرجـو لنفسـه . يخـاف علـى غـيره �دنى مـن ذنبـه. تكثر مـن طاعتـه مـا يحتقـر مـن غـيرهويسـ. معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه
إذا عـوفي ظـن أنـه . يؤدي الامانة مـا عـوفي وارضـي والخيانـة إذا سـخط وابتلـي. �دنى من عمله، فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن

يصـبح وهمتـه الصـبح ولم يسـهر . ائمـا ولا يصـبح صـائمايؤخر الصوم ويعجل النـوم، لا يبيـت ق. وإن ابتلي ظن أنه قد عوقب. قد �ب
. ينصـب النـاس لنفسـه ولا ينصـب نفسـه لربـه. يتعـوذ �� ممـن هـو دونـه ولا يتعـوذ ممـن هـو فرقـه. ويمسـي وهمتـه العشـاء وهـو مفطـر. )٣(

ولا يعزف عليهـا  )٤(على غيرهالنوم مع الاغنياء أحب إليه من الركوع مع الضعفاء يغضب من اليسير ويعصي في الكثير، يعزف لنفسه 
. ويخشى الخلـق في غـير ربـه ولا يخشـى ربـه في خلقـه. يرشد غيره ويغوي نفسه. فهو يحب أن يطاع ولا يعصى ويستوفي ولا يوفي. لغيره

في  ولا يشكره على مزيد ولا �مـر �لمعـروف ولا ينهـى عـن منكـر فهـو دهـره. ولا يحمد ربه على نعمه. يعرف ما أنكر وينكر ما عرف
، فهــو أبــدا عليــه ولا لــه، لا يــدري عملــه إلى مــا يؤديــه إليــه، حــتى مــتى وإلى )٦(إن مــرض أخلــص و�ب وإن عــوفي قســا وعــاد . )٥(لــبس 
 .احفظ وع، انصرف إذا شئت. اللهم اجعلنا منك على حذر. )٧(متى 

____________________ 
 .ادل على فلان أى أخذه من فوقه واستعلى عليه: يقال )١(
يخشـى المـوت ولا يبـادر [ يبادر في الدنيا إلى ما كان يفنى ويترك مـا يبقـى مـن الاعمـال الـتى للاخـرة، مـع أنـه يخشـى مـن المـوت لا يخـاف مـن الفـوت وفى الـنهج  )٢(

 ].الفوت 
 .ولم يسهر أى ينام الليل )٣(

 .النوم في الليل: -�لتحريك  -والسهر 
 .يزهد ويمنع: يعزف )٤(
 .عمره الذى يعيش في خلط واشتباهأى كان في مدة  )٥(
 ].نسى [ في بعض النسخ  )٦(
 .كذا في النسخ  )٧(

 .وهو استفهام توبيخى
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 ) *المتقين وصفه * (

ين في الــدنيا هــم أهــل الفضــائل، مــنطقهم الصــواب وملبســهم الاقتصــاد ومشــيهم : - )١(بعــد حمــد الله والثنــاء عليــه  -قــال  إن المتقــ
� �لطاعــة، غاضــين أبصــارهم عمــا حــرم الله عزوجــل، واقفــين أسمــاعهم علــى العلــم، نزلــت مــنهم أنفســهم في الــبلاء   التواضــع، خضــعوا

كالذي نزلت في الرخاء رضـى �لقضـاء، لـولا الآجـال الـتي كتـب الله لهـم لم تسـتقر أرواحهـم في أجسـادهم طرفـة عـين شـوقا إلى الثـواب 
 .وخوفا من العقاب

وهـم والنـار كمـن قـد رآهـا وهـم فيهـا  )٢(فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآهـا فهـم منعمـون عظم الخالق في أنفسهم 
صـبروا أ�مــا . معـذبون قلـو�م محزونـة وشـرورهم مأمونـة وأجسـادهم نحيفـة وحاجــا�م خفيفـة وأنفسـهم عفيفـة ومعـونتهم للاسـلام عظيمـة

أمـا الليـل فصـافون أقـدامهم، . و طلبـتهم فأعجزوهـا. أراد�م الـدنيا ولم يريـدوها. ريمقصارا فأعقبتهم راحة طويلة مربحة يسرها لهم رب ك
ووجـــع  . ا علـــى ذنـــو�م و�ـــيج أحـــزا�م بكـــاء. )٤(يحزنـــون بـــه أنفســـهم ويســـتثيرون بـــه دواء دائهـــم  )٣(�لـــون لاجـــزاء القـــرآن يرتلونـــه تـــرتيلا 

وإذا مـروا . هـا طمعـا وتطلعـت أنفسـهم إليهـا شـوقا وظنـوا أ�ـا نصـب أعيـنهمفإذا مروا �ية فيهـا تشـويق ركنـوا إلي. وجراحهم )٥(كلومهم 
�يـة فيهــا تخويــف أصـغوا إليهــا مســامع قلـو�م وظنــوا أن زفــير جهـنم وشــهيقها في اصــول آذا�ـم فهــم حــانون علـى أوســاطهم ومفترشــون 

 .يطلبون إلى الله العظيم في فكاك رقا�م )٦(جباههم وأكفهم وأطراف الاقدام 
____________________ 

 .منقول في النهج مع اختلاف يسير - )١(
 ].متكئون [ في بعض النسخ  )٢(
 .الترتل: ة والترسل في القراء] يتلونه ترسلا [ في بعض النسخ  )٣(
 ].يستشفعون [ وفى بعض نسخ الحديث ] يستشيرون [ أى يختارون وفى بعض النسخ  )٤(
 .رحالج: -�لفتح  -جمع كلم : الكلوم )٥(
 .هذا ذكر لكيفية ركوعهم وسجودهم في آ�ء الليل )٦(

 .ذكر لغرضهم من عباد�م تلك فكاك رقا�م :إلى قوله يطلبون :وقوله
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قـــد : ينظـــر إلـــيهم النـــاظر فيحســـبهم مرضـــى ويقـــول )١(أمـــا النهـــار فحكمـــاء علمـــاء، أبـــرار أتقيـــاء، قـــد بـــراهم الخـــوف أمثـــال القـــداح 
أمر عظيم إذا هم ذكروا عظمة الله تعـالى وشـدة سـلطانه، مـع مـا يخـالطهم مـن ذكـر المـوت وأهـوال القيامـة وقد خالط القوم  )٢(خولطوا 

ــإذا أشــفقوا مــن ذلــك  )٣(أفــزع ذلــك قلــو�م وطاشــت لــه أحلامهــم  �دروا إلى الله �لاعمــال الزاكيــة لا يرضــون  )٤(وذهلــت لــه عقــولهم ف
أ� أعلـم : هـم لانفسـهم متهمـون ومـن أعمـالهم مشـفقون إذا زكـي أحـدهم خـاف ممـا يقولـون، فيقـول. �ليسير ولا يستكثرون لـه الكثـير

يعلمـــون إنـــك عـــلام اللهـــم لا تؤاخـــذني بمـــا يقولـــون واجعلـــني خـــيرا ممـــا يظنـــون واغفـــر لي مـــا لا . بنفســـي مـــن غـــيري وربي أعلـــم بي مـــنى
وشـفقة  )٦(وكيسـا في رفـق . وحرصـا في علـم. )٥(وإيمـا� في يقـين . وخوفا في لين. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين. الغيوب
 .وصبرا في شدة )٨(وتجملا في فاقة . وخشوعا في عبادة. )٧(وقصدا في غنى . وعلما في حلم. وفهما في فقه. في نفقة

وبـــرا في اســـتقامة  )٩(ونشـــاطا في هـــدى وتحرجـــا عـــن طمـــع . وطلبـــا في حـــلال. ورفقـــا في كســـب. عطـــاء في حـــقورحمـــة للمجهـــود وإ
 ولا يدع إحصاء . لا يغره ثناء من جهله. واعتصاما عند شهوة

____________________ 
 .السهم قبل أن براش: -�لكسر  -جمع قدح : القداح )١(

 .ترقق السهام �لنحتأى نحت الخوف أجسامهم كما  براهم :وقوله
 .اضطرب عقله واختل ومازجه خلل فيه: خولط في عقله )٢(

 .والامر العظيم الذى خالط عقولهم هو الخوف الشديد من الله
 .عدل وجاز: طاش السهم )٣(

 .خف وذهب: وطاش عقله
 .الذهاب بدهشة: أى العقل والذهول -�لكسر  -جمع حلم : والاحلام

 .هخاف من: أشفق من كذا )٤(
 .خائفون من التقصير فيها: والمشفقون

 .أى إيمان في حد اليقين )٥(
 .العقل، الفطنة، جودة القريحة، خلاف الحمق: الكيس )٦(

 .الرحمة: -�لتحريك  -والشفقة 
 .اقتصادا: قصدا )٧(

 .التظاهر �ليسر: التجمل
 .الفقر: والفاقة

 .�لحاء المهملة] تحملا في فاقة [ في بعض النسخ  )٨(
 .التحرج التجنب والتباعد )٩(
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يصـبح وهمـه الـذكر، يبيـت حـذرا . يعمـل الاعمـال الصـالحة وهـو علـى وجـل، يمسـي و همـه الشـكر. )١(عمله مستبطئا لنفسـه في العمـل 
 إن استصـعبت عليـه نفسـه فيمـا تكـره لم يعطهـا سـؤلها. فرحـا بمـا أصـاب مـن الفضـل والرحمـة. حـذرا لمـا حـذر مـن الغفلـة. ويصبح فرحا
تــراه بعيــدا  . يمــزج الحلــم �لعلــم ويمــزح العلــم �لعمــل. وزهادتــه فيمــا يفــنى. )٣(فرحــه فيمــا يحــذر وقــرة عينــه فيمــا لا يــزول  )٢(فيمــا هويــت 

، سهلا أمره، حريزا دينه، ميتة شهوته، مكظومـا )٤(كسله، دائما نشاطه، قريبا أمله قليلا ز�، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، متغيبا جهله 
الخـير . صافيا خلقه، لا يحدث الاصدقاء �لذي يؤتمن عليه، ولا يكتم شهادة الاعداء، لا يعمل شـيئا ر�ء، ولا يتركـه اسـتحياء غيظه،

يعفــو عمــن ظلمــه ويعطــي مــن حرمــه ويصــل مــن قطعــه، لا . )٥(منــه مــأمول والشــر منــه مــأمون، إن كــان في الغــافلين كتــب في الــذاكرين 
. ، حسـنا فعلـه، مقـبلا خـيره، مـدبرا شــره)٧(، بعيـدا فحشـه، لينـا قولـه، غائبــا مكـره، كثـيرا معروفـه )٦(نـه يعـزب حلمـه، ولا يعجـز فيمـا يزي

ولا �ثم فيمن يحب، ولا يدعي ما ليس  )٩(لا يحيف على من يبغض، . ، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور)٨(فهو في الزلازل وقور 
، ولا ينابز �لالقـاب، لا يبغـي ولا يهـم بـه، )١٠(أن يشهد عليه، لا يضيع ما استحفظ  له، ولا يجحد حقا هو عليه، يعترف �لحق قبل

 ولا يضار �لجار، ولا
____________________ 

 .أى لا يكون عمله في نظره وإن كثر حد الاحصاء موجبا لان يقيل واستبطا نفسه فيه )١(
 .الطاعة عاقبها بعدم إعطاء سؤلها وترغب إليها من الشهوة التي فرحت �تيا�اأى إذا لم تطاوعه نفسه فيما يشق عليها من  إن استصعبت )٢(
 .ما لا يزول هو الاخرة وما يفنى هو الدنيا )٣(
 .حصينا: وحريزا. أى قليلا] منزورا أكله [ وزاد هنا في النهج ]. منفيا جهله [ في الكافى  )٤(
 ].وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين [ لانه ذاكرا بقلبه وفى أمالى الصدوق والنهج  )٥(
 ].ولا يعجل فيما يريبه [ وفى الامالى . ولعل المعنى لا يذهب حمله وحزمه. كذا  )٦(
 ].غائبا منكره حاضرا معروفه [ في النهج  )٧(
 .الرزين والذى لا يضطرب: والوقور. الشدائد والاهوال الموعدة: الزلازل )٨(
 .لا يظلم: لا يحيف )٩(
 .أى ولا يرتكب إثما لارضاء حبيبه ولا �ثم إلخ 
 .اللقب: النبز]. لا ينسى ما ذكر [ زاد هنا في النهج  )١٠(

 .ولا ينابز أى لا يدعو غيره �للقب الذى يكره ويشمئز منه ولا يعاير به
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لا يـدخل في الـدنيا . �مـر �لمعـروف وينهـى عـن المنكـر. بطـئ عـن المنكـرات. للامـا�تسريع إلى الصـواب، مـؤد  )١(يشمت �لمصائب 
. )٤(لا يجمـح بـه الغـيظ . )٣(قانع �لـذي لـه . إن صمت لم يغمه الصمت وإن ضحك لم يعل به الصوت. ولا يخرج من الحق. )٢(بجهل 

لا ينصــت للخــير . ويصــمت ليســلم ويســأل لــيفهم. س لــيعلميخــالط النــا. ولا يطمــع فيمــا لــيس لــه. ولا يقهــره الشــح. ولا يغلبــه الهــوى
نفسـه منـه في عنـاء والنـاس . ولا يتكلم به ليتجبر على من سـواه، إن بغـي عليـه صـبر حـتى يكـون الله جـل ذكـره ينـتقم لـه. )٥(ليعجز به 
نــوه ممــن د� منــه لــين ورحمــة، و د. )٦(بعــده عمــن تباعــد عنــه بغــض ونزاهــة . أتعــب نفســه لآخرتــه وأراح النــاس مــن نفســه. منــه في رجــاء

وهـو إمـام لمـن خلفـه مـن أهـل . بـل يقتـدي بمـن كـان قبلـه مـن أهـل الخـير )٧(ولا دنـوه خديعـة ولا خلابـة . ليس تباعده تكبرا ولا عظمـة
 .البر

 ) *التي يذكر فيها الايمان خطبته * (

 .)٨(اصطفى لنفسه منها ما شاء ودعائمه وشعبها والكفر ودعائمه وشعبها إن الله ابتدأ الامور ف
 واستخلص منها ما أحب، فكان

____________________ 
 .لا يفرح: لا يشمت )١(
 ].ولا يدخل في الباطل [ في النهج  )٢(
 ].�لذى قدر له [ في الكافى  )٣(
 .إذا ركب هواه وأسرع إلى الشئ فلم يمكن رده: جمح الرجل )٤(

 .�م طوحت: جمحت المفازة �لقوم: ويقال
 .وجمح بفلان مراده أى لم ينله

 .أى لا يسكت مستمعا للخبر لينقله في مجلس آخر] لا ينصت للخبر ليفجر به [ كذا وفى الكافى   )٥(
 ].زهد ونزاهة [ وفى النهج  )٦(

 .مصدر من نزه اى العبد عن المكروه -والنزاهة 
 .الخديعة �لقول اللطيف: -مصدر  -الخلابة  )٧(
 .مع اختلاف في بعض المواضع وذكره الشريف الرضى رحمه الله في النهج ٤٩ص  ٢منقول في الكافى ج  )٨(
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، فنحله من أحب من خلقه، ثم بينه فسهل شرائعه لمن ورده وأعز أركانـه علـى مـن )١(مما أحب أنه ارتضى الايمان فاشتقه من اسمه 
. وعصــمة لمــن اعتصــم بــه. ودينــا لمــن انتحلــه. وزينــة لمــن تحلــى بــه. دى لمــن ائــتم بــهوهــ. وجعلــه عــزا لمــن والاه وأمنــا لمــن دخلــه )٢(جانبــه 

. وحجـة لمـن خاصـم بـه. ونـورا لمـن استضـاء بـه. وحكمـة لمـن نطـق بـه. وشـرفا لمـن عرفـه. وبرهـا� لمـن تكلـم بـه. وحبلا لمن استمسك به
. وفهما لمن تفكر. ولبا لمن تدبر. )٤(وحلما لمن حدث . وحكما لمن قضى. وحديثا لمن روى. وعلما لمن وعى. )٣(وفلجا لمن حاج به 

. وزلفـى لمـن ارتقـب. )٥(ومـودة مـن الله لمـن صـلح . وعبرة لمن اتعظ ونجاة لمن آمن بـه. وآية لمن توسم. وبصيرة لمن عزم. ويقينا لمن عقل
وتطهـيرا لمـن رشـد وأمنـة لمـن . لمـن اتقـى ولباسـا. وجنة لمن صبر. وخيرا لمن سارع. وصبغة لمن أحسن. وراحة لمن فوض. وثقة لمن توكل

 .فالايمان أصل الحق. وروحا للصادقين )٦(أسلم 
____________________ 

 .الاية  -هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن  ٢٣قال الله تبارك وتعالى في سورة الحشر آية  )١(
� محمد اشـتققت : من اللفظ فقط بل اشتقاق الحقيقة والمعنى من اسمه تعالى كما جاء في حديث المعراج إن الله تعالى قـال لى وليس المراد من اشتقاقه اشتقاق اللفظ

نور من نـوره فكلهم أشباح  لك اسما من أسمائى فأ� المحمود وأنت محمد واشتققت لعلى اسما من أسمائى فأ� الاعلى وهو على وهكذا فاطمة والحسن والحسين 
 .تعالى جل اسمه

ه آ�ر في الخــارج تظهــر مــن وامــا الايمــان فرابطــة �طنيــة بــين الله وعبــده، بــه يعبــد الله وبــه يتقــرب اليــه وبــه ينجــو مــن الهلكــة ويهــدى مــن الضــلالة ويخــرج مــن الظلمــة ولــ
القلــب واغصــا�ا تظهــر مــن الاعضــاء والجــوارح وثمارهــا الاخــلاق الحســنة  اعضــاء المــؤمن وجوارحــه مــن الصــالحات والاعمــال الحســنة فالايمــان بمنزلــة شــجرة منبتهــا في
 .والملكات الفاضلة والاعمال الصالحة وكل صفة من الاوصاف الحسنة كالسخاوة والشجاعة

 .والعدل ثمرة من ثمرا�ا كما ان البخل والجبن والظلم من ثمرات الكفر
 .جانبه أى سار إلى جنبه: يقال )٢(

 ].على من غالبه [ وفى النهج ] ن حاربه لم[ وفى الكافى 
 .أى حاول أن يغلبه ولعله أظهر

 .الفلج الظفر والفوز )٣(
 ].لمن جرب [ في الكافى  )٤(
 ].وتؤدة لمن أصلح وزلفى لمن اقترب [ في الكافى  )٥(
 .الامن والسلم: -بفتح الثلاثة  -الامنة  )٦(
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يســير . رفيــع الغايــة. مضــئ المصــابيح. فهــو أبلــج المنهــاج مشــرق المنــار. )١(ه ا�ــد ومأثرتــ. وأصــل الحــق ســبيله الهــدى وصــفته الحســنى
والــدنيا  )٣(والمـوت غايتـه . الصــالحات منـاره والعفـة مصــابيحه. كـريم الفرسـان. قـديم العــدة. متنــافس السـبقة. جـامع الحلبـة. )٢(المضـمار 
. فبالايمــــان يســــتدل علــــى الصــــالحات. والمحســــنون فرســــانه. ى عدتــــهوالتقــــو . والنــــار نقمتــــه. والجنــــة ســــبقته. والقيامــــة حلبتــــه. مضــــماره

 .)٥(و�لدنيا تحذو الآخرة . و�لموت تختم الدنيا. )٤(و�لصالحات يعمر الفقه و�لفقه يرهب الموت 
 .)٦(والتقوى سنخ الاحسان . والنار موعظة التقوى. و�لقيامة تزلف الجنة والجنة حسرة أهل النار

و �لمعصــية خســر الخاســرون فليزدجــر اولــوا . يهلــك مــن تبعهــا ولا ينــدم مــن يعمــل �ــا، لان �لتقــوى فــاز القــائزونوالتقـوى غايــة لا 
 :على الصبر واليقين والعدل والجهاد: فالايمان على أربع دعائم. وليتذكر أهل التقوى. النهى

____________________ 
أبلـج [ أبلج المناج أى واضح الطريق وفى الكافى والـنهج : وقيل. الطريق الواضح: ميد وأبلج أى أوضح والمنهاجالمكرمة والفعل الح: بضم الثاء وفتحها -المأثرة  )١(

 .بصيغة الجمع أى أشد الطرق وضوحا وأنورها] المناهج 
 .علم الطريق ومنار الايمان هى دلائله الواضحة من الاعمال الصالحة والاخلاق الحسنة: والمنار

 ].كريم المضمار [ وفى النهج . سبقأى إذا سوبق  )٢(
الراغـب علـى وجـه : والمتنـافس. خيل تجمـع للسـباق والنصـرة: -بسكون اللام  -وإذا كان المضمار موضع الذى تضمر فيه الخيل فالمراد به الدنيا لا�ا يسيرة والحلبة 

 .المباراة
 .يصل إليها الغاية المحبوبة التى يحب السابق أن: -بفتحتين  -والمفاخرة والسبقة 

 .الجماعة -و�لفتح  -ما اعددته لحوادت الدهر وبمعنى الاستعداد : -�لضم  -ما يتراهن عند السباق أى جزاء السابقين والعدة : -وبضم فسكون  -
 .أى غايته في حفظه فالمؤمن كان في مدة حياته في الدنيا في التعب والمشقة )٣(

 .الحياة �لسعادة الابدية والدنيا مضماره أى موضع الذى يضمر فيه لا�ا مزرعة الاخرةوقيل يريد الموت عن الشهوات البهيمية و 
 .و�لصالحات يستدل على الايمان[ في النهج  )٤(

 ].و�لعلم يرهب الموت . و�لايمان يعمر العلم
أى تحفــظ السـعادة بســبب الاعمـال الصــالحة والاخــلاق ] خــرة تحـوز الا[ وفى الـنهج وبعــض نسـخ الكــافى . اى تقابـل الاخــرة مـن حــذاه اى كـان �زائــه وحذائــه )٥(

 .الفاضلة
 ].والنار موعظة المتقين والتقوى سنخ الايمان [ وفى الكافى . أى أصله وأساسه )٦(
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ومن أشفق من النـار . )٢(فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات . والزهد والترقب )١(على الشوق والشفق : فالصبر على أربع شعب
علـى : واليقـين علـى أربـع شـعب. ومن ارتقب الموت سـارع إلى الخـيرات. ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. رجع عن المحرمات

ومـن �ول الحكمــة عــرف العــبرة . فمـن تبصــر في الفطنــة �ول الحكمــة. وموعظـة العــبرة وســنة الاولــين. )٣(تبصـرة الفطنــة و�ول الحكمــة 
 )٤(على غـائص الفهـم وغمـرة العلـم : والعدل على أربع شعب. ة ومن عرف السنة فكأنما عاش في الاولينومن عرف العبرة عرف السن
 .فمن فهم فسر جميع العلم. وزهرة الحكم وروضة الحلم

علــى الامــر �لمعــروف : والجهــاد علــى أربــع شــعب. ومــن حلــم لم يفــرط أمــره وعــاش بــه في النــاس حميــدا. )٥(ومــن عــرف الحكــم لم يضــل 
ومــن �ــى عــن المنكــر أرغــم أنــف . وشـنآن الفاســقين فمــن أمــر �لمعــروف شــد ظهــر المـؤمن )٦(هـي عــن المنكــر والصــدق عنــد المــواطن والن

 ومن صدق في المواطن قضى ما عليه ومن شنأ الفاسقين غضب � )٧(الكافرين 
____________________ 

 .الخوف: �لتحريك: الشفق )١(
 .كرهسلا عنه أى نسى وذهل عن ذ  )٢(
 .الاعتبار والاتعاظ: والعبرة. التعرف أى الوصول إلى دقائقها: التبصرة )٣(

 .أى المعرفة �نه كيف ينبغى أن يعتبر من الشئ ويتعظ به] معرفة العبرة [ وفى الكافى 
 .والمراد غور العلم أى سره و�طنه. الشدة والجمع: �لفتح: الغمرة )٤(

حة ويمكــن أن يقــرأوزهــرة ا]. غــور العلــم [ وفى الــنهج  بضــم الــزاى وســكون الهــاء وضــم الحــاء وســكون الكــاف أى حســن  زهــرة الحكــم لحكــم أى الحكــم الزاهــرة الواضــ
 .الحكم

الملكة أى ملكته وعبر عنها �لرسوخ لان شأن ] رساخة الحلم [ والحلم هو الامساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب وفى النهج . أى الحلم الواسع روضة الحلم 
 .ذلك

فيحسن حكمه فلم . الرجوع بعد الاعتراف للافاضة على الناس: والصدور] فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم [ في النهج  )٥(
 .يضل

 .البغض: �لتحريك: والشنآن. مشاهد الحرب في سبيل الحق أو المواطن المكروهة: المواطن )٦(
 ].فمن أمر �لمعروف شد ظهور المؤمنين ومن �ى عن المنكر أرغم أنف المنافقين [ وفى النهج ] ارغم أنف المنافق وأمن كيده  [في الكافى  )٧(
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. )١(علــى الفســق والغلــو والشــك والشــبهة : والكفــر علــى أربــع دعــائم. ومــن غضــب � غضــب الله لــه فــذلك الايمــان ودعائمــه وشــعبه
ومـن . فمن جفا حقر المؤمن ومقت الفقهـاء وأصـر علـى الحنـث. )٢(الجفاء والعمى والغفلة والعتو  :فالفسق من ذلك على أربع شعب

ومـن غفـل جـنى علـى نفسـه وانقلـب علـى ظهـره وحسـب غيـه رشـدا . عمى نسي الذكر، فبذى خلقه و�رز خالقه وألح عليه الشيطان
ومــن عتــا عــن أمــر الله . طــاء وبــدا لــه مــن الله مــا لم يكــن يحتســبإذا انقضــى الامــر وانكشــف عنــه الغ )٣(وغرتــه الامــاني وأخذتــه الحســرة 

علـى : والغلـو علـى أربـع شـعب. كما فرط في حياته واغتر بربه الكريم. ومن شك تعالى الله عليه ثم أذله بسلطانه وصغره بجلاله. شك
 الغمـرات، لا تنحسـر عنـه فتنـة إلا غشـيته اخـرى، فمـن تعمـق لم ينتـه إلى الحـق ولم يـزده إلا غرقـا في. )٤(التعمق والتنازع والزيغ والشقاق 

 من طول )٦(ومن �زع وخاصم وقع بينهم الفشل وبلي أمرهم . )٥(فهو يهوي في أمر مريج 
____________________ 

 .الخروج من الطاعة: الفسق )١(
 .مجاوزة الحد في الدين: والغلو
 .خلاف اليقين وهو التردد: والشك

 .الباطل �لباطل وتصوير غير الواقع بصورة الواقعوالشبهة هى ترجيح 
 .والجفاء هو الغلظة في الطبع والخرق في المعاملة والفظاظة فيها ورفض الصلة و البر والرفق )٢(

والعتـــو مصــدر بمعـــنى التجـــبر  إبطـــال البصــيرة القلبيـــة وتــرك التفكـــر في الامـــور النافعــة في الآخـــرة والغفلــة هـــى غيبـــة الشــئ عـــن �ل الانســان وعـــدم تـــذكره لــه: والعمــى
 .والاستكبار

 .أى أخذته الحسرة مما لحقه من الفضائح والندامة مما فعله من القبائح والندامة زاد هنا في الكافى )٣(
 .الذهاب في الاوهام لزعم طلب الاسرار: التشدد في الامر طلبا لاقصى غاية والمراد به هنا كما يعلم من تفسيره: التعمق أصله )٤(
 .العناد: -والشقاق �لكسر . العدول عن الحق والميل مع الهوى الحيوانى: الزيغو 

وبعـد هـذا   :بهونقل السيد الشريف الرضى هذه الشعب الاربعة من دعائم الكفر ولم يذكره من شعب الغلو الذى هو أحد دعائم الكفر وقال بعد ذكر الشـك وشـع
 .ولعله سهو أو سقط من قلم النساخ. ض المقصود في هذا الكتابكلام تركنا ذكره، خوف الاطالة والخروج عن الغر 

 ].وانخرق دينه [ وزاد في الكافى . ومريج أى مختلط أو مضطرب. الانكشاف: الانحسار )٥(
 .وهو الحمق -بضم العين  -] �لعثل [ وهو الجبن والضعف وفى بعض نسخه ] ومن �زع الرأى وخاصم شهر �لفشل [ في الكافى  )٦(
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واعـترض عليـه  )١(ومـن شـاق اعـورت عليـه طرقـه . ت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة وسكر سـكر الضـلال ومن زاغ ساء. اللجاج
ؤمنين . أمــره وضــاق مخرجــه ــع غــير ســبيل المــ ــع شــعب. )٢(وحــري أن ينــزع مــن دينــه مــن اتب علــى المريــة والهــول والــتردد : والشــك علــى أرب

ص علــى عقبيــه. )٤(مــارى الممــترون ، فبــأي آلاء ربــك يت)٣(والاستســلام  ومــن تــردد في دينــه ســبقه الاولــون . ومــن هالــه مــا بــين يديــه نكــ
. ومــن نجــا مــن ذلــك فبفضــل اليقــين. ومــن استســلم لهلكــة الــدنيا والآخــرة هلــك فيهمــا. )٥(وأدركــه الآخــرون ووطئتــه ســنابك الشــياطين 

وذلــك أن الزينــة تصــدف عــن . ويـل العــوج ولــبس الحــق �لباطــلعلــى الاعجــاب �لزينــة وتســويل الــنفس و�: والشـبهة علــى أربــع شــعب
واللــبس ظلمــات بعضــها فــوق بعــض فــذلك الكفــر . والعــوج يميــل بصــاحبة مــيلا عظيمــا. )٦(وتســويل الــنفس تقحــم إلى الشــهوة . البينــة

 .ودعائمه وشعبه
 .)٧(على الهوى والهوينا والحفيظة والطمع : والنفاق على أربع دعائم

____________________ 
 .شاق أى خالف وعاند )١(

 .واعورت عليه أى صارت أعور لا علم لها
 .اشتد واستغلق وأعجرت صعوبته: وأعضل. خشن ولم يسهل السير فيه: وعر الطريق] ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره [ وفى النهج 

 ].إذا لم يتبع سبيل المؤمنين [ وفى الكافى  )٢(
اى التجـــادل ] علـــى التمـــارى [ وفى الـــنهج ].  فبـــأى آلاء ربـــك تتمـــارى: وهـــو قـــول الله عزوجـــل[ الجـــدل والشـــك وفى الكـــافى هكـــذا  -بكســـر وضـــم  -لمريـــة ا )٣(

 .الشك: والامتراء. لاظهار قوة الجدل
 .الانقياد والمراد هنا إلقاء النفس في تيار الحاد�ت: والاستسلام. المخالفة: -�لفتح  -والهول 

 .وديد� أى عادة وسيرة يعنى لم يخرج من ظلمة الشك إلى اليقين] فمن جعل المراء ديد� لم يصبح ليله [ في النهج  )٤(
 .طرف الحافر أى تستزله الشياطين فتطرحه في الهلكة: -بضم السين والباء الموحدة  -جمع سنبك : السنابك )٥(
 .تزيينها: تسويل النفس )٦(

 .المعوج والباطل بوجه يخفى عوجه ويبرز استقامته فيظن أنه حق ومستقيم�ويل : و�ول العوج
 .رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية: وقحم في الامر] تقحم على الشهوة [ الصرف وفى الكافى : والصدف

 .الغضب والحمية: والحفيظة. رك الاهتمام فيهالرفق واللين والمراد هنا التهاون في أمر الدين وت: تصغير الهونى �نيث الاهون وهو من الهون: الهوينا )٧(
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وتخلـى عنـه ونصـر عليـه  )٢(فمـن بغـى كثـرت غوائلـه  )١(على البغي والعـدوان والشـهوة والعصـيان : والهوى من ذلك على أربع شعب
ن عصـى ضــل ومـ. )٣(ومـن لم يعــذل نفسـه عـن الشــهوات خـاض في الحسـرات وسـبح فيهــا . ومـن اعتـدى لم تـؤمن بوائقــه ولم يسـلم قلبـه

وذلــك أن الهيبــة تــرد عــن الحــق والاغــترار �لعاجــل . )٤(فالهيبــة والغــرة والمماطلــة والامــل : وأمــا شــعب الهوينــا. عمــدا بــلا عــذر ولا حجــة
ولو علم حسـاب مـا هـو فيـه مـات خفـا� . )٥(ولولا الامل علم الانسان حساب ما هو فيه . والمماطلة مورط في العمى. تفريط الآجل

. ومـن فخـر فجـر ومـن حمـي أصـر. فمن استكبر أدبر. فالكبر والفخر والحمية والعصبية: )٧(وأما شعب الحفيظة . )٦(الوجل من الهول و 
فـالفرح مكـروه . )٨(الفـرح والمـرح واللجاجـة والتكـبر : وشـعب الطمـع. ومن أخذته العصبية جار، فبئس الامر بـين إد�ر وفجـور وإصـرار

والتكــبر لهــو ولعــب و شـغل واســتبدال الــذي هــو أدنى �لــذي هــو . بــلاء لمـن اضــطرته إلى حمــل الآ�م واللجاجــة. عنـد الله والمــرح خــيلاء
 .خير

____________________ 
 .عصى  مكان طغى وكذا في تفسيره العصيان موضع] الطغيان [ في الكافى  )١(
 .الداهية والمهلكة: جمع الغائلة: الغوائل )٢(

 .داهيةلشر وال: جمع البائقة: والبوائق
 .اللوم: العذل )٣(

 .ولم يملك نفسه عن الشهوات[ وفى الكافى 
 ].ومن لم يعذل نفسه في الشهوات خاض في الخبيثات 

 .المخافة والمهابة: الهيبة )٤(
 .التعلل والتسويف: والمماطلة

 .كذا  )٥(
 .أى قدر ما هو فيه] الاجل ولولا الامل علم الانسان حسب ما هو فيه  وذلك �ن الهيبة ترد عن الحق والمماطلة تفرط في العمل حتى يقدم عليه[ وفى الكافى 

 .الموت فجأة: الخفات بضم الخاء المعجمة )٦(
 .اسم من المحافظة والحفاظ والمراد �ا السجية القبيحة التى يحفظ �ا الكبر والفخر والحمية والعصبية: الحفيظة )٧(
 .السرور: الفرح )٨(

 .جاوز القدر فتبختر واختال شدة الفرح حتى: والمرح
 .التكبر  موضع] التكاثر [ وفى الكافى 

 .وكذا في تفسيره وهو الصواب وما في الصلب تصحيف من النساخ
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، واشــــتدت قوتــــه، وفاضــــت بركتــــه، )١(فــــذلك النفــــاق ودعائمــــه وشــــعبه، والله قــــاهر فــــوق عبــــاده تعــــالى ذكــــره، واســــتوت بــــه مرتــــه 
 .)٢(ت حكمته، وفلجت حجته  واستضاء

وخلص دينه، وحقت كلمته، وسبقت حسناته، وصفت نسبته، واقسطت موازينه، و بلغت رسالاته، وحضـرت حفظتـه، ثم جعـل 
والتوبـة طهـورا، فمـن �ب اهتـدى، ومـن افتـتن غـوى مـا لم  )٣(السيئة ذنبا والذنب فتنة، والفتنة دنسا وجعل الحسنى غنما، والعتـبى توبـة 

فــا� الله مــا أوســع مــا لديــه مــن التوبــة والرحمــة والبشــرى . يصــدق �لحســنى ولا يهلــك علــى الله إلا هالــكيتــب إلى الله ويعــترف بذنبــه و 
ومـن لم . والجحيم والعزة والقدرة والبطش الشديد، فمن ظفر بطاعـة الله اختـار كرامتـه )٤(وما أنكر ما لديه من الانكال . والحلم العظيم

 .لك عقبى الدارهنا. يزل في معصية الله ذاق وبيل نقمته

 ) *لكميل بن ز�د ومن كلامه * (

 .إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها )٥(بعد اشياء ذكرها 
 أتباع كل )٦(عالم ر�ني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع : الناس ثلاثة: احفظ عني ما أقول لك

____________________ 
 .أى ذو قوة وعقل وشدة ذو مرة فاستوى :٦قال الله تعالى في سورة النجم آية  )١(
 .ظفر وفاز: فلج )٢(
 .الوسخ: الدنس )٣(
 .أى فوزا -بضم الغين مصدر  - غنما 

 ].وجعل الحسنى عتبى والعتبى التوبة [ الرضا أى سببا له و في الكافى : والعتبى
 ].وما أنكل ما لديه من الانكال [ يد الشديد وفى الكافى الق: -�لفتح  -جمع النكل : الانكال )٤(

 .الاخذ بصولة وسطوة: والبطش
 .الوخيم: والوبيل

مـن الـيمن، وجلالـة هـذا الرجـل ممـا تحـدث بـه المخـدرات في  منقول في الخصال وفى النهج مع أدنى اختلاف وكميل كان من أكابر أصحاب أمير المؤمنين  )٥(
وكـان ) ع(وغـيره، شـهد صـفين مـع علـى  كميـل بـن ز�د بـن �يـك بـن هيـثم النخعـى حـدث عـن علـى : حجالهن واعترف به المؤالف و المخـالف، قـال الـذهبى

 .شريفا مطاعا ثقة عابدا على تشيعه قليل الحديث، قتله الحجاج لعنه الله
 ).تنقيح المقال(  ه ٨٣

 .الذى لا خير فيه والحمقى: الهمج )٦(
 .سفلة الناس: -�لفتح  -والرعاع 
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 .�عق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم فيهتدوا ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فينجوا
العلـم حـاكم والمـال . والعلم يزكو على الانفاق )١(ة العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تفنيه النفق. � كميل العلم خير من المال

 .محكوم عليه
ومنفعـة المـال تـزول . به يكسب الانسـان الطاعـة في حياتـه وجميـل الاحدوثـة بعـد وفاتـه )٢(� كميل بن ز�د محبة العالم دين يدان به 

 .مات خزان الاموال وهم أحياء والعلماء �قون ما بقي الدهر. بزواله
بلى أصيب لقنـا  )٣(لم أصب له خزنة  -وأشار إلى صدره  -ها، إن ههنا لعلما جما . ودة وأمثلتهم في القلوب موجودةأعيا�م مفق

 )٤(غير مأمون، مستعملا آلة الـدين في طلـب الـدنيا، يسـتظهر بحجـج الله علـى أوليائـه وبنعمـة الله علـى معاصـيه أو منقـادا لحملـة الحـق 
ســـلس القيـــاد  )٥(لشـــك في قلبـــه �ول عـــارض مـــن شـــبهة، اللهـــم لا ذا ولا ذاك، أو منهومـــا �للـــذة لا بصـــيرة لـــه في أحنائـــه، ينقـــدح ا

كـذلك   )٦(أقـرب شـبها �مـا الانعـام السـائمة . للشهوة، أو مغرما �لجمع والادخار ليسا مـن رعـاة الـدين ولا مـن ذوي البصـائر واليقـين
 )٧(ائم � بحجة إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا اللهم بلى، لا يخلو الارض من ق. يموت العلم بموت حملته

____________________ 
 ].تنقصه النفقة [ في النهج  )١(
 ].العلم دين يدان به، به يكتسب الانسان الطاعة في حياته [ في النهج  )٢(

 .طاعة صاحبه في حياته والثناء عليه بعد وفاتهوذلك لان العلم أشبه شئ �لدين، فالعالم في قومه كالنبى في امته، يوجب على المتدينين 
 .ما يتحدث به -�لضم  -والاحدوثة 

 .أى لم أجد له خازنين )٣(
 .سريع الفهم: -بفتح فكسر  -واللقن 

 .لقنا  معطوف على منقادا )٤(
 .والمراد جوانب الحق وخفا�ه ودقائقه.طرف الشئ وجانبه: جمع حنو: والاحناء

 . شهوة الطعامالمفرط في: المنهوم )٥(
 .المولع به: -بفتح الراء  -والمغرم .حبل يقاد به: والقياد. السهل: والسلس

 .الانعام والمواشى الراعية: السائمة )٦(
 .المقهور، المستور، ا�هول، الخامل الذكر: المغمور )٧(

 ].إما ظاهرا مكشوفا أو خائفا مفردا [ وفى بعض النسخ 
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وأيــن اولئــك؟ هــم الاقلــون عــددا، الاعظمــون قــدرا، �ــم يحفــظ الله حججــه حــتى يودعــه . تــه ورواة كتابــهلــئلا تبطــل حجــج الله وبينا
 )١(هم ويزرعهـا في قلــوب أشـباههم، هجـم �ــم العلـم علـى حقــائق الايمـان، فباشـروا روح اليقــين واسـتلانوا مـا اســتوعر منـه المترفــون  نظـراء

 .واستأنسوا بما استوحش منه الجاهلون
 .الدنيا �بدان أرواحها معلقة �لمحل الاعلىصحبوا 

 .والدعاة إلى دينه )٢(� كميل اولئك امناء الله في خلقه وخلفاؤه في أرضه وسرجه في بلاده 
 .واشوقاه إلى رؤيتهم أستغفر الله لي ولك

 ) *)٣(لكميل بن ز�د مختصرة  وصيته * (

وادر بــذلك . وتوكــل علــى الله و اذكــر� وســم �سمائنــا وصــل علينــا. ولا قــوة إلا ��� كميــل ســم كــل يــوم �ســم الله وقــل لا حــول 
 .وما تحوطه عنايتك، تكف شر ذلك اليوم إن شاء الله )٤(على نفسك 

 .أدبني وأ� أؤدب المؤمنين وأورث الآداب المكرمين أدبه الله وهو  � كميل إن رسول الله 
 .يختمه ميل ما من علم إلا وأ� أفتحه وما من سر إلا والقائم � ك

 .� كميل ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
 .� كميل لا �خذ إلا عنا تكن منا

 .� كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة
 .)٥(ه شفاء من كل الاسواء � كميل إذا أكلت الطعام فسم �سم الذي لا يضر مع اسمه داء وفي

____________________ 
 .وجدوا وعدوا لينا: استلانوا )١(

 .المتنعم يعنى عدوا لينا ما استخشنه المتنعمون وهو الزهد: والمترف.وجدوا وعدوا وعرا أى صعبا: استوعر
 .جمع سراج: -بضم السين والراء المهملة  -السرج  )٢(
 .تمام الوصية في بشارة المصطفى لمحمد بن على الطبرى رحمه الله واختصره المؤلف  )٣(
 .أمر من أدار �لشئ أى جعله يدور: ادر )٤(

 .تحفظه وتعهده عنايتك: وقوله تحوطه
 ].من كل الادواء [ في بعض النسخ وفى بشارة المصطفى  )٥(

   



١٧٤ 

 .لن ترزق الناس شيئا والله يجزل لك الثواب بذلك � كميل وآكل الطعام ولا تبخل عليه، فإنك
 .ولا تتهم خادمك. )١(وابسط جليسك . أحسن عليه خلقك

 .� كميل إذا أكلت فطول أكلك ليستوفي من معك ويرزق منه غيرك
 .� كميل إذا استوفيت طعامك فاحمد الله على ما رزقك وارفع بذلك صوتك يحمده سواك فيعظم بذلك أجرك

ولا ترفع يدك من الطعام إلا وأنـت تشـتهيه، فـإن فعلـت . ودع فيها للماء موضعا وللريح مجالا )٢( توقرن معدتك طعاما � كميل لا
 .، فإن صحة الجسم من قلة الطعام وقلة الماء)٣(ذلك فإنت تستمرئه 

 .)٤(� كميل البركة في مال من آتى الزكاة وواسى المؤمنين ووصل الاقربين 
 .وتصدق على المساكين. قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين وكن �م أرأف وعليهم أعطف� كميل زد 

 .� كميل لا ترد سائلا ولو من شطر حبة عنب أو شق تمرة، فإن الصدقة تنمو عند الله
 .)٥(� كميل أحسن حلية المؤمن التواضع وجماله التعفف وشرفه التفقه وعزه ترك القال والقيل 

إ�ك ومنــاظرة الخســيس مــنهم وإن أسمعــوك واحتمــل وكــن مــن الــذين وصــفهم الله  � وإذا  كميــل في كــل صــنف قــوم أرفــع مــن قــوم، فــ
  )٦(خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 

____________________ 
 .سره: -بسط الرجل  )١(

 ].ولا تنهرن خادمك [ وفى بعض النسخ 
 .مأى لا تثقلن معدتك من الطعا لا توقرن )٢(

 ].توفرن [ وفى بعض النسخ 
 .استطيبه ووجده مريئا: استمرأ الطعام )٣(
 .عاو�م: واسى المؤمنين )٤(
 .ما يقوله الناس: -مصدران  -القال والقيل  )٥(

 .القال الابتداء والسؤال والثانى الجواب: وقيل
 .٦٤سورة الفرقان آية  )٦(

   



١٧٥ 

 .واهجر الفاسقين وجانب المنافقين ولا تصاحب الخائنين� كميل قل الحق على كل حال وواد المتقين 
للاخـتلاط �ـم والاكتسـاب معهـم وإ�ك أن تعظمهـم وأن تشـهد في مجالسـهم بمـا يسـخط الله  )١(� كميل لا تطرق أبـواب الظـالمين 

كـر بقلبـك فعلهـم واجهــر عليـك وإن اضـطررت إلى حضـورهم فـداوم ذكـر الله والتوكــل عليـه واسـتعذ �� مـن شـرورهم وأطــرق عـنهم وأن
 .بتعظيم الله تسمعهم، فإنك �ا تؤيد وتكفى شرهم

 .� كميل إن أحب ما تمتثله العباد إلى الله بعد الاقرار به و�وليائه التعفف والتحمل والاصطبار
 .� كميل لا تر الناس إقتارك واصبر عليه احتسا� بعز وتستر

ولا  )٢(ك؟ أخــوك، الــذي لا يخــذلك عنــد الشــديدة ولا يقعــد عنــك عنــد الجريــرة ومــن أخــو . � كميــل لا �س أن تعلــم أخــاك ســرك
 .)٣(يدعك حتى تسأله ولا يذرك وأمرك حتى تعلمه، فإن كان مميلا فأصلحه 

 .� كميل المؤمن مرآة المؤمن، لانه يتأمله فيسد فاقته ويجمل حالته
 .)٤(� كميل المؤمنون إخوة ولا شئ آثر عند كل أخ من أخيه 

 كميل إن لم تحب أخاك فلست أخاه، إن المؤمن من قال بقولنا، فمـن تخلـف عنـه قصـر عنـا ومـن قصـر عنـا لم يلحـق بنـا ومـن لم �
 .يكن معنا ففي الدلك الاسفل من النار

 فمن نفث إليك منا �مر أمرك بستره، فإ�ك )٥(� كميل كل مصدور ينفث 
____________________ 

 .لا تطرق أى لا تقرع )١(
 .سكت ولم يتكلم وبمعنى أرخى عينيه ينظر إلى الارض: وأطرق الرجل

 .ولا يذرك أى لا يدعك. الجناية، لا�ا تجر العقوبة إلى الجانى: الجريرة )٢(
 .ولا فعل منه �ذا المعنى إلا المضارع والامر: قيل

 .أى ان كان ضالا يدعوك إلى صلاله فأصلحه -اسم فاعل من أمال  -المميل  )٣(
 .أى أقدم وأكرم )٤(
والمراد إن من ملا صدره من محبتنا وأمر� لا يمكن له أن يقيها ولا يبرزهـا فـاذا أبرزهـا أمـر . وينفث المصدور أى رمى �لنفاثة.الذى يشتكى من صدره: المصدور )٥(

 .بسترها
 ].مصدود [ وفى بعض النسخ 

   



١٧٦ 

 .)١(صير إلى لظى أن تبديه وليس لك من إبدائه توبة وإذا لم يكن توبة فالم
 .)٢(لا يقبل منها ولا يحتمل أحد عليها وما قالوه فلا تعلم إلا مؤمنا موقنا ] صلوات الله عليهم [ � كميل إذاعة سر آل محمد 
وإذا أبطـأت الارزاق عليـك . تـزدد منهـا الحمد � :تكفها وقل عند كل نعمة لا حول ولا قوة إلا �� :� كميل قل عند كل شدة
 .فاستغفر الله يوسع عليك فيها

 .� كميل انج بولايتنا من أن يشركك الشيطان في مالك وولدك
فاحذر أن تكون مـن المسـتودعين وإنمـا يسـتحق أن يكـون مسـتقرا إذا لزمـت الجـادة الواضـحة الـتي  )٣(� كميل إنه مستقر ومستودع 

 .ولا تزيلك عن منهج )٤(لا تخرجك إلى عوج 
 . فرض ولا شدة في �فلة� كميل لا رخصة في

 .� كميل إن ذنوبك أكثر من حسناتك وغفلتك أكثر من ذكرك ونعم الله عليك أكثر من عملك
وذكـره علـى  ] وشـكره [ � كميل إنك لا تخلو من نعم الله عندك وعافيتـه إ�ك، فـلا تخـل مـن تحميـده وتمجيـده وتسـبيحه وتقديسـه 

 .كل حال
ْ�فُسَهُمْ ( الله� كميل لا تكونن من الذين قال 

َ
�سَْاهُمْ أ

َ
َ فأَ  .ونسبهم إلى الفسق فهم فاسقون )٥( )�سَُوا ا��

� كميــل لــيس الشــأن أن تصــلي وتصــوم وتتصــدق، الشــأن أن تكــون الصــلاة بقلــب نقــي وعمــل عنــد الله مرضــي وخشــوع ســوي 
 .وانظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول

____________________ 
 .النار ولهبها: اللظى )١(
 ].تعلمه إلا مؤمنا موقفا [ في بعض النسخ  )٢(

 .وكذا في بشارة المصطفى]. فلا يعلمه إلا مؤمنا موقفا [ وفى بعضها 
 .يعنى به الايمان فانه مستقر ومستودع )٣(
 .للاشياء -بفتحها  -للمعانى و  -بكسر العين  -العوج  )٤(
 .١٩سورة الحشر آية  )٥(

   



١٧٧ 

   



١٧٨ 

   



١٧٩ 

والقلـب يقـوم �لغـذاء، فـانظر فيمـا تغـذي قلبـك و جسـمك فـإن لم يكـن ذلـك حـلالا لم يقبـل  )١(� كميل اللسان ينزح من القلب 
 .الله تسبيحك ولا شكرك

ل وأثم وجــزاؤه فمــن روى عــني في ذلــك رخصــة فقــد أبطــ. � كميــل إفهــم واعلــم أ� لا نــرخص في تــرك أداء الامانــة لاحــد مــن الخلــق
الامانة إلى البر والفاجر ] اء [ � أ� الحسن أد : يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلا� النار بما كذب، اقسم لسمعت رسول الله 

 .فيما جل وقل حتى الخيط والمخيط
 .)٢(� كميل لا غزو إلا مع إمام عادل ولا نفل إلا من إمام فاضل 

لـــو لم يظهــر نـــبي وكـــان في الارض مــؤمن تقـــي لكــان في دعائـــه إلى الله مخطئـــا أو مصــيبا، بـــل والله مخطئــا حـــتى ينصـــبه الله � كميــل 
 .لذلك ويؤهله له

 .� كميل الدين � فلا يقبل الله من أحد القيام به إلا رسولا أو نبيا أو وصيا
 .)٣(بين أو عامهين مبتدعين، إنما يتقبل الله من المتقين � كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متع

� كميــل إن الله كـــريم حلـــيم عظـــيم رحـــيم دلنـــا علـــى أخلاقـــه وأمـــر� �لاخــذ �ـــا و حمـــل النـــاس عليهـــا، فقـــد أديناهـــا غـــير متخلفـــين 
 .وأرسلناها غير منافقين وصدقناها غير مكذبين وقبلناها غير مر�بين

 .إمرة المؤمنين وادعى �ا )٥(حتى لا اعصى ولا مائلا لطعام الاعراب حتى انحل  )٤(حتى أطاع ولا ممنيا  � كميل لست والله متملقا
 .� كميل إنما حظي من حظي بدنيا زائلة مدبرة ونحظى �خرة �قية �بتة

 .رثها من كان تقيا� كميل إن كلا يصير إلى الآخرة والذي نرغب فيه منها رضى الله والدرجات العلى من الجنة التي يو 
____________________ 

 .ها كله في المصباح نزحت البئر من �ب نفع ونزوحا استقيت ماء )١(
 ].يبوح من القلب [ وفى بشارة المصطفى .والمراد ههنا الترشح

 ].نقل [ الغنيمة وفى بشارة المصطفى  -محركة  -النفل  )٢(
بى والرسـول والامـام )٣( إلا متـولين ومتغلبـين وضـالين [ وفى بشـارة المصـطفى ]. ضـالين مبتـدعين [ وفى بعـض النسـخ . عمـه أى تحـير في طريقـهو . أى ما يقـوم بـه النـ

 ].ومعتدين 
 ].ممنا [ في بشارة المصطفى  )٤(
 ].حتى انتحل [ وفى بشارة المصطفى . أعطاه إ�ه وخصه به: أنحل فلا� شيئا )٥(

   



١٨٠ 

 .� كميل أ� أحمد الله على توفيقه وعلى كل حال، إذا شئت فقم.أليم وخزي مقيم � كميل من لا يسكن الجنة فبشره بعذاب

 ) *محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر وصيته *(

حــين ولاه مصــر أمــره بتقــوى الله والطاعــة لــه في الســر والعلانيــة  )١(هــذا مــا عهــد عبــدالله علــي أمــير المــؤمنين إلى محمد بــن أبي بكــر 
في الغيب والمشهد و�للين للمسلم و�لغلظة على الفاجر و�لعدل على أهل الذمة و�نصاف المظلوم و�لشـدة علـى الظـالم وخوف الله 

وأمـره أن يـدعو مـن قبلـه إلى الطاعـة والجماعـة، فـإن . و�لعفو عـن النـاس و�لاحسـان مـا اسـتطاع والله يجـزي المحسـنين ويعـذب ا�ـرمين
وأمــره أن يلــين لهــم جناحــه وأن يســاوي بيــنهم في مجلســه .م المثوبــة مــالا يقــدرون قــدره ولا يعرفــون كنهــهلهــم في ذلــك مــن العافيــة و عظــي

وأن يقـيم �لقسـط ولا يتبـع الهـوى ولا يخـاف في .وأمـره أن يحكـم بـين النـاس �لعـدل.ووجهه ويكون القريب والبعيد عنده في الحق سواء
 )١(وكتب عبيد الله بن أبي رافع . ه وأمره على من سواهالله لومة لائم فإن الله مع من اتقاه وآثر طاعت

 ) *محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر وصيته (

حــين ولاه مصــر أمــره بتقــوى الله والطاعــة لــه في الســر والعلانيــة  )١(هــذا مــا عهــد عبــدالله علــي أمــير المــؤمنين إلى محمد بــن أبي بكــر 
وخوف الله في الغيب والمشهد و�للين للمسلم و�لغلظة على الفاجر و�لعدل على أهل الذمة و�نصاف المظلوم و�لشـدة علـى الظـالم 

أن يـدعو مـن قبلـه إلى الطاعـة والجماعـة، فـإن  وأمـره. و�لعفو عـن النـاس و�لاحسـان مـا اسـتطاع والله يجـزي المحسـنين ويعـذب ا�ـرمين
وأمــره أن يلــين لهـم جناحــه وأن يســاوي بيــنهم في مجلســه  .لهـم في ذلــك مــن العافيــة و عظـيم المثوبــة مــالا يقــدرون قــدره ولا يعرفـون كنهــه

لا يتبـع الهـوى ولا يخـاف في وأن يقـيم �لقسـط و .وأمره أن يحكم بين الناس �لعدل .ووجهه ويكون القريب والبعيد عنده في الحق سواء
 )١(وكتب عبيد الله بن أبي رافع . الله لومة لائم فإن الله مع من اتقاه وآثر طاعته وأمره على من سواه

 ) *في الزهد وذم الدنيا وعاجلها ومن كلامه (

 )٤(وتزينـت �لغـرور، لا تـدوم حبر�ـا  )٣(إني أحذركم الدنيا فإ�ا حلوة خضرة حفت �لشـهوات وتحببـت �لعاجلـة وعمـرت �لآمـال 
أن  -إذا هي تناهت إلى امنية أهل الرغبة فيها والرضـا �ـا  -، لا تعدو )٥(ولا تؤمن فجعتها، غرارة، ضرارة، زائلة، �فدة أكالة، غوالة 

مَاءِ فَاخْتلَطََ بهِِ َ�بَاتُ ا (: تكون كمـا قـال الله سـبحانه نزَْْ�َاهُ مِنَ ا�س�
َ
ُ َ�َ ُ�� كَمَاءٍ أ َ�احُ وَ َ�نَ ا�� حَ هَشِيماً تذَْرُوهُ ا�ر� صْبَ

َ
رضِْ فأَ

َ
لأْ

 ا لم يكن منها مع أن امرء. )٦()ءٍ مُقْتدَِراً  َ�ْ 
____________________ 

 .أى تحمل المشاق والشدائد في طريق الوصول إلى الحق )١(
 ].فان ذلك أوجب للحجة وأصلح للرعية [ في الامالى  )٢(
 ].وتحلت �لامال [ في النهج  )٣(
 .السرور والنعمة: -�لفتح  -الحبرة  )٤(

 ].لا تدوم خيرها [ وفى بعض نسخ الحديث 
 .فانية: �فدة )٥(

 .وغوالة أى مهلكة] حائلة زائلة، �فدة، �ئدة [ وفى النهج .كثير الاكل: أكالة
 .٤٤سورة الكهف آية  )٦(

 .النبت اليابس المتكسر: الهشيم
   



١٨١ 

إلا هتفـت عليـه مزنـة  )٣(ولم تطلـه فيهـا ديمـة رخـاء  )٢(ولم يلـق مـن سـرائها بطنـا إلا منحتـه مـن ضـرائها ظهـرا  )١(في حبرة إلا أعقبته عـبرة 
وان  )٥(وإن جانب منها اعذوذب لامرء واحلولى، أمر عليه جانب منها فـأوبى . )٤(إذا هي أصبحت منتصرة أن تمسي له منكرة . بلاء

لا خـير في شـئ مـن زادهـا . غـرارة، غـرور مـا فيهـا، فانيـة فـان مـن عليهـا )٦(ها في جناح أمن إلا أصـبح في أخـوف خـوف لبس امرؤ من
كــم مــن واثــق �ــا قــد فجعتــه وذي . مــن أقــل منهــا اســتكثر ممــا يؤمنــه ومــن اســتكثر منهــا لم يــدم لــه وزال عمــا قليــل عنــه. إلا التقــوى

وكـم ذي �ج . وذي نخـوة قـد ردتـه جائعـا فقـيرا. وكم ذي ا�ة فيها قد صـيرته حقـيرا. هوذي حذر قد خدعت. طمأنينة إليها قد صرعته
 .وصحيحها بعرض سقم. حيها بعرض موت. )٨(وحلوها صبر . وعذ�ا اجاج. وعيشها رنق )٧(سلطا�ا ذل. قد أكبته لليدين والفم

وجارهـا محـروب ومـن وراء ذلـك سـكرات المـوت  )١٠(وملكها مسلوب وعزيزهـا مغلـوب وأمنهـا منكـوب . )٩(ومنيعها بعرض اهتضام 
 وزفراته وهول المطلع

____________________ 
 .الدمعة: -العبرة �لفتح  )١(
 .كأن المراد �لبطن والظهر الاقبال والاد�ر  )٢(
 .مطر يدوم في سكون ولا رعد: -�لكسر  -الديمة  )٣(

 .القطعة من المزن أى السحاب: -لضم � -والمزنة . السعة في العيش: -�لفتح  -الرخاء 
 ].ولم تطله فيها ديمة رخاء إلا هتنت عليه مزنة بلاء [ ويحتمل أن يكون كما في النهج 

 .قطرت عليها الطل: وطلت السماء الارض. المطر الضعيف: الطل
 .تتابع مطرها وانصب: وهتنت المزن

 ].كرة وحرى إذا اصبحت له منتصرة أن تمسى له من[ في النهج  )٤(
 .من العذوبة والحلاوة -من ابنية المبالغة  -افعوعل : اعذوذب واحلولى )٥(

 .صار كثير الو�ء: فاوبى
 ].الا أصبح على قوادم خوف [ في النهج  )٦(
 .�لزاى] زل [ وفى بعض النسخ ]. دول [ في النهج  )٧(
 .ككدر لفظا ومعنى: رنق )٨(

 .عصارة شجر مر :وقد تسكن الباء �درا -ككتف   -والصبر 
 .العزيز الشديد الذى لا يقدر عليه: المنيع )٩(

 .دفعه عن موضعه وظلمه وكسر عليه حقه: واهتضمه
 .الذى سلب ماله وترك بلا شئ: والمحروب: المصاب بنكبة: المنكوب )١٠(

   



١٨٢ 

الســتم في مســاكن مــن كــان أطــول  ليجــزي الــذين أســاؤوا بمــا عملــوا ويجــزي الــذين أحســنوا �لحســنى والوقــوف بــين يــدي الحــاكم العــدل
ثم . تعبـدوا للـدنيا أي تعبـد وآثروهـا أي إيثـار. )١(منكم أعمارا وأبين آ�را وأعـد مـنكم عديـدا وأكثـف مـنكم جنـودا وأشـد مـنكم عنـودا 

ْ�يَا وَ زِ��تَهََـا َ�نَ يرُِ�دُ ا مَنْ  (: أفهذه تؤثرون؟ أم على هذه تحرصون؟ أم إليها تطمئنون؟ يقول الله. )٢(ظعنوا عنها �لصغار  ْ�يََاةَ ا��
ْ�مَا�هَُمْ ِ�يهَا وَ هُمْ ِ�يهَا لاَ ُ�بخَْسُونَ 

َ
 إَِ�ْهِمْ أ

کَ*  نوُفَ� وٰ�ِ
ُ
ينَ لَ�سَْ �هَُمْ ِ� الآْخِرَةِ إلاِ� ا��ارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا ِ�يهَا وَ باَطِـلٌ مَـا  أ ِ

ا��
أنكـم �ركوهـا لابـد وإنمـا هـي   -وأنتم تعلمون  -واعلموا . ولم يكن فيها على وجل )٤(فبئست الدار لمن لم يتهيبها  )٣( )َ�نوُا َ�عْمَلوُنَ 
فاتعظوا فيهـا �لـذين كـانوا يبنـون بكـل ريـع  )٥( )لعب و�و وز�نة و تفاخر ب�ن�م وت�اثر � الا�وال والاولاد  (: كما نعت الله

ــف حملــوا إلى  )٧( مــن أشــد منــا قــوة :و�لــذين قــالوا )٦(لــدون آيــة يعبثــون ويتخــذون مصــانع لعلهــم يخ واتعظــوا بمــن رأيــتم مــن إخــوانكم كي
. )١٠(ومـن الـتراب أكفـان ومـن الرفـات جـيران  )٩(وجعل لهم مـن الضـريح أكنـان . )٨(قبورهم ولا يدعون ركبا� وانزلوا ولا يدعون ضيفا� 

 لا يزورون. لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضيما )١١(فهم جيرة 
____________________ 

 .أى مخالفة للحق والعدول عنه مع العلم به )١(
 ].بغير زاد مبلغ ولا ظهر قاطع [ وفى النهج . الهون والذلة: -�لفتح  -الصغار  )٢(
 .١٥سورة هود آية  )٣(
 .أى لم يخف ولم يفزع منها لم يتهيبها )٤(

 ].لم يتهمها [ وفى النهج 
 .٢٠آية سورة الحديد  )٥(
 .المكان المرتفع: والريع. ١٢٨: اشارة إلى قوله تعالى في سورة الشعراء )٦(
 .١٦: سورة فصلت )٧(
 .جمع الضيف والضيفة: -�لكسر  -الضيفان  )٨(
 .الضريح القبر والشق في وسط القبر )٩(

 ].ان من الصفيح أجن[ البيت ووقاء كل شئ وستره وفى النهج : -�لكسر  -جمع كن : والاكنان
 .العظام المندقة المكسورة: الرفاء )١٠(
 .ويحتمل أن يكون �لحاء المهملة. جمع الجار: -�لجيم المعجمة  -كذا   )١١(

   



١٨٣ 

وهـم كمـن لم يكـن وكمـا . لا تخشـى فجعـتهم ولا يرجـى دفعهـم. جهلاء قد ذهبـت أحقـادهم )١(حلماء قد �رت أضغا�م . ولا يزارون
اسـتبدلوا بظهـر الارض بطنـا . )٢( )فتلك �ساكنهم �م �س�ن مـن بعـدهم إلا قلـيلا و�نـا �ـن ا�ـوارث�  (: قال الله سـبحانه

قـد ظعنـوا منهـا �عمـالهم إلى الحيـاة الدائمـة وإلى خلـود . جاؤوهـا كمـا فارقوهـا، حفـاة عـراة. و�لسعة ضيقا و�لاهل غربة و�لنور ظلمة
  (: أبد يقول الله تبارك وتعالى

ْ
لَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ وعَْداً عَليَنَْا إنِ�ا كُن�ا فَاعِلِ�َ كَمَا بدََأ و�

َ
 .)٣( )  ناَ أ

 )٤(عندما انكر عليه قوم تسويته بين الناس في الفئ  خطبته 
نــا وفضــلا ليبلــو� أمــا بعــد أيهــا النــاس فــإ� نحمــد ربنــا وإلهنــا وولي النعمــة علينــا، ظــاهرة و�طنــة بغــير حــول منــا ولا قــوة إلا امتنــا� علي

وأشـهد أن محمدا عبـده . وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، أحـدا صـمدا. أنشكر أم نكفـر فمـن شـكر زاده ومـن كفـر عذبـه
عنــد الله  - أيهـا النــاس -فافضــل النــاس . وسـلم ورسـوله بعثــه رحمـة للعبــاد والــبلاد والبهـائم والانعــام، نعمـة أنعــم �ــا ومنـا وفضــلا 

وأحيـاهم لكتـاب الله فلـيس لاحـد  منزلة وأعظمهم عند الله خطرا أطوعهم لامر الله وأعملهم بطاعة الله وأتـبعهم لسـنة رسـول الله 
أظهـر� وعهـد نـبي الله وسـيرته هـذا كتـاب الله بـين  من خلق الله عند� فضل إلا بطاعـة الله وطاعـة رسـوله واتبـاع كتابـه وسـنة نبيـه 

ْ�ـَ� وَ جَعَلنَْـاُ�مْ  ياَ (: فينا، لا يجهلها إلا جاهل مخالف معاند عـن الله عزوجـل يقـول الله
ُ
هَا ا��اسُ إِن�ا خَلَقْنَاُ�مْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ ��

َ
�

ْ�قَاُ�مْ 
َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَْ ا��

َ
 فمن اتقى الله فهو الشريف المكرم )٥( )شُعُو�اً وَ َ�بَائلَِ ِ�َعَارَفوُا إِن� أ

____________________ 
 .هلكت: -من البور  -�رت  )١(

 .هلكت أيضا: -من البيد  -و�دت 
 .٥٨سورة القصص آية  )٢(
 .١٠٤سورة الانبياء آية  )٣(
 .منقول في النهج )٤(
 .١٤سورة الحجرات آيه  )٥(

   



١٨٤ 

ُ وَ َ�غْفِـرْ لَُ�ـمْ  (: المحب وكذلك أهل طاعتـه وطاعـة رسـول الله يقـول الله في كتابـه َ فَـات�بِعُوِ� ُ�بِْـبُْ�مُ ا�� ب�ـونَ ا�� إنِْ كُنـْتُمْ ُ�ِ
ُ َ�فُورٌ رحَِيمٌ   .)١( ) ذُنوَُ�ُ�مْ وَ ا��

 . )٢(لكافرين وأطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فإن الله لا يحب ا :وقال
ثم صاح �على صوته � معاشر المهاجرين والانصار و� معاشر المسلمين أتمنون على الله وعلى رسوله �سلامكم و� ولرسـوله المـن 

 .عليكم إن كنتم صادقين
ه أحكـام القـرآن وأقسـام ثم قال ألا إنه من استقبل قبلتنا وأكـل ذبيحتنـا وشـهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمدا عبـده ورسـوله أجرينـا عليـ

الاسـلام، لـيس لاحــد علـى أحــد فضـل إلا بتقــوى الله وطاعتـه، جعلنــا الله وإ�كـم مــن المتقـين وأوليائــه وأحبائـه الــذين لا خـوف علــيهم 
 .ولا هم يحزنون

كم الـذي خلقـتم لـه ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنو�ا وترغبون فيهـا وأصـبحت تعظكـم وتـرميكم ليسـت بـداركم ولا منـزل: ثم قال
ألا وإ�ــا ليســت بباقيــة لكــم ولا تبقــون عليهــا، فــلا يغــرنكم عاجلهــا فقــد حــذرتموها ووصــفت لكــم وجربتموهــا، . ولا الــذي دعيــتم إليــه

لا  فسـابقوا رحمكـم الله إلى منـازلكم الـتي امـرتم أن تعمروهـا فهـي العـامرة الـتي لا تخـرب أبـدا والباقيـة الـتي. فأصـبحتم لا تحمـدون عاقبتهـا
فانظروا � معاشـر المهـاجرين والانصـار وأهـل ديـن الله مـا وصـفتم بـه في  . رغبكم الله فيها و دعاكم إليها وجعل لكم الثواب فيها. تنفد

 وجاهـدتم عليـه فيمـا فضـلتم بـه �لحسـب والنسـب؟ أم بعمـل وطاعـة؟ فاسـتتموا نعمـه علـيكم كتاب الله ونزلتم به عند رسول الله 
 .�لصبر لانفسكم والمحافظة على من استحفظكم الله من كتابه -رحمكم الله  -

 .ألا وإنه لا يضركم تواضع شئ من دنياكم بعد حفظكم وصية الله والتقوى
 ولا ينفعكم شئ حافظتم عليه من أمر دنياكم بعد تضييع ما امرتم به من التقوى، فعلـيكم عبـاد الله �لتسـليم لامـره والرضـا بقضـائه

 .والصبر على بلائه
 قد فرغ الله عزوجل من قسمه )٣(فأما هذا الفئ فليس لاحد فيه على أحد أثرة 

____________________ 
 .٣١سورة آل عمران آيه  )١(
 .سورة آل عمران ٣٢مضمون مأخوذ من آية  )٢(
 .الاختيار واختصاص المرء �حسن شئ دون غيره: -محركة  -الاثرة  )٣(

   



١٨٥ 

رحمكـم الله  -وأنتم عباد الله المسلمون وهذا كتاب الله به أقرر� وعليه شهد� وله أسلمنا وعهـد نبينـا بـين أظهـر� فسـلموا  فهو مال الله
إن العامـل بطاعــة الله والحـاكم بحكـم الله لا وحشـة عليـه. فمـن لم يـرض �ـذا فليتـول كيـف شـاء - اولئـك الـذين لا خـوف علــيهم ولا  فـ

أقـول مــا . لحــون ونسـأل الله وإلهنــا أن يجعلنـا وإ�كــم مـن أهــل طاعتـه وأن يجعــل رغبتنـا ورغبــتكم فيمـا عنــدهاولئــك هـم المف  هـم يحزنـون
 .سمعتم واستغفر الله لي ولكم

 ) *في وضع المال مواضعه ومن كلامه * (

 لما رأت طائفة من أصحابه بصفين ما يفعله معاوية بمن انقطع إليه وبذله لهم

أعط هذا المال وفضل الاشراف ومـن تخـوف خلافـه وفراقـه حـتى إذا : قالوا لامير المؤمنين  -والناس أصحاب دنيا  -الاموال 
 .)٢(لك ما تريد عدت إلى أحسن ما كنت عليه من العدل في الرعية والقسم �لسوية  )١(استتب 
ومــا أم نجــم في  )٣(مــن أهــل الاســلام والله لا أطــور بــه مــا سمــر بــه سمــير  أ�مــروني أن أطلــب النصــر �لجــور فــيمن وليــت عليــه: فقــال

 .)٥(ثم أزم طويلا ساكتا . ولو كان مالهم مالي لسويت بينهم فكيف وإنما هي أموالهم )٤(السماء نجما 
إن إعطــاء: ثم قــال صــاحبه في النــاس  وإســراف وهــو يرفــع ذكــر )٦(ك المــال في غــير وجهــه تبــذير  مــن كــان لــه مــال فــإ�ه والفســاد، فــ

 ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله. )٧(ويضعه عند الله 
____________________ 

 .استقام واطرد واستمر: استتب )١(
 .مع اختلاف يسير أشر� إلى بعضه ١٢١رواه الشيخ أبوعلى ابن الشيخ في أماليه ص  )٢(
 .لا أقاربه: لا أطور به )٣(

 .لا أقاربه مدى الدهر ولا أفعله أبداالدهر أى : والسمير
 ].لهم أ�مرونى أن أطلب النصر �لجور والله لا افعلن ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم والله لو كان مالى لواسيت بينهم وكيف وإنما هو أموا[ وفى الامالى 

 .قصد أى ما قصد نجم نجما: أم )٤(
 .امسك: أزم )٥(
 ].غير حقه [ وفى الامالى ] في غيره [ في بعض النسخ  )٦(
 ].وهو وإن كان ذكرا لصاحبه في الدنيا والاخرة فهو يضيعه عند الله [ في الامالى  )٧(

   



١٨٦ 

وإنمـا يقـرب لينـال مـن  )١(فإن بقي معه منهم من يريه الود ويظهر لـه الشـكر فإنمـا هـو ملـق وكـذب . إلا حرمه شكرهم وكان خيره لغيره
مقالـة جهـال  )٢(فإن زلت بصاحبه النعل واحتاج إلى معونته ومكافأته فأشر خليل وألام خدين . ه قبلصاحبه مثل الذي كان �تي إلي

وأي معــروف أضـــيع وأقــل عائــدة مــن هـــذا !. مــادام علــيهم منعمــا وهــو عـــن ذات الله بخيــل فــأي حــظ أبــور وأخـــس مــن هــذا الحــظ؟ 
والاسـير ولـيعن بـه الغـارمين وابـن السـبيل والفقـراء  )٣(ليفك به العاني فمن أ�ه مال فليصل به القرابة وليحسن به الضيافة و !. المعروف؟

 .)٤(والمهاجرين وليصبر نفسه على الثواب والحقوق فإنه يحوز �ذه الخصال شرفا في الدنيا ودرك فضائل الآخرة 

 ) *الدنيا للمتقين وصفه *(

 )٥(�لبصـرة فلمـا فـرغ مـن قتـال مـن قاتلـه أشـرف علينـا مـن آخـر الليـل  كنا مع أمير المؤمنين : قال جابر بن عبدالله الانصاري
 .في ذم الدنيا: ما أنتم فيه؟ فقلنا: فقال

 .)٦(! ؟ -� جابر  -على م تذم الدنيا : فقال
____________________ 

وكـان لغـيره ودهـم فـان بقـى معـه [ وفى الامـالى . التودد والتذلل والاظهار �للسان من الاكرام والـود مـا لـيس في القلـب: -بفتح فكسر ككذب مصدر  -ملق  )١(
 ].من يوده يظهر له الشكر الخ 

 .الحبيب والصديق: الخدين )٢(
 .السائل: العانى )٣(
 ].فان الفوز �ذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الاخرة [ في الامالى  )٤(
 .أى في أى حال أنتم وما كلامكم؟ ما أنتم فيه: فقال د� منا وأشفق: أشرف علينا )٥(
 .رواه الشيخ الطوسى في ا�لس السابع من أماليه مع اختلاف كثير قد تعرضنا لبعضه في الهامش )٦(

في جماعة من أصـحابه أ� فـيهم إذ ذكـروا الـدنيا وتصـرفها �هلهـا، فـذمها رجـل وذهـب في ذمهـا كـل مـذهب فقـال  بينا أمير المؤمنين : بدالله قالعن جابر بن ع
، قـال فـيم تـذمها أليسـت منـزل صـدق لمـن بل أ� المتجرم عليهـا � أمـير المـؤمنين: أيها الذام للدنيا أنت المتجرم عليها أم هى المتجرمة عليك فقال): ع(امير المؤمنين 

 .الطبعة الاولى ٥١ورواه محمد بن طلحة في مطالب السؤول ص  -إلى آخر الكلام  -صدقها 
 .والمفيد أيضا في الارشاد مع اختلاف

   



١٨٧ 

 .أما بعد فما �ل أقوام يذمون الدنيا؟ انتحلوا الزهد فيها: ثم حمد الله وأثنى عليه وقال
ن صــدقها ومســكن عافيــة لمــن فهــم عنهــا ودار غــنى لمــن تــزود منهــا مســجد أنبيــاء الله ومهــبط وحيــه ومصــلى الــدنيا منــزل صــدق لمــ

 )١(ملائكتـه ومســكن أحبائـه ومتجــر أوليائـه، اكتســبوا فيهـا الرحمــة وربحــوا منهـا الجنــة، فـيمن ذا يــذم الـدنيا � جــابر؟ و قـد آذنــت ببينهــا 
بلائهـا الـبلاء وشـوقت بسـرورها إلى السـرور وراحـت بفجيعـة وابتكـرت بنعمـة وعافيـة و�دت �نقطاعها ونعت نفسها �لـزوال ومثلـت ب

وشـوقتهم . وذكـر�م فـذكروا ووعظـتهم فـاتعظوا وخـوفتهم فخـافوا. )٢(خـدمتهم جميعـا فصـدقتهم . ترهيبا وترغيبا، يذمها قـوم عنـد الندامـة
 .فاشتاقوا

أم بمضـاجع امهاتـك مـن  )٣(متى غرتـك بنفسـها؟ بمصـارع آ�ئـك مـن البلـى؟فأيها الذام للدنيا المغتر بغرورها متى استذمت إليك بل 
وتطلــب لهــم الاطبــاء، لم تــدرك فيــه طلبتــك ولم تســعف فيــه . ، تستوصــف لهــم الــدواء)٤(كــم مرضــت بيــديك وعللــت بكفيــك . الثــرى؟

ك، حـين يشـتد مـن المـوت أعـالين ، بل مثلت الدنيا به نفسك وبحالـه حالـك غـداة لا ينفعـك أحبـاؤك ولا يغـني عنـك نـداؤ )٥(بحاجتك 
 ولا يدفع العويل، )٦(المرض وأليم لوعات المضض، حين لا ينفع الاليل 

____________________ 
 .ونعاه اذا أخبر بفقده. أى أعلمت ببعدها -بمد الهمزة  -آذنت  )١(
 .اصبحت: وابتكرت. وافت وقد العشى: راحت )٢(

فان راحـت بفجيعـة فقـد غـدت بمبتغـى وان أغضـرت بمكـروه فقـد أسـفرت بمشـتهى، ذمهـا رجـال يـوم [ ب السؤول هكذا إلى هنا في مطال راحت بفجيعة :ومن قوله
 ].الندامة ومدحها آخرون، حدثتهم فصدقوا وذكر�م فذكروا 

 ].فابتكرت بعافية وراحت بفجيعة فذمها رجال فرطوا غداة الندامة وحمدها آخرون اكتسبوا فيها الخير [ وفى الامالى 
 .التراب الندى: والثرى. الفناء �لتحلل: بكسر الباء -والبلى . مكان الصرع أى السقوط: المصرع )٣(
 .خدمه في علته: وعلله. خدمه في مرضه: مرض المريض )٤(

 ].وعالجت بكفيك تلتمس لهم الشفاء وتستوصف لهم الاطباء لم تنفعهم بشفاعتك ولم تسعفهم في طلبتك [ وفى الامالى 
 .وتسعف بحاجته أى تقضاها له. ما يطلب أى المطلوب: -�لكسر  -طلبة ال )٥(
 .كذا في جميع النسخ التى رأيناها ولعله جمع إعلان أعالين المرض )٦(

 .الالم والوجع: والمضض. جمع لوعة وهى الحرقة من هم أو شوق: ولوعات
 .الانين والثكل: والاليل. حرقته: ولوعة المضض

 .�لبكاء والصياحرفع الصوت : والعويل
   



١٨٨ 

ثم يـراح بـه علـى شـرجع . ويغص �ا الحلقوم، لا يسمعه النداء ولا يروعه الدعاء فيا طول الحزن عند انقطاع الاجـل )١(يحفز �ا الحيزوم 
ــث وضــيق جــدث فــذهبت الجــدة  )٢( ــع، فيضــجع في قــبره في لب ف أرب وانقطعــت المــدة ورفضــته العطفــة وقطعتــه اللطفــة، لا  )٣(نقلــه أكــ

وبكـرت ورثتـه، فاقتسـمت تركتــه . )٥(انقطـع دونـه الاثـر واسـتعجم دونـه الخـبر . ولا اتسـقت بـه الـدار )٤(تقاربـه الاخـلاء ولا يلـم بـه الـزوار
إن يكــن قــدم خــيرا طــاب مكســبه. ولحقــه الحــوب وأحاطــت بــه الــذنوب وكيــف ينفــع نفســا قرارهــا . وإن يكــن قــدم شــرا تــب منقلبــه. فــ

� أهـل التربـة و : كفى � جابر امض معي فمضيت معه حتى أتينا القبور، فقـال. والقبر مزارها، فكفى �ذا واعظا )٦(والموت قصارها 
كم؟ هذا خبر ما عند�، فما خبر مـا عنـد . وأما المواريث فقد قسمت وأما الازواج فقد نكحت. � أهل الغربة أما المنازل فقد سكنت

إ� : وســطح الارض فــدحت لــو أذن للقــوم في الكــلام، لقــالوا )٧(والــذي أقــل الســماء فعلــت : ثم رفــع رأســه فقــال. ثم أمســك عــني مليــا
 .� جابر إذا شئت فارجع: ثم قال. وجد� خير الزاد التقوى

 ) *الايمان والارواح واختلافها ذكره * (

 .أن العبد لا يزني وهو مؤمن إن ا�سا يزعمون: أ�ه رجل فقال له
 .ولا يشرب الخمر وهو مؤمن
 .ولا �كل الر� وهو مؤمن

 .ولا يسفك دما حراما وهو مؤمن
________________________________ 

 .وسط الصدر أو ما استدار �لصدر والظهر والبطن: كذا والحيزوم  )١(
 .ومن كذا ازعجته. والحفز الدفع وحفزت فلا� �لرمح طعنته
 .ويغص �ا أى يضيق �ا فلا يسوغ

 .ذهب في الرواح أى العشى وعمل فيه ويستعمل لمطلق الذهاب والمضى أيضا: راح )٢(
 .الطويل والنعش والجنازة والسرير والخشب الطويلة الربعة -�لجيم كعسكر  -والشرجع 

 .القدرة والغنى: الوجد: الجدة )٣(
 .أ�ه فنزل به: الم بفلان )٤(
 .سكت عجزا ولم يقدر عليه: عجماست )٥(

 .الاثم: والحوب. أسرعت وتقدمت: بكرت
 .خسر: تب )٦(

 .غاية جهدها وآخر أمرها -بفتح وضم  -قصارها 
 .رفعها: أقل واستقل السماء )٧(

   



١٨٩ 

اخرجـه مـن الايمـان مـن أجـل ذنـب  )١(فقد كبر هذا علي وحرج منه صدري حـتى أزعـم أن هـذا العبـد الـذى يصـلي ويـواريني واواريـه 
خلق الله الخلق على ثلاث طبقات فأنزلهم ثلاث منـازل، : يقول صدقك أخوك إني سمعت رسول الله : يسير أصابه، فقال 

صْحَابُ  (: فـذلك قولـه
َ
صْحَابُ ا�مَْيمَْنةَِ  فأَ

َ
مَةِ  وَ  ا�مَْيمَْنةَِ مَا أ

َ
صْحَابُ ا�مَْشْأ

َ
مَةِ مَا أ

َ
صْحَابُ ا�مَْشْأ

َ
ـابِقُونَ  وَ  أ ـابقُِونَ ا�س� وٰ�ِـکَ  ا�س�

ُ
 أ

ُ�ونَ   .)٢( )  ا�مُْقَر�
إ�م أنبيــاء مرســلون وغــير مرســلين جعــل الله فــيهم خمســة أرواح روح القــدس : فإمــا مــا ذكــره الله عزوجــل مــن الســابقين الســابقين، فــ

وروح الشــهوة وروح البــدن، فــبروح القــدس بعثــوا أنبيــاء مرســلين وبــروح الايمــان عبــدوا الله ولم يشــركوا بــه شــيئا  وروح الايمــان وروح القــوة
وبـروح البـدن  )٣(وبروح القوة جاهدوا عدوهم وعالجوا معائشهم وبروح الشهوة أصابوا لذيذ المطعم والمشرب ونكحوا الحلال من النساء 

 .)٤(وح عن ذنبهم دبوا و درجوا، فهؤلاء مغفور لهم مصف
ُ وَ رََ�عَ َ�عْضَهُمْ دَرجََاتٍ وَ آتَ�نَْا عِ�َ�  تلِکَْ (: ثم قال لنَْا َ�عْضَهُمْ َ�َ َ�عْضٍ مِنْهُمْ مَنْ َ��مَ ا�� ��نَاتِ وَ ا�ر�سُلُ فَض� اْ�نَ َ�رَْ�مَ اْ�َ

ي�دْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِ 
َ
�( )٥( . 

ي�دَ  (: ثم قال في جماعتهم
َ
 .فهؤلآء مغفور لهم )٧(أكرمهم �ا وفضلهم على سواهم : يقول )٦()مِنهُْ  وحٍ هُمْ برُِ �

____________________ 
م وأيضا رواه الكلينى روى هذا الخبر محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات وهذا الكتاب من الاصول المعتبرة التى روى عنه الكلينى وغيره رضوان الله عليه )١(

 .مع اختلاف يسير في بعض المواضع: ٢٨١ص  ٢لكافى �ب الكبائر ج في ا
 .وهكذا في البصائر ولعل هذا أصح] أن هذا العبد يصلى صلاتى ويدعو دعائى ويناكحنى وا�كحه ويوارثنى وأوارثه [ ومنها هذا الموضع فيه 

 .١٢إلى  ٩سورة الواقعة آية  )٢(
 ].باب النساء من ش[ في بعض نسخ الحديث وفى الكافى  )٣(

 .مشى كالحية ودرج بمعناه: دب دبوا ودرجوا :وقوله
 .هذان الفقر�ن ليستا في البصائر وعلى ما في الكتاب كان الذنب هنا ما دل على ترك الاولى أو كناية عن عدم صدورها عنهم )٤(
 .٢٥٣سورة البقرة آية  )٥(
 .٢٢سورة ا�ادلة آية  )٦(
 ].على من سواهم [ في الكافى  )٧(

   



١٩٠ 

روح الايمـان وروح القـوة وروح الشـهوة وروح البـدن، : ثم ذكر أصحاب الميمنـة وهـم المؤمنـون حقـا �عيـا�م فجعـل فـيهم أربعـة أرواح
أمـا أولهـن فمــا  :ومــا هـذه الحـالات؟ فقـال علــي : فـلا يـزال العبـد مســتكملا هـذه الارواح الاربعـة حـتى �تــى عليـه حـالات، فقـال

ً  (: قال الله رذَْلِ العُْمُرِ لَِ�ْ لاَ َ�عْلمََ َ�عْدَ عِلمٍْ شَ�ئْا
َ
َ� أ فهذا تنقص منه جميع الارواح وليس �لذي يخرج من  )١( )وَ مِنُْ�مْ مَنْ يرَُد� إِ

ولا يســـتطيع التهجـــد �لليـــل ولا الصـــيام ، فهـــو لا يعـــرف للصـــلاة وقتـــا )٣(، لان الله الفاعـــل بـــه ذلـــك وراده إلى أرذل العمـــر )٢(الايمـــان 
وتـنقص منـه روح الشـهوة فلـو مـرت بـه أصـبح بنـات آدم مـا . )٤(�لنهار، فهذا نقصان من روح الايمان وليس بضاره شـيئا إن شـاء الله 

د �تي عليـه حـالات وتبقى فيه روح البدن فهو يدب �ا ويدرج حتى �تيه الموت فهذا بحال خير، الله الفاعل به ذلك وقـ )٥(حن إليها 
في قوته وشبابه يهم �لخطيئة فتشجعه روح القوة وتزين له روح الشهوه وتقوده روح البدن حتى توقعه في الخطيئة، فـإذا لامسـها تفصـى 

ولايـة ، فـإن �ب وعـرف الولايـة �ب الله عليـه وإن عـاد فهـو �رك لل)٧(وتفصى الايمـان منـه، فلـيس بعائـد أبـدا أو يتـوب  )٦(من الايمان 
 .أدخله الله �ر جهنم

ينَ  (: وأما أصحاب المشأمة فهم اليهود والنصارى يقول الله سـبحانه ِ
يعـ� �مـدا وا�ولايـة � ( آتَ�نَْاهُمُ الكِْتَابَ َ�عْرِفُونـَهُ  ا��

ْ�نَاءَهُمْ ) ا�ور�ة والا�يل
َ
مِـنْ رَ��ـکَ فَـلاَ  اْ�ـَق� *   مُونَ اْ�ـَق� وَ هُـمْ َ�عْلَمُـونَ وَ إنِ� فَرِ�قاً مِنْهُمْ َ�كَْتُ ) � مناز�م( كَمَا َ�عْرِفوُنَ أ

�نَ   فلما جحدوا ما عرفوا ابتلاهم الله بذلك فسلبهم روح الايمان وأسكن أبدا�م )٨( )تَُ�وَ�ن� مِنَ ا�مُْمَْ�ِ
____________________ 

 .٧٠سورة النحل آية  )١(
 ].من دين الله [ في الكافى  )٢(
 ].هو الذى رده إلى أرذل العمر [ في الكافى  )٣(
 ].الخ ... ومنهم من ينتقص منه روح القوة، فلا يستطيع جهاد عدوه ولا يستطيع طلب المعيشة ومنهم من ينتقص منه روح الشهوة [ وفى الكافى . كذا  )٤(
 ].ما يحن[ ما اشتاق إليها وفى بعض نسخ الحديث : ما حن. أى أحسن وجها أصبح بنات آدم )٥(
 ].نقص منه الايمان وتفصى الايمان منه [ عنه وفى الكافى : تخلص وخرج منه وأزاله: تفصى )٦(
 ].فليس يعود فيه حتى يتوب [ في الكافى  )٧(
 .١٤٧، ١٤٦سورة البقرة آية  )٨(
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 .روح القوة وروح الشهوة وروح البدن: ثلاثة أرواح
. لان الدابـة تحمـل بـروح القـوة وتعتلـف بـروح الشـهوة وتسـير بـروح البـدن )١( )�لانعامإن هم إلا  (: ثم أضافهم إلى الانعام فقال

 .)٢(أحييت قلبي : قال له السائل

 ) *)٣(لز�د بن النضر  وصيته * (

بلاء وخـف علـى نفسـك الغـرور ولا �منهـا علـى حـال مـن الـ )٤(حين أنفذه على مقدمته إلى صفين إتق الله في كـل ممسـى ومصـبح 
إلى كثـير مـن الضـر حـتى تظعـن فكـن لنفسـك  )٦(عن كثير مما تحب مخافة مكروهه، سمت بـك الاهـواء  )٥(واعلم أنك إن لم تزع نفسك 

، فـإن خـيركم أتقـاكم تعلـم )٨(قد وليتك هذا الجند، فلا تستذلنهم ولا تستطل عليهم . عن الظلم والغي والبغي والعدوان )٧(مانعا وازعا 
ثم أردفــه بكتــاب يوصــيه فيــه  -. م جــاهلهم واحلــم عــن ســفيههم، فإنــك إنمــا تــدرك الخــير �لعلــم وكــف الاذى والجهــلمــن عــالمهم وعلــ

إذا أنــت خرجــت مــن بــلادك ودنــوت مــن عــدوك فــلا تســأم مــن . إعلــم أن مقــدم القــوم عيــو�م وعيــون المقدمــة طلائعهــم: -ويحــذره  فــ
 توجيه الطلائع في كل �حية وفي بعض الشعاب

____________________ 
 ].لان الدابة إنما تحمل [ وفى الكافى . ٤٤سورة الفرقان آية  )١(
 ].أحييت قلبى �ذن الله � امير المؤمنين [ في الكافى  )٢(
لاه علـى مقدمـة جيشـه عنـد وقـد و  كـان مـن أصـحاب امـير المـؤمنين   -�لصـاد المهملـة  -ابـن النصـر : وقيـل -�لضـاد المعجمـة  -ز�د بن النضـر الحـارثى  )٣(

ف رحمــه الله في المــتن فقــال ز�د نى عشــر ألفــا وأوصــاه عنــد عزمــه علــى المســير بوصــية ذكرهــا المؤلــ  -� أمــير المــومنين  -اوصــيت  :مســيره إلى صــفين وكانــت مقدمتــه اثــ
 .جعله يوم صفين على مذحج والاشعريين خاصة من اليمانين وكان  حافظا لوصيتك، مؤد� �دبك، يرى الرشد في إنفاذ أمرك والغى في تضييع عهدك

 .شريح بن هانى بدل ز�د بن النضر: وفى النهج
 .أى المساء والصباح كما في النهج )٤(
 .سمت أى ارتفعت بك الاهواء )٦(لم تكف ولم تمنع : لم تزع )٥(
 .وازعا أى زاجرا )٧(
 .قتلوا ولا تستطل أى لا تقتل منهم أكثر ما كانوا قد )٨(
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 .وفي كل جانب حتى لا يغيركم عدوكم ويكون لكم كمين )١(والشجر والخمر 
، فــإن دهمكــم أمــر أو غشــيكم مكــروه كنــتم قــد تقــدمتم في )٣(مــن لــدن الصــباح إلى المســاء إلا تعبيــة  )٢(ولا تســير الكتائــب والقبائــل 

ا  أو في سفاح الجبال أو أثناء الا�ار كيما يكون لكـم ردء )٤(راف وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم في أقبال الاش. التعبية
و�على الاشـراف وبمناكـب الا�ـار،  )٦(كم في صياصي الجبال  واجعلوا رقباء. ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد واثنين. )٥(ودونكم مردا 

وإذا غشـيكم الليـل فنــزلتم . وإذا رحلـتم فـارحلوا جميعـا. اوإذا نـزلتم فـانزلوا جميعـ. يريئـون لكـم لـئلا �تـيكم عـدو مـن مكـان مخافـة أو أمــن
واحـرس عسـكرك . ولا تلقـى لكـم غفلـة )٨(واجعلـوا رمـاتكم يلـوون ترسـتكم كـيلا تصـاب لكـم غـرة  )٧(فحفوا عسكركم �لرمـاح والترسـة 

وعليــك �لتــأني في . عـدوكثم لـيكن ذلــك شــأنك ودأبـك حــتى تنتهــي إلى . )٩(بنفسـك وإ�ك أن ترقــد أو تصـبح إلا غــرارا أو مضمضــة 
 .وإ�ك أن تقاتل إلا أن يبدأوك أو �تيك أمري والسلام عليك ورحمة الله )١٠(وإ�ك والعجلة إلا أن تمكنك فرصة . حربك

____________________ 
 .كل ما واراك من جبل أو غيره: -�لتحريك  -الخمر  )١(
 .القطعة من الجيش: جمع الكتيبة: الكتائب )٢(

 .طائفة من الناس: وهى جمع قنبلة] القنابل [ وفى بعض النسخ . جمع القبيلة: والقبائل
 .دهمكم أمر أى فجأكم وغشيكم. هيأه وجهزه: عبى الجيش )٣(
 .سفحه أى أسفله: من المكان -�لضم  -جمع القبل : أقبال )٤(

 .فيه الماء -صب أى ين -أصله وأسفله حيث يسفح : وسفح الجبل. المكان العالى: والاشراف
 .منعطفه: -بكسر الثاء  -وثنى الوادى 

 .مصرفا: مردا )٥(
 .الحصون والقلاع وكل ما امتنع �ا: الصياصى )٦(

 .نواحيها وجوانبها: ومناكب الا�ار. أطرافها العالية: وصياصى الجبال
 .فأحدقوا وأحيطوا �ا: فحفوا )٧(

 ).سپر: (يقال لها �لفرسيةما : -�لضم  -جمع الترس : -�لكسر  -الترسة 
 .الغفلة: �لكسر: والغرة. جمع الرامى: �لضم: والرماة )٨(
 .النوم القليل: �لكسر: والغرار. تنام: ترقد )٩(

 .وتمضمض النعاس في عينيه دب
 .النوبة: -�لضم  -الفرصة  )١٠(
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 ) *لنقلة الحديث وصفه * (

إني سمعت سلمان وأ� ذر والمقداد يتحدثون �شياء من تفسير القرآن والاحاديث والروا�ت عن رسـول : )١(قال له سليم بن قيس 
ثم سمعــت منــك تصــديق ذلــك ورأيــت في أيــدي النــاس أشــياء كثــيرة مــن تفســير القــرآن والاحاديــث والــروا�ت عــن رســول الله  الله 
قـد سـألت فـافهم الجـواب، إن في أيـدي : لناس متعمـدين ويفسـرون القـرآن �رائهـم؟ فقـال أمـير المـؤمنين يخالفو�ا فيكذب ا 

 الناس حقا و�طلا وصدقا وكذ� و�سـخا ومنسـوخا وعامـا وخاصـا ومحكمـا ومتشـا�ا وحفظـا ووهمـا وقـد كـذب علـى رسـول الله 
 ، فمــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوء مقعــده مــن النــار)٢(أيهــا النــاس قــد كثــر علــي الكذابــة  :طيبــا فقــالفي حياتــه كــذ� كثــيرا حــتى قــام خ

رجـل منـافق يظهـر الايمـان متصـنع �لاسـلام لا يتـأثم ولا يتحـرج : إنما أ�ك �لحديث أربعـة لـيس لهـم خـامس. وكذلك كذب عليه بعده
 أن يكذب )٣(

____________________ 
بضـم السـين  -وسليم بـن قـيس الهـلالى . في النهج والرضى . في الخصال والصدوق . ٦٢ص  ١في الكافى �ب اختلاف الحديث ج  رواه الكلينى  )١(

آوى إلى أ�ن بـن أبى عيـاش فلمـا حضـرته طلبه الحجاج ليقتله و  في الخلاصة عن العقيقى كان سليم من أصحاب أمير المؤمنين  نقل العلامة  -وفتح اللام 
كيت وكيت وأعطاه كتا� فلم يرو عن سليم سوى أ�ن وذكر   إن لك حقا وقد حضرنى الموت � ابن أخى انه كان من الامر بعد رسول الله : الوفاة قال لا�ن

 .في حديثه ان سليم كان شيخا متعبدا له نور يعلوه
ث أى  الكذابــة بكســر )٢( الكــاف وتخفيــف الــذال مصــدر كــذب يكــذب أى كثــرت علــى كذبــة الكــذابين ويصــح ايضــا جعــل الكــذاب بمعــنى المكــذوب والتــاء للتأنيــ

نى كثــرت علــى أكاذيــب الكذابــة نى الواحــد الكثــير الكــذب والتــاء لــز�دة المبالغــة والمعــ ث المفــتراة أو بفــتح الكــاف وتشــديد الــذال بمعــ ث  الاحاديــ نى  أو التــاء للتأنيــ والمعــ
 .كثرت الجماعة الكذابة ولعل الاخير أظهر وعلى تقديرى صدقه وكذبه يدل على وقوع الكذب عليه

 .قاله ا�لسى 
 .أى متكلف له ومتدلس به وغير متصف به في نفس الامر متصنع �لاسلام )٣(
 .أى لا يخاف الاثم ولا يخشى منه أو لا يعتقد الاثم لا يتأثم 
 .أي لا يتجنب الحرج ولا يخشى الوقوع فيه لا يتحرج 
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 قــد صـحب رســول الله : متعمــدا ولـو علــم النـاس أنــه منـافق كــذاب لم يقبلـوا منــه ولم يصـدقوه ولكــنهم قـالوا علـى رسـول الله 
إذا  :ووصـفهم �حسـن الهيئـة فقـال )١(وقـد أخـبر الله عزوجـل عـن المنـافقين بمـا أخـبر . ورآه وسمع منه، فأخذوا منـه وهـم لا يعرفـون حالـه

ثم تفرقــوا مــن بعــده وبقــوا واختلفــوا وتقربــوا إلى أئمــة الضــلالة والــدعاة إلى النــار  )٢(رأيــتهم تعجبــك أجســامهم وإن يقولــوا تســمع لقــولهم 
 .)٣(ذب فولوهم الاعمال والاحكام والقضاء وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا �م الدنيا بزور والك

____________________ 
 ].أخبرك الله بما أخبرك [ وفى النهج ].بما أخبره [ في الكافى  )١(
 .أى إذا قالو شيئا اصغيت إلى كلامهم إن يقولوا .٤سورة المنافقون آية  )٢(
كان من الضـعة والهـوان �قصـى مكـان وقضـى شـطرا مـن حياتـه وهـو معـدم فقـير خـادم في البيـوت يسـتأجر نفسـه لشـبع بطنـه فلمـا أسـلم أدرج   كأبى هريرة الذى  )٣(

ذا ابة وهـو علـى هـنفسه بفقراء الصفة، يعيش بصدقات المسلمين على ما نقله البخارى في الصحيح وكان ملازما لرسول الله ليشبع بطنـه ويسـد خلتـه كمـا في الاصـ
ذ منه ما اختلسه مـن امـوال الحال المرير إلى أن انتهت الخلافة إلى الثانى فتفضل عليه واستعمله على البحرين سنة احدى وعشرين ثم عزله بعد عامين لخيانته واستنق

نى أنـك ابتعـت أفراسـا �لـف دينـار وسـتمائة د: المسلمين وقال له تى أدمـاه فرجـع إلى حالـه . ينـارانى استعملك على البحـرين وانـت بـلا نعلـين ثم بلغـ وضـربه �لـدرة حـ
 :قال رسول الله : الاول وقد وسم �لخيانة والاختلاس إلى أن آل الامر إلى الثالث انضم اليه وصار من أعوانه وأنصاره وأخذ يفتعل الاحاديث في فضله فقال

وعـده  لكـل نـبى رفيـق في الجنـة ورفيقـى فيهـا عثمـان :ذهبى في ميـزان الاعتـدال وجـزم ببطلانـه وقـال أيضـاكمـا ذكـره الـ ان لكل نبى خليلا من امته وان خليلـى عثمـان
ث الـتى افتعلهـا علـى رسـول الله : الـذهبى أيضـا مـن منكراتـه في فضـل عثمـان والامـويين ولمـا انقضـت ا�مـه وصـارت الخلافـة إلى أمـير  إلى غـير ذلـك مـن الاحاديـ

ان الله ائـتمن علــى  :أنـه قـال  هـاجر أبـوهريرة إلى الشـام فعقـد صـلته بمعاويــة و أخـذ يتـزور الحـديث في ارضـائه وجعـل يـروى لاهــل الشـام عـن رسـول الله المـؤمنين
ســهم حـتى تلقـانى في الجنــة كمـا رواهمـا الخطيــب في �ريخـه وهكــذا خـذ هـذا ال: �ول معاويـة ســهما فقـال لــه وقـال لهــم ان النـبى  وحيـه ثـلا� أ� وجبرئيــل ومعاويـة

حابة ويتقـرب بـذلك إلى معاويـة وهـو شـكر سـعيه ورفـع شـأنه فكسـاه الخـز وأغـدق عليـه  �لامـوال فلمـا  يفتعل الحديث بعـد الحـديث في فضـل معاويـة والامـويين والصـ
� اهـل العــراق أتزعمــون أنى : ق فــاذا رأى كثـرة النــاس جثـا علــى ركبتيــه ثم ضـرب صــلعته مـرارا وقــالكـان عــام الجماعـة قــدم مـع ولى نعمتــه ابـن آكلــة الاكبــاد إلى العـرا

بى حرمـا وان المدينـة حرمـى فمـن احـدث فيهـا حـد� فعليـه لعنـة الله  :يقـول اكذب على الله ورسوله واحـرق نفسـى �لنـار والله لقـد سمعـت رسـول الله  ان لكـل نـ
 ) بقية الحاشيه في الصفحة الاتية(وأشهد �� : قال الناس اجمعينوالملائكة و 
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[ رجل سمع : والثاني. وهي غايتهم التي يطلبون إلا من عصم الله فهذا أحد الاربعة )١(وقد علمت أن الناس مع الملوك أتباع الدنيا 
أ� سمعتـــه مـــن رســـول الله : يـــده يعمـــل بـــه ويقـــول رســـول الله شـــيئا ووهـــم فيـــه ولم يحفظـــه علـــى وجهـــه ولم يتعمـــد كـــذ�، فهـــو في] مـــن 
 رجـل سمـع مـن رسـول الله : والثالث. ولو علم الناس أنه وهم لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه ولم يعمل به فهذا الثاني 

أمر به ولم يعلم الامر، حفظ المنسوخ ولم يحفـظ الناسـخ، فلـو علـم أشياء أمرها �ا ثم �ى عنها وهو لم يعلم النهي، أو �ى عن شئ ثم 
ث )٢(النــاس أنــه منســوخ لرفضــه النــاس ورفضــه هــو  رجــل لم يكــذب علــى الله وعلــى رســوله، يــبغض الكــذب : والرابــع. فهــذا الرجــل الثالــ

ولم يتــوهم ولم يــنس، بــل حفــظ مــا سمــع فجــاء بــه علــى وجهــه لم يــزد فيــه ولم يــنقص حفــظ الناســخ  خوفــا مــن الله وتعظيمــا لرســوله 
الامـر  مثل القرآن �سخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، يكون من رسـول الله  فان أمر الرسول . وعمل به وعلم المنسوخ ورفضه

 :ل القرآن وقد قال الله عزوجلكلام عام وكلام خاص مث: له وجهان
____________________ 

 .فلما بلغ معاوية قوله أجازه واكرمه وولاه امارة المدينة. أن عليا احدث فيها) بقية الحاشية من الصفحة الماضية(
نى في كتابــه ) مـد ظلـه(�ليـف سماحــة العلامـة الجليــل الحـاج السـيد عبدالحســين شـرف الــدين ) أبـوهريره(إلى هنـا مــأخوذ مـن كتــاب : أقـول وأخــرج العلامـة الكبــير الاميـ

أن معاوية اعطى سمرة بن جندب من بيت المال أربعمائة ألف درهم على أن يخطب في أهل الشام  ١٣٢ص  ٦عن الطبرى في �ريخه ج  ٣٠ص  ١١ج ) الغدير(
قلبــه وهـو ألــد الخصـام واذا تــولى سـعى في الارض ليفســد فيهـا ويهلــك الحــرث  ومـن النــاس مـن يعجبــك قولـه في الحيــوة الـدنيا ويشــهد الله علــى مـا في :�ن قولـه تعــالى

.  اه. نـزل في ابـن ملجـم أشـقى مـراد ومـن النـاس مـن يشـرى نفسـه ابتغـاء مرضـاة الله :وأن قولـه أ�ـا نزلـت في علـى بـن أبى طالـب  والنسل والله لا يحـب الفسـاد
في الـوافى نقـل العتـايقى في شـرحه لـنهج البلاغـة عـن المـدائنى أنـه  قـال الفـيض . بصرة فقتـل فيهـا ثمانيـة آلاف مـن النـاسفقبل وروى الايتين واستخلفه ز�د على ال

نـاقض لـه في الا وآتـونى بم قال في كتاب الاحداث أن معاوية كتب إلى عماله أن ادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة ولا تتركـوا خـبرا يرويـه أحـد في أبى تـراب
حابيا مـالا كثـيرا ليضـع حـديثا في . الصحابة، فرويت أخبار كثيرة مفتعلة لا حقيقة لها حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر وروى ابن أبى الحديد أن معاويـة أعطـى صـ

 .ويحدث به ففعل ذم على 
ث الموضـوعة في ف ضـائل الصـحابة افتعلـت في أ�م بـنى اميـة تقـر� الـيهم بمـا يظنـون ا�ـم يرغمـون �ـا أنـف بـنى ويروى عن ابن عرفة المعروف بنفطويه أن أكثـر الاحاديـ

 .هاشم
 ].وانما الناس مع الملوك والدنيا [ في الكافى والخصال والنهج وكتاب سليم كذا  )١(
 . كذا  )٢(

   



١٩٦ 

خُذُوهُ وَ مَا �َ  (  فكان يسمع قوله من لم يعرفه ومن لم يعلم ما عنى الله به ورسـوله  )١() َ�نهُْ فَاْ�تَهُوا هَاُ�مْ مَا آتاَُ�مُ ا�ر�سُولُ فَ
كـان يسـأله عـن الشـئ ويسـتفهمه، كـان مـنهم مـن يسـأل ولا يسـتفهم حـتى   ولـيس كـل أصـحاب رسـول الله . )٢(ويحفظ ولم يفهم 

ولقد كنت أ� أدخل كل يـوم دخلـة فيخليـني . ذمي فيسأل حتى يسمعوا ويفهمواأو ال )٣(لقد كانوا يحبون أن يجيئ الاعرابي أو الطاري 
معه أدور فيها معه حيثما دار، علم ذلك أصحابة أنه لم يصنع ذلك �حد غـيري ولربمـا أ�ني في بيـتي وإذا دخلـت عليـه منازلـه أخـلاني 

ومـا نزلـت عليـه آيـة في ليـل ولا . يت مسائلي إبتـدأنيه فلا يبقى أحد عند غيري، كنت إذا سألت أجابني وإذا سكت وفن وأقام نساء
�ــار ولا سمــاء ولا أرض ولا دنيـــا وآخــرة ولا جنـــة ولا �ر ولا ســهل ولا جبـــل ولا ضــياء ولا ظلمـــة إلا أقرأنيهــا وأملاهـــا علــي فكتبتهـــا 

 .وفيم نزلت إلى يوم القيامةبيدي وعلمني �ويلها وتفسيرها و�سخها ومنسوخها ومحكمها ومتشا�ها وخاصها وعامها وأين نزلت 

 وحقيقة التوبة والاستغفار) في قواعد الاسلام كلامه (

فأولهـا : قواعـد الاسـلام سـبعة: عـن قواعـد الاسـلام مـا هـى؟ فقـال سألت أمير المـؤمنين : قال كميل بن ز�د) * اختصر�ه* (
الحــب في الله : والرابعــة. تــلاوة القــرآن علــى جهتــه: والثالثــة. )٥(صــون العــرض وصــدق اللهجــة : )٤(والثــاني . العقـل وعليــه بــني الصــبر: )٤(

 .والبغض في الله
____________________ 

 .٧سورة الحشر آية  )١(
 ].فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله ورسوله [ في الكافى والخصال  )٢(
 .الغريب الذى أ�ه عن قريب: الطارى )٣(

 ).�زه رسيده: (ويقال له �لفارسية
 .كذا  )٤(
 .خصلة واحدة لان الثانى سبب الاول انما عدهما  )٥(

   



١٩٧ 

 .ومعرفة ولايتهم حق آل محمد : والخامسة
 .)١(حق الاخوان والمحاماة عليهم : والسادسة
 .لناس �لحسنىمجاورة ا: والسابعة
. لا: بـس؟ قـال: قلـت. � ابـن ز�د التوبـة: � أمير المؤمنين العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه، فما حد الاسـتغفار؟ قـال: قلت
 .استغفر الله �لتحريك: ان العبد إذا أصاب ذنبا يقول: فكيف؟ قال: قلت

تصـديق في القلـب وإضـمار : ومـا الحقيقـة؟ قـال: �لحقيقـة، قلـتالشفتان واللسان، يريـد أن يتبـع ذلـك : وما التحريك؟ قال: قلت
: فكيـف ذاك؟ قـال: قال كميـل. لا: فإذا فعلت ذلك فأ� من المستغفرين؟ قال: قال كميل. أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه

 .لانك لم تبلغ إلى الاصل بعد
الـذنب الـذي اسـتغفرت منـه وهـي أول درجـة العابـدين وتـرك الـذنب  الرجوع إلى التوبـة مـن: فأصل الاستغفار ما هو؟ قال: قال كميل

 .الندم على ما مضى: أولها: والاستغفار اسم واقع لمعان ست
 .العزم على ترك العود أبدا: والثاني
 .أن تؤدي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم: والثالث
 .أن تؤدي حق اله في كل فرض: والرابع
 .حتى يرجع الجلد إلى عظمه ثم تنشئ فيما بينهما لحما جديدا )٢(لذي نبت على السحت والحرام أن تذيب اللحم ا: والخامس
 أن تذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته لذات المعاصي: والسادس

 ) *لما حضرته الوفاة وصيته إلى ابنه الحسن * (

 .أبي طالبهذا ما أوصى به علي بن  )٣(كتبنا منها ما اقتضاه الكتاب 
 أوصى المؤمنين بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله �لهدى ودين الحق ليظهره على الدين

____________________ 
 .الحماية والمدافعة: والمحاماة. كذا  )١(
 .المال الحرام وكل ما لا يحل كسبه فلزم عنه العار كالرشوة: -�لضم  -السحت  )٢(
 .من الفروع ٢ج  ٢٤٨رواه الكلي نى في الكافى �ب صدقات النبى ص  )٣(

   



١٩٨ 

ثم، إن صـلاتي ونسـكي ومحيـاي وممـاتي � رب العـالمين لا شـريك لـه وبـذلك امـرت . كله ولو كره المشركون وصـلى الله علـى محمد وسـلم
ثم إني اوصيك � حسن وجميع ولدي وأهل بيـتي ومـن بلغـه كتـابي مـن المـؤمنين بتقـوى الله ربكـم ولا تمـوتن إلا وأنـتم . وأ� أول المسلمين

صــلاح ذات البــين أفضــل مــن عامــة الصــلاة و  :يقــول بحبــل الله جميعــا ولا تفرقــوا فــإني سمعــت رســول الله  واعتصــموا. مســلمون
 .انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. فساد ذات البين ولا قوة إلا �� )١(وإن المبيرة وهي الحالقة للدين  الصوم

مــن عــال يتيمـا حــتى يســتغني أوجـب الله لــه بــذلك  :يقـول لا يضــيعوا بحضــرتكم، فقـد سمعــت رســول الله  )٢(أ� الله في الايتـام 
 .به غيركم )٣(أ� أ� في القرآن فلا يسبقنكم إلى العلم  الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار
 .أوصى �م، ما زال يوصي �م حتى ظننا أنه سيورثهم أ� أ� في جيرانكم، فإن رسول الله 

أ� أ�  )٤(وأدنى ما يرجع به مـن أمـه أن يغفـر لـه مـا سـلف . أ� أ� في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا
 .في الصلاة فإ�ا خير العمل، إ�ا عماد دينكم
 .مأ� أ� في الزكاة فإ�ا تطفئ غضب ربك

 .أ� أ� في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار
 .أ� أ� في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معائشكم

 .أ� أ� في الجهاد �موالكم وأنفسكم وألسنتكم، فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد �داه
 .قدرون على المنع عنهمأ� أ� في ذرية نبيكم، لا تظلمن بين أظهركم وأنتم ت

____________________ 
 ].وأن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين . من عامة الصلاة والصيام[ في الكافى  )١(
 ].لا يغيروا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم [ في الكافى  )٢(
 ].إلى العمل به [ في الكافى  )٣(
 .أى من قصده من أمه )٤(

   



١٩٩ 

أوصـى �ـم ولعـن المحـدث مـنهم ومـن غـيرهم  اب نبيكم الذين لم يحدثوا حد� ولم يؤووا محد�، فـإن رسـول الله أ� أ� في أصح
 .والمؤوي للمحدثين

 .النساء وما ملكت أيمانكم : اوصيكم �لضعيفين :أ� أ� في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به نبيكم أن قال
 .)١(ألصلاة، الصلاة، الصلاة، لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم 

قولوا للناس حسنا كما أمركم الله ولا تتركوا الامر �لمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمـركم شـراركم ثم تـدعون فـلا يسـتجاب فـلا 
 .يستجاب لكم عليهم

ـــاذل  ـــني �لتواصـــل والتب والتبـــادر وإ�كـــم والتقـــاطع والتـــدابر والتفـــرق وتعـــاونوا علـــى الـــبر والتقـــوى ولا تعـــاونوا علـــى الاثم علـــيكم � ب
أســتودعكم الله وأقــرأ علــيكم الســلام  )٢(والعــدوان واتقــوا الله إن الله شــديد العقــاب وحفظكــم الله مــن أهــل بيــت وحفــظ نبــيكم فــيكم 

 .ورحمة الله وبركاته
 . حتى مضىثم لم يزل يقول لا إله إلا الله

 ) *تفضيله العلم* (

 .أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به
، قد قسمه عـادل بيـنكم وضـمنه، سـيفي )٣(وأن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم بينكم، مضمون لكم 

وأن   )٥(عند أهله قد امرتم بطلبه منهم، فـاطلبوه واعلمـوا أن كثـرة المـال مفسـدة للـدين مقسـاة للقلـوب  )٤(لكم به، والعلم مخزون عليكم 
 .كثرة العلم والعمل به مصلحة للدين وسبب إلى الجنة

 )٦(والنفقات تنقص المال والعلم يزكو على إنفاقه 
____________________ 

 ].كم يكفيكم الله من أذاكم وبغى علي[ في الكافى  )١(
 .أى حفط رعايته وامتثال أمره )٢(

 .فيكم  على نبيكم وفى الكافى بتقديم
 )وافى(. وما من دابة الا على الله رزقها :مضمون، اشارة إلى قوله عزوجل :وقوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا :إشارة إلى قوله تعالى مقسوم )٣(
 .عليكم  في الكافى بدون )٤(
 .ما يقسى: والمقساة. بب الفساد لهأى س )٥(
 .والبث النشر. اى ينمو ويزداد )٦(

   



٢٠٠ 

و طاعتــه مكســبة للحســنات ممحــاة للســيئات . واعلمــوا أن صــحبة العلــم واتباعــه ديــن يــدان الله بــه. فإنفاقــه بثــه إلى حفظتــه ورواتــه
ة مـن  وعينـه الـبراء. م ذو فضـائل كثـيرة فرأسـه التواضـعإن العلـ. )١(وذخيرة للمؤمنين ورفعة في حيا�م وجميـل الاحدوثـة عـنهم بعـد مـو�م 

وهمتـــه . ويـــده الرحمـــة. وعقلـــه معرفـــة الاســـباب �لامـــور. وقلبـــه حســـن النيـــة. وحفظـــه الفحـــص. ولســـانه الصـــدق. وأذنـــه الفهـــم. الحســـد
. لاحه لـين الكـلام وسـيفه الرضـىوسـ. ومركبه الوفـاء. وقائده العافية. ومستقره النجاة. و حكمته الورع. ورجله ز�رة العلماء. السلامة

. ودليلــه الهــدى. )٢(وزاده المعــروف ومــأواه الموادعــة . وذخيرتــه اجتنــاب الــذنوب. ومالــه الادب. وجيشــه محــاورة العلمــاء. وقوســه المــدارأة
 .)٣(ورفيقه صحبة الاخيار 

 ) *)٤(في قصار هذه المعاني  وروي عنه * (

 .وكتمان المصائب )٥(من كنوز الجنة البر وإخفاء العمل والصبر على الرزا� : قال 
 .وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. حسن الخلق خير قرين: وقال 
 .الزاهد في الدنيا من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره: وقال 

ه فوت ما لم يكن ليدركه، فليكن سـرورك بمـا  عد فإن المرء يسره درك ما لم يكن ليفوته ويسوءأما ب: )٦(وكتب إلى عبدالله بن عباس 
. ومـا فاتـك منهـا فـلا �سـفن عليـه حـز�. ومـا نلتـه مـن الـدنيا فـلا تكثـرن بـه فرحـا. نلته من آخرتك وليكن أسفك على ما فاتك منهـا

 .وليكن همك فيما بعد الموت
____________________ 

 .ما يتحدث به الناس والمراد الثناء والكلام الجميل: دوثةالاح )١(
 .المصالحة والمسالمة: الموادعة )٢(
 ].محبة الاخيار [ في الكافى  )٣(
الها وفى كتب د وأمثكل ما كان في هذا الباب فهو موجود في كتب أصحابنا كالخصال والكافى والامالى وكشف الغمة والمناقب وكنز الفوائد والنهج وارشاد المفي  )٤(

 .وإنما تعرضنا لبعضها لاجل اختلاف كان فيه. العامة أيضا كحلية الاولياء والمناقب لابن الجوزى ومطالب السؤول وأمثالها
 .المصيبة العظيمة: جمع الزرية: الرزا� )٥(
 .منقول في النهج �دنى اختلاف )٦(

   



٢٠١ 

ومـن مـرض فيهـا . من صح فيها أمـن. ، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب)١(أولها عناء وآخرها فناء : في ذم الدنيا وقال 
ومـن نظـر �ـا . ومـن نظـر إليهـا أعمتـه. ومـن قعـد عنهـا أتتـه. )٢(مـن سـاعاها فاتتـه . ومـن افتقـر فيهـا حـزن. مـن اسـتغنى فيهـا فـتن. ندم

 .)٣(بصرته 
 .وأبغض بغيضك هو� ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. )٤(حبيبك هو� ما عسى أن يعصيك يوما ما احبب : وقال 
 .ولا فقر أشد من الجهل. لا غنى مثل العقل: وقال 
 .قيمة كل امرئ ما يحسن: وقال 
 .لة المؤمن فليطلبها ولو في أيدي أهل الشروالحكمة ضا. والحياء �لحرمان. )٥(قرنت الهيبة �لخيبة : وقال 
 .لو أن حملة العلم حملوه بحقه لاحبهم الله وملائكته وأهل طاعته من خلقه: وقال 

 .فمقتهم الله وهانوا على الناس. ولكنهم حملوه لطلب الدنيا
 .أفضل العبادة الصبر والصمت وانتظار الفرج: وقال 
فـإن إعمــال  )٦(إن للنكبـات غــا�ت لابـد أن تنتهـي إليهــا فـإذا حكـم علــى أحـدكم �ـا فليطأطــأ لهـا ويصـبر حــتى تجـوز : وقـال 

 .الحيلة فيها عند إقبالها زائد في مكروهها
 .� مالك بخس مروته من ضعف يقينه. � مالك احفظ عني هذا الكلام وعه: للاشتر وقال 

 .ضره] عن [ الذل من كشف ]   ب[ ورضي . )٧(من استشعر الطمع  وأزرى بنفسه
____________________ 

 .العناء النصب والتعب )١(
 .أى غالبها في السعى ساعاها )٢(

 ].فاتنه [ وفى كنز الفوائد 
 .أى نظر اليها بعين الحقيقة ونظر �مل وتفكر )٣(

 ].ن �ا نصرته ومن نظر إليها ألهته و من �او [ وفى كنز الفوائد 
 .الرفق، السهل، السكينه والمراد احببه حبا مقتصدا لا افراط فيه: الهون - )٤(

 .وأبغضه بغضا مقتصدا
 .عدم الظفر �لمطلوب: والخيبة. المخافة: الهيبة )٥(
 .خفض وخضع: طأطأ )٦(
 .أزرى به أى عابه ووضع من حقه: يقال. أى احتقرها )٧(

   



٢٠٢ 

مــن أهــوى إلى متفــاوت خذلتــه . )٢(الشــره جــزار الخطــر  )١(وأهلكهــا مــن أمــر عليــه لســانه . علــى ســرهوهانــت عليــه نفســه مــن أطلــع 
والفقـر يخـرس الفطـن عـن . )٣(والمقـل غريـب في بلـده . والصـبر شـجاعة. والشـكر ثـروة. والورع جنة. والجبن منقصة. البخل عار. الرغبة

. والفكـر مـرآة صـافية. والتثبـت حـزم. وصـدره خزانـة سـره. بـة الرجـل عقلـهومرت. )٥(الادب حلـل جـدد . ونعـم القـرين الرضـى. )٤(حجته 
والبشاشـة . والاعتبار منذر صـالح. وأعمال القوم في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. )٦(والصدقة دواء منجح . والحلم سجية فاضلة

 .لا صبر له لا إيمان له الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن: وقال  )٧(. فخ المودة
أنتم في مهل من ورائه أجل ومعكم أمـل يعـترض دون العمـل فـاغتنموا المهـل و�دروا الاجـل وكـذبوا الامـل وتـزودوا مـن : وقال 

 .العمل، هل من خلاص أو مناص أو فرار أو مجاز أو معاذ أو ملاذ أو لا؟ فأنى تؤفكون
واذكـروا الله ذكـرا .اوصيكم بتقوى الله فإ�ا غبطة للطالـب الراجـي وثقـة للهـارب اللاجـي استشـعروا التقـوى شـعارا �طنـا وقال 

 )٨(فإ�ا تزيل الثاوي الساكن . وانظروا إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق. خالصا تحيوا به أفضل الحياة وتسلكوا به طرق النجاة
____________________ 

 .لسانه أى جعله أميرا وأمر )١(
 .الذ�ح: والجزار. اشد الحرص وطلب المال مع القناعة: الشره - )٢(

 ].إلى متفاوت الامور [ المتباعد وفى كنز الفوائد : والمتفاوت
 .الحيل والرغبة فيما يريدأى من طلب تحصيل المتباعدات وضم بعضها إلى بعض لم ينجح فيها فخذلته ] من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيل [ وفى النهج 

 ].في بلدته [ وفى النهج . الفقير: المقل )٣(
 .الفاطن أى صاحب الفطنة والحذاقة: -بفتح فكسر  -الفطن  )٤(
 .جمع الجديد: والجدد. كل ثوب جديد: -�لضم  -جمع الحلة : الحلل )٥(
 .فاز وظفر �ا: قضيت والرجل: انجحت حاجته )٦(
 .لة يصاد �االمصيدة أى آ: الفخ )٧(

 .شبكة الصيد -�لكسر  -والحبالة ] والبشاشه حبالة المودة [ وفى النهج 
 .يعنى أن الدنيا تزيل من قام �ا واتخذها وطنا. القائم: الثاوى )٨(

   



٢٠٣ 

اء منهـا والبقـ. وصـل الرخـاء منهـا �لـبلاء. لا يرجى منها مـا ولى فـأدبر ولا يـدرى مـا هـو آت منهـا فيسـتنظر. وتفجع المترف الآمن
إن الخــيلاء مــن التجــبر والتجــبر مــن النخــوة والنخــوة : وقــال . ســرورها مشــوب �لحــزن والبقــاء منهــا إلى الضــعف الــوهن. إلى الفنــاء
إن شــرايع الــدين واحــدة وســبله . إن المســلم أخ المســلم فــلا تخــاذلوا ولا تنــابزوا. وإن الشــيطان عــدو حاضــر يعــدكم الباطــل. مـن التكــبر فــ

ولا �لخـائن . لـيس المسـلم �لكـذوب إذا نطـق ولا �لمخلـف إذا وعـد. )١(دة، فمن أخذ �ا لحق ومن فارقها محـق ومـن تركهـا مـرق قاص
ؤمن: وقــال . إذا اؤتمــن أن ينظــر في شــأنه : ولابــد للعاقــل مــن ثــلاث. واللــين أخــوه. والرفــق والــده. والحلــم وزيــره. العقــل خليــل المــ

ألا وإن من البلاء الفاقة وأشد من الفاقة مرض البدن وأشـد مـن مـرض البـدن مـرض القلـب، ألا وإن مـن . رف زمانهويحفظ لسانه ويع
 .النعم سعة المال وأفضل من سعة المال صحة البدن وأفضل من صحة البدن تقوى القلب

ؤمن ثــلاث ســاعات: وقــال  وســاعة يخلــي بــين نفســه وبــين  )٢(ســه فســاعة ينــاجي فيهــا ربــه وســاعة يحاســب فيهــا نف: إن للمــ
 .وخطوة لمعاده أو لذة في غير محرم )٣(مرمة لمعاشه : وليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث. لذا�ا فيما يحل ويجمل

 عبـدا وكم مـن مغـرور �لسـتر عليـه وكـم مـن مفتـون بحسـن القـول فيـه، ومـا ابتلـى الله )٤(كم من مستدرج �لاحسان إليه   وقال 
ً  (: قال الله عزوجل )٥(بمثل الاملاء له  ثمْا مَا ُ�مِْ� �هَُمْ لَِ�دَْادُوا إِ  . )٦( )إِ��

____________________ 
 .خرج من الدين بضلالة أو بدعة: ومرق. هلك: محق )١(
 ].وساعة يرم معاشه [ وكذا في أمالى ابن الشيخ وفى النهج  )٢(
 .الاصلاح: والمرمة. اصلحته :-�لتثقيل  -رممت الشى  )٣(

 .تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم: لا يكون العاقل ظاعنا الا في ثلاث :وفى الحديث
مر بيان الاسـتدراج   استدرجه الله من حيث لا يعلم �لانعام والاحسان اليه وهو يعصى الله ولا يعلم أن ذلك ابلاغا للحجة عليه واقامة للمعذرة في أخذه وقد )٤(

 .كرارا
 .الامهال: والاملاء )٥(
 .١٧٨سورة آل عمران آية  )٦(

   



٢٠٤ 

ويكـون  )١(ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، يكون افتقارك إليهم في لـين كلامـك وحسـن بشـرك : وقال 
 .استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك

 .وأطيبوا الكلام. أفشوا السلام. )٢(ولا تغضبوا . لا تغضبوا: وقال 
 .عطف واللئيم يقسوا إذا ألطفالكريم يلين إذا است: وقال 
ألا أخبركم �لفقيه حق الفقيه؟ من لم يرخص النـاس في معاصـي الله ولم يقـنطهم مـن رحمـة الله ولم يـؤمنهم مـن مكـر الله : وقال 

ة ليس فيها  خير في قراءولا . ولا خير في علم ليس فيه تفكر. ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه
 .تدبر

إن الله إذا جمـــع النـــاس �دى فـــيهم منـــاد أيهـــا النـــاس إن أقـــربكم اليـــوم مـــن الله أشـــدكم منـــه خوفـــا وإن أحـــبكم إلى الله : وقـــال 
 .فيما عنده رغبة وإن أكرمكم عليه أتقاكم )٣(أحسنكم له عملا وإن أفضلكم عنده منصبا أعملكم 

 .)٤(عجبت لاقوام يحتمون الطعام مخافة الاذى كيف لا يحتمون الذنوب مخافة النار:وقال 
 .وعجبت ممن يشترى المماليك بماله كيف لا يشترى الاحرار بمعروفه فيملكهم

رف الشـر وإذا أردت أن تعـ. فاعمـل الخـير تعـرف أهلـه )٥(إن الخير والشر لا يعرفان إلا �لناس، فإذا أردت أن تعرف الخير : ثم قال
 .فاعمل الشر تعرف أهله

طول الامل واتباع الهوى، أما طـول الامـل فينسـي الآخـرة وامـا أتبـاع الهـوى، فإنـه يصـد عـن : إنما أخشى عليكم اثنتين: وقال 
 .الحق

 وسأله رجل
____________________ 

 .وهالعفة والبعد عن المكر : والنزاهة. بشاشة الوجه: -�لكسر  -البشر  )١(
 .أى لا تقطعوا ولا تعضبوا ولعل الصحيح]. ولا تعصبوا [ في بعض النسخ  )٢(
 ].أعلمكم [ في بعض النسخ  )٣(
 ].كيف لا يحتمى [ يحتمون أى يتقون وفى بعض النسخ  )٤(
 ].أن تعمل الخير [ في بعض النسخ  )٥(

   



٢٠٥ 

والاهـل والمـال  )١(اشرة، فأما إخوان الثقـة فهـم الكهـف والجنـاح إخوان الثقة وإخوان المك: الاخوان صنفان: �لبصرة عن الاخوان فقال
إن كنــت مــن أخيــك علــى حــد الثقــة فابــذل لــه مالــك ويــدك وصــاف مــن صــافاه  وعــاد مــن عــاداه واكــتم ســره وعيبــه وأظهــر منــه  )٢(فــ

 .الحسن
لــذتك، فـلا تقطعــن مــنهم لــذتك، ولا اعلـم أيهــا الســائل أ�ـم أقــل مــن الكبريـت الاحمــر، وأمــا إخـوان المكاشــرة فإنــك تصـيب مــنهم 

 .تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان
 .لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعدى صديقك: وقال 
 .)٣(لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب : وقال 
والاحمـق والكـذاب فأمـا الفـاجر فيـزين لـك فعلـه ويحـب أنـك مثلـه  )٤(الفـاجر : بغي للمسـلم أن يجتنـب مؤاخـاة ثلاثـةين: وقال 

وأمـا الاحمـق فإنـه لا يشـير عليـك بخـير ولا يرجـى . )٥(ولا يعينك على أمر دينك ومعادك، فمقارنتـه جفـاء وقسـوة ومدخلـه عـار عليـك 
. فموتـه خـير مـن حياتـه وسـكوته خـير مـن نطقـه وبعـده خـير مـن قربـه. راد نفعك فضركوربما أ )٦(لصرف السوء عنك ولو جهد نفسه 

حــتى أنــه  )٧(كلمــا أفــنى احدوثــة مطاهــا �خــرى مثلهــا . وأمــا الكــذاب فإنــه لا يهنئــك معــه عــيش، ينقــل حــديثك وينقــل إليــك الحــديث
 .فاتقوا الله وانظروا لانفسكم. رفينبت الشحناء في الصدو  )٨(يحدث �لصدق فلا يصدق، يغزي بين الناس �لعداوة 

____________________ 
 .الملجأ: والكهف. المتبسم في وجهه: والمكاشر. وكشر الرجل عن أسنانه أى أبدى واظهر ويكون في الضحك -مفاعلة من كشر كضرب  -المكاشرة  )١(

 ].فهم الكف والجناح والاصل والاهل والمال [ ورواه الصدوق في الخصال وفيه 
 .لانه بمنزلة جناح الطائر: اليد: والجناح من الانسان

 .أخلص له الود: صافى فلا� )٢(
 .الاسترضاء: والاستعتاب. لا تصرم أى لا تقطع )٣(
 ].الماجن الفاجر [ وفيه  ٦٣٩ص  ٢في الكافى  رواه الكلينى  )٤(
 .أى ز�رته ومواجهته مدخله و]. مقاربته جفاء [ في الكافى  )٥(
 ].ولو أجهد نفسه [ في الكافى  )٦(
 ].مطرها [ وفى الكافى . مد �م في السير: أسرع في سيره ومطا �لقوم: مطا يمطو )٧(

 ].مطها [ وفى بعض نسخه 
 .يغرى أى القى بينهم العداوة )٨(

 .العداوة والبغضاء امتلات منها النفس من شحن أى ملا: والشحناء
 ].�لعداوة فينبت السخائم في الصدور يفرق بين الناس [ وفى الكافى 
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ولكـــن انتفــع بعقلــه واحــترس مـــن ســيئ أخلاقــه ولا تـــدعن  )٢(أن تصــحب ذا العقـــل وإن لم تجمــد كرمــه  )١(لا عليــك : وقــال 
 .وافرر الفرار كله من اللئيم الاحمق. صحبة الكريم وإن لم تنتفع بعقله ولكن انتفع بكرمه بعقلك

 .والصبر عن المعصية. والصبر على الطاعة. الصبر على المصيبة: الصبر ثلاثة: وقال 
العجلــة : ومــا هــن؟ قــال: مــن اســتطاع أن يمنــع نفســه مــن أربعــة أشــياء فهــو خليــق �ن لا ينــزل بــه مكــروه أبــدا، قيــل: وقــال 

 .واللجاجة والعجب والتواني
فـــرائض وفضـــائل ومعاصـــي، فأمـــا الفـــرائض فبـــأمر الله ومشـــيئته وبرضـــاه وبعلمـــه وقـــدره يعملهـــا البعـــد : ةالاعمـــال ثلاثـــ: وقـــال 

 .فينجو من الله �ا
 .وأما الفضائل فليس �مر الله لكن بمشيئته وبرضاه وبعلمه وبقدره يعملها العبد فيثاب عليها

بقـدره يقـدرها لوقتهـا، فيفعلهـا العبـد �ختيـاره فيعاقبـه الله عليهـا، وأما المعاصـي فلـيس �مـر الله ولا بمشـيئته ولا برضـاه لكـن بعلمـه و 
 .لانه قد �اه عنها فلم ينته

� أيها الناس إن � في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده ومن قصر عنه خاطر بزوال النعمة وتعجل العقوبـة، فلـيراكم الله : وقال 
 .)٣(رقين من النعمة وجلين كما يراكم من الذنوب ف

ومـن وسـع عليـه في ذات . فقد ضيع مـأمولا] له [ من ضيق عليه في ذات يده فلم يظن أن ذلك حسن نظر من الله : وقال 
 .يده فلم يظن أن ذلك استدراج من الله فقد أمن مخوفا

 أجل � أيها الناس سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية، فإن: وقال  )٤(
____________________ 

 .أى لا �س بك ولا حرج )١(
 .بخل: جمدت يده )٢(
 .أى فزعين فرقين .اى خائفين وجلين )٣(
 .ما يملكه: ذات يده )٤(

يظــن ان نعمتــه ومــأمولا أى مــا أمــل ورجــا اى مــن كــان في ضــيق بحســب المــال ولم يظــن ان ذلــك احســان مــن الله وامتحــان منــه فقــد ضــيع اجــرا مــأمولا وهكــذا اذا لم 
 .استدراج منه فقد أمن من مكر الله وذكر في النهج بتقديم و�خير
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لا يجـد رجـل طعـم الايمـان : وقـال . والمغبوط مـن حسـن يقينـه. والمغبون من غبن دينه. وخير مادام في القلب اليقين. النعم العافية
 .يصيبهحتى يعلم أن ما أصابه ليكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ل

المواسـاة في ذات يـده والانصـاف : وما هن؟ قـال: ما ابتلي المؤمن بشئ هو أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها، قيل: وقال 
 .سبحان الله والحمد � ولكن ذكر الله عندما أحل له وذكر الله عندما حرم عليه: من نفسه وذكر الله كثيرا، أما إني لا أقول لكم

مـن رضـي مـن الـدنيا بمـا يجزيـه كـان أيسـر مـا فيـه يكفيـه ومـن لم يـرض مـن الـدنيا بمـا يجزيـه لم يكـن فيهـا شـئ : السلام عليهوقـال 
 .يكفيه

فيوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فـلا : والدهر يومان )١(المنية لا الدنية والتجلد لا التبلد : وقال 
 .تبرتحزن فبكليهما ستخ

 .أفضل على من شئت يكن أسيرك: وقال 
 .ليس من أخلاق المؤمن الملق ولا الحسد إلا في طلب العلم: وقال 
 .الرغبة والرهبة والسخط والغضب: أركان الكفر أربعة: وقال 
 .طالب حاجة وقت يحركه القدرولكل . )٢(والنجح عقبى من صبر . الصبر مفتاح الدرك: وقال 
 .وأرجحه العقل )٣(اللسان معيار أطاشه الجهل : وقال 
 .من طلب شفا غيظ بغير حق أذاقه الله هوا� بحق: وقال 

 .إن الله عدو ما كره
 .)٤(ما حار من استخار ولا ندم من استشار : وقال 
 .دان بحب الاوطانعمرت البل: وقال 
 وإذا. إذا ظهرت عليك نعمة فاحمد الله: ثلاث من حافظ عليها سعد: وقال 

____________________ 
 .الموت أى يكون الموت ولا يكون ارتكاب الدنية: المنية )١(

 .ضد التجلد والتلهف: والتبلد. و الصبر عليه -محركة  -تكلف الجلد : والتجلد
 ].والتقلل ولا التوسل [ لكلام منقول في النهج وفيه ومضمون هذا ا

 .الفوز والظفر: -�لضم  -النجح  )٢(
 ).يعنى سبك ميكند اورا(و�لفارسية . أطاشه أى خفه )٣(
 .التحير والرجوع إلى النقصان: -�لفتح  -الحور  )٤(
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 .ولا قوة إلا �� لا حول  :أبطأ عنك الرزق فاستغفر الله وإذا أصابتك شدة فأكثر من قول
 .والنحو للسان. والطب للابدان. الفقه للاد�ن: العلم ثلاثة: وقال 
 .وحقه في اليسر الحمد والشكر. حق الله في العسر الرضى والصبر: وقال 
والموت فضح الدنيا، فلم يترك لـذي . لاوكم من شهوة ساعة قد أورثت حز� طوي. ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة: وقال 

 .)١(العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون : وقال . لب فيها فرحا ولا لعاقل لذة
إن موســى : وقــال  وخرجــت . خــرج يقتــبس لاهلــه �را فكلمــه الله ورجــع نبيــا كــن لمــا لا ترجــو أرجــى منــك لمــا ترجــو، فــ

 .وخرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين. ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان 
 .الناس �مرائهم أشبه منهم ��ئهم: وقال 
النــاس . ن قــول الــزور فيــه ولا بحكــيم مــن رضــي بثنــاء الجاهــل عليــهمــ )٢(أيهــا النــاس اعلمــوا أنــه لــيس بعاقــل مــن انــزعج : وقــال 

 .أبناء ما يحسنون وقدر كل امرء ما يحسن فتكلموا في العلم تبين أقداركم
زم نفسـه مـن التقـوى بزمـام وألجمهـا مـن خشـية ر�ـا . وتوكف ذنبه وكابر هواه وكـذب منـاه )٣(ا راقب ربه  رحم الله امرء: وقال 
، رافعـا إلى المعـاد طرفـه، متوقعـا في كـل أوان حتفـه، دائـم الفكـر، )٤(وقـدعها عـن المعصـية بلجامهـا . ، فقادها إلى الطاعة بزمامهـابلجام

، فـاعتبر وقـاس )٦(جواه ] داء [ ، جعل الصبر مطية نجاته والتقوى عدة وفاته ودواء )٥(طويل السهر، عزوفا عن الدنيا، كدوحا لآخرته 
 ناس، يتعلم للتفقهفوتر الدنيا وال

____________________ 
 .الذى لا ينقاد لراكبه فاذا استدر جريه وقف: الحرون من الخيل )١(
 .أقلقه وقلعه من مكانه فقلق وانقلع: ازعجه فانزعج )٢(
 .المعاندة والمغالبة: والمكابرة. التجنب: والتوكف]. راقب دينه [ في بعض النسخ  )٣(
 .كبحه أى جدبه به لتقف وتجرى  :قدع الفرس �للجام )٤(
 .اذا لم ينم ليلا -كفرح   -سهر سهرا  )٥(

 .انصرفت وزهدت فيه والكدح السعى في مشقة وتعب: وعزفت نفسه عن الشئ
 .الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن: الجوى )٦(
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 رغبته واشتدت منه رهبته، يظهـر دون مـا وهجر وساده، قد عظمت فيما عند الله )١(والسداد، قد وقر قلبه ذكر المعاد، فطوى مهاده 
يكـتم ويكتفـي �قــل ممـا يعلــم، أولئـك ودائـع الله في بــلاده، المـدفوع �ــم عـن عبــاده، لـو أقسـم أحــدهم علـى الله لابــره، آخـر دعــواهم أن 

 .الحمد � رب العالمين
 .برووكل البلاء �لص. ووكل الحرمان �لعقل. وكل الرزق �لحمق: وقال 
إن جزعــت فحــق عبــدالرحمن وفيــت وإن صــبرت فحــق الله أديــت، علــى أنــك إن : يعزيــه �خيــه عبــدالرحمن )٢(للاشــعث  وقــال 

 .)٣(صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم 
لانـت غاليـة العلـم ومنتهـاه : أتـدري مـا �ويلهـا؟ فقـال الاشـعث: إ� � وإ� إليه راجعـون فقـال أمـير المـؤمنين : فقال الاشعث

 .فإقرار منك �لملك إ� � :أما قولك: فقال 
 .)٤(فإقرار منك �لهلك  وإ� إليه راجعون وأما قولك

 .أما علمتم أن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي، انصرفوا: لهم وركب يوما فمشى معه قوم فقال 
____________________ 

 .وهجره أى تركه وأعرض عنه. الفراش: والمهاد. طوى نقيض نشر )١(
بي  الظاهر هو اشعث بن قيس المكنى �بى محمد ذكروه في جملة اصـحاب رسـول الله  )٢( في ردة اهـل �سـر وعفـى عنـه أبـوبكر وزوجـه  وكـان اسـر بعـد النـ

 .اخته ام فروة وكانت عوراء فولدت له محمد
 فسـار وقـدم علـى وكان اشعث سكن الكوفة وهو عامل عثمان على آذربيجان وكان ا� زوجة عمر بن عثمان وكتب أمير المؤمنين عليه لسلام اليـه بعـد فـتح البصـرة

وكــل اضــطراب حــدث فأصــله الاشــعث وهــو  وحضــر صــفين ثم صــار خارجيــا ملعــو� وقــال ابــن أبى الحديــد كــل فســاد كــان في خلافــة امــير المــؤمنين  علــى 
 .ومحمد ابنه شرك في دم الحسين  وابنته جعدة سمت الحسن  الذى شرك في دمه 

 .� أشعث إن تحزن على ابنك فقد استحقت ذلك منك الرحم: [ النهج عزاه عن ابن له قال في )٣(
 .وان تصبر ففى الله من كل مصيبة خلف

 ].� أشعث إن صبرت جرى عليك القدر وانت مأجور وان جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور إبنك سرك وهو بلاء وفتنة وحزنك وهو ثواب ورحمة 
 .الهلاك :الهلك �لضم )٤(
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 .)٢(وأمر �ن لك غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليك فرددته إلى عالمه  )١(أمر �ن لك رشده فاتبعه: الامور ثلاثة: وقال 
أصـبحنا وبنـا مـن نعـم الله ربنـا مـا لا نحصـيه مـع كثـرة مـا نعصـيه،  كيف أصبحت � أمير المؤمنين؟ فقـال : وقال له جابر يوما

 .ندري ما نشكر أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر فلا
لمصيبة في غيرك لك أجرها أحب إلي من مصيبة فيـك لغـيرك ثوا�ـا : وعزى عبدالله بن عباس عن مولود صغير مات له فقال 

 .مثل الذي عوضه منك )٣(فكان لك الاجر لابك وحسن لك العزاء لاعنك وعوضك الله عنه 
 .)٤(ندم �لقلب واستغفار �للسان والقصد على أن لا يعود: وبة النصوح؟ فقال ما الت: وقيل له
ومضـمنون أجـدا� و كـائنون رفـا� ومبعوثـون أفـرادا ومـدينون حسـا�، فـرحم  )٥(إنكم مخلوقـون اقتـدارا ومربوبـون اقتسـارا : وقال 

و اقتـدى فاحتـذى . وأجاب فأ�ب وراجـع فتـاب. وحذر فازدجر. وعبر فاعتبر. وحاذر فبادر. ووجل فعمل. الله عبد اقترف فاعترف
ووجـه سـبيله وحـال حاجتـه  )٧(لـزاد ليـوم رحيلـه واستظهر �. و�هب للمعاد. وأطاب سريرة. وأفاد ذخيرة. ونجا هر�. فباحث طلبا. )٦(

 )٨(فمهدوا لانفسكم، فهل ينتظر أهل غضارة الشـباب إلا حـواني الهـرم وأهـل بضاضـة الصـحة . وموطن فاقته، فقدم أمامه لدار مقامه
 .الا نوازل السقم وأهل مدة البقاء إلا مفاجأة الفناء واقتراب الفوت ودنو الموت

____________________ 
 ].فارتكبه [ في بعض النسخ  )١(
 ].فرده إلى عالمه [ في بعض النسخ  )٢(
 ].منه [ في بعض النسخ  )٣(
 ].العقد على أن لا يعود [ في بعض النسخ  )٤(
وفى بعــض . إختيــار مــنهمعــدم الاختيــار، أى ر�هــم الله مــن عنــد كــو�م أجنــة في بطــون أمهــا�م إلى كــبرهم مــن غــير : والاقتســار]. انتشــارا [ في بعــض النســخ  )٥(

 ].ومضمون أحدا� [ النسخ 
 .الاقتداء أى أتى بكل ما للاقتداء من معنى: الاحتذاء )٦(
 .استعان به: استظهر �لزاد )٧(
 .رقة اللون وصفاؤه: البضاضة )٨(
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نظـر في كـرة الموئـل وعاقبـة المصـير و  )١(وانكمـش في مهـل واشـفق في وجـل. وجـد تشـميرا. اتقوا الله تقية من شمـر تجريـدا: وقال 
وكفى �لنار عقا� ونكـالا وكفـى بكتـاب الله حجيجـا وخصـيما  )٣(فكفى �� منتقما ونصيرا وكفى �لجنة ثوا� ونوالا  )٢(ومغبة المرجع 

)٤(. 
 .وسأله رجل عن السنة والبدعة والفرقة والجماعة

وأما الفرقة فأهل الباطل وإن كثـروا وأمـا الجماعـة فأهـل . )٥(وأما البدعة فما خالفها . أما السنة فسنة رسول الله : فقال 
 )٧(الله أعلم: لا يرجو العبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه ولا يستحي العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول :)٦( الحق وإن قلوا، وقال 

 .أوصني: وقال له رجل. يمان بمنزلة الرأس من الجسدوالصبر من الا
 .اوصيك أن لا يكونن لعمل الخير عندك غاية في الكثرة ولا لعمل الاثم عندك غاية في القلة: فقال 

 .لا تحدث نفسك بفقر ولا طول عمر: أوصني، فقال : وقال له آخر
صـدق الحـديث وأداء الامانـة ووفـاء �لعهـد وصـلة للارحـام ورحمـة للضـفاء وقلـة : ت يعرفـون �ـاإن لاهل الـدين علامـا: وقال 

 .وبذل المعروف وحسن الخلق وسعة الحلم واتباع العلم وما يقرب من الله زلفى، فطوبى لهم وحسن مآب )٨(موا�ة للنساء 
 .العمل] ه [ عبد الامل إلا أنسا ]   ال[ ما أطال : وقال 

____________________ 
نى الرفـق  -بفـتح فسـكون و�لتحريـك  -والمهـل . وانكمش أى أسرع وجد فيـه]. وجد تشميرا [ وفى بعض النسخ والنهج . السرعة والخفة: التشمير )١( مصـدر بمعـ

 .والامهال
 ].و�در عن وجل [ وفى النهج 

 .العاقبة: -والغين وتشديد التاء بفتح الميم  -والمغبة ]. عاقبة المصدر [ في النهج  )٢(
 .العطاء والنصيب: النوال )٣(
 .المغالب �ظهار الحجة: الحجيج )٤(
 ].فمن خالفها [ في بعض النسخ  )٥(
 .كذا في جميع النسخ  )٦(
 .٤٢ص  ١ج . ير العالم أن يقول ذلكالله أعلم وليس لغ: للعالم إذا سئل عن شئ وهو لا يعلمه أن يقول: قال في الكافى عن أبى عبدالله  )٧(
 ].قلة المراقبة للنساء [ وفى الكافى . المطاوعة: الموا�ة )٨(
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 .ابن آدم أشبه شئ �لمعيار إما �قص بجهل أو راجح بعلم: وقال 
 .سباب المؤمن فسق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه: وقال 
 .سلم على الناس يسلموا عليك. وللعامة بشرك وإحسانك. ولعدوك عدلك وإنصافك. لاخيك دمك ومالكابذل : وقال 
 .سادة الناس في الدنيا الاسخياء وفى الآخرة الاتقياء: وقال 
و أجلبــت عليــه بقــوة الشــئ شــيئان فشــئ لغــيري لم أرزقــه فيمــا مضــى ولا آملــه فيمــا بقــي وشــئ لا أ�لــه دون وقتــه، ولــ: وقــال 

 .السماوات والارض، فبأي هذين أفني عمري
وإذا أصابته شـدة صـبر، فهـو قريـب . وإذا استغنى شكر. وإذا تكلم ذكر. وإذا سكت تفكر. إن المؤمن إذا نظر اعتبر: وقال 

 الخــير، ينـوي كثــيرا مـن الخــير ويعمـل بطائفــة الرضـى، بعيــد السـخط، يرضــيه عـن الله اليســير ولا يسـخطه الكثــير ولا يبلـغ بنيتــه إرادتـه في
وإذا اسـتغنى طغـا وإذا  )٢(والمنافق إذا نظر لها وإذا سكت سها وإذا تكلم لغا . )١(منه ويتلهف على ما فاته من الخير كيف لم يعمل به 

وي كثــيرا مــن الشــر ويعمــل ، فهــو قريــب الســخط بعيــد الرضــى، يســخطه علــى الله اليســير ولا يرضــيه الكثــير، ينــ)٣(أصــابته شــدة ضــغا 
 .بطائفة منه ويتلهف على ما فاته من الشر كيف لم يعمل به

الــدنيا والآخــرة عــدوان متعــاد�ن وســبيلان مختلفــان، مــن أحــب الــدنيا ووالاهــا أبغــض الآخــرة وعاداهــا، مثلهمــا مثــل : وقــال 
 .داد من الآخر بعداالمشرق والمغرب والماشي بينهما لا يزداد من أحدهما قر� إلا از 

ومـن سـعى للـدنيا . ومن كان من قوت الدنيا لا يشـبع لم يكفـه منهـا مـا يجمـع. )٤(من خاف الوعيد قرب عليه البعيد : وقال 
 إنما الدنيا. ومن قعد عنها أتته. فاتته

____________________ 
 .تلهف أى حزن عليه وتحسر )١(
 .ونسى وذهب قلبه إلى غيرهأى غفل  سها .أى لعب لها )٢(
 .أى خطأ وتكلم من غير تفكر وروية لغا و
 .أى تذلل وضعف ضغا )٣(
 .الوعيد يستعمل في الشر كما ان الوعد في الخير غالبا )٤(
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، قــدم خالصــا )١(رحــم الله عبــدا سمــع حكمــا فــوعى ودعــي إلى الرشــاد فــد� وأخــذ بحجــزة �ج هــاد فنجــا . ظــل ممــدود إلى أجــل معــدود
، كـابر هـواه وكـذب منـاه، جعـل الصـبر مطيـة نجاتـه ]وأحـرز عوضـا [  )٢(مـذخورا واجتنـب محـذورا، رمـى غرضـا ] قـدم [ مل صـالحا وع

 .واغتنم المهل و�در الاجل وتزود من العمل. ، لزم الطريقة الغراء والمحجة البيضاء)٣(والتقوى عدة وفاته 
مـن رجـا شـيئا طلبـه ومـن خـالف شـيئا هـرب منـه، مـا أدري مـا : اف، فقـال نرجـو ونخـ: كيف أنـتم؟ فقـال: لرجل وقال 

 .خوف رجل عرضت له شهوة فلم يدعها لما خاف منه وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر عليه لما يرجو
نــك سـألت عــن الاســتطاعة فهـل تملكهــا مــن إ: وقــد سـأله عــن الاســتطاعة الـتي نقــوم ونقعـد ونفعــل )٤(لعبايــة بـن ربعــي  وقـال 

تملكهـا دون الله قتلتـك، : تملكها مع الله قتلتك وإن قلت: إن قلت: دون الله، أو مع الله، فسكت عباية، فقال له أمير المؤمنين 
ملكك إ�ها كان ذلك مـن عطائـه وإن  إنك تملكها �� الذي يملكها من دونك فإن: تقول: فما أقول؟ قال : قال عباية]   ف[ 

 .)٥(سلبكها كان ذلك من بلائه، فهو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك 
 احدثكم بحديث: يقول سمعت أمير المؤمنين : )٦(قال الاصبغ بن نباتة 

____________________ 
 .ادى ولزوم قصده والاقتداء بهواستعير لهدى اله. مقعد الازار: -كغرفة   -الحجزة  )١(
 .عاند وغالب: وكابر. الهدف الذى يرمى اليه: -�لتحريك  -الغرض  )٢(
 .الاستعداد وما أعددته -�لضم  -العدة  )٣(

 .البيضاء: والغراء. أى اطلبوا العدة للموت وهى التقوى استعدوا للموت وفى الخبر
 .ومعتمد عليه بل من خواصهما  امير المؤمنين والحسن  هو عباية بن عمرو بن ربعى الاسدى من اصحاب )٤(
 ].والقادر لما عليه قدرك [ وفى بعض النسخ  )٥(
لما ولاه مصـر وروى ايضـا  وعمر بعده وروى عهده لمالك الاشتر الذى عهد اليه امير المؤمنين  اصبغ بن نباتة ا�اشعى كان من خاصة امير المؤمنين  )٦(

ممـن قـد �يعـه علـى  إلى ابنه محمد الحنفية وكان يوم صفين على شرطة الخميس وكان شيخا شـريفا �سـكا عابـدا وكـان مـن ذخـائر علـى  وصية أمير المؤمنين 
 -عند �به لما ضربه ابن ملجم لعنه الله ودخوله عليه  فاته وبكائه على امير المؤمنين الموت وهو من فرسان أهل العراق وكان عند سلمان رضى الله عنه وقت و 

 .مشهور -وهو معصوب الرأس بعمامة صفراء وقد نزف الدم واصفر وجهه 
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كـان أجـود وأمجـد مـن أن يعـود في مـا عاقـب الله عبـدا مؤمنـا في هـذه الـدنيا إلا  : ينبغي لكل مسلم أن يعيه، ثم أقبل علينا، فقـال 
ولا ستر الله على عبد مؤمن في هذه الدنيا وعفا عنه إلا كان أمجد وأجود وأكرم من أن يعود في عفوه يـوم القيامـة، . عقابه يوم القيامة

صَـابَُ�مْ مِـنْ ُ�صِـيبةٍَ فبَِمَـا  وَ  (: وقد يبتلي الله المؤمن �لبلية في بدنه أو ماله أو ولده أو أهله وتلا هـذه الآيـة: ثم قال 
َ
مَـا أ

يدِْيُ�مْ وَ َ�عْفُو َ�نْ كَثِ�ٍ 
َ
تْ أ  .ويعفو عن كثير  :وضم يده ثلاث مرات و يقول )١( )كَسَبَ
 .ة أقبح المكافأة ا�ازاة �لاساء )٢(ولا �س أحدا إذا كان ملولا . أول القطيعة السجا: وقال 
مـن سـاء خلقـه . )٣(مـن لم يصـلح خلائقـه كثـرت بوائقـه . مـن غلـب لسـانه أمنـه. إعجاب المرء بنفسه فسـاد عقلـهأول : وقال 
أصـل الحـزم الوقـوف عنـد . شـفيع المـذنب خضـوعه. الصـيانة رأس المـروة. الشـكر عصـمة مـن الفتنـة. رب كلمـة سـلبت نعمـة. مله أهلـه
 .في سعة الاخلاق كنوز الارزاق. الشبهة

�ريــخ المــنى . الرشــد في خــلاف الشــهوة. لا تيــأس لــذنبك و�ب التوبــة مفتــوح. المصــائب �لســوية مقســومة بــين البريــة: وقــال 
 .واللؤم تغافل. السخاء فطنة )٤(النظر إلى الاحمق يسخن العين. النظر إلى البخيل يقسي القلب. الموت

ومـا . )٥(ومـا عـال امـرؤ اقتصـد . ليسارين وهـو نصـف العـيش والهـم نصـف الهـرموقلة العيال أحد ا. الفقر الموت الاكبر: وقال 
الـبر . والمغبـون لا محمـود ولا مـأجور. والسـعيد مـن وعـظ بغـيره. والصنيعة لا تصلح إلا عنـد ذي حسـب أو ديـن. عطب امرؤ استشار

 .والذنب لا ينسى. لا يبلى
____________________ 

 .٣٠سورة الشورى آية  )١(
 ].ولا �منن ملولا [ وفى النهج . ستر بظلمته: الستر، سجا الليل يسجو: السجا )٢(
 .الشر والغائلة والداهية: والبوائق جمع �ئقة. الطبيعة: جمع خليقة: الخلائق )٣(
 .نقيض قرت: سخنت عينه )٤(
 .وما عطب أى ما هلك]. ما أعال [ وفى النهج . أى ما جار امرؤ إن أخذ �لاقتصاد )٥(
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ؤنس بكــم . تكســبوا الحمــد )١(اصــطنعوا المعــروف : وقــال  . ودعــوا الفضــول يجــانبكم الســفهاء]. العقــلاء [ واستشــعروا الحمــد يــ
وعلــيكم بمكــارم . وأنصــفوا النــاس مــن انفســكم يوثــق بكــم. وحــاموا عــن الخلــيط يرغــب في جــواركم. )٢(وأكرمــوا الجلــيس تعمــر �ديكــم 

 .�كم والاخلاق الدنية فإ�ا تضع الشريف و�دم ا�دوإ. الاخلاق فإ�ا رفعة
 .اقنع تعز: وقال 
 .والموعظة كهف لمن لجأ إليها. والتجمل اجتناب المسكنة. والحرص علامة الفقر. الصبر جنة من الفاقة: وقال 
 .من كساه العلم ثوبه اختفى عن الناس عيبه: وقال 
 .ولا مروة لكذوب. ولا مودة لملول. لا عيش لحسود: وقال 
 .تروح إلى بقاء عزك �لوحدة: وقال 
 .كل عزيز داخل تحت القدرة فذليل: وقال 
 .خوف الفقر وطلب الفخر: أهلك الناس اثنان: وقال 
 .)٣(�ا رأس كل خطيئة و�ب كل بلية وقران كل فتنة وداعي كل رزية أيها الناس إ�كم وحب الدنيا فإ: وقال 
وكــل ســكوت . النظــر والســكوت والكــلام، فكــل نظــر لــيس فيــه اعتبــار فهــو ســهو: جمــع الخــير كلــه في ثــلاث خصــال: وقــال 

فكــرة وكلامــه ذكــرا وبكــى علــى  وكــل كــلام لــيس فيــه ذكــر فهــو لغــو، فطــوبى لمــن كــان نظــره عــبرة وســكوته. لــيس فيــه فكــرة فهــو غفلــة
 .)٤(خطيئته وأمن الناس من شره 

مــا أعجـب هــذا الانســان مسـرور بــدرك مـا لم يكــن ليفوتــه، محـزون علــى فـوت مــا لم يكــن ليدركـه ولــو أنـه فكــر لابصــر : وقـال 
 .)٥(وعلم أنه مدبر وأن الرزق عليه مقدر ولاقتصر على ما تيسر ولم يتعرض لما تعسر 

____________________ 
 .اعطوا واحسنوا واكرموا: اصطنعوا )١(
 .ا�لس جمع أندية: النادى )٢(
 .المصيبة: الرزية )٣(
 ].وأمن الناس شره [  ٢ج  ٢٠٢في معانى الاخبار �ب  )٤(
 ].لاقتصر على ما يتيسر ولم يتعرض لما يتعسر [ في بعض النسخ  )٥(
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 )١(. واقتربــوا مــن المبتــاعين. � معشــر التجــار قــدموا الاســتخارة وتبركــوا �لســهولة: إذا طــاف في الاســواق ووعظهــم قــال وقــال 
وأوفـوا الكيـل والميـزان ولا . وأنصـفوا المظلـومين ولا تقربـوا الـر� )٢(. وتجافوا عـن الظلـم. وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب. وتزينوا �لحلم

 .الكلام: وسئل أي شئ مما خلق الله أحسن؟ فقال . هم ولا تعثوا في الارض مفسدين ياءتبخسوا الناس أش
 .�لكلام ابيضت الوجوه و�لكلام اسودت الوجوه: الكلام، ثم قال: أي شئ مما خلق الله أقبح؟ قال: فقيل

 .واعملوا به تكونوا من أهله] به [ قولوا الخير تعرفوا : وقال 
واعلمـوا أن الهالــك . وإذا نزلــت �زلـة فـاجعلوا أنفســكم دون ديـنكم. إذا حضـرت بليـة فــاجعلوا أمـوالكم دون أنفسـكم: وقـال 

 .ألا وإنه لا فقر بعد الجنة ولا غنى بعد النار. )٣(والحريب من سلب دينه . من هلك دينه
 .)٤(كذب هزله وجده لا يجد عبد طعم الايمان حتى يترك ال: وقال 
 .ينبغي للرجل المسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذاب، إنه يكذب حتى يجئ �لصدق فما يصدق: وقال 
 .)٥(أعظم الخطا� اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق : وقال 
 .من خاف القصاص كف عن ظلم الناس: وقال 
 .لما أشبه بمظلوم من الحاسدما رأيت ظا: وقال 
 .العامل �لظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة: وقال 
: والـذكر ذكـران. وأحسـن مـن ذلـك الصـبر عنـد مـا حـرم الله عليـك] جميـل [ صبر عند المصـيبة حسـن : الصبر صبران: وقال 

 .عليك فيكون ذلك حاجزا] الله [  عندما حرم ذكر عند المصيبة حسن جميل وأفضل من ذلك ذكر الله
____________________ 

 .أى تقاربوا �لمشترى وامضوا المعاملة )١(
 ].تخافوا [ في بعض النسخ  )٢(
 .الذى سلب ماله وتركه بلا شئ: الحريب )٣(
 .ضد الجد أى المزح والهذى: الهزل في الكلام )٤(
 .اقتطع مال فلان أى أخذه لنفسه )٥(
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اللهم لا تجعل بي حاجة إلى أحد من شرار خلقك وما جعلت بي من حاجة فاجعلها إلى أحسـنهم وجهـا وأسـخاهم : وقال 
 .�ا نفسا وأطلقهم �ا لسا� وأقلهم علي �ا منا

 .طوبى لمن �لف الناس و�لفونه على طاعة الله: وقال 
 .الايمان أن يؤثر العبد الصدق حتى نفر عن الكذب حيث ينفعإن من حقيقة : وقال 

 .ولا يعد المرء بمقالته علمه
 .)١(أدوا الامانة ولو إلى قاتل ولد الانبياء : وقال 
 .التقوى سنخ الايمان: وقال 
 .ة اللهألا إن الذل في طاعة الله أقرب إلى العز من التعاون بمعصي: وقال 
 .المال والبنون حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد جمعهما الله لاقوام: وقال 
ومـن أصـبح . من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضـاء الله سـاخطا: مكتوب في التوراة في صحيفتين، إحديهما: وقال 

ومــن تواضـع لغـني طلبـا لمـا عنـده ذهـب ثلثــا . الفــه علـى دينـه فإنمـا يشـكو ربـه إلى عـدوهمـن المـؤمنين يشـكو مصـيبة نزلـت بـه إلى مـن يخ
 .ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن يتخذ آ�ت الله هزوا. )٢(دينه 

 .)٣(من لم يستشر يندم ومن يستأثر من الاموال يهلك : في الصحيفة الاخرى: وقال 
 .والفقر الموت الاكبر

والنـاس إلى آدم شـرع سـواء . و الرزق مقسوم والا�م دول. ومروته حيث يجعل نفسه. وعقله دينه. الانسان لبه لسانه: وقال 
)٤(. 

 .وأخف شخصك لاتذكر )٥(رويدك لاتشهر : لكميل بن ز�د: وقال 
____________________ 

 .]إلى قاتل الانبياء [ في كنز الفوائد  )١(
 .لان الخضوع لغير الله أداء عمل لغيره واستعظام المال ضعف في اليقين فلم يبق الا الاقرار �للسان )٢(
 .اختص نفسه به واختاره: استاثر �لمال )٣(
 .المثل: -بكسر فسكون وبفتحتين  -والشرع . لاثبات فيها ولا قرار دول )٤(
 .أى امهل -مصدر  -رويدك  )٥(

   



٢١٨ 

 .لا عليك إذا عرفك دينه لا تعرف الناس ولا يعرفونك. تسلم واصمت. تعلم تعلم
 .ليس الحكيم من لم يدار من لا يجد بدا من مدارأته: وقال 
 .لا يرجون أحد إلا ربه: لكان ذلك يسيرا )١(أربع لو ضربتم فيهن أكباد الابل : وقال 

 .ولا يستكبرن أن يتعلم إذا لم يعلم. أعلم إذا هو لم يعلملا : ولا يستحين أن يقول. ولا يخافن إلا ذنبه
وكتب إلى عبـدالله بـن العبـاس أمـا بعـد فاطلـب مـا يعنيـك واتـرك مـا لا يعنيـك فـإن في تـرك مـا لا يعنيـك درك مـا يعنيـك وإنمـا تقـدم 

 .وابن ما تلقاه غدا على ما تلقاه والسلام. على ما أسلفت لا على ما خلفت
إن أحسن ما �لف به الناس قلوب أودائهم ونفوا به الضغن عـن قلـوب أعـدائهم حسـن البشـر عنـد لقـائهم والتفقـد في  وقال 

 .غيبتهم والبشاشة �م عند حضورهم
 .لا يجد عبد طعم الايمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه: وقال 
ب مــا أشــقى جــد مــن لم يعظــم في عينــه وقلبــه مــا رأى مــن ملكــك و ســلطانك في جنــب مــا لم تــر عينــه وقلبــه مــن � ر : وقــال 

وأشقى منـه مـن لم يصـغر في عينـه وقلبـه مـا رأى ومـا لم يـر مـن ملكـك وسـلطانك في جنـب عظمتـك وجـدلك، لا . ملكك وسلطانك
 .إله إلا أنت سبحان إني كنت من الظالمين

لا تخطـئ سـهامه ولا تشـفى  )٢(فمـن فنائهـا أنـك تـرى الـدهر مـوترا قوسـه مفوقـا نبلـه . ا الدنيا فناء وعناء وغير وعبرإنم: وقال 
ومن عنائها أن المرء يجمع مالا �كل ويبني ما لا يسكن، ثم يخرج إلى الله لا مـالا حمـل . جراحه، يرمى الصحيح �لسقم والحي �لموت

 )٤(أنك ترى المغبوط مرحوما والمرحوم مغبوطا ليس بينهم  )٣(ومن غيرها . ولا بناء نقل
____________________ 

 .ضرب أكباد الابل في طلب الشئ كناية من أن يرحل اليه )١(
 ].لو ضربتم اليها آ�ط الابل لكانت لذلك أهلا [ وفى النهج 

 .أى موضع فوقته في الوتر ليرمى به مفوقا نبله .مشد وترها: موترا قوسه )٢(
 .مشق رأس السهم حيث يقع الوتر: والفوق

 ].عبرها [ في امالى الشيخ  )٣(
 ].ليس بينهما [ في الامالى  )٤(

   



٢١٩ 

[ فسـبحان . فـلا أمـل مـدروك ولا مؤمـل مـتروك )٢(ومن عبرها أن المرء يشرف على أمله فيتخطفه أجله  )١(إلا نعيم زال وبؤس نزل 
أن الـدار الآخـرة ] و . [ ما أعز سرورها وأظمأ ريها وأضحى فيئها فكأن ما كان من الدنيا لم يكن، وكأن ما هـو كـائن قـد كـان] الله 

 .صار أولياء الله إلى الاجر �لصبر وإلى الامل �لعمل. هي دار المقام ودار القرار وجنة و�ر
ومـــن أحـــب الســـبل إلى الله . جرعـــة غـــيظ تردهـــا بحلـــم وجرعـــة حـــزن تردهـــا بصـــبر: مـــن أحـــب الســـبل إلى الله جرعتـــان: وقـــال 
خطـوة امـرء مسـلم يشـد �ـا صـفا : ومـن أحـب السـبل إلى الله خطـو�ن. قطرة دموع في جـوف الليـل و قطـرة دم في سـبيل الله: قطر�ن

 .�ا صفا في سبيل الله )٣(أفضل من خطوة يشد  ]وهي[في سبيل الله وخطوة في صلة الرحم 
 .لا يكون الصديق لاخيه صديقا حتى يحفظه في نكبته وغيبته و بعد وفاته: وقال 
 .)٤(إن قلوب الجهال تستفزها الاطماع وترهنها المنى وتستعلقها الخدائع : وقال 
خصــال الخــير اغتفــرت مــا ســواها ولا أغتفــر فقــد عقــل ولا ديــن، لان مفارقــة الــدين مــن اســتحكمت فيــه خصــلة مــن : وقــال 

 وفقد العقل. مفارقة الامن ولا حياة مع مخافة
____________________ 

 ].ومن غيرها [ وفى الامالى ]. نعيم زال [ في الامالى  )١(
 ].فيختطفه [ وفى بعض النسخ وفى الامالى  )٢(
 .في الموضعين] د يشه[ في بعض النسخ  )٣(
وهى ارادة مالا يتوقع حصوله او المراد �ا ما يعرض للانسان من أحاديث النفس ] تر�نها [ في الكافى  وترهنها المنى أى تستخفها وتخرجها من مقرها تستفزها )٤(

�لعـين المهملـة ثم القـاف  تسـتعلقها :ينفـك الا �داء المـال وقولـه وتسويل الشيطان أى �خذها وتجعلها مشغولة �ا ولا تتركها الا بحصول ما تتمناه كما أن الـرهن لا
وفى بعـض النسـخ �لقـافين أى تجعلهـا الخـدائع منزعجـة منقلعـة مـن مكا�ـا وفى . اذا تعوق وتشب فيهـا علق الوحش �لحبالة :أى تصيدها وتربطها �لحبال من قولهم

 ).مرآة العقول كتاب العقل والجهل. (أى لم يجعل لى خيارا في رده  بيعهاستغلقنى في :بعضها �لغين المعجمة ثم القاف من قولهم
   



٢٢٠ 

 .)١(�لاموات ] إلا [ فقد الحياة ولا يقاس 
 .)٢(من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن ومن كتم سره كانت الخيرة في يده : وقال 
ب �لعصـبية والـدهاقين �لكـبر والامـراء �لجـور والفقهـاء �لحسـد والتجـار �لخيانـة وأهـل العر : إن الله يعذب ستة بستة: وقال 

 .الرستاق �لجهل
 .أيها الناس اتقوا الله، فإن الصبر على التقوى أهون من الصبر على عذاب الله: وقال 
 .ن كل ما حرم هللالزهد في الدنيا قصر الامل، وشكر كل نعمة، والورع ع: وقال 
 .)٣(إن الاشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتج منهما الفقر : وقال 
ويــوم �تي لا �منــه فــالامس موعظــة واليــوم غنيمــة، . )٤(يــوم مضــى لا ترجــوه ويــوم بقــي لابــد منــه : ألا إن الا�م ثلاثــة: وقــال 

 .، طويل الغيبة، أ�ك ولم �ته)٥(وغد يعجل بنفسك سريع الظعن . بول واليوم أمين مؤدوغد لا تدري من أهله، أمس شاهد مق
أيهـا النـاس إن البقـاء بعــد الفنـاء ولم تكـن إلا وقــد ورثنـا مـن كــان قبلنـا ولنـا وارثـون بعــد� فاستصـلحوا مـا تقــدمون عليـه بمـا تظعنــون 

 ألا وإن العواري اليوم والهبات. ذكروا حسن صحبة الله لكم فيهاواسلكوا سبل الخير، ولا تستوحشوا فيها لقلة أهلها وا. عنه
____________________ 

مـن اســتحكمت لى فيـه خصـلة مـن خصـال الخـير احتملتــه عليهـا وغتفـرت فقـد مـا سـواها ولا أغتفــر  عـن امـير المـؤمنين [  ٢٧ص  ١وفى الكـافى ج . كـذا  )١(
واســتحكمت أى أثبتـت وصــارت ]. فقـد عقـل ولا ديــن، لان مفارقـة الـدين مفارقــة الامـن فــلا يتهنـأ بحيـاة مــع مخافـة وفقـد العقــل فقـد الحيــاة ولا يقـاس الا �لامـوات 

ذلك لعدم اطلاعه على وجوه مفاسده ومصالحه وعدم اهتدائه دفع مضـاره  لا يقاس إلا �لاموات رحمته على تلك الخصله وقولهواحتملته أى قبلته و . ملكة راسخة
 .وجلب منافعه

 .الخيار وذلك لان من اسر عزيمة فله الخيار بخلاف من أفشاها: الخيرة )٢(
 ].بينهما الفقر [ في بعض النسخ  )٣(
 .اى لا تدومه] لا تدمنه [ في بعض النسخ  )٤(
 .الرحلة: الظعن )٥(

   



٢٢١ 

 .وإنما نحن فروع لاصول قد مضت، فما بقاء الفروع بعد أصولها. غدا
أيها النـاس إنكـم إن آثـرتم الـدنيا علـى الآخـرة أسـرعتم إجابتهـا إلى العـرض الادنى ورحلـت مطـا� آمـالكم إلى الغايـة القصـوى، تـورد 

 .لندم وتذيقكم ما فعلت �لامم الخالية والقرون الماضية من تغير الحالات وتكون المثلاتمناهل عاقبتها ا
الصلاة قـر�ن كـل تقـي، والحـج جهـاد كـل ضـعيف، ولكـل شـئ زكـاة وزكـاة البـدن الصـيام، وأفضـل عمـل المـرء انتظـاره : وقال 

ف جاد �لعطية، استنزلوا الـرزق �لصـدقة، وحصـنوا أمـوالكم �لزكـاة، ومـا فرج الله، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، ومن أيقن �لخل
 .عال امرء اقتصد

والهم نصف الهـرم، وقلـة العيـال أحـد اليسـارين، ومـن أحـزن والديـه عقهمـا، ومـن ضـرب . والتقدير نصف العيش، والتودد نصف العقل
لا عنـــد ذي حســـب أو ديـــن، والله ينـــزل الصـــبر علـــى قـــدر بيـــده علـــى فخـــذه عنـــد المصـــيبة حـــبط أجـــره، والصـــنيعة لا تكـــون صـــنيعة إ

] لهـا [ المصيبة، فيمن قدر رزقه الله ومن بذر حرمه الله، والامانة تجر الرزق، والخيانة تجر الفقر، ولو أراد الله �لنملـة صـلاحا مـا أنبـت 
 .جناحا

، حكـــم �لفاقـــة علـــى )١(وقلعتهـــا أركـــن مـــن طمأنينتهـــا  .متـــاع الـــدنيا حطـــام وتراثهـــا كبـــاب، بلغتهـــا أفضـــل مـــن أثر�ـــا: وقـــال 
ومـن استشـعر شـغفها مـلات قلبـه أشـجا�، لهـن . )٣(أعقبـت �ظريـه كمهـا  )٢(واعين �لراحة من رغب عنها، مـن راقـه رواؤهـا . مكثرها

 هم يحزنه وهم )٤(رقص على سويداء قلبه كرقيص الزبدة على أعراض المدرجة 
____________________ 

  -والاثـرة . الكفـاف: والبلغـة. الكثير من الابل والغنم والتراب والطين اللازب وامثالها -كغراب   -والكباب . ما تكسر من يبيس النبات: -كغراب   -الحطام  )١(
 .الرحلة: والقلعة. الاختيار واختصاص المرء �لشئ دون غيره: -كقصبة 

 ].من فاقه رواها [ وفى بعضها ] من راقه زبرجها [ في بعض النسخ  )٢(
 .الزينة وكل شئ حسن والذهب: حسن المنظر، والزبرج: -بضم الراء  -أعجبه و الرواء : وراقه الشى

 .العمى:  -الكمه محركه  )٣(
تشعر الشعف ومن اس[ وفى بعض نسخ الحديث والنهج . الولوع وشدة التعلق و غلبة الحب: -محركة  -والشعف ] من استشعف برواؤها [ في بعض النسخ  )٤(

 ].�ا 
 .والزبدة ما يستخرج من اللبن �لمخض. لفظ الرقص لتعاقب الاحزان والهموم واضطرا�ما في قلبه والرقص الغليان والاضطراب واستعار : الاحزان: والاشجان

 .ومختار هذا الكلام في النهج مع اختلاف
   



٢٢٢ 

وإنمـا ينظـر  )٣(وعلى الابـرار ملقـاه  )٢(قى هاما للقضاء، طريحا هينا على الله مداه كذلك حتى يؤخذ بكظمه ويقطع أ�راه ويل  )١(يشغله 
 .)٤(المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار ويقتات منها ببطن الاضطرار ويسمع فيها النفث 

 .والصبر أمير جنوده تعلموا الحلم فإن الحلم خليل المؤمن ووزيره والعلم دليله والرفق أخوه والعقل رفيقه: وقال 
ثْ  وَ  (: � هذا أما سمعت قول الله: )٥(لرجل تجاوز الحد في التقشف  وقال  کَ فحََد� ا بنِِعْمَةِ رَ�� م�

َ
فو الله لابتذالك نعم  )٦( )أ

 .الله �لفعال أحب إليه من ابتذالكها �لمقال
 .قام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة عند محلهااوصيك بتقوى الله وإ: وقال لابنه الحسن 

واوصــيك بمغفــرة الــذنب وكظــم الغــيظ وصــلة الــرحم والحلــم عنــد الجاهــل والتفقــه في الــدين والتثبــت في الامــر والتعهــد للقــرآن وحســن 
 .الجوار والامر �لمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش كلها في كل ما عصي الله فيه

وبفقـير لا يبيـع آخرتـه بـدنيا . وبجاهـل لا يتكـبر أن يـتعلم. وبغني �ذل لمعروفـه. بعالم مستعمل لعلمه: قوام الدنيا �ربعة: وقال 
 .وإذا عطل العالم علمه وأمسك الغني معروفه وتكبر الجاهل أن يتعلم و�ع الفقير آخرته بدنيا غيره فعليهم الثبور. غيره

 من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق �ن لا ينزل: وقال 
____________________ 

 ].هم يعمره وهم يسفره [ في بعض النسخ  )١(
 .مخرج النفس: -�لضم والتحريك  -الكظم  )٢(

 .العرقان اللذان يخرجان من القلب: والا�ران
 .الجثة: والهامة
 .الغاية والمنتهى: والمدى

 .أى طرحه في قبره] هينا على الله فناؤه وعلى الاخوان القاؤه [  وفى النهج
 .الموضع: الملقى )٣(
 .وهو تصحيف من النساخ] بقيات [ في بعض النسخ  يقتات )٤(

 ].ويسمع فيها �ذن المقت والابغاض [ وفى النهج 
 .ولعله هو الصحيح

 .تقشف الرجل في لباسه اذا لم يتعاهد النظافة )٥(
 .١١سورة الضحى آية  )٦(

   



٢٢٣ 

 .العجلة واللجاجة والعجب والتواني: وما هن � أمير المؤمنين؟ قال: به مكروه أبدا، قيل
لا يمنــع أهلــه ولا يحــرز مــن جــأ إليــه، ألا و�لتقــوى . اعلمــوا عبــاد الله أن التقــوى حصــن حصــين والفجــور حصــن ذليــل: وقــال 

 .و�ليقين تدرك الغاية القصوى. طاعة الله ينال ثواب الله و�لصبر على )١(تقطع حمة الخطا� 
 .إذ دلهم عليه ولم يقنطهم من رحمته لعصيا�م إ�ه إن �بوا إليه )٢(عباد الله إن الله لم يحظر على أوليائه ما فيه نجا�م 

 .وقال الصمت حكم، والسكوت سلامة، والكتمان طرف من السعادة
 .)٣(ور للمقدور حتى تصير الآفة في التدبير تذل الام: وقال 
ويقتصـــد في معيشــته ويصـــبر علــى النائبـــة إذا نزلـــت بــه ويســـتعذب مـــرارة ] في دينـــه [ لا تـــتم مــروة الرجـــل حـــتى يتفقــه : وقــال 
 .إخوانه

 .لا تفعل شيئا في السر تستحيي منه في العلانية: ما المروة؟ فقال وسئل 
 .الاستغفار مع الاصرار ذنوب مجددة: وقال 
 .سكنوا في أنفسكم معرفة ما تعبدون حتى ينفعكم ما تحركون من الجوارح بعبادة من تعرفون: وقال 
 .المستأكل بدينه حظه من دينه ما �كله: وقال 
 .عقول -]   م[   وعمل معمول وعرفان �ل )٤(الايمان قول مقبول : وقال 
: الايمان على أربعة أركان التوكل على الله والتفويض إلى الله والتسليم لامر الله والرضـى بقضـاء الله وأركـان الكفـر أربعـة: وقال 

 .)٥(الرغبة والرهبة والغضب والشهوة 
 )٦(ا ولم ينافس في عزها من زهد في الدنيا ولم يجزع من ذله: وقال 

____________________ 
 .السم: الحمه )١(

 .شدته: وحمة البرد
 .لم يمنع: لم يحظر )٢(

 ].تذل الامور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير [ وفى النهج  )٣(] ما فيه تجار�م [ وفى بعض النسخ 
 ].ون الآفة في التدبير يغلب المقدار على التقدير حتى تك[ وأيضا في موضع آخر منه 

 .القياس: والتقدير
 ].مقول [ وفى بعض النسخ  )٤(
 .بتقديم و�خير ٢٨٩، ٤٧ص  ٢في الكافى ج  )٥(
 .فاخره و�راه فيه: �فس فلا� في الامر )٦(
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 .هداه الله بغير هداية من مخلوق وعلمه بغير تعليم وأثبت الحكمة في صدره وأجراها على لسانه
إذا : وقــال  إن � عبــادا عــاملوه بخــالص مــن ســره، فشــكر لهــم بخــالص مــن شــكره، فأولئــك تمــر صــحفهم يــوم القيامــة فرغــا، فــ

 .وقفوا بين يديه ملاها لهم من سر ما أسروا إليه
ثـــار علـــى أنفســـكم فيمـــا وعـــودوا أنفســـكم الحلـــم واصـــبروا علـــى الاي. وقودوهـــا إلى المكـــارم. ذللـــوا أخلاقكـــم �لمحاســـن: وقـــال 

بجــاهكم  )٣(وأمســكوا رمــق الضــعيف . وعظمــوا أقــداركم �لتغافــل عــن الــدني مــن الامــور. )٢(تجمــدون عنــه ولا تــداقوا النــاس وز� بــوزن 
وتحفظـوا مـن الكـذب، فإنـه مـن . )٥(فيكثـر غـائبكم  )٤(ولا تكونـوا �حثـين عمـا غـاب عـنكم . و�لمعونة له إن عجزتم عمـا رجـاه عنـدكم

وروي �لتعـامس مـن الاستقصـاء  -وتكرمـوا �لتعـامي عـن الاستقصـاء . ة نى الاخلاق قدرا وهو نوع عن الفحش وضرب مـن الـد�ءأد
- )٦(. 

إنــه لــيس أحــد مــن النــاس إلا ومعــه حفظــة مــن الله يحفظونــه أن لا يــتردى في بئــر ولا يقــع عليــه . كفــى �لاجــل حــرزا: وقــال 
 .إذا جاء أجله خلوا بينه وبين أجلهحائط ولا يصيبه سبع، ف

____________________ 
 .فرغا أى خاليا فارغا )١(
 .أى لا تحاسبهم �لدقة في الامور ولا تستقصهم فيها )٢(
 ].من الضعيف [ في بعض النسخ  )٣(

 .القدر والشرف: والجاه
 ].بحانين [ في بعض النسخ  )٤(
 ].فيكبر غائبكم [ في بعض النسخ  )٥(
 .اظهر من نفسه العمى والمراد التغافل عنه: تعامى فلان )٦(

 .التغافل: والتعامس
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وروى عــن الامــام الســبط التقــى أبى محمد الحســن بــن علــى صــلوات الله عليهمــا ورحمتــه وبركاتــه في طــوال ] ﷽�ــ�� [ 
الرغبـة في : مـا الزهـد؟ قـال: قيـل لـه  )١(أو غـيره في معـان مختلفـة  هذه المعانى في أجوبته عن مسائل سأله عنها امير المـؤمنين 

 .كظم الغيظ وملك النفس: فما الحلم؟ قال: قيل: التقوى والزهادة في الدنيا
 .اصطناع العشيرة وحمل الجريرة: فما الشرف؟ قال: دفع المنكر �لمعروف قيل: ما السداد؟ قال: قيل
 .الذب عن الجار والصبر في المواطن والاقدام عند الكريهة: قال )٢(فما النجدة؟ : قيل
 .وأن تعفو عن الجرم )٣(أن تعطي في الغرم : فما ا�د؟ قال: قيل
 .وتعهد الصنيعة وأداء الحقوق والتحبب إلى الناس )٤(حفظ الدين وإعزاز النفس ولين الكنف : فما المروة؟ قال: قيل
ــع : فمــا الدنيئــة؟ قــال: قيــل )٥(�لعطيــة قبــل المســألة وإطعــام الطعــام في المحــل الابتــداء : فمــا الكــرم؟ قــال: قيــل النظــر في اليســير ومن
 .الحقير
 .)٦(قلة الندى وأن ينطق �لخنى : فما اللؤم؟ قال: قيل
 .البذل في السراء والضراء: فما السماح؟ قال: قيل
 .تلفاأن ترى ما في يديك شرفا وما أنفقته : فما الشح؟ قال: قيل
 .الاخاء في الشدة والرخاء: فما الاخاء؟ قال: قيل
 .الجرأة على الصديق والنكول عن العدو: فما الجبن؟ قال: قيل
 .رضى النفس بما قسم لها وإن قل: فما الغنى؟ قال: قيل
 شره النفس: فما الفقر؟ قال: قيل

____________________ 
وابـن كثـير في �ريخـه  ١٦٤ونقله ابـن صـباغ في الفصـول المهمـة ص  ٣٦ص  ٢وابونعيم في الحلية ج  ١١٣الاخبار ص شطرا منه في معانى  روى الصدوق  )١(

 .٣٩ص  ٧والبستانى في دائرة المعارف ج  ٣٩ص  ٨ج 
 .الشجاعة والشدة والبأس: والنجدة. الذنب والجناية: والجريرة. الاحسان إليهم: اصطناع العشيرة )٢(
 .ما يلزم اداؤه:  المعجمة المضمومةبتقديم -الغرم  )٣(
 .حضنه والعضدان والصدر: وكنف الانسان. الجانب والناحية: -محركة  -الكنف  )٤(

 .أى اصلاحها وانماؤها وتعهد الصنيعة :وقوله
 .زمان ما حل أى مجدب: يقال. الشدة والجدب: -�لفتح  -المحل  )٥(
 .كان دنى الاصل شحيح النفس فهو لئيم  -مصدر من لؤم الرجل لؤما وملامة  -اللؤم  )٦(

 .الفحش في الكلام: -مقصورا  -والخنى . الجود والفضل والخير: -والندى كعمى 
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مواقفـة : فمـا الجـرأة؟ قـال: قيـل. )١(الحفاظ في الشدة والرخـاء: فما الكرم؟ قال: قيل. بذل ا�هود: فما الجود؟ قال: قيل. إلى كل شئ
فمــا : قيــل. )٤(الفــرق عنــد المصــدوقة : فمــا الــذل؟ قــال: قيــل. )٣(شــدة البــأس ومنازعــة أعــزاء النــاس : فمــا المنعــة؟ قــال: قيــل. )٢(الاقــران 

 .)٦(إتيان الجميل وترك القبيح : فما السناء؟ قال: قيل. )٥(مناواتك أميرك ومن يقدر على ضرك : الخرق؟ قال
 .)٧(ة والاحتراس من جميع الناس طول الا�ة والرفق �لولا: فما الحزم؟ قال: قيل

فمــا : قيــل. تركــك حظــك وقــد عــرض عليــك: فمــا الحرمــان؟ قــال: قيــل. موافقــة الاخــوان وحفــظ الجــيران: قيــل فمــا الشــرف؟ قــال
ة؟ فمـا الشـجاع: قيـل. العبث �للحيـة وكثـرة التنحـنح عنـد المنطـق: ؟ قال)٨(فما العي : قيل. اتباع الد�ة ومصاحبة الغواة: السفه؟ قال

 .موافقة الاقران والصبر عند الطعان: قال
: فما اللؤم؟ قال: قيل. الاحمق في ماله المتهاون بعرضه: ؟ قال)٩(وما السفاه : قيل. كلامك فيما لا يعنيك: قيل فما الكلفة؟ قال

 .)١٠(إحراز المرء نفسه وإسلامه عرسه 
____________________ 

 .والمنع لها والمحافظة على العهد والوفاء والتمسك �لود الذب عن المحارم: -ككتاب   -الحفاظ  )١(
 .واقفه في الحرب أو الخصومة أى وقف كل منهما مع الآخر: المحاربة، يقال: -بتقديم القاف  -والمواقفة ]. فما الجزاء : قيل[ في بعض النسخ  )٢(
 ].ومقارعة أشد الناس [ وفى الحلية . و�عز الناس أقواهم. الجهاد في الله أو الهيبة في أعين الناس: ولعل المراد �لبأس والمنازعة. العز والقوة: المنعة )٣(
 .الصدق: والمصدوقة. الخوف والفزع: -محركة  -الفرق  )٤(
معاداتك أميرك ومن يقدر علـى [  وفى معانى الاخبار عن أخيه الحسين ] ك ورفعك عليه كلامك معاداتك امام[ وفى �ريخ ابن كثير . المعاداة: المناواة )٥(

 ].ضرك ونفعك 
 .الرفعة: -�لمهملة ممدودا  -السناء  )٦(
 ].ة  أ�ء[ وفى بعض النسخ . الوقار والحلم: الا�ة )٧(
 .العجز في الكلام: العى )٨(
 ].الاحمق في ماله المتهاون في عرضه : وما السيد؟ قال[ وفى التاريخ . سفه مصدر -�لفتح  -السفاه  )٩(
 .حليلة الرجل ورحلها: -�لكسر  -العرس  )١٠(

 ].احتراز المرء ماله وبذله عرسه : فما اللوم؟ قال[ وفى الدائرة 
 ].احتراز المرء نفسه وبذله عرسه : فما اللوم؟ قال[ وفى التاريخ 
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 ) *)١( ومن حكمه * (

إن جــار الله آمــن محفــوظ  أيهــا النــاس إنــه مــن نصــح � وأخــذ قولــه دلــيلا هــدي للــتي هــي أقــوم ووفقــه الله للرشــاد وســدده للحســنى فــ
واخشــوا الله �لتقــوى وتقربــوا إلى الله �لطاعــة فإنــه قريــب مجيــب، قــال الله تبــارك . وعـدوه خــائف مخــذول فاحترســوا مــن الله بكثــرة الــذكر

ؤْمِنُـوا وَ  (: وتعالى ذَا دََ�نِ فلَْ�سَْتجَِيبوُا ِ� وَ ْ�ُ اعِ إِ جِيبُ دَعْوَةَ ا��
ُ
إِ�� قرَِ�بٌ أ لکََ عِبَادِي َ��� فَ

َ
ذَا سَأ  )٢( ) ِ� لعََل�هُـمْ يرَشُْـدُونَ  إِ

] عــز [ عظمــة الله أن يتواضــعوا و  فاســتجيبوا � وآمنــوا بــه فإنــه لا ينبغــي لمــن عــرف عظمــة الله أن يتعــاظم، فــإن رفعــة الــذين يعلمــون
وسـلامة الـذين يعلمـون مـا قـدرة الله أن يستسـلموا لـه ولا ينكـروا أنفسـهم بعـد المعرفـة ولا ] لـه [ الذين يعرفون ما جلال الله أن يتـذللوا 

يثــاق الكتــاب حــتى تعرفــوا ولــن تمســكوا بم )٤(واعلمــوا علمــا يقينــا أنكــم لــن تعرفــوا التقــى حــتى تعرفــوا صــفة الهــدى  )٣(يضــلوا بعــد الهــدى 
فــإذا عــرفتم ذلـــك عــرفتم البــدع والتكلــف ورأيــتم الفريــة علـــى الله . الــذي نبــذه ولــن تتلــوا الكتــاب حــق تلاوتـــه حــتى تعرفــوا الــذي حرفــه

 .ولا يجهلنكم الذين لا يعلمون. والتحريف ورأيتم كيف يهوي من يهوي
إ�م خاصــة نــور يستضــاء �ــم وأئمــ ة يقتــدى �ــم، �ــم عــيش العلــم ومــوت الجهــل وهــم الــذين أخــبركم والتمســوا ذلــك عنــد أهلــه، فــ

 وحكم منطقهم عن صمتهم، وظاهرهم عن �طنهم، لا يخالفون الحق ولا )٥(حلمهم عن جهلهم 
____________________ 

تى خطبهــا بـذى قــار ولا عجــب أن يشــتبه الكلامـان لان مســتقاهما مــن قليــب  مضـمون هــذا الخــبر مــروى في روضـة الكــافى عــن امــير المـؤمنين  )١( في خطبتــه الــ
ــا :ومفرغهمـــا مـــن ذنـــوب وهـــذا كـــلام الرضـــى رحمـــه الله في الـــنهج عنـــد قولـــه  ــروى هـــذا الكـــلام عـــن النـــبى  الحجـــر الغصـــيب في الـــدار رهـــن علـــى خرا�ـ قـــال ويـ

 .ولا عجب الخ. 
 ١٨٢. رة البقرة الآيةسو  )٢(
 ].ولا ينكرون أنفسهم بعد المعرفة ولا تضلن بعد الهدى [ في بعض النسخ  )٣(
 ].حتى تعرفوا بصبغة الهدى [ في بعض النسخ  )٤(
هلهـم أو انـه تصـحيف أو عن عدم ج. راجع إلى المخالفين كما يظهر من السياق والمعنى أخبركم حلمهم عن جهل مخالفيهم جهلهم سولعل الضمير في . كذا  )٥(

 .جهدهم
 ].هم عيش العلم و موت الجهل، يخبركم حكمهم عن علمهم وظاهرهم عن �طنهم الخ[ وفى الروضة 
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 .ومضى فيهم من الله حكم إن في ذلك لذكرى للذاكرين )١(وقد خلت لهم من الله سنة . يختلفون فيه
 .فإن رواة الكتاب كثير ورعاته قليل والله المستعان إذا سمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عقل رواية، )٢(واعقلوه 

 ) *عن مسائل سئل عنها جوابه * (

 ) *في خبر طويل كتبنا منه موضع الحاجة* (
عـن مسـائل سـأله عنهـا ملـك الـروم فلمـا دخـل الكوفـة وخاطـب أمـير المـؤمنين  بعث معاوية رجلا متنكـرا يسـأل أمـير المـؤمنين 

قاتل الله ابـن آكلـة الاكبـاد مـا أضـله وأضـل مـن معـه، قاتلـه : فقال أمير المؤمنين  )٣(أنكره فقرره فاعترف له �لحال  السلام عليه
علـي . الله لقد أعتق جارية مـا أحسـن أن يتزوجهـا، حكـم الله بيـني وبـين هـذه الامـة قطعـوا رحمـي وصـغروا عظـيم منـزلتي وأضـاعوا أ�مـي

ــني فاســأل أيهــم أحببــت، فقــال  � أخــا أهــل الشــام هــذان ابنــا رســول الله : ين ومحمد، فــدعوا، فقــال �لحســن والحســ وهــذا إب
 :ثم قال. )٤( أسأل هذا، يعني الحسن : الشامي

____________________ 
 ].اعقلوا الحق [ في روضة الكافى  )٢(]. سبقة [ في بعض النسخ  )١(
: والراونـدى في الخــرائج قــال والطبرســى في الاحتجـاج و فتــال النيســابورى في الروضـة عنــه  رواه الصـدوق رحمــه الله في الخصـال مســندا عــن أبى جعفـر  )٣(

. السـلام عليـك � امـير المـؤمنين ورحمـة الله وبركاتـه: ومن بين مستعد إذ قام اليـه رجـل فقـال في لرحبة والناس عليه متراكمون فمن بين مستفت) ع(بينا امير المؤمنين 
مــا أنــت مــن : قــال. أ� رجــل مــن رعيتــك وأهــل بـلادك: وعليــك السـلام ورحمــة الله وبركاتــه مــن أنــت؟ فقـال: فنظـر إليــه امــير المــؤمنين بعينيـه هاتيــك العظيمتــين ثم قــال

تى ولا مــن أهــل بــلادى ولــ هــل أحــدثت في مصــرى هــذا : فقــال أمــير المــؤمنين . الامــان � امــير المــؤمنين: فقــال. و ســلمت علــى يومــا واحــدا مــا خفيــت علــىرعيــ
نى اليــك معاويــة مــتغفلا لــك : قــال. إذا وضــعت الحــرب أوزارهــا فــلا �س: نعــم قــال: فلعلــك مــن رجــال الحــرب قــال: قــال. لا: حــد� منــذ دخلتــه؟ قــال أ� رجــل بعثــ

فأجبنى عما أسألك فانك اذا فعلت ذلـك لابتعثـك وبعثـت اليـك  أن كنت أحق �ذا الامر والخليفة بعد محمد : أسألك عن شئ بعث فيه ابن الاصفر وقال له
نى اليــك لاســألك عنهــا إلى آخــر الخــبر مــع اخــتلاف  -الله إبــن أكلــة الاكبــاد قاتــل : فقــال امــير المــؤمنين . �لجــائزة فلــم يكــن عنــده جــواب وقــد أقلقــه ذلــك فبعثــ

 .يسير
فيه ما فيه لكونـه  كان صبيا :وقوله]. كم بين الحق الخ : سلنى عما بدا لك؟ فقال الشامى: وكان صبيا فقال له الحسن ) ع(يعنى الحسن [ في الخصال  )٤(
 . جاوز الثلاثين حينذاك 
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. وعـن قـوس قــزح. باطــل؟ وكـم بـين السـماء والارض؟ وكــم بـين المشـرق والمغـرب؟ و عــن هـذا المحـو الـذي في القمــركـم بـين الحـق وال
وعــن أول شـــئ اهتــز عليهـــا وعــن العـــين الــتي �وي إليهـــا أرواح المـــؤمنين . وعـــن أول شــئ انتضـــح علــى وجـــه الارض. وعــن هـــذه ا�ــرة

� أخا أهل الشام بين الحق والباطل أربع : فقال الحسن . شد من بعض؟وعن عشرة أشياء بعضها أ. وعن المؤنث. )١(والمشركين 
فمـن قـال غـير  )٢(وبين السـماء والارض دعـوة المظلـوم ومـد البصـر . أصابع، ما رأيت بعينيك فهو الحق وقد تسمع �ذنيك �طلا كثيرا

.  تطلع وتنظر إليها حين تغرب من قال غـير هـذا فكذبـهوبين المشرق والمغرب يوم مطرد للشمس تنظر إلى الشمس حين. هذا فكذبه
قـزح فـإن قـزح شـيطان ولكنهـا : فـلا تقـل: وأمـا قـوس قـزح. )٣( وأما هذه ا�رة فهي أشراج السماء، مهبط المـاء المنهمـر علـى نـوح 

فمحـو�  :وقـال في كتابـه. الشـمس فمحـاه اللهوأما المحو الذي في القمر فإن ضوء القمر كان مثـل ضـوء . )٤(قوس الله وأمان من الغرق 
وأمـا أول شـئ اهتـز علـى وجـه . )٦(وأمـا أول شـئ انتضـح علـى وجـه الارض فهـو وادي دلـس . )٥(آية الليل و جعلنا آية النهار مبصـرة 

 :وأما العين التي �وي إليها أرواح المؤمنين فهي عين يقال. الارض فهي النخلة
____________________ 

 .وعن العين التى �وى اليه أرواح المشركين أى )١(
 .فلا يمكن تحديدها )٢(
والعامـة يسـميها هى البياض المعترض في السماء والسواد من جانبيها، قوامها نجوم كثيرة لا تدرك بمجرد البصر وانما ينتشر ضوؤها فيرى كانه بقعة بيضاء : ا�رة )٣(

 .درب التبانة
 .عرى العيبة والانشقاق في القوس: -�لتحريك  -والاشراج جمع الشرج 

 .الانصباب: والا�مار. صب الماء بشدة: والهمر
 .١٢سورة القمر آية  ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر: إلى قوله  -فكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبد�  :ومهبط الماء المنهمر إشارة إلى قول الله عزوجل

 .لوان من صفرة وخضرة وحمرة تبدوا في السماءطرائق منقوشة �: قوس قزح )٤(
 .ولا يفصل قزح من قوس ولا تنصرف لانه اسم شيطان قاله ابن عباس رضى الله عنه

 .وهو يتكون من تكسر أشعة النور على قطرات الماء أو البخار ويظهر من الجهة المقابلة للشمس من الفلك
 .١٢سورة الاسراء آية  )٥(
 .الظلمة واختلاط الظلام: -محركة  -والدلس . انتضح أى ظهر وارتفع )٦(
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 .)١(لها سلمى 
 .)٢(برهوت : وأما العين التي �وي إليها أرواح الكافرين فهي عين يقال لها

 )٣(يتـه وأما المؤنث فإنسان لا يدرى امـرأة هـو أو رجـل فينتظـر بـه الحلـم، فـإن كانـت امـرأة �نـت ثـد�ها وإن كـان رجـلا خرجـت لح
 .وإلا قيل له يبول على الحائط فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل وإن نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة

فأشـد شـئ خلـق الله الحجـر وأشـد مـن الحجـر الحديـد وأشـد مـن الحديـد النـار وأشـد مـن : وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعـض
حاب الــريح وأشــد مــن الــريح الملــك وأشــد مــن الملــك ملــك المــوت وأشــد مــن ملــك النــار المــاء وأشــد مــن المــاء الســحاب وأشــد مــن الســ

 .)٤(الموت وأشد من الموت أمر الله 
وأن عليـا وصـي محمد ثم كتـب هـذا الجـواب ومضـى بـه إلى معاويـة وأنفـذه معاويـة إلى  أشهد أنك ابن رسـول الله : قال الشامي

 .)٦(أشهد أن هذا ليس من عند معاوية ولا هو إلا من معدن النبوة  :فلما أ�ه قال )٥(ابن الاصفر 
____________________ 

 .رك: بفتح السين وكسكران جبل وغربه واد يقال له )١(
سلمى موضع : لى قرب الشام وقيلالراء وبينه وبين فيد أربعة أميال عن يمين الذاهب إلى مكة ويمتد إ: به نخل وآ�ر مطوية �لصخر، طيبة الماء �علاه برقه يقال لها

 ).قاله الحموى(بنجد وأطم �لطائف 
ولعل سلمى وبرهـوت مـن المظـاهر الجزئيـة . هو اسم البلد الذى فيه البئر رائحتها منتنة فظيعة جدا: واد �ليمن أو بئر بحضرموت وقيل: -كجبروت   -برهوت  )٢(

 .للجنة والنار
 .الموسوم به مرآة الاخرة راجع ما قاله الفيض رحمه الله في كتابه

 ].فانه ينتظر به فان كان ذكرا احتلم وان كانت انثى حاضت وبدا ثديها [ في الخصال  )٣(
حاب [ في الخصال  )٤( الحجر وأشد من الحجر لحديد يقطع به الحجـر وأشـد مـن الحديـد النـار تـذيب الحديـد وأشـد مـن النـار المـاء يطفـئ النـار وأشـد مـن المـاء السـ

حاب الــريح يحمـل السـحاب وأشـد مـن الــريح الملـك الـذى يرسـلها وأشـد مــن الملـك ملـك المـوت الـذى يميــت الملـك وأشـد مـن ملـك المــوتيحمـل المـ  اء وأشـد مـن السـ
 ].الموت الذى يميت ملك الموت وأشد من الموت أمر الله الذى يميت الموت 

 .وكذا في الاحتجاج والروضة والخرائج مع ادنى اختلاف
 .ذكره الجزرى. فر ملك الروم وانما سمى الروم بنو الاصفر لان أ�هم الاول كان أصفر اللون وهو روم بن عيص بن اسحاق بن ابراهيمابن الاص )٥(
وة وموضع فكتب اليه ابن الاصفر � معاوية لم تكلمنى بغير كلامك وتجيبنى بغير جوابك أقسم �لمسيح ما هذا جوابك وما هو إلا من معدن النب[ في الخصال  )٦(

 ].الرسالة وأما أنت فلو سألتنى درهما ما اعطيتك 
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 ) *في الاستطاعة كلامه *(

أمــا بعــد فــإنكم معشــر بــني هاشــم الفلــك الجاريــة في  إلى أبي محمد الحســن بــن علــي  )١(كتــب الحســن بــن أبي الحســن البصــري 
 .التي نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون اللجج الغامرة والاعلام النيرة الشاهرة أو كسفينة نوح 

؟ فـإن كتبت إليك � أبن رسول الله عند اختلافنا في القدر وحيرتنا في الاسـتطاعة، فـأخبر� �لـذي عليـه رأيـك ورأي آ�ئـك 
 .من علم الله علمكم وأنتم شهداء على الناس والله الشاهد عليكم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم

﷽��� وصل إلي كتابك ولولا ما ذكرته من حيرتك وحيرة من مضى قبلـك إذا مـا أخبرتـك، : فأجابه الحسن 
 .قدر خيره وشره أن الله يعلمه فقد كفرأما بعد فمن لم يؤمن �ل

ومن أحال المعاصي على الله فقد فجر، إن الله لم يطع مكرها ولم يعـص مغلـو� ولم يهمـل العبـاد سـدى مـن المملكـة بـل هـو المالـك 
دا وإن انتهـوا إلى معصـية لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم، بل أمرهم تخييرا و�اهم تحذيرا فإن أئتمروا �لطاعة لم يجدوا عنهـا صـا

فشاء أن يمن عليهم �ن يحول بينهم وبينها فعل وإن لم يفعـل فلـيس هـو الـذي حملهـم عليهـا جـبرا ولا ألزموهـا كرهـا بـل مـن علـيهم �ن 
 الحجـة بصرهم وعرفهم وحذرهم وأمرهم و�اهم لا جبلا لهم علـى مـا أمـرهم بـه فيكونـوا كالملائكـة ولا جـبرا لهـم علـى مـا �ـاهم عنـه و�

 .)٢(البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين و السلام على من اتبع الهدى
____________________ 

وقعد في منزله ولم  هو الحسن بن يسار مولى زيد بن �بت أخو سعيد وعمارة المعروف �لحسن البصرى وهو من رؤساء القدرية والمحرفين عن أمير المؤمنين  )١(
 .وله تسع وثمانون سنة  ه ١١٠وكان من تلامذته ابن ابى العوجاء مات سنه  ينصر الامام 

ف الشــيخ الفقيــه رضــى الــدين علــى بــن يوســف بــن المطهــر  ١٢٢ص  ٤رواه ا�لســى في البحــار ج  )٢( نقــلا عــن كتــاب العــدد القويــة لــدفع المخــاوف اليوميــة �ليــ
 .�دنى اختلاف في اللفظ. الطبعة الاولى ١١٧ص  وأيضا رواه الكراجكى في كنز الفوائد. الحلى
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 ) *موعظة* (

إعلموا أن الله لم يخلقكم عبثا وليس بتارككم سدى، كتب آجالكم وقسم بينكم معائشكم ليعرف كل ذي لب منزلتـه وأن مـا قـدر 
افـترض علـيكم الـذكر وأوصـاكم له أصابه ومـا صـرف عنـه فلـن يصـيبه، قـد كفـاكم مؤونـة الـدنيا وفـرغكم لعبادتـه وحـثكم علـى الشـكر و 

 .�لتقوى وجعل التقوى منتهى رضاه، والتقوى �ب كل توبة ورأس كل حكمة وشرف كل عمل، �لتقوى فاز من فاز من المتقين
ً  إنِ�  (: قال الله تبارك وتعالى  . )١( )�لِمُْت�قَِ� مَفَازا

قَوْا بمَِفَازَتِ  وَ  (: وقال ينَ ا�� ِ
ُ ا�� �� ا�� زَنوُنَ ُ�نَ وءُ وَ لاَ هُمْ َ�ْ هُمُ ا�س�  . )٢( )هِمْ لاَ َ�مَس�

فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ويسدده في أمره ويهيئ له رشده ويفلجه بحجته ويبـيض وجهـه 
 .لحين وحسن أولئك رفيقاويعطه رغبته، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا

 ) *اذكر فضلنا: حين قال له معاوية بعد الصلح خطبته * (

من عرفني فقد عرفني ومن لم يعـرفني فـأ� الحسـن ابـن رسـول الله، أ� ابـن : ، ثم قال)٣(حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد النبي وآله 
ابــن مــن صــلت عليــه الملائكــة، أ� ابــن مــن شــرفت بــه الامــة، أ� ابــن مــن كــان جبرئيــل  البشــير النــذير، أ� ابــن المصــطفى �لرســالة، أ�

 ].أجمعين  [ السفير من الله إليه، أ� ابن من بعث رحمة للعالمين 
 .� حسن عليك �لرطب فانعته لنا: فلم يقدر معاوية أن يكتم عداوته وحسده، فقال

 تلقحه والشمس تنفخه والقمر يلونه والحرنعم � معاوية الريح : قال
____________________ 

 .٣٢سورة النباء آية  )١(
 .٦١سورة الزمر آية  )٢(
 .رواه الراوندى في الخرائج والطبرسى في الاحتجاج مع اختلاف يسير )٣(
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أ� ابـن المسـتجاب الـدعوة، أ� ابـن مـن كـان مـن ربـه كقـاب قوسـين أو أدنى، أ� ابـن : ينضجه والليل يبرده، ثم أقبل علـى منطقـه فقـال
الشـفيع المطــاع، أ� ابــن مكــة ومـنى، أ� ابــن مــن خضــعت لـه قــريش رغمــا، أ� ابــن مـن ســعد �بعــه وشــقي خاذلـه، أ� ابــن مــن جعلــت 

 .، أ� ابن من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)١( ابن من كانت أخبار السماء إليه تترى الارض له طهورا ومسجدا، أ�
 ويلــك � معاويــة إنمــا الخليفــة مــن ســار بســيرة رســـول الله : فقــال معاويــة أظــن نفســك � حســن تنازعــك إلى الخلافــة؟ فقـــال

وديـن  )٢(ار التقى ولكنك � معاوية ممن أ�ر السنن وأحيـا البـدع واتخـذ عبـاد الله خـولا وعمل بطاعة الله ولعمري إ� لاعلام الهدى ومن
 .الله لعبا فكان قد أخمل ما أنت فيه، فعشت يسيرا وبقيت عليك تبعاته

مـا أحـدا غـير � معاوية والله لقد خلق الله مدينتين إحديهما �لمشرق والاخرى �لمغـرب أسماهمـا جابلقـا وجابلسـا، مـا بعـث الله إليه
 .جدي رسول الله 
 .� أ� محمد أخبر� عن ليلة القدر: فقال معاوية

نعم عن مثل هذا فاسأل، إن الله خلـق السـماوات سـبعا والارضـين سـبعا والجـن مـن سـبع والانـس مـن سـبع فتطلـب مـن ليلـة : قال
 .ثلاث وعشرين إلى ليلة سبع وعشرين

 .ثم �ض 

 ) *في قصار هذه المعانى وروى عنه (* 

 .ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم: قال 
 .اللؤم أن لا تشكر النعمة: وقال 
 ورضـيت العشـرة فآخـه علـى )٣(� بـني لا تـواخ أحـدا حـتى تعـرف مـوارده ومصـادره فـإذا اسـتنبطت الخـبرة : لبعض ولده: وقال 

 .إقالة العثرة والمواساة في العسرة
 لا تجاهد الطلب جهاد الغالب ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم: وقال 

____________________ 
 .تترى أى تتابعا وتواترا )١(
 ].أ�د [ وفى بعض النسخ . أ�ر أى أهلك )٢(

 .العبيد والخدم والاماء -�لتحريك  -والخول 
 .الاختبار والعلم عن تجربة: -مصدر  -ة الخبر  )٣(

 .المخالطة والصحبة: -�لكسر  -والعشرة 
   



٢٣٤ 

إن الـرزق مقســوم  إن ابتغـاء الفضـل مــن السـنة والاجمـال في الطلـب مــن العفـة وليسـت العفـة بدافعــة رزقـا ولا الحـرص بجالـب فضــلا، فـ فـ
 .واستعمال الحرص استعمال المأثم

والبعيد من �عدته المودة وإن قرب نسبه لا شـئ أقـرب مـن يـد إلى جسـد وإن . ته المودة وإن بعد نسبهالقريب من قرب: وقال 
 .)١(اليد تفل فتقطع وتحسم

 .أنه في غير الحال التي اختارها الله له )٢(من اتكل على حسن الاختيار من الله له لم يتمن : وقال 
 .النارالعار أهون من : وقال 
 .الشكر مع النعمة والصبر على النازلة: الخير الذى لا شر فيه: وقال 
 .إن الله قد ذكرك فاذكره وأقالك فاشكره: )٣(لرجل أبل من علة  وقال 
�لسـلامة والصـبر، ] أهـل الشـام شك ولا ندم، وإنما كنـا نقاتـل [ إ� والله ما ثنا� عن أهل الشام : عند صلحه لمعاوية وقال 

فسلبت السلامة �لعداوة والصبر �لجزع، وكنتم في منتدبكم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم اليوم و دنياكم أمـام ديـنكم 
)٤(. 

 .ما أعرف أحدا إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه: وقال 
 .)٥( )والله العزة و�رسو� و�لمؤمن� (: بل في عزة قال الله: فيك عظمة، فقال : وقيل له

 .كان من أعظم الناس في عيني): )٦(في وصف أخ كان له صالح  وقال (
 وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في

____________________ 
 .تكسر وتثلم: تفل )١(
 .حتى يبرد أصله القطع والمراد به تتابع �لمكواة تحسم و
 ].يتميز [ في بعض النسخ  )٢(
 .برئ منه: أبل من مرضه )٣(
 .١٤٢ص  والملاحم لابن طاووس  ١٣ص  ٢راجع لتمام الكلام اسد الغابة ج  )٤(
 ].فيك عظمة : [ ورواه الساروى في المناقب وفيه]. فيكم [ وفى نسخة . ٨المنافقون  )٥(
كـان لى فيمـا مضـى   هكذا وقـال  في النهج عن أمير المؤمنين  بنحو أبسط وأورده الرضى  في الكافى عن الحسن بن على  رواه الكلينى  )٦(

 .اخ في الله
 .هو عثمان بن مظعون انتهى: أبوذر الغفارى وقيل: قيل والمشار إليه ذكر هذا الفصل ابن المقفع في أدبه ونسبه إلى الحسن بن على : قال ابن ميثم

 .عبر هكذا لمصلحة ولا يبعد أن يكون المراد به أ�ه 
   



٢٣٥ 

كــان خارجــا مــن ســلطان الجهالــة، فــلا يمــد يــدا إلا علــى ثقــة لمنفعــة، كــان لا يشــتكي ولا يتســخط ولا يتــبرم، كــان أكثــر دهــره   )١(عينــه
، كـان إذا جـامع العلمـاء علـى أن يسـتمع )٣(كان ضعيفا مستضعفا، فإذا جاء الجـد فهـو الليـث عـاد�   )٢( صامتا، فإذا قال بذ القائلين

أحرص منه على أن يقول، كان إذا غلـب علـى الكـلام لم يغلـب علـى السـكوت، كـان لا يقـول مـا لا يفعـل ويفعـل مـا لا يقـول، كـان 
 .ما من هواه فخالفه، كان لا يلوم أحدا على ما قد يقع العذر في مثلهإذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلى ربه نظر أقر�

آيـة محكمـة وأخـا مسـتفادا وعلمـا مسـتطرفا ورحمـة منتظـرة وكلمـة : من أدام الاختلاف إلى المسـجد أصـاب إحـدى ثمـان وقال 
 يهنيـك الفـارس، فقـال : قـريش �نيـه فقـالواورزق غلامـا فأتتـه . تدله على الهدى أو ترده عن ردى وتـرك الـذنوب حيـاء أو خشـية

إذا ولد لاحـدكم غـلام فـأتيتموه : : كيف نقول � ابن رسول الله؟ فقال: أي شئ هذا القول؟ ولعله يكون راجلا، فقال له جابر
 .ورزقك بره )٤(شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب، بلغ الله به أشده : فقولوا له

 .وقيامه �لحقوق. وإصلاحه ماله. شح الرجل عليه دينه: ن المروة؟ فقال وسئل ع
أســلم القلــوب مــا طهــر مــن . إن أبصــر الابصــار مــا نفــذ في الخــير مذهبــه، وأسمــع الاسمــاع مــا وعــى التــذكير وانتفــع بــه: وقــال 
 .الشبهات

____________________ 
 .اى كان اعظم الصفات التى صارت أسبا� لعظمته في عينى )١(
عائـد إلى الموصـول والبـاء للسـببية  بـه ضـمير الاخ وضـمير عظـم وفاعـل كـان خلاف الكبر وبمعنى الذل والهوان وهـو خـبر: والصغر كعنب وقفل صغر الدنيا في عينه 
 .غلبهم وسبقهم فاقهم أى: وبذ القائلين. لا يتبرم أى لا يتسأم ولا يتضجر ولا يغتم )٢(
 .كناية عن توضعه ولين كلامه وسجاحة اخلاقه كان ضعيفا مستضعفا )٣(
الاسد وهو كناية عن التصلب في ذات الله وترك المداهنة في امر الدين واظهار الحق وفى لفظ الجـد بعـد ذكـر الضـعف اشـعار : الليث فاذا جاء الجد كان ليثا عاد� 

 .بذلك
 .في الحرب والشجاعة ولعل المراد البسالة

 .من الفروع ٨٦ص  ٢ورواه الكلينى في الكافى ج ]. رشده [ وفى بعض النسخ  )٤(
   



٢٣٦ 

أو تغتـاب عنـدي . إ�ك أن تمـدحني فـأ� أعلـم بنفسـي منـك أو تكـذبني فإنـه لا رأي لمكـذوب: قـال  )١(وسأله رجل أن يخيلـه 
 .نعم إذا شئت: قال ائذن لي في الانصراف، ف: أحدا، فقال له الرجل

مـن تـذكر بعـد السـفر . اليقـين معـاذ للسـلامة. إذا أضـرت النوافـل �لفريضـة فارفضـوها. إن مـن طلـب العبـادة تزكـى لهـا: وقال 
ل النظــرة كــل معاجـل يسـأ. )٢(قطـع العلــم عـذر المتعلمـين . بيــنكم وبـين الموعظـة حجــاب العـزة. ولا يغـش العاقــل مـن استنصـحه. اعتـد

 .وكل مؤجل يتعلل �لتسويف. )٣(
وهـاذم اللـذات فـإن الـدنيا  )٤(اتقوا الله عباد الله وجدوا في الطلب وتجاه الهرب، و�دروا العمل قبل مقطعـات النقمـات : وقال 

ـــؤمن فجيعهـــا ولا تتـــوقى مســـاويها، غـــرور حائـــل، وســـناد مائـــل  . الله �لعـــبر، واعتـــبروا �لاثـــر ، فـــاتعظوا عبـــاد)٥(لا يـــدوم نعيمهـــا ولا ت
وكفى �لجنـة ثـواب وكفـى �لنـار  )٦(وانتفعوا �لمواعظ، فكفى �� معتصما ونصيرا وكفى �لكتاب حجيجا وخصيما . وازدجروا �لنعيم

 .عقا� وو�لا
 .إذا لقي أحدكم أخاه فليقبل موضع النور من جبهته: وقال 
 )٧(إن الله جعــــل شــــهر رمضــــان مضــــمارا لخلقــــه : ر بقــــوم يلعبــــون ويضــــحكون فوقــــف علــــى رؤوســــهم فقــــالفي يــــوم فطــــ ومــــر 

فالعجـب كـل العجـب مـن ضـاحك لاعـب في اليـوم الـذي . فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسـبق قـوم ففـازوا وقصـر آخـرون فخـابوا
ته، ثم  مــوا أن المحســن مشــغول �حســانه والمســيئ مشــغول �ســاءيثــاب فيــه المحســنون ويخســر فيــه المبطلــون وايم الله لــو كشــف الغطــاء لعل

 .مضى
____________________ 

 .أى يغيره وهو أيضا كناية عن الموعظة. يخيله مكان] يعظه [ في بعض النسخ  )١(
 ].قطع العلم عذر المعللين [ كذا في النسخ ولكن في النهج   )٢(
 .الامهال والتاخير: النظرة )٣(
 .اسم من الانتقام: جمع نقمة :النقمات )٤(
 .ومن الشئ عماده. الناقة الشديدة القوية: -ككتاب   -السناد  )٥(
 .المغالب �ظهار الحجة: الحجيج )٦(
 .المدة والا�م التى تضمر فيها للسباق: المضمار )٧(

 .وموضع السباق
   



٢٣٧ 

 في طوال هذه المعانى وروى عن الامام التقى السبط الشهيد أبى عبدالله، الحسين بن على ]  ﷽���[ 

 ) *من كلامه * (

 ) *في الامر �لمعروف والنهى عن المنكر ويروى عن أمير المؤمنين * (

�ولا ينهيهم ا�ر�انيون والاحبـار عـن قـو�م  (: ه من سوء ثنائه على الاحبار إذ يقـول اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياء
وإنمـا عـاب الله ذلـك علـيهم لا�ـم كـانوا  )٢(لبـئس مـا كـانوا يفعلـون  -إلى قولـه  -لعـن الـذين كفـروا مـن بـني إسـرائيل  :وقال )١() الاثم

: ة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهـو�م عـن ذلـك رغبـة فيمـا كـانوا ينـالون مـنهم ورهبـة ممـا يحـذرون والله يقـوليرون من الظلم
ُ�رُونَ بـِا�مَْعْرُوفِ وَ  وَ (: وقال )٣() اخْشَوْنِ  وَ َ�شَْوُا ا��اسَ فلا  (

ْ
وِْ�َاءُ َ�عْـضٍ يـَأ

َ
َ�نْهَـوْنَ عَـنِ ا�مُْؤْمِنُونَ وَ ا�مُْؤْمِنَاتُ َ�عْضُهُمْ أ

فبـدأ الله �لامـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر فريضـة منـه، لعلمـه ��ـا إذا اديـت وأقيمـت اسـتقامت الفـرائض كلهـا هينهـا  )٤( )ا�مُْنكَْرِ 
وأخــذ وصــعبها وذلــك أن الامــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر دعــاء إلى الاســلام مــع رد المظــالم ومخالفــة الظــالم وقســمة الفيــئ والغنــائم 

الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها، ثم أنتم أيتها العصـابة عصـابة �لعلـم مشـهورة و�لخـير مـذكورة و�لنصـيحة معروفـة و�� في 
أنفــس النــاس مهابــة يهــابكم الشــريف ويكــرمكم الضــعيف ويــؤثركم مــن لا فضــل لكــم عليــه ولا يــد لكــم عنــده، تشــفعون في الحــوائج إذا 

 وكرامة الاكابر، أليس كل ذلك إنما )٥(شون في الطريق �يبة الملوك امتنعت من طلا�ا وتم
____________________ 

 .٦٦سورة المائدة آية  )١(
 .٨١سورة المائدة آية  )٢(
 .٤٧سورة المائدة آية  )٣(
 .٧٢سورة التوبة آية  )٤(
 ].�يئة الملوك [ في بعض النسخ  )٥(

   



٢٣٨ 

نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله وإن كنتم عن أكثر حقه تقصرون فاستخففتم بحق الائمة، فأما حـق الضـعفاء فضـيعتم وأمـا 
فـلا مـالا بـذلتموه ولا نفسصـا خـاطرتم �ـا للـذي خلقهـا ولا عشـيرة عاديتموهـا في ذات الله انـتم تتمنـون علـى . حقكم بزعمكم فطلبتم
لقـد خشـيت علـيكم أيهـا المتمنـون علـى الله أن تحـل بكـم نقمـة مـن نقماتـه لانكـم بلغـتم مـن  . له وأمـا� مـن عذابـهالله جنته ومجاورة رسـ

كرامــة الله منزلــة فضــلتم �ــا ومــن يعــرف �� لا تكرمــون وأنــتم �� في عبــاده تكرمــون وقــد تــرون عهــود الله منقوضــة فــلا تفزعــون وأنــتم 
والعمـــى والـــبكم والـــزمنى في المـــدائن مهملـــة لا ترحمـــون ولا في منـــزلتكم  )١(محقـــورة   لـــبعض ذمـــم آ�ئكـــم تفزعـــون وذمـــة رســـول الله

و�لادهان والمصانعة عند الظلمة �منون، كل ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه  )٢(تعملون ولا من عمل فيها تعينون 
 .)٢(ا غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون وأنتم أعظم الناس مصيبة لم. غافلون

الامنـاء علـى حلالـه وحرامـه فـأنتم المسـلوبون تلـك المنزلـة ومـا سـلبتم  )٣(ذلك �ن مجـاري الامـور والاحكـام علـى أيـدي العلمـاء �� 
 .ذلك إلا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة

ملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصـدر وإلـيكم ترجـع ولكـنكم مكنـتم الظلمـة ولو صبرتم على الاذى وتح
مـــن منـــزلتكم واستســـلمتم امـــور الله في أيـــديهم، يعملـــون �لشـــبهات ويســـيرون في الشـــهوات، ســـلطهم علـــى ذلـــك فـــراركم مـــن المــــوت 

أيديهم فمن بين مسـتبعد مقهـور وبـين مستضـعف علـى معيشـته مغلـوب، وإعجابكم �لحياة التي هي مفارقتكم، فأسلمتم الضعفاء في 
ويستشــعرون الخــزي �هــوائهم إقتــداء �لاشــرار وجــرأة علــى الجبــار، في كــل بلــد مــنهم علــى منــبره خطيــب  )٤(يتقلبــون في الملــك �رائهــم 

 ، فالارض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة)٥(يصقع 
____________________ 

 .ككتف  -جمع زمن : -�لفتح  -والزمنى ]. مخفورة [ لنسخ في بعض ا )١(
 ].تعنون [ في بعض النسخ  )٢(
 ].يسعون [ في بعض النسخ  )٢(
 .نحن العلماء  :يعنى به المعصومين لقوله  )٣(
 ].�رائكم [ في بعض النسخ  )٤(
ــخ  )٥( ــغ ويصـــق: يقـــال]. مســـقع [ وفى بعـــض النسـ غر الارض اى لم يبـــق فيهـــا مـــن يحميهـــا . يصـــاح و يرفـــع بصـــوته: ع ويســـقعخطيـــب مســـقع ومصـــقع أى بليـ وشـــ

 .ويضبطها فهى شاغرة
   



٢٣٩ 

لا يدفعون يـد لامـس، فمـن بـين جبـار عنيـد وذي سـطوة علـى الضـعفة شـديد، مطـاع لا يعـرف المبـدئ المعيـد فيـا  )١(والناس لهم خول 
وعامـل علـى المـؤمنين �ـم غـير رحـيم، فـا� الحـاكم فيمـا فيـه ومتصـدق ظلـوم  )٢(أعجـب والارض مـن غـاش غشـوم ] لا [ عجبا ومالي 

 .تنازعنا والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا
ولا التماسـا مـن فضـول الحطـام ولكـن لنـري المعـالم مـن دينـك ونظهـر  )٣(اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كـان منـا تنافسـا في سـلطان 

بفرائضك وسننك وأحكامك، فإن لم تنصـرو� وتنصـفو� قـوي الظلمـة علـيكم  الاصلاح في بلادك و�من المظلومون من عبادك ويعمل
 .وعملوا في اطفاء نور نبيكم

 .وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير

 ) *موعظة* (

اوصــيكم بتقــوى الله وأحــذركم أ�مــه وأرفــع لكــم أعلامــه فكــأن المخــوف قــد أفــد بمهــول وروده ونكــير حلولــه وبشــع مذاقــه فــاعتلق 
فتـنقلكم مـن ظهـر الارض  )٥(وحال بين العمـل وبيـنكم، فبـادروا بصـحة الاجسـام في مـدة الاعمـار كـأنكم ببغتـات طوارقـه  )٤(مهجكم 

حيــث لا يــزار . إلى بطنهــا ومــن علوهــا إلى ســفلها ومــن أنســها إلى وحشــتها ومــن روحهــا وضــوئها إلى ظلمتهــا ومــن ســعتها إلى ضــيقها
 أعاننا الله وإ�كم على أهوال ذلك اليوم ونجا� وإ�كم من عقابه وأوجب لنا ولكم. حميم ولا يعاد سقيم ولا يجاب صريخ

____________________ 
 .غش الرجل أظهر خلاف ما أضمره وزين غير المصلحة )٢(العبيد والخدم والاماء : الخول )١(

 .الظالم: والغشوم
ضـد حسـن وطيـب اى كريـه : ذو الهـول وبشـع: والمهـول. عجـل ودنى وأزف: -كفـرح   -أفـد  )٤(الرغبة فيها علـى وجـه المفـاخرة والمبـاراة : التنافس في السلطنة )٣(

 .والرائحةالطعم 
 .الدم أو دم القلب والمراد به الروح: -جمع مهجة كغرفة : -كغرف   -والمهج 

 .الداهية: جمع الطارقة: والطوارق. جمع بغتة: بغتات )٥(
   



٢٤٠ 

كان حسب العامل شغلا يسـتفرغ عليـه أحزانـه ويذهلـه عـن   )١(عباد الله فلو كان ذلك قصر مرماكم ومدى مظعنكم . الجزيل من ثوابه
ويكثر نصبه لطلب الخلاص منه، فكيف وهو بعد ذلك مر�ن �كتسابه مسـتوقف علـى حسـابه لا وزيـر لـه يمنعـه ولا ظهـير عنـه دنياه 

 .يدفعه، ويومئذ لا ينفع نفسا إيما�ا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيما�ا خيرا قل انتظروا إ� منتظرون
يحوله عما يكره إلى ما يحب ويرزقـه مـن حيـث لا يحتسـب فـإ�ك أن تكـون ممـن اوصيكم بتقوى الله فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن 

يخاف على العباد من ذنو�م و�من العقوبة من ذنبه، فـإن الله تبـارك وتعـالى لا يخـدع عـن جنتـه ولا ينـال مـا عنـده إلا بطاعتـه إن شـاء 
 .الله

 ) *)٢( إلى أهل الكوفة لما سار ورأى خذلا�م إ�ه كتابه * (

ســـللتم علينـــا ســـيفا كـــان في أيماننـــا  )٣(أمـــا بعـــد فتبـــا لكـــم أيتهـــا الجماعـــة وترحـــا، حـــين استصـــرختمو� ولهـــين فاصـــرخناكم مـــوجفين 
 وحششتم علينا �را اقتدحناها على عدو� وعدوكم، فأصبحتم إلبا لفا على أوليائكم ويدا لاعدائكم، بغير عدل أفشوه فيكم

____________________ 
 .مصدر ميمى أو مكان الرمى وزمانه: والمرمى. الجهد والغاية: القصر )١(

 .الذهاب عن الامر بدهشة: -من الذهول  -ينسى ويسلو : ويذهل. الغاية والمنتهى: والمدى
 .ل عن غيرهها شئ لجدير �ن الانسان يجد ويتعب ويسعى لطلب الخلاص من الموت وتبعاته ويشغ اى لو كانت الدنيا آخر أمركم وليس وراء

تى قـال لهـم: ذكر المؤرخون وأهل السير )٢( تى أتـى النـاس فاستنصـتهم فـأبوا أن ينصـتوا حـ تى جعلـوه في مثـل الحلقـة فخـرج حـ : لما أحاطوا �لحسين مـن كـل جانـب حـ
انى كان من المهلكين وكلكم عاص لامرى غير ويلكم ما عليكم أن تنصتوا إلى فتسمعوا قولى وإنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد فمن أطاعنى كان من المرشدين ومن عص

حاب عمـر بـن سـعد بيـنهم وقـالوا! ! مستمع قولى فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلـوبكم ويلكـم ألا تنصـتون، ألا تسـمعون  أنصـتوا لـه، فقـام : فـتلاوم أصـ
 .والطبرسى في الاحتجاجورواه السيد ابن طاووس في اللهوف . -الخ  -تبا لكم : ثم قال الحسين 

 .ضد الفرح: -�لتحريك  -والترح . تبا أى هلاكا وخسرا� )٣(
 .المستغيث موجفين أى مسرعين: والمستصرخ

   



٢٤١ 

تركتمـو� والسـيف مشـيم والجـأش  -لكـم الـويلات  -فهـلا  )١(ولا لامل أصبح لكم فيهم وعن غير حدث كـان منـا ولا رأى تفيـل عنـا 
فســحقا وبعــدا لطواغيــت الامــة  )٢(كــن استســرعتم إليهــا كتطــائر الــدبى وتــداعيتم عنهــا كتــداعي الفــراش طــامن والــرأي لم يستحصــف ول

، المسـتهزئين الـذين جعلـوا )٣(وشذاذ الاحزاب ونبذة الكتاب ونفثة الشـيطان ومحـر في الكـلام ومطفـئ السـنن وملحقـي العهـرة �لنسـب 
 القرآن عضين

ـــث ثمـــرة شـــجا للنـــاطر، واكلـــة  )٤(والله إنـــه لخـــذل فـــيكم معـــروف، قـــد وشـــجت عليـــه عـــروقكم وتـــوارت عليـــه اصـــولكم  فكنـــتم أخب
 .ألا فلعنة الله على الناكثين الذين ينقضون الايمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله عليهم كفيلا )٥(للغاصب 

�بى الله ذلـك ورسـوله والمؤمنـون وحجـور  )٦(لـة والذلـة وهيهـات منـا الدنيئـة ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز منـا بـين اثنتـين بـين الم
 نؤثر طاعة اللئام على مصراع الكرام )٧(طابت وانوف حمية ونفوس أبية وأن 

____________________ 
والالــب اجتمــاع القــوم تجمعهــم ). چقمــاق � كبريــت زدن اســت(حــاول إخــراج النــار منــه والاقتــداح �لفارســية : وقــدح واقتــدح �لزنــد. حششــم النــار أى أوقــدتم )١(

 .وتفيل رأيه أى أخطأ وضعف. جاؤوا بلفهم وبلفتهم أى بجماعتهم وأخلاطهم: يقال -مصدر  -واللف . عداوة واحدة
واستحصـف . السـاكن: رواغ القلب إذا اضـطرب عنـد الفـزع والطـامن: والجأش. دخله في غلافه: وشام سيفه]. كرهتمو� وتركتمو� [ ديث في بعض نسخ الح )٢(

جمــع الفراشــة وهــى حيــوان ذو جنــاحين يطــير  -�لفــتح  -والفــراش . التســاقط: والتــداعى]. كطــيرة الــد� [ وفى بعــض نســخ الحــديث . الجــراد: والــد�. أى اســتحكم
 .ويتهافت على السراج فيحترق

 .الفاجر الزانى: والعاهر. العهر من عهر المرأة إذا زنى )٣(
ا، أو لان المشـركين فرقـوا أقـاويلهم فجعلـوه   ا جـزء الفريـق أى جعلـوه جـزء: -جمع عضة وأصـله عضـوة فنقصـت الـواو وكـذلك جمعـت عضـين والتعضـبة  -عضين  )٤(

 .كذ� وسحرا وكهانة وشعرا
 .استترت: وتوارت. اشتبكت: وشجت العروق. السحر: -في لغة قريش  عضين: وقيل

أى حارس النخل  الناطر والصواب]. شجا للناظر [ اللقمة وفى بعض نسخ الحديث : -بضم الهمزة  -والاكلة . ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه: الشجا )٥(
 .والكرم والزرع والحديقة

نى اثنتــين [ وفى بعــض نســخ الحــديث . وركــز منــا أى أقامنــا بــين الامــرين. تهم في نســبهالــذى يــدعى غــير أبيــه والمــ: الــدعى )٦( والملــة الشــريعة . وهــو الاظهــر] تــركنى بــ
 .استلال السيوف: -وهى �لفتح والكسر ] السلة [ وفى رواية ابن طاووس ]. القلة [  -للطبرسى  -والطريقة وفى رواية الاحتجاج 
 ].الذلة [ والدنيئة في بعض نسخ الحديث . يد الله بن ز�د بن أبيهوالمراد �لدعى ابن الدعى عب

 ].من أن نؤثر [ في بعض نسخ الحديث  )٧(
   



٢٤٢ 

على كلب العدو وكثرة العدد وخذلة الناصر، ألا وما يلبثون إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور رحـا  )١(وإني زاحف إليهم �ذه الاسرة 
فاجمعوا أمركم ثم كيدون فلا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم مـا مـن دابـة . ه إلي أبي عهد عهد. )٢(الحرب وتعلق النحور 

 .إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم

 ) *عن مسائل سأله عنها ملك الروم جوابه * (

 ) *حين وفد اليه ويزيد بن معاوية في خبر طويل* (

مـا : فقـال لـه سأله عن ا�رة وعن سبعة أشياء خلقها الله، لم تخلق في رحـم؟ فضـحك الحسـين ) وضع الحاجةاختصر� منه م(
 .لانك سألتني عن أشياء ما هي من منتهى العلم إلا كالقذى في عرض البحر، أما ا�رة فهي قوس الله: أضحكك؟ قال 

والطــير الــذي خلقــه  و�قــة الله وعصــا موســى  آدم ثم حــوا والغــراب وكــبش إبــراهيم وســبعة أشــياء لم تخلــق في رحــم فأولهــا 
 .عيسى ابن مريم 

 .أرزاق العباد في السماء الرابعة ينزلها الله بقدر ويبسطها بقدر: ثم سأله عن أرزاق العباد، فقال 
تجتمـــع تحـــت صـــخرة بيـــت المقـــدس ليلـــة الجمعـــة وهـــو عـــرش الله الادنى منهـــا بســـط : تجتمـــع؟ قـــالثم ســـأله عـــن أرواح المـــؤمنين أيـــن 

ـــدنيا في حضـــرموت وراء مدينـــة الـــيمن  ، ثم )٣(الارض وإليهـــا يطويهـــا ومنهـــا اســـتوى إلى الســـماء وأمـــا أرواح الكفـــار فتجتمـــع في دار ال
 ن الناس إلى تلك الصخرةيبعث الله �را من المشرق و�را من المغرب بينهما ريحان فيحشرا

____________________ 
 .المترفعة عن الدنية: أبية )١(

 .اى ماش إليهم �لحرب أى اقاتلكم زاحف :وقوله
 .رهطه وعشيرته لانه يتقوى �م: والاسرة من الرجل

 .أى أذاه وشره -بفتح اللام  -رفعت عنك كلب فلان : ويقال
 .مقدار المهلة من الزمان: الريث )٢(

 ].وتقلق بكم قلق المحور [ وفى اللهوف 
 .٢٣٠مر الكلام فيه ص  )٣(

   



٢٤٣ 

 )١(في بيــت المقــدس فتحــبس في يمــين الصــخرة وتزلــف الجنــة للمتقــين وجهــنم في يســار الصــخرة في تخــوم الارضــين وفيهــا الفلــق والســجين
 .)٢(ه النار دخلها من عند الصخرةفتفرق الخلائق من عند الصخرة، فمن وجبت له الجنة دخلها من عند الصخرة ومن وجبت ل

 ) *وجوه الجهاد* (

فجهـادان فـرض وجهـاد سـنة لا يقـام إلا مـع فـرض وجهـاد : الجهاد على أربعـة أوجـه: سئل عن الجهاد سنة أو فريضة؟ فقال 
 .لونكم من الكفار فرضعن معاصي الله وهو من أعظم الجهاد ومجاهدة الذين ي )٣(سنة، فأما أحد الفرضين فجهاد الرجل نفسه

إن مجاهـدة العـدو فـرض علـى جميـع الامـة لـو تركـوا الجهـاد لا�هـم العـذاب وهـذا  وأما الجهاد الذي هـو سـنة لا يقـام إلا مـع فـرض فـ
 .وحده أن �تي العدو مع الامة فيجاهدهم. هو من عذاب الامة وهو سنة على الامام

جاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسـعي فيهـا مـن أفضـل الاعمـال وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل و 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل �ـا إلى يـوم القيامـة مـن غـير أن يـنقص مـن  :لا�ا إحياء سنة وقد قال رسول الله 

 .)٤(أجورهم شيئا 
____________________ 

في كل دار سبعون ألف بيت في كل بيـت سـبعون ألـف أسـود في : صدع في النار فيه سبعون ألف دار]: الفلق [ قال  عن أبى عبدالله في معانى الاخبار  )١(
ذن لـه أن جـب في جهـنم يتعـوذ أهـل النـار مـن شـدة حـره سـأل الله أن �: وفى تفسـير القمـى. جوف كل أسود سبعون ألف جرة سم لابد لاهل النار أن يمروا عليها

 .أو حجارة طبخت بنارها أو طين طبخ �ا. وهو أيضا واد فيها] السجيل [ وفى بعض النسخ . واد في جهنم: والسجين. يتنفس فاذن له فتنفس فاحرق جهنم
وانمـا اشـتبه اسـم أحـد السـبطين ]  ٢٢٨ص [ الظـاهر أن هـذا الخـبر مختصـر مـن الخـبر السـابق : وقـال بعـده ١٢٣ص  ٤في البحـار ج ) رحمـه الله(نقله ا�لسـى  )٢(

 .صلوات الله عليهما �لاخر
 .عن أبى عبدالله . من الفروع ٣٢٩ص  ١رواه الكلينى في الكافى ج  )٣(

 ].فمجاهدة الرجل نفسه . فاما أحد الفرضين[ وفيهما  عنه  ٤٢وفى التهذيب أيضا ج ص 
ولـيس بتلـك المثابـة مـن التشـديد وهـو قـد يكـون واجبـا وقـد يكـون  وشدد أمره وهو انما يكون واجبا والسـنة مـا سـنه النـبى ما أمر الله به في كتابه : الفريضة )٤(

 بقية الحاشية في الصفحة الاتية  مستحبا وجهاد النفس مذكور في القرآن
   



٢٤٤ 

 ) *توحيد* (

نفسـهم، يضـاهئون قـول الـذين كفـروا مـن أهـل الكتـاب بـل هـو الله لـيس كمثلـه أيها النـاس اتقـوا هـؤلاء المارقـة الـذين يشـبهون الله �
اسـتخلص الوحدانيـة والجـبروت وأمضـى المشـيئة . شئ وهو السـميع البصـير لا تدركـه الابصـار وهـو يـدرك الابصـار وهـو اللطيـف الخبـير

دلـه ولا ضـد لـه ينازعـه ولا سمـي لـه يشـا�ة ولا مثـل لـه لا منازع له في شئ من أمره ولا كفو لـه يعا.والارادة والقدرة والعلم بما هو كائن
لا تتداولــه الامــور ولا تجـري عليــه الاحــوال ولا تنـزل عليــه الاحــداث ولا يقـدر الواصــفون كنــه عظمتـه ولا يخطــر علــى القلــوب . يشـاكله

إيقـا� �لغيـب  )٢(بتفكـيرهم إلا �لتحقيـق ولا أهـل التفكـير  )١(مبلغ جبروته، لانـه لـيس لـه في الاشـياء عـديل ولا تدركـه العلمـاء �لبا�ـا 
ليس برب من طـرح تحـت الـبلاغ، . لانه لا يوصف بشئ من صفات المخلوقين وهو الواحد الصمد، ما تصور في الاوهام فهو خلافه

ونـة غائـب عنهـا، ومـن الاشـياء �ئـن لا بين )٣(هـو في الاشـياء كـائن لا كينونـة محظـور �ـا عليـه . ومعبود من وجـد في هـواء أو غـير هـواء
 ليس بقادر من قارنه ضد أو

____________________ 
إلى غـير ذلـك وكـذا  والـذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهم سـبلنا :وقولـه وجاهدوا في الله حق جهاده في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه بقية الحاشية من الصفحة الماضية 

ث  :وكـــذا كـــل جهـــاد مـــع العـــدو وقـــال الله تعـــالى قـــاتلوا الـــذين يلـــونكم مـــن الكفـــار :ســـبحانهجهـــاد العـــدو القريـــب الـــذى يخـــاف ضـــرره قـــال الله  فـــاقتلوا المشـــركين حيـــ
 .إلى غير ذلك من الا�ت وهذا هو الفرض الذى لا يقام السنة إلا به وجدتموهم

ث كـان يـؤمن ضـرر العـدو ولم يتعـين علـى النـاس جهـاده قبـل أن �مـرهم الامـام بـه فـاذا  والجهاد الذى هو سنة علـى الامـام هـو أن �تـى العـدو بعـد تجهيـز الجـيش حيـ
 .أمرهم به صار فرضا عليهم وصار من جملة ما فرض الله عليهم فهذا هو السنة التى إنما يقام �لفرض

 .ذلك جهاد مع من أنكرها وأما الجهاد الرابع الذى هو السنة فهو مع الناس في إحياء كل سنة بعد اندراسها واجبة كانت أو مستحبة فإن السعى في
 ).في بيان الحديث في الوافى -رحمه الله  -قاله الفيض (
 .كذا في النسخ  )١(
 .التصديق والاستثناء منقطع أى ولكن يدرك �لتصديق بما أخبر عنه الحجج إيما� �لغيب: التحيق )٢(
 ].لا كينونية محظور �ا عليه [ في بعض النسخ  )٣(

   



٢٤٥ 

وعمـن في السـماء احتجابـه  . ، احتجـب عـن العقـول كمـا احتجـب عـن الابصـار)١(لـدهر قدمـة ولا �لناحيـة أممـه ليس عن ا. ساواه ند
ومجيئـه مـن غـير تنقـل، يوجـد  )٢(علوه من غـير توقـل . كمن في الارض، قربه كرامته وبعده إهانته، لا تحله في ولا توقته إذ ولا تؤامره إن

بــه . يصــيب الفكــر منــه الايمــان بــه موجــودا ووجــود الايمــان لا وجــود صــفة. الصــفتان في وقــت المفقــود ويفقــد الموجــود ولا تجتمــع لغــيره
توصــف الصــفات لا �ــا يوصــف وبــه تعــرف المعــارف لا �ــا يعــرف، فــذلك الله لا سمــي لــه، ســبحانه لــيس كمثلــه شــئ وهــو الســميع 

 .البصير
* 

 ) *في قصار هذه المعانى وعنه (

إن هــذه الــدنيا قــد تغــيرت وتنكــرت وأدبــر معروفهــا، فلــم يبــق منهــا إلا صــبابة كصــبابة الا�ء : )٣(مســيره إلى كــربلاء  في وقــال 
ؤمن في لقــاء الله محقــا، فــإني لا  وخســيس عــيش كــالمرعى الوبيــل، ألا تــرون أن الحــق لا يعمــل بــه وأن الباطــل لا يتنــاهى عنــه، ليرغــب المــ

يحوطونـه مـا درت معائشـهم  )٤(إن النـاس عبيـد الـدنيا والـدين لعـق علـى ألسـنتهم . مع الظالمين إلا برماأرى الموت إلا سعادة ولا الحياة 
 .قل الد�نون )٥(فإذا محصوا �لبلاء 

 .� هذا كف عن الغيبة فإ�ا إدام كلاب النار: لرجل اغتاب عنده رجلا وقال 
 :فقال الحسين  )٦(له ضاع إن المعروف إذا اسدي إلى غير أه: وقال عنده رجل

____________________ 
 .اى قدمه تعالى ليس قدما زمانيا يقارنه الزمان )١(

 .القصد أى ليس قصده �ن يتوجه إلى جهة خاصة فيوجد بل أينما تولوا فثم وجه الله: والامم
 .صعد فيه: توقل في الجبل )٢(
نى عليـه ثم  قـام الحسـين : عن عقبـة بـن أبى العيـزار قـال ذا الكلام الطبرى في �ريخهذى حسم ونقل ه: ذلك في موضع يقال له )٣( بـذى حسـم فحمـد الله واثـ
 .مع اختلاف يسير إلخ.. أما بعد انه قد نزل من الامر ما قد ترون : قال

 .أيضاوايضا نقل شطرا منه السيد ابن طاووس في اللهوف وعلى بن عيسى الاربلى في كشف الغمة 
 .بقية الماء في الا�ء: -�لضم  -والصبابة 
 .الوخيم: والوبيل. الكلاء: والمرعى

 ].لغو على ألسنتهم [ في بعض النسخ  )٤(
 .اختبر: محص الرجل )٥(
 .المطر الشديد: والوابل. أحسن إليه: اسدى إليه )٦(

   



٢٤٦ 

 .ليس كذلك ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر
 .ما أخذ الله طاقة أحد إلا وضع عنه طاعته: وقال 

 .ولا أخذ قدرته إلا وضع عنه كلفته
 .إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار: وقال 

 .وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد
 .وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الاحرار وهي أفضل العبادة

لا �ذنـوا لاحـد حـتى : السـلام قبـل الكـلام عافـاك الله، ثم قـال : لـه كيف أنت عافـاك الله؟ فقـال : وقال له رجل ابتداء
 .يسلم

 .الاستدراج من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه النعم ويسلبه الشكر: وقال 
أمــا بعــد بلغـني أن ابــن الــزبير سـيرك إلى الطــائف فرفــع الله : عبـدالله بــن الــزبير إلى الـيمن )١(وكتـب إلى عبــدالله بــن العبـاس حــين ســيره 

، عـزم الله لنـا ولـك �لصـبر عنـد )٢(ولـو لم تـوجر إلا فيمـا تحـب لقـل الاجـر . لك بذلك ذكـرا وحـط بـه عنـك وزرا وإنمـا يبتلـى الصـالحون
 .وا حاسدا أبدا والسلامولا أشمت بنا ولا بك عد )٣(البلوى والشكر عند النعمى
مـا جئـت إلا : ، فقال الرجل)٤(إن المسألة لا تصلح إلا في غرم فادح أو فقر مدقع أو حمالة مفظعة : وأ�ه رجل فسأله فقال 

 .في إحديهن، فأمر له بمائة دينار
 .إلا الله عزوجل أي بني إ�ك وظلم من لا يجد عليك �صرا: وقال لابنه علي بن الحسين 
ثْ  وَ  (: وسأله رجل عن معنى قول الله کَ فحََد� ا بنِِعْمَةِ رَ�� م�

َ
 أمره: قال  )٥( )أ

____________________ 
ولعلـه لولــده  إنمـا وقـع هــذا التسـيير بعـد قتــل المختـار النــاهض الوحيـد لطلـب �ر الامــام السـبط المفـدى فالكتــاب هـذا لا يمكــن أن يكـون للحسـين الســبط  )١(

 .الطاهر على السجاد سلام الله عليه
 ].لقاء الاجر [ في بعض النسخ  )٢(
 .الدعه والراحة وخفض العيش: والنعمى )٣(
 .أداء شئ لازم، وما يلزم أداؤه، والضرر والمشقة: الغرم )٤(

 .الصعب المثقل: والفادح
 .الملصق �لتراب: والمدقع
 .الدية والغرامة والكفالة: والحمالة

 .١١سورة الضحى آية  )٥(
   



٢٤٧ 

 .أن يحدث بما أنعم الله به عليه في دينه
وارفـع حاجتـك في  )١(� أخا الانصار صن وجهـك عـن بذلـة المسـألة : ه رجل من الانصار يريد أن يسأله حاجة فقال  وجاء

� أ� عبدالله إن لفلان على خمسمائة دينار وقد ألح بي فكلمـه ينظـرني إلى ميسـرة، : رقعة فإني آت فيها ما سارك إن شاء الله، فكتب
ــأخرج صــرة  فلمــا قــرأ الحســين  أمــا خمســمائة فــاقض �ــا دينــك وأمــا : لــه فيهــا ألــف دينــار وقــال  )٢(الرقعــة دخــل إلى منزلــه ف

إلى ذي ديــن، أو مــروة، أو حســب، فأمــا ذو الــدين فيصــون : خمســمائة فاســتعن �ــا علــى دهــرك ولا ترفــع حاجتــك إلا إلى أحــد ثلاثــة
 .دينه

 .وأما ذو المروة فإنه يستحيي لمروته
 .أن تبذله له في حاجتك فهو يصون وجهك أن يردك بغير قضاء حاجتكوأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك 

الاخ : وأخ لا لــك ولا لــه، فســئل عــن معــنى ذلــك؟ فقــال . فــأخ لــك ولــه وأخ لــك وأخ عليــك: الاخــوان أربعــة: وقــال 
خــاء، فهــذا لــك ولــه لانــه إذا تم الاخــاء الــذي هــو لــك ولــه فهــو الاخ الــذي يطلــب �خائــه بقــاء الاخــاء، ولا يطلــب �خائــه مــوت الا

 .طابت حيا�ما جميعا وإذا دخل الاخاء في حال التناقض بطل جميعا
والاخ الذي هو لك فهو الاخ الـذي قـد خـرج بنفسـه عـن حـال الطمـع إلى حـال الرغبـة فلـم يطمـع في الـدنيا إذا رغـب في الاخـاء 

 .عليك بكليته )٣(فهذا موفر 
ويغشي السرائر ويكذب عليك بين العشائر وينظـر في وجهـك نظـر  )٤(والاخ الذي هو عليك فهو الاخ الذي يتربص بك الدوائر 

 .الحاسد فعليه لعنة الواحد
 .فتراه يؤثر نفسه عليك ويطلب شحاما لديك )٥(والاخ الذي لا لك ولا له فهو الذي قد ملاه الله حمقا فأبعده سحقا 

 .الجلوس إلى أهل العقول: من دلائل علامات القبول: وقال 
 ومن علامات

____________________ 
 .ترك الصون: البذلة )١(
 .ما يصر فيه الدراهم والدينار: -�لضم فالتشديد  -الصرة  )٢(
 ].موفور عليك [ في بعض النسخ  )٣(
 .لنوائبدارت الدوائر أى نزلت الدواهى وا: النوائب، يقال: الدوائر )٤(
 .اى فابعده الله عن رحمته بعدا )٥(

   



٢٤٨ 

 .ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه وعلمه بحقائق فنون النظر. )١(أسباب الجهل الممارأة لغير أهل الكفر 
 .إن المؤمن اتخذ الله عصمته: وقال 

ومـن فطنتـه . مـن نفسـه في تعـارف. هـو منـه في لطـائفوقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين و�رة ينظر في وصـف المتجـبرين، ف
 .)٢(ومن قدسه على تمكين . في يقين

 .والمنافق كل يوم يسيئ ويعتذر. إ�ك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيئ ولا يعتذر: وقال 
 .للسلام سبعون حسنة تسع وستون للمبتدئ وواحدة للراد: وقال 
 .البخيل من بخل �لسلام: وقال 
 .)٤(بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر  )٣(من حاول أمرا : وقال 

____________________ 
 .ا�ادلة والمنازعة: المماراة )١(

 ].لغير أهل الفكر [ وفى بعض النسخ 
 .أى ومن طهارة نفسه على قدرة وسلطنة )٢(
 ].ا  من حاول أمرء[ في بعض النسخ  )٣(
 ].أسرع �يئ ما يحذر [ في بعض النسخ  )٤(

   



٢٤٩ 

 في طوال هذه المعانى وروى عن الامام سيد العابدين على بن الحسين ] ﷽��� [ 

 ) *)١(لسائر اصحابه وشيعته وتذكيره ا�هم كل يوم جمعة  موعظته * (

أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم إليه راجعون، فتجد كل نفـس مـا عملـت مـن خـير محضـرا ومـا عملـت مـن سـوء تـود لـو أن بينهـا 
ويحـك � ابـن آدم الغافـل ولـيس مغفـولا عنـه، إن أجلـك أسـرع شـئ إليـك قـد أقبـل نحـوك حثيثـا  )٢(وبينه أمدا بعيـدا ويحـذركم الله نفسـه 

ك فكان قد أوفيت أجلك وقد قبض الملك روحك وصـيرت إلى قـبرك وحيـدا، فـرد إليـك روحـك واقـتحم ، يطلبك ويوشك أن يدرك)٣(
ألا وإن أول مــا يســألانك عــن ربــك الــذي كنــت تعبــده وعــن نبيــك الــذي . لتك وشــديد امتحانــك عليــك ملكــاك منكــر ونكــير لمســاء

امـك الـذى كنـت تتـولاه وعـن عمـرك فيمـا أفنيـت ارسل إليك وعن دينك الذي كنت تـدين بـه وعـن كتابـك الـذي كنـت تتلـوه وعـن إم
، فخـذ حـذرك وانظـر لنفسـك وأعـد الجـواب قبـل الامتحـان والمسـألة والاختبـار، فـإن تـك )٤(وعن مالك من أين اكتسـبته وفيمـا أنفقتـه 

واب وبشـرت �لجنـة بدينك متبعا للصادقين مواليا لاولياء الله لقاك الله حجتك وأنطق لسـانك �لصـواب فأحسـنت الجـ )٥(مؤمنا عارفا 
 )٧(وإن لم تكن كذلك تلجلج . واستقبلتك الملائكة �لروح والريحان )٦(والرضوان من الله 

____________________ 
 .رواه الكلينى في الروضة والصدوق في الامالى مع اختلاف في غير موضع منه وانما تعرضنا لبعضها تتميما للفائدة )١(
 .٢٨ سورة آل عمران آية اشارة إلى قوله تعالى في )٢(
 .السريع: الحثيث )٣(
 ].فيما أتلفته [ في الامالى  )٤(
 ].فان تك مؤمنا تقيا عارفا [ في الامالى  )٥(
 ].والخيرات الحسان [ أضاف هنا في الامالى  )٦(
 .وعييت أى عجزت عنه وكلت. ودحضت أى بطلت. تردد فيه: تلجلج في الكلام )٧(

   



٢٥٠ 

 .)١(ييت عن الجواب وبشرت �لنار واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم لسانك ودحضت حجتك وع
يجمـع  )٢(واعلم � ابن آدم أن ما وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يـوم القيامـة ذلـك يـوم مجمـوع لـه النـاس وذلـك يـوم مشـهود 

ذلـك يـوم لا  )٤(ذلـك يـوم الآزفـة إذ القلـوب لـدى الحنـاجر كـاظمين  )٣(ر الله فيه الاولين والآخرين يوم ينفخ في الصـور ويبعثـر فيـه القبـو 
ولا تؤخــذ مــن أحــد فديــة ولا تقبــل مــن أحـد معــذرة ولا لاحــد فيــه مســتقبل توبــة، لــيس إلا الجــزاء �لحســنات والجــزاء  )٥(تقـال فيــه عثــرة 

مـن كـان مـن المـؤمنين عمـل في هـذه الـدنيا مثقـال و . �لسيئات، فمن كان من المؤمنين عمـل في هـذه الـدنيا مثقـال ذرة مـن خـير وجـده
وحــذركموها في الكتــاب الصــادق والبيــان  )٦(فاحــذروا أيهــا النــاس مــن الــذنوب والمعاصــي مــا قــد �ــاكم الله عنهــا . ذرة مــن شــر وجــده

هــذه الــدنيا، فـــإن الله  عنــدما يــدعوكم الشــيطان اللعــين إليــه مــن عاجــل الشــهوات واللــذات في )٧(النــاطق ولا �منــوا مكــر الله وتــدميره 
قـد [ وأشـعروا قلـوبكم خـوف الله وتـذكروا مـا  )٨()إن ا�ين اتقوا إذا �سهم طائف من ا�شيطان تذكروا فإذا هم مب�ون ( :يقـول

 )٩(وعدكم في مرجعكم إليه من حسن ثوابه كما قد خوفكم من شديد عقابه، فإنه من خاف شيئا حذره ومن حذر شيئا تركه ] 
____________________ 

 .النزل ما هيئ للضيف قبل أن ينزل )١(
 .والحميم الشراب المغلى في قدور جهنم

 .١٠٥اشارة إلى قوله عزوجل في سورة هود آية  )٢(
 .يوم بعثرت أى قلبت فاخرج ما فيها )٣(
 .١٨إشارة إلى قوله عزوجل في سورة المؤمن آية  )٤(

 .لازافتها أى قر�اوالازفة القيامة وسميت �ا 
 .من الاقالة وهى فسخ البيع تقال )٥(
 .أو الموصول بدل من الذنوب ما بيان للموصول بعده يعنى من لفظة )٦(
 .الاهلاك: التدمير )٧(

 .تدميره  بدون] ولا �منوا مكر الله وتحذيره وتحديده [ وفى الروضة ] ولا �منوا مكر اله وشدة أخذه وتدميره [ وفى الامالى 
 .٢٠٠سورة الاعراف آية  )٨(
 ].نكله [ في بعض النسخ وفى الامالى  )٩(

   



٢٥١ 

] أفـأمن الـذين مكـروا السـيئات  :وقـد قـال الله تعـالى[ الـذين مكـروا السـيئات  )١(ولا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهـرة الحيـاة الـدنيا 
ــث لا يشــعرون  أو �خــذهم علــى * أو �خــذهم في تقلــبهم فمــا هــم بمعجــزين  *أن يخســف الله �ــم الارض أو �تــيهم العــذاب مــن حي

فاحــذروا مــا حــذركم الله بمــا فعــل �لظلمــة في كتابــه ولا �منــوا أن ينــزل بكــم بعــض مــا توعــد بــه القــوم الظــالمين في كتابــه لقــد  )٢(تخــوف 
: م الظالمين من أهل القرى قبلكم حيث قـالولقد أسمعكم الله في كتابه ما فعل �لقو . وإن السعيد من وعظ بغيره. وعظكم الله بغيركم

لا تركضـوا وارجعـوا إلى مـا اتـرفتم فيـه  :قـال. يعـني يهربـون فلما أحسوا �سنا إذا هم منها يركضون :وقال وأنشأ� بعدها قوما آخرين )٣(
إن الله إنمـا عـنى �ـذا أهـل الشـرك، : سفـإن قلـتم أيهـا النـا )٤(قالوا � ويلنا إ� كنا ظالمين  فلما أ�هم العذاب ومساكنكم لعلكم تسئلون
ونضع ا�واز�ن القسط �وم القيمة فلا تظلم نفس ش�ئا و�ن �ن مثقال حبة من خردل أت�نا بها و��  (: فكيف ذاك وهو يقول

 . )٥()بنا حاس�� 
جهــنم زمــرا وإنمــا تنصــب المــوازن اعلمــوا عبــاد الله أن أهــل الشــرك لا تنصــب لهــم المــوازين ولا تنشــر لهــم الــدواوين وإنمــا يحشــرون إلى 

في وتنشــر الــدواوين لاهــل الاســلام، فــاتقوا الله عبــاد الله واعلمــوا أن الله تعــالى لم يحــب زهــرة الــدنيا لاحــد مــن أوليائــه ولم يــرغبهم فيهــا و 
قــد ضــربت لكــم فيــه عاجــل زهر�ــا وظــاهر �جتهــا فإنمــا خلــق الــدنيا وخلــق أهلهــا ليبلــوهم فيهــا أيهــم أحســن عمــلا لآخرتــه وأيم الله ل

 الامثال وصرفت الآ�ت لقوم يعقلون، فكونوا أيها المؤمنون من
____________________ 

 ].فتكونوا من الذين [ في الامالى  )١(
 .٤٩إلى  ٤٧سورة النحل آية  )٢(
 ].الخ ... وانشأ� : -قول وإنما عنى �لقرية أهلها حيث ي -وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة [ هنا سقط في النسخ وفي الروضة  )٣(

 .و ليست الآية على نسخة الامالى في المصاحف ولعله نقل �لمعنى لان قصمنا بمعنى أهلكنا] الخ ... وكم أهلكنا من قرية كانت ظالمة وأنشأ�[ وفى الامالى 
وايم الله إن هذه  الت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدينفما ز  [وهنا سقط أيضا وفى الروضة والامالى  ١٦إلى  ١١الا�ت في سورة الانبياء من آيه  )٤(

ولئن مستهم نفحة من عـذاب ربـك ليقـولن � ويلنـا إ� كنـا  :لعظة لكم وتخويف إن اتعظتم وخفتم، ثم رجع إلى القول في الكتاب على أهل المعاصى والذنوب فقال
 ]. ظالمين

 .٤٨سورة الانبياء آية 
 .٤٩سورة الانبياء آية  )٥(

   



٢٥٢ 

إنمـا مثــل  :-وقولـه الحـق  -وازهــدوا فمـا زهـدكم الله فيـه مــن عاجـل الحيـاة الـدنيا فـإن الله يقــول . ولا قـوة إلا ��. القـوم الـذين يعقلـون
الحيوة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما �كل النـاس والانعـام حـتى إذا أخـذت الارض زخرفهـا وازينـت وظـن 

ولا  )١(أهلها أ�م قادرون عليهـا أتيهـا أمـر� لـيلا أو �ـار فجعلناهـا حصـيدا كـأن لم تغـن �لامـس كـذلك نفصـل الآ�ت لقـوم يتفكـرون 
ولا تركنوا إلى هذه الدنيا وما فيها ركون مـن  )٣(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار . )٢( لى الدنيا فإن الله قال لمحمد تركنوا إ

ن مـن الله اتخذها دار قرار ومنزل استيطان، فإ�ا دار قلعة ومنزل بلغة ودار عمل، فتزودوا الاعمال الصالحة قبل تفرق أ�مها وقبل الاذ
 .في خرا�ا، فكان قد أخر�ا الذي عمرها أول مرة وابتدأها وهو ولي ميراثها

وأسأل الله لنا ولكم العون على تزود التقوى والزهد في الدنيا جعلنا الله وإ�كم من الزاهدين في عاجـل هـذه الحيـاة الـدنيا، الـراغبين 
 .ورحمة الله وبركاتهفي آجل ثواب الآخرة فإنما نحن له وبه والسلام عليكم 

 ) *)٤(موعظة وزهد وحكمة * (

كفـا� الله وإ�كــم كيـد الظــالمين وبغـي الحاســدين وبطـش الجبــارين أيهـا المؤمنــون لا يفتنـنكم الطواغيــت وأتبـاعهم مــن أهـل الرغبــة في 
 واحذروا ما حذركم. )٥( الدنيا المائلون إليها، المفتونون �ا، المقبلون عليها وعلى حطامها الهامد وهشيمها البائد غدا

____________________ 
 .٢٥سورة يونس آية  )١(

 ].فكونوا عباد الله من القوم الذين يتفكرون [ وهنا أيضا سقط وفى الروضة والامالى 
 ].ولاصحابه [ زاد في الامالى  )٢(
 ].إلى زهرة الحياة الدنيا [ وفى الامالى والروضة . ١١٥سورة هود آية  )٣(
حيفة كـان فيهـا كـلام زهــد مـن كـلام علـى ابـن الحسـين  )٤( وكتبـت مـا فيهـا ثم أتيـت علـى بــن  رواه الكليـنى في الروضـة �سـناده عـن الثمـالى قـال قـرأت في صـ

 .﷽��� كفا� الله إلى آخره: فعرضت ما فيها عليه فعرفه وصححه وكان فيها الحسين 
 .ه المفيد في ا�لس الثالث والعشرين من أماليه مسنداأورد

 .البالى المسود المتغير واليابس من النبات والشجر: الهامد )٥(
 .اليابس متكسر من كل شجر وكلاء أصله المكسور: والهشيم
 .الهالك: والبائد

   



٢٥٣ 

و�� إن لكـم ممـا فيهـا عليهـا . يا ركـون مـن أعـدها دارا وقـراراولا تركنوا إلى مـا في هـذه الـدن. الله منها وازهدوا فيما زهدكم الله فيه منها
وتضـع الشـريف وتـورد النـار أقوامـا  )٢(من زينتها وتصريف أ�مهـا وتغيـير انقلا�ـا ومثلا�ـا وتلاعبهـا �هلهـا، إ�ـا لترفـع الخميـل  )١(دليلا 

وحـوادث البـدع وسـنن  )٤(في كل يوم وليلة مـن مظلمـات الفـتن  وإن الامور الواردة عليكم. )٣(غدا، ففي هذا معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه 
ومعرفة أهل الحـق إلا  )٦(وتذهلها عن موجود الهدى  )٥(الجور وبوائق الزمان وهيبة السلطان ووسوسة الشيطان لتثبط القلوب عن نيتها 

إلا مــن عصــم الله، و�ــج ســبيل الرشــد قلــيلا ممــن عصــم الله عزوجــل فلــيس يعــرف تصــرف أ�مهــا وتقلــب حالا�ــا وعاقبــة ضــرر فتنتهــا 
 .وسلك طريق القصد

ثم اسـتعان علــى ذلــك �لزهــد، فكــرر الفكــر واتعــظ �لعــبر وازدجــر، فزهـد في عاجــل �جــة الــدنيا وتجــافى عــن لــذا�ا ورغــب في دائــم 
 )٧(الدنيا بعين نيرة حديـدة النظـر نعيم الآخرة وسعى لها سعيها وراقب الموت وشنأ الحياة مع القوم الظالمين، فعند ذلك نظر إلى ما في 

وأبصر حوادث الفتن وضلال البدع وجور الملوك الظلمة، فقد لعمري استدبرتم من الامور الماضـية في الا�م الخاليـة مـن الفـتن المتراكمـة 
 .والا�ماك فيها ما تستدلون به على تجنب الغواة وأهل البدع والبغي والفساد في الارض بغير الحق

 .ا �� وارجعوا إلى طاعته وطاعة من هو أولى �لطاعة من طاعة من اتبع واطيعفاستعينو 
 .فالحذر الحذر من قبل الندامة والحسرة والقدوم على الله والوقوف بين يديه

 و�� ما صدر قوم قط عن معصية الله إلا إلى عذابه وما آثر قوم قط الدنيا على الآخرة إلا ساء
____________________ 

 ].والله لكم مما فيها عليها لدليلا وتنبيها من تصريف أ�مها [ وفى الروضة ] ركون من اتخدها دار قرار ومنزل استيطان [ في الروضة والامالى  )١(
 .الخامل وهو الساقط الذى لا نباهة له: الخميل )٢(
 ].لمتنبه [ في بعض النسخ  )٣(
 ].مضلات الفتن [ وفى الامالى ] ملمات الفتن [ في بعض نسخ الروضة  )٤(
لتثـبط [ وفى الروضـة ] لتـدبير القلـوب عـن نيتهـا [ وفى بعـض النسـخ ] ليذر القلوب عن تنبيههـا [ وفى بعضها وفى الامالى ] لمثبطة القلوب [ في بعض النسخ  )٥(

 ].القلوب عن تنبيهها 
 ].عن وجود الهدى [ وفى الامالى . صوفمن إضافة الصفة إلى المو  )٦(
 ].بعين قرة [ في بعض النسخ والروضة  )٧(

   



٢٥٤ 

 .منقلبهم وساء مصيرهم
إلا إلفـان مؤتلفـان، فمـن عـرف الله خافـه فحثـه الخـوف علـى العمـل بطاعـة الله وإن أر�ب العلـم  )١(ومـا العلـم �� والعمـل بطاعتـه 

فـلا تلتمسـوا شـيئا في هـذه  )٢( )إنما �� االله مـن عبـاده العلمـاء  (بوا إليه وقـد قـال الله واتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغ
عـة الدنيا بمعصية الله واشتغلوا في هـذه الـدنيا بطاعـة الله واغتنمـوا أ�مهـا واسـعوا لمـا فيـه نجـاتكم غـدا مـن عـذاب الله، فـإن ذلـك أقـل للتب

دموا الامـور الـواردة فقدموا أمر الله وطاعته وطاعـة مـن أوجـب الله طاعتـه بـين يـدي الامـور كلهـا ولا تقـ. وأدنى من العذر وأرجا للنجاة
واعلمـوا أنكـم عبيـد الله ونحـن معكـم، . عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهره الدنيا بين يدي أمر الله وطاعته وطاعة أولي الامر منكم

ذ يحكم علينا وعليكم سيد حاكم غدا وهو موقفكم ومسائلكم، فأعدوا الجواب قبل الوقوف والمسألة والعرض على رب العالمين، يومئـ
ولا يعــذر غــير معــذور بــل � . ولا يــرد عــذر مســتحق. ولا يكــذب صــادقا. واعلمــوا أن الله لا يصــدق كــاذ�. لا تكلــم نفــس إلا �ذنــه

وطاعــة الله وطاعــة مــن تولونــه فيهــا،  )٣(فــاتقوا الله واســتقبلوا مــن إصــلاح أنفســكم . الحجــة علــى خلقــه �لرســل و الاوصــياء بعــد الرســل
واسـتغفروا الله وتوبـوا إليـه فإنـه يقبـل التوبـة ويعفـو عـن  )٤(ما قد فرط �لامـس في جنـب الله وضـيع مـن حـق الله  لعل �دما قد ندم على

واعلمـوا . احذروا فتنتهم وتباعـدوا مـن سـاحتهم. السيئات ويعلم ما تفعلون وإ�كم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين
] قـد غابـت عنهـا أرواحهـا [  ديـن الله واسـتبد �مـره دون أمـر ولي الله في �ر تلتهـب، �كـل أبـدا� أنه من خالف أولياء الله ودان بغـير

 .فاعتبروا � اولي الابصار واحمدوا الله على ما هداكم]  )٥(فهم موتى لا يجدون حر النار [ غلبت عليها شقو�ا 
____________________ 

 ].ا العز �� وم[ في بعض النسخ وفى مجالس المفيد  )١(
 .٢٥سورة فاطر آية  )٢(
 ].في اصلاح انفسكم [ في الروضة  )٣(
 ].من حقوق الله [ في الروضة  )٤(
 .ما بين القوسين في الموضعين كان في هامش بعض نسخ الكتاب )٥(

 ].فهم موتى لا يجدون حر النار ولو كانوا أحياء لوجدوا مضض حر النار [ وفى الروضة 
   



٢٥٥ 

 .م لا تخرجون من قدرة الله إلى غير قدرتهواعلموا أنك
 .وسيرى الله عملكم ثم إليه تحشرون فانتفعوا �لعظة و�دبوا �داب الصالحين

 ) *)١(المعروفة برسالة الحقوق  رسالته * (

، أو جارحــة قلبتهــا وآلــة اعلــم رحمــك الله أن � عليــك حقوقــا محيطــة بــك في كــل حركــة تحركتهــا، أو ســكنة ســكنتها أو منزلــة نزلتهــا
 .تصرفت �ا، بعضها أكبر من بعض

 .وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى من حقه الذي هو أصل الحقوق ومنه تفرع
ثم أوجبـــه عليـــك لنفســـك مـــن قرنـــك إلى قـــدمك علـــى اخـــتلاف جوارحـــك، فجعـــل لبصـــرك عليـــك حقـــا ولســـمعك عليـــك حقـــا 

يك حقا ولرجلك عليك حقا ولبطنك عليك حقا ولفرجك عليك حقا، فهذه الجوارح السـبع الـتي �ـا وللسانك عليك حقا وليدك عل
ثم جعل عزوجـل لافعالـك عليـك حقوقـا، فجعـل لصـلاتك عليـك حقـا ولصـومك عليـك حقـا ولصـدقتك عليـك حقـا . تكون الافعال

قـوق الواجبـة عليـك، وأوجبهـا عليـك حقـوق ولهديك عليـك حقـا ولافعالـك عليـك حقـا ثم تخـرج الحقـوق منـك إلى غـيرك مـن ذوي الح
أئمتــك ثم حقــوق رعيتــك ثم حقــوق رحمــك، فهــذه حقــوق يتشــعب منهــا حقــوق فحقــوق أئمتــك ثلاثــة أوجبهــا عليــك حــق سائســك 

 �لسلطان ثم سائسك �لعلم، ثم حق سائسك �لملك وكل سائس
____________________ 

حابه ونقلــه المحــدث  هــذه رســالة علــى بــن الحســين : رواهــا الصــدوق في الخصــال مــع اخــتلاف وفى الفقيــه أيضــا عــن أبى حمــزة الثمــالى قــال )١( إلى بعــض أصــ
اد� في كتـاب الرسـائل عـن وروينـا �سـن: قال السيد على بن طـاووس في فـلاح السـائل: قلت: عن التحف قائلا بعده ٢٧٤ص  ٢النورى رحمه الله في المستدرك ج 

وسـاق مثـل مـا مـر عـن تحـف العقـول ومنـه يعلـم ... فاما حقوق الصلاة فـأن تعلـم أ�ـا وفـادة : أنه قال محمد بن يعقوب الكينى �سناده إلى مولا� زين العابدين 
ى في التحف لا على النحو الموجـود في الفقيـه والخصـال والظـاهر لكـل مـن أن هذا الخبر الشريف المعروف بحديث الحقوق مروى في رسائل الكلينى على النحو المرو 

ث أن المــروى في الفقيــه و الخصــال مختصــر ممــا في التحــف واحتمــال التعــدد في غايــة البعــد ويؤيــد الاتحــاد أن النجاشــى قــال في س �لاحاديــ ولــه : ترجمــة أبى حمــزة لــه انــ
حدثنا على بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بـن الفضـيل عـن أبى حمـزة : خبر� أحمد بن على قال حدثنا الحسن بن حمزة قالأ رسالة الحقوق عن على بن الحسين 

ح مــن طريــق الصــدوق  عــن علــى بــن الحســين  في الخصــال إلى آخــر مــا قالــه رحمــه الله وقــد أشــر� إلى بعــض مــوارد الاخــتلاف في  وهــذا الســند أعلــى وأصــ
 .لهامشا

   



٢٥٦ 

وحقوق رعيتك ثلاثة أوجبها عليك حق رعيتك �لسلطان، ثم حق رعيتك �لعلم فإن الجاهل رعية العالم وحق رعيتك �لملـك  )١(إمام 
فأوجبهـا عليـك حـق امـك، ثم حـق . وحقوق رحمك كثيرة متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابـة. )٢(من الازواج وما ملكت من الايمان 

، ثم حقــد أخيـك ثم الاقــرب فـالاقرب والاول فــالاول، ثم حـق مــولاك المـنعم عليــك، ثم حـق مــولاك الجاريـة نعمتــك أبيـك ثم حــق ولـدك
ث مؤذنــك �لصــلاة، ثم حــق إمامــك في صــلاتك، ثم حــق جليســك ثم حــق جــارك، ثم حــق  عليــه، ثم حــق ذي المعــروف لــديك، ثم حــ

ثم حــق غريمــك الــذي يطالبــك، ثم حــق خليطــك، ثم حــق  صــاحبك، ثم حــق شــريكك، ثم حــق مالــك، ثم حــق غريمــك الــذي تطالبــه،
خصمك المدعي عليك ثم حق خصـمك الـذي تـدعي عليـه، ثم حـق مستشـيرك، ثم حـق المشـير عليـك، ثم حـق مستنصـحك، ثم حـق 
الناصح لك، ثم حق من هو أكبر منك، ثم حق من هو أصغر منك، ثم حق سائلك، ثم حق من سألته، ثم حق من جـرى لـك علـى 

ة بقــول أو فعــل أو مســرة بــذلك بقــول أو فعــل عــن تعمــد منــه أو غــير تعمــد منــه، ثم حــق أهــل ملتــك عامــة، ثم حــق أهــل  ءيديــه مســا
، ثم الحقوق الجارية بقدر علل الاحوال وتصرف الاسباب، فطوبى لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه ووفقـه )٣(الذمة 
 .وسدده
تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلـك �خـلاص جعـل لـك علـى نفسـه أن يكفيـك أمـر الـدنيا فأما حق الله الاكبر فإنك  - ١

 .)٤(والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها 
وأما حق نفسك عليك فـأن تسـتوفيها في طاعـة الله، فتـؤدي إلى لسـانك حقـه وإلى سمعـك حقـه وإلى بصـرك حقـه وإلى يـدك  - ٢

 .لى فرجك حقه وتستعين �� على ذلكحقها وإلى رجلك حقها وإلى بطنك حقه وإ
 وتعويده على الخير وحمله على الادب )٥(وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنى  - ٣

____________________ 
 .القائم �مر والمدبر له: السائس )١(
 .من  في الخصال بدون )٢(
 ].ثم حق أهل ملتك عليك، ثم حق أهل ذمتك [ في الخصال والفقيه  )٣(
 .منهما  كذا والظاهر  )٤(
 .الفحش من الكلام: الخنى )٥(

   



٢٥٧ 

. إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا وإعفاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الفائدة الـتي لا يـؤمن ضـررها مـع قلـة عائـد�ا )١(وإجمامه 
 . �� العلي العظيمويعد شاهد العقل والدليل عليه وتزين العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه ولا قوة إلا

وأمــا حــق الســمع فتنزيهــه عــن أن تجعلــه طريقــا إلى قلبــك إلا لفوهــة كريمــة تحــدث في قلبــك خــيرا أو تكســب خلقــا كريمــا فإنــه  - ٤
 .)٢(�ب الكلام إلى القلب يؤدي إليه ضروب المعاني على ما فيها من خير أو شر ولا قوة إلا �� 

ل لك وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل �ا بصرا أو تستفيد �ـا علمـا، فـإن البصـر �ب وأما حق بصرك فغضه عما لا يح - ٥
 .)٣(الاعتبار 
وأما حق رجليك فأن لا تمشي �ما إلى ما لا يحل لك ولا تجعلهما مطيتك في الطريق المسـتخفة �هلهـا فيهـا فإ�ـا حاملتـك  - ٦

 .)٤(� وسالكة بك مسلك الدين والسبق لك ولا قوة إلا �
وأمــا حــق يــدك فــأن لا تبســطها إلى مــا لا يحــل لــك فتنــال بمــا تبســطها إليــه مــن الله العقوبــة في الآجــل، ومــن النــاس بلســان  - ٧

ولا تقبضها مما افترض الله عليها ولكن توقرها بقبضـها عـن كثـير ممـا يحـل لهـا وبسـطها إلى كثـير ممـا لـيس عليهـا،  )٥(اللائمة في العاجل 
 .)٦(قلت وشرفت في العاجل وجب لها حسن الثواب في الآجل فإذا هي قد ع

____________________ 
 ].حله �لاداب واجمامه [ وفى بعضها ]. اجماعه [ في بعض النسخ  )١(

 .انتهى]. م وترك فضول التى لا فائدة فيها والبر �لناس وحسن القول فيه[ هكذا  وتعويده الخير :وفى الخصال ومن لا يحضره الفقيه بعد قوله
 ].تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه [ فيهما  )٢(
 ].أن تغضه عما لا يحل لك وتعتبر �لنظرية [ وفيهما ]. تعتقد �ا علما [ في بعض النسخ  )٣(
 ].ان لا تمشى �ما إلى ما لا يحل لك، فبهما تقف على الصراط فانظر أن لا تزل بك فتردى في النار [ فيهما  )٤(
 .أى عذاب الدنيا والاخرة أما الدنيا فلسان اللائمة من الناس وأما الاخرة فعقوبة الله )٥(
 ].أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك [ فيهما  )٦(

   



٢٥٨ 

 تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثـير وأن تقتصـد لـه في الحـلال ولا تخرجـه مـن حـد التقويـة إلى حـد وأما حق بطنك فأن لا - ٨
إن الشــبع المنتهــي بصــاحبه إلى الــتخم مكســلة ومثبطــة ومقطعــة عــن كــل بــر  )١(التهــوين وذهــاب المــروة وضــبطه إذا هــم �لجــوع والظمــأ  فــ

 .وكرم
 .)٢(مجهلة ومذهبة للمروة وإن الري المنتهي بصاحبه إلى السكر مسخفة و 

وأمـا حـق فرجـك فحفظـه ممـا لا يحـل لـك والاسـتعانة عليـه بغـض البصـر، فإنـه مـن أعـون الاعـوان، وكثـرة ذكـر المـوت والتهــدد  - ٩
 .)٣(و�� العصمة والتأييد ولا حول ولا قوة إلا ه . لنفسك �� والتخويف لها به

 ) *ثم حقوق الافعال*(

فأما حق الصلاة فأن تعلم أ�ا وفادة إلى الله وأنك قائم �ا بين يدي الله فإذا علمت ذلك كنت خليقا أن تقوم فيها مقام  - ١٠
و خشــوع الاطــراف ولــين  )٤(الــذليل الراغــب الراهــب الخــائف، الراجــي المســكين المتضــرع المعظــم مــن قــام بــين يديــه �لســكون والاطــراق 

 .)٥(ه في نفسه والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت به خطيئتك واستهلكتها ذنوبك ولا قوة إلا �� الجناح وحسن المناجاة ل
 )٦(وأمـا حـق الصـوم فـأن تعلـم أنـه حجـاب ضـربه الله علـى لسـانك وسمعـك و بصـرك وفرجـك وبطنـك ليسـترك بـه مـن النــار  - ١١

 الصوم جنة من النار  وهكذا جاء في الحديث
____________________ 

 .الاستخفاف: التهوين )١(
 .استخف به: هون الشئ: يقال

 .ا�هلة ما يحملك على الجهل )٢(
 ].أن لا تجعله وعاء للحرام ولا تزيد على الشبع [ وفيهما 

 .لعل المراد أن حفظ الفرج مما لا يحل يكون بكثرة ذكر الموت و�ديد النفس وتخويفها )٣(
 ].الز� وتحفظه من أن ينظر إليه  وحق فرجك أن تحصنه عن[ وفيهما 

 .نتهى]. المعظم لمن كان بين يديه �لسكون والوقار وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها[ فيهما  )٤(
 ].مع الاطراق [ وفى بعض النسخ . أرخى عينيه فينظر إلى الارض: أطرق الرجل

أن تعلم أنه وفادة إلى ربك وفرار من ذنوبك وبه قبول توبتك وقضـاء الفـرض الـذى أوجبـه الله عليـك  وحق الحج[ ليس في الكتاب هنا ذكر حق الحج وفيهما  )٥(
.[ 
 .انتهى]. فان تركت الصوم خرقت ستر الله عليك : [ من النار  :فيهما بعد قوله )٦(

   



٢٥٩ 

وإن أنـت تركتهـا تضـطرب في حجا�ـا وترفـع جنبـات الحجـاب فتطلـع . رجـوت أن تكـون محجـو� )١(فإن سكنت أطرافـك في حجبتهـا 
 .إلى ما ليس لها �لنظرة الداعية للشهوة والقوة الخارجة عن حد التقية � لم �من أن تخرق الحجاب وتخرج منه ولا قوة إلا ��

فــإذا علمــت ذلــك كنــت بمــا  )٢(لــتي لا تحتــاج إلى الاشــهاد وأمــا حــق الصــدقة فــأن تعلــم أ�ــا ذخــرك عنــد ربــك ووديعتــك ا - ١٢
اسـتودعته سـرا أوثـق بمـا اسـتودعته علانيــة وكنـت جـديرا أن تكـون أسـررت إليــه أمـرا أعلنتـه، وكـان الامـر بينــك وبينـه فيهـا سـرا علـى كــل 

لا تثــق بــه في  )٣(في نفســك لا كأنــك  إشــهاد الاسمــاع والابصــار عليــه �ــا كأ�ــا أوثــق]  ب[حــال ولم تســتظهر عليــه فيمــا اســتودعته منهــا 
إذا امتننــت �ــا لم �مــن أن تكــون �ــا مثــل �جــين . �ديــة وديعتــك إليــك حالــك منهــا إلى مــن  )٤(ثم لم تمــتن �ــا علــى أحــد لا�ــا لــك فــ

 .)٥(��  مننت �ا عليه لان في ذلك دليلا على أنك لم ترد نفسك �ا ولو أردت نفسك �ا لم تمتن �ا على أحد ولا قوة إلا
وأما حق الهدي فأن تخلص �ا الارادة إلى ربك والتعرض لرحمته وقبولـه ولا تريـد عيـون النـاظرين دونـه، فـإذا كنـت كـذلك لم  - ١٣

 .تكن متكلفا ولا متصنعا وكنت إنما تقصد إلى الله
لان  )٦(تعسير وكذلك التذلل أولى بـك مـن التـدهقن واعلم أن الله يراد �ليسير ولا يراد �لعسير كما أراد بخلقه التيسير ولم يرد �م ال

 .الكلفة والمؤونة في المتدهقنين
 فأما التذلل والتمسكن فلا كلفة فيهما ولا مؤونة عليهما

____________________ 
 .جمع حاجب: -�لتحريك  -الحجبة  )١(
 .ما تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد السائل  أن الصدقة أول لا يحتاج يوم القيامة إلى الاشهاد لما ورد في الخبر من )٢(
 .في بعض النسخ وكأنك )٣(
 .التقبيح والتحقير: التهجين )٤(
ا تدفع عنك فأن تعلم أ�ا ذخرك عند ربك ووديعتك التى لا تحتاج إلى الاشهاد عليها وكنت لما تستودعه سرا أوثق منك بما استودعه علانية وتعلم أ�[ فيهما  )٥(

 ].البلا� والاسقام في الدنيا وتدفع عنك النار في الاخرة 
 .والمراد به ضد التمسكن والتذلل وتمسكن بمعنى خضع وأخبتتدهقن أى صار دهقا� وهو رئيس القرية وزعيم الفلاحين  )٦(

   



٢٦٠ 

 .)١(لا�ما الخلقة وهما موجودان في الطبيعة ولا قوة إلا �� 

 ) *ثم حقوق الائمة*(

فأمــا حــق سائســك �لســلطان فــأن تعلــم أنــك جعلــت لــه فتنــة وأنــه مبتلــى فيــك بمــا جعلــه الله لــه عليــك مــن الســلطان وأن  - ١٤
وتـذلل وتلطـف لاعطائـه مـن . وقد بسطت يـده عليـك فتكـون سـبب هـلاك نفسـك وهلاكـه )٢(نصيحة وأن لا تماحكه تخلص له في ال

ولا تعانـده، فإنـك إن فعلـت ذلـك عققتـه وعققـت  )٣(ولا تعـازه . الرضى ما يكفـه عنـك ولا يضـر بـدينك وتسـتعين عليـه في ذلـك ��
ولا قـوة  )٥(ليقا أن تكون معينا له على نفسك وشريكا لـه فيمـا أتـى إليـك فعرضتها لمكروهه وعرضته للهلكة فيك وكنت خ )٤(نفسك 
 .)٦(إلا �� 
وأما حق سائسك �لعلم فالتعظيم له والتوقير �لسه وحسـن الاسـتماع إليـه والاقبـال عليـه والمعونـة لـه علـى نفسـك فيمـا لا  - ١٥

وتجلـي لـه بصـرك بـترك اللـذات ونقـص الشـهوات وأن ] قلبـك [ غنى بك عنه من العلـم �ن تفـرغ لـه عقلـك وتحضـره فهمـك وتزكـي لـه 
رسوله إلى من لقيك مـن أهـل الجهـل فلزمـك حسـن التأديـة عنـه إلـيهم ولا تخنـه في �ديـة رسـالته والقيـام ] إليك [ تعلم أنك فيما ألقى 

 .)٧(�ا عنه إذا تقلد�ا ولا حول ولا قوة إلا �� 
____________________ 

 ].أن تريد به الله عزوجل ولا تريد به خلقه ولا تريد به الا التعرض لرحمة الله ونجاة روحك يوم تلقاه [ فيهما  )١(
 .لا تخاصمه ولا تنازعه: لا تماحكه )٢(
 .لا تعارضه في العزة: لا تعازه )٣(
 .عصيت وآذيت: عققت )٤(
 ].فيما �تى إليك من سوء [ في بعض النسخ  )٥(
 .من السلطان: -إلى قوله  -وحق السلطان أن تعلم [ فيهما  )٦(

 .انتهى. ]وأن عليك أن لا تعرض لسخطه فتلقى بيديك إلى التهلكة وتكون شريكا له فيما �تى إليك من سوء: وبعده
لذى يجيـب ولا تحـدث في مجلسـه أحـدا ولا تغتـاب وأن لا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شئ حتى يكون هو ا: [ والاقبال عليه  فيهما بعد قوله )٧(

ك ملائكة الله �نك عنده أحدا وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه ولا تجالس له عدوا ولا تعادى له وليا وإذا فعلت ذلك شهدت ل
 ].قصدته وتعلمت علمه � جل اسمه لا للناس 
   



٢٦١ 

فنحـو مـن سائسـك �لسـلطان إلا أن هـذا يملـك مـا لا يملكـه ذاك تلزمـك طاعتـه فمـا دق وجـل وأما حـق سائسـك �لملـك  - ١٦
فتشـاغلت بـه ولا  )١(منك إلا أن تخرجك من وجـوب حـق الله، ويحـول بينـك وبـين حقـه وحقـوق الخلـق، فـإذا قضـيته رجعـت إلى حقـه 

 .)٢(قوة إلا �� 

 ) *ثم حقوق الرعية*(

فأن تعلم أنك إنمـا اسـترعيتهم بفضـل قوتـك علـيهم فإنـه إنمـا أحلهـم محـل الرعيـة لـك ضـعفهم  فأما حقوق رعيتك �لسلطان - ١٧
وذلهم، فما أولى من كفاكه ضعفه وذله حتى صيره لك رعية وصير حكمك عليـه �فـذا، لا يمتنـع منـك بعـزة ولا قـوة ولا يستنصـر فيمـا 

ولاك إذا عرفـت مـا أعطـاك الله مـن فضـل هـذه العـزة والقـوة الـتي قهـرت �ـا ومـا أ )٣(�لرحمـة والحياطـة والا�ة ] �� [ تعاظمه منـك إلا 
 .)٤(أن تكون � شاكرا ومن شكر الله أعطاه فيما أنعم عليه ولا قوة إلا �� 

فيمـا آ�ك مـن العلـم وولاك مـن خزانـة الحكمـة، فـإن أحسـنت  )٥(وأما حق رعيتك �لعلم، فأن تعلـم أن الله قـد جعلـك لهـم  - ١٨
ا ولاك الله من ذلك وقمت بـه لهـم مقـام الخـازن الشـفيق الناصـح لمـولاه في عبيـده، الصـابر المحتسـب الـذي إذا رأى ذا حاجـة أخـرج فيم

 وإلا كنت )٦(له من الاموال التي في يديه كنت راشدا وكنت لذلك آملا معتقدا 
____________________ 

 .أى إذا قضيت حق الله فارجع إلى أداء حق مالكك )١(
 ].فاما حق سائسك �لملك فان تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط الله عزوجل فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [ فيهما  )٢(
 .الحفاظة والحماية والصيانة: الحياطة )٣(

 .الوقار والحلم وأصله الانتظار -كقناة   -والا�ة 
فيجـب أن تعـدل فـيهم وتكـون لهـم كالوالـد الـرحيم وتغفـر لهـم جهلهـم ولا تعـاجلهم �لعقوبـة وتشـكر الله  فان تعلم أ�ـم صـاروا رعيتـك لضـعفهم وقوتـك[ فيهما  )٤(

 ].عزوجل على ما أولاك وعلى ما آ�ك من القوة عليهم 
 .أى جعلك لهم خاز� أو قيما ولعله سقط من قلم النساخ )٥(
 .خادم الرجل وعونه الذي �مله: الامل )٦(

   



٢٦٢ 

 .)١(الما ولسلبه وعزه متعرضا له خائنا ولخلقه ظ
وأما حق رعيتك بملك النكاح، فأن تعلـم أن الله جعلهـا سـكنا ومسـتراحا وانسـا وواقيـة وكـذلك كـل واحـد منكمـا يجـب أن  - ١٩

ووجـب أن يحسـن صـحبة نعمـة الله ويكرمهـا ويرفـق �ـا وإن كـان حقـك عليهـا . يحمد الله على صـاحبه ويعلـم أن ذلـك نعمـة منـه عليـه
وموضع السكون إليها قضاء اللذة الـتي . طاعتك �ا ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية، فإن لها حق الرحمة والمؤانسةأغلظ و 

 .)٢(لابد من قضائها وذلك عظيم ولا قوة إلا �� 
الله ولا خلقـت  وأنك تملكه لا أنت صنعته دون )٣(وأما حق رعيتك بملك اليمين فأن تعلم أنه خلق ربك، ولحمك ودمك  - ٢٠

. ثم ســخره لــك وائتمنــك عليــه واســتودعك إ�ه لتحفظــه فيــه وتســير فيــه. لــه سمعــا ولا بصــرا ولا أجريــت لــه رزقــا ولكــن الله كفــاك ذلــك
ولم تعـذب خلـق الله . خرجـت إلى الله منـه واسـتبدلت بـه] ه [   فتطعمه مما �كل وتلبسه ممـا تلـبس ولا تكلفـه مـا لا يطيـق، فـإن كـرهت

 .)٤(إلا ��  ولا قوة
____________________ 

رق �م ولم حق رعيتك �لعلم فان تعلم أن الله عزوجل انما جعلك قيما لهم فيما آ�ك من العلم وفتح لك من خزائنه فان أحسنت في تعلم الناس ولم تخ[ فيهما  )١(
ه  بهم العلــم منــك كــان حقــا علــى الله عزوجــل أن يســلبك العلــم و �ــاءتضــجر علــيهم زادك الله مــن فضــله وإن أنــت منعــت النــاس علمــك أو خرقــت �ــم عنــد طلــ

 ].ويسقطت من القلوب محلك 
 وحــق الزوجــة أن تعلــم أن الله عزوجــل جعلهــا لــك ســكنا وانســا وتعلــم أن ذلــك نعمــة مــن الله تعــالى عليــك فتكرمهــا وترفــق �ــا وإن كــان حقــك عليهــا[ فيهمــا  )٢(

 ].ا أسيرك وتطعمها وتكسوها فأذا جهلت عفوت عنا أوجب فان لها عليك ان ترحمها لا�
 ].النسخ لم تملكه لانك صنعته [ معطوفين على الخلق أى وتعلم أنه لحمك ودمك وفى بعض  )٣(
وأمــا حــق مملوكــك فــأن تعلــم أنــه خلــق ربــك وابــن أبيــك وامــك ولحمــك ودمــك ولم تملكــه لانــك صــنعته مــن دون الله ولا خلقــت شــيئا مــن جوارحــه ولا [ فيهمــا  )٤(

سـن الله إليـك أخرجت له رزقا ولكن الله عزوجل كفـاك ذلـك ثم سـخره لـك وائتمنـك عليـه واسـتودعك إ�ه لـيحفظ لـك مـا �تيـه مـن خـير إليـه فأحسـن إليـه كمـا أح
 ].وإن كرهته استبدلت به ولم تعذب خلق الله عزوجل ولا قوة إلا �� 

   



٢٦٣ 

 ) *واما حق الرحم* (

وأ�ـا وقتـك . فحق امك فان تعلم أ�ا حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا وأطعمتك مـن ثمـرة قلبهـا مـا لا يطعـم أحـدا أحـدا - ٢١
محتملــة لمــا فيــه مكروههــا وألمهــا  )١(جوارحهــا مستبشــرة بــذلك، فرحــة، موابلــة  بســمعها وبصــرها ويــدها ورجلهــا وشــعرها وبشــرها وجميــع

وثقلهــا وغمهــا حــتى دفعتهــا عنــك يــد القــدرة وأخرجتــك إلى الارض فرضــيت أن تشــبع وتجــوع هــي وتكســوك وتعــرى وترويــك وتظمــأ 
وثـديها لـك سـقاء ونفســها  )٢(ء وتظلـك وتضـحى و تنعمـك ببؤسـها وتلـذذك �لنــوم �رقهـا وكـان بطنهـا لـك وعـاء، وحجرهــا لـك حـوا

 .)٣(لك وقاء، تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك، فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه 
فـاعلم أن أ�ك  )٤(وأما حـق أبيـك فـتعلم أنـه أصـلك وأنـك فرعـه وأنـك لـولاه لم تكـن، فمهمـا رأيـت في نفسـك ممـا يعجبـك  - ٢٢

 ].ولا قوة إلا ��[ فيه واحمد الله واشكره على قدر ذلك أصل النعمة عليك 
وأمــا حــق ولــدك فــتعلم أنــه منــك ومضــاف إليــك في عاجــل الــدنيا بخــيره وشــره وأنــك مســؤول عمــا وليتــه مــن حســن الادب  - ٢٣

المتزين بحسن أثـره عليـه وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل في أمره عمل  )٥(والدلالة على ربه والمعونة له على طاعته فيك 
 .في عاجل الدنيا، المعذر إلى ربه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه والاخذ له منه ولا قوة إلا ��

 وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطها وظهرك الذي تلتجئ إليه - ٢٤
____________________ 

 .واظبه: ووابله. كذا  )١(
 .لشى من حوى الشئ إذا أحاط به من جهاتهما يحتوى به ا: الحواء )٢(
ث لا يحتمـل أحـد أحـدا واعطتـك مـن ثمـرة قلبهـا مـالا يعطـى أحـد أحـدا ووقتـك بجميـع جوارحهـا ولم تبـال أن تجـوع وتطعمـك[ فيهما  )٣(  فأن تعلم أ�ـا حملتـك حيـ

 ].لها فانك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقهوتعطش وتسقيك وتعرى وتكسوك وتضحى وتظلك و�جر النوم لاجلك ووقتك الحر والبرد لتكون 
 ].الخ ... فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم [ فيهما  )٤(
 .انتهى]. ة إليه  على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الاحسان إليه معاقب على الاساء[ فيهما  )٥(

   



٢٦٤ 

ولا تـدع نصـرته علـى  )١(وعزك الذي تعتمد عليـه وقوتـك الـتي تصـول �ـا فـلا تتخـذه سـلاحا علـى معصـية الله ولا عـدة للظلـم بحـق الله 
 نفسه ومعونته على عدوه والحول بينه وبين شياطينه و�دية النصيحة إليه والاقبال عليه في الله، فإن انقاد لربه وأحسن الاجابـة لـه وإلا

 .)٢(ثر عندك وأكرم عليك منه فليكن الله آ
فــأن تعلــم أنــه أنفــق فيــك مالــه وأخرجــك مــن ذل الــرق ووحشــته إلى عــز الحريــة وانســها  )٣(وأمــا حــق المــنعم عليــك �لــولاء  - ٢٥

وأوجدك رايحة العـز وأخرجـك مـن سـجن القهـر ودفـع عنـك العسـر و بسـط لـك  )٤(وأطلقك من أسر الملكة وفك عنك حلق العبودية 
فــتعلم أنــه . اف وأ�حــك الــدنيا كلهــا فملكــك نفســك وحــل أســرك وفرغــك لعبــادة ربــك واحتمــل بــذلك التقصــير في مالــهلســان الانصــ

ؤثر عليـه نفسـك )٥(أولى الخلق بك بعد أولي رحمـك في حياتـك وموتـك وأحـق الخلـق بنصـرك ومعونتـك ومكانفتـك في ذات الله  ، فـلا تـ
 .)٦(ما احتاج إليك 

عليه نعمتـك فـأن تعلـم أن الله جعلـك حاميـة عليـه وواقيـة و�صـرا ومعقـلا وجعلـه لـك وسـيلة وسـببا  وأما حق مولاك الجارية - ٢٦
في الآجــل ويحكــم لــك بميراثــه في العاجــل إذا لم يكــن لــه رحــم  )٧(بينــك وبينــه فبــالحري أن يحجبــك عــن النــار فيكــون في ذلــك ثــواب منــه

 اق مالك، فإن لممكافأة لما أنفقته من مالك عليه وقمت به من حقه بعد إنف
____________________ 

 ].للظلم لخلق الله [ في بعض النسخ  )١(
 والا أن تعلم أنه يدك وعزك وقوتك فلا تتخذه سلاحا على معصية الله ولا عدة لظلم خلـق الله ولا تـدع نصـرته علـى عـدوه والنصـيحة لـه فـأن أطـاع الله[فيهما  )٢(

 ].�� فليكن الله أكرم عليك منه ولا قوة إلا
 .النصرة والملك والمحبة والصداقة والقرابة: -�لفتح  -الولاء  )٣(
 .كقصعة وبدرة  -جمع حلقة : -كقصع وبدر   -الحلق  )٤(

 .على غير قياس -بفتحتين  -ويجمع أيضا على حلق 
الخلــق في حياتــك وموتــك وأن نصــرته عليــك واجبــة وفــك عنــك قيــد العبوديــة وأخرجــك مــن الســجن وملكــك نفســك وفرغــك لعبــادة ربــك وتعلــم أنــه أولى [ وفيهمــا 

 ].بنفسك وما احتاج إليه منك ولا قوة الا �� 
 .المعاونة: المكانفة )٥(
 ].ما احتاج إليك أحدا [ وفى بعض النسخ . فلا تؤثر عليه أى فلا ترجح ولا تختر )٦(
 ].ثوابك منه [ في بعض النسخ  )٧(

   



٢٦٥ 

 .ولا قوة إلا ��. )١(ميراثه تقم بحقه خيف عليك أن لا يطيب لك 
وتخلص لـه الـدعاء فيمـا بينـك وبـين الله  )٢(وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتنشر له المقالة الحسنة  - ٢٧

 .سبحانه، فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية
 .)٣(نفسك عليها ثم إن أمكن مكافأته �لفعل كافأته وإلا كنت مرصدا له موطنا 

ــتي افترضــها الله  - ٢٨ وأمــا حــق المــؤذن فــأن تعلــم أنــه مــذكرك بربــك وداعيــك إلى حظــك وأفضــل أعوانــك علــى قضــاء الفريضــة ال
 .عليك فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك

ن صـحبة نعمـة الله وإن كنت في بيتك مهتما لذلك لم تكن � في أمره متهما وعلمت أنه نعمة من الله عليك لا شك فيها فأحس
 .)٤(بحمد الله عليها على كل حال ولا قوة إلا �� 

وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه قـد تقلـد السـفارة فيمـا بينـك وبـين الله والوفـادة إلى ربـك وتكلـم عنـك ولم تـتكلم  - ٢٩
 . والمسألة له فيكوطلب فيك ولم تطلب فيه وكفاك هم المقام بين يدي الله )٥(عنه ودعا لك ولم تدع له 

 ولم تكفه ذلك فإن كان في شئ من ذلك تقصير كان به دونك وإن كان آثما لم تكن شريكه فيه ولم
____________________ 

 ].فان لم تخفه خيف عليك أن لا يطيب لك ميراثه [ في بعض النسخ  )١(
عتقك له وسيلة اليه وحجا� لـك مـن النـار وأن ثوابـك في العاجـل ميراثـه إذا لم يكـن لـه  وأما حق مولاك الذى انعمت عليه فان تعلم أن الله عزوجل جعل[ وفيهما 

 ].رحم مكافأة لما أنفقت من مالك وفى الاجل الجنة 
ى مكافأتـه يومــا  وتكسـبه المقالـه الحسـنة وتخلــص لـه الـدعاء فيمـا بينـك وبــين الله تعـالى فـاذا فعلـت ذلــك كنـت قـد شـكرته سـرا وعلانيــة ثم إن قـدرت علـ[ فيهمـا  )٢(

 .انتهى]. كافأته 
 .الضمير في عليها يرجع إلى المكافأة أى ترصد وتراقت و�يئ نفسك على المكافأة في وقتها )٣(
 ].وحق المؤذن أن تعلم أنه مذكر لك ربك عزوجل وداع لك إلى حظك وعونك على قضاء فرض الله عليك فاشكره على ذلك شكر المحسن إليك [ فيهما  )٤(
وكفـاك هـول المقـام بـين يـدى الله عزوجـل فـان كـان نقـص كـان بـه دونـك وإن كـان تمامـا كنـت شـريكه ولم يكـن لـه عليـك فضـل [ فيهما بعد هذه الجملـة هكـذا  )٥(

 .انتهى]. فوقى نفسك بنفسه وصلاتك بصلاته فتشكر له على قدر ذلك 
   



٢٦٦ 

 .على ذلك ولا حول ولا قوة إلا �� يكن له عليك فضل، فوقى نفسك بنفسه ووقى صلاتك بصلاته، فتشكر له
ولا تغرق في نزع اللحظ إذا لحظـت  )٢(وتطيب له جانبك وتنصفه في مجاراة اللفظ  )١(وأما حق الجليس فأن تلين له كنفك  - ٣٠

ولا . لخيـاروتقصد في اللفـظ إلى إفهامـه إذا لفظـت وإن كنـت الجلـيس إليـه كنـت في القيـام عنـه �لخيـار وإن كـان الجـالس إليـك كـان �
 .تقوم إلا �ذنه ولا قوة إلا ��

، لا تتبـع لـه عـورة ولا تبحـث لـه عـن سـوء )٣(وأما حق الجار فحفظه غائبا وكرامته شاهدا ونصرته ومعونته في الحالين جميعا  - ٣١
لــو بحثــت الاســنة عنــه  لتعرفهــا، فــإن عرفتهــا منــه عــن غــير إرادة منــك ولا تكلــف، كنــت لمــا علمــت حصــنا حصــينا وســترا ســتيرا،] ة [ 

 .ضميرا لم تتصل إليه لانطوائه عليه
ث لا يعلــم )٤(لا تسـتمع  ولا تــدخر حلمــك . تقيــل عثرتــه وتغفــر زلتــه. لا تســلمه عنــد شــديدة ولا تحسـده عنــد نعمــة. عليــه مــن حيــ

تعاشـره معاشـرة كريمـة ولا تـرد عنـه لسـان الشـتيمة وتبطـل فيـه كيـد حامـل النصـيحة و . عنه إذا جهل عليك ولا تخرج أن تكون سلما لـه
 .)٥(حول ولا قوة إلا �� 

 .وأما حق الصاحب فأن تصحبه �لفضل ما وجدت إليه سبيلا وإلا فلا أقل من الانصاف - ٣٢
إن ســبقك كافأتــه ولا تقصــر بــه عمــا . وأن تكرمــه كمــا يكرمــك وتحفظــه كمــا يحفظــك ولا يســبقك فيمــا بينــك وبينــه إلى مكرمــة، فــ

 تلزم نفسك. يستحق من المودة
____________________ 

 .الجانب والظل: الكنف )١(
وفيهمـا بعـد هـذا . أى ولا تبـالغ في أمـره ولا تغرق .جرى كل واحد مع صاحبه ومنه مجاراة من لا عقل له اى الخوض معه في الكلام: تجاروا في الحديث: يقال )٢(

 .انتهى]. ولا تسمعه إلا خيرا. وتحفظ خيراته. وتنسى زلاته. له القيام بغير إذنكفلا تقوم من مجلسك إلا �ذنه ومن يجلس إليك يجوز [ الكلام 
 .الشهود والغياب: المراد �لحالين )٣(
 ].لا تسمع [ في بعض النسخ  )٤(
ا سترته عليه وإن علمـت أنـه  سوء )خ ل فيه(وأما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما ولا تتبع له عورة فان علمت عليه [ فيهما  )٥(

 ].يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه ولا تسلمه عند شديدة وتقيل عثرته وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة ولا قوة الا �� 
   



٢٦٧ 

ولا تكون عليـه رحمة ] عليه[نصيحته وحياطته ومعاضدته عليه طاعة ربه ومعونته على نفسه فيما لا يهم به من معصية ربه، ثم تكون 
 .)١(عذا� ولا قوة إلا �� 

ـــإن غـــاب كفيتـــه وإن حضـــر ســـاويته  - ٣٣ ولا تعـــزم علـــى حكمـــك دون حكمـــه ولا تعمـــل برأيـــك دون  )٢(وأمـــا حـــق الشـــريك ف
 .وة إلا ��ولا ق أن يد الله على الشريكين ما لم يتخاو� فإنه بلغنا )٣(مناظرته وتحفظ عليه ماله وتنفي عنه خيانته فيما عز أو هان 

وأما حق المال فأن لا �خذه إلا من حله ولا تنفقه إلا في حله ولا تحرفه عن مواضعه ولا تصرفه عن حقائقه ولا تجعله إذا   - ٣٤
ولا يعمـل  )٤(ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك و�لحري أن لا يحسن خلافتـه في تركتـك . كان من الله إلا إليه وسببا إلى الله

يه بطاعة ربك فتكون معينا له على ذلك أو بما أحدث في مالك أحسن نظرا لنفسه فيعمل بطاعة ربه فيـذهب �لغنيمـة وتبـوء �لاثم ف
 .)٦(ولا قوة إلا ��  )٥(والحسرة والندامة مع التبعة 

ــــــك  - ٣٥ ــــــه )٧(وأمــــــا حــــــق الغــــــريم الطالــــــب ل ــــــإن كنــــــت موســــــرا أوفيتــــــه وكفيتــــــه وأغنيتــــــه ولم تــــــردده وتمطل فــــــإن رســــــول الله  )٨( ف
وإن كنــت معســرا أرضــيته بحســن القــول وطلبــت إليــه طلبــا جمــيلا ورددتــه عــن نفســك ردا لطيفــا ولم تجمــع  مطــل الغــني ظلــم :قــال 
 عليه

____________________ 
حبه �لتفضـل والانصـاف وتكرمـه كمـا يكرمـك ولا تدعـه يسـبق إلى مكرمـة فـان سـبق كافأتـه وتـوده كمـا يـودك وتزجـره عمـا [ فيهما  )١( أما حق الصاحب فـان تصـ

 ].يهم به من معصية وكن عليه رحمة ولا تكن عليه عذا� ولا قوة إلا �� 
 ].إلخ ... ولا تحكم دون حكمه ولا تعمل برأيك دون مناظرته وتحفظ عليه ماله ولا تخنه  وأما حق الشريك فان غاب كفيته وإن حضر رعيته[ فيهما  )٢(
 ].تتقى خيانته فيما عز أو هان [ في بعض النسخ  )٣(
 .الشئ المتروك أى تركة الميت: -بفتح فكسر  -اى ميراثك والتركة  )٤(
 .ما يترتب على الفعل من الشر وقد يستعمل في الخير: التبعة )٥(
 أمــا حــق مالــك فــان لا �خــذه الا مــن حلــه ولا تنفقــه إلا في وجهــه ولا تــؤثر علــى نفســك مــن لا يحمــدك فاعمــل فيــه بطاعــة ربــك ولا تبخــل بــه فتبــوء[ فيهمــا  )٦(

 .من الجميع وليس في النسخ ولا في الخصال حق الغريم الذى تطالبه، وسقط]. ولا قوة إلا �� ) خ ل مع التبعة(�لحسرة والندامة مع السعة 
 ].الغريم المطالب لك [ وفى بعض النسخ . الدائن ويطلق أيضا على المديون: الغريم )٧(
 .التسويف والتعلل في أداء الحق و�خيره عن وقته: المطل )٨(

   



٢٦٨ 

 .)١(ذهاب ماله وسوء معاملته، فإن ذلك لؤم ولا قوة إلا �� 
لا تكذبــه ولا تغفلــه ولا تخدعــه ولا تعمــل في انتقاضــه عمــل العــدو الــذي لا فــأن لا تغــره ولا تغشــه و  )٢(وأمــا حــق الخلــيط  - ٣٦

 .)٥(ولا قوة إلا ��  )٤(وعلمت أن غبن المسترسل ر�  )٣(يبقى على صاحبه وإن اطمأن إليك استقصيت له على نفسك 
ولم تعمــل في إبطــال دعوتــه وكنــت * وأمــا حــق الخصــم المــدعي عليــك فــإن كــان مــا يــدعي عليــك حقــا لم تنفســخ في حجتــه  - ٣٧

خصم نفسك له والحاكم عليها والشاهد له بحقه دون شهادة الشهود، فإن ذلك حـق الله عليـك وإن كـان مـا يدعيـه �طـلا رفقـت بـه 
بـل تبـوء  )٧(بـذكر الله وألقيـت حشـو الكـلام ولغطـه الـذي لا يـرد عنـك عاديـة عـدوك  وكسـرت حدتـه عنـك )٦(وروعته و �شدته بدينـه 

 .)٨(والخير مقمعة للشر ولا قوة إلا �� . �ثمه وبه يشحذ عليك سيف عداوته، لان لفظة السوء تبعث الشر
، فـإن للـدعوى غلظـة في سمـع )٩(وأما حق الخصم المدعى عليه فإن كان مـا تدعيـه حقـا أجملـت في مقاولتـه بمخـرج الـدعوى  - ٣٨

وقصـــدت قصــد حجتــك �لرفـــق وأمهــل المهلــة وأبـــين البيــان وألطــف اللطـــف ولم تتشــاغل عــن حجتـــك بمنازعتــه �لقيـــل . المــدعى عليــه
 .)١٠(والقال فتذهب عنك حجتك ولا يكون لك في ذلك درك ولا قوة إلا �� 

____________________ 
 ].يطالبك فان كنت مؤسرا أعطيته وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك ردا لطيفا واما حق غريمك الذى [ فيهما  )١(
 .المخالط كالنديم والشريك والجليس ونحوها: الخليط )٢(
 .بلغ الغاية: استقصى في المسألة )٣(
 .الانسان والثقة به فيما يحدثه وأصله السكون والثباتالاستيناس إلى : والاسترسال غبن المسترسل ر� و غبن المسترسل سحت وفى الحديث )٤(
 .كذا]. وتتقى الله تعالى في أمره [ ولا تخدعه : فيهما بعد قوله )٥(
 .حلفته وطلبته به: و�شدته بدينه. أفزعه: روعه )٦(
 .ضرره: وعادية عدوك أى حدته وغضبه وعادية السم. كلام فيه جلبة واختلاط ولا يتبين: اللغط )٧(
 .أحده: شحذ عليك أى يغضب واصله من شحذ السكين ونحوهوي
وحق الخصم المدعى عليك فان كان مـا يـدعى عليـك حقـا كنـت شـاهده علـى نفسـك ولم تظلمـه وأوفيتـه حقـه وإن كـان مـا يـدعى �طـلا رفقـت بـه ولم [ فيهما  )٨(

 ].�ت في أمره غير الرفق ولم تسخط ربك في أمره ولا قوة إلا �� 
 .ا�ادلة والمباحثة: اولةالمق )٩(
وحق خصمك الذى تدعى عليه إن كنت محقا كنت في دعواك أجملت مقاولته ولم تجحد حقه وإن كنت مبطلا في دعواك اتقيت الله عزوجل وتبت [ فيهما  )١٠(

 ].إليه وتركت الدعوى 
   



٢٦٩ 

ا تعلم أنك لو كنت مكانـه عملـت بـه وأما حق المستشير فإن حضرك له وجه رأي جهدت له في النصيحة وأشرت عليه بم - ٣٩
وذلك ليكن منك في رحمة ولين، فإن اللين يؤنس الوحشة وإن الغلظ يوحش موضع الانس وإن لم يحضرك له رأي وعرفت له من تثـق 

 .)٢(ولم تدخره نصحا ولا حول ولا قوة إلا ��  )١(برأيه وترضى به لنفسك دللته عليه وأرشدته إليه، فكنت لم �له خيرا 
إذا أشـار عليــك فإنمـا هــي الآراء وتصـرف النــاس فيهــا  )٣(وأمـا حــق المشـير عليــك فـلا تتهمــه فيمـا لا يوافقــك عليــه مـن رأيــه  - ٤٠

فكن عليه في رأيه �لخيار إذا ا�مت رأيـه، فأمـا �متـه فـلا تجـوز لـك إذا كـان عنـدك ممـن يسـتحق المشـاورة ولا تـدع شـكره . واختلافهم
خاص رأيه وحسن وجه مشورته، فإذا وافقك حمدت الله وقبلت ذلـك مـن أخيـك �لشـكر والارصـاد �لمكافـأة على ما بدا لك من إش
 .ولا قوة إلا �� )٤(في مثلها إن فزع إليك 

وأمـا حــق المستنصـح فــإن حقــه أن تـؤدي إليــه النصــيحة علـى الحــق الــذي تـرى لــه أنــه يحمـل وتخــرج المخــرج الـذي يلــين علــى  - ٤١
ه مـن الكـلام بمـا يطيقـه عقلـه، فـإن لكـل عقـل طبقـة مـن الكـلام يعرفـه ويجتنبـه ولـيكن مـذهبك الرحمـة ولا قـوة إلا �� وتكلم. مسامعه

)٥(. 
وتفـتح لـه سمعـك حـتى تفهـم عنـه نصـيحته، ثم تنظـر فيهـا،  )٦(وأما حق الناصـح فـأن تلـين لـه جناحـك ثم تشـرئب لـه قلبـك  - ٤٢

ذلك وقبلت منه وعرفت له نصيحته وإن لم يكـن وفـق لهـا فيهـا رحمتـه ولم تتهمـه وعلمـت  فان كان وفق فيها للصواب حمدت الله على
 إلا أن يكون عندك مستحقا للتهمة )٧(أنه لم �لك نصحا إلا أنه أخطأ

____________________ 
 .لم تقصره من ألا �لو: لم �له )١(
 ].لم تعلم له أرشدته إلى من يعلم وحق المستشير إن علمت له رأ� حسنا أشرت عليه وإن[ فيهما  )٢(
 .انتهى] وإن وافقك حمدت الله تعالى [ فيهما بعد هذا الكلام  )٣(
 .أى اذا استشار هو منك )٤(
 ].وحق المستنصح أن تؤدى إليه النصيحة وليكن مذهبك الرحمة له والرفق به [ فيهما  )٥(
 .نصحه مد عنقه لينظره والمراد أن تسقى قلبك من: إشرأب للشى )٦(
غى إليــه بســمعك فــان أتــى �لصــواب حمــدت الله تعــالى وإن لم يوافــق رحمتــه ولم تتهمــه وعلمــت أنــه أخطــا ولم [ فيهمــا  )٧( وحــق الناصــح أن تلــين لــه جناحــك وتصــ

 ].تؤاخذه بذلك إلا أن يكون مستحقا للتهمة فلا تعبأ بشئ من امره على حال ولا قوة إلا �� 
   



٢٧٠ 

 .على كل حال ولا قوة إلا �� )١(فلا تعبأ بشئ من أمره 
وأما حق الكبير فان حقه توقير سنه وإجـلال إسـلامه إذا كـان مـن أهـل الفضـل في الاسـلام بتقديمـه فيـه وتـرك مقابلتـه عنـد  - ٤٣

حــق  ولا تســتجهله وإن جهــل عليــك تحملــت وأكرمتــه بحــق إســلامه مــع ســنه فإنمــا )٢(الخصــام ولا تســبقه إلى طريــق ولا تؤمــه في طريــق 
 .)٣(السن بقدر الاسلام ولا قوة إلا ��

وتعليمـه والعفـو عنـه والسـتر عليـه والرفـق بـه والمعونـة لـه والسـتر علـى جرائـر حداثتـه فإنـه  )٤(وأما حق الصـغير فرحمتـه وتثقيفـه  - ٤٤
 .)٥(وترك مماحكته فإن ذلك أدنى لرشده. والمدارأة له. سبب للتوبة
إذا تيقنت صدقه وقدرت على سد حاجته والدعاء له فيما نزل به والمعاونة لـه علـى طلبتـه، وإن وأما حق السائل فإعطاؤه  - ٤٥

شككت في صدقه وسبقت إليه التهمة له ولم تعزم على ذلك لم �مـن أن يكـون مـن كيـد الشـيطان أراد أن يصـدك عـن حظـك ويحـول 
 .ت نفسك في أمره وأعطيته على ما عرض في نفسك منهوإن غلب. بينك وبين التقرب إلى ربك فتركته بستره ورددته ردا جميلا

وأما حق المسؤول فحقه إن أعطى قبل منه ما أعطى �لشـكر لـه والمعرفـة لفضـله وطلـب وجـه  - ٤٦ )٦(فإن ذلك من عزم الامور 
 .العذر في منعه وأحسن به الظن

 .)٨(الما فإن إلانسان لظلوم كفار وإن كان ظ )٧(ماله منع وأن ليس التثريب في ماله ]   ف[ وأعلم أنه إن منع 
____________________ 

 .لا تثقل: فلا تعبأ )١(
 .من أم يؤم كما في الخصال. أى ولا تتقدمه )٢(
جهـل عليـك  وحق الكبير توقيره لسنه وإجلالة لتقدمه في الاسلام قبلك وترك مقابلته عند الخصـام ولا تسـبقه إلى طريـق ولا تتقدمـه ولا تسـتجهله وإن[ فيهما  )٣(

 ].احتملته وأكرمته لحق الاسلام وحرمته 
 .هذبه وعلمه: ثقف الولد )٤(
 ].حق الصغير رحمته في تعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونة له [ فيهما  )٥(
 ].حق السائل اعطاؤه على قدر حاجته [ فيهما  )٦(
 .التوبيخ والملامة: التثريب )٧(
 ].سؤول إن أعطى فاقبل منه �لشكر والمعرفة بفضله وإن منع فاقبل عذره حق الم[ فيهما  )٨(

   



٢٧١ 

وأما حق من سرك الله بـه وعلـى يديـه، فـإن كـان تعمـدها لـك حمـدت الله أولا ثم شـكرته عـى ذلـك بقـدره في موضـع الجـزاء  - ٤٧
ه وعلمـت أنــه منـه، توحـدك �ـا و أحببــت وكافأتـه علـى فضـل الابتـداء وأرصــدت لـه المكافـأة، وإن لم يكـن تعمــدها حمـدت الله وشـكرت

هذا إذ كان سببا من أسباب نعم الله عليك وترجو له بعد ذلك خيرا، فـإن أسـباب الـنعم بركـة حيـث مـا كانـت وإن كـان لم يتعمـد ولا 
 .)١(قوة إلا �� 
فيـه لـه مـن القمـع وحسـن  ك القضـاء علـى يديـه بقـول أو فعـل فـإن كـان تعمـدها كـان العفـو أولى بـك لمـا وأما حق من سـاء - ٤٨

 )٢(من عزم الامـور : -إلى قوله  -ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل  :فإن الله يقول. الادب مع كثير أمثاله من الخلق
تظلمـه بتعمـد هذا في العمد فإن لم يكن عمـدا لم  )٣(وقال عزوجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 

 .)٤(ورفقت به ورددته �لطف ما تقدر عليه ولا قوة إلا �� . الانتصار منه فتكون قد كافأته في تعمد على خطأ
و�لفهــم واستصـلاحهم وشـكر محســنهم . وأمـا حـق أهـل ملتــك عامـة فإضـمار الســلامة ونشـر جنـاح الرحمــة والرفـق بمسـيئهم - ٤٩

إحسـانه إليـك إذا كـف عنـك أذاه وكفـاك مؤونتـه وحـبس عنـك نفسـه فعمهـم جميعـا بـدعوتك  إلى نفسه وإليك فـإن إحسـانه إلى نفسـه
فمـــن أ�ك . وانصــرهم جميعـــا بنصـــرتك وانـــزلتهم جميعـــا منــك منـــازلهم، كبـــيرهم بمنزلـــة الوالـــد وصــغيرهم بمنزلـــة الولـــد وأوســـطهم بمنزلـــة الاخ

 .)٥(وصل أخاك بما يجب للاخ على أخيه . تعاهدته بلطف ورحمة
 بما )٦(وأما حق أهل الذمة فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل الله وتفي  - ٥٠

____________________ 
 ].حق من سرك � تعالى أن تحمد الله أولا ثم تشكره [ فيهما  )١(
 .٤١سورة الشورى آية  )٢(
 .١٢٦سورة النحل آية  )٣(
 ].ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل  :ك أن تعفو عنه وإن علمت أن العفو يضر انتصرت قال الله تعالى وحق من أساء[ فيهما  )٤(
فســك وحــق أهــل ملتــك اضــمار الســلامة والرحمــة لهــم والرفــق بمســيئهم و�لفهــم واستصــلاحهم وشــكر محســنم وكــف الاذى عــنهم وتحــب لهــم مــا تحــب لن[ فيهمــا  )٥(

 ].وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تكون شيوخهم بمنزلة ابيك وشبا�م بمنزلة اخوتك وعجائزهم بمنزلة امك والصغار بمنزلة اولادك 
 ].وكفى [ في بعض النسخ  )٦(
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جعل الله لهم من ذمته وعهده وتكلهم إليه فميا طلبوا من أنفسهم وأجبروا عليه وتحكم فيهم بمـا حكـم الله بـه علـى نفسـك فيمـا جـرى 
حائـل فانـه بلغنـا أنـه  وعهـد رسـول الله . من معاملة وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمة الله والوفاء بعهـده] وبينهم [ بينك 
فهــذه خمســون حقــا محيطــا بــك لا تخــرج منهــا في حــال مــن  )١(فــاتق الله ولا حــول وقــوة إلا ��  مــن ظلــم معاهــدا كنــت خصــمه :قــال

الاحـــوال يجـــب عليـــك رعايتهـــا والعمـــل في �ديتهـــا والاســـتعانة �� جـــل ثنـــاؤه علـــى ذلـــك ولا حـــول ولا قـــوة إلا �� والحمـــد � رب 
 .العالمين

 ) *في الزهد ومن كلامه * (

ألا وإن العامـل . إن علامة الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة تركهم كل خليط وخليل ورفضهم كل صاحب لا يريـد مـا يريـدون
. ، الحاث على العمل قبل فناء الاجـل ونـزول مـا لابـد مـن لقائـه)٢(لثواب الآخرة هو الزاهد في عاجل زهرة الدنيا، الآخذ للموت أهبته

حَدَهُمُ ا�مَْوتُْ قَالَ ربَ� ارجِْعُونِ  حَ�� ( :فإن الله عزوجـل يقـول )٣(قديم الحذر قبل الحين وت
َ
ذَا جَاءَ أ ْ�مَلُ صَاِ�اً ِ�يمَا ترََْ�ـتُ  لَعَ��   إِ

َ
أ

. الصــالح ليــوم فاقتــه فلينــزلن أحــدكم اليــوم نفســه في هــذه الــدنيا كمنزلــة المكــرور إلى الــدنيا، النــادم علــى مــا فــرط فيهــا مــن العمــل )٤()
وأمســك عــن بعــض الطعــام والشــراب مــن خــوف . )٥(وامتنــع مــن الرقــاد . أنــه مــن خــاف البيــات تجــافى عــن الوســاد! واعلمــوا عبــاد الــه 

ســلطان أهــل الــدنيا فكيــف ويحــك � ابــن آدم مــن خــوف بيــات ســلطان رب العــزة وأخــذه الالــيم وبياتــه لاهــل المعاصــي والــذنوب مــع 
 �لليل والنهار فذلك البيات الذي ليس )٦(طوارق المنا� 

____________________ 
 ].وحق أهل الذمة أن تقبل منهم ما قبل الله تعالى منهم ولا تظلمهم ما وفوا الله عزوجل بعهده [ فيهما  )١(
 .العدة: الاهبة )٢(
 .الهلاك: -�لفتح  -الحين  )٣(
 .١٠٠المؤمنون آية  )٤(
 .تنحى: وتجافى. اء ليلاالهجوم على عد: البيات )٥(

 .المخدة والمتكاء: �لتثليث -والوسادة 
 .دواهى الموت: وطوارق المنية. جمع المنية اى الموت: المنا� )٦(
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ذٰلِـکَ �مَِـنْ  (: فخـافوا الله أيهـا المؤمنـون مـن البيـات خـوف أهـل التقـوى، فـإن الله يقـول. منه منجى ولا دونـه ملتجـأ ولا منـه مهـرب
فاحذروا زهرة الحياة الدنيا وغرورها وشرورها وتذكروا ضرر عاقبة الميل إليها، فإن زينتها فتنه وحبها . )١( )مَقَاِ� وَ خَافَ وَِ�يدِ خَافَ 
وكظـة المـلاة وسـكر الشـبع وغـرة الملـك ممـا يثـبط ويبطـئ عـن العمـل وينسـي الـذكر  )٢(واعلم ويحك � ابن آدم أن قسـوة البطنـة . خطيئة

وأن العاقــل عــن الله، الخــائف منــه، العامــل لــه  )٣(قــتراب الاجــل حــتى كــأن المبتلــى بحــب الــدنيا بــه خبــل مــن ســكر الشــراب ويلهــي عــن ا
فــاتقوا الله عبــاد الله تقــوى مؤمــل ثوابــه . )٤(ليمــرن نفســه ويعودهــا الجــوع حــتى مــا تشــتاق إلى الشــبع وكــذلك تضــمر الخيــل لســبق الرهــان 

وأنــدر وشــوق وخــوف فــلا أنــتم إلى مــا شــوقكم إليــه مــن كــريم ثوابــه تشــتاقون فتعملــون ولا أنــتم ممــا وخــائف عقابــه فقــد � أنــتم أعــذر 
اِ�اَتِ وَ هُـوَ ُ�ـؤْمِنٌ  َ�مَنْ  (: وقد نبأكم الله في كتابـه أنـه )٥(خوفكم به من شديد عقابه وأليم عذابه ترهبون فتنكلون  َ�عْمَلْ مِنَ ا�ص�

لاَ ُ�فْرَانَ �سَِعْيِهِ وَ إِن�  : ثم ضـرب لكـم الامثـال في كتابـه وصـرف الآ�ت لتحـذروا عاجـل زهـرة الحيـاة الـدنيا فقـال. )٦( )ا َ�ُ َ�تبِوُنَ فَ
مَا ( جْرٌ عَظِيمٌ  إِ��

َ
ُ عِندَْهُ أ وْلادَُُ�مْ فِتنْةٌَ وَ ا��

َ
ْ�وَالُُ�مْ وَ أ

َ
بمـواعظ فـاتقوا الله مـا اسـتطعتم واسمعـوا وأطيعـوا، فـاتقوا الله واتعظـوا  )٧( ) أ

 أما تسمعون النداء. عواقب المعاصي فما حذرها وأضرت بدينه فما مقتها )٨(وما أعلم إلا كثيرا منكم قد �كته . الله
____________________ 

 .١٤سورة ابراهيم آية  )١(
 .الامتلاء الشديد من الاكل: -�لكسر  -البطنة  )٢(

 .الرغبة: والميلة] نشوة البطنة وفترة الميلة [ وفى جل النسخ 
 .والغرة يمكن أن تقرأ العزة

 .وكظة الملاة أى ما يعترى الانسان من الامتلاء
 .إصابة الجنون وفساد في العقل: -�لتحريك  -الخبل  )٣(
 .تضمير الفرس أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده عن القوت وذلك في اربعين يوما )٤(
 .تنكصون وتخافون: تنكلون )٥(
 .٩٤ياء آية سورة الانب )٦(
 .١٥سورة التغابن آية  )٧(
 .�لغ في عقوبته: �كه )٨(

 .هزلته وأضنته: و�ك العمى فلا�
 ].لقد هلكته [ وفى بعض النسخ 

   



٢٧٤ 

اعلموا أنما ا�يوة ا�نيا لعب و�و وز�نة وتفاخر ب�ـن�م وت�ـاثر � الا�ـوال والاولاد ( :من الله بعيبها وتصغيرها حيـث قـال
ا�كفار نباته ثم يهيج ف�اه �صفرا ثم ي�ون حطاما و� الآخرة عذاب شديد ومغفرة من االله رضوان ومـا كمثل غيث أعجب 

سابقوا إ� مغفرة من ر��م وجنة عرضها كعرض ا�سماء والارض اعـدت ��يـن آمنـوا بـاالله * ا�يوة ا�نيا إلا متاع الغرور 
َ وَ ْ�َنظُْـرْ َ�فْـسٌ مَـا  ياَ (: وقـال )١( )مورسله ذ�ك فضل االله يؤتيه من �شاء واالله ذو الفضل العظي ينَ آمَنُـوا ا��قُـوا ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
�

َ خَبٌِ� بمَِا َ�عْمَلوُنَ  َ إنِ� ا�� قُوا ا�� مَتْ لِغَدٍ وَ ا�� وٰ�ِـکَ هُـمُ الْ  وَ *  قدَ�
ُ
ْ�فُسَهُمْ أ

َ
�سَْاهُمْ أ

َ
أ َ فَ ينَ �سَُوا ا�� ِ

 )٢()فَاسِـقُونَ لاَ تَُ�ونوُا َ���
فاتقوا االله عباد االله وتفكروا واعملوا �ا خلقتم � فإن االله �م �لق�م عبثا و�م ي���م سدى، قد عرف�م نفسه و�عـث (

أ�م �عل  :إ��م رسو� وأنزل علي�م كتابه، فيه حلا� وحرامه وحججه وأمثا� فاتقوا االله فقد احتج علي�م ر��م فقال
فهـذه حجـة علـيكم فـاتقوا الله مـا اسـتطعتم فإنـه لا قـوة إلا �� ولا تكـلان إلا  )٣( )وهديناه ا�جـدين* ت� و�سانا وشف* � عي�� 

 .وآله] نبيه [ عليه وصلى الله على محمد 

 ) *)٤(إلى محمد بن مسلم الزهري يعظه  كتابه * (

 بغي لمن عرفك �اكفا� الله وإ�ك من الفتن ورحمك من النار، فقد أصبحت بحال ين
____________________ 

 .٢١ - ٢٠سورة الحديد آية  )١(
 .١٩ - ١٨سورة الحشر آية  )٢(
 .١٠ - ٨سورة البلد آية  )٣(
كـان أبــوه مسـلم مــع  محمد بـن مسـلم بــن عبيـد الله بـن عبــدالله بـن شـهاب الزهــرى علـى مـا يظهــر مـن كتــب الـتراجم مـن المنحــرفين عـن أمـير المــؤمنين وأبنائـه  )٤(

لاده وأمـره أن يملـى علـى مصعب بن الزبير وجده عبيد الله مع المشركين يوم بدر وهو لم يزل عاملا لبنى مروان ويتقلب في دنياهم، جعله هشام بن عبـدالملك معلـم أو 
 .أولاده أحاديث فأملى عليهم أربعمائة حديث

بلغ علمه وماذا حديثه ومعلوم أن كل ما أملى من هذه الاحاديث هو ما يروق القوم ولا يكون فيـه شـئ وأنت خبير �ن الذى خدم بنى امية منذ خمسين سنة ما م
 .وولده ومن هنا أطراه علماؤهم ورفعوه فوق منزلته بحيث تعجب ابن حجر من كثرة ما نشره من العلم من فضل على 

  في الصفحة الاتيةبقية الحاشية  روى ابن ابى الحديد في شرح النهج على ما
   



٢٧٥ 

أن يرحمك فقد أثقلتك نعم الله بما أصح مـن بـدنك وأطـال مـن عمـرك وقامـت عليـك حجـج الله بمـا حملـك مـن كتابـه وفقهـك فيـه مـن 
فمـا . ، فرضي لك في كل نعمـة أنعـم �ـا عليـك وفي كـل حجـة احـتج �ـا عليـك الفـرض بمـا قضـىدينه وعرفك من سنة نبيه محمد 

فـانظر أي . )٢(لـئن شـكرتم لازيـدنكم ولـئن كفـرتم إن عـذابي لشـديد  فقـال )١(ضى إلا ابتلى شكرك في ذلـك وأبـدى فيـه فضـله عليـك ق
ألك عــن نعمــه عليــك كيــف رعيتهــا وعــن حججــه عليــك كيــف قضــيتها ولا تحســبن الله  رجــل تكــون غــدا إذا وقفــت بــين يــدي الله فســ

لتبيننــه للنــاس ولا  :صــير، هيهــات هيهــات لــيس كــذلك، أخــذ علــى العلمــاء في كتابــه إذ قــالقــابلا منــك �لتعــذير ولا راضــيا منــك �لتق
واعلـم أن أدنى مـا كتمـت وأخـف مـا احتملـت أن آنسـت وحشـة الظـالم وسـهلت لـه طريـق الغـي بـدنوك منـه حـين دنـوت  )٣() تكتمونـه

تسأل عما أخذت �عانتك على ظلـم الظلمـة، إنـك وإجابتك له حين دعيت، فما أخوفني أن تكون تبوء �ثمك غدا مع الخونة، وأن 
ــيس لــك ممــن أعطــاك ودنــوت ممــن لم يــرد علــى أحــد حقــا ولم تــرد �طــلا حــين أد�ك ــيس  )٤(وأحببــت مــن حــاد الله . أخــذت مــا ل أو ل

عيــا إلى بدعائــه إ�ك حــين دعــاك جعلــوك قطبــا أداروا بــك رحــى مظــالمهم وجســرا يعــبرون عليــك إلى بلا�هــم وســلما إلى ضــلالتهم، دا
 غيهم، سالكا سبيلهم، يدخلون بك الشك على

____________________ 
شــهدت الزهــرى و عــروة بــن الــزبير في : عــن جريــر بــن عبــد الحميــد عــن محمد بــن شــيبة قــال - حكــاه صــاحب تنقــيح المقــال  بقيــة الحاشــية مــن الصــفحة الماضــية 

أما أنت � عروة فان أبى حاكم أ�ك إلى : فجاء حتى وقف عليهما فقال و�لا منه فبلغ ذلك على بن الحسين  يا جالسين يذكران عل مسجد النبى 
 .الله فحكم لابى على أبيك وأما أنت � زهرى فلو كنت بمكة لاريتك كرامتك

 .وفى رجال الشيخ الطوسى والعلامة وابن داود والتفرشى أنه عدو
 .المحكى عن السيد بن الطاووس في التحرير الطاووسى أن سفيان بن سعيد والزهرى عدوان متهمانوفى 

 .يعلم صدق ما قلناه و�لتأمل في رسالة الامام 
 .]الخ ... فرض لك في كل نعمة أنعم �ا عليك وفى كل حجة احتج �ا عليك الفرض فما قضى الا ابتلى شكرك [ في بعض النسخ  )١(
 .٧سورة إبراهيم آية  )٢(
 .١٨٧سورة آل عمران آية  )٣(
 ].وأجبت من حاد الله [ في بعض النسخ  )٤(

   



٢٧٦ 

العلمـــاء ويقتـــادون بـــك قلـــوب الجهـــال إلـــيهم، فلـــم يبلـــغ أخـــص وزرائهـــم ولا أقـــوى أعـــوا�م إلا دون مـــا بلغـــت مـــن إصـــلاح فســـادهم 
. ومــا أيســر مــا عمــروا لــك، فكيــف مــا خربــوا عليــك. ر مــا أخــذوا منــكفمــا أقــل مــا أعطــوك في قــد. واخــتلاف الخاصــة والعامــة إلــيهم

فما أخـوفني . وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا. فانظر لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك وحاسبها حساب رجل مسؤول
غْفَرُ َ�َا فخََلفََ  (: أن تكون كما قال الله في كتابـه دَْ� وَ َ�قُو�وُنَ سَيُ

َ
خُذُونَ عَرَضَ هٰذَا الأْ

ْ
 )١( )مِنْ َ�عْدِهِمْ خَلفٌْ وَرِثوُا الكِْتَابَ يأَ

طـوبى لمـن كــان في الـدنيا علـى وجــل، �بـؤس لمــن . أنـت في دار قـد آذنــت برحيـل، فمـا بقــاء المـرء بعـد قر�ئــه. إنـك لسـت في دار مقــام
تجهـز . وإن الـذي يحفـظ عليـك لا يغفـل. إنـك تعامـل مـن لا يجهـل. �در فقد اجلـت. احذر فقد نبئت. يموت وتبقى ذنوبه من بعده

، لكــني أردت أن )٢(ولا تحســب أني أردت توبيخــك وتعنيفــك وتعيــيرك . فقــد د� منــك ســفر بعيــد وداو ذنبــك فقــد دخلــه ســقم شــديد
كْرَى َ�نفَْـعُ  وَ  (: وذكرت قول الله تعـالى في كتابـه )٣(فات من رأيك ويرد إليك ما عزب من دينك ] قد [ ينعش الله ما  إِن� ا��

رْ فَ ذَك�
أنظر هل ابتلوا بمثـل مـا ابتليـت، أم هـل . )٥(أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك وبقيت بعدهم كقرن أعضب . )٤()ا�مُْؤْمِنِ�َ 

بمـا حـل مـن حالـك في صـدور  )٧(شـيئا جهلـوه، بـل حظيـت  وعلمـت )٦(وقعوا في مثل ما وقعت فيه، أم هل تراهم ذكرت خـيرا أهملـوه 
 إن أحللت أحلوا وإن حرمت. العامة وكلفهم بك، إذ صاروا يقتدون برأيك ويعملون �مرك

____________________ 
 .١٦٨سورة الاعراف آية  )١(
 .وينعش الله ما فات أى يجبر ويتدارك. لامه وعتب عليه ولم يرفق به: عنفه )٢(
 .بعد: -�لعين المهملة والزاى المعجمة  -عزب  )٣(
 .٥٥سورة الذار�ت آية  )٤(
 .المكسور القرن: الاعضب )٥(

 .بقيت كاحد قرنى الاعضب: ولعل المراد
 .الشاة المكسورة القرن: والعضباء

 ].أم هل ترى ذكرت خيرا علموه وعملت شيئا جهلوه [ في بعض النسخ  )٦(
 ].خيرا عملوه وعملت شيئا جهلوه أم هل تراه ذكرا [ وفى بعضها 

 .رجل حظى إذ كان ذا منزلة: من الحظوة )٧(
   



٢٧٧ 

حرمــوا ولــيس ذلــك عنــدك ولكــن أظهــرهم عليــك رغبــتهم فيمــا لــديك، ذهــاب علمــائهم وغلبــة الجهــل عليــك وعلــيهم وحــب الر�ســة 
والفتنــة، قــد ابتليــتهم وفتنــتهم �لشــغل عــن  وطلــب الــدنيا منــك ومــنهم أمــا تــرى مــا أنــت فيــه مــن الجهــل والغــرة ومــا النــاس فيــه ن الــبلاء

إلى أن يبلغوا ن العلم ما بلغت، أو يدركوا بـه مثـل الـذي أدركـت، فوقعـوا منـك في بحـر لا يـدرك  )١(مكاسبهم مما رأوا، فتاقت نفوسهم 
 .فا� لنا ولك وهو المستعان. عمقه وفي بلاء لا يقدر قدره

، لاصــقة بطــو�م بظهــورهم، لــيس بيــنهم )٢(�لصــالحين الــذين دفنــوا في أسمــا لهــم  أمــا بعــد فــأعرض عــن كــل مــا أنــت فيــه حــتى تلحــق
فـاذا كانـت الــدنيا تبلـغ مـن مثلــك هـذا المبلـغ مــع  . وبـين الله حجـاب ولا تفتـنهم الــدنيا ولا يفتنـون �ـا، رغبــوا فطلبـوا فمـا لبثــوا أن لحقـوا
إ� . ، المـدخول في عقلـه)٣(اهل في علمـه المـأفون في رأيـه كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك، فكيف يسلم الحدث في سنه، الج

. ؟ وعنــد مــن المســتعتب؟ نشــكو إلى الله بثنــا ومــا نــرى فيــك ونحتســب عنــد الله مصــيبتنا بــك)٤(علــى مــن المعــول . � وإ� إليــه راجعــون
، وكيــف صـيانتك لكسـوة مــن فـانظر كيـف شـكرك لمــن غـذاك بنعمـه صـغيرا وكبــيرا، وكيـف إعظامـك لمـن جعلــك بدينـه في النـاس جمـيلا

مالـك لا تنتبـه مـن نعسـتك وتسـتقيل مـن . جعلك بكسوته في الناس ستيرا، وكيف قربك أو بعدك ممن أمرك أن تكـون منـه قريبـا ذلـيلا
مـا أخـوفني . )٥(والله ما قمت � مقامـا واحـد أحييـت بـه لـه دينـا أو أمـت لـه فيـه �طـلا، فهـذا شـكرك مـن اسـتحملك . عثرتك فتقول

ً  (: تكون كمن قال الله تعالى في كتابهأن  هَوَاتِ فسََوفَْ يلَقَْوْنَ َ�يّا بَعُوا ا�ش� لاَةَ وَ ا�� ضَاعُوا ا�ص�
َ
اسـتحملك كتابـه واسـتودعك  )٦( )أ

 .علمه فأضعتها، فنحمد الله الذي عافا� مما ابتلاك به والسلام
____________________ 

 .اشتاقت: �قت )١(
 .الثوب الخلق البالى: -�لتحريك  -جمع سمل : الاسمال )٢(
 .الذى ضعف رأيه: المأفون )٣(

 .الذى دخل في عقله الفساد: والمدخول في عقله
 .المعتمد والمستغاث: المعول )٤(

 .استرضاه: واستعتبه
 .الحال، الشتات، أشد الحزن: والبث

 .سألك أن يحمل: استحملك )٥(
 ].ملك من استع[ وفى بعض النسخ 

 .أى سألك أن يعمل
 .٥٩سورة مريم آية  )٦(

   



٢٧٨ 

 ) *في قصار هذه المعانى وروى عنه * (

 .الرضى بمكروه والقضاء أرفع درجات اليقين: قال 
 .من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا: وقال 
 .من لم ير الدنيا خطرا لنفسه :؟ فقال )١(من أعظم الناس خطرا : وقيل له

 .)٢(اللهم أغننى عن خلقك : وقال بحضرته رجل
 .اللهم أغنني عن شرار خلقك: إنما الناس �لناس ولكن قل: ليس هكذا: فقال 
 .)٣(من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس : وقال 
 .ف يقل ما يتقبللا يقل عمل مع تقوى وكي: وقال 
 .)٤(اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير : وقال 
 .كفى بنصر الله لك أن ترى عدوك يعمل بمعاصي الله فيك: وقال 
 .الخير كله صيانة الانسان نفسه: وقال 
 .� بني إن الله رضيني لك ولم يرضك لي، فأوصاك بي ولم يوصني بك، عليك �لبر تحفة يسيرة: لبعض بنيه وقال 

فأعلى درجات الزهد أدنى درجـات الـورع وأعلـى درجـات الـورع أدنى : )٥(الزهد عشرة أجزاء : ما الزهد؟ فقال : وقال له رجل
 .قين أدنى درجات الرضىدرجات اليقين وأعلى درجات الي
 �� لا تأسوا � ما فات�م (: وإن الزهد في آية من كتاب الله

____________________ 
 .الخطير أى ذو قدر ومقام: -�لتحريك  -الخطر  )١(
 ].من خلقك [ في بعض النسخ  )٢(
 .فهو  موضع] كان [ في بعض النسخ  )٣(
تى يكتبــه الله صــديقا ومــا : قــال أمــا علمــتم أن رســول الله  :علــى الكبــير  :ه بعــد قولــهوفيــ ٣٣٨ص  ٢رواه الكليــنى في الكــافى ج  )٣( مــا يــزال العبــد يصــدق حــ

 .يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذا� 
 .حديث..عشرة أشياء : عن الزهد فقال �سناده عن هاشم بن بريد عن أبيه أن رجلا سأل على بن الحسين  ١٢٩ص  ٢رواه الكلينى في الكافى ج  )٥(

 .أيضا وفيه عشرة أجزاء وهكذا رواه الصدوق في الخصال عنه : ٦٢وفى ص 
   



٢٧٩ 

 . )١() ولا تفرحوا بما آتي�م
الحـوائج مـن وقلة طلـب . طلب الحوائج إلى الناس مذلة للحياة ومذهبة للحياء واستخفاف �لوقار وهو الفقر الحاضر: وقال 

 .الناس هو الغنى الحاضر
وإن أنجـــاكم مـــن . وإن أعظمكـــم عنـــد الله عمـــلا أعظمكـــم فيمـــا عنـــد الله رغبـــة. إن أحـــبكم إلى الله أحســـنكم عمـــلا: وقـــال 

أكــرمكم علــى وإن . )٢(وإن أرضـاكم عنــد الله أســبغكم علــى عيالــه . وإن أقــربكم مــن الله أوســعكم خلقــا. عـذاب الله أشــدكم خشــية �
 .الله أتقاكم �

: ؟ قـال )٣(� أبـة مـن هـم : � بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا تـرافقهم في طريـق، فقـال: لبعض بنيه وقال 
 .إ�ك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب

أو أقــل مــن ذلــك وإ�ك ومصــاحبة البخيــل فإنــه يخــذلك في مالــه أحــوج مــا تكــون  )٤(وإ�ك ومصــاحبة الفاســق فإنــه �يعــك �كلــة 
 .إليه

 .وإ�ك ومصاحبة الاحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك
 .)٥(فإني وجدته ملعو� في كتاب الله . وإ�ك ومصاحبة القاطع لرحمه

 .)٦(وكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه وقلة مرائه وحلمه وصبره وحسن خلقه إن المعرفة : وقال 
____________________ 

 .٢٣سورة الحديد آية  )١(
 .وكذا في الكافى والفقيه )٢(

 ].أسعاكم على عياله [ وفى بعض النسخ 
 ].� أبة من هم عرفنيهم [  ٦٤١ص  ٢في الكافى ج  )٣(
 .اللقمة -الهمزة  بضم -الاكلة  )٤(
ــنى  )٥( فهــل عســيتم إن تــوليتم أن  :قــال الله عزوجــل: فــانى وجدتــه ملعــو� في كتــاب الله عزوجــل في ثلاثــة مواضــع[ وفيــه  ٦٤١ص  ٢في الكــافى ج  رواه الكلي

 .تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم،
 .لذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ا :وقال عزوجل
 ]. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون :وقال في البقرة

 ].إن المعرفة بكمال دين المسلم [ وفيهما  ٢٤٠ص  ٢في الكافى ج  في الخصال والكلينى  رواه الصدوق  )٦(
   



٢٨٠ 

إنــك لا تــزال بخــير مــا كــان لــك واعــظ مــن نفســك، ومــا كانــت المحاســبة مــن همــك، ومــا كــان الخــوف لــك ! ابــن آدم : وقــال 
 .)١(شعارا، والحذر لك د�را 

 .)٢(ومبعوث وموقوف بين يدي الله عزوجل، فأعد له جوا�  إنك ميت! ابن آدم 
 .ولا عمل إلا بنية. ولا كرم إلا بتقوى. لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع: وقال 

 .)٣(ولا عبادة إلا �لتفقه 
 .ألا وإن أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي �عماله

 .إما أن يدخر له وإما أن يعجل له وإما أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه: المؤمن من دعائه على ثلاث: وقال 
وإذا ركع ربض وإذا سـجد نقـر، يمسـي وهمـه  )٤(إن المنافق ينهى ولا ينتهي و�مر ولا �تي، إذا قام إلى الصلاة اعترض : وقال 

وينصـــت ليســـلم لا يحـــدث �لامانـــة  )٦(ولم يســـهر والمـــؤمن خلـــط عملـــه بحلمـــه، يجلـــس لـــيعلم ويصـــبح وهمـــه النـــوم  )٥(العشـــاء ولم يصـــم 
الاصــدقاء ولا يكــتم الشــهادة للبعــداء ولا يعمــل شــيئا مــن الحــق ر�ء ولا يتركــه حيــاء، إن زكــي خــاف ممــا يقولــون ويســتغفر الله لمــا لا 

 .يعلمون ولا يضره جهل من جهله
 .يهنؤك الطهور من الذنوب إن الله قد ذكرك فاذكره وأقالك فاشكره: له قال عليلا قد برئ ف ورأى 

____________________ 
 .وهكذا في أمالى الشيخ]. والحزن د�را [ في أماليه وفيه  رواه المفيد  )١(
 ].الخ .. ابن آدم إنك ميت ومبعوث بين يدى الله [ في الامالى  )٢(
 ].الا بتفقه [ في الخصال وفيه  رواه الصدوق  )٣(
: � ابن رسول وما الاعتراض؟ قـال: �مر بما لا �تى وإذا قام إلى الصلاة اعترض، قلت[ وفيه  عن ابى حمزة عنه  ٣٩٦ص  ٢رواه الكلينى في الكافى ج  )٤(

 .الالتفات
 ].واذا ركع ربض الخ 

وشـبهه علـى الارض وكـأن المـراد انـه يسـقط نفسـه علـى الارض مـن قبـل أن يرفـع رأسـه مـن الركـوع كاسـقاط الغـنم عنـد ربوضـه، والنقـر التقـاط  والربوض استقرار الغـنم
 .الطائر الحب بمنقاره
 .بتقديم و�خير مع ز�دة ٧٤ورواه الصدوق رحمه الله في الامالى مجلس . أى خفف السجود

 .يتعشى بهالطعام الذى : �لفتح -العشاء  )٥(
لا : -إلى أن قـال  -وينطـق ليغـنم، لا يحـدث أمانتـه الاصـدقاء ولا يكـتم شـهادته مـن البعـداء ] يصمت ليسـلم [ وفيه  ٢٣١ص  ٢رواه الكلينى في الكافى ج  )٦(

 ].يغره قوله من جهله ويخاف احصاء ما عمله 
   



٢٨١ 

ولا .. ولا يرجـــوا إلا ربـــه . لا يخـــاف عبـــد إلا ذنبـــه: ى مـــثلهنومـــا قـــدرتم علـــ )١(خمـــس لـــو رحلـــتم فـــيهن لانضـــيتموهن : وقـــال 
 .ولا إيمان لمن لا صبر له. والصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد.. يستحيي الجاهل إذا سئل عما لا يعلم أن يتعلم 

 .� ابن آدم ارض بما آتيتك تكن من أزهد الناس: يقول الله: وقال 
 .بما افترضت عليك تكن من أعبد الناسإعمل ! ابن آدم 
 .ما حرمت عليك تكن من أورع الناس]   م[ اجتنب ! ابن آدم 

 .وكم من مستدرج �لاحسان إليه. وكم من مغرور بحسن الستر عليه. كم من مفتون بحسن القول فيه  وقال 
إن الـدنيا قـد ارتحلـت : وقـال  -لسـيئة بواحـدة والحسـنة بعشـرة يريـد أن ا -� سوأ�ه لمـن غلبـت إحداتـه عشـراته : وقال 

وإن الآخــره قــد ترحلــت مقبلــة و لكــل واحــد منهمــا بنــون، فكونــوا مــن أبنــاء الآخــرة ولا تكونــوا مــن أبنــاء الــدنيا، فكونــوا مــن . مــدبرة
ا والــتراب فراشــا والمــدر وســادا والمــاء طيبــا، وقرضــوا المعــاش الزاهــدين في الــدنيا الــراغبين في الآخــرة، لان الزاهــدين اتخــذوا أرض الله بســاط

 )٢(اعلموا أنه من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الحسنات وسلا عن الشهوات. من الدنيا تقريضا
إن و . ومـن زهـد في الـدنيا هانـت عليـه مصـائبها ولم يكرههـا. ومن اشفق من النار �در �لتوبـة إلى الله مـن ذنوبـه وراجـع عـن المحـارم

� عزوجــل لعبـــادا قلــو�م معلقـــة �لآخــرة وثوا�ـــا وهـــم كمــن رأى أهـــل الجنــة في الجنـــة مخلـــدين منعمــين وكمـــن رأى أهــل النـــار في النـــار 
معـذبين، فأولئــك شــرورهم وبـوائقهم عــن النــاس مأمونـة وذلــك أن قلــو�م عــن النـاس مشــغولة بخــوف الله، فطـرفهم عــن الحــرام مغضــوض 

 فة، قبلوا اليسير من الله فيوحوائجهم إلى الناس خفي
____________________ 

 .هزلتها الاسفار: أنضت الدابة )١(
تى تفهـــم مـــن فحـــوى الكـــلام وقـــد مضـــى هـــذا الكـــلام أيضـــا عـــن أمـــير المـــؤمنين  لـــو دخلـــتم فـــيهن [ وفى بعـــض النســـخ  والظـــاهر أن الضـــمير راجـــع إلى المطيـــة الـــ

 ].لابعتموهن 
 .لانضيتموهن  وليست فيه صال عن امير المؤمنين ورواه الصدوق في الخ

 .نسيه وهجره: سلا عن الشئ )٢(
 .خاف وحذر: واشفق

 .�دنى تفاوت ١٣٢ص  ٢ورواه الكلينى في الكافى ج 
   



٢٨٢ 

 .المعاش وهو القوت، فصبروا أ�ما قصارا لطول الحسرة يوم القيامة
 .إني لاحبك في الله حبا شديدا: وقال له رجل

 .اللهم إني أعوذ بك أن احب فيك وأنت لي مبغض: ثم قال )١(رأسه  فنكس 
 .احبك للذي تحبني فيه: ثم قال له

 .إن الله ليبغض البخيل السائل الملحف: وقال 
الله سـخطة يصـلى �ـا رب مغرور مفتون يصبح لاهيا ضاحكا، �كل ويشرب وهو لا يـدري لعلـه قـد سـبقت لـه مـن : وقال 

 .)٢(�ر جهنم 
 .والتوسع على قدر التوسع. )٣(إن من أخلاق المؤمن الانفاق عليه قدر الاقتار : وقال 

 .ه إ�هم �لسلام وإنصاف الناس من نفسه وابتداء
ينفعه لآخرتـه ودنيـاه وطـول البكـاء علـى وإشغاله نفسه بما . كف لسانه عن الناس واغتيا�م: ثلاث منجيات للمؤمن: وقال 
 .خطيئته

 .نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة والمحبة له عبادة: وقال 
: وأظلـه الله يـوم القيامـة في ظـل عرشـه وآمنـه مـن فـزع اليـوم الاكـبر )٤(ثلاث من كن فيه من المؤمنين كـان في كنـف الله : وقال 

. ورجــل لم يقــدم يــدا ولا رجــلا حــتى يعلــم أنــه في طاعــة الله قــدمها أو في معصــيته. مــن نفســه مــا هــو ســائلهم لنفســه مــن أعطــى النــاس
 .وكفى �لمرء شغلا بعيبه لنفسه عن عيوب الناس. ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه

 .وفرجما من شئ أحب إلى الله بعد معرفته من عفة بطن: وقال 
 .شئ أحب إلى الله من أن يسأل] من [ وما 

. افعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان أهله فقد أصبت موضعه وإن لم يكن �هل كنـت أنـت أهلـه: وقال لابنه محمد 
 .)٥(وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره 

____________________ 
 .طأطأه وخفضه: ونكس رأسه )١(
 ].يصله �ا في �ر جهنم [ في بعض النسخ  )٢(
 .القلة والتضييق في الرزق: الاقتار )٣(
 .ظله وحضنه: -�لتحريك  -كنف الله   )٤(
 ].وإن لم يكن أهله كنت أنت أهله [ رواه الكلينى في الروضة وفيه  )٥(

   



٢٨٣ 

وطاعـة ولاة الامـر تمـام العـز واسـتنماء المــال . وآداب العلمـاء ز�دة في العقــل. )١(الصـلاح مجـالس الصـالحين داعيـة إلى : وقـال 
 .)٣(وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة وكف الاذى من كمال العقل وفيه راحة للبدن عاجلا وآجلا . )٢(تمام المروة 

سـبحان مـن لم يجعـل في : يقـول  )٤()مـة االله لا �صـوهاو�ن تعدوا نع (: إذا قـرأ هـذه الآيـة وكان علي بن الحسـين 
أحد من معرفـة نعمـه إلا المعرفـة �لتقصـير عـن معرفتهـا، كمـا لم يجعـل في أحـد مـن معرفـة إدراكـه أكثـر مـن العلـم �نـه لا يدركـه، فشـكر 

علـم العـالمين أ�ـم لا يدركونـه إيمـا�، علمـا منـه عزوجل معرفة العارفين �لتقصير عن معرفته وجعل معـرفتهم �لتقصـير شـكرا، كمـا جعـل 
 .وسع العباد فلا يجاوزن ذلك] ر [ أنه قد 

 .سبحان من جعل الاعتراف �لعجز عن الشكر شكرا. سبحان من جعل الاعتراف �لنعمة له حمدا: وقال 
____________________ 

 .آداب  لا إدآب العلماء ويناسبها]. مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح [ في الكافى  )١(
 ].ة  طاعة ولاة العدل تمام العز واستثمار المال تمام المروء[ في الكافى  )٢(
الاعتــزال والانقطــاع اللــذين همــا منبــت النفــاق ومغــرس  ترغيــب إلى المعاشــرة مــع النــاس والمؤانســة �ــم واســتفادة كــل فضــيلة مــن أهلهــا وزجــر عــن في كلامــه  )٣(

والموجـب لـترك كثـير مـن الفضـائل والخـيرات وفـوت السـنن الشـرعية وآداب الجمعـة والجماعـات وانسـداد . الوسواس والحرمان عن المشرب الاتم المحمدى والمقام المحمـود
 ).الوافى. (أبواب مكارم الاخلاق

  ).البيضاوى.. (تحصروها ولا تطيقوا عد أنواعها فضلا من أفرادها فا�ا غير متناهية  أى لا. ٣٧سورة ابراهيم آية  )٤(
   



٢٨٤ 

 ...ما روي عن الامام الباقر عن علم الله وعلم رسوله (

 في طوال هذه المعانى) (أبى جعفر محمد بن على 

 ) )١(لجابر بن يزيد الجعفى  وصيته 

وإن شــهدت لم . وإن غبــت لم تفتقــد. إن حضــرت لم تعــرف: � جــابر اغتــنم مــن أهــل زمانــك خمســا: أنــه قــال لــه روي عنــه 
 .وإن خطبت لم تزوج. وإن قلت لم يقبل قولك. تشاور

وإن ذممـت فـلا . وإن مـدحت فـلا تفـرح. وإن كـذبت فـلا تغضـب. إن ظلمـت فـلا تظلـم، وإن خـانوك فـلا تخـن: واوصـيك بخمـس
قيل فيك، فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك مـن عـين الله عزوجـل عنـد عضـبك مـن الحـق أعظـم عليـك وفكر فيما . تجزع

 .وإن كنت على خلاف ما قيل فيك، فثواب اكتسبته من غير أن يتعب بدنك. مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس
إنــك رجــل : ك رجــل ســوء لم يحزنــك ذلــك، ولــو قــالواإنــ: واعلــم �نــك لا تكــون لنــا وليــا حــتى لــو اجتمــع عليــك أهــل مصــرك وقــالوا

صالح لم يسرك ذلك ولكن اعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبـا في ترغيبـه خائفـا مـن تخويفـه 
 بمجاهــدة نفســه إن المــؤمن معــني. وإن كنــت مبائنــا للقــرآن فمــاذا الــذي يغــرك مــن نفســك. فاثبــت وأبشــر، فإنــه لا يضــرك مــا قيــل فيــك

 )٣(ويخالف هواها في محبة الله ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها فينعشه الله  )٢(ليغلبها على هواها فمرة يقيم أودها 
____________________ 

 .نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة بن مذحج أبى حى �ليمن: -زنة الكرسى  -الجعفى  )١(
حاب البــاقر والصــادق وهــو جــابر بــن يزيــد بــن الحــرث بــن عبــد ي ســنين متواليــة مــات رحمــه الله في أ�م  و خــدم الامــام أ� جعفــر  غــوت الجعفــى مــن اصــ

 .سنة ثمان وعشرين ومائة الصادق 
 .وقد �تى بمعنى القوة. العوج: الاود )٢(
 .وينشط -أى ينهض وينعش . رفعه وأقامه وتداركه من هلكة وسقطة: نعشه الله )٣(
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 إنِ�  (: فينتعش ويقيل الله عثرته فيتذكر ويفزع إلى التوبة والمخافة فيزداد بصـيرة ومعرفـة لمـا زيـد فيـه مـن الخـوف وذلـك �ن الله يقـول
ـونَ  إذَِا هُمْ مُبِْ�ُ رُوا فَ يطَْانِ تذََك� هُمْ طَائفٌِ مِنَ ا�ش� ذَا َ�س� قَوْا إِ ينَ ا�� ِ

� جـابر اسـتكثر لنفسـك مـن الله قليـل الـرزق تخلصـا إلى  )١() ا��
. وادفــع عــن نفســك حاضــر الشــر بحاضــر العلــم. وتعرضــا للعفــو )٢(الشــكر، واســتقلل مــن نفســك كثــير الطاعــة � إزراء علــى الــنفس 

قظ بصـــدق واســـتجلب شـــدة التـــي. وتحـــرز في خـــالص العمـــل مـــن عظـــيم الغفلـــة بشـــدة التـــيقظ. واســتعمل حاضـــر العلـــم بخـــالص العمـــل
 .)٤(وتوق مجازفة الهوى بدلالة العقل  )٣(واحذر خفي التزين بحاضر الحياة . الخوف

وادفـع عظـيم . )٥(وانـزل سـاحة القناعـة �تقـاء الحـرص . واستبق خـالص الاعمـال ليـوم الجـزاء. وقف عند غلبة الهوى �سترشاد العلم
 .واستجلب حلاوة الزهادة بقصر الامل. الحرص �يثار القناعة

واطلــب راحــة . وتخلــص إلى راحــة الــنفس بصــحة التفــويض. وســد ســبيل العجــب بمعرفــة الــنفس. واقطــع أســباب الطمــع بــبرد اليــأس
و اسـتجلب نـور القلـب . وتعـرض لرقـة القلـب بكثـرة الـذكر في الخلـوات. وتخلص إلى إجمام القلب بقلـة الخطـأ. )٦(البدن �جمام القلب 

وتـــزين � عزوجـــل . وإ�ك و والرجـــاء الكـــاذب، فإنـــه يوقعـــك في الخـــوف الصـــادق. وف الصـــادقوتحـــرز مـــن إبلـــيس �لخـــ. بـــدوام الحـــزن
فيهــا تكــون ]   ف[ وإ�ك والتســويف فإنــه بحــر يغــرق فيــه الهلكــى وإ�ك والغفلــة . وتحبــب إليــه بتعجيــل الانتقــال. �لصــدق في الاعمــال

. واســترجع ســالف الــذنوب بشــدة النــدم، وكثــرة الاســتغفار. النــادمونوإ�ك والتــواني فيمــا لا عــذر لــك فيــه، فإليــه يلجــأ . قســاوة القلــب
 وتعرض

____________________ 
 .٢٠٠سورة الاعراف آية  )١(
 .عا�ا وعاتبها: أزرى على النفس )٢(

 .أى احتقارا واستخفافا -من �ب الافتعال  -ازدراء : ويحتمل أن يكون
 .أى الدنس] خفى الرين [ وفى بعض النسخ  )٣(
 .تكلم بدون تبصر وبلا روية: جازف في كلامه )٤(

 .خاطر �ا: �يعه بلا كيل ولا وزن ولا عدد وجازف بنفسه: وجازف في البيع
 ].وانزل ساعة القناعة �نفاء الحرص [ في بعض النسخ  )٥(
 .الراحة: -�لفتح  -الجمام  )٦(

 .واجم نفسه اى تركها
   



٢٨٦ 

تخلـص إلى عظـيم الشـكر �سـتكثار . عن على حسـن المراجعـة بخـالص الـدعاء و المناجـاة في الظلـمللرحمة وعفو الله بحسن المراجعة واست
واطلـب بقـاء . واسـتجلت ز�دة الـنعم بعظـيم الشـكر والتوسـل إلى عظـيم الشـكر بخـوف زوال الـنعم. قليل الرزق واستقلال كثـير الطاعـة

و�در �نتهـاز البغيـة . وتـزود مـن الـدنيا بقصـر الامـل. يـأس ببعـد الهمـةوادفع ذل الطمع بعز اليأس واستجلب عز ال. العز �ماتة الطمع
إن للشــر ضــراوة كضــراوة الغــذاء. عنــد إمكــان الفرصــة ولا إمكــان كــالا�م الخاليــة مــع صــحة الابــدان )١(  )٢(وإ�ك والثقــة بغــير المــأمون فــ

ولا رجــاء  . ولا خــوف كخــوف حــاجز. الهــوى ولا عقــل كمخالفــة. ولا ســلامة كســلامة القلــب. واعلــم أنــه لا علــم كطلــب الســلامة
. ولا يقـين كاستصـغارك الـدنيا. ولا نـور كنـور اليقـين. ولا قـوة كغلبـة الهـوى. ولا غـنى كغـنى الـنفس. كرجاء معين ولا فقـر كفقـر القلـب

ولا . قصــر الامــلولا زهــد ك. ولا شــرف كبعــد الهمــة. ولا عافيــة كمســاعدة التوفيــق. ولا نعمــة كالعافيــة. ولا معرفــة كمعرفتــك بنفســك
ولا . ولا طاعـة كـأداء الفـرائض. ولا جـور كموافقـة الهـوى. ولا تعدي كالجور. ولا عدل كالانصاف. )٣(حرص كالمنافسة في الدرجات 

ولا فقـد خـوف كقلـة الحـزن علـى فقـد . ولا قلة يقين كفقد الخوف. ولا عدم عقل كقلة اليقين. خوف كالحزن ولا مصيبة كعدم العقل
ولا قــوة  . ولا جهــاد كمجاهـدة الهــوى. ولا فضــيلة كالجهـاد. مصــيبة كاسـتهانتك �لــذنب ورضـاك �لحالــة الـتي أنــت عليهـاولا . الخـوف

وإ�ك والتفـــريط عنـــد إمكـــان الفرصـــة، فإنـــه ميـــدان يجـــري لاهلـــه . ولا ذل كـــذل الطمـــع. )٤(ولا معصـــية كحـــب البقـــاء . كـــرد الغضـــب
 .�لخسران

 ) *يضالجابر أ ومن كلامه * (

 :أصبحت والله � جابر محزو� مشغول القلب، فقلت: )٥(خرج يوما وهو يقول 
____________________ 

 .مصدر بغى الشئ اى طلبه: البغية )١(
 .اغتنامها والنهوض اليها مبادرا: وانتهاز البغية

 .مصدر ضرى �لشئ أى لهج به وتعوده وأولع به: الضراوة )٢(
 .المفاخرة والمباراة: المنافسة )٣(
 .أى البقاء في هذه الدنيا الدنية )٤(
� جابر والله انى لمحزون وانى لمشغول القلب : فقال دخلت على ابى جعفر : قال عن ابى عبدالله المومن عن جابر ١٣٣ص  ٢رواه الكلينى في الكافى ج  )٥(

 .شف الغمة أيضا مع اختلافورواه على بن عيسى الاربلى في ك الخ... 
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لا � جـابر ولكـن حـزن هـم الآخـره، � جـابر مـن دخـل قلبـه : جعلت فداك ما حزنك وشغل قلبك، كل هذا على الدنيا؟ فقـال 
 .نخالص حقيقة الايمان شغل عما في الدنيا من زينتها، إن زينة زهرة الدنيا إنما هو لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوا

 .� جابر إن المؤمن لا ينبغي له أن يركن ويطمئن إلى زهرة الحياة الدنيا
واعلم أن أبناء الدنيا هم أهل غفلة وغـرور وجهالـة وأن أبنـاء الآخـرة هـم المؤمنـون العـاملون الزاهـدون أهـل العلـم والفقـه وأهـل فكـرة 

 .واعتبار واختيار لا يملون من ذكر الله
وإن عملــت بــه . واعلـم � جــابر أن أهــل التقــوى هــم الاغنيــاء، أغنــاهم القليــل مـن الــدنيا فمــؤونتهم يســيرة، إن نســيت الخــير ذكــروك

ونظــروا إلى ســبيل الخــير وإلى ولايــة أحبــاء الله فــأحبوهم، وتولــوهم . أخــروا شــهوا�م ولــذا�م خلفهــم وقــدموا طاعــة ر�ــم أمــامهم. أعــانوك
مـن الـدنيا كمثـل منزلـة نزلتـه سـاعة ثم ارتحلـت عنـه، أو كمثـل مـال اسـتفدته في منامـك ففرحـت بـه وسـررت ثم  فانزل نفسك. واتبعوهم
فــاحفظ � جــابر مــا . لتعقــل وتعمــل بــه إن وفقــك الله لــه )٢(و إني إنمــا ضــربت لــك مــثلا . مــن رقــدتك ولــيس في يــدك شــئ )١(انتبهــت 

. ر مـا الله عنـدك في حياتـك، فكـذلك يكـون لـك العهـد عنـده في مرجعـكوانصـح لنفسـك وانظـ. مـن ديـن الله وحكمتـه )٣(أستودعك 
، فلرب حريص على أمـر مـن امـور )٤(ما وصفت لك فتحول عنها إلى دار المستعتب اليوم ] غير [ وانظر فإن تكن الدنيا عندك على 

 .�له فسعد بهالدنيا قد �له، فلما �له كان عليه و�لا وشقي به ولرب كاره لامر من امور الآخرة قد 
____________________ 

 ].استيقظت [ وفى الكافى والكشف ] استنبهت [ في بعض النسخ  )١(
 ].هذا مثلا [ في الكافى  )٢(
 ].ما استرعاك [ وفى الكافى والكشف ]. ما استودعتك [ في بعض النسخ  )٣(
نى أن تكـون في الـدنيا ببـدنك وفى اى ان تكن الدنيا عندك على غير ما وصفت لك فتكون تطمـئن إليهـا فع )٤( ليـك أن تتحـول فيهـا إلى دار ترضـى فيهـا ربـك يعـ

 .الاخرة بروحك تسعى في فكاك رقبتك وتحصيل رضا ربك عنك حتى �تيك الموت
 ).الوافى(وعلى هذا فلا حاجة إلى التكلف في معناه  غير وليست في بعض النسخ لفظة

 .والاستعتاب الاسترضاء
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 ) *في أحكام السيوف ومن كلامه * (

ثلاثــة : )١(بخمســة أســياف  بعــث الله محمدا : لــه ســأله رجــل مــن شــيعته عــن حــروب أمــير المــؤمنين صــلوات الله عليــه فقــال 
حتى تضع الحرب أوزارها ولن تضـع الحـرب أوزارهـا حـتى تطلـع الشـمس مـن مغر�ـا، فـإذا طلعـت الشـمس مـن  )٢(منها شاهرة لا تغمد 

وســـيف . )٣( فيومئـــذ لا ينفــع نفســـا إيما�ـــا لم تكــن آمنـــت مــن قبـــل أو كســـبت في إيما�ــا خـــيرا مغر�ــا أمـــن النــاس كلهـــم في ذلـــك اليــوم
فســيف علــى مشــركي العــرب قــال الله : فأمــا الســيوف الثلاثــة الشــاهرة. نــاوســيف منهــا مغمــود ســله إلى غــير� وحكمــه إلي. )٤(مكفــوف 
ـإِنْ (. )٥()اقتلوا ا���� حيث وجدتموهم وخذوهم واح�وهم واقعدوا �م � �رصـد  (: عزوجـل

وَ  -أي آمنـوا  - تـَابوُا فَ
ينِ  إِخْوَانُُ�مْ ِ� ا��

َ�ةَ فَ لاَةَ وَ آتوَُا ا�ز� قَاُ�وا ا�ص�
َ
لا يقبـل مـنهم إلا القتـل أو الـدخول في الاسـلام وأمـوالهم فيـئ وذراريهـم  هـؤلاء )٦( )أ

 .فإنه سبى وعفا وقبل الفداء سبي على ما سن رسول الله 
____________________ 

سـأل رجـل عـن حـروب امـير المـومنين : قـال من الفروع �سناده عن المنقرى عن حفص بن غياث عن أبى عبدالله  ٣٢٩ص  ١رواه الكلينى في الكافى ج  )١(
 .الخ... بخمسة أسياف  بعث الله محمدا : وكان القائل من محبينا فقال

 .في الخصال من ا�لد الثانى والصدوق  ٤٦وشيخ الطائفة أيضا في التهذيب ص 
 .والمنقرى لا يحتج بحديثه، وحفص من قضاة العامة

 .ا�ردة من الغمد: الشاهرة )٢(
 .أى ينقضى حتى تضع الحرب أوزارها :وقوله

 .الآلات والاثقال: والاوزار
 .ولعل طلوع الشمس من مغر�ا كناية عن أشراط الساعة وقيام القيامة

 ).قاله الفيض رحمه الله في الوافى(
 .ايما�ا أو مقدمة إيما�ا غير كاسبة في ايما�ا خيراأى لا ينفع يومئذ نفسا غير مقدمة  كسبت في ايما�ا خيرا :قوله )٣(
 .وكذا في تفسيره] وسيف ملفوف [ في بعض النسخ  )٤() الوافى(

 .والمغمود المستور في غلافه
 .إخراجه من غلافه: وسله

 .٥سورة التوبة آية  )٥(
 .١١سورة التوبة آية  )٦(

   



٢٨٩ 

 (: نزلـت هـذه الآيـة في أهـل الذمـة ونسـخها قولـه )١()قوُ�وُا �لِن�اسِ حُسْـناً  وَ ( :والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله سبحانه
قاتلوا ا�ين لا يؤمنون باالله ولا با�وم الآخر ولا �ر�ون ما حرم االله ورسو� ولا يدينون دين ا�ق مـن ا�يـن أوتـوا ا�كتـاب 

م فلـن يقبـل مـنهم إلا الجزيـة أو القتـل ومـا لهـم فيـئ، فمـن كـان مـنهم في دار الاسـلا )٢( )ح� يعطوا ا�ز�ة عن يد وهـم صـاغرون
ومن كان مـنهم في دار الحـرب  )٣(وذراريهم سبي، فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحهم 

 .زية أو القتلوالج )٤(حل لنا سبيهم وأموالهم ولم تحل لنا مناكحتهم ولم يقبل منهم إلا دخول دار الاسلام 
قـال الله عزوجـل في أول السـورة الـتي يـذكر فيهـا الـذين كفـروا فقـص  )٥(والسيف الثالث على مشـركي العجـم كـالترك والـديلم والخـزر 

ا فدَِاءً حَ�� تضََـعَ ا( )٦(فضـرب الرقـاب حـتى إذا أثخنتمـوهم  :قصتهم ثم قال ا مَنّاً َ�عْدُ وَ إِم� إمِ� وا ا�وَْثاَقَ فَ وْزَارهََـافشَُد�
َ
 )٧( )ْ�ـَرْبُ أ

يعـني المفـاداة بيـنهم وبـين أهـل الاسـلام، فهـؤلاء لـن يقبـل مـنهم إلا القتـل أو  وإمـا فـداء يعـني بعـد السـبي مـنهم فإمـا منـا بعـد :فأما قولـه
 .ما داموا في دار الحرب )٨(الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم 

صْـلِحُوا بَ�نَْهُمَـا وَ ( :لتأويل قال اللهوأما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي وا
َ
أ  - إنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ ا�مُْؤْمِنَِ� اْ�تتََلوُا ف فَ

خْرَى َ�قَاتلِوُا -صلحا 
ُ
إِنْ َ�غَتْ إِحْدَاهُمَا َ�َ الأْ

 فَ
____________________ 

 .٨٣سورة البقرة آية  )١(
 .٣٠سورة التوبة آية  )٢(
 ].مناكحتهم [ في الكافى والتهذيب  )٣(
 ].الا الدخول في دار الاسلام [ فيهما  )٤(
 ].يعنى الترك والديلم والخزر [ فيهما  )٥(

 .جيل من الناس ضيقة العيون: -�لتحريك والخاء المعجمة والزاى ثم الراء  -والخزر 
 .أى أكثرتم قتلهم واغلظتموهم من الثخن )٦(
 .٤سورة محمد آية  )٧(
 ].مناكحتهم [ فيهما  )٨(

   



٢٩٠ 

ِ� َ�بِْ� حَ�� تـَِ�  ِ  ال� ْ�ـرِ ا��
َ
إن مـنكم مـن يقاتـل بعـدي علـى التأويـل كمـا : فلمـا نزلـت هـذه الآيـة قـال رسـول الله  )١( )ءَ إَِ� أ

قاتلت �ـذه : وقال عمار بن �سر - مير المؤمنين يعني أ -خاصف النعل : من هو؟ فقال قاتلت على التنزيل فسئل النبي 
لعلمنـا أ� علـى الحـق وأ�ـم علـى  )٣(وهذه الرابعة والله لو ضربو� حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر  )٢(ثلا�  الراية مع رسول الله 

في أهـل مكـة يـوم فتحهـا فإنـه لم يسـب لهـم ذريـة  مـا كـان مـن رسـول الله  مثـل الباطل وكانت السيرة فيهم من أمـير المـؤمنين 
يـوم البصـرة �دى فـيهم لا تسـبوا لهـم ذريـة  من أغلق �به فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن وكذلك قـال أمـير المـؤمنين : وقال

ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلق �بـه وألقـى سـلاحه فهـو آمـن والسـيف المغمـود فالسـيف الـذي يقـام بـه القصـاص  )٤(ولا تدففوا على جريح 
ن� ا��فْسَ باِ��فْسِ وَ العَْْ�َ بـِالعَْْ�ِ ( :قـال الله عزوجـل

َ
فسـله إلى أوليـاء المقتـول وحكمـه إلينـا فهـذه السـيوف الـتي بعـث الله �ـا  )٥()أ

 .فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما أنزل الله تبارك وتعالى على محمد نبيه  محمدا 
____________________ 

نى امـــير المـــومنين  ٩ســـورة الحجـــرات آيـــة  )١( قتـــال النـــاكثين والقاســـطين  وهـــذه الايـــة أصـــل في قتـــال المســـلمين ودليـــل علـــى وجـــوب قتـــال أهـــل البغـــى وعليهـــا بـــ
 .والمارقين

 .تقتلك الفئة الباغية  :حين قال لعمار بن �سر وأ�ها عنى رسول الله 
 .أحد ويوم حنينيوم بدر ويوم  )٢(
. جريـدة وأكثـر مـا يقــال إذا يبسـت وأذا كانـت رطبـة فهـى شــطبة: جريـدة النخـل أو ورقـه قيــل مـا دامـت �لخـوص فـاذا زال عنهــا قيـل: -�لتحريـك  -السـعف  )٣(

 .وانما خص هجر لبعد المسافة أو لكثرة النخل �ا. واسم لجميع أرض البحرين. بلدة �ليمن: -�لتحريك  -والهجر 
: والاجهـاز علـى الجـريح]. لا تجهـزوا علـى جـريح [ وفى الكافى والتهذيب ] لا تذيعوا على جريح [ أجهزه عليه وأتم قتله وفى بعض النسخ : دفف على الجريح )٤(

 .إتمام قتله والاسراع فيه
 .٤٧سورة المائدة آية  )٥(
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 موعظة

: هون، فأغاظه ذلك، فأطرق مليـا، ثم رفـع رأسـه إلـيهم فقـالوحضره ذات يوم جماعة من الشيعة فوعظهم وحذرهم وهم ساهون لا
 )١(ألا � أشــباحا بــلا أرواح وذ�ب بــلا مصــباح كــأنكم خشــب مســندة . إن كلامــي لــو وقــع طــرف منــه في قلــب أحــدكم لصــار ميتــا

خـذوا الكلمـة . مـن البحـرألا �خـذون الـذهب مـن الحجـر، ألا تقتبسـون الضـياء مـن النـور الازهـر، ألا �خـذون اللؤلـؤ . وأصنام مريـدة
ينَ ( :الطيبة ممن قالها وإن لم يعمل �ا، فإن الله يقـول ِ

ُ  ا�� ينَ هَـدَاهُمُ ا�� ِ
کَ ا�� وٰ�ِ

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
��بِعُونَ أ ويحـك �  )٢()�سَْتَمِعُونَ القَْوْلَ َ�يَ
ئة ضـعف مضـاعفة مـن جـواد كـريم، آ�ك الله عنـد مغرور ألا تحمد مـن تعطيـه فانيـا ويعطيـك �قيـا، درهـم يفـنى بعشـرة تبقـى إلى سـبعما

مـــن حفظـــك في ليلـــك و�ـــارك وأجابـــك عنـــد . هـــو مطعمـــك وســـاقيك وكاســـيك ومعافيـــك وكافيـــك وســـاترك ممـــن يراعيـــك )٣(مكافـــأة 
كأنــك قــد نســيت ليــالي أوجاعــك وخوفــك دعوتــه فاســتجاب لــك، فاســتوجب بجميــل . اضــطرارك وعــزم لــك علــى الرشــد في اختبــارك

كلمــا عرضــت لــك شــهوة أو . )٤(ويلــك إنمــا أنــت لــص مــن لصــوص الــذنوب . وخالفتــه فيمــا أمــر. ر، فنســيته فــيمن ذكــرصــنيعه الشــك
� طالب الجنـة مـا . أو كأن الله ليس لك �لمرصاد. ارتكاب ذنب سارعت إليه وأقدمت بجهلك عليه، فارتكبته كأنك لست بعين الله

 من طالب ومطلوب و� هار� من النار ما أحث مطيتك إليها وما أكسبك فلله أنت )٥(أطول نومك وأكل مطيتك وأوهى همتك 
____________________ 

[ وفى بعض النسخ . في عدم الانتفاع �م �لخشب المسندة إلى الحائط والاصنام المنحوتة من الخشب وإن كانت هياكلهم معجبة وألسنتهم ذليقة شبههم  )١(
 ].واصنام مربذة 

 .١٨سورة الزمر آية  )٢(
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن  :٢٦١إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة آية  )٣(

 .يشاء والله واسع عليم
 .لصوص لص، وجمعه: ومنه قيل للسارق -فعل الشئ في ستر : -�لكسر  -اللص  )٤(
 .أضعفه وجعله واهيا: أو هى فلا� )٥(
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. عمـروا فخربـوا. وقربـوا في مـزارهم وبعـدوا في لقـائهم )١(انظروا إلى هذه القبور سطورا �فناء الـدور، تـدانوا في خططهـم . لما يوقعك فيها
وآنـس مـوحش وســاكن . ر مخـروبوعـام )٢(فمـن سمـع بـدان بعيـد وشـاحط قريــب . وقطنـوا فرحلــوا. وسـكنوا فـأزعجوا. وآنسـوا فأوحشـوا

يومـك الـذي ولـدت فيـه ويومـك الـذي تنـزل فيـه قـبرك ويومـك الـذي : � ابن الا�م الـثلاث. غير أهل القبور؟ )٣(وقاطن مرحل . مزعج
ا والله لـو مـالي أرى أجسـامكم عـامرة وقلـوبكم دامـرة أمـ )٤(تخرج فيه إلى ربك، فياله من يوم عظيم � ذوي الهيئة المعجبة والهـيم المعطنـة 

قـال جـل مـن  )٥( )يا ��نا نرد ولا ن�ذب بآيات ر�نا ون�ون من ا�ـؤمن� (: عاينتم ما أنتم ملاقوه وما أنتم إليه صائرون لقلتم
 . )٦( )و�و ردوا لعادوا �ا نهوا عنه و�نهم ��ذبون -بل بدا �م ما �نوا �فون ( :قائل

 ) *في قصار هذه المعانى وروى عنه * (

 .صانع المنافق بلسانك وأخلص مودتك للمؤمن وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته: قال 
 .)٧(ما شيب شئ بشئ أحسن من حلم بعلم  وقال 
 .الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة: وقال 
 .ه المتكبر ينازع الله رداءوالله : وقال 

____________________ 
: -�لضـم  -و . والارض الـتى تنزلهـا ولم ينزلهـا �زل قبلـك. مـا يختطـه الانسـان مـن الارض لـيعلم أنـه قـد احتازهـا ليبنيهـا دارا: -�لكسـر  -جمع خطـة : الخطط )١(

 .الامر والخصلة
 .البعيد: الشاحط )٢(
 .المقيم: القاطن )٣(
 .وطن الابل ومبركها حول الماء: -�لتحرك  -العطن . الابل العطاش: الهيم )٤(

 .رويت ثم بركت: وعطنت الابل. حبسها عند الماء فبركت بعد الورود: وأعطنت الابل
 .٢٧سورة أنعام آية  )٥(
 .٢٨سورة أنعام آية  )٦(
 .الخلط: الشوب )٧(
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ولا . ولا تبخـل فتشـتم. )١(وتسـأل فتقـل . المـروة أن لا تطمـع فتـذل: : كلمـوا، فقـالما المـروة؟ فت: يوما لمن حضره وقال 
والمسـك في الطيـب وكالخليفـة في  )٢(من أحـب أن يكـون كالنـاظر في الحدقـة : ومن يقدر على ذلك؟ فقال : تجهل فتخصم فقيل
 .لا تقل هكذا: فقال أبوجعفر . م أغننا عن جميع خلقكالله: وقال يوما رجل عنده. يومكم هذا في القدر

وتجنـب . قـم �لحـق واعتـزل مـا لا يعنيـك: وقـال . اللهـم أغننـا عـن شـرار خلقـك، فـإن المـؤمن لا يسـتغني عـن أخيـه: ولكن قـل
واستشــر في أمــرك الــذين . ه علــى ســركولا تطلعــ. ولا تصـحب الفــاجر. عـدوك واحــذر صــديقك مــن الاقــوام إلا الامــين مــن خشــي الله

 .صحبة عشرين سنة قرابة: وقال . يخشون الله
 .إن استطعت أن لا تعامل أحدا إلا ولك الفضل عليه فافعل: وقال 
 .وتحلم إذا جهل عليك. وتصل من قطعك. أن تعفو عمن ظلمك: ثلاثة من مكارم الدنيا والآخرة: وقال 
 .وظلم لا يدعه الله. وظلم يغفره الله. ظلم لا يغفره الله: الظلم ثلاثة: وقال 

 .فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك ��
 .وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله

 .)٣(وأما الظلم الذي لا يدعه الله فالمداينة بين العباد 
ما مـن عبـد يمتنـع مـن معونـة أخيـه المسـلم والسـعي لـه في حاجتـه قضـيت أو لم تقـض إلا ابتلـي �لسـعي في حاجـة مـن : وقال 

 .�ثم عليه ولا يؤجر وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضى الله إلا ابتلي �ن ينفق أضعافها فيما أسخط الله
 .مؤمنفي كل قضاء الله خير لل: وقال 
إن الله جل ذكره يحب أن يسـأل ويطلـب . إن الله كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه: وقال 
 .ما عنده

____________________ 
 .قل ماله: يقل الرجل )١(
 .سواد الاصغر الذى فيه إنسان العين: الناظر )٢(

 .سواد العين الاعظم: والحدقة
 .المدائنة من الدين أى ظلم العباد عند المعاملة )٣(
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 .من لم يجعل الله له من نفسه واعظا، فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا: وقال 
 .من كان ظاهره أرجح من �طنه خف ميزانه: وقال 
 .وماله من عدو إلا الله )١(كب الله عدوك : كم من رجل قد لقي رجلا فقال له: وقال 
 .والماشي خلف جنازة وفي بيت الحمام. الماشي إلى الجمعة: ثلاثة لا يسلمون: وقال 
 .عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد: وقال 
 .لا يكون العبد عالما حتى لا يكون حاسدا لمن فوقه ولا محقرا لمن دونه: وقال 
 : ما عرف الله من عصاه وأنشد: وقال 

 تعصي الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع
 لو كان حبك صادقا لاطعته إن المحب لمن أحب مطيع

 .خطروأنت منها على  )٢(إنما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم في فم الافعى أنت إليه محوج : وقال 
وإن . واليمـين الكاذبــة يبـارز الله �ــا. وقطيعــة الـرحم. البغـي: ثـلاث خصــال لا يمـوت صـاحبهن أبــدا حـتى يــرى و�لهـن: وقـال 

وإن اليمــين الكاذبــة وقطيعــة الــرحم . )٣(أعجــل الطاعــة ثــوا� لصــلة الــرحم وإن القــوم ليكونــون فجــارا فيتواصــلون فتنمــى أمــوالهم ويثــرون 
 .)٤(د�ر بلاقع من أهلها ليذران ال
 .ومن لم يعرف فلا عمل له. ومن عرف دلته معرفته على العمل. ولا معرفة إلا بعمل. لا يقبل عمل إلا بمعرفة: وقال 

____________________ 
 .وقلبه على رأسه. صرعه: كب فلا�  )١(
 .جعله محتاجا: وأحوجه. إفتقر: أحوج إليه )٢(
 .كثر ماله: ثرا الرجل: يقال. كثرون مالاأى ي يثرون )٣(
 .اى ليدعان ويتركان من وذره أى ودعه ليذران )٤(
 .الارض القفر: -جمع بلقع  - بلاقع 

   



٢٩٥ 

إن الله جعــل للمعــروف أهــلا مــن خلقــه، حبــب إلــيهم المعــروف وحبــب إلــيهم فعالــه ووجــه لطــلاب المعــروف الطلــب : وقــال 
وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض إلـيهم  )١(ه كما يسر الغيث للارض ا�دبة ليحييها ويحيي أهلها  إليهم ويسر لهم قضاء

ه كمــا يحظــر الغيــث عــن الارض ا�دبــة  لمعــروف التوجــه إلــيهم وحظــر علــيهم قضــاءوحظــر علــى طــلاب ا. المعــروف وبغــض إلــيهم فعالــه
 .ليهلكها ويهلك أهلها وما يعفو الله عنه أكثر

 .اعرف المودة في قلب أخيك بما له في قلبك: وقال 
 .)٢(الايمان حب وبغض : وقال 
وأطاعـــه ومـــا كـــانوا يعرفـــون إلا �لتواضـــع والتخشـــع وأداء الامانـــة وكثـــرة ذكـــر الله والصـــوم مـــا شـــيعتنا إلا مـــن اتقـــى الله : وقـــال 

والصلاة والبر �لوالدين وتعهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغـارمين والايتـام وصـدق الحـديث وتـلاوة القـرآن وكـف الالسـن عـن 
 .الناس إلا من خير وكانوا امناء عشائرهم في الاشياء

 .وكتمان المصيبة. وكتمان الوجع. وكتمان الصدقة. كتمان الحاجة: أربع من كنوز البر:  وقال
 .ومن حسنت نيته زيد في رزقه ومن حسن بره �هله زيد في عمره. من صدق لسانه زكا عمله: وقال 
 .يؤد حقا ومن ضجر لم يصبر على حق إ�ك والكسل والضجر فإ�ما مفتاح كل شر، من كسل لم: وقال 
مــن اســتفاد أخــا في الله علــى إيمــان �� ووفــاء �خائــه طلبــا لمرضــات الله فقــد اســتفاد شــعاعا مــن نــور الله وأمــا� مــن : وقــال 

 .ولا مفصولوعزا �قيا وذكرا �ميا، لان المؤمن من الله عزوجل لا موصول  )٣(عذاب الله وحجة يفلج �ا يوم القيامة 
 .لا موصول به أنه هو ولا مفصول منه أنه من غيره: ما معنى لا مفصول ولا موصول؟ قال: قيل له 

____________________ 
 .ذو جدب وهو ضد الخصب و�تى أيضا بمعنى الماحل: ا�دبة )١(
 .أى الحب في الله والبغض فيه كما جاء في الاحاديث )٢(
 .ز ويظفر ويغلب �ايفلج أى يفو  )٣(

 .وعلى القوم فاز -. غلبه: وعلى خصمه. ظفر بما طلب: وفلج الرجل. أثبتها: وفلج الحجة
   



٢٩٦ 

بمــا لا يســتطيع تركــه أو  )١(كفــى �لمــرء غشــا لنفســه أن يبصــر مــن النــاس مــا يعمــى عليــه مــن أمــر نفســه أو يعيــب غــيره   وقــال 
 .يؤذي جليسه بما لا يعنيه

 .وأن تترك المراء وإن كنت محقا. وأن تسلم على من لقيت. التواضع الرضا ��لس دون شرفه: وقال 
 .إن المؤمن أخ المؤمن لا يشتمه ولا يحرمه ولا يسيئ به الظن: وقال 
 .اصبر نفسك على الحق، فإنه من نع شيئا في حق أعطى في �طل مثليه: لابنه: وقال 
 .)٢(من قسم له الخرق حجب عنه الايمان : ل وقا

 .إن الله يبغض الفاحش المتفحش: وقال 
 .ضنك في المعيشة ووهن في العبادة: إن � عقو�ت في القلوب والابدان: وقال 

 .وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب
 .)٣(أين الصابرون؟ فيقوم فئام من الناس : إذا كان يوم القيامة �دى مناد: وقال 

 .أين المتصبرون؟ فيقوم فئام من الناس: ثم ينادي مناد
 .الصابرون على أداء الفرائض والمتصبرون على ترك المحارم جعلت فداك ما الصابرون والمتصبرون؟ فقال : قلت

 .اجتنب ما حرمت عليك تكن من أورع الناس! ابن آدم : اللهيقول : وقال 
 .أفضل العبادة عفة البطن والفرج: وقال 
وعبـوس الوجـه وسـوء البشـر مكسـبة للمقـت وبعـد مـن . وطلاقة الوجه مكسبة للمحبـة وقربـة مـن الله )٤(البشر الحسن : وقال 

 .الله
 إلى ما يحب )٦(بذريعة ولا توسل بوسيلة هي أقرب له  )٥( ما تذرع إلي: وقال 

____________________ 
 ].أو يعير غيره [ في بعض النسخ  )١(
 .ضعف العقل والرأى، الجهل، الحمق، ضد الرفق: الخرق )٢(
 .الجماعة من الناس: -ككتاب   -الفئام  )٣(

 .بمائة ألف وفسر في خطب أمير المؤمنين 
 .طلاقة الوجه وبشاشته -�لكسر  -البشر  )٤(

 .البغض: والمقت
 .أى عندى )٥(
 .أى � )٦(

   



٢٩٧ 

ومـا سمحـت لي نفسـي بـرد . )١(من يد سالفة مني إليه أتبعتها أختها لتحسن حفظا وريها، لان منع الاواخر يقطع لسان شـكر الاوائـل
 .بكر الحوائج

 .قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبهالحياء والايمان مقرو�ن في : وقال 
 .)٢(وإن هذا الدين لا يعطيه الله إلا أهل خاصته . إن هذه الدنيا تعاطاها البر والفاجر: وقال 
 .والاسلام إقرار بلا عمل. الايمان إقرار وعمل: وقال 
 .الايمان ما كان في القلب: وقال 

 .والايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان. التناكح والتوارث وحقنت به الدماءوالاسلام ما عليه 
 .من علم �ب هدى فله مثل أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئا: وقال 

 .ومن علم �ب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئا
 .)٣(ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلا في طلب العلم : السلام عليهوقال 
 .الله أعلم: للعالم إذا سئل عن شئ وهو لا يعلمه أن يقول: وقال 

 .)٤(وليس لغير العالم أن يقول ذلك 
 .لئلا يوقع في قلب السائل شكا -لا أدري : وفي خبر آخر يقول -

وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان لسانه على لسـان أبيـه وأخيـه  لسانه �لعربية إسماعيل بن إبراهيم أول من شق : وقال 
 .فهو أول من نطق �ا وهو الذبيح
____________________ 

من يد اتبعها الاخرى لان منع الاواخر يقطـع لسـان ما من شئ أسر إلى : قال الظاهر أن المراد التتابع في الاحسان والعمل وفى حديث آخر عنالصادق  )١(
 .ذكره الآبى شكر الاوائل

 .والتنازع في الاخذ والقيام به. وتناول ما لا يحق. التناول: التعاطى )٢(
 ].لا يعطيه الا أهل الله خاصة [ وفى بعض النسخ 

 .التملق وهو الود واللطف وأن يعطى في اللسان ما ليس في القلب: -�لتحريك  -الملق  )٣(
عن أحدهما والخبر الاخر أيضا في الكافى عن محمد بن مسلم عـن  ٢٠٦والبرقى في المحاسن ص  عن أبى عبدالله  ٤٢ص  ١في الكافى ج  رواه الكلينى  )٤(

 .لا أدرى: إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل: قال سن عن أحدهما أبى عبدالله وفى المحا
 .الله أعلم فيوقع في قلب صاحبه شكا: ولا يقل

 لا أدرى فلا يتهمه السائل : و إذا قال المسؤول
   



٢٩٨ 

 .بلى، أخبر� به حتى نفعله: ألا أنبئكم بشئ إذا فعلتموه يبعد السلطان والشيطان منكم؟ فقال أبوحمزة: وقال 
وعلـيكم . )١(عليكم �لصدقة فبكروا �ا، فإ�ا تسود وجه إبليس وتكسر شرة السـلطان الظـالم عـنكم في يـومكم ذلـك : فقال 

ســتغفار، فإنــه وألحــوا في الا -يعــني الســلطان والشــيطان  -والمــوازرة علــى العمــل الصــالح، فإنــه يقطــع دابرهمــا  )٢(�لحــب في الله والتــودد 
 .ممحاة للذنوب

، فـإن رسـول )٣(إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يخـتم علـى ذهبـه وفضـته : وقال 
لا يسلم أحد من الذنوب : ثم قال  )٤(رحم الله مؤمنا أمسك لسانه من كل شر فإن ذلك صدقة منه على نفسه  :قال الله 

 .حتى يخزن لسانه
وإن . من الغيبة أن تقـول في أخيـك مـا سـتره الله عليـه، فأمـا الامـر الظـاهر منـه مثـل الحـدة والعجلـة فـلا �س أن تقولـه: وقال 

 .)٥(البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه 
 .)٦(عبد وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره إن أشد الناس حسرة يوم القيامة : وقال 

____________________ 
 .الشر والغضب والحدة: -�لكسر فالفتح مشددة  -الشرة  )١(
 ].المودة [ وفى بعض النسخ  )٢(
� مبتغــى العلــم إن هــذا : رحمــه الله يقــولكــان أبــوذر : يقــول سمعــت أ� جعفــر : �ســناده عــن أبى بصــير قــال ١١٤ص  ٢في الكــافى ج  رواه الكليــنى  )٣(

 .اللسان مفتاح خير ومفتاح شر فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك
 .في المستدرك عن كتاب عاصم بن حميد وأخرجه المحدث النورى  في مشكاة الانوار عن المحاسن عنه  ونقله سبط الطبرسى 

ولا : أمسك لسانك فا�ا صدقة تصدق �ا على نفسك ثم قال :قال رسول الله : عن على بن إبراهيم �سناده عن الحلبى رفعه قال ١١٤ص  في الكافى )٤(
 .يعرف عبد حقيقة الايمان حتى يخزن من لسانه 

 .أى الامساك والتأنيث بتأويل الخصلة فا�ا :قوله: أقول
ما يعترى الانسان : -�لكسر  -والحدة . والصدوق في معانى الاخبار أيضا عنه  �سناده عن الصادق  ٣٥٨ص  ٢في الكافى ج  رواه الكلينى  )٥(

 .من الغضب والنزق
 .السرعة والمبادرة في الامور من غير �مل: -�لتحريك  -والعجلة 

 .�سناده عن الصادق  ٣٠٠ص  ٢فى ج في الكا رواه الكلينى  )٦(
   



٢٩٩ 

علـيكم �لـورع والاجتهـاد وصـدق الحـديث وأداء الامانـة إلى مـن ائتمـنكم عليهـا بـرا كـان أو فـاجرا، فلـو أن قاتـل علـي : وقال 
 .ائتمنني على أمانة لاديتها إليه بن أبي طالب 

 .)١(كي الاعمال وتنمي الاموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الاجل صلة الارحام تز : وقال 
أيها الناس إنكم في هذه الدار أغراض تنتضل فيكم المنا�، لن يستقبل أحد منكم يوما جديدا من عمـره إلا �نقضـاء : وقال 

، فـإن )٣(استصـلحوا مـا تقـدمون عليـه بمـا تظعنـون عنـه  )٢(آخر من أجله، فأية اكلة ليس فيها غصـص؟ أم أي شـربة لـيس فيهـا شـرق؟ 
قـد خلــت منـا اصــول نحــن فروعهـا، فمــا بقــاء . يحلــون عقـد رحــالهم في غيرهــا )٤(أهــل الـدنيا ســفر . اليـوم غنيمــة وغـدا لا تــدري لمــن هـو

وذهـب عنـك مـا لا يعـود فـلا تعـدن . دهأ�ك � ابـن آدم مـا لا تـر ! أين الذين كانوا أطول أعمارا منكم وأبعد آمالا؟ . الفرع بعد أصله
ــف بــك إلى حمامــك؟ . عيشــا منصــرفا عيشــا فكأنــك قــد صــرت الحبيــب المفقــود ! وتقربــك مــن أجلــك؟  )٥(! مــا لــك منــه إلا لــذة تزدل
 .)٦(فعليك بذات نفسك ودع ما سواها واستعن �� يعنك . والسواد المخترم

ومن علم أنه ما صـنع كـان إلى . ومن أضعف كان شكورا ومن شكر كان كريما. كافأمن صنع مثل ما صنع إليه فقد  : وقال 
 نفسه لم يستبطئ الناس في شكرهم ولم يستزدهم في مود�م، فلا تلتمس من غيرك شكر ما آتيته إلى نفسك ووقيت به عرضك

____________________ 
 .التأخير: -�لفتح  -والنساء . أى تنميها في الثواب أو تطهرها أو تصيرها مقبولة عمالتزكى الا و ١٥٠ص  ٢في الكافى ج  رواه الكلينى  )١(
 .اعترض في حلق شئ منه فمنعه التنفس: غص غصصا �لطعام )٢(

 .غص: وشرق �لماء أو بريقه
 .الرحال والسير: الظعن )٣(
 .جمع سافر، أى المسافرون -�لفتح فالسكون  -السفر  )٤(
 .قضاء الموت وقدره أى لقربك إلى موتك: -ككتاب   -الحمام  )٥(

 .الشخص الذى مات: أهلك والسواد المخترم: واخترم
 ].يغنك [ في بعض النسخ  )٦(

   



٣٠٠ 

 .واعلم أن طالب الحاجة لم يكرم وجهه عن مسألتك فأكرم وجهك عن رده
 .لغائب أهله �لهدية ويحميه عن الدنيا كما يحمي الطبيب المريضإن الله يتعهد عبده المؤمن �لبلاء كما يتعهد ا: وقال 
 .)١(إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض ولا يعطي دينه إلا من يحب : وقال 
إذا غضـبوا لم يظلمـوا،  )٢(ن المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنـا المتـزاورون لاحيـاء أمـر� الـذي إنما شيعة علي : وقال 

 .وإذا رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروا، سلم لمن خالطوا
 .الكسل يضر �لدين والدنيا: وقال 
 .ولو يعلم المسؤول ما في المنع ما منع أحد أحدا. لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا: وقال 
و� عبـاد ملاعـين مناكيـد، . إن � عبادا ميامين مياسير يعيشون ويعيش الناس في أكنافهم وهـم في عبـاده مثـل القطـر: وقال 

 .)٣(لا يعيشون ولا يعيش الناس في أكنافهم وهم في عباده مثل الجراد لا يقعون على شئ إلا أتوا عليه 
، فــــإن الله يــــبغض اللعــــان الســــباب الطعــــان علــــى المــــؤمنين، الفــــاحش قولــــوا للنــــاس أحســــن مــــا تحبــــون أن يقــــال لكــــم: وقــــال 

 .)٤(المتفحش، السائل الملحف ويحب الحيي الحليم العفيف المتعفف 
 .إن الله يحب إفشاء السلام: وقال 

____________________ 
 .الخ... � مالك إن الله : � جعفر يقولسمعت أ: �سناده عن مالك بن أعين قال ٢١٥ص  ٢رواه الكلينى في الكافى ج  )١(
 ].في إحياء أمر�، الذين إن غضبوا لم يظلموا [ وفيه  عن ابى جعفر عن امير المؤمنين  ٢٣٦ص  ٢رواه الكلينى في الكافى ج  )٢(
 .جمع ميمون بمعنى ذو اليمن والبركة. الميامين )٣(

 .يسرجمع موسر بمعنى الغنى وذو ال: والمياسير
 .عسر، قليل الخير: -بفتح الكاف وكسره وسكونه  -والمناكيد جمع نكد 

 .ألحف في المسألة إلحافا إذا ألح فيها ولزمها: يقال )٤(
 .وهو موجب لبغض الرب حيث أعرض عن الغنى الكريم وسأل الفقير اللئيم

  : وأنشد بعضهم
ــــؤاله ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــت ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبغض إن تركــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الله ي

ـــــب     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــأل يغضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــين يسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو آدم حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبنــ

  
   



٣٠١ 

 ما روي عن الامام الصادق أبى عبد الله جعفر بن محمد

 صلوات الله عليهما في طوال هذه المعانى 

 ) *)١(لعبد الله بن جندب  وصيته * (

نهم � ولقـد حلـت الآخـرة في أعيـ � عبدالله لقد نصب إبليس حبائلـه في دار الغـرور فمـا يقصـد فيهـا إلا أوليـاء: قال روي أنه 
 .حتى ما يريدون �ا بدلا

والعـدو الاعجـم، أنسـوا �� واستوحشـوا  )٢(آه آه على قلوب حشيت نورا وإنما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشـجاع الارقـم : ثم قال
 .مما به استأنس المترفون، أولئك أوليائي حقا و�م تكشف كل فتنة وترفع كل بلية

أن يعـرض عملــه في كـل يــوم وليلـة علـى نفســه فيكـون محاسـب نفســه، فـإن رأى حســنة � ابـن جنـدب حــق علـى كـل مســلم يعرفنـا 
 .وإن رأى سيئة استغفر منها لئلا يخزى يوم القيامة. استزاد منها

طــوبى لعبــد لم يغــبط الخــاطئين علــى مــا أوتــوا مــن نعــيم الــدنيا وزهر�ــا طــوبى لعبــد طلــب الآخــرة وســعى لهــا، طــوبى لمــن لم تلــه الامــاني 
 .الكاذبة

 .رحم الله قوما كانوا سراجا ومنارا، كانوا دعاة إلينا �عمالهم ومجهود طاقتهم، ليس كمن يذيع أسرار�: ثم قال 
. ه وجلـوا وأشـفقوا � ابن جندب إنمـا المؤمنـون الـذين يخـافون الله ويشـفقون أن يسـلبوا مـا اعطـوا مـن الهـدى، فـإذا ذكـروا الله ونعمـاء

 .�ته زاد�م إيما� مما أظهره من نفاذ قدرتةوإذا تليت عليهم آ
 .وعلى ر�م يتوكلون

 � ابن جندب قديما عمر الجهل وقوي أساسه وذلك لاتخاذهم دين الله لعبا حتى
____________________ 

حاب الصــادق. بضــم الكــاف وســكون النــون وفــتح الــدال )١( وانــه مــن  والكــاظم والرضــا  هــو عبــدالله بــن جنــدب البجلــى الكــوفى ثقــة جليــل القــدر مــن اصــ
 .ولما مات رحمه الله قام مقامه على بن مهز�ر. كان عابدا رفيع المنزلة لديهما على ما ورد في الاخبار. المخبتين وكان وكيلا لابى ابراهيم وأبى الحسن 

: والارقم. واثب الفارس وربما قلعت رأس الفارس وتكون في الصحارى ويقوم على ذنبهالحية العظيمة التى ت: -�لكسر والضن  -حشيت اى ملات والشجاع  )٢(
 .الحية التى فيها سواد وبياض وهو اخبث الحيات ويحتمل أن يكون الشجاع الاقرع وهو حية قد تمعط شعر رأسها لكثرة سمها

   



٣٠٢ 

 .لقد كان المتقرب منهم إلى الله بعلمه يريد سواه أولئك هم الظالمون
ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة ولاظلهم الغمام ولاشرقوا �ارا ولاكلوا من فوقهم ومن تحـت أرجلهـم ولمـا � 

 .سألوا الله شيئا إلا أعطاهم
د� فكــل مــن قصــ. واســتكينوا إلى الله في تــوفيقهم وســلوا التوبــة لهــم. � ابــن جنــدب لا تقــل في المــذنبين مــن أهــل دعــوتكم إلا خــيرا

 .ووالا� ولم يوال عدو� وقال ما يعلم وسكت عما لا يعلم أو أشكل عليه فهو في الجنة
 .ولا ينجو ا�ترئ على الذنوب الواثق برحمة الله. � ابن جندب يهلك المتكل على عمله

 .فا من العذابالذين هم بين الرجاء والخوف، كأن قلو�م في مخلب طائر شوقا إلى الثواب وخو : فمن ينجو؟ قال: قلت
 .� ابن جندب من سره أن يزوجه الله الحور العين ويتوجه �لنور فليدخل على أخيه المؤمن السرور

فمـــا في الجســـد شـــئ أقـــل شـــكرا مـــن العـــين واللســـان، فـــإن أم ســـليمان قالـــت . � ابـــن جنـــدب أقـــل النـــوم �لليـــل، والكـــلام �لنهـــار
 .فإنه يفقرك يوم يحتاج الناس إلى أعمالهم� بني إ�ك والنوم، : لسليمان 

 .ومصائده )١(� ابن جندب إن للشيطان مصائد يصطاد �ا فتحاموا شباكه 
. وأما شباكه فنوم عـن قضـاء الصـلوات الـتي فرضـها الله. أما مصائده فصد عن بر الاخوان: � ابن رسول الله وما هى؟ قال: قلت

ويــل للســاهين عــن الصــلوات، النــائمين في الخلــوات، المســتهزئين �� . م إلى بــر الاخــوان وز�ر�ــمأمــا إنــه مــا يعبــد الله بمثــل نقــل الاقــدا
ُ وَ لاَ َ�نظُْرُ إَِ�هِْمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَ لاَ  ( )٢(وآ�ته في الفـترات  کَ لاَ خَلاَقَ �هَُمْ ِ� الآْخِرَةِ وَ لاَ يَُ�ل�مُهُمُ ا�� وٰ�ِ

ُ
يهِمْ وَ أ �هَُمْ عَـذَابٌ  يزَُ��

ِ�مٌ 
َ
 . )٣( )أ

 الجليل ورغب )٤(� ابن جندب من أصبح مهموما لسوى فكاك رقبته فقد هون عليه 
____________________ 

 .اجتنبوها وتوقوها: فتحاموا )١(
 .شركة الصياد يعنى حبائل الصيد: -�لتحريك  -جمع شبكة  -الشباك 

 .الضعف والانكساء والمراد �ا زمان ضعف الدين: الفترة )٢(
 .٧٧آل عمران  )٣(
 .من  الضمير يعود إلى )٤(

   



٣٠٣ 

ومن حسد مؤمنا انماث الايمان في قلبه كما ينمـاث . جعل الله النار مأواه )٢(ومن غش أخاه وحقره و�واه . )١(من ربه في الربح الحقير 
 .الملح في الماء

. في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، وقاضي حاجته كالمتشحط بدمـه في سـبيل الله يـوم بـدر وأحـد � ابن جندب الماشي
 .وما عذب الله أمة إلا عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوا�م

الـدنيا ومواسـاة  لا تذهبن بكم المذاهب فـو الله لا تنـال ولايتنـا إلا �لـورع والاجتهـاد في: � ابن جندب بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم
 .وليس من شيعتنا من يظلم الناس. الاخوان في الله

شـيعتنا لا يهـرون هريـر . �لسخاء والبذل للاخوان و�ن يصلوا الخمسين ليلا و�ـارا: � ابن جندب إنما شيعتنا يعرفون بخصال شتى
ولا  )٣(شــيعتنا لا �كلــون الجــري . اتوا جوعــاالكلــب ولا يطمعــون طمــع الغــراب ولا يجــاورون لنــا عــدوا ولا يســألون لنــا مبغضــا ولــو مــ

 .يمسحون على الخفين ويحافظون على الزوال ولا يشربون مسكرا
عمــن لا يجــاورهم  )٤(وإذا دخلــت مدينــة فسـل . علـى رؤوس الجبــال وأطــراف المـدن: جعلــت فــداك فـأين أطلــبهم؟ قــال : قلـت

قَْ� ا�مَْدِينَةِ رجَُلٌ �سََْ�  وَ ( :ولا يجاورونه فذلك مؤمن كما قال الله
َ
 .والله لقد كان حبيب النجار وحده )٥()جَاءَ مِنْ أ

 .وكل البر مقبول إلا ما كان ر�ء. � ابن جندب كل الذنوب مغفورة سوى عقوق أهل دعوتك
وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَاِ�اً ُ�م� إلا ( :� ابن ندب أحبب في الله واستمسك �لعروة الوثقى واعتصم �لهـدى يقبـل عملـك فـإن الله يقـول

 ولا. فلا يقبل إلا الايمان )٦( ) اهْتدََى
____________________ 

 .القيل التافه من الشئ: -�لتحريك وككتف  -والوتح ] الوتح الحقير [ في الوافى  )١(
 .أى عاداه وأصله الهمزة من النوء بمعنى النهوض والطلوع )٢(
 .ما رما هى: قيل. طويل أملس وليس عليه فصوص سمك: -كذمى   -الجرى  )٣(
 .في دولة الفسق وزمن الكفر الظاهر ان مراده  )٤(
 .١٩سورة يس آية  )٥(
 .وإنى لغفار لمن �ب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى  ٨٤سورة طه آية  )٦(

   



٣٠٤ 

الهدى، فمن اهتدى يقبل عمله وصعد إلى الملكوت متقـبلا  ولا يقين إلا �لخشوع وملاكها كلها. ولا عمل إلا بيقين. إيمان إلا بعمل
 . )١( )واالله يهدي من �شاء إ� �اط �ستقيم (

. � ابـن جنـدب إن أحببــت أن تجـاور الجليـل في داره وتســكن الفـردوس في جـواره فلــتهن عليـك الـدنيا واجعــل المـوت نصـب عينــك
 .واعلم أن لك ما قدمت وعليك ما أخرت. ولا تدخر شيئا لغد

مـن يثـق �� يكفـه مـا أهمـه مـن أمـر دنيـاه . ومن أطاع هواه فقـد أطـاع عـدوه. � ابن جندب من حرم نفسه كسبه فإنما يجمع لغيره
صـبر نفسـك عنـد كـل . ولكـل عسـر يسـرا. وقـد عجـز مـن لم يعـد لكـل بـلاء صـبرا ولكـل نعمـة شـكرا. وآخرته ويحفظ له ما غاب عنـه

وارج الله رجـاء لا يجريـك علـى معصـيته . فإنمـا يقـبض عاريتـه و�خـذ هبتـه ليبلـو فيهمـا صـبرك وشـكرك، )٢(بلية في ولد أو مـال أو رزيـة 
ـــإن أفضـــل العمـــل العبـــادة . وخفـــه خوفـــا لا يؤيســـك مـــن رحمتـــه ولا تغـــتر بقـــول الجاهـــل ولا بمدحـــه فتكـــبر وتجـــبر وتعجـــب بعملـــك، ف

ولا تـتمن . ولا تنظـر إلا إلى مـا عنـدك. اقنـع بمـا قسـمه الله لـكو . فلا تضيع مالك وتصلح مال غيرك مـا خلفتـه وراء ظهـرك. والتواضع
 .فإن من قنع شبع ومن لم يقنع لم يشبع. ما لست تناله

ولا تكــن فظــا غليظــا يكــره النــاس قربــك ولا تكــن واهنــا . ولا تكــن بطــرا في الغــنى، ولا جزعــا في الفقــر. وخــذ حظــك مــن آخرتــك
ولا تكـن مهينـا تحـت . ولا تطـع السـفهاء. ولا تنـازع الامـر أهلـه. تسخر بمن هـو دونـكمن فوقك ولا  )٣(ولا تشار . يحقرك من عرفك

واجعـل قلبـك قريبـا . وقف عند كل أمر حـتى تعـرف مدخلـه مـن مخرجـه قبـل أن تقـع فيـه فتنـدم. ولا تتكلن على كفاية أحد. كل أحد
 تردها،واجعل نفسك عدوا تجاهده وعارية . واجعل عملك والدا تتبعه. )٤(تشاركه 

____________________ 
 .١٠٩سورة البقرة آية  )١(
 ].أو ذرية [ وفى بعض النسخ . المصيبة أصله من رزأ أى أصاب منه شيئا ونقص: الرزية )٢(
 .ولا تشار اى ولا تخاصم )٣(
 ].تتنازله [ في بعض النسخ  )٤(

   



٣٠٥ 

وإن كانـت لـك . فـانظر قيامـك علـى نفسـك. الدواء فإنك قد جعلت طبيب نفسك وعرفت آية الصحة وبين لك الداء ودللت على
يــد عنــد إنســان فــلا تفســدها بكثــرة المــن والــذكر لهــا ولكــن اتبعهــا �فضــل منهــا، فــإن ذلــك أجمــل بــك في أخلاقــك وأوجــب للثــواب في 

 .فإن الصمت زين لك عند العلماء وستر لك عند الجهال -جاهلا كنت أو عالما  -وعليك �لصمت تعد حليما . آخرتك
أرأيـتم لـو أن أحـدكم مـر �خيـه فـرأى ثوبـه قـد انكشـف عـن بعـض عورتـه  :قـال لاصـحابه � ابن جندب إن عيسى ابـن مـريم 

 .بل نرد عليها: أكان كاشفا عنها كلها أم يرد عليها ما انكشف منها؟ قالوا
الرجـل مـنكم يطلـع علـى : الله وكيـف ذلـك؟ قـال� روح : فقيـل -فعرفوا أنه مثل ضـربه لهـم  -كلا، بل تكشفون عنها كلها : قال

ولا تنـالون مـا �ملـون إلا �لصـبر علـى . بحق أقول لكـم إنكـم لا تصـيبون مـا تريـدون إلا بـترك مـا تشـتهون. العورة من أخيه فلا يسترها
قلبــه ولم يجعــل بصــره في  طــوبى لمــن جعــل بصــره في. إ�كــم والنظــرة فإ�ــا تــزرع في القلــب الشــهوة وكفــى �ــا لصــاحبها فتنــة. مــا تكرهــون

 .عينه
مبتلـى ومعـافى فـارحموا المبتلـى واحمـدوا الله : إنما الناس رجـلان. لا تنظروا في عيوب الناس كالار�ب وانظروا في عيوبكم كهيئة العبيد

 .على العافية 
. خاصـمكوأنصـف مـن . وسـلم علـى مـن سـبك. وأحسن إلى من أساء إليك. وأعط من حرمك. � ابن جندب صل من قطعك

وأن . واعـف عمـن ظلمــك، كمـا أنـك تحــب أن يعفـى عنـك، فــاعتبر بعفـو الله عنـك، ألا تــرى أن شمسـه أشـرقت علــى الابـرار والفجــار
 .مطره ينزل على الصالحين والخاطئين

� ابن جندب لا تتصدق علـى أعـين النـاس ليزكـوك، فإنـك إن فعلـت ذلـك فقـد اسـتوفيت أجـرك، ولكـن إذا أعطيـت بيمينـك فـلا 
طلع علينـا شمالـك، فـإن الـذي تتصـدق لـه سـرا يجزيـك علانيـة علـى رؤوس الاشـهاد في اليـوم الـذي لا يضـرك أن لا يطلـع النـاس علـى ت

وإذا صـمت فـلا تغتـب . واخفض الصوت، إن ربك الذي يعلـم مـا تسـرون ومـا تعلنـون، قـد علـم مـا تريـدون قبـل أن تسـألوه. صدقتك
 ن كالذي يصوم ر�ء الناس، مغبرة وجوههم، شعثة رؤوسهم،ولا تك. ولا تلبسوا صيامكم بظلم. أحدا

   



٣٠٦ 

 .�بسة أفواههم لكي يعلم الناس أ�م صيامى
ولـن تـرى الخـير و الشـر إلا بعـد الآخـرة، لان الله عزوجـل جعـل الخـير كلـه . � ابن جندب أخير كله أمامك، وإن الشر كله أمامك

الواجـب علـى مـن وهـب الله لـه الهـدى وأكرمـه �لايمـان و الهمـه رشـده وركـب فيـه عقـلا و . في الجنة والشر كله في النار، لا�ما الباقيـان
أن يوجــب علــى نفســه أن يشــكر الله ولا يكفــره وأن يــذكر الله ولا  )١(يتعــرف بــه نعمــه وآ�ه علمــا وحكمــا يــدبر بــه أمــر دينــه و دنيــاه 

وللحـديث الـذي أنعـم عليـه بعـد إذ أنشـأه مخلوقـا، وللجزيـل الـذي ينساه وأن يطيع الله ولا يعصيه، للقديم الذي تفرد لـه بحسـن النظـر، 
وعده، والفضل الذي لم يكلفه من طاعته فوق طاقته و ما يعجز عن القيام به وضمن لـه العـون علـى تيسـير مـا حملـه مـن ذلـك وندبـه 

يمــا بينــه وبــين ربــه، متقلــدا لهــواه، عمــا أمــره وعــاجز عنــه قــد لــبس ثــوب الاســتهانة ف )٢(إلى الاســتعانة علــى قليــل مــا كلفــه وهــو معــرض 
ماضــيا في شــهواته، مــؤثرا لــدنياه علــى آخرتــه وهــو في ذلــك يتمــني جنــان الفــردوس ومــا ينبغــي لاحــد أن يطمــع أن ينــزل بعمــل الفجــار 

ئــق ليــوم ت الطامــة ونصــب الجبــار المــوازين لفصــل القضــاء وبــرز الخلا أمــا إنــه لــو وقعــت الواقعــة وقامــت القيامــة وجــاء. منــازل الابــرار
 .فاعمل اليوم في الدنيا بما ترجو به الفوز في الآخرة: الحساب أيقنت عند ذلك لمن تكون الرفعة والكرامة وبمن تحل الحسرة والندامة

إنمـا أقبـل الصـلاة ممـن يتواضـع لعظمـتي ويكـف نفسـه عـن الشـهوات مـن أجلـي  :� ابن جندب قال الله عزوجل في بعض ما أوحى
فــذلك يشـرق نــوره مثــل  )٣(ولا يــتعظم علـى خلقــي ويطعـم الجــائع ويكســو العـاري ويــرحم المصـاب ويــؤوي الغريـب ويقطـع �ــاره بـذكري 

و أســتحفظه ملائكــتي، يــدعوني فالبيــه ويســألني فاعطيــه، فمثــل  )٤(الشــمس، أجعــل لــه في الظلمــة نــورا وفي الجهالــة حلمــا أكــلاه بعــزتي 
 .رها ولا تتغير عن حالها ذلك العبد عندي كمثل جنات الفردوس لا يسبق أثما

____________________ 
 .أن يوجب على نفسه إلخ  مبتدأ وخبره جملة الواجب )١(
 .من وهب الله  الضمير يرجع إلى )٢(
 .واسى الرجل أى آساه وعاونة: يقال]. ويواسى الغريب [ وفى بعض النسخ  )٣(
 .حفظه وحرسه: كلا الله فلا�  )٤(

   



٣٠٧ 

ته العمل الصالح وعماده الورع، ولكل شئ أساس وأساس الاسـلام  ر�ن فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروء� ابن جندب الاسلام ع
 .جبنا أهل البيت

والـديباج، يضـرب هـذا السـور بـين  )١(� ابن جندب إن � تبارك وتعالى سورا من نـور، محفوفـا �لزبرجـد والحريـر، منجـدا �لسـندس 
أوليائنـا وبــين أعـدائنا فــإذا غلـى الــدماغ وبلغـت القلــوب الحنـاجر ونضــجت الاكبـاد مــن طـول الموقــف ادخـل في هــذا السـور أوليــاء الله، 

ينظـرون إلى مـا  وأعداء الله قـد ألجمهـم العـرق وقطعهـم الفـرق وهـم. فكانوا في أمن الله وحرزه، لهم فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين
ار (: أعـد الله لهـم، فيقولـون َ�ْ

َ
هُمْ مِـنَ الأْ فينظـر إلـيهم أوليـاء الله فيضـحكون مـنهم، فـذلك قولـه  )٢( )مَا َ�َا لاَ نرََى رجَِالاً كُن�ا َ�عُد�

ذْناَهُمْ ( :عزوجل َ ��
َ
بصَْارُ  �

َ
مْ زَاغَتْ َ�نهُْمُ الأْ

َ
 . )٣( )سِخْرِّ�اً أ

ارِ يضَْـحَكُونَ  فاَْ�َوْمَ  (: وقوله ينَ آمَنوُا مِنَ الكُْف� ِ
رَائـِکِ َ�نظُْـرُونَ  َ�َ * ا��

َ
فـلا يبقـى أحـد ممـن أعـان مؤمنـا مـن أوليائنـا  )٤()  الأْ

 .بكلمة إلا أدخله الله الجنة بغير حساب

 ) *)٥(لابى جعفر محمد بن النعمان الاحول  وصيته * (

: جعلــت فــداك أيــن قــال؟ قــال: إن الله عزوجــل عــير أقوامــا في القــرآن �لاذاعــة، فقلــت لــه: قــال لي الصــادق : قــال أبــوجعفر
 هم أ�ر من الامن أو و�ذا جاء( :قوله

____________________ 
 .منجدا أى مزينا )١(
 .٦٢سورة ص آية  )٢(
 .٦٣سورة ص آية  )٣(
 .٣٥، ٣٤سورة المطففين آية  )٤(
طـاق المحامـل هو أبوجعفر محمد بن علـى بـن النعمـان الكـوفى المعـروف عنـد� بصـاحب الطـاق ومـؤمن الطـاق والمخـالفون يقلبونـه شـيطان الطـاق، كـان صـيرفيا في  )٥(

قـة، متكلمــا، حاذقـا، كثـير العلــم، كـان رحمـه الله ث  شـيطان الطـاق وهــو مـن أصـحاب الصـادق والكــاظم : �لكوفـة يرجـع إليـه في النقــد فيخـرج كمـا ينقـد فيقــال
 رأيـت أ� جعفـر صـاحب الطـاق وهـو قاعـد في الروضـة قـد قطـع أهـل المدينـة ازاره وهـو دائـب: حسن الخاطر، حاضر الجواب حكى عـن أبى خالـد الكـابلى أنـه قـال

  بقية الحاشية في الصفحة الاتية
   



٣٠٨ 

 .يفه علينا، رحم الله عبدا سمع بمكنون علمنا فدفنه تحت قدميهالمذيع علينا سر� كالشاهر بس: ثم قال )١( )ا�وف أذاعوا به
والله إني لاعلــم بشــراركم مــن البيطــار �لــدواب، شــراركم الــذين لا يقــرؤون القــرآن إلا هجــرا ولا �تــون الصــلاة إلا دبــرا ولا يحفظــون 

 .)٢(ألسنتهم 
الامــر لمعاويــة فســلمت عليــه الشــيعة عليــك الســلام � مــذل  لمــا طعــن واختلــف النــاس عليــه ســلم اعلــم أن الحســن بــن علــي 

 .المؤمنين
ؤمنين :فقــال  ــيس بكــم علــيهم قــوة ســلمت الامــر لابقــى أ� وأنــتم بــين . مــا أ� بمــذل المــؤمنين ولكــني معــز المــ إني لمــا رأيــتكم ل

 .نهم أظهرهم، كما عاب العالم السفينة لتبقى لاصحا�ا وكذلك نفسي وأنتم لنبقى بي
 .ة منه � ابن النعمان إني لاحدث الرجل منكم بحديث فيتحدث به عني، فأستحل بذلك لعنته والبراء

 .ولولا التقية ما عبدالله )٣(وأي شئ أقر للعين من التقية، إن التقية جنة المؤمن : فإن أبي كان يقول
  لاَ  (: وقال الله عزوجل

َ
ِ ِ� َ�ْ َ�ت�خِذِ ا�مُْؤْمِنوُنَ الَْ�فرِِ�نَ أ  ءٍ  وِْ�َاءَ مِنْ دُونِ ا�مُْؤْمِنَِ� وَ مَنْ َ�فْعَلْ ذٰلِکَ فلََ�سَْ مِنَ ا��

____________________ 
والله ولكنــه لا : وأمــرك أن تقــول لى؟ فقلــت: فقــال. �ــا� عــن الكــلام إن أ� عبــدالله : يجيــبهم ويســألونه فــدنوت منــه وقلــت بقيــة الحاشــية مــن الصــفحة الماضــية 

اذهـب وأطعـه فيهـا أمـرك : فأخبرته بقصة صاحب الطاق وما قلـت لـه وقولـه فدخلت على أبى عبدالله . فاذهب وأطعه فيما أمرك: أمرنى أن لا اكلم أحدا قال
 .لن تطير انتهى� أ� خالد ان صاحب الطاق يكلم الناس فيطير وينقص وأنت إن قصوك : وقال فتبسم أبوعبدالله 

نعـم امـا إمامـك : مـات إمامـك، قـال: رأى أبوحنيفة مؤمن الطاق فقال لـه وله مع أبى حنيفة حكا�ت نقلها المؤرخون وأهل السير فمنها أنه لما مات الصادق 
. وله كتب منهـا كتـاب الامامـة وكتـاب المعرفـة وكتـاب الـرد علـى المعتزلـة في إمامـة المفضـول وكتـاب في إثبـات الوصـية وغـير ذلـك. فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

بـن النعمـان المعـروف سـهو ولعـل أصـله منهـا والا كـان رحمـه الله يسـكن الكوفـة كمـا يظهـر مـن مباحثاتـه مـع أبى  إن الطاق حصن بطبرستان وبه سكن محمد: وما قيل
 .حنيفة وامثاله

 .٨٢سورة النساء آية  )١(
 .الهذ�ن والقبيح من الكلام: -�لضم  -الهجر  )٢(

 .مؤخره وعقبه: من كل شئ -بضم فسكون أو بضمتين  -والدبر 
 .ورواه الكلينى في الكافى عن محمد بن عجلان. لان �ا يحفظ أساس الاسلام واصوله )٣(

   



٣٠٩ 

نْ َ�ت�قُوا مِنْهُمْ ُ�قَاةً 
َ
 . )١()إلاِ� أ

 .وإ�ك وكثرة الخصومات، فإ�ا تبعدك من الله. وإ�ك والجدال، فإنه يوبقك.� ابن النعمان إ�ك والمراء، فإنه يحبط عملك
قــبلكم كــانوا يتعلمـون الصــمت وأنــتم تتعلمــون الكــلام، كــان أحـدهم إذا أراد التعبــد يــتعلم الصــمت قبــل ذلــك إن مــن كــان : ثم قـال

، إنما ينجو من أطال الصمت عن الفحشاء وصـبر في )٢(ما أ� لما أروم �هل : بعشر سنين فإن كان يحسنه ويصبر عليه تعبد وإلا قال
المشـــاؤون �لنمـــائم، . )٣(إن أبغضـــكم إلي المتراســـون . اء الاوليـــاء حقــا وهـــم المؤمنـــوندولــة الباطـــل علـــى الاذى، أولئـــك النجبـــاء الاصـــفي

والله لـو قـدم : ثم قـال. إنما أوليائي الذين سلموا لامر� واتبعوا آ�ر� واقتدوا بنا في كل امـور�. الحسدة لاخوا�م ليسوا مني ولا أ� منهم
 .لكان ذلك الذهب مما يكوى به في النارء الارض ذهبا على الله ثم حسد مؤمنا  أحدكم مل

 .� ابن النعمان إن المذيع ليس كقاتلنا بسيفه بل هو أعظم وزرا، بل هو أعظم وزرا، بل هو أعظم وزرا
 .فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطاء )٤(� ابن النعمان إنه من روى علينا حديثا 

: وموبقهـا، إن الله يقـول )٥(من تتقيه �لتحية، فإن المتعـرض للدولـة قاتـل نفسـه � ابن النعمان إذا كانت دولة الظلم فامش واستقبل
يدِْيُ�مْ إَِ� ا��هْلكَُةِ  (

َ
 . )٦( )وَ لاَ تلُقُْوا بأِ

 � ابن النعمان إ� أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا ولا من
____________________ 

 .٢٧سورة آل عمران آية  )١(
 .أراده: ام الشئ يروم رومار  )٢(
 .فشا وانتشر: وارتس الخبر في الناس. تساروه: تراس القوم الخبر )٣(

 .�لهمزة من ترأس أى صار رئيسا] المترأسون [ ويحتمل أن يكون كما في بعض نسخ الحديث 
 ].حديثنا [ في بعض النسخ  )٤(
 .ته وإلا فلا يجوز بل حرام فليس هذا بعمل التقيةكان ذلك إذا حفظ �ا اصول الاسلام وأساس الدين وضرور�  )٥(
 .١٩٥سورة البقرة آية  )٦(

   



٣١٠ 

 .أهل ديننا، فإذا رفعه ونظر إليه الناس أمره الشيطان فيكذب علينا، وكلما ذهب واحد جاء آخر
 .قام ذهب عنه الحقدوالمؤمن يحقد ما دام في مجلسه، فإذا . لا أدري فقد �صف العلم: � ابن النعمان من سئل عن علم، فقال

إلى محمد  وأسـره جبرئيـل  لانـه سـر الله الـذي أسـره إلى جبرئيـل . � ابن النعمان إن العـالم لا يقـدر أن يخـبرك بكـل مـا يعلـم
 وأسـره الحسـين  إلى الحسـين  وأسـره الحسـن  إلى الحسـن  وأسره علي  إلى علي  وأسره محمد  

ثـلاث مـرات  )١(إلى من أسره، فلا تعجلوا فو الله لقد قرب هـذا الامـر  وأسره محمد  إلى محمد  وأسره علي  إلى علي 
 .الله ما لكم سر إلا وعدوكم أعلم به منكمو. فأذعتموه، فأخره الله

كــذب علـى أبي وأذاع ســره فأذاقـه الله حــر   )٢(لا تـذع ســري، فـإن المغـيرة بــن سـعيد . � ابـن النعمـان ابــق علـى نفســك فقـد عصــيتني
 وإن أ� الخطاب كذب. الحديد

____________________ 
 .الطوسى رحمه الله �سناده إلى ابى بصير قالنقل ا�لسى قدس سره في البحار عن كتاب الغيبة للشيخ  )١(

 .بلى ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه: ألهذا الامر أمد نريح إليه أبداننا وننتهى إليه؟ قال: قلت له
وقد مضت السبعون ولم  بعد البلاء رخاء :ولوكان يق إلى السبعين بلاء :كان يقول  إن عليا : قلت لابى جعفر : وأيضا �سناده إلى أبى حمزة الثمالى قال

اشتد غضب الله علـى أهـل الارض فـأخره إلى أربعـين  � �بت إن الله تعالى كان وقت هذا الامر في السبعين فلما قتل الحسين : ا فقال أبوجعفر  نر رخاء
وقلت : قال ابوحمزة. الله ولم يجعل بعد ذلك وقتا عند� ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتابومائة سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع الستر فأخر 

 .، كان ذاكفقال  ذلك لابى عبدالله 
وصائد النهدى ومحمد بـن فـرات وأمثـالهم ممـن  كان هو من الكذابين الغالين كبنان والحارث الشامى وعبدالله بن عمر الحرث وأبوالخطاب وحمزة بن عمارة البربرى  )٢(

ولا تقبلـوا علينـا الا مـا . لا تقبلـوا علينـا مـا خـالف قـول ربنـا وسـنة نبينـا: قـالوا اعيروا الايمان فانسلخ منهم وا�م يدسون الاحاديث في كتب الحديث حتى أ�ـم 
 .وافق الكتاب والسنة

  بقية الحاشية في الصفحة الاتية عن دعائم الاسلام أنه ذكر قصة ٣٦٣منصور المعروف �بى حنيفة المغربى المتوفى وحكى عن قاضى مصر نعمان ابن محمد بن 
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ومــن كــتم أمــر� زينــه الله بــه في الــدنيا والآخــرة وأعطــاه حظــه ووقــاه حــر الحديــد وضــيق . علــي وأذاع ســري فاذاقــه الله حــر الحديــد
� موســى إ�ــم أظهــروا الــز� : فقــال إن بــني إســرائيل قحطــوا حــتى هلكــت المواشــي والنســل فــدعا الله موســى بــن عمــران . المحــابس

 عليهم، فإ�م )١(إلهي تحنن برحمتك : فقال. س وأضاعوا الزكاةوالر� وعمروا الكنائ
____________________ 

مـن قبـل ذلـك مـا يطـول  وكـان في أعصـار الائمـة مـن ولـده : واحراقه إ�هـم �لنـار ثم قـال الغلاة في عصر أمير المؤمنين  بقية الحاشية من الصفحة الماضية 
حابه المحـارم كلهـا وأ�حوهـا : ودعاتـه فاسـتزله الشـيطان إلى أن قـال غيرة بن سعيد من أصحاب أبى جعفر محمد بـن علـى الخبر بذكرهم كالم واسـتحل المغـيرة وأصـ

 .ة منهم الخ والبراء لعنهم وعطلوا الشرائع وتركوها وانسلخوا من الاسلام جملة و�نوا من جميع شيعة الحق واتباع الائمة وأشهر أبوجعفر 
كــان المغــيرة بــن ســعيد يتعمــد الكــذب علــى أبى  :أنــه يقــول وفى روايــة عــن أبى عبــدالله  وقــد تظــافرت الــروا�ت بكونــه كــذا� كــان يكــذب علــى ابى جعفــر 

�ا إلى المغيرة فكان يـدس فيهـا الكفـر والزندقـة ويسـدوها إلى و�خذ كتب أصحابه فكان أصحابه المستترون �صحاب أبى �خذون الكتب من أصحاب أبى فيدفعو 
حاب أبى مــن الغلــو فــذاك ممــا دســه المغــيرة بــن ســعيد في كتــب حابه فيــأمرهم أن يبثوهــا في الشــيعة فكــل مــا كــان في كتــب أصــ وفى روايــة قــال . همأبى ثم يــدفعها إلى أصــ

 .الـذى قـال الله عزوجـل: ومـن بلعـم؟ قـال : قلت. مثله مثل بلعم بن �عور: قال . لا: قلت: -ى الراو  -هل تدرى ما مثل المغيرة؟ قال : أبوجعفر 
نى أ� ظبيــان غــال . الــذى آتينــاه آ�تنــا فانســلخ منهــا فأتبعــه الشــيطان وكــان مــن الغــاوين وامــا أبوالخطــاب فهــو محمد بــن مقــلاص أبى زينــب الاســدى الكــوفى الــبراد يكــ

في أول أمره ثم أصابه ما أصاب المغيرة فانسلخ من الدين وكفر، وردت روا�ت كثيرة في ذمه ولعنه وحكـى عـن قاضـى نعمـان  ون من أصحاب أبى عبدالله ملع
فيأمرهم بتركه حتى تركـوا جميـع الفـرائض  � أ� الخطاب خفف عنا،: أنه ممن استحل المحارم كلها ورخص لاصحابه فيها وكانوا كلما ثقل عليهم اداء فرض أتوه فقالوا

فلـم يقـدر  من عرف الامام حل له كل شئ كان حـرم عليـه، فبلـغ أمـره جعفـر بـن محمد : واستحلوا جميع المحارم وأ�ح لهم أن يشهد بعضهم لبعض �لزور وقال
حابه فعـرفهم ذلـك وكتـب إلى ال واسـتفظعه واسـتهاله  ة منـه و�للعنـة عليـه وعظـم أمـره علـى أبى عبـدالله  بلـدان �لـبراءعليه �كثر من أن يلعنه ويتـبرأ منـه وجمـع أصـ

ولمزيــد الاطــلاع راجــع الرجــال لابى . ه فقتلـه عيســى بــن موســى العباســى والى الكوفــة ودعــا عليــه �ذاقــة حــر الحديــد فاســتجاب الله دعــاء انتهـى ولعنــه الصــادق 
 .اللهعمرو الكشى رحمه 

 .ترحم عليه: تحنن عليه )١(
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فحـبس عـنهم القطـر أربعـين سـنة . فـأذاعوا ذلـك وأفشـوه. فأوحى الله إليه أني مرسل قطر السماء ومختبرهم بعد أربعـين يومـا. لا يعقلون
 .وأنتم قد قرب أمركم فأذعتموه في مجالسكم

] والارض [ ، فـــو الله لـــو أن أهـــل الســـماوات )١(الامـــر  � أ� جعفـــر مـــا لكـــم وللنـــاس كفـــوا عـــن النـــاس ولا تـــدعوا أحـــدا إلى هـــذا
فـإن الله . أخـي وعمـي وجـاري: كفوا عـن النـاس ولا يقـل أحـدكم. إجتمعوا على أن يضلوا عبدا يريد الله هداه ما استطاعوا أن يضلوه

 . في قلبه كلمة يجمع �ا أمرهعزوجل إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه فلا يسمع معروفا إلا عرفه ولا منكرا إلا أنكره، ثم قذف الله
ولا تشــارنه ولا تطلــع صــديقك مــن ســرك  )٢(� ابـن النعمــان إن أردت أن يصــفو لــك ود أخيــك فــلا تمازحنــه ولا تمارينــه ولا تباهينــه 

 .فإن الصديق قد يكون عدوك يوما. إلا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك
سـنة مـن الله وسـنة مـن رسـوله وسـنة مـن الامـام، فأمـا السـنة مـن : ن فيـه ثـلاث سـنن� ابن النعمان لا يكون العبد مؤمنا حتى يكـو 

حَداً  َ��مُِ ( :الله عزوجل فهو أن يكون كتوما للاسـرار يقـول الله جـل ذكـره
َ
لاَ ُ�ظْهِرُ َ�َ َ�يبِْهِ أ بِ فَ وأمـا الـتي مـن رسـول الله  )٣()الغَْيْ

 .فهو أن يداري الناس ويعاملهم �لاخلاق الحنيفية، وأما التي من الامام فالصبر في البأساء والضراء حتى �تيه الله �لفرج 
 .)٤(� ابن النعمان ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذ�ن ولكنها إصابة المعنى وقصد الحجة 

____________________ 
 .أى كفوا عن دعو�م إلى دين الحق في زمن شدة التقية )١(

رد الله أن هذا في زمان العسرة والشدة علـى المـؤمنين في دولـة العباسـية وحاصـل الكـلام أن مـن يريـد الله هـداه لـن يسـتطيع أحـد أن يضـله وهكـذا مـن لم يـ: قال 
 .يهديه لن يستطيع أحد أن يهديه

نى في الكــافى لا تــدعو أحــدا إلى أمــركم فــو الله لــو أن أهــل الارضــين اجتمعــوا علــى أن يهــدوا عبــدا يريــد الله [ عــن �بــت بــن ســعيد وفيــه  ٢١٣ص  ٢ ج ورواه الكليــ
 ].الخ ... ضلالته ما استطاعوا على أن يهدوه ولو أن أهل السماوات وأهل الارضين اجتمعوا على أن يضلوا عبدا 

 .ولا تخاصمنه أى لا تشارنه و. أى ولا تفاخرنه )٢(
 .٢٦سورة الجن آية  )٣(
 .كذا  )٤(
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 .أولياء الله فقد عصى الله )١(� ابن النعمان من قعد إلى ساب 
 .)٢(ومن كظم غيظا فينا لا يقدر على إمضائه كان معنا في السنام الاعلى 
 .ومن استفتح �اره �ذاعة سر� سلط الله عليه حر الحديد وضيق المحابس

. وزهـادة في العلـم. رغبـة في الجهـل: ولا لتمـاري ولا تدعـه لـثلاث. ولا لتباهي بـه. لترائي به: لا تطلب العلم لثلاث � ابن النعمان
 .مصون كالسراج المطبق عليه]   ال[ والعلم . واستحياء من الناس

 .ق� ابن النعمان إن الله عزوجل إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء فجال القلب يطلب الح
 .)٣(ثم هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وكره 

ينزله الله من السـماء مـن خـزائن تحـت العـرش كخـزائن الـذهب والفضـة ولا ينزلـه إلا بقـدر  -أهل البيت  -� ابن النعمان إن حبنا 
إذا أراد الله أن يخــص بــه مــن أحــب مــن خلقــه أ ذن لتلــك الغمامــة فتهطلــت  ولا يعطيــه إلا خــير الخلــق وإن لــه غمامــة كغمامــة القطــر، فــ

 .فتصيب الجنين في بطن امه. )٤(كما �طلت السحاب 

 ) *)٥(إلى جماعة شيعته وأصحابه  رسالته * (

وعلـيكم بمجاملـة . والسـكينة والحيـاء والتنـزه عمـا تنـزه عنـه الصـالحون مـنكم )٦(وعلـيكم �لدعـة والوقـار . أما بعد فسلوا ربكم العافية
 إذا أنتم جالستموهم -دينوا فيما بينكم وبينهم . )٧(وإ�كم ومماظتهم . أهل الباطل، تحملوا الضيم منهم

____________________ 
 ].سباب [ في بعض النسخ  )١(
 .أى في الدرجة الرفيعة العالية )٢(
 .عش الطائر أى بيته وموضعه: رالوك )٣(
 .نزل متتابعا عظيم القطر: �طل المطر )٤(
حابه وأمـرهم بمدارسـتها والنظـر فيهـا وتعاهـدها والعمـل  في الروضة �سناده عن أبى عبدالله  هذه الرسالة مختارة من التى رواها الكلينى  )٥( أنه كتبهـا إلى أصـ

 .مساجد بيو�م فاذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها �ا وكانوا يضعو�ا في
 .الخفض والطمأنينة: الدعة )٦(
 .الظلم: المعاملة �لجميل والضيم: ا�املة )٧(

 .شدة المنازعة و المخاصمة مع طول اللزوم: -�لمعجمة  -والمماظة 
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الــتي أمــركم الله �ــا، فــإذا ابتليــتم  )١(�لتقيــة  -وخــالطتموهم و�زعتمــوهم الكــلام، فإنــه لابــد لكــم مــن مجالســتهم ومخــالطتهم و منــازعتهم 
ومـا في صـدورهم مـن العـداوة . )٢(ولـولا أن الله يـدفعهم عـنكم لسـطوا بكـم . بذلك منهم فإ�م سـيؤذونكم ويعرفـون في وجـوهكم المنكـر

مؤمنــا لم يمــت  -أصــل الخلــق  -ممــا يبــدون لكــم، مجالســكم ومجالســهم واحــدة وإن العبــد إذا كــان الله خلقــه في الاصــل والبغضــاء أكثــر 
 )٣(ومــن كــره الله إليــه الشــر و�عــده منــه عافــاه الله مــن الكــبر أن يدخلــه والجبريــة، فلانــت عريكتــه . حــتى يكــره إليــه الشــر ويباعــده منــه

ورزقـه الله مـودة النـاس . ار الاسلام وسـكينته وتخشـعه وورع عـن محـارم الله واجتنـب مسـاخطهوحسن خلقه وطلق وجهه وصار عليه وق
أصــل  -وإن العبــد إذا كــان الله خلقــه في الاصــل . ومجــاملتهم وتــرك مقاطعــة النــاس والخصــومات ولم يكــن منهــا ولا مــن أهلهــا في شــئ

إذا حبـب. كافرا لم يمت حتى يحبب إليه الشر ويقربه منه  -الخلق  إليـه الشـر وقربـه منـه ابتلـي �لكـبر والجبريـة، فقسـا قلبـه وسـاء خلقـه  فـ
فبعـد . وغلظ وجهه وظهر فحشه وقل حياؤه وكشف الله ستره وركب المحـارم فلـم ينـزع عنهـا وركـب معاصـي الله وأبغـض طاعتـه وأهلهـا

ؤمن والكــافر فســلوا الله العافيــة واطلبوهــا إليــه ولا حــول ولا قــوة إلا  أكثــروا مــن الــدعاء، فــإن الله يحــب مــن عبــاده . ��مــا بــين حــال المــ
 .الذين يدعونه

وأكثـــروا ذكـــر الله مـــا . وقـــد وعـــد عبـــاده المـــؤمنين الاســـتجابة والله مصـــير دعـــاء المـــؤمنين يـــوم القيامـــة لهـــم عمـــلا يزيـــدهم بـــه في الجنـــة
 ذاكر من ذكره من المؤمنين، إن الله لم يـذكره أحـد استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار، فإن الله أمر بكثرة الذكر له، والله

 .من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير
 ، كما)٤(وعليكم �لمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا � قانتين 

____________________ 
 .متعلق بدينوا وما بينهما معترض �لتقية )١(
 .القهر: السطو )٢(

 ].لبطشوا بكم [ م وفى بعض النسخ أى وثبوا عليكم وقهروك
 .الطبيعة والخلق والنفس: العريكة )٣(
 .٢٣٩قال الله تعالى في سورة البقرة آية  )٤(
 .حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا � قانتين  

   



٣١٥ 

 .أمر الله به المؤمنين في كتابه من قبلكم
وقد قال أبو� رسول  )١(عليهم فقد زل عن دين الله والله له حاقر ماقت  وعليكم بحب المساكين المسلمين، فإن من حقرهم وتكبر

 .أمرني ربي بحب المساكين المسلمين منهم :الله 
أشــد مقتــا فــاتقوا الله في إخــوانكم  )٢(واعلمــوا أن مــن حقــر أحــدا مــن المســلمين ألقــى الله عليــه المقــت منــه والمحقــرة حــتى يمقتــه النــاس 

بحــبهم، فمــن لم يحــب مــن أمــر الله بحبــه فقــد عصــى الله  المســلمين المســاكين، فــإن لهــم علــيكم حقــا أن تحبــوهم، فــإن الله أمــر نبيــه 
الكـبر رداء الله، فمـن �زع  إ�كم والعظمة والكـبر، فـإن. من الغاوين] وهو [ ورسوله و من عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات 

 .ه قصمه الله وأذله يوم القيامة الله رداء
إ�كم أن يبغي بعضكم على بعض، فإ�ا ليست من خصال الصالحين فإنه من بغـى صـير الله بغيـه علـى نفسـه وصـارت نصـرة الله 

 .ومن نصره الله غلب و أصاب الظفر من الله. لمن بغي عليه
 .)٣(فإن الكفر أصله الحسد إ�كم أن يحسد بعضكم بعضا، 

إن دعـوة المسـلم  :يقـول إ�كم أن تعينوا على على مسلم مظلـوم يـدعو الله علـيكم ويسـتجاب لـه فـيكم، فـإن أ�� رسـول الله 
 .المظلوم مستجابة 

هنـا في الـدنيا حـال الله بينـه وبـين الجنـة إلى شئ مما حرم الله عليكم، فإنه من انتهك ما حرم الله عليه ه )٤(إ�كم أن تشره نفوسكم 
 .ونعيمها ولذ�ا وكرامتها القائمة الدائمة لاهل الجنة أبد الآبدين

 ) *سماه بعض الشيعة نثر الدرر ومن كلامه * (

 .اللوم تغافل. السخاء فطنة. إفشاء السر سقوط. قلة الصبر فضيحة. الانتقاد عداوة. الاستقصاء فرقة
____________________ 

 .أبغضه: ومقت فلا�. استصغره وهان قدره وصغر: حقره )١(
 .الحقارة أى الذلة والهوان: المحقرة )٢(
 .لان الشيطان أول من حسد فكفر وأخرجه الله من الجنة )٣(
 .غلب حرصه واشتد ميله: -كفرح   -شره فلان  )٤(

   



٣١٦ 

 .وأحسن الظن ��. ورضي بقضاء الله. من اعتصم ��: تهثلاثة من تمسك �ن �ل من الدنيا والآخرة بغي
 .واستمالة سلطان. ومصاحبة عالم. استماحة جواد: ثلاثة من فرط فيهن كان محروما

 .والبذل. والتواضع. الدين: ثلاثة تورث المحبة
 .من برئ من الشر �ل العز: من برئ من ثلاثة �ل ثلاثة

 .ومن برئ من الكبر �ل الكرامة
 .من برئ من البخل �ل الشرفو 

 .والعجب. والظلم. النفاق: ثلاثة مكسبة للبغضاء
 .أو عشيرة تعضده )٣(من لم يكن له عقل يزينه أو جدة تغنيه : )٢(ومن لم تكن فيه خصلة من ثلاثة لم يعد نبيلا 

 .والطيش. والنميمة. الحسد: )٤(ثلاثة تزري �لمرء 
 .لا يعرف الحليم إلا عند الغضب :ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة مواطن

 .ولا الشجاع إلا عند الحرب
 .ولا أخر إلا عند الحاجة

 .وإذا ائتمن خان. وإذا وعد أخلف. من إذا حدث كذب: ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى
 .والنمام، لان من خان لك خانك ومن ظلم لك سيظلمك. والظلوم. الخائن: إحذر من الناس ثلاثة

 .نم إليك سينم عليكومن 
 .على الاموال والاسرار والفروج: لا يكون الامين أمينا حتى يؤتمن على ثلاثة فيؤديها

 .وإن حفظ اثنين وضيع واحدة فليس �مين
 .لا تشاور أحمق

 .ولا تستعن بكذاب
 ولا تثق بمودة ملول، فان الكذاب يقرب

____________________ 
 .ما يرغب فيه ويطلب أى المطلوب: البغية )١(
 .ذو النجابة: النبيل )٢(
 .الغنى والقدرة: -مصدر وجد يجد، كعدة  -الجدة  )٣(
 النزق والخفة : والطيش. عابه ووضعه من حقه: ازرى به )٤(

   



٣١٧ 

 .لك البعيد ويبعد لك القريب
 .والاحمق يجهد لك نفسه ولا يبلغ ما تريد

 .خذلك وأوصل ما كنت له قطعك والملول أوثق ما كنت به
 .و عالم من علم. وعين من نظر وأنثى من ذكر. أرض من مطر: أربعة لا تشبع من أربعة
 .)١(ومجامعة العجوز. والصعود في الدرج. والقعود على النداوة. أكل القديد: أربعة �رم قبل أوان الهرم

 . لك،وواحدة عليك لا. وواحدة لك وعليك. فواحدة لك: النساء ثلاث
وأما التي هي عليك لا لك فهي المتبـع الـتي لهـا ولـد مـن غـيرك . وأما التي هي لك وعليك فالثيب. فأما التي هي لك فالمرأة العذراء

)٣(. 
 .والصلة �لنفس والمال. والعفو عن المسيئ. كظم الغيظ: ثلاث من كن فيه كان سيدا

 .)٢(يف من نبوة، وللحليم من هفوة وللس. لابد للجواد من كبوة: ثلاثة لابد لهم من ثلاث
 .والتبعد من حشو الكلام والدلالة �لقليل على الكثير. التقرب من معنى البغية: ثلاثة فيهن البلاغة
 .وتندم على خطيئتك. ويسعك بيتك. تمسك عليك لسانك: النجاة في ثلاث
 .ما لا يعنيوالتجسس ع. )٣(والمنابذة بغير بيان . في تبدل الاخوان: الجهل في ثلاث

كَيـْفَ  فـَاْ�ظُرْ ( )٤()ولا �يق ا�كر ا�سيئ إلا بأهله (: وذلك قول الله. والبغي. والنكث. المكر: ثلاث من كن فيه كن عليه
رْناَهُمْ وَ قَوَْ�هُمْ  ن�ا دَم�

َ
 َ�نَ َ�قبِةَُ مَكْرِهِمْ �

____________________ 
 .قدد اللحم أى جعله قطعا وجففه: اللحم المقدد، يقال: القديد )١(
 .انكب على وجهه: السقطة، المرة من كبا يكبو كبوا لوجهه: الكبوة )٢(

 .الزلة والسقطة: والهفوة. كل ولم يقطع: ونبا ينبو نبوة السيف
 .المخالفة بلا جهة وعلة: �بذه أى خالفه وفارقه عن عداوة ولعل المراد: المخالفة والمفارقة، يقال: والمنابذة. جارية أو بقرة متبع أى يتبعها ولدها )٣(
 .٤١سورة فاطر آية  )٤(

   



٣١٨ 

 . )٢( )ومن ن�ث فإنما ينكث � نفسه( :وقال عزوجل )١( )أ�ع�
 . )٣( )� أنفس�م متاع ا�يوة ا�نيا يا أيها ا�اس إنما بغي�م( :وقال

 .وضعف الرأي. وقلة الحيلة. ثلاث يحجزن المرء عن طلب المعالي قصر الهمة
 .والخضوع للمولى. والطاعة للوالد. الاستخدام للسلطان: )٤(الحزم في ثلاثة 
 .)٥(والصديق المصافي . والولد البار. في الزوجة الموافقة: الانس في ثلاث

 .وترك الفضول. واليأس مما في أيدي الناس. القناعة بما اعطي: � �ل ثلا� وهو الغنى الاكبرمن رزق ثلا
ويــرى أن الــذي أخــذه مــن . وأن يبذلــه للمســتحق. يكــون ســخيا بمالــه علــى حــال اليســر والعســر: لا يكــون الجــواد جــوادا إلا بثلاثــة

 .أكثر مما أعطاه )٦(شكر الذي أسدى إليه 
 .والتحبب إلى الناس. مشاورة �صح ومدارأة حاسد: رء فيهاثلاثة لا يعذر الم

. وأن يرضـى للنـاس مـا يرضـى لنفسـه. إعطاء الحق من نفسه على حال الرضـا والغضـب: لا يعد العاقل عاقلا حتى يستكمل ثلا�
 .واستعمال الحلم عند العثرة

 .والتعب فيها. داء شكرهاوأ. معرفة بما يلزم � سبحانه فيها: )٧(لا تدوم النعم إلا بعد ثلاث 
 .وعدو غالب. وحرمة فاضحة. فقر متتابع: ثلاث من ابتلي بواحدة منهن تمنى الموت

____________________ 
 .٥٢سورة النمل آية  )١(
 .١٠سورة الفتح آية  )٢(
 .٢٤سورة يونس آية  )٣(
 .ضبط الرجل أمره والحذر من فواته والاخذ فيه �لثقة: الحزم )٤(
 .أخلص له الود: صافى فلا� )٥(
 ].يسدى إليه [ في بعض النسخ  )٦(
 ].إلا بثلاث [ في بعض النسخ  )٧(

   



٣١٩ 

 .من لم يرغب في السلامة ابتلي �لخذلان: من لم يرغب في ثلاث ابتلي بثلاث
 .ومن لم يرغب في المعروف ابتلي �لندامة

 .ومن لم يرغب في الاستكثار من الاخوان ابتلي �لخسران
 .ومجالسة أهل البدع. ومحادثة النساء. مقارنة الاشرار: ثلاث يجب على كل إنسان تجنبها

 .وغض الطرف. وكظم الغيظ. حسن الخلق: ثلاثة تدل على كرم المرء
 .وطمع في ما لا يملك. وركن إلى من لا يثق به. من صدق بما لا يكون: من وثق بثلاثة كان مغرورا

 .)١(وأعطى قياده حليلته . وأمكن من سمعه. ساء ظنه] أ [ من : ودنياه ثلاثة من استعملها أفسد دينه
 .والعدل. والجود. الرأفة: أفضل الملوك من اعطي ثلاث خصال

 .وتفقد المظالم واختيار الصالحين لاعمالهم. في حفظ الثغور: )٢(وليس يحب للملوك أن يفرطوا في ثلاث 
 .والنصيحة لهم في المغيب والمشهد والدعاء �لنصر والصلاح. الطاعة لهم: ثلاث خلال تجب للملوك على أصحا�م ورعيتهم

وتغمـد ذنـوب المسـيئ ليتـوب ويرجـع عـن . مكافأة المحسن �لاحسان ليزدادوا رغبـة فيـه: ثلاثة تجب على السلطان للخاصة والعامة
 .و�لفهم جميعا �لاحسان والانصاف. )٤(غيه 

وداعيـة إلى بدعـة جعـل جنتـه . )٥(خامل قليل الفضـل شـذ عـن الجماعـة : وأهملها تفاقمت عليه ثلاثة أشياء من احتقرها من الملوك
 .الامر �لمعروف والنهي عن المنكر
____________________ 

 .الزوجة: الحليلة )١(
 .يقصروا وأظهروا العجز فيه: يفرطوا فيه )٢(
 .الخصلة: -�لفتح  -و . جمع خلة: -�لكسر  -الخلال  )٣(
 ].عن عتبه [ في بعض النسخ  )٤(
 .وشذ عنهم أى انفرد واعتزل. الساقط الذى لا نباهة له: والخامل. عظم ولم يجر على استواء: وتفاقم الامر )٥(

   



٣٢٠ 

 .وأهل بلد جعلوا لانفسهم رئيسا يمنع السلطان من إقامة الحكم فيهم
 .العاقل لا يستخف �حد

 .العلماء: وأحق من لا يستخف به ثلاثة
 .لطان والاخوان، لانه من استخف �لعلماء أفسد دينهوالس

 .ومن استخف �لسلطان أفسد دنياه
 .ومن استخف �لاخوان أفسد مروته

 .طبقة موافقة للخير وهي بركة عليها وعلى السلطان وعلى الرعية: )١(وجد� بطانة السلطان ثلاث طبقات 
 .محمودة ولا مذمومة بل هي إلى الذم أقربوطبقة غايتها المخاماة على ما في أيديها، فتلك لا 

 .وطبقة موافقة للشر وهي مشؤومة، مذمومة عليها وعلى السلطان
 .)٢(والخصب . والعدل. الامن: ثلاثة أشياء يحتاج الناس طرا إليها

 .)٣(والمرأة البذية . والجار السوء. السلطان الجائر: ثلاثة تكدر العيش
 .)٤(والارض الخوارة . الهواء الطيب والماء الغزير العذب: لا تطيب السكنى إلا بثلاث

 .)٥(والمعازة . والمفاخرة. المباهاة: ثلاثة تعقب الندامة
 .والشهوة. والحرص. الحسد: ثلاثة مركبة في بني آدم

 .ان له ورع، أو سماحة، أو شجاعةمن ك: من كانت فيه خلة من ثلاثة انتظمت فيه ثلاثتها في تفخيمه وهيبته وجماله
 .والفصاحة. والجمال. العقل: ثلاث خصال من رزقها كان كاملا

 .والملك إلى أن ينفد عمره. المرأة إلى انقضاء حملها: ثلاثة تقضى لهم �لسلامة إلى بلوغ غايتهم
 .والغائب إلى حين إ�به

____________________ 
 .الخاصة، الوليجة: البطانة )١(
 .وصوت القوس والاول أظهر. أى سفح الجبل وجانبه]. والحضب [ وفى بعض النسخ . كثرة العشب والخير: -�لكسر  -الخصب  )٢(
 .السفيه والتى أفحش في منطقها: البذية )٣(
 .السهلة اللينة: وأرض خواره. الكثير: الغزير )٤(
 .المعارضة في العز: المعازة )٥(

   



٣٢١ 

 .)١(والهزء . والغيبة. في المسألة الالحاح: ثلاثة تورث الحرمان
والتعـرض . وشرب الدواء من غير علة وإن سلم منـه. في الحرب في غير فرصة وإن رزق الظفر )٢(حملة البطل : ثلاثة تعقب مكروها

 .للسلطان وإن ظفر الطالب بحاجته منه
 .وتدبيره في اموره. ستعلي عليهوهواه الذي ي. دينه الذي يعتقده: ثلاث خلال يقول كل إنسان إنه على صواب منها

 .والماء. والملح. النار: قوام الدنيا بثلاثة أشياء. وا�س متعادون )٣(سادة مطاعون وأكفاء متكافون : الناس كلهم ثلاث طبقات
 .من طلب الدنيا بغير حق حرم الآخرة بحق: من طلب ثلاثة بغير حق حرم ثلاثة بحق
 .له بحق ومن طلب الر�سة بغير حق حرم الطاعة
 .ه له بحق ومن طلب المال بغير حق حرم بقاء

. وإفشــاء الســر إلى القرابــة الحاســد وإن نجــا منــه. شــرب الســم للتجربــة وإن نجــا منــه: ثلاثــة لا ينبغــي للمــرء الحــازم أن يتقــدم عليهــا
 .وركوب البحر وإن كان الغنى فيه

وأمـير خـير . فقيـه عـالم ورع: )٤(خـر�م فـإن عـدموا ذلـك كـانوا همجـالا يستغني أهل كـل بلـد عـن ثلاثـة يفـزع إلـيهم في أمـر دنيـاهم وآ
 .وطبيب بصير ثقة. مطاع

تبتغـي منـه : فهـو الصـديق المصـافي وإلا كـان صـديق رخـاء لا صـديق شـدة )٥(يمتحن الصديق بثلاث خصال، فإن كان مؤاتيا فيهـا 
. ويــد الســوء. لســان الســوء: ثــة أشــياء كانــت ســلامة شــاملةإن يســلم النــاس مــن ثلا. مــالا، أو �منــه علــى مــال، أو تشــاركه في مكــروه

 .وفعل السوء
____________________ 

 .الاستهزاء والاستخاف: -�لفتح والضم  -الهزء  )١(
 .الكرة في الحرب: -بفتح فسكون  -الحملة  )٢(
 .المتساوون: المتكافون والمتكافئون )٣(
 .قوم همج أى لا خير فيهم: السفلة والحمقى والرعاع من الناس، يقال: -�لتحريك  -الهمج  )٤(
 .سعة العيش: الرخاء. المخلص لك الود: والمصافى. وافقه: آ�ه مؤا�ة )٥(

   



٣٢٢ 

 .عهأو خوف يرد. )١(أو أدب يسوسه. دين يرشده: إذا لم تكن في المملوك خصلة من ثلاث فليس لمولاه في إمساكه راحة
وغـيرة بتحصـن . وسـعة بتقـدير. معاشـرة جميلـة: إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك

)٢(. 
ؤد� للامانــة فيــه. أن يكــون حاذقــا بعملــه: كــل ذي صــناعة مضــطر إلى ثــلاث خــلال يجتلــب �ــا المكســب وهــو مســتميلا لمــن . مــ

 .)٣(استعمله 
 .وفجيعة بحبيب. )٥(وزوجة فاسدة . نعمة مولية: )٤(بواحدة منهن كان طائح العقل  ثلاث من ابتلي

وطلــب  )٦(الســخاء �لــنفس والانفــة مــن الــذل : جبلــت الشــجاعة علــى ثــلاث طبــائع لكــل واحــدة مــنهن فضــيلة ليســت للاخــرى
وإن تفاضـلت فيـه بعضـها علـى بعـض  . عصـرهالذكر، فإن تكاملت في الشجاع كان البطل الذي لا يقام لسبيله والموسوم �لاقـدام في 

 .كانت شجاعته في ذلك الذي تفاضلت فيه أكثر وأشد إقداما
. وطاعتهمـــا فيمـــا �مرانـــه وينهيانـــه عنـــه في غـــير معصـــية الله. شـــكرهما علـــى كـــل حـــال: ويجـــب للوالـــدين علـــى الولـــد ثلاثـــة أشـــياء

 .ونصيحتهما في السر والعلانية
 .)٧(والمبالغة في �ديبه . وتحسين اسمه. إختياره لوالدته: لوتجب للولد على والده ثلاث خصا

 تحتاج الاخوة فيما بينهم إلى ثلاثة أشياء، فإن استعملوها وإلا تباينوا وتباغضوا
____________________ 

 .أدب: وفلان قد ساس -. والقوم دبرهم وتولى أمرهم -. قام به. ساس يسوس سياسة الامر )١(
 .أى تزين به أو صار حسنا] بتحسن [ في بعض النسخ  )٢(
 .أماله واستعطفه: استماله )٣(
 .�ه وأشرف على الهلاك: طاح يطوح وطاح يطيح )٤(
 ].مفسدة [ في بعض النسخ  )٥(
 .كرهه وترفع وتنزه منه: -كتعب   -اسم من أنف : الانفة )٦(
 ].على والده [ وفى بعضها ]. دته وتحسين امه والمبالغة في �ديبه اختياره لوال: وتجب للولد على والدته ثلاث خصاص[ في بعض النسخ  )٧(

   



٣٢٣ 

 .)١(ونفي الحسد . والتراحم. التناصف: وهي
تـرك الحسـد فيمـا بيـنهم، لـئلا يتحزبـوا : إذا لم تجتمع القرابة على ثلاثة أشياء تعرضوا لدخول الـوهن علـيهم وشماتـة الاعـداء �ـم وهـي

 .والتعاون لتشملهم العزة. لهم على الالفة )٢(والتواصل ليكون ذلك حاد� . فيتشتت أمرهم
. وحســن خلقــه معهــا. ي الموافقــة ليجتلــب �ــا موافقتهــا ومحبتهــا وهواهــالا غــنى �لــزوج عــن ثلاثــة أشــياء فيمــا بينــه وبــين زوجتــه وهــ

 .وتوسعته عليها. واستعماله استمالة قبلها �لهيئة الحسنة في عينها
صــيانة نفســها عــن كــل دنــس حــتى يطمــئن قبلــه إلى : ولا غــنى �لزوجــة فيمــا بينهــا وبــين زوجهــا الموافــق لهــا عــن ثــلاث خصــال وهــن

والهيئـة  )٤(وإظهـار العشـق لـه �لخلابـة .ليكـون ذلـك عاطفـا عليهـا عنـد زلـة تكـون منهـا )٣(وحياطتـه .بـوب والمكـروهالثقة �ـا في حـال المح
 .)٥(الحسنة لها في عينه 

 .وترك الامتنان به. وتقليل كثيره. تعجيله: لا يتم المعروف إلا بثلاث خلال
 .النوائب والنهوض في. ورعاية الحقوق. في الوفاء: والسرور في ثلاث خلال

 .وحسن الجواب. وحسن الاستماع. حسن اللقاء. ثلاثة يستدل �ا على إصابة الرأي
 .وفاجر. وأحمق. عاقل: الرجال ثلاثة

 .فالعاقل إن كلم أجاب وإن نطق أصاب وإن سمع وعى
 .والاحمق إن تكلم عجل وإن حدث ذهل وإن حمل على القبيح فعل

 .شانكوالفاجر إن ائتمنته خانك وإن حدثته 
 .فواحد كالغذاء الذي يحتاج إليه كل وقت فهو العاقل: الاخوان ثلاثة

 .والثاني في معنى الداء وهو الاحمق
 .والثالث في معنى الدواء فهو اللبيب
 .الرسول على قدر من أرسله والهدية على قدر مهديها، والكتاب على قدر كاتبه: ثلاثة أشياء تدل على عقل فاعلها

_________________________________ 
 .رحم بعضهم بعضا: وتراحموا. تناصفوا أى أنصف بعضهم بعضا: يقال )١(
 ].حاو� [ وقد يقرء في بعض النسخ ). هاد�(ويحتمل أن يكون . أى يحدوهم ويسيرهم )٢(
 .حفظه وتعهده: حاطه حياطة )٣(
 .الخديعة �للسان أو �لقول اللطيف: -�لكسر  -الخلابة  )٤(
 .ذاك  )٥(

   



٣٢٤ 

 .وسنة قائمة. وفريضة عادلة. آية محكمة: العلم ثلاثة
 .)١(وعاقل يعمل لدنياه وآخرته . وعالم قد شفه علمه. جاهل �بى أن يتعلم: الناس ثلاثة

 .ومجانبة الريب. وكف الاذى. حسن الادب: ثلاثة ليس معهن غربة
 .وغدا إنما في أيديهم امله. تنموهويوم الناس فيه، فينبغي أن يغ. فيوم مضى لا يدرك: الا�م ثلاثة

 .وخلق يداري به الناس. وورع يحجزه عن طلب المحارم. حلم يرد به جهل الجاهل: من لم تكن فيه ثلاث خصال لم ينفعه الايمان
 .ثلاث من كن فيه استكمل الايمان، من إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق

 .قدر عفاومن إذا . وإذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل
 .)٢(الدعة من غير توان : ثلاث خصال يحتاج إليها صاحب الدنيا

 .والشجاعة من غير كسل. والسعة مع قناعة
 .فناء الدنيا: ثلاثة أشياء لا ينبغي للعاقل أن ينساهن على كل حال

 .والآفات التي لا أمان لها. وتصرف الاحوال
 .والاجتهاد. العقلو . الايمان: ثلاثة أشياء لا ترى كاملة في واحد قط

ويريـدك لـبعض اللـذة، فـلا  )٣(وآخـر �خـذ منـك البلغـة. وآخـر مـواس بمالـه وهمـا الصـادقان في الاخـاء. مـواس بنفسـه: الاخوان ثلاثـة
 .تعده من أهل الثقة

. الـرزا�والصـبر علـى . وحسـن التقـدير في المعيشـة. الفقـه في الـدين: لا يستكمل عبد حقيقة الايمان حتى تكـون فيـه خصـال ثـلاث
 .ولا قوة إلا �� العلي العظيم

____________________ 
 .هزله، رقه، أوهنه: وشفه]. للدنيا والاخرة [ في بعض النسخ  )١(
 .خفض العيش والراحة: الدعة )٢(
 .أى ما يبلغه ويكفيه )٣(

   



٣٢٥ 

 في وصف المحبة لاهل البيت والتوحيد والايمان والاسلام والكفر والفسق) ع(كلامه 

ولا . لا يحـب الله عبـد حـتى يتـولاه: ممن الرجل؟ فقال من محبيكم ومواليكم، فقال له جعفر : له خل عليه رجلا فقال د
 .يتولاه حتى يوجب له الجنة

: علــى ثــلاث طبقــات: وكــم محبــوكم � ابــن رســول الله؟ فقــال: )١(مــن أي محبينــا أنــت؟ فســكت الرجــل فقــال لــه ســدير : ثم قــال لــه
وطبقـة يحبـو� في السـر والعلانيـة، هـم الـنمط . وطبقـة يحبـو� في السـر ولم يحبـو� في العلانيـة. طبقة أحبو� في العلانية ولم يحبـو� في السـر

ب الاسـباب، فهـم الـنمط الاعلـى، الفقـر والفاقـة وفصـل الخطـاب وسـب )٣(، شربوا من العذب الفرات وعلمـوا �ويـل الكتـاب )٢(الاعلى 
، مســتهم البأســاء والضــراء وزلزلــوا وفتنــوا، فمــن بــين مجــروح ومــذبوح متفــرقين في كــل بــلاد )٤(وأنــواع الــبلاء أســرع إلــيهم مــن ركــض الخيــل 

عــددا، الاعظمــون عنــد الله قــدرا  و�ــم تنصــرون و�ــم تمطــرون و�ــم ترزقــون وهــم الاقلــون )٥(قاصــية، �ــم يشــفي الله الســقيم ويغــني العــديم 
 .وخطرا

 .)٦(والطبقة الثانية النمط الاسفل أحبو� في العلانية وساروا بسيرة الملوك، فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا
 والطبقة الثالثة النمط الاوسط أحبو� في السر ولم يحبو� في العلانية ولعمري

____________________ 
وقـد دعـا الصـادق : إمـامى ممـدوح محـب لاهـل البيـت  حكيم بن صهيب الصيرفى من أصحاب السجاد والباقر والصـادق ابن  -كشريف   -سدير  )١(
نى أنـه لا يخـاف عليـه مـن : لـه ولعبـد السـلام بـن عبـدالرحمن وكـا� في السـجن فخلـى سـبيلهما وقـال   المخـالفين لانـه يتلــون إن سـدير عصـيدة بكـل لـون يعـ

. وكان هو والـد حنـان بـن سـدير الصـيرفى مـن أصـحاب الصـادق والكـاظم . معهم بلو�م تقية بحيث يخفى عليهم ولا يعرف �لتشيع وأنه ملتزم �لتقية الواجبة
 .هو شديد بن عبدالرحمن لكن الظاهر ان الذى دعا له ) صه(كذا في 

 .جماعة من الناس أمرهم واحد: -�لتحريك  -النمط  )٢(
 .أى تفاسيره و�ويلاته وإشاراته وما المراد �ا ومصاديق ما جاء فيه من الاوصاف )٣(
 .استحثه للعدو: ركض الفرس )٤(
 .إفتقر فهو معدم وعديم: أعدم الرجل: الفقير يقال: العديم )٥(
 .النشر �لرتبة لا اللف )٦(

   



٣٢٦ 

 .فهم الصوامون �لنهار القوامون �لليل ترى أثر الرهبانية في وجوههم، أهل سلم وانقياد )١(لئن كانوا أحبو� في السر دون العلانية 
 .فأ� من محبيكم في السر والعلانية: قال الرجل
 .إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يعرفون �ا: قال جعفر 
والايمـان بعـد . تلك خلال أولها أ�م عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيـده: لك العلامات؟ قال وما ت: قال الرجل

 .ذلك بما هو وما صفته، ثم علموا حدود الايمان وحقائقه وشروطه و�ويله
لسـائل أن يسـأل عـن الايمـان مـا هـو نعم � سدير ليس ل: � ابن رسول الله ما سمعتك تصف الايمان �ذه الصفة؟ قال: قال سدير

 .حتى يعلم الايمان بمن
. من زعم أنه يعـرف الله بتـوهم القلـوب فهـو مشـرك: � ابن رسول الله إن رأيت أن تفسر ما قلت؟ قال الصادق : قال سدير

ومـن زعـم أنـه يعبـد الاسـم والمعـنى فقـد جعـل مـع الله . ومن زعم أنه يعرف الله �لاسـم دون المعـنى فقـد أقـر �لطعـن، لان الاسـم محـدث
لصــفة والموصــوف فقــد أبطــل ومــن زعــم أنــه يعبـد ا. �لصــفة لا �لادراك فقــد أحــال علـى غايــب] المعــنى [ ومــن زعــم أنــه يعبـد . شـريكا

 )٢(ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر �لكبير وما قدروا الله حق قدره . التوحيد لان الصفة غير الموصوف
____________________ 

 .كذا  )١(
هـى العـين الانسـانى الموجـود في الخـارج وهـو الـذى يتميـز اعلم أن حقيقة كل واحد من الاشياء كائنة ما كانـت هـى عينهـا الموجـود في الخـارج فحقيقـة زيـد مـثلا  )٢(

 .بنفسه عن كل شئ ولا يختلط بغيره ولا يشتبه شئ من أمره هناك مع من سواه
ن وغـير ذلـك وهـى وأبـيض اللـو  ثم إ� ننتزع منه معانى �قلين إ�ها إلى أذهاننا نتعرف �ا حال الاشياء ونتفكر �ا في امرهما كمعـانى الانسـان وطويـل القامـة والشـاب

تى �ـا تـرتبط بنـا معان كلية إذا اجتمعت وانضمت أفادت نوعا مـن التميـز الـذهنى نقنـع بـه وهـذه المعـانى الـتى ننالهـا و�خـذها مـن العـين الخارجيـة هـى آ�ر الـ روابط الـ
بط بسمعنا بصوته وكلامه ويرتبط �كفنـا ببشـرته فنعقـل منـه صـفة تلك العين الخارجية نوعا من الارتباط والاتصال كما أن زيدا مثلا يرتبط ببصر� بشكله ولونه ويرت

ذاتـه فـلا تنتقـل إلى أفهامنـا  طول القامة والتكلم ولين الجلد ونحو ذلك فلزيد مثلا أنواع من الظهور لنا تنتقل بنحو إلينا وهى المسماة �لصفات وأما عين زيد ووجود
 . أن نشهد عينه الخارجية بعينها ولا نعقل منها في أذهاننا إلا الاوصاف الكلية فافهم ذلك وأجد التامل فيهبوجه ولا تتجافى عن مكانه ولا طريق إلى نيله إلا

  بقية الحاشية في الصفحة الاتية 
   



٣٢٧ 

 فكيف سبيل التوحيد؟: قيل له
ث ممكــن وطلــب المخــرج موجــود إن معرفــة عــين الشــاهد قبــل صــفته ومعرفــة صــفة الغ: قــال  : قيــل. ائــب قبــل عينــه�ب البحــ

 وكيف نعرف
____________________ 

ومن هذا البيان يظهر أ� لو شاهدها عين زيد مثلا في الخارج ووجد�ه بعينه بوجه مشهودا فهو المعروف الذى ميز�ه حقيقة عن  بقية الحاشية من الصفحة الماضية 
 .عرفنا صفاته واحدة بعد أخرى استكملنا معرفته والعلم �حواله غيره من الاشياء ووحد�ه واقعا من غير ان يشتبه بغيره ثم إذا

لـو لم نـر مـثلا زيـدا بعينـه وإنمـا وأما إذا لم نجده شاهدا و توسلنا إلى معرفته �لصفات لم نعرف منه إلا أمورا كلية لا توجب له تميزا عن غـيره ولا توحيـد في نفسـه كمـا 
نى قولـه  عرفناه �نه انسان أبيض اللون طويل القامة إن معرفـة  :حسن المحاضرة بقى على الاشتراك حتى نجده بعينه ثم نطبق عليـه مـا نعرفـه مـن صـفاته وهـذا معـ

 .عين الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه 
ــين أيضــا أن توحيــد الله ســبحانه حــق توحيــده أن يعــرف بعينــه أولا ثم تعــرف صــفاته لتكميــل الا يمــان بــه لا أن يعــرف بصــفاته وأفعالــه فــلا يســتوفى حــق ومــن هنــا يتب

 .توحيده
نى عــن كــل شــئ، القــائم بــه كــل شــئ فصــفاته قائمــة بــه وجميــع الاشــياء مــن بركــات صــفاته مــن حيــاة وعلــم وقــدرة ومــن خلــق ورزق وإح يــاء وتقــدير وهــو تعــالى هــو الغــ

فالسبيل الحق في المعرفة أن يعرف هو أولا ثم تعرف صـفاته ثم يعـرف �ـا مـا يعـرف مـن . ل جهةوهداية وتوفيق ونحو ذلك فالجميع قائم به مملوك له محتاج إليه من ك
تبط بـه ولو عرفناه بغيره لن نعرفه �لحقيقة ولو عرفنا شيئا من خلقه لا به بل بغيره فذلك المعروف الذى عنـد� يكـون منفصـلا عنـه تعـالى غـير مـر . خلقه لا �لعكس

هذا المقدار من الوجود فيجب أن يعـرف الله سـبحانه قبـل كـل شـئ ثم يعـرف كـل شـئ بمالـه مـن الحاجـة إليـه حـتى يكـون حـق المعرفـة وهـذا فيكون غير محتاج إليه في 
ك أثـر مـن آ�ره أى تعرف الله معرفة إدراك لا معرفة توصيف حتى لا تستوفى حق توحيده وتمييزه وتعرف نفسك �� لانـ الخ... تعرفه وتعلم علمه :معنى قوله 

، وتعلـم لا تستغنى عنه في ذهن ولا خارج ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك حـتى تثبـت نفسـك مسـتغنيا عنـه فتثبـت إلهـا آخـر مـن دون الله مـن حيـث لا تشـعر
فمـن  وتعلـم علمـه :وأمـا قولـه). ضـافةولعـل تـذكير الضـمير الراجـع إلى الـنفس مـن جهـة كسـب التـذكير �لا(أن ما في نفسك � و�� سـبحانه لا غـنى عنـه في حـال 

كمـا قـالوا ليوسـف  :وأمـا قولـه. أو من قبيل المفعول المطلـق النـوعى، أو المـراد العلـم الـذاتى أو مطلـق صـفة علمـه تعـالى. الممكن أن يكون من القلب أى تعلمه علما
 .فمثال لمعرفة الشاهد بنفسه لا بغيره من المعانى والصفات و نحوهما الخ

 .وأوله إلى مسألة نصب الامام وأن إيجاد عين هذه الشجرة الطيبة إلى الله سبحانه لا إلى غيره مثال آخر ضربه  ما كان لكم الخ: أما ترى الله يقول :لهوكذا قو 
  بقية الحاشية في الصفحة الاتية 

   



٣٢٨ 

وتعلـم أن مـا فيـه لـه . ولا تعرف نفسك بنفسك مـن نفسـكتعرفه وتعلم علمه وتعرف نفسك به : عين الشاهد قبل صفته؟ قال 
فعرفــوه بــه ولم يعرفــوه بغــيره ولا أثبتــوه مــن أنفســهم بتــوهم  )١(إنــك لانــت يوســف قــال أ� يوســف وهــذا أخــي  :وبــه كمــا قــالوا ليوســف
 ليس لكم أن تنصبوا إماما: يقول )٢(ما كان لكم أن تنبتوا شجرها  :القلوب أما ترى الله يقول

____________________ 
والحديث مسوق لبيان أن الله سبحانه لا يعرف بغيره حق معرفته بل لو عرف فانما يعرف بنفسه ويعـرف غـيره بـه فهـو في مسـاق  بقية الحاشية من الصفحة الماضية 

 بحجاب أو بصورة او بمثال فهو مشرك لان الحجاب والصورة ومن زعم أنه يعرف الله: قال ما رواه الصدوق في التوحيد بطريقين عن عبدالاعلى عن الصادق 
: -إلى ان قـال  -يعـرف غـيره  والمثال غيره، وانما هو واحد موحد فكيف يوحد من زعم انه عرفه بغيره، انما عرف الله من عرفه �� فمن لم يعرفه به فلـيس يعرفـه انمـا

 .الحديث.  الا ��لا يدرك مخلوق شيئا الا ��، و لا تدرك معرفة الله
لانه يعبد مثالا أثبته في قلبـه  ومن زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك :فقوله حق قدره: -إلى قوله  -ومن زعم  ومن جميع ما تقدم يظهر معنى قوله 

 .فان الاسم غير المعنى والمعنى الخ ومن زعم انه يعبد الاسم :وقوله لانه طعن فيه تعالى �لحدوث، ومن زعم أنه يعرف الله �لاسم الخ :وليس ��، وقوله
أو لم يكـف بربـك أنـه علـى   :أى أثبت وعبد الهـا غائبـا، ولـيس تعـالى غائبـا عـن خلقـه وقـد قـال ومن زعم أنه يعبد �لصفة لا �لادراك فقد أحال على غائب :وقوله

 .كل شئ شهيد
بنـاء  ومن زعـم أنـه يعبـد الصـفة والموصـوف فقـد أبطـل التوحيـد :وقد مر بيان ذلك، وقوله ٥٤ -ه بكل شئ محيط حم السجدة ألا ا�م في مرية من لقاء ر�م ألا أن
 .على دعواه مغايرة الصفة الموصوف

لق والاحيـاء والاماتـة والـرزق، �ن يـزعم أنـه يعـرف الله سـبحانه بمـا يجـد لـه مـن الصـفات كـالخ ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر �لكبير الخ :وقوله
والفـرق بـين معرفتـه �ضـافة . وهذه الصفات لا محالة صفات الافعال فقد صغر �لكبير فان الله سبحانه أكبر واعظم من فعله المنسـوب اليـه ومـا قـدروا الله حـق قـدره

صـفته والثـانى يـدعى معرفتـه �لتوصـيف الـذى يصـفه بـه فـالمراد �لصـفة في الموصوف إلى الصـفة ومعرفتـه �لصـفة لا �لادراك أن الاوليـدعى مشـاهدته تعـالى بمشـاهدة 
هـــذا، ولمغــايرة الصـــفة  الفــرض الاول صـــفاته الفعليــة القائمـــة بــه نحـــو قيــام، وفى الفـــرض الثــانى البيـــان والوصــف الـــذى يبينــه الـــزاعم ســواء كـــان مــن صـــفاته تعــالى أم لا

 .لام لا يسعه المقامالموصوف معنى آخر أدق مما مر يقتضى بسطا من الك
 )العلامة الحاج السيد محمد حسين الطباطبائى التبريزى مد ظله: هذا ما أفاده الاستاذ(
 . ٦٠سورة النمل آية  )٢(. ٩٠سورة يوسف آية  )١(

   



٣٢٩ 

 .من قبل أنفسكم تسمونه محقا �وى أنفسكم وإرادتكم
مــن أنبــت شــجرة لم ينبتــه الله  يهم يــوم القيمــة ولا يــزكيهم ولهــم عــذاب ألــيملا يكلمهــم الله ولا ينظــر إلــ ثلاثــة: ثم قــال الصــادق 

 .ومن زعم أن لهذين سهما في الاسلام. يعني من نصب إماما لم ينصبه الله، أو جحد من نصبه الله
الاقـرار . معـنى صـفة الايمـان: قـال ) * صـفة الايمـان* ( )١() ور�ك �لق ما �شاء و�تار ما �ن �م ا��ة( :وقـد قـال الله

والتقرب إليه به والاداء له بعلم كل مفـروض مـن صـغير أو كبـير مـن حـد التوحيـد فمـا دونـه إلى آخـر �ب  )٢(والخضوع � بذل الاقرار 
يــه مـن أبــواب الطاعــة أولا فــأولا مقــرون ذلــك كلــه بعضــه إلى بعــض موصــول بعضـه بــبعض، فــإذا أدى العبــد مــا فــرض عليــه ممــا وصــل إل

علــى صــفة مـــا وصــفناه فهــو مـــؤمن مســتحق لصـــفة الايمــان، مســتوجب للثـــواب وذلــك أن معـــنى جملــة الايمــان الاقـــرار، ومعــنى الاقـــرار 
ؤمن مـن صـفة الايمـان إلا بـترك  التصديق �لطاعة، فلذلك ثبت أن الطاعة كلها صغيرها وكبيرها مقرونة بعضها إلى بعض، فلا يخرج المـ

وإنمـــا اســـتوجب واســـتحق اســـم الايمـــان ومعنـــاه �داء كبـــار الفـــرائض موصـــولة وتـــرك كبـــار المعاصـــي . امـــا اســـتحق أن يكـــون بـــه مؤمنـــ
وإن ترك صغار الطاعة وارتكـب صـغار المعاصـي فلـيس بخـارج مـن الايمـان ولا �رك لـه مـا لم يـترك شـيئا مـن كبـار الطاعـة ولم . واجتنا�ا

إن �ت�بـوا كبـائر مـا تنهـون عنـه ن�فـر عـن�م ( :من لقـول اللهيرتكب شيئا من كبـار المعاصـي، فمـا لم يفعـل ذلـك فهـو مـؤ 
إن هـو ارتكـب كبـيرة مـن كبـائر المعاصـي كـان مـأخوذا . يعـني المغفـرة مـا دون الكبـائر )٣( )س�ئات�م وندخل�م مـدخلا كر�مـا فـ

 .ثواببجميع المعاصي صغارها وكبارها معاقبا عليها معذ� �ا فهذه صفة الايمان وصفة المؤمن المستوجب لل

 ) *صفة الاسلام* (

 .وأما معنى صفة الاسلام فهو الاقرار بجميع الطاعة الظاهر الحكم والاداء له
 فإذا أقر المقر بجميع الطاعة في الظاهر من غير العقد عليه �لقلوب فقد استحق اسم

____________________ 
 .٦٩سورة القصص  )١(
 ].بذلك الاقرار [ في بعض النسخ  )٢(
 .٣١ة النساء آية سور  )٣(
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وصــار لــه مــا للمســلمين وعليــه مــا علــى المســلمين، فهــذه صــفة . الاســلام ومعنــاه واســتوجب الولايــة الظــاهرة وإجــازة شــهادته والمواريــث
 .الاسلام

إذا فعــل . وفــرق مــا بــين المســلم والمــؤمن أن المســلم إنمــا يكــون مؤمنــا أن يكــون مطيعــا في البــاطن مــع مــا هــو عليــه في الظــاهر ذلــك فــ
 .�لظاهر كان مسلما

 .فقد يكون العبد مسلما ولا يكون مؤمنا إلا وهو مسلم. وإذا فعل ذلك �لظاهر والباطن بخضوع وتقرب بعلم كان مؤمنا

 ) *صفة الخروج من الايمان* (

 .والضلال. والشرك. الكفر: وقد يخرج من الايمان بخمس جهات من الفعل كلها متشا�ات معروفات
 .ب الكبائروركو . والفسق

وفاعلـه كـافر ومعنـاه . فمعنى الكفر كل معصية عصي الله �ا بجهـة الجحـد والانكـار والاسـتخفاف و التهـاون في كـل مـا دق وجـل
 .معنى كفر، من أي ملة كان ومن أي فرقة كان بعد أن تكون منه معصية �ذه الصفات، فهو كافر

 .)١(رك، صغيرة كانت المعصية أو كبيرة، ففاعلها مشرك ومعنى الشرك كل معصية عصي الله �ا �لتدين، فهو مش
ومعــنى الضــلال الجهــل �لمفــروض وهــو أن يــترك كبــيرة مــن كبــائر الطاعــة الــتي لا يســتحق العبــد الايمــان إلا �ــا بعــد ورود البيــان فيهــا 

كـون �ركـا علـى جهـة التـواني والاغفـال والاحتجاج �ا، فيكون التارك لها �ركا بغير جهة الانكار والتدين �نكارها وجحودها ولكن ي
والاشتغال بغيرها فهو ضال متنكب عن طريـق الايمـان، جاهـل بـه خـارج منـه، مسـتوجب لاسـم الضـلالة ومعناهـا مـا دام �لصـفة الـتي 

ل �ـواه وإن هـو مـا. فان كان هو الذي مال �واه إلى وجـه مـن وجـوه المعصـية بجهـة الجحـود والاسـتخفاف والتهـاون كفـر. وصفناه �ا
 .)٢(إلى التدين بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآ�ء والاسلاف فقد أشرك 

 .وقل ما يلبث الانسان على ضلالة حتى يميل �واه إلى بعض ما وصفناه من صفته
____________________ 

 .هذا نوع من الشرك لا بمعنى المصطلح المعروف )١(
 .ركوهذا أيضا نوع من الش )٢(
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ومعنى الفسق فكل معصية من المعاصي الكبار فعلها فاعل، أو دخل فيها داخل بجهة اللـذة والشـهوة والشـوق الغالـب فهـو فسـق 
وفاعله فاسق خارج من الايمان بجهة الفسق فإن دام في ذلك حتى يدخل في حد التهاون والاستخفاف فقد وجب أن يكون بتهاونـه 

 .واستخفافه كافرا
الكبــائر الــتي �ــا يكــون فســاد إيمانــه فهــو أن يكــون منهمكــا علــى كبــائر المعاصــي بغــير جحــود ولا تــدين ولا لــذة ولا ومعــنى راكــب 

شهوة ولكن مـن جهـة الحميـة والغضـب يكثـر القـذف والسـب والقتـل وأخـذ الامـوال وحـبس الحقـوق وغـير ذلـك مـن المعاصـي الكبـائر 
 .التي �تيها صاحبها بغير جهة اللذة

الخمــر والــز� واللهــو ففاعــل هــذه الافعــال  ] و [ الايمــان الكاذبــة وأخــذ الــر� وغــير ذلــك الــتي �تيهــا مــن أ�هــا بغــير اســتلذاذ ومــن ذلــك 
كلها مفسد للايمان خارج منه من جهة ركوبه الكبيرة علـى هـذه الجهـة، غـير مشـرك ولا كـافر ولا ضـال، جاهـل علـى مـا وصـفناه مـن 

 .إلى أنواع ما وصفناه من حد الفاعلين كان من صنفهفإن هو مال �واه . جهة الجهالة

 ) *عن جهات معائش العباد ووجوه اخراج الاموال جوابه * (

ــتي فيهــا الاكتســاب : ســأله ســائل، فقــال ــع : والتعامــل بيــنهم ووجــوه النفقــات؟ فقــال ] أ [ كــم جهــات معــائش العبــاد ال جمي
 .لات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملاتالمعايش كلها من وجوه المعام

قـد يكـون في هـؤلاء : أكل هؤلاء الاربعة الاجناس حـلال، أو كلهـا حـرام، أو بعضـها حـلال وبعضـها حـرام؟ فقـال : فقال له
 .الاجناس الاربعة حلال من جهة، حرام من جهة

ت فأول هذه الجهات الاربعة الولاية وتولية بعضهم على بعـض فـلاول ولايـة الـولاة وولاة وهذه الاجناس مسميات معروفات الجها
ثم الصـناعات في . ثم التجارة في جميع البيـع والشـراء بعضـهم مـن بعـض. الولاة إلى أد�هم �� من أبواب الولاية على من هو وال عليه

 ات وكل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراما منثم الاجارات في كل ما يحتاج إليه من الاجار . جميع صنوفها
   



٣٣٢ 

 .جهة
والفــرض مــن الله علــى العبــاد في هــذه المعــاملات الــدخول في جهــات الحــلال منهــا والعمــل بــذلك الحــلال واجتنــاب جهــات الحــرام 

 .منها

 ) *تفسير معنى الولا�ت* (

الله بـولايتهم وتـوليتهم علـى النـاس وولايـة ولاتـه وولاة ولاتـه  وهي جهتان، فإحدى الجهتـين مـن الولايـة ولايـة ولاة العـدل الـذين أمـر
 .إلى أد�هم �� من أبواب الولاية على من هو وال عليه

 .والجهة الاخرى من الولاية ولاية ولاة الجور وولاة ولاته إلى أد�هم �� من الابواب التي هو وال عليه
ذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايتـه وولايـة ولاتـه وولاة ولاتـه بجهـة مـا أمـر فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل ال

عــدل الله بـه الــوالي العــادل بــلا ز�دة فيمــا أنــزل الله بــه ولا نقصــان منــه ولا تحريــف لوقولــه ولا تعــد لامــره إلى غــيره فــإذا صــار الــوالي والي 
في ولايتــه وتقويتــه حــلال محلــل، وحــلال الكســب معهــم وذلــك أن في ولايــة والي العــدل �ــذه الجهــة فالولايــة لــه والعمــل معــه ومعونتــه 

وولاته إحياء كل حق وكل عدل وإماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته سـاعيا إلى 
 .طاعة الله مقو� لدينه

لجـائر وولايـة ولاتـه، الـرئيس مـنهم وأتبــاع الـوالي فمـن دونـه مـن ولاة الـولاة إلى أد�هــم �� وأمـا وجـه الحـرام مـن الولايـة فولايـة الــوالي ا
والعمل لهم والكسب معهـم بجهـة الولايـة لهـم حـرام ومحـرم، معـذب مـن فعـل ذلـك علـى قليـل . من أبواب الولاية على من هو وال عليه

وإحيـاء  )١(الكبـائر وذلـك أن في ولايـة الـوالي الجـائر دوس الحـق كلـه  من فعله أو كثير، لان كل شئ من جهة المعونـة معصـية كبـيرة مـن
فلــذلك . وإظهـار الظلـم والجــور والفسـاد وإبطـال الكتـب وقتــل الانبيـاء والمـؤمنين وهـدم المســاجد وتبـديل سـنة الله وشـرائعه. الباطـل كلـه

 .لدم والميتةحرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى ا

 ) *تفسير التجارات* (

 .في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له
 وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له فكل

____________________ 
 .وطئه برجله: داس الشئ )١(

   



٣٣٣ 

به في امورهم في وجوه الصلاح الـذي لا يقـيمهم غـيره ممـا �كلـون ويشـربون ويلبسـون وينكحـون مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم 
ويملكون ويستعملون من جهة ملكهم ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع الـتي لا يقـيمهم غيرهـا مـن كـل شـئ يكـون لهـم 

 .اكه واستعماله وهبته وعاريتهفيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه و إمس
وامــا وجــوه الحــرام مــن البيــع والشــراء فكــل أمــر يكــون فيــه الفســاد ممــا هــو منهــي عنــه مــن جهــة أكلــه وشــربه أو كســبه أو نكاحــه أو 
ع ملكــه أو إمســاكه أو هبتــه أو عاريتــه أو شــئ يكــون فيــه وجــه مــن وجــوه الفســاد نظــير البيــع �لــر�، لمــا في ذلــك مــن الفســاد، أو البيــ

للميتــة، أو الــدم، أو لحــم الخنزيــر، أو لحــوم الســباع مــن صــنوف ســباع الــوحش، أو الطــير، أو جلودهــا، أو الخمــر، أو شــئ مــن وجــوه 
النجس، فهذا كله حرام ومحرم، لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لمـا فيـه مـن 

لك حرام وكذلك كل بيع ملهو به وكـل منهـي عنـه ممـا يتقـرب بـه لغـير الله، أو يقـوى بـه الكفـر والشـرك مـن الفساد، فجميع تقلبه في ذ
جميع وجوه المعاصي، أو �ب من الابواب يقوى به �ب من أبواب الضلالة، أو �ب من أبواب الباطل، أو �ب يـوهن بـه الحـق فهـو 

 .وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلكحرام محرم، حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته 

 ) *تفسير الاجارات* (

فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمـره مـن قرابتـه أو دابتـه أو ثوبـه بوجـه الحـلال مـن جهـات الاجـارات أن يـوجر نفسـه أو 
أو العمل بنفسه وولده ومملوكه، أو أجيره من غير أن يكـون وكـيلا للـوالي، داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، 

أو واليا للوالي فلا �س أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته، لا�م وكلاء الاجير من عنده لـيس 
 ضع معلوم، فيحمل ذلك الشئنظير الحمال الذي يحمل شيئا بشئ معلوم إلى مو  )١(هم بولاة الوالي 

____________________ 
 ].بولاء الوالى [ في بعض النسخ  )١(

   



٣٣٤ 

نفسـه في عمـل يعمـل ذلـك العمـل بنفسـه أو بمملوكـه أو قرابتـه أو �جـير مـن  )١(الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو يـؤاجر 
أو كـافرا أو مؤمنـا، فحـلال إجارتـه وحـلال كسـبه  )٢(اس ملكـا أو سـوقة قبله، فهذه وجوه من وجوه الاجـارات حـلال لمـن كـان مـن النـ

 .من هذه الوجوه
فاما وجوه الحرام من وجوه الاجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليـه أكلـه أو شـربه أو لبسـه أو يـؤاجر نفسـه في صـنعة 

ؤاجر نفسـه في هـدم المسـاجد ضـرارا أو قتـل الـنفس بغـير حـل أو حمـل التصـاوير والاصـنام والمــزامير  ذلـك الشـئ أو حفظـه أو لبسـه أو يـ
والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شئ من وجـوه الفسـاد الـذي كـان محرمـا عليـه مـن غـير جهـة الاجـارة فيـه وكـل أمـر منهـي عنـه 

مــن اســتأجرته كالــذي يســتأجر الاجــير مــن جهــة مــن الجهــات فمحــرم علــى الانســان إجــارة نفســه فيــه أولــه أو شــئ منــه أولــه إلا لمنفعــة 
أن معـنى : يحمل له الميتة ينجيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك والفرق بين معنى الولاية والاجارة وإن كان كلاهما يعملان �جر

و�يــه وقيامــه مقــام الــولي إلى  الولايــة أن يلــي الانســان لــوالي الــولاة أو لــولاة الــولاة فيلــي أمــر غــيره في التوليــة عليــه وتســليطه وجــواز أمــره
الرئيس، أو مقام وكلائه في أمره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان أد�هم ولاية، فهو وال على من هو وال عليه يجري مجـرى 

 .الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا وإظهار الجور والفساد
لشـئ مـن غـيره فهـو يملـك يمينـه ] ا [ ر� مـن إجـارة الانسـان نفسـه أو مـا يملكـه مـن قبـل أن يـؤاجر وأما معنى الاجارة فعلـى مـا فسـ

 .لانه لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يؤاجره ممن هو آجره
فسـه، أو وكـل مـن آجـر نفسـه، أو آجـر مـا يملـك ن. )٣(والوالي لا يملك من امـور النـاس شـيئا إلا بعـدما يلـي امـورهم ويملـك تـوليتهم 

 يلي أمره من كافر
____________________ 

 .اتخذه أجيرا: آجر الرجل مؤاجرة )١(
 .الرعية ومن دون الملك وهى للواحد والجمع والمذكر والمؤنث: السوقة �لضم )٢(
ان الانسـان لا يسـلط والحاصل ان الفرق بين الاجارة والولاية ان متعلق الاجارة لابد وأن يكـون ممـا يملكـه الانسـان ويسـلط عليـه قبـل الاجـارة بخـلاف الولايـة فـ )٣(

 .عليه قبل الولاية وإن كان العبارة قاصرة عنه ولعل فيها حذف وإسقاط
   



٣٣٥ 

 .تجوز إلاجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبهعلى ما فسر� مما  )١(أو مؤمن أو ملك أو سوقة 

 ) *تفسير الصناعات* (

والســراجة والبنــاء  )٢(فكــل مــا يــتعلم العبــاد أو يعلمــون غــيرهم مــن صــنوف الصــناعات مثــل الكتابــة والحســاب والتجــارة والصــياغة 
لآلات الـتي يحتـاج إليهـا العبـاد الـتي منهـا والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صـنوف ا

منافعهم و�ا قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمـل بـه وفيـه لنفسـه أو لغـيره وإن كانـت تلـك الصـناعة وتلـك 
وتعليمـه نظـير الكتابـة الآلة قد يستعان �ا على وجـوه الفسـاد و وجـوه المعاصـي ويكـون معونـة علـى الحـق والباطـل، فـلا �س بصـناعته 

 .)٣(التي هي على وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاة ولاة الجور
وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي قد تصرف إلى جهات الصـلاح وجهـات الفسـاد وتكـون 

العمــل بــه وفيــه لمــن كــان لــه فيــه جهــات الصــلاح مــن جميــع آلــة ومعونــة عليهمــا، فــلا �س بتعليمــه وتعلمــه وأخــذ الاجــر عليــه وفيــه و 
فلــيس علــى العــالم والمــتعلم إثم ولا وزر لمــا فيــه مــن الرجحــان في منــافع : الخلائــق ومحــرم علــيهم فيــه تصــريفه إلى جهــات الفســاد والمضــار

رام وذلـك إنمـا حـرم الله الصـناعة الـتي وإنمـا الاثم والـوزر علـى المتصـرف �ـا في وجـوه الفسـاد والحـ. جهات صلاحهم وقوامهم به وبقائهم
ومـا أشـبه ذلـك . والاصـنام )٥(والمزامير والشـطرنج وكـل ملهـو بـه والصـلبان  )٤(حرام هي كلها التي يجيئ منها الفساد محضا نظير البرابط 
 من صناعات الاشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد

____________________ 
 .واوى. اسالرعية من الن: السوقة )١(
 .صناعة نسج الثوب: والحياكة. حرفة السراج: والسراجة. وهو الذى كان حرفته معالجة الذهب والفضة ونحوهما ويصوغ الحلى: حرفة الصائغ: الصياغة )٢(

 .حرفة القصار أى مبيض الثوب ونحوه: والقصارة
 ].من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور [ في بعض النسخ  )٣(
لان الصــدر يقــال لــه . شــئ مــن ملاهــى العجــم يشــبه صــرد الــبط معــرب بــربط أى صــدر الــبط: آلــة مــن المعــازف وهــى العــود والمزمــر وقيــل: -كجعفــر   -لــبربط ا )٤(

 .برو الضارب يضعه على صدره والجمع برابط: �لفارسية
 .آلة التى يزمر فيها أى ينفخ فيها �لتغنى والجمع مزامير: والمزمار

 .جمع صليب :الصلبان )٥(
   



٣٣٦ 

 .محضا
ولا يكــون فيــه ولا منــه شــئ مــن وجــوه الصــلاح فحــرام تعليمــه وتعلمــه والعمــل بــه وأخــذ الاجــر عليــه وجميــع التقلــب فيــه مــن جميــع 

، وإن كــان قــد يتصــرف �ــا ويتنــاول �ــا وجــه مــن وجــوه )١(وجــوه الحركــات كلهــا إلا إن تكــون صــناعة قــد تنصــرف إلى جهــات الصــنائع
فهـذا تفســير . ا فيـه مـن الصــلاح حـل تعلمـه وتعليمـه والعمـل بــه ويحـرم علـى مـن صـرفه إلى غــير وجـه الحـق والصـلاحالمعاصـي، فلعلـه لمـ

 .بيان وجه اكتساب معائش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسا�م

 ) *وجوه اخراج الاموال وانفاقها* (

علـيهم وجـوه النوافـل كلهـا، فأربعـة وعشـرون وجهـا، منهـا سـبعة  أما الوجوه التي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفـترض
 .وجوه على خاصة نفسه، وخمسة وجوه على من تلزمه نفسه

 .وثلاثة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الدين
 .وخمسة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الصلات

 .وأربعة أوجه مما تلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف
النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه و ملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيمـا يحتـاج إليـه مـن : الوجوه التي تلزمه فيهافأما 

 .الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه، وشئ يحتاج إليه من نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين �ا على حوائجه
 .لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة

 .)٢(وأما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في إ�نه وزمانه 
 .ه وصلة القرابة وصلة المؤمنين والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتقوأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة من فوق

____________________ 
 .أى الصانع المحللة )١(
 .الوقت والحين: -بكسر فتشديد  -الا�ن  )٢(

   



٣٣٧ 

 .واجبات في السنة )١(وأما الوجوه الاربع فقضاء الدين والعارية والقرض وإقراء الضيف 

 ) *أكلهما يحل للانسان *(

فأما ما يحل ويجوز للانسان أكله مما أخرجت الارض فثلاثة صنوف من الاغذية صنف منها جميع الحب كله مـن الحنطـة والشـعير 
 .وغيرها )٣(والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم )٢(والارز 

تكـون فيـه المضـرة علـى الانسـان في بدنــه كـل شـئ مـن الحـب ممـا يكـون فيـه غـذاء الانسـان في بدنـه وقوتـه فحـلال أكلـه وكـل شـئ 
 .فحرام أكله إلا في حال الضرورة

والصنف الثاني مما أخرجت الارض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكـون فيـه غـذاء الانسـان ومنفعـة لـه وقوتـه بـه فحـلال أكلـه، 
 .وما كان فيه المضرة على الانسان في أكله فحرام أكله

بقـول والنبـات وكـل شـئ تنبـت الارض مـن البقـول كلهـا ممـا فيـه منـافع الانسـان وغـذاء لـه فحـلال والصنف الثالث جميـع صـنوف ال
وغـير ذلـك مـن  )٤(وما كان من صنوف البقول ممـا فيـه المضـرة علـى الانسـان في أكلـه نظـير بقـول السـموم القاتلـة ونظـير الـدفلى . أكله

  .صنوف السم القاتل فحرام أكله

 ) *م الحيوانوأما ما يحل أكله من لحو * (
 .فلحوم البقر والغنم والابل وما يحل لحوم الوحش وكل ما ليس فيه �ب و لا له مخلب

ولا �س �كــل . فحــلال أكلــه و مــا لم يكــن لــه قانصــة فحــرام أكلــه )٥(ومــا يحــل مــن أكــل لحــوم الطــير كلهــا مــا كانــت لــه قانصــة 
 .صنوف الجراد

____________________ 
 .هإكرام: إقراء الضيف )١(
 ).برنج: (حب معروف يقال له �لفارسية )٢(
 .نبات يستخرج من حبه السيرج -بكسر المهملتين  -السمسم  )٣(
 ).خرزهره. (يقال له �لفارسية: نبت زهره اعتياد� كالورد الاحمر وحمله كالخرنوب -بكسر الاول وفتح اللام  -الدفلى  )٤(
 .١٠٥القانصة مر معناها ص  )٥(

   



٣٣٨ 

 ) *يجوز أكله من البيضوأما ما * (
 .فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله

 ) *وما يجوز أكله من صيد البحر* (
 .من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له قشور فحرام أكله

 ) *وما يجوز من الاشربة* (
 .وكل شئ منها يغير العقل كثيرة فالقليل منه حرام. بشربه من جميع صنوفها فما لا يغير العقل كثيره فلا �س

 ) *وما يجوز من اللباس* (
فكل ما أنبتت الارض فلا �س بلبسه والصلاة فيه وكل شئ يحل لحمه فلا �س بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبـره وإن  

بلـبس ذلـك والصـلاة فيـه وكـل شـئ يكـون غـذاء الانسـان في  كـان الصـوف والشـعر والـريش والـوبر مـن الميتـة وغـير الميتـة ذكيـا فـلا �س
مطعمــه ومشــربه أو ملبســه فــلا تجــوز الصــلاة عليــه ولا الســجود إلا مــا كــان مــن نبــات الارض مــن غــير ثمــر قبــل أن يصــير مغــزولا، فــإذا 

 .صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة

 ) *أما ما يجوز من المناكح* (
 .)١(ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك . ونكاح اليمين. ونكاح بغير ميراث. كاح بميراثن: فأربعة وجوه

وملــك . وملــك العاريــة. وملــك الهبــة. وملــك الشــراء وملــك المــيراث. ملــك الغنيمــة: وأمــا مــا يجــوز مــن الملــك والخدمــة فســتة وجــوه
 .الاجر

راجــه بجهــة الحــلال في وجوهــه ومــا يجــوز فيــه التصــرف والتقلــب مــن وجــوه فهــذه وجــوه مــا يحــل ومــا يجــوز للانســان إنفــاق مالــه وإخ
 .الفريضة والنافلة

__________________________________ 
 .والرابع المملوكة بتملك منفعتها. و�لثالث المملوكة بتملك عينها. و�لثانى بعقد الانقطاع. اراد �لاول النكاح بعقد الدائم )١(

   



٣٣٩ 

 ) *في الغنائم ووجوب الخمس رسالته * (

ومـا سـألتني مـن . فهمت ما ذكرت أنك اهتممت به من العلم بوجوه مواضع ما � فيـه رضـى وكيـف امسـك سـهم ذي القـربى منـه
، فإنه أسلم لـك غـدا عنـد ربـك المتقـدم أمـره )١(ثم أعط في جنبك النصف من نفسك . إعلامك ذلك كله فاسمع بقلبك وانظر بعقلك

 .وفقنا الله وإ�ك. إليكو�يه 
وأنـه لـيس . وكـل شـئ فصـله تفصـيلا. ومـا فـرط في الكتـاب مـن شـئ وما كان ربـك نسـيا اعلم أن الله ربي وربك ما غاب عن شئ

ما وضح الله تبارك وتعـالى مـن أخـذ مالـه �وضـح ممـا أوضـح الله مـن قسـمته إ�ه في سـبله، لانـه لم يفـترض مـن ذلـك شـيئا في شـئ مـن 
عمـن  )٢(يوجبـه لمـن فـرض لـه مـالا يـزول عنـه مـن القسـم كمـا يـزول مـا بقـي سـواه . وقد أتبعه بسبله إ�ه غير مفرق بينه وبينهالقرآن إلا 

ومـع توكيـد الحـج مـع ذلـك �لامـر بـه تعليمـا و�لنهـي . سمي له لانه يزول عن الشيخ بكبره والمسـكين بغنـاه وابـن السـبيل بلحوقـه ببلـده
إنما الصدقات للفقراء والمساكين  :-وكانت أول ما افترض الله سبله  -فقال الله عزوجل في الصدقات . )٣(عما ركب ممن منعه تحرجا 

موضـــع الصـــدقات وأ�ـــا  فـــا� أعلـــم نبيـــه  )٤(والعـــاملين عليهـــا والمؤلفـــة قلـــو�م وفي الرقـــاب والغـــارمين وفي ســـبيل الله وابـــن الســـبيل 
ث يشــاء مــنهم علــى مــا يشــاءليســت لغــير هــؤلاء، يضــعها ح ه عــن صــدقات النــاس وأوســاخهم، فهــذا  ويكــف الله جل جلاله نبيــه وأقــر�ء. يــ

ومـن أسـر أسـيرا فلـه مـن . مـن قتـل قتـيلا فلـه كـذا وكـذا: ، فإنـه لمـا كـان يـوم بـدر قـال رسـول الله )٥(وأمـا المغـانم . سبيل الصـدقات
 قد وعدني أنفإن الله . غنائم القوم كذا وكذا

____________________ 
 .الانصاف والعدل: -�لكسر وقد تثلث  -النصف  )١(
 .وما بقى سواه أى سوى القسم. مصدر قسم يقسم كضرب يضرب: -�لفتح  -القسم  )٢(

 .والمراد ان موارد القسمة كلى لا يزول و�بت دائما بخلاف غيره فانه جزئى يزول بزوال اسمه
 .تجنب الحرج أى الاثم: والتحرج. في الكلام حذف ولعل المراد المحرم المصدد والمحصور )٣(
 .٦٠سورة التوبة آية  )٤(
 .جمع مغنم أى الغنيمة: المغانم )٥(

   



٣٤٠ 

ل � رسـول الله إنـك أمرتنـا بقتــا: فلمـا هــزم الله المشـركين وجمعـت غنـائمهم قـام رجـل مــن الانصـار فقـال. يفـتح علـي وأنعمـني عسـكرهم
لي  -إني قتلــت قتيلــين . ومــن قتــل قتــيلا فلــه كــذا وكــذا. مــن أســر أســيرا فلــه كــذا وكــذا مــن غنــائم القــوم: المشــركين وحثثتنــا عليــه وقلــت

 .وأسرت أسيرا فأعطنا ما أوجبت على نفسك � رسول الله، ثم جلس -بذلك البينة 
. )٢(مـا أصـابوا جـبن عـن العـدو ولا زهـادة في الآخـرة والمغـنم � رسـول الله مـا منعنـا أن نصـيب مثـل : فقـال )١(فقام سعد بـن عبـادة 

وإنـك إن . فيميلـوا إليـك فيصـيبوك بمصـيبة )٣(ولكنا تخوفنا أن بعد مكاننا منك فيميل إليك من جند المشركين، أو يصيبوا منـك ضـيعة 
 .تعط هؤلاء القوم ما طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شئ، ثم جلس

 .لانصاري فقال مثل مقالته الاولى، ثم جلسفقام ا
والانفــال اســم . )٤(يســألونك عــن الانفــال  بوجهــه فــأنزل الله عزوجــل فصــد النــبي : يقــول ذلــك كــل واحــد منهمــا ثــلاث مــرات

ُ َ�َ  وَ ( :جامع لما أصابوا يومئذ مثل قوله فَاءَ ا��
َ
 مَا أ

____________________ 
حابة، أحـد النقبـاء في ليلـة العقبـة، صـاحب رايـة الانصـار يـوم بـدر وأمـير المـؤمنين   )١( صـاحب لـواء المهـاجرين،  كان سعد بن عبـادة أنصـار� خزرجيـا مـن الصـ

ف عـن بيعـة أبي بكــر وخـرج مـن المدينــة ولم. وكـان سـعد ســيدا وجيهـا جـوادا لــه سـيادة ور�سـة يعــترف لـه قومـه �ــا  يرجـع اليهـا إلى أن قتــل بحـوران مــن وهـو الـذى تخلــ
حاب أمــير المــؤمنين وابنــه أبى محمد الحســن . أرض الشــام في خلافــة أبى بكــر وقيــل في خلافــة عمــر وأراد معاويــة أن يخدعــه . وابنــه قــيس بــن ســعد كــان مــن أصــ

 .فلم يمكن له ويئس منه ليخذل الحسن 
 .ما منعنا جبن عن العدو ولا زهادة أى منعنا :فاعل لقوله جبن )٢(
 .المرة من ضاع: -و�لفتح  -. الفقد: وأيضا. التلف والهلاك: -�لكسر  -الضيعة  )٣(
. أعطـــاه �فلــة مـــن المعـــروف ممـــا لا يريـــد ثوابـــه منـــه: -كنصـــر   -الــز�دة والغنيمـــة مـــن نفـــل الرجـــل : -�لتحريـــك  -جمـــع نفـــل : والانفـــال. ١ســورة الانفـــال آيـــة  )٤(
نى الرجـوع أيضـا. الغنيمـة والظـل: والفيـئ: جعلـه فيئـا: وأفـاء الله. ما زاده الله هـذه الامـة في الحـلال: الانفالو  نى الغنيمـة والظـل معـ نى الرجـوع فكـان في معـ . وأصـله بمعـ

 .الاول فيئا والثانى غنيمةالمال الماخوذ من الكفار ينقسم إلى ما يحصل من غير قتال وايجاف خيل ولا ركاب وإلى ما حصل بذلك ويسمى : وقيل
   



٣٤١ 

مـن أيـديهم فجعلهـا �  )٤(فاختلجهـا الله  )٣(قـل الانفـال � والرسـول  :ثم قـال )٢( )ومـا غنمـتم مـن شـئ( :ومثل قوله )١()رسَُوِ�ِ 
 .ولرسوله
َ وَ رسَُــوَ�ُ إنِْ ( :ثم قــال طِيعُــوا ا��

َ
صْــلِحُوا ذَاتَ بَ�ـْـنُِ�مْ وَ أ

َ
َ وَ أ فلمــا قــدم رســول الله  )٥( ) كُنـْـتُمْ ُ�ــؤْمِنِ�َ فـَـا��قُوا ا��

واعلمو أن ما غنمتم من شئ فأن الله �سـه و�لرسـول و�ي القـر� وا�تـا� وا�سـاك� وابـن  (: المدينة أنزل الله عليـه 
 . )٦()ا�س�يل إن كنتم آمنتم باالله وما أنز�ا � عبدنا يوم الفرقان يوم ا�� ا�معان 

 .هو � ولك ولا يقسم � منه شئ: فكما يقول الانسان � :فأما قوله
وسـهما لقرابتـه مـن . فقبض سهم الله لنفسه يحيي به ذكـره ويـورث بعـده. الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم فخمس رسول الله 

ما لابـن الســبيل مـن المسـلمين في غـير تجــارة، فهـذا يـوم بــدر، وسـه. بـني عبـدالمطلب، فأنفـذ ســهما لايتـام المسـلمين وسـهما لمســاكينهم
إن كـان المهـاجرون حـين قـدموا المدينـة أعطـتهم . )٧(وأما ما لم يوجـف عليـه بخيـل ولا ركـاب . وهذا سبيل الغنائم التي اخذت �لسيف فـ
 .والمهاجرون يومئذ نحو مائة رجل. الانصار نصف دورهم ونصف أموالهم

 وقبض أموالهم قال النبي  )٨(على بني قريظة والنضير  فلما ظهر رسول الله 
____________________ 

 .٧و  ٦سورة الحشر آية  )١(
 الاية ... واعلموا أنما غنمتم من شئ كذا. ٤١سورة الانفال آية  )٢(
 .انتزعه واجتذبه: اختلجه )٣(
 .١سورة الانفال آية  )٤(
 .١سورة الانفال آية  )٥(
 .٤١سورة الانفال آية  )٦(
: -ككتـاب   -والركـاب . لا واحد له من لفظـه كـالقوم والـرهط والجمـع خيـول وتسـتعمل مجـازا للفرسـان: جماعة الافراس وقيل: والخيل. السير الشديد: الايجاف )٧(

 .-ككتب   - الابل التى تحمل القوم واحد�ا راحلة فلا واحد لها من لفظها وجمعها ركب
 .عهد وميثاق فنقضوا بطنان من اليهود �لمدينة كان بينهم وبين رسول الله : -كشرير   -وبنو النظير . -كجهينة   -بنو قريظة  )٨(

من هذه  المسلمين فلما فرغ رسول الله  أما بنى قريظة فنقضوا عهدهم وميثاقهم في غزوة الخندق السنة الخامسة من الهجرة فكانوا من الاحزاب التى اهتموا على
  بقية الحاشية في الصفحة الاتية الغزوة مضى مع أصحابه إليهم وحاصرهم ليالى وأ�ما

   



٣٤٢ 

وإن شـــئتم تـــركتم أمـــوالكم ودوركـــم . إن شـــئتم أخـــرجتم المهـــاجرين مـــن دوركـــم وأمـــوالكم وقســـمت لهـــم هـــذه الامـــوال دونكـــم: للانصـــار
 .معهم وقسمت لكم

 .بل اقسم لهم دوننا واتركهم معنا في دور� وأموالنا: قالت الانصار
ُ َ�َ رسَُوِ�ِ مِنْهُمْ  (: فأنزل الله تبارك وتعالى فَاءَ ا��

َ
وجَْفْتُمْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رَِ�بٍ  -يعني يهود قريظة  - مَا أ

َ
لا�م   )١( )َ�مَا أ

 .أن يوجف عليهم بخيل وركاب كانوا معهم �لمدينة أقرب من
ِ وَ رضِْوَاناً وَ َ�نْ  �لِفُْقَرَاءِ  (: ثم قـال غُونَ فَضْلاً مِنَ ا�� ْ�وَا�هِِمْ يَ�تَْ

َ
خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَ أ

ُ
ينَ أ ِ

َ وَ رسَُـوَ�ُ ا�مُْهَاجِرِ�نَ ا�� ونَ ا�� ُ�ُ
ادِقوُنَ  کَ هُمُ ا�ص� وٰ�ِ

ُ
وأخـرج أيضـا عـنهم المهـاجرين مـع رسـول الله . وصـدق هـاجر مـن قـريش مـع النـبي  فجعلهـا الله لمـن. )٢( ) أ
 من العرب 

____________________ 
بىفحكم سعد فيهم �لقت. حتى نزلوا على حكم رجل من الاوس وهو سعد بن معاذ لان الاوس من حلفائهم بقية الحاشية من الصفحة الماضية  وأنـزل الله . ل والسـ

واورثكم أرضهم ود�رهم وأموالهم وأرضـا لم * وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلو�م الرعب فريقا تقتلون و�سرون فريقا  تعالى فيهم
 .٢٦سورة الاحزاب آية  تطؤها وكان الله على كل شئ قديرا

بى  نى عــامر  وأمـا بنــو النضـير فــان النـ قتلهمـا عمــرو بـن اميــة الضــمرى في  - وكـان بنــو عـامر في جــواره  -لمــا أ�هـم يســتعينهم في ديـة الــرجلين اللـذين مــن بـ
بى  المدينــة وبعــث إلــيهم محمد بــن مســلمة أن إلى  منصــرفه مــن بئــر معونــة همــوا بطــرح حجــر عليــه مــن فــوق الحصــن فعصــمه الله واطلــع مــنهم علــى خيانــة فرجــع النــ

ليالى وأ�ما حتى قبلوا ذلك منه فصالحهم على الاجلاء وعلى أن لهم ما أقلـت الابـل مـن  اخرجوا من د�رهم وارتحلوا منها فلم يقبلوا منه فحاصرهم رسول الله 
بى  بى بعـض أمــوالهم وللنــ عــن د�رهــم وولى إخــراجهم محمد بـن مســلمة فعــبروا مــن ســوق المدينـة وتفرقــوا في الــبلاد فــانزل فــيهم آ�ت في   مــا بقــى فـاجلاهم النــ

علـيهم وعلـى مـا في أيـديهم خاصة له، خصه الله تعالى �ا ولم تكن تحصل �لقتال والغلبة ولكن سلطه الله  سورة الحشر فكان أموالهم وعقارهم فيئا لرسول الله 
-لفقرهما  -نين منهم فالامر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء ولا يقسمه قسمة التى قوتل عليها واخذت عنوة قهرا فقسمها بين المهاجرين ولم يعط الانصار إلا اث

 .لاموبقى منها صدقته التى في ايدى بنى فاطمة عليها الس: قيل. سهل بن حنيف وسماك بن أبى خراشة: 
 .وهذه الوقعة كانت في سنة الرابع من الهجرة النبوية

 .٦سورة الحشر آية  )١(
 .٨سورة الحشر آية  )٢(

   



٣٤٣ 

لان قريشا كانت �خذ د�ر من هاجر منها وأمـوالهم ولم تكـن العـرب تفعـل ذلـك بمـن هـاجر  الذين أخرجوا من د�رهم وأموالهم :لقوله
لا  فاولئـــك هـــم الصـــادقون :لهـــم الخمـــس وبـــرأهم مـــن النفـــاق بتصـــديقهم إ�ه حـــين قـــال منهـــا، ثم أثـــنى علـــى المهـــاجرين الـــذين جعـــل

حـزازة : يقـول -الكاذبون، ثم أثنى على الانصار وذكر مـا صـنعوا وحـبهم للمهـاجرين وإيثـارهم إ�هـم وا�ـم لم يجـدوا في أنفسـهم حاجـة 
ب�ـونَ مَـنْ هَـاجَرَ  وَ ( :يعني المهاجرين دو�م فأحسـن الثنـاء علـيهم فقـال. مما اوتوا - )١( يمَانَ مِنْ َ�ـبلِْهِمْ ُ�ِ ارَ وَ الإِْ ينَ َ�بَو�ءُوا ا�� ِ

ا��
ْ�فُسِهِمْ وَ �وَْ َ�نَ بِهِمْ خَصَ 

َ
وتوُا وَ يؤُْثرُِونَ َ�َ أ

ُ
ا أ دُونَ ِ� صُدُورهِِمْ حَاجَةً ِ�م� وٰ�ِ إَِ�ْهِمْ وَ لاَ َ�ِ

ُ
کَ هُـمُ اصَةٌ وَ مَنْ يوُقَ شُح� َ�فْسِهِ فأَ

فيمـا أخـذوا مـن أمـوالهم، فكانـت قلـو�م قـد امـتلات علـيهم،  )٣(قد وتـرهم المسـلمون  وقد كان رجال اتبعوا النبي  )٢() ا�مُْفْلِحُونَ 
ســبقهم إلى وســألوا الله أن يــذهب بمــا في قلــو�م مــن الغــل لمــن . فلمــا حســن إســلامهم اســتغفروا لانفســهم ممــا كــانوا عليــه مــن الشــرك

يـنَ جَـاءُوا  وَ  (: فأثنى الله علـى الـذين قـالوا ذلـك خاصـة فقـال. واستغفروا لهم حتى يحلل ما في قلو�م وصاروا إخوا� لهم. الايمان ِ
ا��

يمَانِ وَ لاَ َ�ْعَـلْ  ينَ سَبَقُوناَ بِالإِْ ِ
کَ رءَُوفٌ  مِنْ َ�عْدِهِمْ َ�قُو�وُنَ رَ��نَا اغْفِرْ َ�َا وَ لإِخِْوَاننَِا ا�� يـنَ آمَنُـوا رَ��نَـا إِن�ـ ِ ِ� قلُوُ�نَِـا غِـلا� �ِ��

 .المهاجرين عامة من قريش على قدر حاجتهم فيما يرى، لا�ا لم تخمس فتقسم �لسوية ، فأعطى رسول الله  )٤() رحَِيمٌ 
 )٥(سهل بن حنيف : ولم يعط أحدا منهم شيئا إلا المهاجرين من قريش غير رجلين من أنصار يقال لاحدهما

____________________ 
 .وجع في القلب من غيظ ونحوه: وأيضا. التعسف في الكلام: �لفتح -الحزازة  )١(
 .الفقر والحاجة: والخصاصة. ٩سورة الحشر آية  )٢(
 .جعلهم شفعهم وترا أى أفردهم: ووتر القوم. أبعدهمو  -قطعهم : وترهم )٣(
 .١٠سورة الحشر آية  )٤(
حاب رســول الله  )٥( وكــان في بــدء الاســلام عــام الاول مــن الهجــرة . وشــهد بــدرا والمشــاهد كلهــا هــو ســهل بــن حنيــف بــن واهــب الانصــارى الاوســى مــن أصــ

يذكر ذلك عنه بعـد موتـه متعجبـا  خذى فاحتطبى �ذا وكان أمير الؤمنين : مسلمة من الانصار لا زوج لها يقول لهايكسر أصنام قومه ليلا فيحملها إلى امرأة 
 .الاثنى عشر في ليلة العقبة وروى انه شهد العقبة وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله 

  بقية الحاشية في الصفحة الاتية وكان هو ممن ثبت مع رسول الله 
   



٣٤٤ 

 فإنه أعطاهما لشدة حاجة كانت �ما من - )١(أبودجانة  -وللاخر سمال بن خرشة 
____________________ 

نبلـوا سـهلا فانـه  فقال رسول الله  بقية الحاشية من الصفحة الماضية يوم أحد لما ا�زم الناس و�يعه على الموت وجعل ينضح يومئذ �لنبل مع رسول الله  
تى بويـع لـه �لخلافـة واسـتخلفه علـى المدينـة لمـا خـرج  سهل، وكان من أصحاب أمير المؤمنين  ثم ولاه . إلى البصـرة وكـان واليـه الذين رجعوا إليه فصـحبه حـ

صفين وكان هو وأخـوه عثمـان ابـن حنيـف مـن شـرطة  ثم شهد سهل مع على . ز�دا فأرضوه وصالحوه وأدوا الخراج وجه على فارس فأخرجه اهل فارس ف
ر حـبرى وصـلى وكفنـه في بـرد أحمـ لو أحبنى جبـل لتهافـت :الخميس وتوفى �لكوفة بعد مرجعه معه من صفين وكان من أحب الناس إليه وجزع من موته فقال 

�ن صلى عليه وكبر خمـس تكبـيرات ثم مشـى ثم وضـعه فكـبر خمـس تكبـيرات آخـر يصـنع ذلـك إلى انتهـى إلى قـبره : عليه خمس صلوات فكبر خمسا وعشرين تكبيرة
 .لو كبرت عليه سبعين مره لكان أهلا  :وقال 

حاب رسـول الله سمـاك بـن خرشـة بـن لـوذان الا -�لضم والتخفيف  -أبودجانة  )١( ، شـهد بـدرا واحـدا وجميـع المشـاهد وكـان بطـلا نصـارى الخزرجـى مـن أصـ
ف مـن �خـذ هـذا السـي: أخـذ سـيفا بيـده وقـال  شجاعا ولـه عصـابة حمـراء يعلـم �ـا في الحـرب وقاتـل يـوم أحـد حـتى أمعـن في النـاس وقـد كـان رسـول الله 

نى : مــا حقــه � رســول الله؟ قـال : بحقـه فقــام إليــه ا�س فأمســكه عــنهم فلــم يعطهــم إ�ه فقـام اليــه أبودجانــة فقــال تى ينحــ ) أو يــثخن(أن تضــرب بــه في العــدو حــ
كان ابودجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب وجعل و . أ� آخذ بحقه فأعطاه إ�ه ثم أهوى إلى ساق خفه فأخرج منها عصابة حمراء وعصب �ا رأسه ويرتجز: فقال

وقاتل به فجعل لا يلقى احدا من المشركين الا قتله حتى  ا�ا لمشية يبغضها الله الا في مثل هذا الموطن :حين رآه يتبختر فقال رسول الله . يتبختر بين الصفين
رأيت إنسا� يحمش الناس حمشا شـديدا فصـمدت اليـه فلمـا حملـت عليـه السـيف ولـول فـاذا امـرأة : ها فقالحمل على مفرق راس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عن

ان أضرب به امرأة وكان أبودجانة رضى الله عنه مـن الشـجعان المشـهورين �لشـجاعة وقـد ظهـر شـجاعته أيضـا في وقعـة اليمامـة في  فأكرمت سيف رسول الله 
وقومــه لمــا دخلــوا الحديقــة واغلقــوا علــيهم ��ــا وتحصــنوا فيهــا قــال  -المعــروف بمســيلمة الكــذاب  -ان مســيلمة بــن حبيــب الحنفــى : الحاديــة عشــر وذلــكأواخــر الســنة 

تى اشــرف علــى الجــدار فوثــب علــيهم كالاســد. اجعلــونى في جنــة ثم ارفعــونى �لرمــاح وألقــونى علــيهم في الحديقــة: أبودجانــة للمســلمين فجعــل يقــاتلهم ثم  فــاحتملوه حــ
قتلــه ابودجانــة  احتملــوا بعــد ذلــك الــبراء بــن مالــك فافتحهــا علــيهم وقاتــل علــى البــاب وفتحــه فــدخلها المســلمون فــاقتتلوا اشــد القتــال حــتى قتــل مســيلمة وشــاك في

حابةولم يلق المسلمون حر� مثلها قط واستشهد في هذه الوقعة كثير من مشاهير ا. ووحشى قاتل حمزة بن عبدالمطلب قتـل : وقيـل. لمهـاجرين والانصـار وفضـلاء الصـ
 .فيها أيضا ابودجانة بعد ما ابلى فيها بلاء عظيما

 . بل عاش بعد ذلك وشهد صفين مع امير المؤمنين : وقيل
   



٣٤٥ 

لانــه لم يوجــب علــى . لنفســه مــن أمــوال بــني قريظــة والنضــير مــالم يوجـب عليــه خيــل ولا ركــاب ســبع حــوائط وأمســك النــبي . حقـه
 فإ�ا كانت مسيرة ثلاثة أ�م من المدينة وهي أموال اليهود )٢(وأما خيبر . خيل أيضا ولا ركاب )١(فدك 

____________________ 
ن أهــل فــدك لمــا سمعــوا ان قريــة مــن قــرى اليهــود قــرب خيــبر بينهمــا دون مرحلــة وهــى ممــا أفــاء الله علــى رســوله لا: -�لتحريــك، منصــر وغــير منصــرف  -فــدك  )١(

يسـألونه أن يسـيرهم أيضـا ويتركـوا لـه الامـوال ففعـل وذلـك في سـنة السـابع مـن الهجـرة بعـد فـتح  المسلمين قـد صـنعوا مـا صـنعوا �هـل خيـبر بعثـوا إلى رسـول الله 
 .خيبر

 فاطمــة  اعطاهــا رســول الله  وآت ذا القــربى حقــه الفــئ ولزمهــا حكــم الانفــال فلمــا نزلــت ولم يكــن معهــا أحــد فــزال عنهــا حكــم فكانــت لرســول الله 
فلم تزل كذلك حتى صارت الخلافة إلى عمر بن عبدالعزيز فردها  وكانت في يدها إلى أن توفى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فاخذها أبوبكر من فاطمة 

فلم تزل في أيدى اولاد فاطمة واستغنوا في تلك السنين وحسنت أحوالهم فلما مات عمر بن عبدالعزيز انتزعها يزيـد بـن عبـدالملك ثم دفعهـا  إلى محمد بن على 
ثم أخذها المنصور ثم أعاد المهدى ثم قبضها الهادى ثم ردها المأمون وكانت في أيـديهم في زمـن المـأمون   السفاح إلى الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب

 .ان المقتدر رد إليهم: وقيل. وحازها المكتفى. وردها المعتضد. والمعتصم والواثق ثم اخذها المتوكل
هــى بلســان اليهــود : وقيــل. لــى مشــى ثلاثــة أ�م مــن المدينــة إلى جهــة الشــام علــى يســار الماشــىاســم موضــع مشــتملة علــى حصــون ومــزارع ونخــل كثــير ع: خيــبر )٢(

. -�لضـم  -سـلالم . -كـأمير   -وطـيح . شـق -كقنـاة   -نطـاة . -كسـفينة   -كتيبـة . -كصـبور   -قمـوص . �عـم: الحصن وسكا�ا اليهود وأشـهر حصـو�ا سـبعة
. وأمـر أن لا يخـرج إلا مـن رغـب في الجهـاد. واسـتخلف علـى المدينـة سـباع بـن عرفطـة الانصـارى سبع بيد علـى بـن أبى طالـب في سنة  فتحها رسول الله 

: قيـل. ين إلى حصـو�موالله محمد والخمـيس معـه فولـوا هـارب: حتى أتـى خيـبر واسـتقبل عمـال خيـبر غـادين قـد خرجـوا بمسـاحيهم ومكـاتلهم فلمـا رأوه قـالوا وسار 
أن اليهـود تحـارب  فلما تـيقن رسـول الله . وأدخلوا ذخائرهم في حصن �عم وجمع المقاتلة وأهل الحرب في حصن نطاة. فأدخلوا أموالهم وعيالهم في حصن كتيبة

وكانـت اليهـود في . لـيلالى وأ�مـا ظفـر والغنيمـة وحاصـرهم النـبى وعظ أصحابه ونصحهم وحرضهم على الجهاد ورغبهم في الثـواب وبشـرهم �ن مـن صـبر فلـه ال
  بقية الحاشية في الصفحة الاتية حصو�م ترمى �لسهام إلى عسكر المسلمين وكان النبى 

   



٣٤٦ 

هْلِ  مَا( :فقسمها عل قسـمة بـدر، فقـال الله عزوجـل. ولكنه أوجب عليها خيل وركاب وكانت فيها حرب
َ
ُ َ�َ رسَُوِ�ِ مِنْ أ فَاءَ ا��

َ
أ

ِ�يلِ َ�ْ لاَ يَُ�ونَ دُ  ي القُْرَْ� وَ اْ�تََاَ� وَ ا�مَْسَاكِِ� وَ ابنِْ ا�س� ِ وَ �لِر�سُولِ وَ ِ�ِ � غْنِيـَاءِ مِـنُْ�مْ وَ مَـا آتـَاُ�مُ القُْرَى َ�ِ
َ
ولةًَ َ�ْ�َ الأْ

 .فهذا سبيل ما أفاء الله على رسوله مما أوجف عليه خيل وركاب )١()َ�نهُْ فَاْ�تَهُوا هَاُ�مْ �َ  ا�ر�سُولُ فخَُذُوهُ وَ مَا
____________________ 

بى . يعطى الراية كل يوم واحدا من أصحابه ويبعثه إلى المحاربة ولم يفتح الحصن فرجع من غير فتح بقية الحاشية من الصفحة الماضية  أمـا والله : ليلـة ثم قـال النـ
فلمــا . و�ت النــاس يحرصــون ليلــتهم ويتحــدثون أيهــم يعطاهــا غــدا. لاعطــين الرايــة غــدا رجــلا كــرارا غــير فــرار ويحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله يفــتح الله علــى يديــه

 .هو يشتكى عينيه: أين على بن أبى طالب؟ فقيل: من خيمته وقال لنبى ثم خرج ا. واجتمعوا على �به أصبحوا غدوا إلى رسول الله 
 .أرسلوا إليه من �تى به: فقال رسول الله 

 .رد قطرىوهو أرمد وكان قد عصب عينيه بشقة ب فذهب اليه مسلمة بن الاكوع وأخذ بيده يقوده حتى أتى به إلى النبى 
درعه الحديد وشد ذا الفقار سيفه في وسطه وأعطـاه الرايـة ووجهـه إلى الحصـن  رأسه في حجره وبصق في كفه ومسح عينه فبرئ منه فألبسه النبى  ووضع 
وقتل يومئذ ثمانية من رؤساء اليهود مـنهم مرحـب اليهـودى الـذى لم يكـن في أهـل خيـبر أشـجع . امض حتى يفتح الله عليك فما رجع حتى فتح الله على يديه: وقال

 .منه وفر الباقون إلى الحصن
�ب خيبر بنفسه فتحرس بـه عـن نفسـه فجعلـه علـى الخنـدق جسـرا حـتى دخـل  فداة اعتلاء �لحسام المضخم وقلع على * قتل مرحب  على حمى الاسلام من

مملـوة مـن الـذهب  يهـود خيـبرالمسلمون الحصن وحملوا عليهم فظفروا �لحصن وأغنم الله المسلمين مالا كثيرا منه كنز عنـد كنانـة ابـن ربيـع ابـن أبى الحقيـق أحـد رؤسـاء 
سـبا� مـنهم صـفية بنـت حـيى بـن اخطـب اليهـودى زوجـة كنانـة بـن ربيـع ولمـا  بجمـع الامـوال وأصـاب رسـول الله  وعقود من الدر والجوهر وأمـر رسـول الله 

ثم أمـر رسـول الله  مـا شـبعنا حـتى فتحنـا خيـبر :وجـدوه قبـل حـتى قـال عبـدالله بـن عمـرجرت المقاسم في أموال خيبر أشبع فيها المسلمون ووجدوا �ـا مرفقـا لم يكونـوا 
لا�ـم   يهود خيبر في أموالهم يعملون فيها للمسلمين على النصف مما كان يخرج منها، فكان خيبر فيئا للمسـلمين بخـلاف فـدك فا�ـا خالصـة لرسـول الله 

 .عليها بخيل ولا ركاب لم يجعلوا
 .٧سورة الحشر آية  )١(

   



٣٤٧ 

حـتى جـاء خمـس  )١(ما زلنا نقبض سهمنا �ذه الآيـة الـتي أولهـا تعلـيم وآخرهـا تحـرج : وقد قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه
الخمـس أمـوال فقبضـتموها إنه قد تتابعـت لكـم مـن : إلى عمر وأ� والمسلمون والعباس عنده، فقال عمر لنا )٢(السوس وجندي سابور 

، فأســـلفو� حقكـــم مـــن هـــذا المـــال حـــتى �تي الله بقضـــائه مـــن أول شـــئ �تي )٣(حـــتى لا حاجـــة بكـــم اليـــوم و�لمســـلمين حاجـــة وخلـــل 
فكففت عنه لاني لم آمن حين جعله سلفا لو الححنا عليه فيه أن يقول في خمسنا مثل قوله في أعظم منـه أعـني مـيراث نبينـا . المسلمين
 .حين الححنا عليه فيه 

وأنـتم أحـق : فقـال عمـر. في الذي لنا � عمر، فإن الله قـد أثبتـه لنـا �ثبـت ممـا أثبـت بـه المواريـث بيننـا )٤(لا تغمز : فقال له العباس
 .وشفعني، فقبضه عمر. من أرفق المسلمين

 .ما قدر� عليه بعدهحتى لحق ��، ثم  )٥(لا والله ما آتيهم ما يقبضنا : ثم قال
وحرمها على أهل بيته خاصة دون . الصدقة فعوضه منها سهما من الخمس إن الله حرم على رسول الله : ثم قال علي 

 .قومهم
____________________ 

 ].تخرج [ في بعض النسخ  )١(
ان المسـلمين لمـا فـتح رامهرمـز وتسـتر، وأسـر الهرمـزان سـاروا مـع قائـدهم ابى : وسـببها ١٧خلافـة عمـر سـنة  كانتا مدينتين في نواحى فارس فتحهما المسـلمون في  )٢(

قتحمــوا البــاب فــدخلوا سـبرة بــن أبى رهــم في أثــر المنهــزمين إلى الســوس وكــان �ــا شــهر�ر أخــو الهرمـزان فأحــاط المســلمون �ــا و�وشــوهم القتــال مــرات وحاصــروهم ثم ا
 .الصلح الصلح: ركون �يديهم و�دواعليهم فألقى المش

وزر بـن عبـدالله بـن  . ولما فـرغ أبوسـبرة مـن السـوس خـرج في جنـده حـتى نـزل علـى جنـدى سـابور. فأجا�م إلى ذلك المسلمون بعدما دخلوه عنوة واقتسموا ما أصابوا
يفجــأ المســلمون إلا وقـــد فتحــت أبوا�ــا وأخرجــوا أســواقهم فســـألهم  كليــب فحاصــرهم فاقــاموا عليهــا يقــاتلو�م فرمـــى رجــل مــن عســكر المســلمين إلـــيهم �لامــان فلــم

 .المسلمون عن ذلك
 .رميتم لنا �لامان فقبلناه وأقرر� الجزية: فقالوا

ولا نعـرف  قـد رمـى إلينـا مـنكم �لامـان: مـا فعلنـا وسـألوا بعضـهم مـن فعـل ذلـك فـاذا هـو عبـد يـدعى مكثفـا كـان أصـله منهـا فعـل هـذا فقـال أهلهـا: فقال المسـلمون
 .العبد من الحر وقد قبلنا وما بدلنا فكتبوا بذلك إلى عمر فأجاز أما�م فأمنوهم وانصرفوا عنهم

 .والاولى هنا ان يكون جمع خلة أى الحاجة. الفساد والوهن: -�لتحريك  -الخلل  )٣(
 ].لا يعتمر [ في بعض النسخ  )٤(
 ].يقضينا [ في بعض النسخ  )٥(

   



٣٤٨ 

بـيرهم وذكــرهم وأنثـاهم وفقــيرهم وشـاهدهم وغــائبهم ولا�ـم إنمــا اعطـوا ســهمهم لا�ـم قرابــة نبـيهم والــتي لا تــزول وأسـهم لصــغيرهم وك
 .الحمد � الذي جعله منا وجعلنا منه. عنهم

أحدا من الخمس غير� وغير حلفائنا وموالينا، لا�م منا وأعطى من سهمه �سا لحرم كانـت بينـه وبيـنهم  فلم يعط رسول الله 
فقد أعلمتك ما أوضح الله من سبيل هذه الانفال الاربعة وما وعد من أمـره فـيهم ونـوره بشـفاء مـن البيـان . معونة في الذي كان بينهم

فمن حرف كلام الله أوبد له بعدما سمعه وعقلـه فإنمـا إثمـه عليـه . ل به النبي المرسل وضياء من البرهان، جاء به الوحي المنزل وعم
 .)١(والله حجيجه فيه 

 .والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

 ) *على الصوفية لما دخلوا عليه فيما ينهون عنه من طلب الرزق) ع(إحتجاجه * (

 .إن هذا ليس من لباسك: فقال له )٢(فرأى عليه ثيا� بيضا كأ�ا غرقئ البياض  دخل سفيان الثوري على أبي عبدالله 
. اسمع مني وع ما أقول لك فإنه خير لك عاجلا وآجلا ان كنت أنت مت علـى السـنة والحـق ولم تمـت علـى بدعـة: له فقال 

. ومؤمنوها لا منافقوها. فإذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها �ا أبرارها لا فجارها )٣(كان في زمان مقفر جشب   اخبرك أن رسول الله 
مـا أتـى علـي مـذ عقلـت صـباح ولا مسـاء و� في مـالي حـق  -إني لمـع مـا تـرى  -فما أنكرت � ثـوري، فـو الله . ومسلموها لا كفارها

 .عتهأمرني أن أضعه موضعا إلا وض
 ويدعون الناس أن يكونوا معهم على )٤(ثم أ�ه قوم ممن يظهر التزهد : فقال

____________________ 
 .الغالب �ظهار الحجه: الحجيج )١(
بيض وفى بعض النسخ من القشر الرقيقة الملتصقة ببياض ال: -كزبرج   -والغرقئ ] غرقئ البيض [ من الفروع وفيه  ٣٤٥ص  ١في الكافى ج  رواه الكلينى  )٢(

 ].غرقى البياض [ الكتاب 
انقطـاع المطـر : والجـدب] مقفر جدب [ وفى الكافى . الغليظ الخشن: من الطعام -بفتح فسكون أو كسر  -والجشب . خلو الارض من الماء والكلاء: القفر )٣(

 .ويبس الارض
 ].يظهرون الزهد [ في الكافى  )٤(

   



٣٤٩ 

 .ولم تحضره حجة )٢(إن صاحبنا حصر عن كلامك : فقالوا )١(مثل الذي هم عليه من التقشف 
 .إن حججنا من كتاب الله: هاتوا حججكم فقالوا: لهم فقال 
 .فإ�ا أحق ما اتبع وعمل به )٣(فأدلوا �ا : لهم قال 
ْ�فُسِهِمْ وَ �وَْ َ�نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يوُقَ  (: يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن قوم من أصـحاب النـبي : فقالوا

َ
يؤُْثرُِونَ َ�َ أ

کَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ  وٰ�ِ
ُ
 .، فمدح فعلهم)٤( )شُح� َ�فْسِهِ فأَ

 .فنحن نكتفي �ذا )٥( ) و�طعمون الطعام � حبه �سكينا و��يما وأس�ا( :وقال في موضع آخر
إ� ما رأيناكم تزهدون في الاطعمـة الطيبـة ومـع ذلـك �مـرون النـاس �لخـروج مـن أمـوالهم حـتى تتمتعـوا أنـتم : فقال رجل من الجلساء

 .�ا
ومحكمـــه مـــن . دعـــوا عـــنكم مـــا لا ينتفـــع بـــه، أخـــبروني أيهـــا النفـــر ألكـــم علـــم بناســـخ القـــرآن مـــن منســـوخه: فقـــال أبوعبـــدالله 

 .بعضه، فأما كله فلا: ن هلك من هذه الامة؟ فقالوا لهمتشا�ه، الذي في مثله ضل من ضل وهلك م
 .)٦(من ههنا اوتيتم : لهم فقال 

وأما ما ذكرتم مـن إخبـار الله إ�� في كتابـه عـن القـوم الـذين أخـبر عـنهم لحسـن فعـالهم فقـد كـان  وكذلك أحاديث رسول الله 
 .ثوا�م منه على الله وذلك أن الله جل وتقدس أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره �سخا لفعلهممباحا جائزا ولم يكونوا �وا عنه و 

ونظــرا لكــيلا يضــروا �نفســهم وعيــالا�م، مــنهم الضــعفة الصــغار والولــدان والشــيخ الفــان  )٧(وكــان �ــى تبــارك وتعــالى رحمــة لمــؤمنين 
 ت برغيفي ولا رغيف ليوالعجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع، فإن تصدق

____________________ 
 .والترفه، ضد التنعم. ترك النظافة: التقشف )١(
 .العى في المنطق والعجز عن الكلام: والحصر. أى ضاق صدره من كلامك واستحيا )٢(
 .احضاره: الادلاء �لشئ )٣(
 .٩سورة الحشر آية  )٤(
 .٨سورة الانسان آية  )٥(
وفى . يعنى أن علمكم ببعض ما في القـرآن مـن الناسـخ والمنسـوخ والمحكـم والمتشـابه إن صـدقتهم اوتيـتم أيضـا مـن اهـل بيـت النبـوة اشار إلى نفسه الشريف  )٦(

 .ما أصابكمعلى البناء للمفعول أى دخل عليكم البلاء وأصابكم  أتيتم :وقال الفيض رحمه الله في بيان] فمن هنا أتيتم [ الكافى 
 ].رحمة منه للمؤمنين [ في الكافى  )٧(

   



٣٥٠ 

خمـس تمـرات أو خمـس قـرص أو د�نـير، أو دراهـم يملكهـا الانسـان وهـو يريـد : غيره ضاعوا وهلكوا جوعا فمن ثم قال رسول الله 
ثم الرابعــة  )١(الثالثــة علـى القرابــة وإخوانـه المــؤمنين  ثم الثانيـة علــى نفسـه وعيالــه، ثم. أن يمضـيها فأفضــلها مـا أنفقــه الانسـان علــى والديــه

 .على جيرانه الفقراء، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها أجرا
لــو  :-ولم يكـن يملــك غـيرهم ولـه أولاد صـغار  )٢(حيـث أعتــق عنـد موتـه خمسـة أو ســتة مـن الرقيـق  -للانصـاري  وقـال النـبي 

 .يتكففون الناس )٣(ترك صبية صغارا . أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين
ثم هـذا مـا نطـق بـه الكتـاب ردا لقـولكم و�يـا عنـه مفـروض . إبدأ بمن تعول الادنى فالادنى: قال حدثني أبي أن النبي : ثم قال

أفـلا تـرون أن الله تبـارك وتعـالى عـير مـا أراكـم  )٤(وا لم يسـرفوا ولم يقـتروا وكـان بـين ذلـك قوامـا الـذين إذا أنفقـ :من الله العزيز الحكيم قـال
ـِ��َ ( :وفي غير آية من كتـاب الله يقـول )٥(تدعون إليه والمسرفين  فنهـاهم عـن الاسـراف و�ـاهم عـن التقتـير  )٦( ) إنِ�هُ لاَ ُ�ِـب� ا�مُْْ�ِ

أن أصـنافا  :ما عنده ثم يـدعو الله أن يرزقـه فـلا يسـتجيب لـه للحـديث الـذي جـاء عـن النـبي لكن أمر بين أمرين لا يعطي جميع 
ورجـل يـدعو . ذهـب لـه بمـال ولم يشـهد عليـه )٧(ورجـل يـدعو علـى غـيرم . رجـل يـدعو علـى والديـه: من امتي لا يستجاب لهم دعاؤهم

 على امرأته وقد جعل الله
____________________ 

 ].على قرابته الفقراء [ في الكافى  )١(
 .المملوك للواحد والجمع وقد يجمع على أرقاء أيضا: الرقيق )٢(
 .جمع صبى: -�لتثليث  -الصبية  )٣(

 .أو أخذ الشئ ببطن كفه: سأل كفا من الطعام أو ما يكف به الجوع: وتكفف الرجل
 .٦٧سورة الفرقان آية  )٤(

 .الفقير المقل: ضيق عليهم في النفقة والمقتر: فلان قتر على عياله: القليل من العيش يقال: والقتر
 ].أفلا ترون ان الله غير ما اراكم تدعون الناس اليه من الاثرة على أنفسهم وسمى من فعل ما تدعون الناس اليه مسرفا [ في الكافى  )٥(
 .٣١والاعراف  ١٤١سورة الانعام آية  )٦(
 ].ذهب له بمال فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه [ كافى وفى ال. المديون: الغريم )٧(

   



٣٥١ 

 .تخلية سبيلها بيده
أو لم أجعـــل لـــك الســـبيل إلى ! عبـــدي : � رب ارزقـــني ولا يخـــرج يطلـــب الـــرزق فيقـــول الله عزوجـــل: ورجـــل يقعـــد في البيـــت ويقـــول

تبـاع أمـرى ولكــي لا تكـون كـلا علــى الطلـب والضـرب في الارض بجـوارح صــحيحة فتكـون قـد أعــذرت فيمـا بيـني وبينـك في الطلــب لا
 .)١(أهلك فإن شئت رزقتك وإن شئت قترت عليك وأنت معذور عندي 

فيـه كمـا أمرتـك  )٢(ألم أرزقك رزقـا واسـعا، أفـلا اقتصـدت : ورجل رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه ثم أقبل يدعو � رب ارزقني، فيقول الله
 .ولم تسرف وقد �يتك

 . ورجل يدعو في قطيعة رحم
فكـره أن تبيـت عنـد شـئ فتصـدق وأصـبح لـيس  )٣(أوقية من ذهب  كيف ينفق وذلك أنه كانت عنده   ثم علم الله نبيه 

ث لم يكــن عنــده مــا يعطيــه وكــان رحيمــا  ه مــن يســأله فلــم يكــن عنــده مــا يعطيــه فلامــه الســائل واغــتم هــو  وجــاء. عنــده شــئ حيــ
ــةً إَِ� ُ�نُقِــکَ وَ لاَ تَ�سُْــطْهَا ُ�� الْ�سَْــطِ َ�تَقْعُــدَ َ�لوُمــاً  وَ ( :�مــره إ�ه فقــال رفيقـا فــأدب الله نبيــه  لاَ َ�ْعَــلْ يَــدَکَ مَغْلوُلَ

 ً ا أعطيـت جميـع مـا عنـدك كنـت قـد خسـرت مـن المـال فهـذه أحاديـث إن النـاس قـد يسـألونك ولا يعـذرونك، فـإذ: يقـول )٤()َ�سُْورا
 .يصدقها الكتاب والكتاب يصدقه أهله من المؤمنين رسول الله 

 .اوصي �لخمس والخمس كثير فإن الله قد رضي �لخمس: أوص فقال: وقال أبوبكر عند موته حيث قيل له
ثم مـن قـد علمـتم بعـده في فضـله . لثلث عند موته ولو علم أن الثلث خير له أوصى بهفأوصى �لخمس وقد جعل الله عزوجل له ا

 .ه رفع منه قوته لسنته حتى يحضره عطاؤه من قابل وزهده سلمان وأبوذر رضي الله عنهما فأما سلمان � فكان إذا أخذ عطاء
 .علك تموت اليوم أو غدا� أ� عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا وإنك لا تدري ل: فقيل له

 أو ما علمتم. ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناء: فكان جوابه أن قال
____________________ 

 ].وأنت غير معذور عندى [ في بعض نسخ الكافى  )١(
 ].فهلا اقتصدت فيه [ في الكافى  )٢(
 .أجزاء الرطل جزء من: -بضم فسكون وفتح الياء المشددة  -الاوقية  )٣(
 .٢٩سورة الاسرى آية  )٤(

   



٣٥٢ 

 .إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت )١(� جهلة أن النفس تلتاث على صاحبها 
رأى �هـل المـاء ويذبح منهـا إذا اشـتهى أهلـه اللحـم، أو نـزل بـه ضـيف أو  )٢(فأما أبوذر � فكانت له نويقات وشويهات يحلبها 

فيقســمه بيــنهم و�خــذ كنصــيب  )٣(الــذين هــم معــه خصاصــة نحــر لهــم الجــزور، أو مــن الشــياه علــى قــدر مــا يــذهب عــنهم قــرم اللحــم 
مـا قـال ولم يبلـغ مـن أمرهمـا أن صـارا لا يملكـان شـيئا  ومن أزهد مـن هـؤلاء؟ وقـد قـال فـيهم رسـول الله . أحدهم لا يفضل عليهم

 .بتة كما �مرون الناس �لقاء أمتعتهم وشيئهم ويؤثرون به على أنفسهم وعيالا�مأل
ما عجبـت مـن شـئ كعجـبي مـن المـؤمن أنـه  :قال يوما أن رسول الله  واعلموا أيها النفر أني سمعت أبي يروي عن آ�ئه 
لـه، وإن ملـك مـا بـين مشـارق الارض ومغار�ـا كـان خـيرا لـه، فكـل مـا يصـنع الله إن قرض جسده في دار الـدنيا �لمقـاريض كـان خـيرا 

 .ما قد شرحت لكم أم أزيدكم )٤(فليت شعري هل يحيق فيكم اليوم  عزوجل به فهو خير له
ؤمنين في أول الامــر أن يقاتــل الرجــل مــنهم عشــرة مــن المشــركين لــيس لــه أن يــولي  أو مــا علمــتم أن الله جــل اسمــه قــد فــرض علــى المــ

وجهه عنهم ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النـار ثم حـولهم مـن حـالهم رحمـة منـه فصـار الرجـل مـنهم عليـه أن يقاتـل رجلـين 
 .، فنسخ الرجلان العشرة)٥(من المشركين تخفيفا من الله عزوجل عن المؤمنين 

: أ� زاهد وإنه لا شـئ لي؟ فـإن قلـتم: فقة امرأته إذا قالوأخبروني أيضا عن القضاة أجور منهم حيث يفرضون على الرجل منكم ن
 جور ظلمتم أهل الاسلام وإن

____________________ 
 .أى تبطئ وتحتبس عن الطاعات وتسترخى وتستضعف تلتاث )١(
 .جمع شويهة تصغير الشاة: جمع نويقة تصغير الناقة والشويهة: النويقات )٢(
شدة شهوة : -محركة  -والقرم ] الشاة [ البعير وما ينحر من الابل و الغنم والشاة في بعض النسخ : -كرسول   -والجزور . الماءأهل الماء هم الذين يسقون له  )٣(

 .اللحم
 .نزل: و�م -. أحاط: وبه -. أثر فيه: يحيق فيه )٤(

 ].يحق [ وفى بعضها ] يحتفى [ وفى بعض نسخ الكافى 
 ].للمؤمنين [ في الكافى  )٥(

   



٣٥٣ 

من تصدق على المساكين عند الموت �كثر مـن الثلـث؟ أخـبروني لـو كـان  )١(وحيث تريدون صدقة . بل عدل خصمتم أنفسكم: قلتم
الناس كلهم كما تريدون زهادا لا حاجة لهم في متـاع غـيرهم، فعلـى مـن كـان يتصـدق بكفـارات الايمـان والنـذور والصـدقات مـن فـرض 

 ذلك من الذهب والفضة والنخل والزبيـب وسـائر مـا قـد وجبـت فيـه الزكـاة؟ إذا كـان الامـر علـى مـا الزكاة من الابل والغنم والبقر وغير
وحملـتم النـاس عليـه  )٢(فبـئس مـا ذهبـتم إليـه . تقولون لا ينبغـي لاحـد أن يحـبس شـيئا مـن عـرض الـدنيا إلا قدمـه وإن كـان بـه خصاصـة

وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل، أوردكم إ�ها بجهالتكم وتـرككم النظـر في غرائـب  من الجهل بكتاب الله عزوجل وسنة نبيه 
 .القرآن من التفسير �لناسخ من المنسوخ والمحكم والمتشابه والامر والنهي

 ذلـك، وكـان حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لاحد مـن بعـده فأعطـاه الله جـل اسمـه  وأخبروني أنتم عن سليمان بن داود 
 .يقول الحق ويعمل به ثم لم نجد الله عاب ذلك عليه ولا أحدا من المؤمنين

 .قبله في ملكه وشدة سلطانه وداود 
رضِْ إِ�� حَفِيظٌ عَلِـيمٌ ( :حيث قـال لملـك مصـر ثم يوسف النبي 

َ
ذي كـان اختـار فكـان أمـره الـ )٣()اجْعَلِْ� َ�َ خَزَائنِِ الأْ

يقول الحق ويعمـل بـه فلـم نجـد أحـدا  من عنده �اعة أصابتهم، وكان  )٤(مملكة الملك وما حولها إلى اليمن فكانوا يمتارون الطعام 
 .عاب ذلك عليه

بــه ثم لم نجــد  ثم ذو القــرنين عبــد أحــب الله فأحبــه، طــوى لــه الاســباب وملكــه مشــارق الارض و مغار�ــا وكــان يقــول �لحــق ويعمــل
أحدا عاب ذلك عليه فتأدبوا أيها النفر �داب الله عزوجل للمؤمنين واقتصروا على أمـر الله و�يـه ودعـوا عـنكم مـا اشـتبه علـيكم ممـا لا 

سـوخه علم إلى أهله توجروا وتعذروا عند الله تبارك وتعالى و كونوا في طلب علم الناسـخ مـن القـرآن مـن من -]   ال[ علم لكم به وردوا 
 ومحكمه من متشا�ه وما أحل

____________________ 
 ].حيث يردون صدقة [ كذا وفى الكافى   )١(
 ].ذهبتم فيه [ في الكافى  )٢(
 .٥٦سورة يوسف آية  )٣(
 .إذا حمل إليهم أقوا�م من غير بلدهم: فلان يمتار أهله: يحملون الطعام يقال: يمتارون )٤(

 .أى يجبله من بلد إلى بلدطعام يمتار الانسان : والميرة
   



٣٥٤ 

ودعوا الجهالة لاهلها، فإن أهل الجهل كثير وأهل العلم قليـل وقـد قـال . الله فيه مما حرم، فإنه أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل
 )١( ) لِيمٌ وَ فوَْقَ ُ�� ذِي عِلمٍْ عَ ( :الله

 ) *في خلق الانسان وتركيبه كلامه * (

 )٢(الـدم والمـرة والـريح والـبلغم : عرفـان المـرء نفسـه أن يعرفهـا �ربـع طبـائع وأربـع دعـائم وأربعـة أركـان فطبايعـه: السـلام عليهقـال 
فأبصر �لنور وأكل وشرب �لنار وجـامع . وصورته طينته. وأركانه النور والنار والروح والماء. العقل ومن العقل الفهم والحفظ: ودعائمه

 .طعم الذوق والطعام �لماء فهذا �سيس صورتهووجد . وتحرك �لروح
فإذا كان �ييد عقله من النور كان عالما حافظا ذكيا فطنـا فهمـا وعـرف فيمـا هـو ومـن أيـن �تيـه ولاي شـئ هـو ههنـا وإلى مـا هـو 

ه الحـرارة أشـر وبطـر صائر، �خلاص الوحدانية والاقرار �لطاعة وقد تجري فيه النفس وهـي حـارة وتجـري فيـه وهـي �ردة، فـإذا حلـت بـ
 .وقتل وسرق و�ج واستبشر وفجر وز� وبذخ )٣(وار�ح 

ونسـي، فهــي العـوارض الــتي تكــون منهـا الاســقام ولا يكـون أول ذلــك إلا بخطيئــة  )٤(وإذا كانـت �ردة اهــتم وحـزن واســتكان وذبــل 
المأكـــل والمشـــرب بحـــال الخطيئـــة  عملهـــا فيوافـــق ذلـــك مـــن مأكـــل أو مشـــرب في حـــد ســـاعات لا تكـــون تلـــك الســـاعة موافقـــة لـــذلك

 .فيستوجب الالم من ألوان الاسقام
إنمـــا صـــار الانســـان �كـــل ويشـــرب ويعمـــل �لنـــار ويســـمع ويشـــم �لـــريح ويجـــد لـــذة الطعـــام : بعـــد ذلـــك بكـــلام آخـــر ثم قـــال 

 ولولا الريح ما التهبت �ر المعدة ولا. فهوالشراب �لماء ويتحرك �لروح فلولا أن النار في معدته لما هضمت الطاعم والشراب في جو 
____________________ 

 .٧٦سورة يوسف آية  )١(
 .خلط من خلط البدن كالصفراء أو السوداء والجمع مرار: -بكسر ففتح مشددة  -المرة  )٢(
. شـدة النشـاط -�لتحريك كمنع  -والبطر . طغى �لنعمة فصرفها في غير وجهها، واخذته دهشة عند هجوم النعمة -كعلم   -وبطر . مرح: -كعلم   -أشر  )٣(

 .الفخر والتطاول: -�لتحريك  -والبذخ . والارتياح السرور والنشاط. أحبه ومال إليه: وار�ح إلى الشئ
 .ضمر: وذبل الفرص. قل ماء جلدته و ذهبت نضارته: وذبلت بشرته. قل ماؤها وذهبت نضار�ا :-ذبل النبات كضرب ونصر  )٤(

   



٣٥٥ 

 .ولو لا الروح لا جاء ولا ذهب )١(خرج الثفل من بطنه 
 .ولو لا برد الماء لاحرقته �ر المعدة
 .والطين صورته. ولو لا النور ما أبصر ولا عقل

 .والعظم في جسده بمنزلة الشجر في الارض
 .والشعر في جسده بمنزلة الحشيش في الارض

 .)٢(والعصب في جسده بمنزلة اللحاء على الشجر 
 .والدم في جسده بمنزلة الماء في الارض

 .ولا قوام للارض إلا �لماء ولا قوام لجسد الانسان إلا �لدم
 .والمخ دسم الدم وزبده

 بينهمـا صـارت حياتـه في الارض، لانـه نـزل مـن شـأن السـماء إلى فهكذا الانسان خلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة فإذا جمع الله
 .الدنيا، فإذا فرق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت يرد شأن الآخرة إلى السماء

فالحياة في الارض والمـوت في السـماء وذلـك أنـه يفـرق بـين الـروح والجسـد، فـردت الـروح والنـور إلى القـدرة الاولى وتـرك الجسـد لانـه 
 .شأن الدنيا من

فيــبس الطــين فيصــير رفــا� ويبلــى ويــرد كــل إلى جــوهره الاول وتحركــت الــروح  )٣(وإنمــا فســد الجســد في الــدنيا لان الــريح تنشــف المــاء 
وما كان من نفس الكـافر فهـو �ر مؤيـد �لنكـراء . �لنفس والنفس حركتها من الريح، فما كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيد �لعقل

 .ا من صورة �ره وهذا من صورة نوره والموت رحمة من الله لعبده المؤمن ونقمة على الكافر، فهذ)٤(
ومـا كـان . و� عقوبتان إحداهما من الروح والاخرى تسـليط النـاس بعـض علـى بعـض، فمـا كـان مـن قبـل الـروح فهـو السـقم والفقـر

 .من الذنوب )٥()�� بعضا بما �نوا ي�سبون و�ذ�ك نو� بعض الظا (: من تسليط فهو النقمة وذلك قول الله عزوجل
 وكل ذلك. وما كان من تسليط فهو النقمة. فما كان من ذنب الروح فعقوبته بذلك السقم والفقر

____________________ 
 .النجاسة والعذرة: حثالة الشئ وهى ما يستقر في أسفل الشئ من كدرة والمراد هنا: -�لضم  -الثفل  )١(
 .قشر العود أو الشجر: -�لكسر  -اللحاء  )٢(
 .شربه: أخذه من مكانه وتنشف الثوب العرق: نشف الماء )٣(
 .الدهاء والفطنة �لمنكر والشيطنة: النكراء )٤(
 .١٢٩سورة الانعام آية  )٥(

   



٣٥٦ 

 .عقوبة للمؤمن في الدنيا وعذاب له فيها
يكـون ذلـك إلا بـذنب والـذنب مـن الشـهوة هـي مـن المـؤمن خطـاء  وأما الكافر فنقمة عليـه في الـدنيا وسـوء العـذاب في الآخـرة ولا

ــارا ( :ومــا كــان مــن الكــافر فعمــد وجحــود واعتــداء وحســد وذلــك قــول الله عزوجــل. ونســيان وأن يكــون مســتكرها ومــالا يطيــق كف
 . )١( )حسدا من عند أنفسهم

 ) *ومن حكمه * (

والجهـل . والصـدق عـز. والعلـم جنـة. ويظفـر مـن يحلـم. وسوف ينجب من يفهم. ولا يعقل من لا يعلم. )٢(لا يصلح من لا يعقل 
والله  )٥(والحـزم مشـكاة الظـن . )٤(والعـالم بزمانـه لا �جـم عليـه اللـوابس . وحسـن الخلـق مجلبـة للمـودة. والجـود نجـح. )٣(والفهم مجد . ذل

ومـن كــرم . وإن شـئت أن �ـان فاخشـن. وإن شـئت أن تكـرم فلـن. )٦(اهـل ختــور والعاقـل غفـور والج. ولي مـن عرفـه وعـدو مـن تكلفـه
ومـن هجـم علـى أمـر . ومـن خـاف العاقبـة تثبـت فيمـا لا يعلـم. )٨(ومن فـرط تـورط . )٧(ومن خشن عنصره غلظ كبده . أصله لان قلبه

ومـن �ضــم  . ومـن لم يكـرم �ضـم. ســلم لم يكـرمومـن لم ي. ومـن لم يفهـم لم يسـلم. ومـن لم يعلــم لم يفهـم. )٩(بغـير علـم جـدع أنـف نفسـه 
 وما عليك إذا لم يثن الناس. إن قدرت أن لا تعرف فافعل. ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم. )١٠(كان ألوم 

____________________ 
 ].لا يفلح من لا يعقل [ وفيه  ٢٦ص  ١رواها الكلينى في الكافى ج  )٢( ١٠٣سورة البقرة آية  )١(
 .الفوز والظفر: والنجح. العز والرفعة: دا� )٣(
 .الشبهة، أى لا تدخل عليه الشبهات. -�لفتح  -اللبس  )٤(
 .ما يوضع فيها المصباح: كوة غير �فذة وأيضا: المشكاة )٥(

 .ة مصدر ميمى والمساء] ة الظن  والحزم مساء[ وفى الكافى 
 .در والخديعةالغ: والختر. خبث وفسد: ختورا -كضرب ونصر   -ختر  )٦(
 .أى قسا قلبه وغلظ كبده .الاصل: العنصر )٧(
 .أى من قصر في طلب الحق وفعل الطاعات اوقع نفسه في ورطات المهالك )٨(
 .أى ذل نفسه )٩(
 .في الموضعين أى يظلم ويغصب] يهضم [ وفى بعض النسخ . �ضم من �ب التفعل )١٠(

   



٣٥٧ 

لا خــير في الحيــاة إلا  :كــان يقــول  ذا كنــت عنــد الله محمــودا، إن أمــير المــؤمنين ومــا عليــك أن تكــون مــذموما عنــد النــاس إ. عليــك
إن قـدرت أن لا تخـرج مـن بيتـك فافعـل وإن عليـك في  )١(رجـل يـزداد كـل يـوم فيهـا إحسـا� ورجـل يتـدارك منيتـه �لتوبـة : لاحد رجلين

صــومعة المســلم بيتــه يحــبس فيــه نفســه وبصــره ولســانه . ولا تــداهنخروجــك أن لا تغتــاب ولا تكــذب ولا تحســد ولا ترائــي ولا تتصــنع 
 .إن من عرف نعمة الله بقلبه استوجب المزيد من الله قبل أن يظهر شكرها على لسانه. وفرجه

لارجــو  إني. وكــم مــن مفتــون بثنــاء النــاس عليــه. وكــم مــن مســتدرج بســتر الله عليــه. كــم مــن مغــرور بمــا أنعــم الله عليــه: ثم قــال 
الحب أفضل من . والفاسق المعلن. صاحب هوى. صاحب سلطان جائر: أحد ثلاثة]   ل[ النجاة لمن عرف حقنا من هذه الامة إلا 

 .كن ذنبا ولا تكن رأسا. والله ما أحب الله من أحب الدنيا ووالى غير� ومن عرف حقنا وأحبنا فقد أحب الله. الخوف
 .من خاف كل لسانه قال رسول الله 

 ) *في قصار هذه المعانى وروى عنه * (

 .من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره: قال صلوات الله عليه
 .)٢(إذا كان الزمان زمان جور وأهله أهل غدر فالطمأنينة إلى كل أحد عجز : وقال 
 .البلاء كان من البلاء عافيةإذا اضيف البلاء إلى : وقال 
 .إذا أردت أن تعلم صحة ما عند أخيك فأغضبه فإن ثبت لك على المودة فهو أخوك وإلا فلا: وقال 
 .لا تعتد بمودة أحد حتى تغضبه ثلاث مرات: وقال 
 .)٣(لا تثقن �خيك كل الثقة، فإن صرعة الاسترسال لا تستقال : وقال 

____________________ 
 ].سيئته �لتوبة [ في بعض نسخ الكافى  )١(
 ].فلا طمأنينة إلى كل أحد [ في بعض النسخ  )٢(
. يحدثهالطمانينة والاستيناس إلى الغير والثقة فيما : والاسترسال. المبالغ في الصرع أن من يصرعه الناس كثيرا -و�لضم  -. المرة من صرع: -�لفتح  -الصرعة  )٣(

 ].فان سرعة الاسترسال [ وفى بعض نسخ الحديث . وقد مضى نظير هذا الكلام فيما تقدم. السكون والثبات: وأصل الاسترسال
   



٣٥٨ 

 .الاسلام درجة: وقال 
 .والايمان على الاسلام درجة
 .)١(واليقين على الايمان درجة 

 .وما أوتي الناس أقل من اليقين
 .إزالة الجبال أهون من إزالة قلب عن موضعه: وقال 
 .الايمان في القلب واليقين خطرات: وقال 
 .)٢(الرغبة في الدنيا تورث الغم والحزن : وقال 

 .والزهد في الدنيا راحة القلب والبدن
 .من العيش دار يكرى وخبر يشرى: وقال 
 .أما إنه لم يظفر بخير من ظفر �لظلم: اصما بحضرتهلرجلين تخ وقال 

 .ومن يفعل السوء �لناس فلا ينكر السوء إذا فعل به
 .التواصل بين الاخوان في الحضر التزاور والتواصل في السفر المكاتبة: وقال 
 .التقدير في المعيشة والصبر على النائبةالتفقه في الدين وحسن : لا يصلح المؤمن إلا على ثلاث خصال: وقال 
 .ولا تفضحه بطنه. المؤمن لا يغلبه فرجه: وقال 
 .صحبة عشرين سنة قرابة: وقال 
 .وما أقل من يشكر المعروف. لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين: وقال 
 .وينهى عن النكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلمإنما يؤمر �لمعروف : وقال 

 .)٣(فأما صاحب سوط وسيف فلا 
عـادل فيمـا �مـر، . عـالم بمـا �مـر، عـالم بمـا ينهـى: إنمـا �مـر �لمعـروف وينهـى عـن المنكـر مـن كانـت فيـه ثـلاث خصـال: وقال 

 .رفيق بما �مر، رفيق بما ينهى. عادل فيما ينهى
____________________ 

 ].تورث النقم والحزن [ في بعض النسخ  )٢(] والتقوى على الايمان درجة واليقين على التقوى درجة [ كذا وفى الكافى   )١(
 .لا يؤثر فيهم وكل صاحب قدرة وسلطنة مغرور الا من التزم الحق واتباعه -كثيرا ما   -لانه  )٣(

   



٣٥٩ 

 .منه بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها جائر فأصابته )١(من تعرض لسلطان : وقال 
وابتلــى قومــا �لمصــائب فصــبروا فكانــت علــيهم . إن الله أنعــم علــى قــوم �لمواهــب فلــم يشــكروه فصــارت علــيهم و�لا: وقــال 

 .نعمة
 .ثلثاه فطنة وثلثه تغافل )٢(ء مكيال  صلاح حال التعايش والتعاشر مل: وقال 
 .)٣(ما أقبح الانتقام �هل الاقدار : ل وقا

 .لا يراك الله حيث �اك ولا يفقدك من حيث أمرك: ما المروة؟ فقال : وقيل له
والشـكر ز�دة . وأنعم على من شكرك، فإنه لا إزالة للنعم إذا شكرت ولا إقامة لهـا إذا كفـرت. اشكر من أنعم عليك: وقال 

 . النعم وأمان من الفقرفي
 .وأشد من المصيبة سوء الخلق منها. فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلها: وقال 

 .لا تكذب: ؟ فقال )٤(أن يعلمه ما ينال به خير الدنيا والآخرة ولا يطول عليه : وسأله رجل
 .وإنما سمي البليغ لانه يبلغ حاجته �هون سعيه. ئا قل كلامه فيهمن عرف شي: ما البلاغة؟ فقال : وقيل له
 .الدين غم �لليل وذل �لنهار: وقال 
 .إذا صلح أمر دنياك فا�م دينك: وقال 
 .وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. بروا آ�ئكم يبركم أبناؤكم: وقال 

____________________ 
 .أى تصدى لطلب فضله وإحسانه )١(
 .تخالطوا وتصاحبوا: وتعاشر القوم. عاشوا مجتمعين على الفة ومودة: عايش القوم]. على مكيال [ في بعض النسخ  )٢(
 .جمع قدر: والاقدار: الظاهر أن المراد من يقدر عليهم الرزق والمعيشة أى الضعفاء )٣(
 .طويلا بل مختصرا وموجزا�لتخفيف أى لا يجعله  ولا يطول )٤(

   



٣٦٠ 

 .)١(من ائتمن خائنا على أمانة لم يكن له على الله ضمان : وقال 
ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإن ذلك أقنـع لـك بمـا قسـم  )٢(� حمران انظر من هو دونك في المقدرة : لحمران بن أعين وقال 

 .عزوجلالله لك وأحرى أن تستوجب الز�دة منه 
 .واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين

ولا مال أنفـع مـن . ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. واعلم أنه لا ورع أنفع من تجنب محارم الله والكف عن أذى المؤمنين واغتيا�م
 .ولا جهل أضر من العجب. القناعة �ليسير ا�زئ

 .الحياء على وجهين فمنه ضعف ومنه قوة وإسلام وإيمان: ال وق
 .ترك الحقوق مذلة وإن الرجل يحتاج إلى أن يتعرض فيها للكذب: وقال 
 .)٣(وإذا رد واحد من القوم أجزأ عنهم . إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم: وقال 
 .)٤(تطوع والرد فريضة  السلام: وقال 
 .)٥(من بدأ بكلام قبل سلام فلا تجيبوه : وقال 
 .وتمام التسليم على المسافر المعانقة. للمقيم المصافحة )٦(إن تمام التحية : وقال 
 .)٧(تصافحوا، فإ�ا تذهب �لسخيمة : وقال 

____________________ 
 .ما يلتزم �لرد: -�لفتح  -الضمان  )١(
أ� : الشيبانى الكوفى �بعى مشكور يكنى أ� الحسن وقيل -ابن أعين كاحمد  -كسكران : كسبحان وقيل  -وحمران . القوة والغنى: -بتثليث الدال  -المقدرة  )٢(

وكان من أكابر مشايخ الشيعة المفضلين الذين لا يشك فيهم وكان أحـد حملـة  ولقى على بن الحسين  حمزة من أصحاب الصادقين بل من حواريهما 
 .ان حمزة أحد القراء السبعة قرأ عليه وكان عالما �لنحو واللغة: وقيل القرآن وقرأ على أبى جعفر الباقر 

 ].لقوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم قال إذا سلم من ا[  في الكافى عن غياث بن ابراهيم عنه  )٣(
 .السلام تطوع والرد فريضة  :قال رسول الله : أنه قال والكلينى رواه عن ابى عبدالله . تبرع والمراد أن السلام تطوع ابتداء: تطوع )٤(
 .]من بدأ �لكلام قبل السلام فلا تجيبوه [ في الكافى  )٥(
 ].الخ ... إن من تمام التحية [ في الكافى  )٦(
 .الضغينة والحقد في النفس: السخيمة )٧(

   



٣٦١ 

 .ودع بينك وبينه سترا وإن رق. اتق الله بعض التقى وإن قل: وقال 
 .من ملك نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى حرم الله جسده على النار: وقال 
 .إذا وجدت نسيت وإذا عدمت ذكرت )١(العافية نعمة خفيفة   وقال

 .)٢(� في السراء نعمة التفضل وفي الضرات نعمة التطهر : وقال 
عـن وكم من ساع إلى حتفه وهو مبطئ . وكم من مؤمل أملا الخيار في غيره. كم من نعمة � على عبده في غير أمله: وقال 

 .حظه
 .قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبرا، ولكل نعمة شكرا، ولكل عسر يسرا: وقال 

 .أو في مال، فإن الله إنما يقبض عاريته وهبته ليبلو شكرك وصبرك. اصبر نفسك عند كل بلية ورزية في ولد
 .ما من شئ إلا وله حد: وقال 
 .أن لا تخاف شيئا: فما حد اليقين؟ قال : قيل

، صبور عند البلاء، شـكور عنـد الرخـاء، قـانع بمـا رزقـه )٣(وقور عند الهزاهز : ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقال 
 .، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة)٤(الله، لا يظلم الاعداء، ولا يتحمل الاصدقاء 

 . )١(خليل المؤمن والحلم وزيره والصبر أمير جنوده والرفق أخوه واللين ولده إن العلم: وقال 
 .ادع الله لي أن لا يجعل رزقي على أيدي العباد: )٥(وقال أبوعبيدة 

 :فقال 
____________________ 

 ].خفية [ وفى بعض النسخ  )١(
 .س أى المعاصىالتنزه عن الاد�: والتطهر. النيل من الفضل: التفضل )٢(
 .وتطلق على الشدائد والحروب. الفتن التى يهز الناس: والهزاهز. ذو وقار: -للمذكر والمؤنث  -الوقور  )٣(
وفى بعـض نسـخ . ما يشـق علـيهم ويضـر بحـالهم] لا يتحامل للاصدقاء[  ٢٣٢ص  ٢وفى الكافى ج . أى ولا يحمل على الاصدقاء ولا يتكلف عليهم يتحمل )٤(

 ].وأن لا يتعامل للاصدقاء[ الحديث 
 .ومات في زمان الصادق  الظاهر أنه أبوعبيدة الحذاء ز�د بن عيسى الكوفى من أصحاب الباقر والصادق  )٥(

   



٣٦٢ 

ه مــن فإنــ. ولكــن ادع الله أن يجعــل رزقــك علــى أيــدي خيــار خلقــه. أبى الله عليــك ذلــك إلا إن يجعــل أرزاق العبــاد بعضــهم مــن بعــض
 .السعادة ولا يجعله على أيدي شرار خلقه، فإنه من الشقاوة

 .، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا)١(العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق : وقال 
 .فلا يكفريطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر : قال )٢(اتقوا الله حق تقاته  :في قول الله عزوجل وقال 
 .)٣(من عرف الله خاف الله ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا : وقال 
 .الخائف من لم تدع له الرهبة لسا� ينطق به: وقال 

 .نرجو فلا يزالون كذلك حتى �تيهم الموت: قوم يعملون �لمعاصي ويقولون: وقيل له 
 .إن من رجا شيئا طلبه )٤(هؤلاء قوم يترجحون في الاماني كذبوا ليس يرجون : فقال 

 .ومن خاف من شئ هرب منه
بمكـارم  ، إن الله خـص الانبيـاء )٥(إ� لنحب من كان عاقلا عالما فهمـا فقيهـا حليمـا مـدار� صـبورا صـدوقا وفيـا : وقال 

الـورع : ومـا هـي؟ قـال : الله على ذلك ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى الله وليسأله إ�ها قيل لـهالاخلاق، فمن كانت فيه فليحمد 
 .والقناعة والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة وصدق الحديثوالبر وأداء الامانة واليقين وحسن الخلق والمروة

 .الايمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في اللهمن أوثق عرى : وقال 
____________________ 

 ].على غير الطريق [ في الكافى  )١(
 .٩٧سورة آل عمران آيه  )٢(
 .سخيت نفسى عنه أى تركته ولم تنازعنى إليه نفسى )٣(
 ].كذبوا ليسوا براجين [ في الكافى  )٤(
 .وايضا الذى يعطى الحق و�خذ الحق والجمع أوفياء كأصدقاء. وفاءالكثير ال: الوافى )٥(

   



٣٦٣ 

ــع الرجــل بعــد موتــه إلا ثــلاث خصــال: وقــال  وســنة هــدى . صــدقة أجراهــا الله لــه في حياتــه فهــي تجــري لــه بعــد موتــه: لا يتب
 .وولد صالح يدعو له. يعمل �ا
 .إ� نكذب: وتفطر الصيام فقيل له. أ الرجل للصلاةإن الكذبة لتنقض الوضوء إذا توض: وقال 
إن الصـيام لـيس مـن : ليس هو �للغـو ولكنـه الكـذب علـى الله وعلـى رسـوله وعلـى الائمـة صـلوات الله علـيهم ثم قـال: فقال 

ً إِ�� نذََرتُْ �لِر�ْ�نِٰ صَـوْم (: الطعام ولا من الشراب وحده، إن مريم عليها السلام قالت أي صـمتا، فـاحفظوا ألسـتنكم وغضـوا  )١()ا
 .أبصاركم ولا تحاسدوا ولا تنازعوا، فإن الحسد �كل الايمان كما �كل النار الحطب

 .)٢(من أعلم الله ما لم يعلم اهتز له عرشه : وقال 
 . مؤمنا بذنب أبداإن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلى الله: وقال 
 .من ساء خلقه عذب نفسه: وقال 
ولـيس كـل مـن يحـب أن . والمعـروف هديـة مـن الله إلى عبـده. المعروف كاسمـه ولـيس شـئ أفضـل مـن المعـروف إلا ثوابـه: وقال 

إذا مـن الله علـى العبـد جمـع . يؤذن له فيهولا كل من يقدر عليه . ولا كل من رغب فيه يقدر عليه. يصنع المعروف إلى الناس يصنعه فـ
 .له الرغبة في المعروف والقدرة والاذن فهناك تمت السعادة والكرامة للطالب والمطلوب إليه

 .ولم يستنقص من مكروه بمثل الصبر. لم يستزد في محبوب بمثل الشكر: وقال 
 .ضبليس لابليس جند أشد من النساء والغ: وقال 
 .والنار مأواه. والقبر سجنه. والدنيا جنة الكافر. والجنة مأواه. الدنيا سجن المؤمن والصبر حصنه: وقال 

____________________ 
 .٢٧سورة مريم آية  )١(
 ].من اعلم الله مالا يعلم اهتز عرشه [ في بعض النسخ  )٢(

   



٣٦٤ 

 .ك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموتولم يخلق الله يقينا لا ش: وقال 
 .إذا رأيتم العبد يتفقد الذنوب من الناس، �سيا لذنبه فأعلموا أنه قد مكر به: وقال 
 .والمعافى الشاكر له مثل أجر المبتلى الصابر. الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم المحتسب: وقال 
. ولا لمن لم يكن صـبورا أن يعـد كـاملا. ولا لمن لم يكن ودودا أن يعد حميدا. ينبغي لمن لم يكن عالما أن يعد سعيدالا : وقال 

ولا لمـن لا يتقـي ملامــة العلمـاء وذمهـم أن يرجــى لـه خــير الـدنيا والآخـرة وينبغــي للعاقـل أن يكــون صـدوقا ليـؤمن علــى حديثـه وشــكورا 
 .ليستوجب الز�دة

 .ليس لك أن �تمن الخائن وقد جربته وليس لك أن تتهم من ائتمنت: وقال 
 .أكثرهم ذكرا � وأعملهم بطاعة الله: من أكرم الخلق على الله؟ فقال : وقيل له
 .من يتهم الله: فمن أبغض الخلق إلى الله؟ قال : قلت
 .ته الخير بما يكره فيسخط فذلك يتهم الله ستخار الله فجاءنعم من ا: أحد يتهم الله؟ قال : قلت
 .نعم، من إذا ابتلي شكى �كثر مما أصابه: وأحد يشكوه؟ قال : يشكو الله؟ قلت: ومن؟ قال: قلت
 .إذا أعطي لم يشكر وإذا ابتلي لم يصبر: ومن؟ قال : قلت
 .من إذا اعطي شكر وإذا ابتلي صبر: فمن أكرم الخلق على الله؟ قال : قلت

 .وكثرة النظر في الحكمة تلقح العقل. ولا لحسود غنى. صديق )١(ليس لملول : وقال 
 .وكفى �لاغترار به جهلا. كفى بخشية الله علما: وقال 
 .أفضل العبادة العلم �� والتواضع له: وقال 
 .)٢(عالم أفضل من ألف عابد وألف زاهد وألف مجتهد : وقال 
 .إن لكل شئ زكاة وزكاة العلم أن يعلمه أهله: وقال 

____________________ 
 ].للملوك [ وفى أمالى الشيخ ] للملك [ وفى الخصال . ذو الملل، صفة بمعنى الفاعل: الملول )١(
 .أى مجتهد في العبادة )٢(

   



٣٦٥ 

 .رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار: القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة: وقال 
 .ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار
 .ورجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار
 .ورجل قضى بحق وهو يعلم فهو في الجنة

 .إذا غض طرفه عن المحارم و لسانه عن المآثم وكفه عن المظالم: عن صفة العدل من الرجل؟ فقال : وسئل
 .كل ما حجب الله عن العباد فموضوع عنهم حتى يعرفهموه: وقال 
 .)٣(إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن له وكان  )٢(تدخل يدك في فم التنين : )١(لداود الرقي  وقال 
العبـــاد تجـــري علـــى أيـــديهم، فمـــا قضـــى الله مـــن ذلـــك فـــاقبلوا مـــن الله  -بعـــد الله  -قضـــاء الحـــوائج إلى الله وأســـبا�ا : ال وقـــ

منهـــا فـــاقبلوه عـــن الله �لرضـــا والتســـليم والصـــبر فعســـى أن يكـــون ذلـــك خـــيرا لكـــم، فـــإن الله أعلـــم بمـــا  )٤(�لشـــكر، ومـــا زوى عـــنكم 
 .يصلحكم وأنتم لا تعلمون

 .مسألة ابن آدم لابن آدم فتنة، إن أعطاه حمد من لم يعطه وإن رده ذم من لم يمنعه: وقال 
_________________________________ 

نسـبة إلى الرقـة اسـم لمواضـع بلـدة بقوهسـتان وأخـر�ن مـن بسـاتين بغـداد صـغرى وكـبرى، وبلـدة اخـرى في  -بكسرها وتشديد القاف : بفتح الراء وقيل -الرقى  )١(
وهى  :قال علماء الرجال. باسىغربى بغداد وقرية كبيرة أسفل منها بفرسخ على الفرات غربى الانبار وهيت، كانت مصيف آل المنذر ملوك العراق ومنتزه الرشيد الع

تى ينصــرف إليهــا إطــلاق لفـظ الرقــة منهــا داود الرقــى حاب الصــادق والكـاظم  الـ نى أسـد مــن أصــ ثقــة ولــه أصــل  وهـو داود بــن كثــير بــن أبى خالـد الرقــى مــولى بــ
 .وكتاب، عاش إلى زمان الرضا 

 .الحوت، والحية العظيمة كنيته أبومرداس: -كسكيت   -التنين  )٢(
، يبلـع كثـيرا مـن إنه شر من الكوسج وفى فمه أنياب مثل أسنة الرماح وهو طويل كالنخلة السحوق، أحمر العينين مثل الدم، واسع الفـم والجـوف، بـراق العينـين :قيل

 .حيوان البر والبحر، إذا تحرك يموج البحر لقوته الشديدة 
 ].فكان [ وفى بعض النسخ  )٣(
 .جمعه وقبضه: والشى. وعنه طواه وصرفه. نحاه ومنعه: -من �ب رمى  -زواه  )٤(

   



٣٦٦ 

 .)١(إن الله قد جعل كل خير في التزجية : وقال 
 .)٢(إ�ك ومخالطة السفلة، فإن مخالطة السفلة لا تؤدي إلى خير : وقال 
 .الرجل يجزع من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير :وقال 
 .وأشد شئ مؤونة إخفاء الفاقة. أنفع الاشياء للمرء سبقه الناس إلى عيب نفسه: وقال 

 .وأقل الاشياء غناء النصيحة لمن لا يقبلها ومجاورة الحريص
فســـك �حتمــال مــن خالفـــك ممــن هــو فوقـــك ومــن لــه الفضـــل وذلــل ن. لا تكــن ضـــجرا ولا غلقــا. وأروح الــروح اليــأس مـــن النــاس

 .ومن لا يعرف لاحد الفضل فهو المعجب برأيه. لئلا تخالفه )٣(عليك، فإنما أقررت له بفضله 
 .ولا رفعة لمن لا يتواضع �. واعلم أنه لا عز لمن لا يتذلل �

 .)٤(إن من السنة لبس الخاتم : وقال 
 .أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي :وقال 
 .لا تكون الصداقة إلا بحدودها فمن كانت فيه هذه الحدود أو شئ منه: وقال 

 .فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة: وإلا فلا تنسبه إلى شئ من الصداقة
 .والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه

 .لاية ولا مالوالثالثة أن لا تغيره عليك و 
 .والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات )٥(والرابعة لا يمنعك شيئا تناله مقدرته 

 .)٦(. مجاملة الناس ثلث العقل: وقال 
 .ضحك المؤمن تبسم: وقال 

____________________ 
 ].في الترجية [ وفى بعض النسخ . اى سهل تحصيلها زجى فلان حاجتى :ساقه، دفعه برفق، يقال: فلا�زجا يزجو زجوا وزجى تزجية وأزجى إزجاء وازدجى 

 ].لا تؤول إلى خير [ في بعض نسخ الحديث  )٢(
 .أى ذلل نفسك فلعل من خالفك كان له الفضل عليك )٣(
 ].لباس الخاتم [ وفى بعض النسخ  )٤(
 .القوة والغنى: -بتثليث الدال  -المقدرة  )٥(
 .حسن الصنيعة مع الناس والمعاملة �لجميل: ا�املة )٦(

   



٣٦٧ 

 .)١(ما ا�لي إلى من ائتمنت خائنا أو مضيعا : وقال 
 .اوصيك بست خصال تبلغهن شيعتي: )٢(للمفضل  وقال 
 .وأن ترضى لاخيك ما ترضى لنفسك. اء الامانة إلى من ائتمنكأد: وما هن � سيدي؟ قال : قلت

 .فكن على حذر )٣(وأن للامور بغتات . واعلم أن للامور أواخر فاحذر العواقب
 .ولا تعدن أخاك وعدا ليس في يدك وفاؤه. )٤(وإ�ك ومرتقى جبل سهل إذا كان المنحدر وعرا 

وأداء . ووفاء �لعهد للـبر والفـاجر. بر الوالدين برين كا� أو فاجرين: لناس فيهن رخصةثلاث لم يجعل الله لاحد من ا: وقال 
 .الامانة إلى البر والفاجر

وعـالم يسـتخف بـه . وغـني أصـابته حاجـة بعـد الغـنى. عزيز أصابته مذلة بعد العـز. إني لارحم ثلاثة وحق لهم أن يرحموا: وقال 
 .)٥(أهله والجهلة 

 .هم لا يفنى وأمل لا يدرك ورجاء لا ينال: من تعلق قلبه بحب الدنيا تعلق من ضررها بثلاث خصال: وقال 
 المؤمن لا يخلق على الكذب ولا على الخيانة وخصلتان لا يجتمعان: وقال 

____________________ 
 .ان المراد ان الرجل الخائن والمضيع عندى سيان )١(
حاب الصـادق والكـاظم هو أ )٢( حاب الصـادق  بوعبدالله مفضل بن عمر الجعفى الكوفى مـن أصـ وخاصـته وبطانتـه وثقاتـه الفقهـاء  بـل مـن شـيوخ أصـ

 .الصالحين صاحب الرسالة المعروفة بتوحيد المفضل المروى عن الصادق 
 .أى الفجأة -جمع بغتة  -البغتات  )٣(
 .مكان الانحدار أى الهبوط والنزول: المنحدر )٤(

 .ضد السهل أى المكان الصلب و هو الذى مخيف الوحش: والوعر
  :في قصار كلماته ونظمه بعض الشعراء وقال قد مر هذا الكلام عن النبى  )٥(

ــر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــم آريــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه رحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبر كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت بيغمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كفـ

ــــافتقر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان غنيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حــ

  
ــــزا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان غزيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذى كــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاحتقر والــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

ــــر     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــين المضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــفيا عالمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أو صـــ

  
ـــروه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــراين سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــه ب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ نى كـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان يعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اى مهــ

ـــوه     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنيد أر زكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد آرز ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــم آريــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رحـــــ

  
ــــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوار شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزى خـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد از عزيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه او بعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   آنكـ

ــــــد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوال شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال بى امــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد � مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وانكـــ

  
ــان ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدر جهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالمى كانــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوم آن عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وآن ســ

ـــان     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان ابلهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــته ميــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتلا كشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مبــ

  
   



٣٦٨ 

 .وفقه في سنة )١(سمت حسن : في المنافق
 .)٢(والمرء كثير �خيه . الناس سواء كأسنان المشط: وقال 

 .ولا خير في صحبة من لم ير لك مثل الذي يرى لنفسه
 .ومن زين اللين السهولة. ومن زين الرفق اللين. ومن زين الحلم الرفق. ومن زين الفقه الحلم. من زين الايمان الفقه: وقال 
 .من غضب عليك من إخوانك ثلاث مرات فلم يقل فيك مكروها فأعده لنفسك: وقال 
 .�تي على الناس زمان ليس فيه شئ أعز من أخ أنيس وكسب درهم حلال: وقال 
وكــل حــديث . )٣(ومـن كــتم ســره كانـت الخــيرة في يـده . مــن وقـف نفســه موقــف التهمـة فــلا يلـومن مــن أســاء بـه الظــن: وقـال 

ــبن بكلمــة خرجــت مــن أخيــك ســوء. )٤(جــاوز اثنــين فــاش  . ا وأنــت تجــد لهــا في الخــير محمــلا وضــع أمــر أخيــك علــى أحســنه ولا تتطل
إ�م عــدة عنــد الرخــاء . وعليــك �خــوان الصــدق وأحبــب الاخــوان علــى . وشــاور في حــديثك الــذين يخــافون الله. وجنــة عنــد الــبلاء )٥(فــ

 .قدر التقوى
 .لنساء وكن من خيارهن على حذر وإن أمرنكم �لمعروف فخالفوهن حتى لا يطمعن منكم في المنكرواتق شرار ا

. وإذا ملــك خــان الله ورســوله في مالــه. وإذا وعــد الله ورســوله أخلــف. المنــافق إذا حــدث عــن الله وعــن رســوله كــذب: وقــال 
ْ�قَبَهُمْ ( :وذلك قوله الله عزوجل

َ
 لوُ�هِِمْ نفَِاقاً ِ� قُ  فأَ

____________________ 
فــلان حســن : يقــال. وأيضــا هيئــة أهــل الخــير وهــو المــراد ههنــا أى الســكينة والوقــار و حســن الســيرة والطريقــة واســتقامة المنظــر والهيئــة. الطريــق والمحجــة: الســمت )١(

 .السمت أى حسن المذهب في الامور كلها
 .أى ليس هو وحده بل هو كثير )٢(
 .الاختيار: -بفتح فسكون أو بكسر ففتح  -الخيرة  )٣(
  :قال الشاعر )٤(

ـــاع ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاوز الاثنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر جـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كــــ

ـــــاع     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاس ضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيس في القرطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـــ

  
 .الجماعة: -�لفتح  -الاستعداد وما أعددته أى هيأته للحوادث والنوائب و : -�لضم  -العدة  )٥(

   



٣٦٩ 

َ مَا خْلَفُوا ا��
َ
َ مِـنْ َ�بـْلُ  وَ ( :وقولـه )١()وعََدُوهُ وَ بمَِا َ�نوُا يَْ�ذِبوُنَ  إَِ� يوَْمِ يلَقَْوْنهَُ بمَِا أ إنِْ يرُِ�ـدُوا خِيَاَ�تَـکَ َ�قَـدْ خَـانوُا ا��

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  مَْ�نَ مِنْهُمْ وَ ا��
َ
 . )٢()فأَ

 .)٤(البلقاء : وما الدابة المشهورة؟ قال : ، أو يركب دابة مشهورة قلت)٣(كفى �لمرء خز� أن يلبس ثو� يشهره : وقال 
 .لا يبلغ أحدكم حقيقة الايمان حتى يحب أبعد الخلق منه في الله ويبغض أقرب الخلق منه في الله: وقال 
يـــه الله فقـــد أدى شـــكرها وإن لم يحـــرك لســـانه ومـــن علـــم أن مـــن أنعـــم الله عليـــه نعمـــة فعرفهـــا بقلبـــه وعلـــم أن المـــنعم عل: وقـــال 

 .)٥( -الآية  -إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه  :وقرأ. المعاقب على الذنوب الله فقد استغفر وإن لم يحرك به لسانه
 .)٦(تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم : خصلتين مهلكتين: وقال 
 .� أ� محمد لا تفتش الناس عن أد��م فتبقى بلا صديق: )٧( بصير لابي وقال 
 .الذي ليس فيه شكوى: والصبر الجميل. الصفح الجميل أن لا تعاقب على الذنب: وقال 
 .أربع من كن فيه كان مؤمنا وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوب الصدق: وقال 
 .لشكروا. وحسن الخلق. والحياء
 .ولا تكون خائفا راجيا حتى تكون عاملا لما تخاف وترجو. لا تكون مؤمنا حتى تكون خائفا راجيا: وقال 

____________________ 
 .٧٧سورة التوبة آية  )١(
 .٧١سورة الانفال آية  )٢(
 ].�لشهرة [ في بعض النسخ  )٣(
 .الذى كان في لونه سواد وبياض: -كحمراء وأحمر   -مؤنث الابلق : البلقاء )٤(
 .٢٨٤سورة البقرة آية  )٥(
 .اتق خصلتين: تقدير الكلام )٦(
حاق الاسـدى الكـوفى المكـنى �بى بصـير وأبى محمد المتـوفى سـنة  )٧( ح ١٥٠هو يحيى بن أبى القاسم اسـ حاب الاجمـاع ومـن خـواص أصـ اب إمـامى ثقـة عـدل مـن أصـ

 .هو خال شعيب العقرقوفى: وقد افرد جماعة من العلماء رسالة في ترجمته وأطال الكلام فيه صاحب تنقيح المقال وقيل الباقرين 
   



٣٧٠ 

 .ولا �لتمني ولكن الايمان ما خلص في القلوب وصدقته الاعمال )١(ليس الايمان �لتحلي : وقال 
 .وإذا زاد على الاربعين فهو شيخ. زاد الرجل على الثلاثين فهو كهلإذا : وقال 
 .والمشبه مشرك. والمثبت مؤمن. مثبت و�ف ومشبه، فالنافي مبطل: الناس في التوحيد على ثلاثة أوجه: وقال 
 .)٢(والاسلام إقرار وعمل . الايمان إقرار وعمل ونية: وقال 
 .بينك وبين أخيك وأبق منها، فإن ذهاب الحشمة ذهاب الحياء وبقاء الحشمة بقاء المودة )٣(لا تذهب الحشمة : وقال 
 .ومن اغتمه سقطت حرمته. من احتشم أخاه حرمت وصلته: وقال 
 .وتعجبك الوحدة )٤(خلوت �لعقيق : وقيل له
 .من نفسكلو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت : فقال 

 .)٥(أقل ما يجد العبد في الوحدة أمن مداراة الناس : ثم قال 
 .)٦(ما فتح الله على عبد �� من الدنيا إلا فتح عليه من الحرص مثليه : وقال 
 .المؤمن في الدنيا غريب، لا يجزع من ذلها ولا يتنافس أهلها في عزها: وقال 
 .في خلاف الهوى: أين طريق الراحة؟ فقال : وقيل له

 .عند أول يوم يصير في الجنة: فمتى يجد عبدالراحة؟ فقال : قيل
 .لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت والفقه وحسن الخلق أبدا: وقال 
 وضعف البدن وقوته من شحم. وطعم الخبز القوة. طعم الماء الحياة: وقال 

____________________ 
 .أى التزين به ظاهرا بدون يقين القلب )١(
 .الاخلاص والاقرار �لقلب: المراد �لنية )٢(
 .استحيا: انقبض. غضب: واحتشم. الانقباض الغضب. الحياء: الحشمة )٣(
 .انفرد: وخلا الرجل بنفسه. اجتمع معه على خلوة: ا خلا به يخلو خلوة وخلوا وخلاء )٤(

وهـى كنايـة عـن الوحـدة والانـزواء أى إنـك مقـيم في العقيـق . واسـم موضـع ولعـل المـراد أنـك تـذهب إلى العقيـق وحـدك واعتزلـت. خرز أحمر والواحدة العقيقة: العقيق
 ].يفة العف[ وفى نسخة . ولا تخرج إلى الناس

 .كذا  )٥(
 .حرصا لما �له وحرصا لما لا يناله )٦(

   



٣٧١ 

 .والقسوة والرقة في القلب. وموضع العقل الدماغ. )١(الكليتين 
إِ�� جَاعِـلٌ ِ� ( :حسـد فتنـة وحسـد غفلـة، فأمـا حسـد الغفلـة فكمـا قالـت الملائكـة حـين قـال الله: الحسد حسدان: وقال 

رضِْ خَلِيفَةً قَ 
َ
سُ لـَکَالأْ مَاءَ وَ َ�نُْ �سَُب�حُ ِ�َمْدِکَ وَ ُ�قَد�  َ�عَْلُ ِ�يهَا مَنْ ُ�فْسِدُ ِ�يهَا وَ �سَْفِکُ ا��

َ
أي اجعـل ذلـك الخليفـة  )٢()ا�وُا أ

إبلـيس والحسـد الثـاني الـذي يصـير بـه العبـد إلى الكفـر والشـرك فهـو حسـد . منا ولم يقولوا، حسدا لآدم مـن جهـة الفتنـة والـرد والجحـود
 .في رده على الله وإ�ئه عن السجود لآدم 

ورجـل يـزعم . رجل يزعم أن الامر مفوض إليه فقد وهن الله في سلطانه فهو هالـك: الناس في القدرة على ثلاثة أوجه: وقال 
ــف العبــاد مــا . هالــكأن الله أجــبر العبــاد علــى المعاصــي وكلفهــم مــا لا يطيقــون، فقــد ظلــم الله في حكمــه فهــو  ورجــل يــزعم أن الله كل

 .يطيقونه ولم يكلفهم ما لا يطيقونه، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم �لغ
 .المشي المستعجل يذهب ببهاء المؤمن ويطفئ نوره: وقال 
 .إن الله يبغض الغني الظلوم: وقال 
 .ومن لم يملك غضبه لم يملك عقله. لغضب ممحقة لقلب الحكيما: وقال 

 أتدري من الشحيح؟: قال لي أبوعبدالله : )٣(وقال الفضيل بن عياض 
____________________ 

حم الكليتـــين وفي الحـــديث. أى منوطـــة �ـــا )١( حم الكليتـــينإدمانـــه كـــل يـــوم  وفي حـــديث آخـــر. لا يســـتلقين أحـــدكم في الحمـــام فانـــه يـــذيب شـــ مكـــارم . يـــذيب شـــ
 .الاخلاق

 .٣٠سورة البقرة آية  )٢(
بسـمرقند ونشـأ : هو أبوعلى الفضيل بن عيـاض بـن مسـعود بـن بشـر التميمـى الفنـدينى الزاهـد المشـهور أحـد رجـال الطريقـة ولـد �بيـورد مـن بـلاد خراسـان وقيـل )٣(

حاب الصــادق  وكــان في أول أمــره شــاطرا يقطــع الطريــق بــين أبيــورد وســرخس وكــان ســبب توبتــه أنــه عشــق . لكنــه عــامى: ثقــة عظــيم المنزلــة قيــل �بيــورد مــن أصــ
� رب قـد آن فرجـع واوى الليـل إلى خربـة فـاذا فيهـا رفقـة : فقـال. ألم �ن للذين آمنو أن تخشع قلـو�م لـذكر الله :جارية فبينما هو يرتقى الجدران إليها سمع �ليا يتلو

. ل وقال بعضهم حتى نصبح فان فضيلا على الطريق يقطع علينا فتاب الفضيل وآمنهم فصار مـن كبـار السـادات قـدم الكوفـة وسمـع الحـديث �ـانرتح: فقال بعضهم
مـن أبيـه في وله كلمات ومواعظ مشهورة وكان له ولدا يسمى بعلى بن الفضيل وهو افضـل . وقبره �ا ١٨٧ثم انتقل إلى مكة وجاور �ا إلى أن مات في المحرم سنة 

 المسـجد الحـرام واقعـا بقـرب الزهد والعبادة فكان شا� سر� من كبار الصالحين وهـو معـدود مـن الـذين قتلـتهم محبـة الله فلـم يتمتـع بحياتـه كثـيرا وذلـك انـه كـان يومـا في
 . فصعق ومات هم الناروترى ا�رمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران و تغشى وجوه :ماء زمزم فسمع قار� يقرأ

   



٣٧٢ 

الشــح أشــد مــن البخــل، إن البخيــل يبخــل بمــا في يــده والشــحيح يشــح علــى مــا في أيــدي النــاس : هــو البخيــل، فقــال : قلــت
 .وعلى ما في يده حتى لا يرى في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له �لحل والحرام، لا يشبع ولا ينتفع بما رزقه الله

 .إن البخيل من كسب مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه: وقال 
: مغضــبا ثم قــال فجلــس . يشــكوني أن استقصــيت عليــه حقــي: مــا �ل أخيــك يشــكوك؟ فقــال: لــبعض شــيعته وقــال 

ولكـن . أخافوا أن يجـور الله علـيهم؟ لاكأنك إذا استقصيت عليه حقك لم تسئ أرأيتك ما حكى الله عن قوم يخافون سوء الحساب، 
 .خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء

 .)١(كثرة السحت يمحق الرزق : وقال 
 .)٢(سوء الخلق نكد : وقال 
ؤمن، في لســانه )٣(ه مــن بعــضوالتقــوى فــوق الايمــان بدرجــة وبعضــ. إن الايمــان فــوق الاســلام بدرجــة: وقــال  ، فقــد يكــون المــ

 )٤(إن تجتنبــوا كبــائر مــا تنهــون عنــه نكفــر عــنكم ســيئاتكم ونــدخلكم مــدخلا كريمــا  :بعــض الشــئ الــذي لم يعــد الله عليــه النــار وقــال الله
بـين النـاس شـئ  )٦(سـم ولم يق. واليقـين فـوق التقـوى بدرجـة. وهـو أشـد لقـاء للـذنوب وكلاهمـا مـؤمن )٥(ويكون الآخر وهـو الفهـم لسـا�

 إن بعض. أشد من اليقين
____________________ 

 .المال الحرام وكل ما لا يحل كسبه: -�لضم  - السحت )١(
 .الصيحة واضطراب الاصوات: -�لتحريك  -والسخب والصخب ] السخب [ وفي بعضها ] الصخب [ في بعض النسخ 

و�لضـم  -. أى شـؤم عسـر -بسكون الكاف وفتحها وكسـرها  -ضاق خلقه وضد يسر وسهل فهو نكد  :والرجل -. اشتد وعسر: -كعلم   -نكد العيش  )٢(
 .قليل الخير والعطاء: -
 .أى ان الايمان بعضه فوق بعض وبعضه اعلى درجة من بعض فالايمان ذو مراتب )٣(
 .٣٥سورة النساء آية  )٤(
 .ون الاخر أشد لما من غيره من جهة اللسانالسريع الفهم، ولعل المراد لممه فيك: -ككتف   -الفهم  )٥(
 ].وما قسم في الناس شئ أقل من اليقين [ وفي الكافى ]. ولم يقم [ في بعض النسخ  )٦(

   



٣٧٣ 

النـاس أشــد يقينــا مـن بعــض وهــم مؤمنـون وبعضــهم أصــبر مـن بعــض علــى المصـيبة وعلــى الفقــر وعلـى المــرض وعلــى الخـوف وذلــك مــن 
 .اليقين

 .)١(الغنى والعز يجولان، فأذا ظفرا بموضع التوكل أوطناه  إن: وقال 
 .حسن الخلق من الدين وهو يزيد في الرزق: وقال 
 .الخلق خلقان أحدهما نية والآخر سجية: وقال 
احب النيـة يتصـبر علـى الطاعـة النية، لان صاحب السجية مجبول على أمر لا يستطيع غيره، وصـ: فأيهما أفضل؟ قال : قيل

 .تصبرا فهذا أفضل
. إن ســرعة ائــتلاف قلــوب الابــرار إذا التقــوا وإن لم يظهــروا التــودد �لســنتهم كســرعة اخــتلاط مــاء الســماء بمــاء الا�ــار: وقــال 

ف وإن طـال اعتلافهـا علـى مـذود واحـد وإن بعد ائتلاف قلوب الفجار إذا التقوا وإن أظهروا التودد �لسنتهم كبعد البهائم من التعـاط
)٢(. 

 .السخي الكريم الذي ينفق ماله في حق الله: وقال 
 .� أهل الايمان ومحل الكتمان تفكروا وتذكروا عند غفلة الساهين: وقال 

: قلــت. التقــوى: فــالكرم؟ قــال : قلــت. لمــالا: عــن الحســب؟ فقــال  ســألت أ� عبــدالله : )٣(قــال المفضــل بــن عمــر 
 .)٦(كيف ساد قومه وما كان �جودهم موضعا   )٥(السخاء ويحك أما رأيت حاتم طي : قال  )٤(فالسؤدد 

____________________ 
 .أوطناه أى اتخذاه وطنا وأقاما )١(
 .معتلف الدواب: -كمنبر   -المذود  )٢(
 .هو المفضل بن عمر المعروف الذى تقدم ذكره )٣(
 .الشرف وا�د: -إحدى مصادر ساد يسود  -السؤدد  )٤(
 .هو حاتم بن عبدالله الطائى كان جوادا يضرب به المثل في الجود وكان شجاعا شاعرا )٥(

حاب رســول الله وابنــه عــدى بـن حــاتم كــان مـ. وأخبـار حــاتم مــذكورة في الاغـانى وعقــد الفريــد والمسـتطرف وغيرهــا  وخـواص أصــحاب أمــير المــؤمنين  ن أصــ
 .مشهورة ومذكورة في السير والتواريخ وترجمة حالاته وكلامه في محضر معاوية بعد فوت على 

 .اى لا يكون موضعه جيدا من جهة الحسب والنسب )٦(
   



٣٧٤ 

الحضر ومروة السفر فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن، وحضور المساجد، وصحبة أهل الخـير، والنظـر المروة مرو�ن مروة : وقال 
وأما مروة السفر فبذل الـزاد، والمـزاح في غـير مـا يسـخط الله، وقلـة الخـلاف علـى مـن صـحبك، وتـرك الروايـة علـيهم إذا أنـت . في التفقه
 .فارقتهم

�لســـيف وقاتلـــه لـــو ائتمنـــني واستنصـــحني و استشـــارني ثم قبلـــت ذلـــك منـــه لاديـــت إليـــه  اعلـــم أن ضـــارب علـــي : وقـــال 
 .الامانة

 (: نعـــم إذا اضـــطر إليـــه، أمـــا سمعـــت قـــول يوســـف: يجـــوز أن يزكـــي الرجـــل نفســـه؟ قـــال: قلـــت لابي عبـــدالله : وقـــال ســـفيان
رضِْ إِ�� حَفِيظٌ عَ 

َ
 . )٢() أنا ل�م ناصح أم� :وقول العبد الصالح ( )١()لِيمٌ اجْعَلِْ� َ�َ خَزَائنِِ الأْ

وأن أبيـت إلا مــا تريــد . � داود تريـد واريــد، فـإن اكتفيــت بمـا اريــد ممــا تريـد كفيتــك مـا تريــد: أوحــى الله إلى داود : وقـال 
 .أتعبتك فيما تريد وكان ما اريد

ـــين يلتقيـــان مـــن أهـــل الباطـــل أبيعهمـــا الســـلاح؟ فقـــال  ســـألت أ� عبـــدالله  )٣(قـــال محمد بـــن قـــيس  بعهمـــا مـــا : عـــن الفئت
. أربـع لا تجـزي في أربــع الخيانـة والغلــول والسـرقة والــر� لا تجـزي في حــج: والبيضـة ونحــو ذلـك، وقــال  )٤(الـدرع والخفتــان : يكنهمـا
 .ولا صدقة. ولا جهاد. ولا عمرة
 .إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض ولا يعطي الايمان إلا أهل صفوته من خلقه: وقال 

____________________ 
 .والظاهر أن سفيان هو سفيان الثورى المعروف الذى تقدم آنفا. ٥٥سورة يوسف آية  )١(
 .٦٦سورة الاعراف آية  )٢(
ومحمد بـن قـيس الاسـدى مـن فقهـاء  مشترك بين محمد بن قيس البجلى الثقة صـاحب كتـاب قضـا� أمـير المـؤمنين  ق محمد بن قيس من اصحاب الصاد )٣(

حاب الاصـول المدونـة و المصـنفات المشـهورة  -واعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام  الصادقين   بـن قـيس أبى نصـر ومحمد -وهـم أصـ
فـداء المسـلمين ولـه الاسدى الكـوفى وجـه مـن وجـوه العـرب �لكوفـة و كـان خصيصـا بعمـر بـن عبـدالعزيز ثم يزيـد بـن عبـدالملك وكـان أحـدهما أنفـذه إلى بلـد الـروم في 

 .أيضا كتاب
 .ضرب من الثياب: -�لفتح  -الخفتان  )٤(

   



٣٧٥ 

 .م من هو أعلم منه فهو مبتدع ضالمن دعا الناس إلى نفسه وفيه: وقال 
خـف الله خيفـة لـو : كان فيها الاعاجيب وكان مـن أعجـب مـا فيهـا أن قـال لابنـه: ما كان في وصية لقمان؟ فقال : قيل له

 .جئته ببر الثقلين لعذبك وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك
نـور خيفـة ونـور رجـاء، لـو وزن هـذا لم يـزد علـى هـذا ولـو وزن هـذا لم يـزد : ن إلا وفي قلبه نورانما من مؤم: ثم قال أبوعبدالله 

 .على هذا
فمــــا الاســــلام؟ فقــــال : الايمــــان �� أن لا يعصــــى، قلــــت: عــــن الايمــــان؟ فقــــال  ســــألت أ� عبــــدالله  )١(: قــــال أبوبصــــير

 .تامن نسك نسكنا وذبح ذبيح: 
 .لا يتكلم أحد بكلمة هدى فيؤخذ �ا إلا كان له مثل أجر من أخذ �ا: وقال 

 .ولا يتكلم بكلمة ضلالة فيؤخذ �ا إلا كان عليه مثل وزر من أخذ �ا
مـــن حزيـــران  كـــذبوا، بـــل في النصـــف: إن ليلـــة المـــيلاد في أربعـــة وعشـــرين مـــن كـــانون فقـــال : إن النصـــارى يقولـــون: وقيـــل لـــه

 .ويستوي الليل والنهار في النصف من آذار
 .كان إسماعيل أكبر من إسحاق بخمس سنين: وقال 

اِ�ِ�َ  ربَ�  (: أمـا تسـمع قـول إبـراهيم  وكان الذبيح إسماعيل  إنما سأل ر�ه أن يرزقه غلامـا  ( )٢( ) هَبْ ِ� مِنَ ا�ص�
ــا�� ــن ا�ص ــنَ  وَ ( :يعــني إسماعيــل، ثم قــال فبشــر�ه بغــلام حلــيم :)٣(فقــال في ســورة الصــافات  )م ــاً مِ ــحَاقَ نَِ�يّ ــناَهُ بإِِسْ ْ ��َ�

اِ�ِ�َ   .فمن زعم أن إسحاق أكبر من إسماعيل فقد كذب بما أنزل الله من القرآن )٤() ا�ص�
 .والسخاء والصبر على النائبة والقيام بحق المؤمن البر: أربعة من أخلاق الانبياء : وقال 
لا تعــدن مصــيبة اعطيــت عليهــا الصــبر واســتوجبت عليهــا مــن الله ثــوا� بمصــيبة، إنمــا المصــيبة أن يحــرم صــاحبها أجرهــا : وقــال 

 .وثوا�ا إذا لم يصبر عند نزولها
____________________ 

 .ترجمته آنفاهو يحيى بن أبى القاسم الذى مر  )١(
 .١٠٠سورة الصافات آية  )٢(
 .٩٩السورة آية  )٣(
 .١١٢السورة آية  )٤(

   



٣٧٦ 

 .إن � عبادا من خلقه في أرضه يفزع إليهم في حوائح الدنيا والآخرة اولئك هم المؤمنون حقا، آمنون يوم القيامة: وقال 
 .ومن أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين. من الفقر في دنياه ومعاشهألا وإن أحب المؤمنين إلى الله من أعان المؤمن الفقير 

إن صلة الرحم والبر ليهو�ن الحساب ويعصمان من الـذنوب، فصـلوا إخـوانكم وبـروا إخـوانكم ولـو بحسـن السـلام ورد : وقال 
 .الجواب

وتحفـظ � سـفيان؟ :  بوصـية أخفظهـا مـن بعـدك؟ قـال أوصـني: فقلـت لـه )١( دخلت على الصادق : قال سفيان الثوري
ولا . ولا خلة لمختال. ولا إخاء لملوك. ولا راحة لحسود. � سفيان لا مروة لكذوب: قال  )٢(أجل � ابن بنت رسول الله : قلت

 .)٣(سؤدد لسيئ الخلق 
. وارض بمـا قسـمه لـك تكـن غنيـا. � فيـان ثـق �� تكـن عارفـا: ؟ فقـال � ابن بنـت رسـول الله زدني: فقلت ثم امسك 

 .وشاور في أمرك الذين يخشون الله عزوجل. صاحب بمثل ما يصاحبونك به تزدد إيما�، ولا تصاحب الفاجر فيعلمك من فجوره
� سـفيان مـن أراد عـزا بـلا سـلطان وكثـرة بـلا إخـوان وهيبـة بـلا : � ابـن بنـت رسـول الله زدني؟ فقـال : فقلت ثم أمسك 

 .)٤(مال فلينتقل من ذل معاصي الله إلى عز طاعته 
فأمــا : )٥(بــثلاث و�ــاني عــن ثــلاث  � ســفيان أدبــني أبي : � ابــن بنــت رســول الله زدني؟ فقــال : فقلــت ثم أمســك 

ومـن لا يقيـد ألفاظـه ينــدم، ومـن يـدخل مـداخل الســوء . � بـني مـن يصـحب صـاحب الســوء لا يسـلم: انـه قــال لياللـواتي أدبـني �ـن ف
 .يتهم

�اني أن اصاحب حاسد نعمة وشامتا بمصـيبة أو حامـل : � ابن بنت رسول الله فما الثلاث اللواتي �اك عنهن؟ قال : قلت
 .نميمة

____________________ 
 .الصدوق في الخصال مع اختلاف في ألفاظه أشر� إلى بعضهرواه  )١(
 .ها هنا وما �تى] � ابن رسول الله [ في الخصال  )٢(
 .الشرف وا�د: السودد والسؤدد )٣(
 ].من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته [ في الخصال  )٤(
 ].إلخ ... بثلاث و�انى عن ثلاث  أمرنى والدى [ في الخصال  )٥(

   



٣٧٧ 

 .والبغي. واللجاجة والكذب. والحسد. )١(والنكد . العسر: ستة لا تكون في مؤمن: وقال 
 .ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه: المؤمن بين مخافتين: وقال 

 .ما يكتسب فيه من المهالك، فهو لا يصبح إلا خائفا ولا يمسي إلا خائفا ولا يصلحه إلا الخوف وعمر قد بقي لا يدري
 .من رضي �لقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل: وقال 

 .ومن رضي �ليسير من الحلال خفت مؤونته وزكت مكسبته وخرج من حد العجز
والله إني لمحـزون وإني : كيـف أصـبحت � ابـن رسـول الله؟ فقـال : فقلـت بي عبـدالله دخلت على أ: وقال سفيان الثوري
� ثــوري إنـه مـن داخــل قلبـه صـافي خــالص ديـن الله شــغله : لي ومـا أحزنــك؟ ومـا أشـغل قلبــك؟ فقـال : لمشـتغل القلـب فقلــت لـه

 .عما سواه
كــون؟ هــل الــدنيا إلا أكــل أكلتــه، أو ثــوب لبســته، أو مركــب ركبتــه، إن المــؤمنين لم يطمئنــوا في � ثــوري مــا الــدنيا؟ ومــا عســى أن ت

إن أهــل التقــوى أخــف أهــل الــدنيا . الــدنيا ولم �منــوا قــدوم الآخــرة، دار الــدنيا دار زوال ودار الآخــرة دار قــرار، أهــل الــدنيا أهــل غفلــة
مــوك فــأنزل الــدنيا كمنــزل نزلتــه فارتحلــت عنــه، أو كمــال أصــبته في منامــك مؤونــة وأكثــرهم معونــة، إن نســيت ذكــروك وإن ذكــروك أعل

 .فاستيقظت وليس في يدك شئ منه
 .)٢(وكم من �رك لامر قد سعد به حين أ�ه . فكم من حريص على أمر قد شقي به حين أ�ه

 .ما �لخلق من الحاجة: ما الدليل على الواحد؟ فقال : وقيل له
 .لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة: وقال 
ولـيس . وصاحب الثلاثـين ألفـا هالـك. ولم يجتمع عشرون ألفا من حلال.المال أربعة آلاف واثنا عشر ألف درهم كنز: وقال 

 .من شيعتنا من يملك مائة ألف درهم
 ولا يحمدهم. أن لا يرضي الناس بسخط اللهمن صحة يقين المرء المسلم : وقال 

____________________ 
 .قليل الخير والعطاء: -بفتح وضم  -والنكد . ضاق خلقه وضد يسر وسهل: عسر الرجل )١(
 .عن جابر عن على بن الحسين  ١٣٣ص  ٢روى الكلينى مضمون هذا الخبر في الكافى ج  )٢(

   



٣٧٨ 

ولو أن أحدكم فر من رزقـه  . لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كره كاره )١(هم على ما لم يؤته الله، فإن رزقه ولا يلوم. على ما رزق الله
 .كما يفر من الموت لادركه رزقه قبل موته كما يدركه الموت

 .)٣(ولا يمتدح بنا معلنا  )٢(من شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ولا شحنه أذنه : وقال 
 .ولا يخاصم لنا وليا ولا يجالس لنا عائبا. نا مبغضاولا يواصل ل

وفـيهم التمييـز وفـيهم التنزيـل، �تي علـيهم سـنون  )٦(فـيهم التمحـيص : قال  )٥(فكيف أصنع �ؤلاء المتشيعة؟ : )٤(قال له مهزم 
 .ولا يطمع طمع الغراب ولا يسأل وإن مات جوعا )٧(شيعتنا من لا يهر هرير الكلب . واختلاف يبددهم. تفنيهم وطاعون يقتلهم

، المنتقلـة دارهـم، الـذين إن شـهدوا لم )٨(اطلـبهم في أطـراف الارض اولئـك الخفـيض عيشـهم : فأين أطلـب هـؤلاء؟ قـال : قلت
وإن خـاطبهم جاهــل سـلموا وإن لجــأ  .وإن رأوا منكــرا أنكـروا. وإن خطبــوا لم يزوجـوا. وإن مرضـوا لم يعـادوا. يعرفـوا وإن غـابوا لم يفتقــدوا
 .إليهم ذو الحاجة منهم رحموا
 .لم تختلف قلو�م وإن رأيتهم اختلفت �م البلدان. وعند الموت هم لا يحزنون

 .)٩(ومن أراد أن يحط وزره فليرخ ستره . من أراد أن يطول عمره فليقم أمره: وقال 
 .)١٠(ومن أراد أن يرفع ذكره فليخمل أمره 

 إنصاف المؤمن من نفسه ومواساة: ثلاث خصال هن أشد ما عمل به العبد: وقال 
____________________ 

 ].فان الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره [ وفيه  ٥٧ص  ٢في الكافى ج  )١(
 ].ولا شحناؤه بدنه [ وفى الكافى . كذا  )٢(
 .اى لا يواصل عدو� ولا يواصل لنا مبغضا ].تدح بمعاملنا ولا يم[ في بعض النسخ  )٣(
 .هو مهزم بن أبى برزة الاسدى الكوفى من أصحاب الباقر والصادق والكاظم  )٤(
 ].الشيعة [ في بعض النسخ  )٥(
 .جمع سنة اى القحط والجدب: والسنون]. م التبديل وفيه[ وفى الكافى . وفيهم التنزيل أى نزول البلية والعذاب. الاختبار والامتحان: التمحيص )٦(
 .صوت الكلب دون نباحة من قلة صبره على البرد: الهرير )٧(
 .ته د�ء. خفض العيش )٨(
 .والمراد �لستر الحياء والخوف. أرسله وأسدله: أرخى الستر )٩(
 ].فليجمل [ ها وبعض] فليحمل [ وفي بعض النسخ . جعله خاملا أى خفيا ومستورا: وأخمله )١٠(

   



٣٧٩ 

يـذكر الله عنـد كـل معصـية يهـم �ـا : فمـا معـنى ذكـر الله علـى كـل حـال؟ قـال : قيل له. وذكر الله على كل حال. المرء لاخيه
 .فيحول بينه وبين المعصية

 .)١(الهمز ز�دة في القرآن : وقال 
 .والمزاح، فإنه يجر السخيمة ويورث الضغينة وهو السب الاصغر )٢(إ�كم : وقال 

إذا نزلـت بـك �زلـة فـلا تشـكها إلى أحـد مـن أهـل الخـلاف ولكـن اذكرهـا لـبعض : قـال أبوعبـدالله  )٣(وقال الحسن بـن راشـد 
 .ة أو مشورة برأيإما كفاية وإما معونة بجاه أو دعوة مستجاب: إخوانك، فإنك لن تعدم خصلة من أربع خصال

لا تكــونن دوارا في الاســواق ولا تكــن شــراء دقــائق الاشــياء بنفســك، فإنــه يكــره للمــرء ذي الحســب والــدين أن يلــي : وقــال 
 .إلا في ثلاثة أشياء شراء العقار والرقيق والابل )٤(دقائق الاشياء بنفسه 

فـرب مـتكلم تكلـم �لحـق بمـا يعنيــه في . الكـلام فيمـا يعنيـك حـتى تجـد لـه موضـعا لا تكلـم بمـا لا يعنيـك ودع كثـيرا مـن: وقـال 
واذكــر أخــاك إذا تغيــب �حســن مــا تحــب أن . ولا تمــارين ســفيها ولا حليمــا، فــإن الحلــيم يغلبــك والســفيه يرديــك. غــير موضــعه فتعــب

 .حسان مأخوذ �لاجرامواعمل عمل من يعلم أنه مجزي �لا. يذكرك به إذا تغيبت عنه، فإن هذا هو العمل
 لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا: )٥(وقال له يونس 

____________________ 
 .يعنى نبرها]. الهمزة ز�دة في القرآن [ في بعض النسخ  )١(

 .راجع رجال النجاشى ترجمة أ�ن ابن تغلب
 ].إ�ك [ في بعض النسخ  )٢(
ويمكـن أن يكـون هـو حسـن بـن راشـد . وروى عنـه أيضـا وادرك الكـاظم  هو الحسن بن راشد مولى بنى العباس بغدادى كوفى من اصـحاب الصـادق  )٣(

 .له كتاب نوادر، حسن كثير العلم طفاوى من الصحاب الصادق 
: والرقيـق. والعقـار في الاحاديـث كـل ملـك �بـت لـه أصـل كـالارض والضـياع والنخـل. لمتاع، وكل ما لـه أصـل وقـرارالضيعة، ا: والعقار. محقرا�ا: دقائق الاشياء )٤(

 .المملوك للذكر والانثى
لمدونـة ، ثقـة، معتمـد عليـه مـن أصـحاب الاصـول االظاهر أنه ابوعلى يونس بن يعقـوب بـن قـيس البجلـى الكـوفى مـن أصـحاب الصـادق والكـاظم والرضـا  )٥(

 .ومن أعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والاحكام والفتيا وله كتاب وكان يتوكل لابى الحسن 
ث اليـه ابوالحسـن الرضـا  مـات رحمـه الله في ا�م الرضـا  -امه منية بنت عمار بن أبى معاوية الدهنى اخـت معاويـة بـن عمـار  - بحنوطـه وكفنـه  �لمدينـة وبعـ

 .وجميع ما يحتاج إليه
   



٣٨٠ 

� يــونس قسـتنا بغــير قيـاس مــا الـدنيا ومـا فيهــا هـل هــي إلا سـد فــورة، أو : ثم قـال . فتبينـت الغضــب فيـه: قـال يــونس. بحـذافيرها
 .ستر عورة وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة

لم يملك نفسه عند الغضب ولم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه ومصالحة � شيعة آل محمد إنه ليس منا من : وقال 
كنـت في حلقـة : )١(وقال عبدالاعلى .ولا حول ولا قوة إلا ��. � شيعة آل محمد اتقوا الله ما استطعتم. من صالحه ومخالفة من خالفه

: فقـال لي أبوعبـدالله  -ضـم يـده  -ن جعفـر أو إنـه لـو لا أنـه إ: �لمدينة فذكروا الجـود، فـأكثروا، فقـال رجـل منهـا يكـنى أ� دلـين
ويــح أ� دلـين إنمــا مثلــه مثــل : فمــا حـدثت بلغــني؟ فقصصــت عليـه الحــديث، فقــال : قــال . نعــم: تجـالس أهــل المدينــة؟ قلـت

 .)٢(الريشة تمر �ا الريح فتطيرها 
واليد العليـا خـير مـن . وابدأ بمن تعول. )٣(كل معروف صدقة وأفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى : قال رسول الله : ثم قال
. إن الجـواد السـيد مـن وضـع حـق الله موضـعه. ولا يلوم الله على الكفاف، أتظنون أن الله بخيل وترون أن شـيئا أجـود مـن الله. السفلى

حله ويضـع في غـير حقـه أمـا والله إني لارجـو أن ألقـى الله ولم أتنـاول مـا لا يحـل بي ومـا ورد علـي  وليس الجواد من �خذ المال من غير
 .حق الله إلا أمضيته وما بت ليلة قط و� في مالي حق لم اؤده

____________________ 
دعـاه إلى الاكـل معـه مـن  ع ويطـير وقـد تضـمن عـدة اخبـار انـه وأنـه اذن لـه في الكـلام لانـه يقـ هو عبدالاعلى مولى آل سـام مـن أصـحاب الصـادق  )١(

 .وقيل �تحادهما. ويمكن أن يكون الراوى هو عبدالاعلى بن اعين العجلى مولاهم الكوفى من اصحاب الصادق . طعامه المعتاد ومن طعام اهدى له
ولعل المراد أنه في خفته كالريشة تتبع كل �عق وتميل مع كل ريح وهو لم يستضئ بنور العلـم ولم يلجـأ إلى . هواحدة الريش وهو للطائر بمنزلة الشعر لغير : الريشة )٢(

ين المكــنى �بى نعــيم كــان مــن أكــابر محــدثى قــدماء الاســلام : وقيــل. �لتصــغير]. أ�د كــين [ وأبــودلين في بعــض النســخ . ركــن وثيــق هــو ابــن دكــين وهــو فضــل بــن دكــ
حاب الحــديث ونصــبوا لــه كرســيا صــعد عليــه وأخــذ يعــظ النــاس  ١٣٠لطــائفتين ولــد ســنة وروى عنــه كــلا ا وقــدم بغــداد فنــزل الرميلــة وهــى محلــة �ــا فــاجتمع إليــه اصــ

 .٢١٠ويذكرهم ويروى لهم الاحاديث وتوفى �لكوفة سنة 
أراد مـا فضـل عـن العيـال والظهـر قـد يـزاد في مثـل هـذا إشـباعا : وفيه خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أى ما كان عفوا قد فضل عن غـنى وقيـل: قال الجزرى )٣(

 .انتهى. للكلام وتمكينا، كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوى من المال
نى مثله يـب ظهـر الغيـب والمـراد نفـس الغ: أى أبقيـت بعـدها لـك ولعيالـك غـنى والمـراد نفـس الغـنى لكنـه اضـيف للايضـاح والبيـان كمـا قيـل خـير الصـدقة مـا ابقيـت غـ

 . المانعة أو السائلة: واليد السفلى. المعطية المتعففة: والمراد �ليد العليا. فالاضافة بيانية طلبا للتأكيد كما في حق اليقين والدار الاخرة
   



٣٨١ 

. )٢(جـرة ولا تعـرب بعـد اله. ولا صمت يوم إلى الليـل. ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام. )١(لارضاع بعد فطام : وقال 
 .ولا عتق قبل ملك. ولا طلاق قبل النكاح. ولا هجرة بعد الفتح

 .ولا يمين في قطيعة. ولا نذر في معصية. ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها. )٣(ولا يمين لولد مع والده 
ــيس مــن أحــد : وقــال  ومــن انتظــر بمعاجلــة . ل مكــروهإلا مــن خــلا )٤(بمســتخلص غضــارة عــيش  -وإن ســاعدته الامــور  -ل

 .سلبته الا�م فرصته لان من شأن الا�م السلب وسبيل الزمن الفوت )٥(الفرصة مؤاجلة الاستقصاء 
ومــا اديــت زكاتــه فهــو مــأمون . والعفــو زكــاة الظفــر. والعلــل زكــاة الابــدان. والشــفاعة زكــاة الجــاه. المعــروف زكــاة الــنعم: وقــال 
 .السلب

الحمد � الذي لم يجعل مصيبتي في ديني والحمد � الذي لو شاء أن تكون مصيبتي أعظم ممـا كـان   :يقول عند المصيبة وكان 
 .كانت، والحمد � على الامر الذي شاء أن يكون وكان 

____________________ 
ولا يـتم  .أى يحـرم ذلـك الصـوم فـلا يجـوز ولا وصال في صيام .ضاع، لانه رضاع بعد فطامفالمراد أن من شرب اللبن بعد فطامه من امرأة اخرى لم يحرم ذلك الر  )١(

بى الـذى فقـد أ�ه إذا احـتلم وبلـغ بعد احتلام أى لـيس  ولا صـمت يـوم إلى الليـل .مصـدر يـتم ييـتم فهـو يتـيم: -بفـتح وضـم  -واليـتم . أى لا يطلق اليتـيم علـى الصـ
 .صوم الصمت حرام  له وفي الحديث صومه صوما ولا يكون مشروعا فلا فضيلة

ان المتعـرب بعـد الهجـرة  وروى أيضـا. مـن الكفـر التعـرب بعـد الهجـرة اى يحرم الالتحـاق بـبلاد الكفـر والاقامـة فيهـا مـن غـير عـذر وفي الخـبر لا تعرب بعد الهجرة )٢(
التعـرب بعـد الهجـرة في زماننـا هـذا أن يشـتغل  :ولـذا قيـل. بحسـب الزمـان والمقـام فلا يبعـد أن يـراد �لكـلام معـنى عامـا يشـمل كـل مـورد. التارك لهذا الامر بعد معرفته

 .ولعل المراد �لفتح فتح مكة أو مطلق الفتح فيراد به معنى عاما. الانسان بتحصيل العلم ثم يتركه ويصير منه غريبا
 .زوم فينعقد الا أنه لا يلزملعل المراد به نفى الصحة فلا ينعقد من الاصل كما يمكن أن يراد �ا نفى الل )٣(
مـن  .طـاب عيشـه، كثـر مالـه. اخصـب:  -مـن غضـر غضـارة  -إ�م لفى غضارة من العـيش أى في خـير وخصـب : طيب العيش يقال: -�لفتح  -الغضارة  )٤(

 .لكل أحد لا تحصل الا بعد التعب والمشقة ولعل المراد ان النيل بغضارة العيش. ما بين بيو�ا أو ما حوالى حدودها: وخلال الد�ر. أى بينه خلال مكروه
 . طلوب أبدالعل المراد أن من وجد الفرصة ولم يستفد منها وينتظر زمنا حتى يستوفى من المطلوب بنحو أتم ذهبت هذه الفرصة أيضا ولم ينل بشى من الم )٥(

   



٣٨٢ 

 .)١(ته جنتي من استنقذ حيرا� من حيرته سميته حميدا، وأسكن: يقول الله: وقال 
 .)٢(إذا أقبلت دنيا قوم كسوا محاسن غيرهم وإذا أدبرت سلبوا محاسن أنفسهم : وقال 
 .البنات حسنات والبنون نعم، فالحسنات تثاب عليهن والنعمة تسأل عنها: وقال 

____________________ 
 .جهيدا  :سخوفي بعض الن. كذا حميدا ].اسميه [ في بعض النسخ  )١(
 .ما في معناه قد مضى في كلمات مولا� أمير المؤمنين على بن أبى طالب  )٢(

   



٣٨٣ 

 في طوال هذه المعانى وروى عن الامام الكاظم الامين أبى ابراهيم ويكنى أ� الحسن موسى بن جعفر 

 )لهشام وصفته للعقل وصيته (

ْ عِبَادِ  (: بشر أهل العقل والفهم في كتابـه فقـال )١(إن الله تبارك وتعالى  ��َ� ينَ *  فَ ِ
وٰ�ِـکَ  ا��

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
��بِعُونَ أ �سَْتَمِعُونَ القَْوْلَ َ�يَ

ْ�َابِ 
َ
و�وُا الأْ

ُ
کَ هُمْ أ وٰ�ِ

ُ
ُ وَ أ ينَ هَدَاهُمُ ا�� ِ

 . )٢() ا��
____________________ 

نى شـيبان ممـن اتفـق : وهشام هو ابومحمد وقيل. من الكافى مع اختلاف اشر� إليه ١الكلينى في الباب  رواه )١( ابوالحكم هشام بن الحكـم البغـدادى الكنـدى مـولى بـ
ث كثـيرة مـع المخـالفين في الاصـول وغيرهـا  الاصحاب على و�قته و عظم قدره ورفعة منزلته عند الائمة  حب أ� عبـدالله وبعـده أ� الحسـن وكانت له مباحـ صـ

نى وهـو غـلام أول مـا اخـتط عارضـاه وفي مجلسـه شـيوخ الشـيعة   وكان من أجلة اصحاب أبى عبدالله  موسى  وبلغ من مرتبة علوة عنده أنـه دخـل عليـه بمـ
 ه على جماعتهم وليس فيهم الا من هو اكبر سنا منه فلمـا رأى أبوعبـدالله كحمران بن أعين وقيس الماصر ويونس بن يعقوب وأبى جعفر الاحول وغيرهم فرفع

ه  مولـده �لكوفـة ومنشـاء. وكان له أصل وله كتب كثيرة وإن الاصـحاب كـانوا �خـذون عنـه. هذا �صر� بقلبه ولسانه ويده: أن ذلك الفعل كبر على أصحابه قال
يس وينزل الكرخ من مدينـة السـلام بغـداد في درب الجنـب ثم انتقـل إلى الكوفـة في أواخـر عمـره ونـزل قصـر وضـاح و تـوفى سـنة واسط وتجارته بغداد وكان بياع الكراب

 .في أ�م الرشيد مستترا وكان لاستتاره قصة مشهورة في المناظرات وترحم عليه الرضا  ١٧٩
لا تـزل مؤيـدا : لحسان اقول لك ما قال رسول الله : فقال عة وبطائنهم ومن دعا له الصادق إنه من متكلمى الشي :قال ابن النديم في الفهرست في شأنه

وكـان . وهو الذى فتق الكلام في الامامة وهذب المذهب وسهل طريق الحجاج فيه و كان حاذقا بصناعة الكـلام، حاضـر الجـواب. بروح القدس ما نصرتنا بلسانك
جالس كلامـه ونظـره ن أصحاب الجهم بن صفوان ثم انتقل إلى القول �لامامة �لدلائل والنظر وكان منقطعا إلى البرامكة ملازما ليحيى بن خالد وكان القيم بماولا م

نـوا فيــه وورد في الاخبـار ذم لـه مــن جهـة القــول وان العامـة طع. بـل في خلافـة المــأمون: فــانقطع إليـه وتـوفى بعــد نكبـة البرامكـة بمــدة يسـيرة وقيــل ثم تبـع الصـادق 
حاب اخــذوا في الــذب عنــه تنزيهــا لسـاحته عــن ذلــك ووردت روا�ت في مدحــه ودل علــى جلالتــه هـذه الروايــة المــذكورة في المــتن  الجامعــة لابــواب �لتجسـم وان الاصــ

 .الخير والفلاح
 .١٩سورة الزمر آية  )٢(

   



٣٨٤ 

 و (: الحجج �لعقول وأفضى إليهم �لبيان ودلهم علـى ربوبيتـه �لادلاء، فقـال )١(مل للناس � هشام بن الحكم إن الله عزوجل أك
ٰ�َ إلاِ� هُوَ ا�ر�ْ�نُٰ ا�ر�حِيمُ  ٰ�ٌ وَاحِدٌ لاَ إِ رضِْ وَ اخْـتِلاَفِ ا�ل�يـْلِ وَ ا��هَـارِ  إنِ� ( )٢() إِ�هُُٰ�مْ إِ

َ
ـمَاوَاتِ وَ الأْ  -إلى قولـه  - ِ� خَلقِْ ا�س�

 . )٣( ) لآَياَتٍ لِقَوْمٍ َ�عْقِلوُنَ 
مْسَ وَ القَْمَرَ وَ  وَ (: � هشام قد جعل الله عزوجل ذلك دليلا على معرفته �ن لهم مدبرا، فقال رَ لَُ�مُ ا�ل�يلَْ وَ ا��هَارَ وَ ا�ش� سَخ�

ْ�رِهِ إِن� ِ� ذٰلِکَ لآَياَتٍ لِقَ 
َ
رَاتٌ بأِ  . )٤( )وْمٍ َ�عْقِلوُنَ ا��جُومُ ُ�سَخ�

قَ خَوْفـاً وَ  وَ ( :وقـال )٥() جَعَلنَْاهُ قرُْآناً عَرَ�يِّاً لعََل�ُ�مْ َ�عْقِلوُنَ  إنِ�ا*   الكِْتَابِ ا�مُْبِ�ِ  وَ * حم  (: وقـال مِنْ آياَتِهِ يرُِ�ُ�مُ الـَْ�ْ
کَ لآَياَتٍ لِقَوْمٍ َ�عْقِ  رضَْ َ�عْدَ َ�وْتهَِا إِن� ِ� ذٰلِ

َ
مَاءِ مَاءً َ�يحُِْ� بِهِ الأْ لُ مِنَ ا�س�  . )٦() لُونَ طَمَعاً وَ ُ�َ��

لعــب ولهــو وللــدار الآخــرة خــير للــذين يتقــون أفــلا  ومــا الحيــوة الــدنيا إلا (: � هشــام ثم وعــظ أهــل العقــل ورغــبهم في الآخــرة فقــال
 . )٧()تعقلون 
 . )٨() وما اوت�تم من شئ فمتاع ا�يوة ا�نيا وز��تها وما عند االله خ�ا وأب� أفلا تعقلون( :وقال

رْناَ الآْخَرِ�نَ  ُ�م� (: � هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عذابه فقـال عزوجـل ونَ عَلـَيهِْمْ ُ�صْـبِحِ�َ  وَ   دَم�   وَ  إنِ�ُ�مْ َ�َمُر�
َ
بِا�ل�يـْلِ أ

لاَ َ�عْقِلوُنَ  ُ�هَا �لِن�اسِ وَ مَا َ�عْقِلُهَا إلاِ� العَْا�مُِونَ  وَ ( :� هشام ثم بين أن العقل مع العلم فقال. )٩( )فَ مْثَالُ نَْ�ِ
َ
 . )١٠() تلِکَْ الأْ

 وَ �وَْ َ�نَ  وَ ( :� هشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال
َ
لفَْينَْا عَليَهِْ آبَاءَنَا أ

َ
ُ قَا�وُا بلَْ نَ��بِعُ مَا أ نزَْلَ ا��

َ
آبَاؤُهُمْ  إذَِا ِ�يلَ �هَُمُ ات�بِعُوا مَا أ

 إنِ�  (:وقال )١١( ) لاَ َ�عْقِلوُنَ شَ�ئْاً وَ لاَ َ�هْتدَُونَ 
____________________ 

 ]. اكمل الناس[ في بعض النسخ  )١(
 .١٦٢سورة البقرة آية  )٢(
 .١٦٣سورة البقرة آية  )٣(
 .١٢سوة النحل آية  )٤(
 .٣، ٢، ١سورة الزخرف آية  )٥(
 .٢٣سورة الروم آيه  )٦(
 .٣٢سورة الانعام آية  )٧(
 .٦٠سورة القصص آية  )٨(
 .١٣٨، ١٣٧سورة الصافات آية  )٩(
 .٤٣سورة العنكبوت آية  )١٠(
 .١٦٥سورة البقرة آية  )١١(
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ينَ لاَ َ�عْقِلوُنَ  ِ
م� اْ�ُْ�مُ ا�� ِ ا�ص� وَاب� عِندَْ ا��  . )١( ) َ�� ا��

 .)٢( )ول� سأ�هم من خلق ا�سموات والارض �قولن االله قل ا�مد الله بل أ��هم لا يعقلون( :وقال
 . )٣() س�يل االلهو�ن تطع أ�� من � الارض يضلوك عن ( :ثم ذم الكثرة فقال

 . )٥(وأكثرهم لا يشعرون . )٤() ول�ن أ��هم لا يعلمون( :وقال
كُورُ ( :� هشام ثم مدح القلة فقال  . )٦( )وَ قلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ ا�ش�

 . )٨( )وَ مَا آمَنَ مَعَهُ إلاِ� قلَِيلٌ ( :وقال )٧()وَ قلَِيلٌ مَا هُمْ  (:وقال
يؤ� ا�كمة من �شاء ومن يـؤت ا�كمـة فقـد ( :�حسن الذكر وحلاهم �حسن الحلية، فقال� هشام ثم ذكر أولي الالباب 

كْـرَى �مَِـنْ َ�نَ َ�ُ قَلـْبٌ  إنِ� ( :� هشـام إن الله يقـول: )٩()أو� خ�ا كث�ا وما يذكر إلا أو�وا الا�ـاب  يعـني . )١٠()ِ� ذٰلِـکَ َ�ِ
 .العقل
 .الفهم والعقل: قال )١١()اْ�كِْمَةَ  لَقَدْ آتَ�نَْا لقُْمَانَ  وَ  (:وقال

____________________ 
 .١٦٦، ٤١ومثلها قوله تعالى في سورة البقرة آية . ٢٢سورة الانفال آية  )١(

 .١٤وسورة الحشر آية . ٤٦وسورة الفرقان آية  ٤٣وسورة يونس آية 
 .بعض نسخ الكافى ولعله سهو وغفلة من الراوى أو اشتباه من النساخ كما في بل اكثرهم لا يعلمون وفيها ٢٤هذه الاية في سورة لقمان آية  )٢(
 .١١٦سورة الانعام آية  )٣(
وسـورة . ٦٢وسـورة النمـل آيـة . ٢٤وسـورة الانبيـاء آيـة . ١٠٣و آيـة  ٧٧سـورة النحـل آيـة  بـل اكثـرهم لا يعلمـون :ونظيرها قولـه تعـالى. ٣٧سورة الانعام آية  )٤(

 .٣٠ر آية وسورة الزم. ٢٤لقمان آية 
 .٦٣سورة العنكبوت آية  بل اكثرهم لا يعقلون :وكذا قوله تعالى

 .١٠٢سورة المائدة آية  واكثرهم لا يعقلون :وقوله تعالى
 .مضمون مأخوذ من آى القرآن )٥(
 .١٣سورة سبأ آية  )٦(
 .٢٣سورة ص آية  )٧(
 .٤٢سورة هود آية  )٨(
 .٥٦وسورة المؤمن آيه . ١٢وسورة الزمر آية  ٢٨وسورة ص آية  ١٩وسورة الرعد آية . ١٨٧ونظيرها قوله في سورة آل عمران آية . ٢٧٢سورة البقرة آية  )٩(
 .٣٦سورة ق آية  )١٠(
 .إلى هنا في الكافى تقديم و�خير. ١١سورة لقمان آية  )١١(

   



٣٨٦ 

 .)١(أعقل الناس  تواضع للحق تكن :� هشام إن لقمان قال لابنه
ــني إن الــدنيا بحــر عميــق قــد غــرق فيــه عــالم كثــير فلــتكن ســفينتك فيهــا تقــوى الله وحشــوها الايمــان  وشــراعها التوكــل وقيمهــا  )٢(� ب

 .ودليلها العلم وسكا�ا الصبر . العقل
وكفــى بــك . )٣(ولكــل شــئ مطيــة ومطيــة العقــل التواضــع . ودليــل العاقــل التفكــر ودليــل التفكــر الصــمت. � هشــام لكــل شــئ دليــل
 .جهلا أن تركب ما �يت عنه

 .لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أ�ا جوزة] في يدك [ � هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس 
 .�ا جوزة ما ضرك وأنت تعلم أ�ا لؤلؤةإ: ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس
وأعلمهـــم �مـــر الله . ه ورســـله إلى عبـــاده إلا ليعقلـــوا عـــن الله، فأحســـنهم اســـتجابة أحســـنهم معرفـــة � � هشـــام مـــا بعـــث الله أنبيـــاء

 .أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة )٤(وأعقلهم . أحسنهم عقلا
 .يتواضع إلا رفعه الله ولا يتعاظم إلا وضعه الله� هشام ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته، فلا 

 .� هشام إن � على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة �طنة، فأما الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة
 .وأما الباطنة فالعقول

 .� هشام إن العاقل، الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره
ومحـا طرائـف حكمتـه . بطـول أملـه )٥(مـن أظلـم نـور فكـره . فكأنمـا أعـان هـواه عـل هـدم عقلـه � هشام من سلط ثلا� علـى ثـلاث

 وأطفأ نور عبرته بشهوات. بفضول كلامه
____________________ 

 ].وان الكيس لدى الحق يسير [ وزد في الكافى  )١(
فلــتكن [ وفي بعــض النســخ . يا وضــمير حشــوها ومــا بعــده يرجــع إلى الســفينةيرجــع إلى الــدن فيهــا مــا حشــى بــه الشــئ اى مــلاء بــه، والظــاهر ان ضــمير: الحشــو )٢(

 .ما يرفع فوقها من ثوب وغيره ليدخل فيه الريح فتجريها: -�لكسر  -وشراع السفينة ]. جسرها [ في بعض النسخ  حشوها و]. سفينتك منها 
 .في الموضعين] العقل [ في الكافى مكان العاقل  )٣(
 ].وأكملهم عقلا [ في الكافى  )٤(
 ].من أظلم نور تفكره [ في الكافى  )٥(

   



٣٨٧ 

 .ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله
 .� هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك

ة قوة العقل، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيهـا، ورغـب فيمـا عنـد � هشام الصبر على الوحدة علام
 .آنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة] وكان الله [ ربه 

 .)١(وغناه في العيلة ومعزه في غير عشيرة 
ولا علـم إلا . )٣(والـتعلم �لعقـل يعتقـد . لـم �لـتعلموالع. والطاعـة �لعلـم. ولا نجـاة إلا �لطاعـة. )٢(� هشام نصب الخلق لطاعة الله 

 .ومعرفة العالم �لعقل. من عالم ر�ني
 .وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. � هشام قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف

 .ذلك ربحت تجار�مولم يرض �لدون من الحكمة مع الدنيا، فل. � هشام إن العاقل رضي �لدون من الدنيا مع الحكمة
 .وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شئ من الدنيا يغنيك. � هشام إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك

 .)٤(وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض . � هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب
، فمــن )٥(لا�ــم علمــوا أن الــدنيا طالبــة ومطلوبــة والآخــرة طالبــة ومطلوبــة . � هشــام إن العقــلاء زهــدوا في الــدنيا ورغبــوا في الآخــرة

 طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى
____________________ 

 .الفاقة: العيلة )١(
 ].ونصب الحق لطاعة الله [ وفي الكافى . ل من نصب الامير فلا� ولاه منصبابمعنى وضع، أو من �ب التفعي -من �ب ضرب على صيغة ا�هول  -نصب  )٢(
 .هو أيضا نقيض حل أى يمسك ويشد] يعتقل [ وفي بعض النسخ . نقيض حله: اعتقد الشئ )٣(
�لمشـقة، فطلـب �لمشـقة . لاخـرة فعلـم ا�ـا لا تنـال إلا� هشام إن العاقل نظر إلى الـدنيا وإلى أهلهـا فعلـم ا�ـا لا تنـال إلا �لمشـقة ونظـر إلى ا[ وزاد في الكافى  )٤(

 ].أبقاهما 
 ].أن الدنيا طالبة مطلوبة وأن الآخرة طالبة ومطلوبة [ في الكافى  )٥(

   



٣٨٨ 

 .ومن طلب الدنيا طلبته الآخره فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته. يستوفي منها رزقه
مـن الحسـد والسـلامة في الـدين فليتضـرع إلى الله في مسـألته �ن يكمـل عقلـه، فمـن  � هشام مـن أراد الغـنى بـلا مـال وراحـة القلـب

 .عقل قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا
کَ لاَ تزُِغْ قلُوَُ�نَا َ�عْدَ إذِْ هَ  رَ��ناَ( :� هشام إن الله عزوجل حكى عن قوم صالحين أ�م قالوا نکَْ رَْ�َةً إنِ�ـ دَيْ�نََا وَ هَبْ َ�اَ مِنْ َ�ُ

ابُ  نتَْ ا�وْهَ�
َ
إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ومـن لم يعقـل عـن الله لم . )٢(حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها )١() أ

د كــذلك إلا مــن كــان قولــه لفعلــه مصــدقا، وســره لعلانيتــه ولا يكــون أحــ. يعقــد قلبــه علــى معرفــة �بتــة يبصــرها ويجــد حقيقتهــا في قلبــه
 .على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه و�طق عنه )٣(موافقا، لان الله لم يدل 

وما تم عقل امرء حتى يكون فيه خصـال شـتى، . أفضل من العقل )٤(ما من شئ عبدالله به: يقول � هشام كان أمير المؤمنين 
ولا . نصيبه مـن الـدنيا القـوت. وفضل قوله مكفوف. وفضل ماله مبذول. )٦(والرشد والخير منه مأمولان. )٥(الكفر والشر منه مأمو�ن 

يسـتكثر قليـل المعـروف مـن غـيره . لشـرفوالتواضـع أحـب إليـه مـن ا. الـذل أحـب إليـه مـع الله مـن العـز مـع غـيره. يشبع من العلم دهـره
 .)٧(ويستقل كثير المعروف من نفسه ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الامر

 .ومن حسن بره �خوانه وأهله مد في عمره. ومن حسنت نيته زيد في رزقه. � هشام من صدق لسانه زكى عمله
____________________ 

 .٧ان آية سورة آل عمر  )١(
 .الهلاك: الردى )٢(
 ].لا يدل [ في بعض النسخ  )٣(
 ].ما عبدالله بشئ [ في الكافى  )٤(
 ].مأمون [ وفي بعض النسخ . الكفر في الاعتقاد والشر في القول والعمل والكل ينشأ من الجهل )٥(
 ].مأمول [ وفي بعض النسخ . الرشد في الاعتقاد والخير في القول والكل �ش من العقل )٦(
 ).وافى. (أى ملاك الامر وتمامه في أن يكون الانسان كاملا �م العقل هو كونه متصفا بمجموعة هذه الخصال )٧(

   



٣٨٩ 

 .، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم)١(� هشام لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموها 
 .)٢(� هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا 

، أمــا إن )٣(وإن أعظــم النــاس قــدرا الــذي لا يــرى الــدنيا لنفســه خطــرا . ولا مــروة لمــن لا عقــل لــه. � هشــام لا ديــن لمــن لا مــروة لــه
 .)٤(أبدانكم ليس له ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها بغيرها 

يجيـب إذا سـئل وينطـق إذا : ثـلاث خصـاللا يجلـس في صـدر ا�لـس إلا رجـل فيـه  :)٥(كان يقـول   � هشام إن أمير المؤمنين 
 .عجز القوم عن الكلام، ويشير �لرأي الذي فيه صلاح أهله، فمن لم يكن فيه شئ منهن فجلس فهو أحمق 

الـذين قـص الله في   :� ابـن رسـول الله ومـن أهلهـا؟ قـال: قيـل إذا طلبتم الحوائج فاطلبوهـا مـن أهلهـا :وقال الحسن بن علي 
ْ�َـابِ ( :وذكـرهم، فقـال كتابـه

َ
و�ـُوا الأْ

ُ
رُ أ مَا َ�تذََك� مجالسـة الصـالحين  :وقـال علـي بـن الحسـين  هـم أولـوا العقـول: قـال )٦( )إِ��

 داعية إلى
____________________ 

 .العطاء: والمنحة. لا تمنحوا الجهال أى لا تعطوهم ولا تعلموهم )١(
 ].� هشام ان العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه [ في الكافى ههنا  )٢(
 .الحظ والنصيب والقدر والمنزلة: والخطر. أى قدرا ورفعة )٣(
كانت النفس وذلك لان الابدان في التناقص يوما فيوما لتوجه النفس منها إلى عالم آخر فان  : قال -رحمهما الله  -ههنا كلام نقله صاحب الوافى عن استاده  )٤(

كأنــه �ع بدنـه بـثمن الجنــة سـعيدة كانـت غايــة سـعيه في هـذه الــدنيا و انقطـاع حياتـه البدنيــة إلى الله سـبحانه وإلى نعـيم الجنــة لكونـه علـى مــنهج الهدايـة والاسـتقامة ف
قارنـة الشـيطان وعـذاب النـيران لكونـه علـى طريـق الضـلالة معاملة مع الله تعالى ولهذا خلقه الله عزوجل وإن كان شقية كانـت غايـة سـعيه وانقطـاع أجلـه وعمـره إلى م

وبـرزت  ا وسـتبرز يـوم القيامـةفكأنه �ع بدنه بثمن الشهوات الفانية واللذات الحيوانية التى ستصير نيرا�ت محرقة مؤلمة وهى اليوم كامنة مستورة عن حواس أهل الدني
 .معاملة مع الشيطان و خسر هنالك المبطلون الجحيم لمن يرى

ويشــير �لــرأى الــذى يكــون فيــه صــلاح . وينطــق إذا عجــز القــوم عــن الكــلام. يجيــب إذا ســئل: إن مــن علامــة العاقــل أن يكــون فيــه ثــلاث خصــال[ في الكــافى  )٥(
فيه هذه الخصال الثلاث أو واحدة لا يجلس في صدر ا�لس إلا رجل : قال ان امير المؤمنين . أهله، فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شئ فهو أحمق

 ].الخ  -منهن 
 .١٢سورة الزمر آية  )٦(

   



٣٩٠ 

وإرشـاد المستشـير قضـاء لحـق . تمـام المـروة )٢(واسـتثمار المـال . وطاعـة ولاة العـدل تمـام العـز. ز�دة في العقـل )١(وأدب العلماء . الصلاح
 .وكف الاذى من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا . النعمة

 .ولا يعد ما لا يقدر عليه. ولا يسأل من يخاف منعه. � هشام، إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه
 .)٤(ولا يتقدم على ما يخاف العجز عنه . )٣(ولا يرجو ما يعنف برجائه 

. في الرضــــا والغضــــب أوصــــيكم �لخشــــية مــــن الله في الســــر والعلانيــــة، والعــــدل :يوصــــي أصــــحابه يقــــول وكــــان أمــــير المــــؤمنين 
. ولـــيكن نظـــركم عـــبرا. علـــى مـــن حـــرمكم )٥(وتعطفـــوا . وتعفـــوا عمـــن ظلمكـــم. وأن تصـــلوا مـــن قطعكـــم. والاكتســـاب في الفقـــر والغـــنى

 .، فإنه لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخي )٦(وقولكم ذكرا وطبيعتكم السخاء . وصمتكم فكرا
 .والبطن وما وعى. )٧(الحياء، فحفظ الرأس وما حوى � هشام رحم الله من استحيا من الله حق 

 .والنار محفوفة �لشهوات. )٨(وعلم أن الجنة محفوفة �لمكاره . وذكر الموت والبلى
____________________ 

 .وقد مر شرح هذا الكلام في مواعظ الامام السجاد ]. وآداب العلماء [ في الكافى  )١(
 .اى استنماؤه �لكسب والتجارة )٢(
 .والمراد ان العاقل لا يرجو فوق ما يستحقه وما لم يستعده. اللؤم والتوبيخ والتقريع: التعنيف )٣(
 ].ولا يقدم على ما يخاف فوته �لعجز عنه [ في الكافى  )٤(

 .أى لا يبادر إلى فعل قبل أوانه خوفا من ان يفوته �لعجز عنه في وقته
 ].وتعطوا [ في بعض النسخ  )٥(
 ].وا�كم والبخل وعليكم �لسخاء [ في بعض النسخ  )٦(
ن يحفظهـا أى ما حواه الرأس من الاوهام والافكار �ن يحفظها ولا يبديها ويمكن أن يكـون المـراد مـا حـواه الـرأس مـن العـين والاذن وسـائر المشـاعر � وما حوى )٧(

 .الاندراس والاضمحلال: -�لكسر  -والبلى . ه من الطعام والشراب �ن لا يكو� من حراموما وعى أى ما جمع. عما يحرم عليه
 .هذا الكلام مشهور معروف بين الفريقين متواتر منقول عن النبى وأهل بيته صلوات الله عليهم )٨(

 .المحيطة: والمحفوفة
والمراد أن الجنـة محفوفـة بمـا يكـره الـنفس مـن الاقـوال والافعـال فتعمـل �ـا، فمـن عمـل . عليهما يكرهه الانسان ويشق : -بفتح الراء وضمها  -جمع مكرهة : والمكاره

 .والنار محفوفة بلذات النفس وشهوا�ا، فمن اعطى نفسه لذ�ا وشهو�ا دخل النار. �ا دخل الجنة
   



٣٩١ 

لنــاس كــف الله عنــه غضــبه يــوم ومــن كــف غضــبه عــن ا. � هشــام مــن كــف نفســه عــن أعــراض النــاس أقالــه الله عثرتــه يــوم القيامــة
 .القيامة

 .� هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه
ومـن تـولى غـير . إن أعتى الناس على الله من ضرب غير ضـاربه وقتـل غـير قاتلـه: سيف رسول الله  )١(� هشام وجد في ذؤابة 

 .، أو آوى محد� لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا)٢(ومن أحدث حد� . مواليه فهو كافر بما أنزل الله على نبيه محمد 
 .� هشام أفضل ما يقترب به العبد إلى الله بعد المعرفة به الصلاة وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر

 .، فإنك موقوف ومسؤول� هشام أصلح أ�مك الذي هو أمامك، فانظر أي يوم هو وأعد له الجواب
واعقـل عـن الله . وخذ موعظتك من الدهر وأهله، فإن الدهر طويلة قصيرة فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمـع في ذلـك

 .في تصرف الدهر وأحواله، فإن ما هو آت من الدنيا، كما ولى منها، فاعتبر �ا )٣(وانظر 
طلعـت عليـه الشـمس في مشـارق الارض ومغار�ــا بحرهـا وبرهـا وسـهلها وجبلهـا عنــد  إن جميـع مــا :وقـال علـي ابـن الحسـين 

 -يعني الدنيا  - )٤(اللماظة لاهلها ] هذه [ أو لا حر يدع : - ثم قال  -ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفيئ الظلال 
 .من رضي من الله �لدنيا فقد رضي �لخسيس فليس لانفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها، فإنه 
_________________________________ 

تى يعـتى عتيـا بمعـنى واحـد أى اسـتكبر وتجـاوز . �صيته: ومن الشعر. طرفه: ومن السوط. علاقته: ومن السيف. أعلاه: الذؤابة من كل شئ )١( وعتا يعتو عتوا، وعـ
 .من عن عليه أى اعترض] واعنى الناس [ وفي بعض النسخ . ود والتجبرالطغيان والتجاوز عن الحد: الحد، والعتو
 .خالفه وعصاه: من عقه] وأعق الناس [ وفي بعضها 

 .الامر الحادث الذى ليس بمعتاد ولا معروف في السنة: الحدث )٢(
 .عرف عنه وبلغ عقله إلى حد �خذ العلم عن الله فكأنه أخذ العلم عن كتاب الله وسنة نبيه : عقل عن الله  و]. فانظر [ في بعض النسخ  )٣(
 .والمراد �ا هنا الدنيا. وايضا بقية الشئ القليل. بقية الطعام في الفم: -�لضم  -اللماظة  )٤(

   



٣٩٢ 

 .�ا إلا من يعرف مجاريها ومنازلها � هشام إن كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي
 .وكذلك أنتم تدرسون الحكمة ولكن لا يهتدي �ا منكم إلا من عمل �ا

وتذكرون شـوكها ومؤونـة مراقيهـا وتنسـون طيـب  )١(� عبيد السوء يهو لكم طول النخلة  :قال للحواريين � هشام إن المسيح 
 .وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها )٣(نة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده كذلك تذكرون مؤو . )٢(ثمرها ومرافقها 

� عبيــد الســـوء نقــوا القمـــح وطيبــوه وأدقـــوا طحنـــه تجــدوا طعمـــه ويهنــئكم أكلـــه، كـــذلك فأخلصــوا الايمـــان وأكملــوه تجـــدوا حلاوتـــه 
كـذلك . في ليلـة مظلمـة لاستضـأتم بـه ولم يمـنعكم منـه ريـح نتنـه )٥(لو وجدتم سراجا يتوقـد �لقطـران : ، بحق أقول لكم)٤(وينفعكم غبه 

 .ينبغي لكم أن �خذوا الحكمة ممن وجدتموها معه ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها
لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون، فلا تنظروا �لتوبة غدا، فإن دون غد يوما وليلة وقضاء : � عبيد الدنيا بحق أقول لكم

إن مــن لــيس عليــه ديــن مــن النــاس أروح وأقــل همــا ممــن عليــه الــدين وإن أحســن القضــاء : يغــدوا ويــروح بحــق أقــول لكــم )٦(الله فيهمــا 
مـــن مكائـــد  )٧(وإن صـــغار الـــذنوب ومحقرا�ـــا . يئـــة أروح همـــا ممـــن عمـــل الخطيئـــة وإن أخلـــص التوبـــة وأ�بوكـــذلك مـــن لم يعمـــل الخط

 .إبليس، يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم
 ه،ورجل أتقنها بقوله وضيعها بسوء فعل. فرجل أتقنها بقوله وصدقها بفعله: إن الناس في الحكمة رجلان: بحق أقول لكم

____________________ 
 .يهو لكم أى يفزعكم وعظم عليكم )١(
 .ما انتفع به: -�لفتح  -المنافع وهى جمع مرفق : والمرافق. شدة الارتقاء: مؤونة المراقى )٢(
 .الزهرة: -�لفتح  -والنور . طال عليهم الامد أى الاجل: الغاية ومنتهى الشئ، يقال: الامد )٣(
 .وأيضا بمعنى البعد. العاقبة: -�لكسر  -الغب  )٤(
سيال دهنى شبيه النفط، يتخذ من بعض الاشجار كالصنوبر والارز فيهنـأ : -بفتح القاف وسكون الطاء وكسرها أو بكسر القاف وسكون الطاء  -القطران  )٥(

 .أى خبث رائحته نتنه :وقوله. به الابل الجربى ويسرع فيه اشعال النار
 .�تى في الغداة والرواح كناية عن الموت فانه  )٦(
 ].ومحقر�ا [ في بعض النسخ  )٧(

   



٣٩٣ 

 .فشتان بينهما، فطوبى للعلماء �لفعل وويل للعلماء �لقول
ولا تجعلـــوا قلـــوبكم مـــأوى . واجعلـــوا قلـــوبكم بيـــو� للتقـــوى. � عبيـــد الســـوء اتخـــذوا مســـاجد ربكـــم ســـجو� لاجســـادكم وجبـــاهكم

 .وإن أصبركم على البلاء لازهدكم في الدنيا. لاشدكم حبا للدنياللشهوات، إن أجزعكم عند البلاء 
ولا �لثعالـــب الخادعـــة ولا �لـــذ�ب الغـــادرة ولا �لاســـد العاتيـــة كمـــا تفعـــل  )١(� عبيـــد الســـوء لا تكونـــوا شـــبيها �لحـــداء الخاطفـــة 

 .)٣(م كذلك تفعلون �لناس، فريقا تخطفون وفريقا تخدعون وفريقا تغدرون �. )٢(�لفرائس 
كــذلك لا تغـني أجســادكم الــتي قـد أعجبــتكم وقــد . لا يغــني عــن الجسـد أن يكــون ظـاهره صــحيحا و�طنــه فاسـدا: بحـق أقــول لكـم
. يخــرج منــه الــدقيق الطيــب ويمســك النخالــة )٤(لا تكونــوا كالمنخــل. ومــا يغــني عــنكم أن تنقــوا جلــودكم وقلــوبكم دنســة. فســدت قلــوبكم

 .فواهكم ويبقى الغل في صدوركمكذلك أنتم تخرجون الحكمة من أ
 .� عبيد الدنيا إنما مثلكم مثل السراج يضيئ للناس ويحرق نفسه

إن الله يحيــي القلــوب الميتــة بنــور الحكمــة كمــا يحيــي الارض )٥(� بــني إســرائيل زاحمــوا العلمــاء في مجالســهم ولــو جثــوا علــى الركــب  ، فــ
 . )٦(الميتة بوابل المطر 

طوبى للمتراحمين، أولئك المرحومون يوم القيامة طوبى للمصـلحين بـين النـاس، أولئـك هـم المقربـون يـوم  يل� هشام مكتوب في الانج
 طوبى للمطهرة قلو�م،. القيامة

____________________ 
اسـتلبه : -يخطـف كعلـم يعلـم  طائر من الجوارح وهو نوع من الغراب يخطف الاشياء والخاطفة من خطف الشئ: -كعنبة   -جمع حدأة : -�لكسر  -الحداء  )١(

 .الجبار: والعاتى. الخائنة: والغادرة. بسرعة
 ].�لفراش [ وفى بعض النسخ . ما يفترسه الاسد ونحوه: الفريسة )٢(
 ].وفريقا تقدرون �م [ في بعض النسخ  )٣(
 .ى في المنخل من القشر ونحوهما بق: -�لضم  -والنخالة . ما ينخل به: -بضم الميم والخاء او بفتح الخاء  -المنخل  )٤(
 .جلس على ركبتيه او قام على أطراف الاصابع: وجثى يجثى. جثا يجثو )٥(

 .اذا مشى على أربع: أى زحفا على الركب من حبا يحبو وحبى يحبى] حبوا [ وفي بعض النسخ 
 .المطر الشديد الضخم القطر: الوابل )٦(

   



٣٩٤ 

 .أولئك هم المتقون يوم القيامة
 .للمتواضعين في الدنيا، أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة طوبى 

فحصـنوا �ب الحلـم، فـإن �بـه .� هشام قلة المنطق حكم عظيم، فعليكم �لصمت، فإنـه دعـة حسـنة وقلـة وزر وخفـة مـن الـذنوب
أن يكـون كـالراعي لا يغفـل عـن ويجـب علـى الـوالي . )١(وإن الله عزوجل يبغض الضحاك من غير عجب والمشاء إلى غـير أرب . الصبر

 .فاستحيوا من الله في سرائركم، كما تستحيون من الناس في علانيتكم. رعيته ولا يتكبر عليهم
 .واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن، فعليكم �لعلم قبل أن يرفع ورفعه غيبة عالمكم بين أظهركم

وصــغر الجاهــل لجهلــه ولا تطــرده . عظــم العــالم لعلمــه، ودع منازعتــه. علمـت وعلــم الجاهــل ممــا. � هشـام تعلــم مــن العلــم مــا جهلــت
 .ولكن قربه وعلمه

 .� هشام إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ �ا
وإ�ـم لفصـحاء عقـلاء، يسـتبقون  )٢(إن � عبادا كسرت قلو�م خشيته فأسكتتهم عن المنطـق :وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه

يرون في أنفسهم أ�م أشرار وأ�م لاكياس وأبـرار . إلى الله �لاعمال الزكية، لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون لهم من أنفسهم �لقليل
)٣( . 

 .والجفاء في النار )٤(� هشام الحياء من الايمان والايمان في الجنة والبذاء من الجفاء 
وأما الشـاجب فالـذي يخـوض . وأما السالم فالساكت. ، فأما الرابح فالذاكر �)٥(اجب فرابح وسالم وش: � هشام المتكلمون ثلاثة

 وكان أبوذر. في الباطل، إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذي قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه
____________________ 

 .الحاجة: -بفتحتين  -والادب . وأيضا النمام والمراد ههنا الاول. الكثير المشى: المشاء )١(
 ].واستكتهم عن المنطق [ في بعض النسخ  )٢(] إلى غير أدب [ وفي بعض النسخ 

 .الفطن، الظريف، الحسن الفهم والادب: -كسيد   -جمع كيس : الاكياس )٣(
 .السفيه والذى أفحش في منطقه: -على فعيل  -والبذى . الفحش: البذاء )٤(
 .وهو الانسب. وأيضا الهالك. الهذاء المكثار أى كثير الهذ�ن وكثير الكلام: الشاجب )٥(

   



٣٩٥ 

 .� مبتغي العلم إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك  :يقول -  -
و�كلـه إذا غـاب عنـه، إن أعطـي حسـده وإن  )١(شـاهده  � هشام بئس العبد عبـد يكـون ذا وجهـين وذا لسـانين، يطـري أخـاه إذا

وهل يكب النـاس علـى . وإن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. إن أسرع الخير ثوا� البر، وأسرع الشر عقوبة البغي. ابتلي خذله
 .ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم

 .ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. الرجل مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا � هشام لا يكون
وعزتي وجلالي وعظمتي وقدرتي و�ائي وعلوي في مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت الغنى : � هشام قال الله عزوجل

 .منت السماوات والارض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل �جروض. )٢(ضيعته ] في [ وكففت عليه . وهمه في آخرته. في نفسه
وإن خالطـت النـاس فـإن اسـتطعت أن لا تخـالط أحـدا مـنهم . وأكمل المؤمنين إيما� أحسنهم خلقا. � هشام الغضب مفتاح الشر

 .فافعل )٣(إلا من كانت يدك عليه العليا 
 .الرفق والبر وحسن الخلق يعمر الد�ر ويزيد في الرزق� هشام عليك �لرفق، فإن الرفق يمن والخرق شوم، إن 

مـن صــنع إليـه معـروف فعليــه أن . جــرت في المـؤمن والكـافر والــبر والفـاجر )٤(هـل جــزاء الاحسـان إلا الاحسـان  :� هشـام قـول الله
 .)٥( فإن صنعت كما صنع فله الفضل �لابتداء. وليست المكافأة أن تصنع كما صنع حتى ترى فضلك. يكافئ به

____________________ 
 .ويعيبه �لسوء ويذمه اذا غاب: اى يحسن الثناء و�لغ في مدحه اذا شاهده )١(
 ].صنعته [ حرفة الرجل وصناعته وفي بعض النسخ : -�لفتح  -الضيعة  )٢(
 .المعطية المتعففة: اليد العليا )٣(
 .٦٠سورة الرحمن آية  )٤(
 .�لاحسان، فهو أفضل منك أى له الفضيلة بسبب ابتدائه )٥(

   



٣٩٦ 

 .� هشام إن مثل الدنيا مثل الحية مسها لين وفي جوفها السم القاتل، يحذرها الرجال ذووا العقول ويهوي إليها الصبيان �يديهم
ا لم ومــ. � هشـام اصـبر علـى طاعــة الله واصـبر عـن معاصـي الله، فإنمــا الـدنيا سـاعة، فمـا مضــى منهـا فلـيس تجـد لــه سـرورا ولا حـز�

 .)١(�ت منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت 
 .� هشام مثل الدنيا مثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله
ه أكبــه الله في  ه رداءالكـبر رداء الله، فمــن �زعــ. � هشـام إ�ك والكــبر، فإنــه لا يـدخل الجنــة مــن كـان في قلبــه مثقــال حبـة مــن كــبر

 .النار على وجهه
 .وإن عمل سيئا استغفر الله منه و�ب إليه. � هشام ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد منه

لا : فكـل طلقـك؟ قالـت: كثـيرا، قـال: كـم تزوجـت؟ فقالـت: في صـورة امـرأة زرقـاء فقـال لهـا � هشام تمثلت الدنيا للمسيح 
 .بل كلا قتلت

 .فويح لازواجك الباقين، كيف لا يعتبرون �لماضين: قال المسيح 
كان العبـد عـاقلا كـان   وإن ضوء الروح العقل، فإذا. � هشام إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله

وكما لا يقوم الجسد إلا �لنفس الحية، فكذلك لا يقـوم . وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. عالما بربه وإذا كان عالما بربه أبصر دينه
 .الدين إلا �لنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا �لعقل
فكــذلك الحكمــة تعمــر في قلــب المتواضــع ولا تعمــر في قلــب المتكــبر . )٢(ا � هشــام إن الــزرع ينبــت في الســهل ولا ينبــت في الصــف

 برأسه )٣(الجبار، لان الله جعل التواضع آلة العقل وجعل التكبر من آلة الجهل، ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف 
____________________ 

 ].قد احتبطت [ وفي بعض النسخ . كان في مسرة وحسن حال: اغتبظ )١(
 .الحجر الصلد الضخم: الصفا )٢(
 .علا ورفع: -من �ب منع  -شمخ  )٣(

   



٣٩٧ 

 .ومن تواضع � رفعه. وكذلك من لم يتواضع � خفضه الله. ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه. )١(شجه 
 .وأقبح من ذلك العابد � ثم يترك عبادته. وأقبح الخطيئة بعد النسك. � هشام ما أقبح الفقر بعد الغنى

 .لمستمع واع، وعالم �طق: هشام لا خير في العيش إلا لرجلين �
نـوم العاقـل أفضـل مـن سـهر الجاهـل ومـا بعـث الله نبيـا إلا عـاقلا حـتى يكـون عقلـه . � هشام ما قسم بين العباد أفضـل مـن العقـل

 .)٢(وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه . أفضل من جميع جهد ا�تهدين
 .إذا رأيتم المؤمن صمو� فادنوا منه، فإنه يلقى الحكمة: م قال رسول الله � هشا

 .والمؤمن قليل الكلام كثير العمل والمنافق كثير الكلام قليل العمل
هم عــن ذكــري وعــن طريــق لا يجعلــوا بيــني وبيــنهم عالمــا مفتــو� �لــدنيا فيصــد: قــل لعبــادي � هشــام أوحــى الله تعــالى إلى داود 

 .ومناجاتي من قلو�م )٣(محبتي ومناجاتى، أولئك قطاع الطريق من عبادي، إن أدنى ما أ� صانع �م أن أنزع حلاوة محبتي 
ومـن  )٤(ومن تكبر على إخوانه واستطال عليهم فقد ضاد الله . � هشام من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السماء وملائكة الارض

 .)٥(عني لغير رشده ] أ [ س له فهو ادعى ما لي
أصــحابك عــن حــب الشــهوات، فــإن المعلقــة قلــو�م بشــهوات  )٦(� داود حــذر، وأنــذر  � هشــام أوحــى الله تعــالى إلى داود 

 .الدنيا قلو�م محجوبة عني
 � هشام إ�ك والكبر على أوليائي والاستطاعة بعلمك فيمقتك الله، فلا تنفعك

____________________ 
 .اى كسره وجرحه )١(
 .أى عرفه إلى حد التعقل )٢(
 ].عبادتى [ في بعض النسخ  )٣(
 .أى تفضل عليهم: استطال عليهم )٤(
 .�لامر كلف ما يشق عليه -بصيغة ا�هول أو المعلوم  -عنى  )٥(

 .فصحف] فهو لغى لغير رشدة [ يكون الاصل هذا ويحتمل أن . أى يدخل غيره في العناء والتعب] أعنى لغيره [ وفي بعض النسخ 
 ].ونذر [ وفي بعضها ]. فانذر [ في بعض النسخ  )٦(

   



٣٩٨ 

 .وكن في الدنيا كساكن دار ليست له، إنما ينتظر الرحيل. بعد مقته دنياك ولا آخرتك
عليـك  )١(ومشـاورة العاقـل الناصـح يمـن وبركـة ورشـد وتوفيـق مـن الله، فـإذا أشـار . � هشام مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة
 .)٢(العاقل الناصح فإ�ك والخلاف فإن في ذلك العطب 

هم كهربك من السباع الضارية � هشام إ�ك ومخالطة الناس والانس �م إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمو� فآنس به واهرب من ساير 
أمـران  )٥(وإذا مـر بـك . )٤(وإذا تفـرد لـه �لـنعم أن يشـارك في عملـه أحـدا غـيره . وينبغي للعاقل إذا عمل عملا أن يستحيي من الله. )٣(

إن كثــير الصــواب في مخالفــة هــواك الحكمــة وإ�ك أن تغلــب . لا تــدري أيهمــا خــير وأصــوب، فــانظر أيهمــا أقــرب إلى هــواك فخالفــه، فــ
: فإن وجدت رجلا طالبا له غير أن عقله لا يتسع لضبط ما القي إليـه؟ قـال : فقلت له: قال هشام )٦(وتضعها في أهل الجهالة 

واحـذر رد المتكـبرين، فـإن العلـم يـدل علـى أن يملـى علـى . لا تعرضـن نفسـك للفتنـة -]   ف[ فتلطف له في النصيحة، فـإن ضـاق قلبـه 
 فإن لم أجد: قلت. )٧( من لا يفيق

____________________ 
 ].فاذا استشار [ في بعض النسخ  )١(
 .الهلاك: العطب )٢(
 .تعوده وأولع به: الحيوان السبع، من ضرا الكلب �لصيد يضرو: الضارى )٣(

 .تطعم بلحمه ودمه: وأيضا
 .أى إذا اختص العاقل بنعمة ينبغى له أن يشارك غيره في هذه النعمة �ن يعطيه منها )٤(

 ].إذ تفرد له [ وفي بعض النسخ 
 .وخر به أمر أى نزل به وأهمه] وإذا خرجك أمران [ في بعض النسخ  )٥(
قهرا من لا يستحقها �ن يقـرأ علـى صـيغة ا�هـول أو علـى المعلـوم  كان فيه حذفا ايصالا اى تغلب على الحكمة أى �خذها منك  -رحمه الله  -قال ا�لسى  )٦(

انفلـت مـنى كـلام أى صـدر بغـير : أى تغلب على الحكمة فا�ا �بى عمـن لا يسـتحقها ، ويحتمـل أن يكـون �لفـاء والتـاء مـن الافـلات بمعـنى الاطـلاق فـا�م يقولـون
 ].ب الحكمة وتضعها في الجهال وا�ك أن تطل[ وفي بعض النسخ المنقولة من الكتاب . رويه

 ].يجلى [ وفي بعضها ] فان العلم يذل على أن يحمل على من لا يفيق [ وفي بعض النسخ . الرجوع عن الكسر والاغماء الغفلة إلى حال الاستقامة: الافاقة )٧(
   



٣٩٩ 

 .وعظيم فتنة الرد فاغتنم جهله عن السؤال حتى تسلم من فتنة القول: من يعقل السؤال عنها؟ قال 
ولم يـؤمن الخــائفين بقــدر خـوفهم ولكــن آمــنهم . واعلـم أن الله لم يرفــع المتواضـعين بقــدر تواضــعهم ولكـن رفعهــم بقــدر عظمتـه ومجــده

فمـا ظنـك �لـرؤوف الـرحيم الـذي يتـودد إل مـن يؤذيـه . بقدر حز�م ولكن بقـدر رأفتـه ورحمتـه )١(ولم يفرج المحزونين . بقدر كرمه وجوده
ويختـار عـداوة الخلــق  )٢(ومـا ظنــك �لتـواب الـرحيم الـذي يتـوب علـى مـن يعاديــه، فكيـف بمـن يترضـاه . وليائـه، فكيـف يمـن يـؤذى فيـه�
 .فيه

� هشام من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قبله وما اوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليـه 
 .غضبا

 .ومن طال أمله ساء عمله. وأكثر الصواب في خلاف الهوى. العاقل اللبيب من ترك ما لا طاقة له به � هشام إن
 .� هشام لو رأيت مسير الاجل لالهاك عن الامل

 .وعليك �ليأس مما في أيدي الناس. � هشام إ�ك والطمع
، وتــدنيس العــرض، والــذهاب )٤(خــتلاق المــروات واخــتلاس العقــل، وا )٣(وأمــت الطمــع مــن المخلــوقين، فــإن الطمــع مفتــاح للــذل، 

 .وجاهد نفسك لتردها عن هواها، فإنه وجب عليك كجهاد عدوك. �لعلم، وعليك �لاعتصام بربك والتوكل عليه
أقـر�م إليــك وأعــداهم لـك وأضــرهم بــك و أعظمهـم لــك عــداوة : فقلــت لـه فــأي الاعــداء أوجـبهم مجاهــدة؟ قــال : قـال هشــام

 ك عليك أعداء )٥(هم لك شخصا مع دنوه منك، ومن يحرض وأخفا
____________________ 

 ].ولم يفرح المحزونين [ في بعض النسخ  )١(
 .أى يطلب رضاه: يترضاه )٢(
 ].الذل [ في بعض النسخ  )٣(
مـا يفتخـر : وأيضـا -الـنفس والخليقـة المحمـودة : والعـرض. أى البـالى -�لتحريـك  -والظاهر انـه جمـع خلـق ] واخلاق [ وفي بعض النسخ . الافتراء: الاختلاق )٤(

 .الانسان من حسب وشرف
 ].ويحرص من [ وفي بعضها ]. ومن يحرص [ في بعض النسخ  )٥(

   



٤٠٠ 

ولا يكـونن أصــبر علــى مجاهدتـه لهلكتــك منـك علــى صــبرك . )٢(لــوب فلــه فلتشـتد عــداوتك الق] مـن [ إبلــيس الموكـل بوســواس  )١(وهـو 
 .إذا أنت اعتصمت �� فقد هديت إلى صراط مستقيم. وأقل منك ضررا في كثرة شره )٣(�اهدته، فإنه أضعف منك ركنا في قوته 

 .يكفيه مؤونة جهله وغنى يكفيه مخافة الفقروعلم . عقل يكفيه مؤونة هواه: � هشام من أكرمه الله بثلاث فقد لطف له
كلمـا ازداد   )٤(ومتعلم مقرى . رجل مترد معانق لهواه: � هشام احذر هذه الدنيا واحذر أهلها، فإن الناس فيها على أربعة أصناف

. يحـب أن يعظـم ويـوقر وعابد جاهـل يستصـغر مـن هـو دونـه في عبادتـه. ته وعلمه على من هو دونه بقراء )٥(علما ازداد كبرا، يستعلي 
فهـو محـزون، مغمـوم ] ه [   وذي بصيرة عالم عارف بطريق الحق يحب القيـام بـه، فهـو عـاجز أو مغلـوب ولا يقـدر علـى القيـام بمـا يعـرف

 .وأوجههم عقلا )٦(بذلك، فهو أمثل أهل زمانه 
 .فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا جعلت: فقلت: � هشام اعرف العقل وجنده، والجهل وجنده تكن من المهتدين، قال هشام

 )٧(� هشام إن الله خلق العقل وهو أول خلق خلقه الله من الروحانيين : فقال 
____________________ 

 ].فهو [ في بعض النسخ  )١(
 ].فلتشد [ في بعض النسخ  )٢(
 .صبره في ا�اهدة أقوى منك. والامر العظيم. ما يقوى به: وأيضا. العز والمنعة: الركن )٣(

 .فانك إذا كنت على الاستقامة في مخالفته يكون مع قوته أضعف منك ركنا وضررا
 ].متقرئ [ في بعض النسخ  )٤(
 ].يستعلن [ في بعض النسخ  )٥(
 .الافضل: الامثل )٦(
فهـو أولهـا ورأسـها ثم يوجـد بعـده . لمنسـوبين إلى الـروح في مدينـة بنيـة الانسـان المتمركـزين �مـر الـرب والسـلطان في مقـر الحكومـة العقليـةأى هو اول مخلـوق مـن ا )٧(

 .وبسببه جندا فجندا إلى أن يكمل للانسان جودة العقل
   



٤٠١ 

 .أقبل فأقبل: ثم قال له. أدبر، فأدبر: فقال له )١(عن يمين العرش من نوره
: ثم خلـق الجهــل مـن البحـر الاجــاج الظلمـاني، فقـال لــه. وكرمتـك علــى جميـع خلقـي] عظيمـا [ خلقتـك خلقــا : عزوجـل فقـال الله
ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جندا، فلما رأى الجهل ما كـرم الله . استكبرت فلعنه: فقال له. أقبل، فلم يقبل: ثم قال له. إدبر، فأدبر

� رب هذا خلق مثلـي خلقتـه و كرمتـه وقويتـه وأ� ضـده ولا قـوة لي بـه أعطـني مـن : فقال الجهلبه العقل وما أعطاه أضمر له العداوة 
. قـد رضـيت: الجند مثل ما أعطيته؟ فقال تبارك وتعالى، نعم، فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من جواري ومن رحمـتي، فقـال

الخـير وهـو وزيـر العقـل وجعـل ضـده الشـر وهـو : السـبعين جنـدا فأعطاه الله خمسة وسبعين جندا فكان مما أعطى العقل من الخمسـة و
 .وزير الجهل

 ) *جنود العقل والجهل* (

. الشــكر، الكفــران. الرضــى، الســخط. العــدل، الجــور. الرجــاء، القنــوط. الاخــلاص، النفــاق. التصــديق، التكــذيب. الايمــان، الكفــر
التواضـع، . الرهبـة، الجـرأة. الرفـق، الخـرق. الزهـد، الرغبـة. العفـة، التهتـك. هلالعلم، الج. الرأفة، الغلظة. التوكل، الحرص. اليأس، الطمع

. الرحمة، القسـوة. العفو، الحقد. التسليم، التجبر. الاستسلام، الاستكبار. )٣(الصمت، الهذر . الحلم، السفه. العجلة )٢(التؤدة . الكبر
القناعـة، الشـره . التواصـل، القطيعـة. الحفـظ، النسـيان. التفكـر، السـهو. الغـنى، الفقـر. الصفح، الانتقام. الصبر، الجزع. اليقين، الشك

 .المؤاساة، المنع )٤(
____________________ 

في  مضــى بيــان مــا فيــه في أوائــل الكتــاب مــن كلمــات رســول الله  فقـال لــه إلخ .أى مــن نــور ذاتــه مــن نــوره و. أقــوى جانبيــه وأشــرفهما عـن يمــين العــرش أى )١(
 .حكمه ومواعظه فليطلبه هنا

 .بع الشرور فله قابلية لكل شروالجهل يكون من. إذ به يقوم كل شئ فيكون أكرم من كل مخلوق فلا يكون خلقا أعظم منه :قوله 
 .توأد في الامر أى �نى وتمهل: الرزانة والتأنى، يقال: -�لضم  -التؤدة  )٢(
 .خلط وتكلم بما لا ينبغى: -من �ب ضرب ونصر  -هذر فلان في منطقه : الهذ�ن والكلام الذى لا يعبأ به، يقال: -�لتحريك  -الهذر  )٣(
 .إشتد ميله إليه: شره إلى الطعام: الحرص، يقال: -�ب فرح  مصدر: -�لتحرك  -الشره  )٤(

 .�لكسر فالتشديد أى الحدة والحرص] الشره [ ويمكن أن يكون كما في بعض النسخ 
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. المعرفـــة، الانكـــار )٢(الفهـــم، الغبـــاوة . الســـلامة، الـــبلاء )١(الخضـــوع، التطـــاول . الطاعـــة، المعصـــية. الوفـــاء، الغـــدر. المـــودة، العـــداوة
التقيـــة، . المعـــروف، المنكـــر )٤(الحقيقـــة، التســـويف . الـــبر، العقـــوق. الكتمـــان، الافشـــاء )٣(ســـلامة الغيـــب، الممـــاكرة . المـــدارأة، المكاشـــفة

ة، الســــهول. الراحــــة، التعــــب. القصــــد، الاســــراف. )٦(الحيــــاء القحــــة . النظافــــة، القــــذر )٥(التقــــى، الحســــد . الانصــــاف، الظلــــم. الاذاعـــة
 )٨(المحافظـة، التهـاون . التوبـة، الاصـرار. السـعادة، الشـقاء. الوقار، الخفـة. الحكمة، الهوى )٧(القوام، المكاثرة . العافية، البلوى. الصعوبة

ـــدعاء، الاســـتنكاف  )٩(صـــون الحـــديث . الخشـــوع، العجـــب. الســـخاء، البخـــل. الالفـــة، الفرقـــة. الفـــرح، الحـــزن. الكســـل. النشـــاط. ال
 .)١٠(الكياسة، الحمق . ستغفارلا، الاغترارالا. النميمة

 .هذة الخصال إلا لنبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه للايمان )١١(� هشام لا تجمع 
ــإن أحــدهم لا يخلــو مــن أن يكــون فيــه بعــض هــذه الجنــود مــن أجنــاد العقــل حــتى يســتكمل العقــل  وأمــا ســاير ذلــك مــن المــؤمنين ف

 .وفقنا الله وإ�كم لطاعته ذلك يكون في الدرجة العليا مع الانبياء والاوصياء فعند . ويتخلص من جنود الجهل
____________________ 

 .التكبر والترفع: التطاول )١(
 .الغفلة وقلة الفطنة: الغباوة )٢(
 .المخادعة: المماكرة )٣(
 ].الر�ء [ وفي الكافى . المطل والتأخير: والتسويف. كذا  )٤(
 .ولعله تصحيف] النفى، الحسد [ في بعض النسخ  )٥(
أى ] الجلـــع [ وفى الكـــافى والخصـــال ]. القيحـــة [ وفى بعـــض النســـخ . وهـــى بمعـــنى الوقاحـــة وقلـــة الحيـــاء -بفـــتح القـــاف وكســـرها وفـــتح الحـــاء مصـــدر  -القحـــة  )٦(

 .الوقاحة
 .العدل والاعتدال: -�لفتح  -القوام  )٧(

 .لبة في الكثرة �لمال أو العددالمفاخرة والمغا: والمكاثرة
 ].المخالفة [ في بعض النسخ  )٨(
 ].صدق الحديث [ في بعض النسخ  )٩(
 .لا يخفى أن عدد ما ذكر تفصيلا لا يبلغ ما ذكره اجمالا )١٠(
 ].لا تجتمع [ في بعض النسخ  )١١(

   



٤٠٣ 

 .إلى الله لكل مؤمنصلاة النوافل قر�ن : أنه قال روي عنه  ومن حكمه 
ومــن دعــا قبــل . وأفضــل العبــادة بعــد المعرفــة إنتظــار الفــرج. ولكــل شــئ زكــاة وزكــاة الجســد صــيام النوافـل. والحـج جهــاد كــل ضــعيف

ــبي   .ومــن أيقــن �لخلــف جــاد �لعطيــة ومــا عــال امــرء اقتصــد. كــان كمــن رمــى بســهم بــلا وتــر  الثنــاء علــى الله والصــلاة علــى الن
ومـن . وقلـة العيـال أحـد اليسـارين. والعجلـة هـي الخـرق. وكثرة الهم يورث الهرم. والتودد إلى الناس نصف العقل. والتدبير نصف العيش

والمصـيبة . ومن ضرب بيده على فخذه، أو ضرب بيده الواحدة علـى الاخـرى عنـد المصـيبة فقـد حـبط أجـره. أحزن والديه فقد عقهما
و الصــنيعة لا تكــون صــنيعة إلا عنــد ذي ديــن أو . حبها أجرهــا إلا �لصــبر والاســترجاع عنــد الصــدمةلا تكــون مصــيبة يســتوجب صــا

ومـن بـذر وأسـرف . ومن اقتصـر وقنـع بقيـت عليـه النعمـة. والله ينزل المعونة على قدر المؤونة، و ينزل الصبر على قدر المصيبة. حسب
شـرا أنبـت لهـا  )١(وإذا أراد الله �لـذرة . والخيانـة والكـذب يجلبـان الفقـر والنفـاق .وأداء الامانـة والصـدق يجلبـان الـرزق. زالت عنه النعمة

ؤمن لصــاحبها إلا بثلاثــة أشــياء. جنــاحين فطــارت فأكلهــا الطــير تصــغيرها وســترها وتعجيلهــا، فمــن : و الصــنيعة لا تــتم صــنيعة عنــد المــ
. من صنيعه فقـد كـرم فعالـه )٢(ومن كتم ما أولاه . صغر أخاهومن عظم الصنيعة عنده فقد . صغر الصنيعة عند المؤمن فقد عظم أخاة

 العطية )٣(ومن عجل ما وعد فقد هنئ 
____________________ 

 ].�لنملة [ في بعض النسخ  )١(
 .أولى معروفا أى صنعه إليه: يقال )٢(
 .�نأ به أى ساغ له الطعام ولذ: -من �ب علم  -هنئ الطعام  )٣(

 .صار هنيئا: -من �ب شرف  -] ء هنو [ وفى بعض النسخ 
   



٤٠٤ 

 )مع الرشيد في خبر طويل ذكر� موضع الحاجة اليه ومن كلامه (

نسـبها إلى شـيعته  )١(دخل إليه وقد عمد على القبض عليه، لاشياء كـذبت عليـه عنـده، فأعطـاه طومـارا طـويلا فيـه مـذاهب شـنعة 
ؤمنين نحــن أهــل بيــت منينــا �لتقــوى علينــا : ثم قــال لــه] فقــرأه [  ، وربنــا غفــور ســتور، أبى أن يكشــف أســرار عبــاده إلا في )٢(� أمــير المــ

 .يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم  وقت محاسبته
الــرحم إذا مســت الــرحم اضــطربت ثم ســكنت، فــإن رأى : الله علــيهمحــدثني أبي، عــن أبيــه، عــن علــي، عــن النــبي صــلوات : ثم قــال

فأخـذ بيمينـه، ثم ضـمه إلى  فتحول عنذ ذلك عن سريره ومـد يمينـه إلى موسـى . أمير المؤمنين أن تمس رحمي رحمه ويصافحني فعل
ولقـد دخلـت وأ� . صـادق الله أشهد أنـك صـادق وأ�ك صـادق وجـدك صـادق ورسـول : صدره، فاعتنقه وأقعده عن يمينه وقال

وتحــول غضــبي عليــك  )٥(فيــك فلمــا تكلمــت بمــا تكلمــت وصــافحتني ســري عــني  )٤(وغضــبا لمــا رقــي إلي  )٣(أشــد النــاس عليــك حنقــا 
مـن العبـاس والعبـاس  اريد أن أسألك عن العباس وعلـي بم صـار علـي أولى بمـيراث رسـول الله : وسكت ساعة، ثم قال له. رضى

 .أعفني: ؟ فقال له موسى )٦(وصنو أبيه  عم رسول الله 
 .آمنتك: قال. فان لم تعفني فآمني: قال. والله لا أعفيتك، فأجبني: قال

آمـن  جرة فلم يهاجر، إن أ�ك العباسى آمن ولم يهاجر وإن عليـا لم يورث من قدر على اله إن النبي : قال موسى 
 وهاجر وقال

____________________ 
 .الفضيعة والقبيحة -كنتنة   -الشنعة  )١(
 .اختبره وامتحنه به: منا يمنو منوا ومنى يمنى منيا الرجل بكذا )٢(

 .دعه كذ�ابت: تقول عليه القول: الافتراء �لقول يقال: والتقول
 .شدة الاغتياظ -�لتحريك  -الحنق  )٣(
 .أى كتب إلى )٤(
 .سرى عنى أى ألقى وانكشف عنى )٥(
 المثل والابن والعم والاخ الشقيق : الصنو )٦(

   



٤٠٥ 

 .فالتمع لون هارون وتغير )١( )ا�ين آمنوا و�م يهاجروا ما ل�م من ولايتهم من شئ ح� يهاجروا( :الله
إن الله نسـب المسـيح : وهو جدكم؟ فقال موسى  بون إلى علي هو أبوكم وتنسبون إلى رسول الله ما لكم لا تنس: وقال

ومن ذر�ته داود وسليمان وأيوب ( :�مه مريم البكر البتول التي لم يمسـها بشـر في قولـه إلى خليله إبراهيم  عيسى ابن مريم 
فنسـبه �مـه وحـدها إلى  )٢()وز�ر�ا و�� وع�� و��اس � من ا�صـا�� * و�و� وهارون و�د�ك �زي ا�حس�� و�وسف 

ومنزلـة رفيعـة �مـه  ��ئهم وأمها�م فضيلة لعيسى  ، كما نسب داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون خليله إبراهيم 
 .وحدها

ـرَکِ وَ اصْـطَفَاکِ َ�َ �سَِـاءِ العَْـا�مَِ�َ ( :قوله في قصة مريم عليها السلامودلك  َ اصْطَفَاکِ وَ طَه� �لمسـيح مـن غـير  )٣() إنِ� ا��
 .وكذلك اصطفى ربنا فاطمة عليها السلام وطهرها وفضلها على نساء العالمين �لحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. بشر

مـن قبـل النسـاء ومـن قبـل الآ�ء لحـال  )٤(مـن أيـن قلـتم الانسـان يدخلـه الفسـاد : -ه مـا سمـع  د اضـطرب وسـاءوقـ -فقال هارون 
ولا تـيم  -� أمير المؤمنين  -هذه مسألة ما سأل عنها أحد من السلاطين غيرك : الخمس الذي لم يدفع إلى أهله؟ فقال موسى 

 .د من آ�ئي فلا تكشفني عنهاولا عدي ولا بنو امية ولا سئل عنها أح
 .فإن بلغني عنك كشف هذا رجعت عما آمنتك: قال

 .لك ذلك: فقال موسى 
فإن الزندقة قد كثـرت في الاسـلام وهـؤلاء الز�دقـة الـذين يرفعـون إلينـا في الاخبـار، هـم المنسـوبون إلـيكم، فمـا الزنـديق عنـدكم : قال

ِ وَ  لاَ  (:يق هو الراد على الله وعلى رسوله وهم الذين يحادون الله ورسوله قال هللالزند: أهل البيت فقال  وْماً يؤُْمِنوُنَ بِا��
دُ قَ ِ�َ

َ وَ رسَُوَ�ُ وَ �وَْ َ�نوُا  اْ�وَْمِ الآْخِرِ يوَُاد�ونَ مَنْ حَاد� ا��
____________________ 

 .أى ذهب وتغير لون هارونفالتمع  :وقوله. ٧٣سورة الانفال آية  )١(
 .٨٦، ٨٥سورة الانعام آية  )٢(
 .٤٠سورة آل عمران آية  )٣(
 .أى ان من لم يخمس ماله ولم يؤد خمس ماله إلى أهله يكون خلل في نطفته اما من قبل الاب او الام )٤(

   



٤٠٦ 

وْ عَشِـَ�َ�هُمْ 
َ
وْ إِخْـوَاَ�هُمْ أ

َ
ْ�نَـاءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
: وهـم الملحـدون، عـدلوا عـن التوحيـد إلى الالحـاد فقـال هــارون. )١( )ةإلى آخـر الآيـ آبـَاءَهُمْ أ

أول مـن ألحـد وتزنـدق في السـماء إبلـيس اللعـين، فاسـتكبر وافتخـر علـى صـفي : أخبرني عن أول من ألحد وتزندق؟ فقال موسـى 
فعتا عن أمر ربه وألحد فتوارث الالحاد ذريتـه  )٢()أنا خ� منه خلقت� من نار وخلقته من ط�  (:، فقال اللعينالله ونجيه آدم 

 .إلى أن تقوم الساعة
إلا إبل�س �ن من ا�ـن ففسـق عـن أ�ـر ر�ـه أفتتخذونـه  (:نعم ألم تسمع إلى قـول الله: ولابليس ذرية؟ فقال : فقال

ما أشهدتهم خلق ا�سموات والارض ولا خلق أنفسهم وما كنـت * ب�س �لظا�� بدلا وذر�ته أو�اء من دو� وهم ل�م عدو 
لـَِ�ْ  وَ  (:لا�م يضلون ذرية آدم بزخارفهم وكذ�م ويشهدون أن لا إلـه إلا الله كمـا وصـفهم الله في قولـه )٣()متخذ ا�ضل� عضدا 

رضَْ َ�َقُولُ 
َ
مَاوَاتِ وَ الأْ ْ�َهُمْ مَنْ خَلقََ ا�س�

َ
ْ�ـَ�هُُمْ لاَ َ�عْلمَُـونَ سَأ

َ
ِ بـَلْ أ ُ قُلِ اْ�مَْـدُ ِ�� أي إ�ـم لا يقولـون ذلـك إلا تلقينـا  )٤() ن� ا��

مـن جهـل أمـرا عـاداه ومـن قصـر عنـه عابـه  :ولـذلك قالـت العـرب. ومن لم يعلم وإن شهد كـان شـاكا حاسـدا معانـدا. و�ديبا وتسمية
 -. )٥(مع أبي يوسف القاضي كلام طويل ليس هنا موضعه  ن له وكا -. وألحد فيه ، لانه جاهل غير عالم

____________________ 
 .٢٢سورة ا�ادلة آية  )١(
 .٧٧وسورة ص آية . ١١سورة الاعراف آية  )٢(
 .٥٠، ٤٩سورة الكهف آية  )٣(
 .٢٤سورة لقمان آية  )٤(
ح )٥( صــاحب أبى حنيفــة ومــن اتباعــه . ابى الانصــارى الكــوفى قاضــى القضــاة مــن علمــاء دولــة الرشــيدهــو يعقــوب بــن ابــراهيم بــن حبيــب بــن خنــيس بــن ســعد الصــ

 .ويروى عنه وكان الغالب عليه مذهبه و خالفه في مواضع كثيرة وقد عدوه من أصحاب الرأى والقياس
وكـان مولــده  ١٨٢وأقــام علـى القضــاء إلى أن تـوفى ســنة  في ا�م خـروج الهــادى إلى جرجـان ١٦٦انــه أول مـن لقــب بقاضـى القضــاة وكـان يقضــى ببغـداد ســنة : قيـل

وقبره في شرقى . انه أول من جعل الامتياز بين لباس العلماء وسائر الناس وقد ذكر حكا�ت من أحواله في �ريخ ابن خلكان والخطيب البغدادى: قيل ١١٣سنة 
 .الصحن المطهر الكاظمى من أرض بغداد

   



٤٠٧ 

 .لما تجاريناه )١(اختصرت كلمات جامعة  بحق آ�ئك لما: ثم قال الرشيد
 .نعم: فقال 

أمـر لا أخـتلاف فيـه وهـو إجمـاع الامـة علـى الضـرورة : ﷽��� جميع أمور الاد�ن أربعـة: واتي بدواة وقرطاس فكتب
وأمـر . التي يضطرون إليها، والاخبار ا�مع عليهـا وهـي الغايـة المعـروض عليهـا كـل شـبهة والمسـتنبط منهـا كـل حادثـة وهـو إجمـاع الامـة

لمنتحليــه بحجــة مــن كتــاب الله مجمــع علــى �ويلهــا، وســنة مجمــع عليهــا لا اخــتلاف  )٢(ر، فســبيله استيضــاح أهلــه يحتمــل الشــك والانكــا
وهـذان الامــران مــن أمـر التوحيــد فمــا . )٣(فيهـا، أو قيــاس تعـرف العقــول عدلــه ولا يسـع خاصــة الامــة وعامتهـا الشــك فيـه والانكــار لــه 

ض الذي يعرض عليه أمر الدين فما ثبـت لـك برهانـه اصـطفيته ومـا غمـض عليـك صـوابه فهذا المعرو . فما فوقه )٤(دونه وأرش الخدش 
 .نفيته )٥(

قل � ا�جة ا�الغة فلو شاء �ـدي�م ( :فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيـه )٦(فمن أورد واحدة من هذه الثلاث 
 ما يعلمه العالم بعلمه، لان الله عدل لا يجور، يحتج على خلقهيبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله ك )٧( )أ�ع�

____________________ 
حــرف اســتثناء وكمــا تــدخل علــى الجملــة الاسميــة تــدخل علــى  لمــا و. اى اقســمك بحــق آ�ئــك أن تبــين لنــا كلمــات جامعــة في �ايــة الاختصــار لامــور� الجاريــة )١(

 . لما فعلت أى ما أسألك الا فعلتالماضى لفظا لا معنى أيضا نحو أنشدك الله
 ].استنصاح أهله [ في بعض النسخ  )٢(
�� أمــور الاد�ن أمــران في البحــار هكــذا -قــده  -ورواه المفيــد رحمــه الله في الاختصــاص ونقلــه ا�لســى  )٣( أمــر لا اخــتلاف فيــه وهــو : فكتــب ﷽�ــ

 .والاخبار ا�تمع عليها، المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثةاجماع الامة على الضرورة التى يضطرون اليها 
 .وأمر يحتمل الشك والانكار وسبيل استيضاح أهله الحجة عليه

لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها  فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على �ويله أو سنة عن النبى 
بى  لا اخــتلاف فيهــا او قيــاس تعــرف  ووجــب عليــه قبولهــا والاقــرار والد�نــة �ــا ومــا لم يثبــت لمنتحليــه بــه حجــة مــن كتــاب مســتجمع علــى �ويلــه أو ســنة عــن النــ

 ].إلى ارش الخدش [ في الاختصاص  )٤( الخ... وعامها الشك فيه والانكار له كذلك هذان الامران العقول عدله وسع خاص الامة 
 ].وما غمض عنك ضوؤه [ في الاختصاص  )٥(
 .الكتاب والسنة والقياس الذى تعرف العقول عدله: والظاهر ان المراد �ذه الثلاث )٦(
 .١٥٠سورة الانعام آية  )٧(

   



٤٠٨ 

 )١(. والخبر طويل. فأجازه الرشيد ورده.  ما يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرونبما يعلمون ويدعوهم إلى

 ) *في قصار هذه المعاني وروى عنه * (

 .في رزقه ولا يتهمه في قضائه )٢(ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه : قال 
 .يتوكل على الله، ويسلم �، ويرضى بقضاء الله، ويفوض إلى الله: سألته عن اليقين؟ فقال : وقال رجل

ــيس لعلمــه : فكتــب  الحمــد � منتهــى علمــه كتبــت إليــه في دعــاء: )٣(وقــال عبــدالله بــن يحــيى  لا تقــولن منتهــى علمــه، فإنــه ل
 .منتهى رضاه: ولكن قل. منتهى

إن الجـواد، الـذي يـؤدي مـا افـترض  إن لكلامـك: وسأله رجل عن الجـواد؟ فقـال  وجهـين، فـإن كنـت تسـأل عـن المخلـوقين، فـ
وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع، لانه إن أعطاك أعطاك ما . والبخيل من بخل بما افترض الله. الله عليه

 .ليس لك وإن منعك منعك ما ليس لك
إن فيــه نجاتــك، أي فــلان  إتــق الله! أي فــلان : وقــال لــبعض شــيعته اتــق الله ودع الباطــل وإن  ! وقــل الحــق وإن كــان فيــه هلاكــك فــ

 .فإن فيه هلاكك. كان فيه نجاتك
 .والله ما خنتك: وقال له وكيله

 .خيانتك وتضييعك علي مالي سواء والخيانة شرهما عليك: له فقال 
 .فق مثليه في معصية اللهإ�ك أن تمنع في طاعة الله، فتن: وقال 
 .المؤمن مثل كفتى الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه: وقال 
 .وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله: )٤(عند قبر حضره  وقال 

____________________ 
 .-رحمه الله  -صاص للمفيد تمام الخبر في الاخت )١(
 .أى لا يجده بطيئا )٢(
وعبدالله بن يحيى الكاهلى الاسدى الكوفى أخو اسحاق . في التوحيد �ب العلم �سناده عن الكاهلى عن موسى بن جعفر  -رحمه الله  -رواه الصدوق  )٣(

 .وله كتاب بن يحيى من وجوه اصحاب الصادق والكاظم 
 ].حفره [ وفى بعض النسخ  )٤(

   



٤٠٩ 

 .ومن دخله العجب هلك. ومن طلب الر�سة هلك. من تكلم في الله هلك: وقال 
. فأمــا مؤونـة الــدنيا فإنـك لا تمـد يــدك إلى شـئ منهــا إلا وجـدت فـاجرا قــد سـبقك إليــه: إشـتدت مؤونــة الـدنيا والـدين: وقـال 

 .تجد أعوا� يعينونك عليه وأما مؤونة الآخرة فإنك لا
 .وأكل اللحية. وتقليم الاظفار �لاسنان. أكل الطين وفت الطين: أربعة من الوسواس: وقال 

 .والنظر إلى الوجه الحسن. والنطر إلى الماء الجاري. النظر إلى الخضرة: وثلاث يجلين البصر
 .حسن الجوار الصبر على الاذىليس حسن الجوار كف الاذى ولكن : وقال 
 .وأبق منها، فإن ذها�ا ذهاب الحياء. )١(لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك : وقال 
. وعليـك �لجـد. وإ�ك أن يفقدك الله عند طاعة أمـرك �ـا. � بني إ�ك أن يراك الله في معصية �اك عنها: لبعض ولده وقال 

وإ�ك والمزاح، فإنه يـذهب بنـور إيمانـك ويسـتخف . من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادتهولا تخرجن نفسك 
 .وإ�ك والضجر والكسل، فإ�ما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. مروتك

 .منه إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لاحد أن يظن �حد خيرا حتى يعرف ذلك: وقال 
 .ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير: وقال 
ـــع ســـاعات: وقـــال  وســـاعة لمعاشـــرة الاخـــوان . وســـاعة لامـــر المعـــاش. ســـاعة لمناجـــاة الله: اجتهـــدوا في أن يكـــون زمـــانكم أرب

 لذاتكم في غير محرم و�ذه الساعةوالثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن وساعة تخلون فيها ل
____________________ 

 .الانقباض والاستحياء: الحشمة )١(
   



٤١٠ 

 .تقدرون على الثلاث ساعات
اجعلــوا لانفســكم . ومــن حــد� بطــول العمــر يحــرص. لا تحــدثوا أنفســكم بفقــر ولا بطــول عمــر، فإنــه مــن حــدث نفســه �لفقــر بخــل

لـيس  واستعينوا بذلك على أمور الدين، فإنه روي. لال وما لا يثلم المروة وما لا سرف فيهحظا من الدنيا �عطائها ما تشتهي من الح
 .منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه 

. لـدنياتفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسـبب إلى المنـازل الرفيعـة والرتـب الجليلـة في الـدين وا: وقال 
 .ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملا. وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب

 .كفارة عمل السلطان الاحسان إلى الاخوان: )١(لعلي بن يقطين  وقال 
 .ء ما لم يكونوا يعدونكلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلا: وقال 

____________________ 
 -علـى بـن يقطـين : قال الشـيخ في الفهرسـت هو على بن يقطين بن موسى مولى بنى أسد كوفى الاصل سكن بغداد من أصحاب الصادق و الكاظم  )١(

فطلبـه مـروان . وكـان يقطـين مـن وجـوه الـدعاة. عظـيم المكـان في الطائفـة]  موسـى بـن جعفـر [ ثقة جليل القـدر لـه منزلـة عظيمـة عنـد أبى الحسـن  -رحمه الله 
و هربــت بــه امــه و�خيــه عبيــد بــن يقطــين إلى المدينــة فلمــا ظهــرت الدولــة الهاشميــة ظهــر يقطــين  ١٢٤فهــرب وابنــه علــى بــن يقطــين هــذا رحمــه الله ولــد �لكوفــة ســنة 

دمة السفاح وابى جعفر المنصور ومع ذلك كان يتشيع ويقول �لامامة وكذلك ولده وكان رحمه الله يحمل الامـوال إلى وعادت ام على بعلى وعبيد فلم يزل يقطين بخ
ة سـن ٥٧وسـنه يومئـذ  ١٨٢ونم خبره إلى المنصور والمهدى فصرف الله عنه كيدهما وتوفى على بن يقطين بمدينة السلام ببغداد سنة  ابى عبدالله جعفر الصادق 

مـن الملاحـم وكتـاب منـاظرة الشـاك  ولعلى بن يقطين كتب منها كتاب ما سأل عن الصادق  ١٨٥وصلى عليه ولى العهد محمد بن الرشيد وتوفى ابوه بعده سنة 
 .انتهى -بحضرته 

وله ايضا مسائل عن أبى . اربع سنين فيه بعد على بن يقطين محبوسا في سجن هارون ببغداد وبقى  وكانت وفات على بن يقطين في أ�م كان ابوالحسن 
لا تفعل فان لنا بك أنسا ولاخوانك لك عزا وعسى أن يجبر الله بك كسرا ويكسر بك �ئرة  :واستأذنه في ترك عمل السلطان فلم �ذن له وقال  الحسن 

فضــمن أبوالحســن . ان لا �تيــه ولى لــه الا اكرمــه وضــمن علــى بــن يقطــين لابى الحســن . ة أعمــالكم الاحســان إلى إخــوانكم� علــى كفــار . المخــالفين عــن أوليائــه
 .لا يظله سقف سجن أبدا ولا يناله حد سيف أبدا ولا يدخل الفقر فيه أبدا: له ثلاث خصال 

   



٤١١ 

 .وإذا كان جائرا كان عليه الوزر وعليك الصبر. له الاجر وعليك الشكرإذا كان الامام عادلا كان : وقال 
فلمـا أتيـت المدينـة دخلـت داره فجلسـت في الـدهليز أنتظـر إذنـه إذ  حججـت في أ�م أبي عبـدالله الصـادق  )١(وقال أبوحنيفـة 
 .ثم جلس مستندا إلى الحائط. )٣(لى رسلك ع: � غلام أين يضع الغريب الغائط من بلدكم؟ قال: ، فقلت)٢(خرج صبي يدرج 

ولا تسـتقبل . )٥(وتـوار خلـف جـدار وشـل ثوبـك . )٤(توق شطوط الا�ـار ومسـاقط الثمـار وأفنيـة المسـاجد وقارعـة الطريـق : ثم قال
 .وضع حيث شئت. القبلة ولا تستدبرها

 محمد بنأ� موسى بن جعفر بن : ما اسمك؟ فقال: فأعجبني ما سمعت من الصبي، فقلت له
____________________ 

اء الفرس ولد سنة هو نعمان بن �بت بن زوطى أحد الائمة الاربعة كان جده من الفرس من موالى تيم الله ابن ثعلبة فمسه الرق فأعتق فكان أبوحنيفة من ابن )١(
إنـه قـاس في امـور : ذا لم يجد نصا في الكتاب والسنة عمل �لقياس حتى قيلوا. �لكوفة وكان خزازا يبيع الخز صاحب الرأي والقياس والفتاوى المعروفة في الفقه ٨٠

رد علـى : وا�م �جازة وضع الحـديث علـى وفـق مذهبـه وعـدوه مـن المرجئـة الـذين يقولـون لا تضـر مـع الايمـان معصـية، وقيـل. وهو أول من قاس في الاسلام. معاشة
ونقـل الخطيـب في �ريـخ بغـداد بعضـها ويعـاب عليـه أيضـا بعـدم علمـه . لو أدركنى رسول الله لاخـذ بكثـير مـن قـولى: ثر فقالاربعمائة حديث أو أك رسول الله 

نى شــرف . واتفــق انــه في يــوم وفاتــه ولــد الشــافعى ودفــن في مقــبرة الخيــزران ببغــداد. ١٥٠مــات ســنة . بقواعــد العربيــة مشــهورة معــروف عنــد العامــة �لامــام الاعظــم وبــ
ان الـذى أمـر : أبوسعد محمد بن منصور الخوارزمى مستوفى مملكة السلطان ملكشاه السـلجوقى علـى قـبره مشـهدا و قبـة وبـنى عنـده مدرسـة كبـيرة للحنفيـة وقيـل الملك

 .ببناء هذه العمارة هو البار أرسلان محمد والد السلطان ملكشاه وكان الامير أبوسعد �ئبا عليها
يتوكـأ علـى عصـا فقـال لـه ابوحنيفـة � ابـن رسـول الله مـا بلغـت مـن السـن مـا يحتـاج  ليسمع منـه وخـرج  اء يوما إلى الصادق ان ا� حنيفة ج: وفي الاخيار

عن ذراعـه وقـال  رسول الله؟ فحسر اقبلها � ابن : اردت أتبرك �ا فوثب أبوحنفية إليها وقال له هو كذلك ولكنها عصا رسول الله : معه إلى العصا قال
 .وان هذا من شعره فما قبلته وتقبل عصا والله لقد علمت أن هذا بشر رسول الله 

 .مشى قليلا في أول ما يمشى: درج الصبى )٢(
 .على رسلك � رجل أى على مهلك: يقال. الرفق والتمهل: الرسل والرسلة )٣(
 .أعلاه ومعظمه وهى موضع قرع المارة: طريققارعة ال )٤(
 .أى رفعه -من شال يشول شولا الشئ  -. اى ارفع ثوبك )٥(

   



٤١٢ 

 .علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
إما أن تكون من الله وليست منه فلا ينبغـي : إن السيئات لا تخلو من إحدى ثلاث: � غلام ممن المعصية؟ فقال : فقلت له

 .ن يعذب العبد على ما لا يرتكبللرب أ
 .وإما أن تكون منه ومن العبد وليست كذلك، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف

 .بكرمه وجوده، وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته]   ف[ وإما أن تكون من العبد وهي منه، فإن عفا 
 .واستغنيت بما سمعت فانصرفت ولم ألق أ� عبدالله : قال أبوحنيفة

أمـرني هشـام : قلت. مالك ولهذا ما عهدي بك تكلم الناس: له ؟ فقال )١(الكفر أقدم أم الشرك : وقال له أبوأحمد الخراساني
 .أن أسألك )٢(بن الحكم 

والكفـر شـئ واحـد والشـرك يثبـت واحـدا  )٣(أبى واسـتكبر وكـان مـن الكـافرين  الكفر أقدم، أول من كفر إبليس: قل له: قال]   ف[ 
 .ويشرك معه وغيره

 .البادي أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتد المظلوم: ورأى رجلين يتسا�ن فقال 
 .ألا من كان له على الله أجر فليقم، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح فأجره على الله: ينادي مناد يوم القيامة: وقال 
 .السخي الحسن الخلق في كنف الله، لا يتخلى الله عنه حتى يدخله الجنة: وقال 

 .وما بعث الله نبيا إلا سخيا
 .وما زال أبي يوصيني �لسخاء وحسن الخلق حتى مضى

 .كفنكدعني أ: لما حضرته الوفاة - وكان الذي وكله الرشيد بحبس موسى  -وقال السندي بن شاهك 
 .ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا )٤(إ� أهل بيت، حج صرورتنا : فقال 

____________________ 
عـن الكفـر والشـرك أيهمـا  سـألت أ� الحسـن موسـى : عن موسى بن بكر الواسطى والعياشى في تفسيره عنه قـال ٣٨٥ص  ٢رواه الكلينى في الكافى ج  )١(

 .-إلى آخر الاية  -أقدم 
 ].هشام بن سالم [ وكذا في تفسير العياشى ولكن في الكافى  )٢(
 .٣٢سورة البقرة آيه  )٣(
 .الذي لم يتزوج أو لم يحج -�لصاد المهلة  -الصرور  )٤(

   



٤١٣ 

 .)١(أبلغ خيرا وقل خيرا ولا تكن إمعة : لفضل بن يونس وقال 
� أيهـا النـاس إنمـا همـا نجـدان نجـد : قـال إن رسول الله . أ� مع الناس وأ� كواحد من الناس: لا تقل: وما الامعة؟ قال: تقل

 . )٢(خير ونجد شر فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير 
عليـه نفسـه في القيـام  ، فسـلم عليـه ونـزل عنـده وحادثـه طـويلا، ثم عـرض )٣(وروي أنه مـر برجـل مـن أهـل السـواد دمـيم المنظـر 

عبــد مــن : � ابــن رســول الله أتنــزل إلى هــذا ثم تســأله عــن حوائجــك وهــو إليــك أحــوج؟ فقــال : بحاجــة إن عرضــت لــه، فقيــل لــه
وأفضل الاد�ن الاسلام ولعل الدهر يرد من حاجاتنا  �ء آدم عبيدالله وأخ في كتاب الله وجار في بلاد الله، يجمعنا وإ�ه خير الآ

 .متواضعين بين يديه - )٤(بعد الزهو عليه  -إليه، فيرا� 
 :ثم قال 

 نواصل من لا يستحق وصالنا مخافة أن نبقى بغير صديق
____________________ 

أصـله كـوفى تحـول : وفضـل بـن يـونس الكاتـب البغـدادى عـدة الشـيخ مـن أصـحاب الكـاظم وقـال. انى معـك أصـله :قيـل -�لكسر فالتشديد  -الامع والامعة  )١(
 .انتهى. إلى بغداد مولى واقفى

عـن وجدت بخط محمد بن الحسـن ابـن بنـدار القمـى في كتابـه حـدثنى علـى بـن ابـراهيم : ووثقه النجاشى وروى الكشى ما يدل على غاية إخلاصه للامام الكاظم قال
! لمــا حمــل ســيدى قــد كتــب لى هتــك إلى الفضــل بــن يــونس فتســأله أن يــروح أمــرى فركــب اليــه أبوالحســن فــدخل عليــه حاجبــه وقــال � ســيدى : محمد بــن ســالم قــال
قدميه يقبلهما ثم سأله أن أن كنت صادقا فانت حر ولك كذا وكذا فخرج الفضل حافيا يعدو حتى وصل اليه فوقع على : على الباب فقال أبوالحسن موسى 
هـات فجـاء �لمائـدة وعليهـا البـوارد : � سـيدى قـد حضـر الغـذاء فتكـرمنى ان تتغـذى عنـدى فقـال: اقـض حاجـة هشـام ابـن ابـراهيم فقضـاها ثم قـال: يدخل فقـال لـه

 .الحار حمى: لحسن البارد تجال اليد فيه وجاؤوا �لحار فقال أبوا: يده في البارد ثم قال فأجال أبوالحسن 
 .وهديناه النجدين  :١٠فالظاهر إشارة إلى قوله تعالى في سورة البلد آية  انما هما نجدان :وقوله . الطريق الواضح المرتفع: النجد )٢(
 .كان حقيرا وقبح منظره: دميم المنظر أى قبيح المنظر من دم دمامة )٣(
 .الفخر والكبر: الزهو )٤(

 :قال الشاعر
 لا �ين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه

   



٤١٤ 

 .أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة )١(في دم منقطع : لا تصلح المسألة إلا في ثلاثة: وقال 
 .عونك للضعيف من أفضل الصدقة: وقال 
 .قل من الجاهلتعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العا: وقال 
 .المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان: وقال 
 .يعرف شدة الجور من حكم به عليه: وقال 

____________________ 
. الشديدة يفضى صاحبه إلى الدقعاء أى الـتراب او يفضـى صـاحبه إلى الـدقع وهـو سـوء احتمـال الفقـر: والمدقعة. أى دم من ليس لقاتله مال حتى يؤدى ديته )١(

 .والمدقع الملصق �لتراب والذى لا يكون عنده ما يتقى به التراب
   



٤١٥ 

 .. )ع(ما روي عن الامام الهمام أبى الحسن على بن موسى الرضا (

 )في طوال هذه المعانى

 في جوامع الشريعة لما سأله جمع ذلك) للمأمون جوابه (

إني أحـــب أن تجمـــع لي مـــن الحـــلال والحـــرام : فقـــال لـــه إلى الرضـــا  )١(روي أن المـــأمون بعـــث الفضـــل بـــن ســـهل ذا الر�ســـتين 
 .والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم

﷽�ـــ�� حســـبنا شـــهادة أن لا إلـــه إلا الله، أحـــدا : اكتــب: للفضـــل بـــدواة وقرطـــاس، وقـــال  فــدعا الرضـــا 
 صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما،

____________________ 
 .عن على بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذانفي العيون عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس  -رحمه الله  -رواه الصدوق  )١(

 .وعن حمزة بن محمد بن احمد عن ابى نصر قنبر بن على بن شاذان عن ابيه عن الفضل بن شاذان
 .وعن ابى محمد جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه عن الفضل بن شاذان

، او يـدى ١٩٠ه قلد الوزارة والسيف جميعا كان مجوسيا فاسلم على يـدى المـأمون سـنة والفضل بن سهل هذا هو وزير المأمون ومدبر اموره لقب بذى الر�ستين لان
كان عالما فاضلا ومن أخبر الناس بعلم النجوم وأكثرهم اصابة في احكامـه قيـل ومـن اصـا�ته مـا حكـم بـه علـى : يحيى بن خالد البرمكى وكان من صنائع آل برمك

فلمـا نـدم المـأمون مـن ولايـة العهـد ثقـل عليـه امـر الفضـل واحتـال عليـه خـرج  مون بولاية العهد لابى الحسـن الرضـا وكان يتشيع وهو الذى اشار على المأ. نفسه
، وروى الصـدوق في العيـون أخبـارا في ذمـه ٢٠٣من مرو منصرفا إلى العراق ودس عليه حتى قتله غالب السعودى الاسود مع جماعة في حمام سرخس مغافصة سـنة 

واخوه ابومحمد الحسن بن سهل هو الذى حاصر بغداد بمشاركة طاهر بن الحسين ذى اليمينين وقتل الامين محمد بن الزبيدة المخلوع أخـا  ان معاندا للرضا وأنه ك
أخـبر أخـاه بقتلـه بحسـاب النجـوم تـوفى سـنة  وهـو الـذى: وكان من المنسوبين إلى مذهب الامامية وتولى الوزارة بعـد أخيـه وكـان عالمـا �لنجـوم قيـل ١٩٨المأمون سنة 

تى تزوجهــا المــأمون وبــذل لهــا مــا لم يبــذل أحــدا ٢٣٦ وكــان ذو الر�ســتين وأخــوه مــن أهــل ســرخس مــن بــلاد خراســان وهــو الــذى كتــب أبوالحســن . وبنتـه يــوران هــى الــ
 .من النجوم في خلق الليل والنهار وسيأتى سؤاله عن الرضا . كتاب الجاء والشرط في شأنه وشأن اخيه  الرضا 

   



٤١٦ 

سميعا، بصيرا، قو�، قائما �قيا، نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتـاج عـدلا لا يجـور، خلـق كـل شـئ، لـيس كمثلـه شـئ، 
وخـاتم النبيـين وأفضـل العـالمين، لا  وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سـيد المرسـلين. لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفو
أنه هو الحق المبين، نصدق به وبجميع من مضى قبله مـن رسـل الله  وأن جميع ما جاء به محمد . نبي بعده ولا تبديل لملته ولا تغيير

] كتـــاب [ وأنـــه . حكـــيم حميـــد لا �تيـــه الباطـــل مـــن بـــين يديــه ولا مـــن خلفـــه تنزيـــل مـــن ونصـــدق بكتابـــه الصـــادق. وأنبيائــه وحججـــه
و�ســخه . ووعــده ووعيــده. وخاصــه وعامــه. نــؤمن بمحكمــه ومتشــا�ه. وأنــه حــق مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه. المهــيمن علــى الكتــب كلهــا

ؤمنين و القــائم �مــور المســلمين،. ومنســوخه وأخبــاره لا يقــدر واحــد مــن المخلــوقين أن �تي بمثلــه  وأن الــدليل والحجــة مــن بعــده علــى المــ
أمـير  والناطق عن القرآن والعالم �حكامـه، أخـوه وخليفتـه ووصـيه والـذي كـان منـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى، علـي بـن أبي طالـب 

، واحـدا بعـد وبعـده الحسـن والحسـين . المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، يعسوب المؤمنين وأفضل الوصـيين بعـد النبيـين
احــد إلى يومنــا هــذا، عــترة الرســول وأعلمهــم �لكتــاب والســنة وأعــدلهم �لقضــية وأولاهــم �لامامــة في كــل عصــر وزمــان وأ�ــم العــروة و 

وأن كـل مـن خـالفهم ضـال مضـل، . الوثقى وأئمة الهدى والحجة على أهل الدنيا حتى يـرث الله الارض ومـن عليهـا وهـو خـير الـوارثين
عبرون عن القرآن، الناطقون عن الرسول �لبيان، من مـات لا يعـرفهم ولا يتـولاهم �سمـائهم وأسمـاء آ�ئهـم وأ�م الم. �رك للحق والهدى
وأن مــن ديــنهم الــورع والعفــة والصــدق والصـلاح والاجتهــاد وأداء الامانــة إلى الــبر والفــاجر وطــول الســجود والقيــام . مـات ميتــة جاهليــة

لصــبر وحســن الصــحبة وحســن الجــوار وبــذل المعــروف وكــف الاذى وبســط الوجــه والنصــيحة �لليــل واجتنــاب المحــارم وانتظــار الفــرج �
والوضوء كما أمر الله في كتابـه غسـل الوجـه واليـدين ومسـح الـرأس والـرجلين واحـد فريضـة واثنـان إسـباغ ومـن زاد أثم . والرحمة للمؤمنين

 ومن مسح. ابةولم يوجر ولا ينقض الوضوء إلا الريح والبول والغائط والنوم والجن
   



٤١٧ 

 .خالف القوم في المسح على الخفين ه وذلك أن عليا  على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ولم يجز عنه وضوء
 .يمسح رأيت النبي : فقال له عمر
 .قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟ قال لا أدري: فقال علي 
والاغتســال مــن الجنابــة والاحــتلام . لم يمســح علــى خفيــه مــذ نزلــت ســورة المائــدة لكــني أدري أن رســول الله  :قــال علــي 

ويـوم . وغسـل الاحـرام. وغسـل الـز�رة. والعيـدين ودخـول مكـة والمدينـة. والغسـل يـوم الجمعـة. والحيض، وغسل من غسل الميت فرض
الظهــر : وصــلاة الفريضــة. وثــلاث وعشــرين منــه ســنة. وإحــدى وعشــرين. وليلــة تســع عشــرة منــه. شــهر رمضــان و أول ليلــة مــن. عرفــة

والفجــر ركعتــان، فــذلك ســبع عشــرة ركعــة . والعشــاء الآخــرة أربــع ركعــات. والمغــرب ثــلاث ركعــات. والعصــر أربــع ركعــات. أربــع ركعــات
تعــد  -دها، وأربــع بعــد المغــرب، وركعتــان مــن جلــوس بعــد العشــاء الآخــرة منهــا ثمــان قبــل الظهــر، وثمــان بعــ: والســنة أربــع وثلاثــون ركعــة

وفضل الجماعـة علـى الفـرد كـل . )٢(والصلاة في أول الاوقات . وركعتان بعد الوتر )١(وثمان في السحر، والوتر ثلاث ركعات  -بواحدة 
والتقصـير في . ولا جلـود السـابع. ل في جلـود الميتـةولا تصـ. ولا تقتـدي إلا �هـل الولايـة. )٣(ولا تصـل خلـف فـاجر . ركعة �لفـي ركعـة

والقنـوت في أربـع صـلوات، في الغـداة والمغـرب والعتمـة . وإذا قصـرت أفطـرت. ، اثنـا عشـر مـيلا)٤(أربع فراسخ، بريـد ذاهبـا وبريـد جائيـا 
 وكل القنوت قبل الركوع و )٦(ويوم الجمعة وصلاة الظهر  )٥(

____________________ 
 .واما الركعتان بعد الوتر فهما �فلة الصبح. ركعتان وركعة، الاوليان بنية الشفع والاخرى بنية الوتر )١(
 ].والصلاة في اول وقتها أفضل [ وفي العيون . أى إتيا�ا في أول وقتها )٢(
 ].ولا صلاة خلف فاجر . وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون[ في العيون  )٣(
اربعة ذاهبا و أربعة جائيا ان كان في يوم واحد وإن لم يكن في يـوم فيلـزم ان يكـون : وايضا اثنا عشر ميلا فيكون التقصير في ثمانية فراسخ: عة فراسخفالبريد ارب )٤(

 .الذهاب فقط ثمانية فراسخ
في المرعـى فـلا �تـون �ـا إلا بعـد العشـاء الاخـرة فيسـمون لان العـرب يعتمـون �لابـل : قيـل -الثلـث الاول مـن الليـل بعـد غيبوبـة الشـفق : -بفتحتين  -العتمة  )٥(

 .ذلك الوقت عتمة، فالمراد �ا ههنا صلاة العشاء
 ].صلواة الظهر [ وفى بعض النسخ . كذا، فاراد بصلاة الظهر معنى عاما تشمل الظهر والعصر  )٦(

   



٤١٨ 

 .ة بعد القراء
يم لان التسليم في الركـوع والسـجود ولـيس لصـلاة الجنـازة ركـوع ولا والصلاة على الميت خمس تكبيرات وليس في صلاة الجنائز تسل

 .والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ع فاتحة الكتاب )١(سجود ويربع قبر الميت ولا يسنم 
تجـب فيمـا  والزكاة المفروضـة مـن كـل مـائتي درهـم خمسـة دراهـم ولا تجـب في مـا دون ذلـك وفيمـا زاد في كـل أربعـين درهمـا درهـم ولا

 .ولا تجب حتى يحول الحول )٢(دون الاربعينات شئ 
 .وفي كل عشرين دينارا نصف دينار. ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة

 .والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب )٣(و الخمس من جميع المال مرة واحدة 
 .)٤(لعشر إن كان يسقى سيحاوكل شئ يخرج من الارض من الحبوب إذا بلغت خمسة أو سق ففيه ا

وتخـرج مـن الحبـوب القبضـة والقبضـتان، لان الله لا يكلـف نفسـا إلا . وإن كان يسقى �لدوالي ففيه نصف العشر للمعسـر والموسـر
والوسق ستون صاعا والصاع ستة أرطال وهو أربعة أمداد والمـد رطـلان وربـع برطـل العراقـي وقـال . وسعها ولا يكلف العبد فوق طاقته

وزكاة الفطـر فريضـة علـى رأس كـل صـغير أو كبـير، حـر أو عبـد مـن . تسعة أرطال �لعراقي وستة أرطال �لمدني )٥(هو : الصادق 
 .ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية، لا�ا فريضة. )٦(ومن التمر والزبيب صاع . الحنطة نصف صاع

____________________ 
 .رفعه عن الارض وهو خلاف التسطيح: والقبر. عهعلاه ورف: سنم الشئ )١(

 .ولا تسنم كسنام البعير  وقبر مسنم أى مرتفع غير مسطح ومنه
 .أى من الغلات الاربعة )٢(
بيـان لقسـم مـن  والعشـر مـن الحنطـة الخ :وقولـه. اسـم لحـق يجـب في المـال فيصـرفه في مـوارد خاصـة: فاراد �لخمس معنى عاما يشمل جميـع أقسـامه وهـو في اللغـة )٣(

 .أقسام زكاة المال
جـذع طويـل يركـب تركيـب : والداليـة :قـال في مجمـع البحـرين. جمـع الداليـة وهـى الـدلو الكبـيرة يـديرها البقـرة غالبـا: والـدوالى. جرى على وجه الارض: ساح الماء )٤(

دلو ونحوها وخشبة تصنع كهيئة الصليب وتشد برأس الدلو ثم يؤخـذ حبـل يـربط  :الدالية: وفي المصباح. مداق الارز وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقى �ا قاله في المغرب
 .المنجنون تديرها البقرة : طرفه بذلك وطرفه الآخر بجذع قائمة على رأس البئر ويستقى �ا فهى فاعلة بمعنى مفعولة وقال الجوهرى

 .أى الصاع )٥(
 ].وهو اربعة امداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع [ في العيون  )٦(

   



٤١٩ 

و الحـــائض تـــترك الصـــلاة ولا تقضـــي، وتـــترك الصـــيام . والمستحاضـــة تغتســـل وتصـــلي. وأكثـــر الحـــيض عشـــرة أ�م وأقلـــه ثلاثـــة أ�م
و صوم ثلاثـة أ�م في كـل شـهر سـنة مـن كـل عشـرة  )١(ولا يجوز التراويح في جماعة . ويصام شهر رمضان لرؤيته ويفطر لرؤيته. وتقضيه

 .أ�م يوم خميس من العشر الاول
شــعبان شــهري  :وصــوم شــعبان حســن وهــو ســنة وقــال رســول الله . والخمــيس مــن العشــر الآخــر. والاربعــاء مــن العشــر الاوســط

وحـج البيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلا والسـبيل زاد وراحلـة . )٢(ك  وإن قضـيت فائـت شـهر رمضـان متفرقـا أجـزء وشهر رمضان شهر الله
وأتمــوا الحــج  :قــال الله. والاحــرام دون الميقــات لا يجــوز. ولا يجــوز الافــراد والقــران الــذي تعملــه العامــة )٤(ولا يجــوز الحــج إلا متمتعــا . )٣(

ومــن قاتــل فقتــل دون مالــه ورحلــه . مــع إمــام عــادل والجهــاد. )٦(ولا يجــوز في النســك الخصــي، لانــه �قــص ويجــوز الموجــوء )٥(والعمــرة � 
 ونفسه فهو شهيد ولا يحل

____________________ 
يضـا جمع ترويحة وهى في الاصل اسم للجلسة مطلقـا ثم سميـت �ـا الجلسـة الـتى بعـد أربـع ركعـات في ليـالى شـهر رمضـان لاسـتراحة النـاس �ـا وسميـت أ: التراويح )١(

ولا في أ�م أبى بكـر ولا في  والجماعة فيها بدعـة فهـى مـن المخترعـات الـتى لم تكـن في عهـد رسـول الله . تريح بعد كل أربع ركعاتنفس ركعا�ا لان المصلى يس
 .صدر من أ�م عمر فاحدث بعد ذلك عمر فاتبعه الناس كما جاء �ا في الرواية

 ].البركة  وصوم رجب هو شهر الله الاصم وفيه[ وزاد في نسخة  )٢(
 ].والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة [ في العيون  )٣(
وفي اللغــة لمـــا يتحلــل بــين عمرتـــه وحجــه مــن التحلـــل  -اى يتمتــع بينهــا  -وتمتـــع  -أى يقـــرن بســياق الهــدى  -وقــران  -أى مـــن العمــرة  -مفــرد : الحــج ثلاثــة )٤(

. ارتبـاط عمرتـه بحجـه حـتى أ�مـا كالشـئ الواحـد شـرعا فـاذا حصـل بينهمـا ذلـك فكانـه حصـل في الحـج الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قـد حرمـه الاحـرام مـع
 .وهى أفضلها مطلقا كما جاء فيها الاحاديث والسنن

 .١٩٤سورة البقرة آية  )٥(
 .والمراد الحيوان الذى تذبح في الحج -الذى سلت خصيتاه ونزعتا : الخصى )٦(

 .الحيوان الذى رض عروق بيضتيه أو رض خصيتيه لكسر شهوته: -من وجأ يوجأ وجأ  -والموجوء 
   



٤٢٠ 

. ولا أكـل أمـوال النـاس مـن المخـالفين وغـيرهم )١(قتل أحد مـن الكفـار في دار التقيـة إلا قاتـل أو �غ وذلـك اذا لم تحـذر علـى نفسـك 
والطلاق �لسـنة علـى مـاذكر الله عزوجـل وسـنة . ولا حنث على من حلف تقية يدفع �ا ظلما عن نفسه. والتقية في دار التقية واجبة

ولا تجمـع بـين . نة فلـيس بنكـاحولا يكون طلاق بغير سنة وكل طلاق يخالف لكتاب فليس بطلاق وكل نكاح يخالف السـ نبيه 
اتقـوا المطلقـات  :وقال أمـير المـؤمنين . وإذا طلقت المرأة ثلاث مرات للسنة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أكثر من أربع حرائر

ــبي . )٢( ثــلا� فــإ�ن ذوات أزواج وحــب أوليــاء الله وأوليــائهم . وغــير ذلــكفي كــل المــواطن عنــد الــر�ح والعطــاس  والصــلاة علــى الن
وصــاحبهما في الــدنيا معروفــا لان الله  )٤(وبــر الوالــدين، وإن كــا� مشــركين فــلا تطعهمــا . )٣(ة مــنهم ومــن أئمــتهم  وبغــض أعدائــه والــبراء

يکَْ إَِ�� ا�مَْصِ�ُ  (:يقـول کَ ِ�  وَ *  اشْكُرْ ِ� وَ �وَِاِ�َ نْ �ُْ�ِ
َ
قـال أمـير  )٥( ) مَا لَ�سَْ لـَکَ بـِهِ عِلـْمٌ فـَلاَ تطُِعْهُمَـاإِنْ جَاهَدَاکَ َ�َ أ

مـن أطـاع مخلوقـا : يقـول سمعـت رسـول الله : ما صاموا لهم ولا صلوا ولكن أمروهم بمعصية الله فأطـاعوهم، ثم قـال :المؤمنين 
. وذنـــوب الانبيـــاء صـــغار موهوبـــة لهـــم �لنبـــوة. وذكـــاة الجنـــين ذكـــاة امـــه. في غـــير طاعـــة الله عزوجـــل فقـــد كفـــر واتخـــذ إلهـــا مـــن دون الله

 ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إلا الزوج )٦(والفرائض على ما أمر الله لا عول فيها 
____________________ 

 ].وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك [ في العيون  )١(
 ].طلقات ثلا� اتقوا تزويج الم[ في العيون  )٢(
 ].ة منهم ومن ئمتهم  وحب أولياء الله واجب وكذلك بغض اعداء الله والبراء[ في العيون  )٣(
 ].وبر الوالدين واجب وإن كا� مشركين فلا طاعة لهما في معصية الله ولا لغيرها فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله [ في العيون  )٤(
 .١٥، ١٤سورة لقمان آية  )٥(
 .واستعمل في سهم الارث والتناقص فيه. الجور والميل عن الحق لغة: العول )٦(

   



٤٢١ 

ويحلـق رأسـه . والعقيقة عن المولـود الـذكر والانثـى يـوم السـابع. )١(وذو السهم أحق ممن لا سهم له وليست العصبة من دين الله . والمرأة
وأن أفعــال العبــاد مخلوقــة خلــق تقــدير، لا خلــق . يــوم الســابعويتصــدق بــوزن شــعره ذهبــا أو فضــة . ويســمى يــوم الســابع. يــوم الســابع

ولا تقـل �لجـبر ولا �لتفـويض، ولا �خـذ الله عزوجـل الـبرئ بجـرم السـقيم، ولا يعـذب الله الابنـاء والاطفـال بـذنوب الآ�ء وإنـه . تكـوين
�سَْـانِ إلاِ� مَـا سَـ وَ (. )٢()ولا تزر وازرة وزر اخرى  (:قـال �سَْ �لإِِْ نْ لَ

َ
ولا يفـرض الله علـى العبـاد . والله يغفـر ولا يظلـم )٣( )َ� أ

وأن . ولا يختــار لرســالته ويصــطفي مــن عبــاده مــن يعلــم أنــه يكفــر ويعبــد الشــيطان مــن دونــه. طاعــة مــن يعلــم أنــه يظلمهــم و يغــويهم
ولا يشـرب الشـارب حـين . لا يسـرق السـارق حـين يسـرق وهـو مـؤمن. وكل مؤمن مسلم وليس كل مسـلم مؤمنـا. الاسلام غير الايمان

ؤمنين ولا بكـافرين . يشرب الخمر وهـو مـؤمن ولا يقتـل الـنفس الـتي حـرم الله بغـير الحـق وهـو مـؤمن وأن الله . )٤(وأصـحاب الحـدود لا بمـ
ين ولا لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة والخلود فيها ومن وجبـت لـه النـار بنفـاق أو فسـق أو كبـيرة مـن الكبـائر لم يبعـث مـع المـؤمن

ومـن أشـرك، أو كفـر، أو �فـق، أو أتـى كبـيرة . )٥(وكل إثم دخل صاحبه بلزومه النار فهو فاسـق . ولا تحيط جهنم إلا �لكافرين. منهم
 .والامر �لمعروف والنهي عن المنكر �للسان واجب. والشفاعة جائزة للمستشفعين )٦(. من الكبائر

____________________ 
اقر�ء الرجل لا�م عصبوا به أى أحاطوا به فالاب طرف والابن طرف وكذلك الاخ والعم وغيرهم والمراد هنا الذين يرثون الرجل على : -ريك �لتح -العصبة  )١(

علــى البنــت والبنــات واجمــاع اهــل البيــت فــيرد فاضــل الفريضــة  واولــوا الارحــام بعضــهم اولى بــبعض تقــدير ز�دة الســهام عــن الورثــة فالاماميــة قــالوا ببطلانــه لعمــوم آيــة
 .والاخت والاخوات

 .٦وسورة الزمر آية . ١٦وسورة الفاطر آية . ١٦وسورة الاسرى آية . ١٦٤سورة الانعام آية  )٢(
 .ألا تزر وازرة وزرا اخرى  هكذا ٣٩وسورة النجم آية 

 .٤٠سورة النجم آية  )٣(
 .لا بمؤمنين ولا بكافرين كما في العيون. أى أ�م مسلمون )٤(
 .وهو من النساخ فهو فسق والصحيح. كذا  )٥(
 .أو ساقط من قلم النساخ. محذوف من والظاهر ان خبر. كذا  )٦(

   



٤٢٢ 

والتكبــير في الاضــحى خلــف . والايمــان هـو معرفــة �لقلــب وإقــرار �للســان وعمـل �لاركــان. والايمـان أداء الفــرائض واجتنــاب المحــارم
والنفسـاء تقعـد . عشر صلوات يبتدأ من صلاة الظهر من يوم النحر وفي الفطـر في خمـس صـلوات يبتـدأ بصـلاة المغـرب مـن ليلـة الفطـر

. فــإن طهــرت قبــل ذلــك صــلت وإلا فــإلى عشــرين يومــا، ثم تغتســل وتصــلي وتعمــل عمــل المستحاضــة )١(عشــرين يومــا لا أكثــر منهــا 
والمـوالات . ة مـن أئمـة الضـلال وأتبـاعهم والـبراء. والميـزان والصـراط. والحسـاب. والبعـث بعـد المـوت. ويؤمن بعـذاب القـبر ومنكـر ونكـير

. والمضـطر لا يشـرب الخمـر فإ�ـا تقتلـه. وكل ما أسكر كثيره فقليلـه حـرام. ر خمروكل مسك. وتحريم الخمر قليلها وكثيرها )٢(لاولياء الله 
وكل شـئ لا  )٣(والجري والطافي والمارماهي والزمير . وتحريم الطحال فإنه دم. وتحريم كل ذي �ب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

. اختلف طرفـاه فحـلال أكلـه ومـا اسـتوى طرفـاه فحـرام أكلـه ومن البيض كل ما )٤(ومن الطير ما لا تكون له قانصة . يكون له قشور
. وأكـل مـال اليتـامى ظلمـا )٥(. والفـرار مـن الزحـف. وعقوق الوالـدين. واجتناب الكبائر، وهي قتل النفس التي حرم الله، وشرب الخمر

ــبخس في . والميســر. لســحت بعــد البينــةوأكــل الــر� وا. وأكــل الميتــة، والــدم، ولحــم الخنزيــر، ومــا اهــل بــه لغــير الله مــن غــير ضــرورة بــه وال
 .والامن من مكر الله. واليأس من روح الله. والشهادات الزور. واللواط. والز�. وقذف المحصنات. الميزان والمكيال

____________________ 
 ].والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما [ في العيون  )١(
 .نحوا من ثلاث وثلاثين سطرازاد هنا في العيون  )٢(
س لــيس لــه عظــم إلا عظــم الــرأس والسلســلة ولــيس عليــه فصــوص: -كــذمى   -الجــرى  )٣( سمــك يمــوت في المــاء فيعلــو ويظهــر، مــن طفــا : والطــافى. سمــك طويــل املــ

 .ياه العذبةأكثر ما يكون في الم: سمك له شوك �تئ على ظهره، قيل: -كسكيت   -علا فوق الماء ولم يرسب والزمير : يطفو
 ].الزمار [ وفي بعض النسخ 

 .١٠٥مر معناها في ص  )٤(
 .الجيش يزحفون إلى العدو: الزحف )٥(

   



٤٢٣ 

. والكفــر. والكــبر. وحــبس الحقــوق مــن غــير عســر. )١(واليمــين الغمــوس . ومعاونــة الظــالمين والركــون إلــيهم. والقنــوط مــن رحمــة الله
والاصــرار علــى الصــغاير . والملاهــي الــتي تصــد عــن ذكــر الله مثــل الغنــاء وضــرب الاو�ر والخيانــة وكتمــان الشــهادة. والتبــذير. والاســراف
 .فهذا اصول الدين. من الذنوب

 .والحمد � رب العالمين وصلى الله على نبيه وآله وسلم تسليما

 ) *في التوحيد ومن كلامه * (

والخـبر طويـل  - )٢(كلمـي الملـل كلهـم المخـالفين للاسـلام فخصـم جمـيعهم سأله عمران الصابي في مجلس كبير جمع له المأمون فيه مت
 .)٣( -وا�لس مشهور ذكر� منه ما اقتضاه الكتاب 

الواحــد الكــون  )٥(إن النــور البــدئ : ؟ فقــال لــه الرضــا )٤(أخــبرني نوحــد الله بحقيقــة أم نوحــده بوصــف : قــال لــه عمــران الصــابي
 الاول واحد لا شريك

____________________ 
 .اليمين الكاذبة التى يتعمدها صاحبها لا�ا تغمس صاحبها في الاثم: -بفتح الغين  -اليمين الغموس  )١(
 .أى غلبهم في الخصومة )٢(
المختلفـة وذوى الاراء التافهـة كجـاثليق  وهى من مناظراته و احتجاجاته على ار�ب الملل روى الصدوق هذه الرواية بتمامها في كتاب عيون أخبار الرضا  )٣(

ئلة القـوم وأجوبـة من رؤساء النصارى، ورأس الجالوت من رؤساء اليهود وهريذ الاكبر من رؤساء ا�وس وعمران الصابى من رؤساء الصـابئين وهـى مشـتملة علـى اسـ
للصلاة فلما صلى عاد إلى مجلسه ودعا بعمـران أن يسـأله مـا شـاء  م الرضا وقد طال ا�لس في احتجاجه على عمران حتى جاء وقت الصلاة فقا الرضا 

ض الشــبهات   فشــرع عمــران �لســؤال عــن بقيــة شــبهاته وأجــاب الرضــا  كلهــا فأســلم عمــران في آخــر ا�لــس واستشــهد الشــهادتين وقــد ذكــر في هــذا الكتــاب بعــ
 .مامها مع شرحها لبعض اساتيد� المحققين في اخر هذا الكتاب ومن شاء فليراجع هناكوأجوبتها مختصرا وموجزا ونحن نوردها بت

 .�لجيم في الموضعين أيضا] يوجد [ وفي بعض نسخه . في الموضعين] يوحد [ في العيون  )٤(
 ].ان الله المبدئ [ وفي العيون . كبديع لفظا ومعنى: البدئ )٥(

   



٤٢٤ 

 .معه، فرد لا �ني )١(له ولا شئ معه 
 .كلها  )٤(ولا شئ يقع عليه اسم شئ من الاشياء  )٣(ولا محكم ولا متشابه ولا مذكور ولا منسا  )٢( -ولا مجهول  -ولا معلوم 

ولا على شئ قام ولا إلى شئ استتر . فكان البدئ قائما بنفسه، نور غني مستغن عن غيره، لا من وقت كان ولا إلى وقت يكون
 .يدرك القائل مقالا إذا خطر بباله ضوء أو مثال أو شبح أو ظل ولا. ولا في شئ استكن. )٥(

والحــال أيضـا فيهـذا الموضـع، فإنمـا هـي صـفات محدثـة وترجمـة مـن متــوهم  )٦(وذلـك كلـه قبـل الخلـق في الحـال الـتي لا شـئ فيهـا غـيره 
 .ليفهم

 .نعم: أفهمت � عمران؟ قال
ــتي إعلــم أن التــوهم والمشــيئة و : : قــال الرضــا الارادة معناهــا واحــد واسماؤهــا ثلاثــة وكــان أول توهمــه وإرادتــه ومشــيئته الحــروف ال

جعلها أصلا لكل شئ و فاصلا لكل مشكل ولم يجعل في توهمه معنى غير أنفسها متناهي ولا وجود لا�ا متوهمة �لتوهم، والله سابق 
فكانــت الحــروف محدثــة �لتــوهم وكــان التــوهم ولــيس قبــل الله  والتــوهم ســابق للحــروف. التــوهم، لانــه لــيس قبلــه شــئ ولا كــان معــه شــئ

مذهب والتوهم من الله غير الله ولذلك صار فعل كل شئ غيره وحد كل شئ غيره وصفة كل شئ غير الموصوف وحـد كـل شـئ غـير 
إذا ألفتهــا وجمعــت منهـا . المحـدود أحرفــا كانــت تــدل علــى وذلــك لان الحــروف إنمــا هـي مقطعــة قائمــة برؤوســها لا تــدل غـير نفوســها، فــ

والاسمـاء والصـفات كلهـا . واعلم أنـه لا يكـون صـفة لغـير موصـوف ولا اسـم لغـير معـنى ولا حـد لغـير محـدود. غيرها من أسماء وصفات
 تدل على الكمال والوجود ولا تدل على الاحاطة كما تدل

____________________ 
 ]. الكائن الاول لم يزل واحدا لا شئ معه[ في العيون  )١(
 .ولا مجهول عند� بحيث لا نعرف وجوده. لا معلوم عند� من جهة الذات فنعرف حيقته )٢(
 ].من الاشياء غيره [ في العيون  )٤(] ولا منسيا [ في العيون  )٣(
 ].ولا بشئ قام ولا إلى شئ يقوم ولا إلى شئ استند [ في العيون  )٥(
 ].غيره وما أوقعت عليه من الكل فهى صفات مستحدثة وترجمة يفهم �ا من فهم وذلك كله قبل الخلق إذ لا شئ [ في العيون  )٦(

   



٤٢٥ 

ث لان الله يــدرك �لاسمــاء و الصــفات ولا يــدرك �لتحديــد فلــيس ينــزل �� شــئ مــن . علــى الوجــود الــذي هــو التربيــع والتــدوير والتثليــ
سمــاؤه لا تــدعو إليــه لكانــت العبــادة مــن الخلــق لاسمائــه ذلــك حــتى يعرفــه خلقــه معــرفتهم لانفســهم، ولــو كانــت صــفاته لا تــدل عليــه وا
 .وصفاته دون معناه ولو كان كذلك لكان المعبود الواحد غير الله لان صفاته غيره

بــل خلــق ســاكن لا يــدرك �لســكون وإنمــا صــار : أم غــير خلــق؟ قــال الرضــا  )١(أخــبرني عــن التــوهم خلــق هــو : قــال لــه عمــران
وإنمـا هـو الله وخلقـه لا �لـث غيرهمـا وقـد يكـون الخلـق سـاكنا . دث، الله الذي أحدثه، فلمـا سمـي شـيئا صـار خلقـاخلقا، لانه شئ مح

 .ومتحركا ومختلفا ومؤتلفا ومعلوما ومتشا�ا وكل ما وقع عليه اسم شئ فهو خلق

 )٢() * في الاصطفاء ومن كلامه * (

 .وقد اجتمع فيه جماعة علماء أهل العراق وخراسان )٣(المأمون  مجلس لما حضر علي بن موسى 
: ؟ فقالـت العلمـاء -الآيـة  - )٤( )ثم أورثنا ا�كتاب ا�ين اصطفينا من عبادنا أخ�و� عن مع� هذه الآية(: فقال المـأمون

 .أراد الله الامة كلها
أراد الله تبـــارك وتعـــالى بـــذلك العـــترة : لا أقـــول كمـــا قـــالوا ولكـــن أقـــول: مـــا تقـــول � أ� الحســـن؟ فقـــال الرضـــا : فقـــال المـــأمون

 .الطاهرة 
 .وكيف عنى العترة دون الامة؟: فقال المأمون
 فمنهم ظا�م(: لو أراد الامة لكانت �جمعها في الجنة، لقول الله: فقال الرضا 

____________________ 
 ].الا تخبرنى عن الابداع خلق هو أم غير خلق [ في العيون  )١(
 .رواه الصدوق في ا�الس والعيون مع اختلاف أشر� إلى بعضها )٢(
 ].بمرو [ في العيون  )٣(
 .٢٩سورة فاطر آية  )٤(

   



٤٢٦ 

 :فقـال عزوجـل )٢(الجنـة  ثم جعلهـم كلهـم في. )١( )�فسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق با��ات بإذن االله ذ�ك هو الفضل ا�كبـ�
 .فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم )٣( )عَدْنٍ يدَْخُلوَُ�هَا جَن�اتُ (

إنما ير�د االله �ذهب عن�م ا�رجس أهـل ا�يـت و�طهـر�م ( :هم الذين وصـفهم الله في كتابـه فقـال )٤( ثم قال الرضا 
لــن يفترقــا حــتى يــردا علــي  -أهــل بيــتي  -إني مخلــف فــيكم الثقلــين كتــاب الله وعــترتي  :وهــم الــذين قــال رســول الله . )٥()تطهــ�ا
 .انظروا كيف تخلفوني فيهما، � أيها الناس لا تعلموهم فإ�م أعلم منكم. الحوض

 .هم الآل: أخبر� � أ� الحسن عن العترة هم الآل أو غير الآل؟ فقال الرضا : قالت العلماء
آل  :وهؤلاء أصحابه يقولون �لخبر المستفيض الـذي لا يمكـن دفعـه امتي آلي :أنه قال )٦(فهذا رسول الله يؤثر عنه : فقالت العلماء

 .محمد امته 
 .أخبروني هل تحرم الصدقة على آل محمد؟: فقال الرضا 

 .نعم: قالوا
 .لا: فتحرم على الامة؟ قالوا: قال 
أمـا علمـتم ! أصرفتم عن الـذكر صـفحا أم أنـتم قـوم مسـرفون ؟  ويحكم أين يذهب بكم. هذا فرق بين الآل وبين الامة: قال 

 :مـن قـول الله: من أين قلـت � أ� الحسـن؟ قـال : قالوا! على المصطفين المهتدين دون سائرهم؟  )٧(أنما وقعت الرواية في الظاهر 
ةَ وَ الكِْتَابَ  وَ ( بوُ� ��تِهِمَا ا�� رسَْلنْاَ نوُحاً وَ إِبرَْاهِيمَ وَ جَعَلنَْا ِ� ذُر�

َ
 لقََدْ أ

____________________ 
 .٢٩سورة فاطر آية  )١(
 ].ثم جمعهم كلهم في الجنة . [ في العيون )٢(
 ].ب يحلون فيها من اساور من ذه[ وزاد وفي العيون . ٣٠سورة فاطر آية  )٣(
 ].الخ ... هم : من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا : فقال المأمون[ في العيون  )٤(
 .٣٣سورة الاحزاب آية  )٥(
 .نقله: -ضرب ونصر  -أى ينقل عنه، يقال أثر الحديث من �بى  )٦(
 ].انما وقعت الوراثة والطهارة [ العيون  )٧(

   



٤٢٧ 

 فصـارت وراثـة النبـوة والكتـاب في المهتـدين دون الفاسـقين، أمـا علمـتم أن نوحـا سـأل ربـه؟ )١( ) مِنهُْمْ فَاسِـقُونَ فَمِنْهُمْ ُ�هْتَدٍ وَ كَثٌِ� 
إنـه لـ�س مـن ( :وذلك أن الله وعـده أن ينجيـه وأهلـه، فقـال لـه ربـه تبـارك وتعـالى )٢(فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق 
 . )٣( )�س �ك به علم إ� أعظك أن ت�ون من ا�اهل�أهلك إنه عمل غ� صالح فلا �سألن ما ل

 .)٤(فهل فضل الله العترة على سائر الناس؟ : فقال المأمون
 .على سائر الناس في محكم كتابه )٥(إن الله العزيز الجبار فضل العترة : فقال الرضا 
َ اصْطََ� آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إِبرَْاهِيمَ وَ آلَ عِمْـرَانَ  إنِ�  (:قوله تعالىفي : أين ذلك من كتاب الله؟ قال الرضا : قال المأمون ا��

��ةً *   َ�َ العَْا�مَِ�َ  مْ ( :وقـال الله في موضـع آخـر )٦( )َ�عْضُهَا مِنْ َ�عْضٍ  ذُر�
َ
ُ مِنْ فَضْلِهِ َ�قَدْ آتَ�نَْا  أ َ�سُْدُونَ ا��اسَ َ�َ مَا آتاَهُمُ ا��

كْمَةَ وَ آتَ�نَْاهُمْ ُ�لْ�ً عَظِيماً  ينَ آمَنوُا  ياَ( :ثم رد المخاطبة في أثر هذا إلى سائر المؤمنين فقال )٧( )آلَ إِبرَْاهِيمَ الكِْتاَبَ وَ اْ�ِ ِ
هَا ا�� ��

َ
�

 َ طِيعُوا ا��
َ
ْ�رِ مِنُْ�مْ أ

َ
وِ� الأْ

ُ
طِيعُوا ا�ر�سُولَ وَ أ

َ
أم يحسـدون  :وحسـدوا عليهمـا بقولـه )٩(يعني الذين أورثهم الكتاب والحكمـة  )٨( ) وَ أ

النـاس علــى مــا آتــيهم الله مـن فضــله فقــد آتينــا آل إبــراهيم الكتـاب والحكمــة وآتينــاهم ملكــا عظيمـا يعــني الطاعــة للمصــطفين الطــاهرين 
 .هنا الطاعة لهموالملك ه

____________________ 
 .٢٦سورة الحديد آية  )١(
 ].وأنت أحكم الحاكمين : [ وزاد في العيون بقية الاية. ٤٥سورة هود آية  )٢(
 .٤٦سورة هود آية  )٣(
 ].في محكم كتابه [ في العيون  )٤(
 ].إن الله عزوجل قد أ�ن فضل العترة [ في العيون  )٥(
 .٣٢آية  سورة آل عمران )٦(
 .٥٧النساء آية  )٧(
 .٥٩النساء آية  )٨(
 ].يعنى الذين قر�م �لكتاب والحكمة [ في العيون  )٩(

   



٤٢٨ 

فســر الاصــطفاء في الظــاهر ســوى البــاطن في اثــني : هــل فســر الله تعــالى الاصــطفاء في الكتــاب؟ فقــال الرضــا : قالــت العلمــاء
 .عشر موضعا

قـْرَ�ِ�َ  وَ ( :فأول ذلك قـول الله
َ
نـْذِرْ عَشِـَ�تکََ الأْ

َ
وهـي �بتـة في  )٢(ة ابي بـن كعـب  ورهطـك المخلصـين هكـذا في قـراء - )١( )أ
 فلما أمر عثمان )٣(مصحف عبدالله بن مسعود 

____________________ 
 .٢١٤سورة الشعراء آية  )١(
نى �بى المنـذر ويكـنى )٢( أيضـا �بى الطفيـل مـن فضـلاء الصـحابة، سـيد القـراء وكـان يكتـب الـوحى، شـهد بـدرا  هو أبى بن كعب بن قيس الانصارى الخزرجـى المكـ

وآخى بينه وبين سعيد بن زيد بن عمرو بـن نفيـل وانـه مـن الاثـنى عشـر الـذين أنكـروا علـى أبى بكـر خلافتـه وارادوا تنزيلـه  والعقبة مع السبعين و�يع رسول الله 
� أ� بكـر لا تجحـد حقـا جعلـه الله لغـيرك ولا تكـن اول مـن عصـى رسـول : قـال لـه وانكر عليه تقدمه وجلوسه في جلس رسـول الله  عن منبر رسول الله 

لا�بة يخف وزرك ولا تخصص �ذا الامر الذى لم يجعله في وصيته واول من صدف عن امره ورد الحق إلى أهله تسلم ولا تتمادى في غيك تستندم و�در � الله 
 .الله لك نفسك فتلقى و�ل عملك فعن قليل تفارق ما أنت فيه وتصير إلى ربك فيسألك عما جئت وما ربك بظلام للعبيد

 .مات اليوم سيد المسلمين: في زمن عمر، فقال عمر -رحمه الله  -ومات 
رآن، قـرأ القـرآن هو أبوعبدالرحمن عبدالله بن مسعود بن عامل بن حبيب الهذلى جليل القدر كبير الشأن عظيم المنزلة كان من فقهاء الصحابة وأحـد حفـاظ القـ )٣(

 .وبقيته من أمير المؤمنين  والسنة روى انه أخذ سبعين سورة من القرآن من في رسول الله 
وبعثـه  وشهد يرموك بعد النبى  ليلة الجن وانه صلى القبلتين وشهد بدرا واحدا والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله  ن مع النبى كا

إنى قد بعثت عمار بن �سر أمـيرا وعبـدالله بـن مسـعود معلمـا ووزيـرا وهمـا مـن النجبـاء  :هاهم القرآن ويعلمهم الشرائع والاحكام فكتب إلى أهل عمر إلى الكوفة ليقرء
وكـان . فبـث عبـدالله فـيهم علمـا كثـيرا وفقـه مـنهم جمـا غفـيرا من أصحاب رسول الله من أهل بدر فاقتدوا �ما وأطيعوا واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبدالله على نفسى

وكـان مـن الـذين أنكـروا علـى . وهو من المعروفين بولاية أهل البيت وشهد الصلاة على فاطمـة عليهـا السـلام ودفنهـا. ذر و�شروا تجهيزهمن الذين شهدوا جنازة أبى 
لبقيـع، وصـلى عليـه الـزبير بـن العـوام ودفـن � ٣٢مـات سـنة . ونكيره على الثالث وما جرى عليـه مـن الضـرب والاهانـة مسـطور في السـير والتـواريخ. أبى بكر خلافته
 .ومات في خلافة عمر. عتبة بن مسعود كان قديم الاسلام ولكن لم يرو عن النبى : وله أخ يقال له

   



٤٢٩ 

وهذه منزلة رفيعة وفضل عظيم وشرف عال حين عـنى الله عـز وجـل بـذلك الآل  )٢(أن يجمع القرآن خنس هذه الآية  )١(زيد بن �بت 
 .فهذه واحدة

وهـذا الفضـل الـذي لا يجحـده  إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا :الثانية في الاصطفاء قول اللهوالآية 
 .)٣(معاند لانه فضل بين 

م � نـا وأبنـاء تعا�وا ندع أبناء -� محمد  - قل (:والآية الثالثة حين ميز الله الطاهرين من خلقه أمر نبيـه في آيـة الابتهـال فقـال
عليـا والحسـن والحسـين  فـأبرز النـبي  )٤()�م وأنفسنا وأنفس�م ثم ن�تهـل فنجعـل لعنـة االله � ا��ذبـ� نا و�ساء و�ساء

 .عنى به نفسه: وأنفسنا وأنفسكم؟ قالت العلماء: فهل تدرون ما معنى قوله. فقرن أنفسهم بنفسه وفاطمة 
 .غلطتم، إنما عنى به عليا : قال أبوالحسن 

فهــذه . )٦( أو لابعــثن إلــيهم رجــلا كنفســي يعــني عليــا  )٥(لينتهــين بنــو وليعــة : حــين قــال وممــا يــدل علــى ذلــك قــول النــبي 
 .وفضل لا يختلف فيه بشر. خصوصية لا يتقدمها أحد

 .كنفسه فهذه الثالثة  جعل نفس علي  ، إذ)٧(و شرف لا يسبقه إليه خلق 
____________________ 

وعمره حين قدم المدينة إحدى عشرة سـنة  أخو بريد بن �تب سمع النبى  هو أبوخارجة زيد بن �بت بن الضحاك الاشعرى الانصارى كاتب النبى  )١(
حاكوكــان يــوم بغــاث إبــن ســت ســن لم يشــهدها وانمــا شــهد الخنــدق أول : يــوم بــدر وشــهد أحــدا وقيــل واستصــغره رســول الله . ين وفيهــا قتــل أبــوه �بــت بــن الضــ

اليمامـة وكـان علـى بيـت المـال  جمـع القـرآن �مـر أبى بكـر بعـد مقتـل أهـل: لابى بكر وعمر ورمى يوم اليمامة بسهم فلم يضره وقيـل وكتب بعد النبى . مشاهده
نى عشـر لعثمان وكان عثمانيا ولم يشهد مع على  وهـو الـذى . شيئا من حروبه وان كان مقرا بفضله وتعظيمه وقـد ورد أحاديـث عنـه في الـنص علـى الائمـة الاثـ

 .مات في خلافة معاوية وصلى عليه مروان. جمع عثمان الناس على قرائته
 .ليست في العيون وخنسه: -إلى قوله  -أمر عثمان  :ومن قوله. ستر: -من �بى ضرب ونصر  -خنس الشى  )٢(
 ].لانه فضل بعد الطهارة تتنظر فهذه الثانية [ في العيون  )٣(
 .وهو تفسير وتوضيح منه  � محمد وليس في القرآن كلمة ٥٨سورة آل عمران آية  )٤(
 .حى من كندة: -كسفينة   -بنو وليعة  )٥(
 ].وعنى �لنساء فاطمة عليها السلام  وعنى �لابناء الحسن والحسين  يعنى على بن أبى طالب [ في العيون  )٦(
 ].لا يتقدمهم فيها أحد وفضل لا يلحقهم فيه بشر، وشرف لا يسبقهم اليه خلق [ في العيون  )٧(

   



٤٣٠ 

� رســول الله تركــت : فإخراجــه النــاس مــن مســجده مــا خــلا العــترة حــين تكلــم النــاس في ذلــك، وتكلــم العبــاس، فقــال: لرابعــةوأمــا ا
 .ما أ� تركته وأخرجتكم ولكن الله تركه وأخرجكم: عليا وأخرجتنا؟ فقال رسول الله 

 .ون من موسىأنت مني بمنزلة هار  :وفي هذا بيان قوله لعلي 
 .هات: أوجدكم في ذلك قرآ� أقرؤه عليكم، قالوا: فأين هذا من القرآن؟ قال أبوالحسن : قالت العلماء

ففـي هـذه  )١( )ا لقو�كما بم� بيوتا واجعلوا بيوت�م قبلة وأوحينا إ� �و� وأخيه أن تبوء( :قول الله عزوجـل: قال 
حـين  ومـع هـذا دليـل ظـاهر في قـول رسـول الله . عـن رسـول الله  موسى وفيها أيضا منزلة علـي  الآية منزلة هارون من

 .إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وآل محمد  :قال
 .؟بيت رسول الله هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم معشر أهل : فقالت العلماء
فليأ�ـا مـن  )٢(أ� مدينة العلـم وعلـي ��ـا فمـن أراد مدينـة العلـم  :يقول ومن ينكر لنا ذلك ورسول الله : قال أبوالحسن 

و� عزوجــل الحمــد علــى . ينكــره إلا معانــدففيمــا أوضــحنا وشــرحنا مــن الفضــل والشــرف والتقدمــة والاصــطفاء والطهــارة مــا لا . ��ــا
 .فهذه الرابعة. ذلك

هُ  وَ  (::فقول الله عزوجل: وأما الخامسة  .خصوصية خصهم الله العزيز الجبار �ا واصطفاهم على الامة )٣( )آتِ ذَا القُْرَْ� حَق�
 .ادعوا لي فاطمة فدعوها له: قال فلما نزلت هذه الآية على رسول الله 

 .� فاطمة: فقال
 .لبيك � رسول الله: قالت
 .وهي لي خاصة دون المسلمين )٤(إن فدك لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب : فقال

 .فهذه الخامسة. وقد جعلتها لك لما أمرني الله به فخذيها لك ولولدك
____________________ 

 .٨٧سورة يونس آية  )١(
 ].ومن أراد المدينة [  العيون في )٢(
 .٢٨سورة الاسرى آية  )٣(
 ].هذه فدك وهى مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب : قال. لبيك � رسول الله: قالت! � فاطمة : فقال[ في العيون  )٤(

   



٤٣١ 

جْـراً إِلا� ا�مَْـودَ�ةَ  (:فقـول الله عزوجـل: وأما السادسة
َ
لُُ�مْ عَليَـْهِ أ

َ
سْأ
َ
دون  فهـذه خصوصـية للنـبي  )١( )ِ� القُْـرَْ�  قُلْ لاَ أ

لُُ�مْ عَليَـْهِ مَـالاً إنِْ ( وذلـك أن الله حكـى عـن الانبيـاء في ذكـر نـوح . الانبياء وخصوصية للآل دون غيرهم
َ
سْـأ

َ
يـَا قَـوْمِ لاَ أ

ناَ بطَِاردِِ 
َ
ِ وَ مَا أ جرِيَ إلاِ� َ�َ ا��

َ
رَاُ�مْ قَوْماً َ�هَْلوُنَ أ

َ
هُمْ ُ�لاقَوُ رَ��هِمْ وَ لكِٰ�� أ ينَ آمَنُوا إِ�� ِ

...  :قال وحكى عن هود  )٢( ) ا��
 . )٣( )لا أسأل�م عليه أجرا إن أجري إلا � ا�ي فطر� أفلا تعقلون(

 .دة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المو  وقال لنبيه 
 .ولم يفرض الله مود�م إلا وقد علم أ�م لا يرتدون عن الدين أبدا ولا يرجعون إلى ضلالة أبدا

واخـرى أن يكــون الرجــل وادا للرجـل فيكــون بعــض أهـل بيتــه عــدوا لــه فـلا يســلم قلــب فأحـب الله أن لا يكــون في قلــب رســول الله 
لم يسـتطع  وأحـب أهـل بيتـه  عليهم مودة ذي القربي، فمـن أخـذ �ـا وأحـب رسـول الله إذ فرض . على المؤمنين شئ 

أن يبغضه، لانه قد تـرك فريضـة مـن  فعلى رسول الله  ومن تركها ولم �خذ �ا وأبغض أهل بيت نبيه . رسول الله أن يبغضه
قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا المــودة في  ولمــا أنــزل الله هــذه الآيــة علــى نبيــه . )٤(وأي فضــيلة وأي شــرف يتقــدم هــذا . اللهفــرائض 
فلـم  وهأيهـا النـاس إن الله قـد فـرض علـيكم فرضـا فهـل أنـتم مـؤد :في أصـحابه، فحمـد الله وأثـنى عليـه وقـال قـام رسـول الله  القربى

أيها الناس إن الله قد فـرض علـيكم  :فقام فيهم يوم الثالث، فقال. فلم يجبه أحد. فقام فيهم يوما �نيا، فقال مثل ذلك. )٥(يجبه أحد 
 .فلم يجبه أحد فرضا فهل أنتم مؤدوه

 :قالوا. أيها الناس إنه ليس ذهبا ولا فضة ولا مأكولا ولا مشرو� :فقال
____________________ 

 .٢٢سورة الشورى آية  )١(
 .٣١سورة هود آية  )٢(
 .٥٣سورة هود آية  )٣(
 ].يتقدم هذا أو يدانيه [ في العيون  )٤(
 ].أيها الناس انه ليس ذهبا ولا فضة الخ : فلم يجبه أحد فقال[ في العيون ههنا  )٥(

   



٤٣٢ 

 .)١(فما وفى به أكثرهم . أما هذا فنعم: فقالوا. فهات إذا؟ فتلا عليهم هذه الآية
اجتمــع المهــاجرون والانصــار إلى  :قــال حــدثني أبي، عــن جــدي، عــن آ�ئــه، عــن الحســين بــن علــي : ثم قــال أبوالحســن 

ؤونـــة في نفقتــك وفـــيمن �تيــك مــن الوفـــود وهــذه أموالنـــا مــع دمائنـــا فــاحكم فيهـــا �را إن لـــك � رســول الله م: فقــالوا رســول الله 
قـل لا أسـألكم عليـه أجـرا  � محمد: فأنزل الله عزوجل عليه الروح الامـين فقـال. مأجورا، أعط ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج

 .لا تؤذوا قرابتي من بعدي، فخرجوا إلا المودة في القربى
ما حمل رسول الله على ترك ما عرضـنا عليـه إلا ليحثنـا علـى قرابتـه مـن بعـده إن هـو إلا شـئ افـتراه في مجلسـه : )٢(نهم فقال ا�س م

 .وكان ذلك من قولهم عظيما
أم يقو�ون اف��ه قل إن اف��ته فلا تملكون � من االله ش�ئا هو أعلم بما تفيضون فيه ك� به شهيدا  فأنزل االله هذه الآية(

إي واالله يـا رسـول االله، لقـد (: هـل مـن حـدث؟ فقـالوا: فقـال فبعـث إلـيهم النـبي  )٣( )ن�م وهو الغفور ا�ـرحيمب�� و��
وهو ا�ي يقبل ا�و�ـة  كرهناه، فتلا عليهم رسول االله فبكوا واشتد ب�اؤهم، فأنزل االله تعا�]   ف[ ت�لم بعضنا �ما عظيما 

 عن
____________________ 

ث الله عزوجــل نبيــا الا أوحــى اليــه أن لا يســأل قومــه أجــرا لان الله عزوجــل يوفيــه أجــر الانبيــاء[ وزاد في العيــون  )١( فــرض الله عزوجــل طاعتــه  ومحمد . ومــا بعــ
جــل لهــم فــان المــودة انمــا تكــون علــى قــدر معرفــة الفضــل فلمــا ومــودة قرابتــه علــى امتــه وأمــره أن يجعــل أجــره فــيهم ليــؤدوه في قرابتــه بمعرفــة فضــلهم الــذى اوجــب الله عزو 

دوا في ذلك فصرفوه أوجب الله عزوجل ذلك ثقل ذلك لثقل وجوب الطاعة فتمسك �ا قوم قد أخذ الله تعالى ميثاقهم على الوفاء وعاند أهل الشقاق والنفاق وألح
فــاقر�م مــن النــبى أولاهــم . فعلــى أى الحــالتين كــان فقــد علمنــا أن المــودة هــى للقرابــة. ل دعوتــهالقرابــة هــم العــرب كلهــا وأهــ: عــن حــده الــذى حــده الله عزوجــل فقــالوا

في حيطته ورأفته وما من الله به على امتـه ممـا تعجـز الالسـن عـن وصـف الشـكر  �لمودة وكلما قربت القرابة كانت المودة للقرابة على قدرها وما انصفوا نبى الله 
عو اليـه والاخبـار �بتـة ان لا يؤذوه في ذريته وأهل بيته وأن يجعلوهم فيهم بمنزلة العين من الرأس حفظا لرسول الله فـيهم وحبـا لهـم، فكيـف والقـرآن ينطـق بـه ويـدعليه 

مخلصـا إلا اسـتوجب الجنـة لقـول الله عـز وجـل في ��م أهل المودة والذين فرض الله مود�م ووعد الجـزاء عليهـا فمـا وفى أحـد �ـا فهـذه المـودة لا �تـى �ـا أحـد مؤمنـا 
وعملـوا  والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهـم مـا يشـاؤون عنـد ر�ـم ذلـك هـو الفضـل الكبـير، ذلـك الـذى يبشـر الله عبـاده الـذين آمنـوا :هذه الاية

 ].مفسرا ومبينا  الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربى
 ].فقال المنافقون [ في العيون  )٢(
 .٧سورة الاحقاف آية  )٣(

   



٤٣٣ 

 .فهذه السادسة )١( )عباده و�عفو عن ا�س�ئات و�علم ما تفعلون
وقـد علـم  )٢( )إن االله و�لائ�ته يصلون � ا�� يا أيها ا�ين آمنوا صلوا عليه وسلموا �سـليما( :وأما السـابعة فيقـول الله

 :تقولـون: فكيـف الصـلاة عليـك؟ فقـال] عليـك [ � رسـول الله، قـد عرفنـا التسـليم : لمـا نزلـت هـذه الآيـة قيـل أنـه] مـنهم [ المعانـدون 
في هــذا اخــتلاف؟ ! وهــل بيــنكم معاشــر النــاس  اللهــم صــل علــى محمد وآل محمد كمــا صــليت علــى إبــراهيم وآل إبــراهيم إنــك حميــد مجيــد

 .لا: قالوا
وعليه الاجماع فهل عندك في الآل شئ أوضح من هذا في القرآن؟ قال أبوالحسن ] أصلا [ هذا ما لا اختلاف فيه : فقال المأمون
اطٍ ُ�سْـتَقِيمٍ  َ�َ *  �مَِنَ ا�مُْرسَْلِ�َ  إِن�کَ*  القُْرْآنِ اْ�كَِيمِ  وَ * �س ( :أخبروني عـن قـول الله:  يـس؟ قـال : فمـن عـنى بقولـه )ِ�َ
ــس محمد لــيس فيــه شــك : العلمــاء أعطــى الله محمدا وآل محمد مــن ذلــك فضــلا لم يبلــغ أحــد كنــه وصــفه لمــن عقلــه : قــال أبوالحســن ي

 :وقــال )٣(ســلام علــى نــوح في العــالمين  :فقــال تبــارك وتعــالى] صــلوات الله علــيهم [ وذلــك أن الله لم يســلم علــى أحــد إلا علــى الانبيــاء 
: ســلام علــى آل إبــراهيم ولا قــال: ســلام علــى آل نــوح ولم يقــل: ولم يقــل )٥(ســلام علــى موســى وهــارون  :وقــال )٤(ســلام علــى إبــراهيم 

 .يعني آل محمد )٦(سلام على آل يس  :سلام على آل موسى وهارون، وقال عزوجل
 .فهذه السابعة. لقد علمت أن في معدن النبوة شرح هذا وبيانه: فقال المأمون

مَا غَنِمْتُمْ مِنْ َ�ْ  وَ ( :لوأمـا الثامنـة فقـول الله عزوجـ ��
َ
ي القُْـرَْ�  اعْلَمُوا � ِ ُ�ُسَهُ وَ �لِر�سُـولِ وَ ِ�ِ ن� ِ��

َ
أ فقـرن سـهم ذي  )٧( )ءٍ فَ

 فهذا فصل بين الآل والامة، لان الله جعلهم في حيز وجعل الناس كلهم في حيز دون القربى مع سهمه وسهم رسوله 
____________________ 

 .٤٢سورة الشورى آية  )١(
 .٥٦سورة الاحزاب آية  )٢(
 .٧٧سورة الصافات آية  )٣(

 .أى سلام �بت أو مستمر أو مستقر على نوح في العالمين من الملائكة والجن والانس
 .١٠٩السورة آية  )٤(
 .١٢٠السورة آية  )٥(
 .١٣٠السورة آية  )٦(
 .٤٢سورة الانفال آية  )٧(

   



٤٣٤ 

ورضي لهم ما رضي لنفسه واصطفاهم فيه، وابتدأ بنفسه ثم ثنى برسوله ثم بذي القربى في كل من كان الفيئ والغنيمة وغـير ذلـك ذلك 
فهــذا  واعلمــوا أنمــا غنمــتم مــن شــئ فــأن � خمســه وللرســول ولــذي القــربى :-وقولــه الحــق  -ممــا رضــيه عزوجــل لنفســه ورضــيه لهــم فقــال 

لا �تيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم  في كتـاب الله النـاطق الـذي )١( يوم القيامـة توكيد مؤكد وأمر دائم لهم إلى
 .حميد 

وكـذلك المسـكين إذا انقطعـت  )٣(خـرج مـن المغـانم ولم يكـن لـه نصـيب  )٢(فإن اليتيم إذا انقطـع يتمـه  واليتامى والمساكين :وأما قوله
مسكنته لم يكـن لـه نصـيب في المغـنم ولا يحـل لـه أخـذه وسـهم ذي القـربى إلى يـوم القيامـة قـائم فـيهم للغـني والفقـير، لانـه لا أحـد أغـنى 

لرسـوله رضـيه لهـم وكـذلك الفيـئ مـا سـهما، فمـا رضـي لنفسـه و  فجعـل لنفسـه منهـا سـهما ولرسـوله  من الله ولا من رسـوله 
، ثم �ــم وقــرن ســهمهم بســهم الله رضــيه لــذي القــربى كمــا جــاز لهــم في الغنيمــة فبــدأ بنفســه، ثم برســوله  رضــيه لنفســه ولنبيــه 

فبدأ  )٤( )طيعوا االله وأطيعوا ا�رسول وأو� الا�ر من�ميا أيها ا�ين آمنوا أ( :وكذلك في الطاعة قال عزوجل وسهم رسوله 
فجعـل ولايـتهم مـع طاعـة  )٥( )إنما و��م االله ورسو� وا�يـن آمنـوا( ، ثم �هل بيتـه وكـذلك آيـه الولايـةبنفسه، ثم برسوله 

فتبـارك الله مـا أعظـم نعمتـه علـى أهـل  )٦(والفيـئ  الرسول مقرونة بطاته كما جعل سهمه مع سهم الرسـول مقـرو� �سـهمهم في الغنيمـة
ـدَقَاتُ �لِفُْقَـرَاءِ وَ  إِ��مَا (:ونزه أهـل بيتـه عنهـا فقـال ت قصة الصدقة نزه نفسه عز ذكره ونزه رسوله  هذا البيت، فلما جاء ا�ص�

ِ�يلِ ا�مَْسَاكِِ� وَ العَْاِ�لَِ� عَليَهَْا وَ ا�مُْؤَل�فَةِ قلُوُ�ُ  ِ وَ ابنِْ ا�س� قَابِ وَ الغَْارِمَِ� وَ ِ� سَِ�يلِ ا��  هُمْ وَ ِ� ا�ر�
____________________ 

 ].وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة [ في العيون  )١(
 .وأيضا حالة اليتيم. الانفراد: -�لضم مصدر يتم ييتم  -اليتم  )٢(
 ].له نصيب فيها  خرج من الغنائم ولم يكن[ في العيون  )٣(
 .٦٢سورة النساء آية  )٤(
 .٦٠سورة المائدة آية  )٥(
فجعــل طــاعتهم مــع طاعــة الرســول مقرونــة بطاعتــه وكــذلك ولايــتهم مــع ولايــة الرســول مقرونــة بطاعتــه كمــا جعــل ســهمهم مــع ســهم الرســول مقــرو� [ في العيــون  )٦(

 ].بسهمه من الغنيمة والفيئ 
   



٤٣٥ 

 ِ أو لذي القـربى لانـه لمـا نـزههم عـن الصـدقة  فهل تجد في شئ من ذلك أنه جعل لنفسه سهما، أو لرسوله  )١( )فرَِ�ضَةً مِنَ ا��
نزه نفسـه ونـزه رسـوله ونـزه أهـل بيتـه لا بـل حـرم علـيهم، لان الصـدقة محرمـة علـى محمد وأهـل بيتـه وهـي أوسـاخ النـاس لا تحـل لهـم لا�ـم 

 .)٢(لما طهرهم واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه طهروا من كل دنس ووسخ، ف
إنمـا : )٤(فقـال العلمـاء  )٣()فأسأ�وا أهل ا�كر إن كنتم لا تعلمون(:وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله في محكـم كتابـه

 .عنى بذلك اليهود والنصارى
 .إ�م أفضل من دين الاسلام: ا يدعو� إلى دينهم ويقولونوهل يجوز ذلك؟ إذ: قال أبوالحسن 
نعم الذكر رسول الله ونحن أهلـه وذلـك بـين في كتـاب : فهل عندك في ذلك شرح يخالف ما قالوا � أ� الحسن؟ قال: فقال المأمون

فالـذكر  كرا رسولا يتلوا عليكم آ�ت الله مبيناتفاتقوا الله � اولي الالباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذ  :الله بقوله في سورة الطلاق
 .فهذه التاسعة. رسول الله ونحن أهله

مَتْ ( :وأما العاشرة فقول الله عزوجل في آية التحـريم خَـوَاتُُ�مْ  حُر�
َ
هَـاتُُ�مْ وَ َ�نَـاتُُ�مْ وَ أ ��

ُ
 )٥( -إلى آخرهـا  - )عَلـَيُْ�مْ أ

 .لا: ناسل من صلبي لرسول الله أن يتزوجها لو كان حيا؟ قالواأخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة أبني أو ما ت
 .بلى: فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها؟ قالوا: قال 
ن ففي هذا بيان أ� من آله ولستم من آله ولو كنتم من آله لحرمت عليه بناتكم كما حرمـت عليـه بنـاتي، لا� مـ: فقال : قال

 .فهذا العاشرة. آله وأنتم من امته، فهذا فرق بين الآل والامة، لان الآل منه والامة إذا لم تكن الآل فليست منه
____________________ 

 .٦٠سورة التوبة آية  )١(
 ].فهذه الثامنة [ زاد في العيون  )٢(
 .٧والانبياء آية . ٤٥سورة النحل آية  )٣(
 ].الخ : ... فنحن أهل الذكر فاسألو� إن كنتم لا تعلمون فقالت العلماء[ في العيون  )٤(
 .٢٢سورة النساء آية  )٥(

   



٤٣٦ 

وقال رجل �ؤمن من آل فرعون ي�تم إيمانه أتقتلون رجلا ( :وأما الحادية عشر فقوله في سورة المؤمن حكاية عـن قـول رجـل
وكان ابـن خـال فرعـون فنسـبه إلى فرعـون بنسـبه ولم يضـفه إليـه  )١( -الآية  - )��م�م با��نات من ر أن يقول ر� االله وقد جاء

فهـذه . بولادتنـا منـه وعممنـا النـاس بدينـه، فهـذا فـرق مـا بـين الآل والامـة وكذلك خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله . بدينه
 .الحادية عشر

  وَ ( :وأما الثانيـة عشـر فقولـه
َ
ُ�رْ أ

ْ
لاَةِ وَ اصْطَِ�ْ أ کَ بِا�ص�

فخصـنا �ـذه الخصوصـية إذ أمـر� مـع أمـره، ثم خصـنا دون الامـة  )٢( )هْلَ
بعـد نـزول هـذه الآيـة تسـعة أشـهر في كـل يـوم عنـد حضـور كـل صـلاة  يجيئ إلى �ب علي وفاطمـة  ، فكان رسول الله )٣(

وما أكرم الله أحدا من ذراري الانبياء �ـذه الكرامـة الـتي أكرمنـا الله �ـا وخصـنا مـن جميـع أهـل  الله الصلاة يرحمكم :خمس مرات فيقول
 .والحمد � رب العالمين وصلى الله على محمد نبيه )٥(فهذا فرق ما بين الآل والامة  )٤(بيته 

 ) *الامامة والامام ومنزلته وصفه * (

بمــرو فاجتمعنــا في المســجد الجــامع �ــا، فــأدار النــاس بيــنهم أمــر الامامــة، فــذكروا   كنــا مــع الرضــا : )٦(قــال عبــدالعزيز بــن مســلم 
 .فتبسم . فاعلمته بما خاض الناس فيه فدخلت على سيدي ومولاي الرضا . كثرة الاختلاف فيها

 عن أد��م، إن الله عزوجل لم � عبدالعزيز جهل القوم وخدعوا: ثم قال 
____________________ 

 .٢٨سورة المؤمن آية  )١(
 .١٣٢سورة طه آية  )٢(
 ].إذ امر� مع الامة �قامة الصلاة ثم خصصنا من دون الامة [ في العيون  )٣(
 ].فخصنا من دون جميع أهل بيتهم [ في العيون  )٤(
 ].فقال المأمون والعلماء جزاكم الله أهل بيت نبيكم عن الامة خيرا فما نجد الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إلا عندكم [ زاد في العيون  )٥(
 .وحسنوا حاله عده علماء الرجال من أصحاب الرضا  )٦(

وعيـون أخبـار الرضـا والنعمـانى في كتـاب الغيبـة والطبرسـى في الاحتجـاج ونحـن نشـير إلى والصـدوق في كمـال الـدين  ٢٠١ص  ١والرواية رواها الكلينى في الكافى ج 
 .بعض موارد الاختلاف

   



٤٣٧ 

حــتى أكمــل لــه الــدين وأنــزل عليــه القــرآن فيــه تبيــان كــل شــئ وبــين فيــه الحــلال والحــرام والحــدود والاحكــام وجميــع مــا  يقــبض نبيــه 
طْنـَا ِ� الكِْتَـابِ مِـنْ َ�ْ ( :اليحتاج إليـه النـاس كمـلا، فقـ اليـوم  وأنـزل عليـه في حجـة الـوداع وهـي آخـر عمـره . )١( )ءٍ  مَـا فرَ�

 .وأمر الامامة من كمال الدين. )٢(أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نمعتي ورضيت لكم الاسلام دينا 
علمـا وإمامـا، ومـا تـرك  ينه وأوضح لهم سبلهم وتركهم على قصد الحـق، وأقـام لهـم عليـا حتى بين لامته معالم د ولم يمض 

 .شيئا مما تحتاج إليه الامة إلا وقد بينه
هل يعرفون قدر الامامـة ومحلهـا مـن الامـة، فيجـوز . فمن زعم أن الله لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فقد كفر

، )٤(بعــد النبــوة والخلــة مرتبــة �لثــة وفضــيلة شــرفه �ــا وأشــاد �ــا ذكــره  إن الامامــة خــص الله �ــا إبــراهيم الخليــل . )٣(ارهم فيهــا اختيــ
هُن� قاَلَ إِ�� جَاعِلکَُ �لِن�اسِ إمَِاماً قَالَ وَ مِ  وَ (: فقـال عزوجـل َ�م�

َ
أ ذِ اْ�تََ� إِبرَْاهِيمَ رَ��هُ بَِ�لِمَاتٍ فَ ِ� قَـالَ لاَ َ�نـَالُ َ�هْـدِي إِ �� نْ ذُر�

ا�مِِ�َ   .فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة. )٥( ) الظ�
 وَ *   وَهَبنَْا َ�ُ إِسْحَاقَ وَ َ�عْقُوبَ نَافلِةًَ وَ ُ�� جَعَلنَْـا صَـاِ�ِ�َ  وَ  (:ثم أكرمها الله �ن جعلها في ذرية أهل الصفوة والطهارة، فقال

لاَةِ وَ إِيتَاءَ  قَامَ ا�ص� وحَْينْاَ إَِ�هِْمْ فِعْلَ اْ�َْ�َاتِ وَ إِ
َ
ْ�رِناَ وَ أ

َ
ةً َ�هْدُونَ بأِ ئِم�

َ
َ�ةِ وَ َ�نوُا َ�َا َ�بدِِينَ  جَعَلنَْاهُمْ أ  . )٦( ) ا�ز�

بعَُوهُ وَ  إنِ� ( :، فقـال اللهبعض عن بعض قر� فقر� حتى ورثها النـبي  فلم تزل ترثها ذريته  ينَ ا�� ِ وَْ� ا��اسِ بإِِبرَْاهِيمَ �َ��
َ
أ

ينَ آمَنُوا ِ
ِ�� وَ ا��  فكانت لهم خاصة )٧()هٰذَا ا��

____________________ 
 .٣٨الانعام آية سورة  )١(
 .٥سورة المائدة آية  )٢(
ا إن الامامة أجل قدرا واعظم شـأ� وإعـلا مكـا� وأمنـع جانبـا وأبعـد غـورا مـن أن يبلغهـا النـاس بعقـولهم أو ينـالوا �رائهـم أو يقيمـوا امامـ[ زاد في الكافى والعيون  )٣(

 ].�ختيارهم 
 .الاشادة رفع الصوت �لشئ )٤(
 .١٢٤ سورة البقرة آية )٥(
 .٧٢سورة الانبياء آية  )٦(
 .٦٧سورة آل عمران آيه  )٧(

   



٤٣٨ 

وتوُا العِْلـْمَ  وَ ( :، فصارت في ذريته الاصفياء الذين آ�هم الله العلم والايمان وذلك قولـه)١( عليا  فقلدها النبي 
ُ
ينَ أ ِ

قَالَ ا��
ِ إَِ� يوَْمِ اْ�َعْثِ فَهٰذَا يوَْمُ اْ�َعْثِ وَ لكِٰن�ُ�مْ كُنتُْمْ  �تُْمْ ِ� كِتَابِ ا�� يمَانَ لقََدْ َ�ِ على رسم ما جـرى ومـا فرضـه  )٢( ) لاَ َ�عْلمَُونَ وَ الإِْ

إن الامامـة منزلـة الانبيـاء وإرث . فمـن أيـن يختـار هـذه الجهـال الامامـة �رائهـم  إذ لا نـبي بعـد محمد. )٣(الله في ولده إلى يوم القيامـة
زمـام  )٤(إن الامـام . وخلافـة الحسـن والحسـين  ومقـام أمـير المـؤمنين  الاوصياء، إن الامامة خلافة الله وخلافـة رسـوله 

�لامـام تمـام الصـلاة والزكـاة والصـيام . أس الاسلام النامي وفرعه السامي )٥(الامام . المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين الدين ونظام
الامـام يحلـل حـلال الله ويحـرم حرامـه ويقـيم . والحج والجهاد وتوفير الفيئ والصدقات وإمضاء الحـدود والاحكـام ومنـع الثغـور والاطـراف

الامـام كالشـمس الطالعـة ا�للـة بنورهـا . ين الله ويـدعو إلى سـبيل الله �لحكمـة والموعظـة الحسـنة والحجـة البالغـةحدود الله ويذب عن د
الامــام البــدر المنــير والســراج الزاهــر والنــور الطــالع والــنجم الهــادي في غيــا�ت . للعــالم وهــو �لافــق حيــث لا تنالــه الابصــار ولا الايــدي

 .)٧(والمنجي من الردى  والدليل على الهدى )٦(الدجى 
____________________ 

 ].�مر الله تعالى على رسم ما فرض الله [ وزاد في الكافى والعيون  )١(
 .٥٦سورة الروم آية  )٢(
 ].خاصة إلى يوم القيامة  فهى في ولد على [ في الكافى والعيون  )٣(
 ].ان الامامة [ في الكافى والعيون  )٥(، )٤(
 .قعره: ومن الوادى والجب -ما سترك منه : الغيبة والغيابة من كل شئ )٦(

 .الاجمة وهى موضع ذات الشجر المتكاثف لا�ا تغيب ما فيها: والغابة
 .أى ظلمة -كغرفة   -جمع دجية : -�لضم  -والدجى 

 .وهى جمع غيهب أى الظلمة] في غياهب الدجى [ وفي الكافى والعيون 
 ].الامام الماء العذب على الظماء . البلدان والقفاز ولجج البحاروجواز [ وزادا أيضا 

 .الهلاك: -�لفتح  -الردى  )٧(
   



٤٣٩ 

 )٢(الامـام السـحاب المـاطر والغيـث الهاطـل . ، الحـار لمـن اصـطلى والـدليل في المهالـك، مـن فارقـه فهالـك)١(الامام النار على اليفـاع 
 .)٣(والسماء الظليلة والارض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة

 .)٤(الامام الامين الرفيق، والولد الشفيق والاخ الشقيق وكالام البرة �لولد الصغير ومفزع العباد 
 .حريم هللالامام أمين الله في أرضه وخلقه، وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن 

الامــام مطهــر مــن الــذنوب، مــبرء مــن العيــوب، مخصــوص �لعلــم، موســوم �لحلــم، نظــام الــدين وعــز المســلمين وغــيظ المنــافقين وبــوار 
 .الكافرين

 .ولا يعادله عالم ولا يوجد له بدل ولا له مثل ولا نظير )٥(الامام واحد دهره، لا يدانيه أحد 
 اكتســاب، بــل اختصــاص مــن المفضــل الوهــاب، فمــن ذا يبلــغ معرفــة الامــام أو كنــه مخصــوص �لفضــل كلــه مــن غــير طلــب منــه ولا

 .)٦(وصفه 
وعجــزت الاد�ء وعييــت  )٨(وحصـرت الخطبــاء وكلــت الشـعراء )٧(هيهـات هيهــات، ضـلت العقــول و�هــت الحلـوم وحــارت الالبــاب 

 عن وصف )٩(البلغاء وفحمت العلماء 
____________________ 

: والمهالـك. أى حـار لمـن أراد الانتفـاع بـه الحار لمن اصطلى .نور يضيئ للقريب والبعيد والمراد ان الامام . وكل ما ارتفع من الارض. المشرفالتل : اليفاع )١(
 .جمع مهلكة، والمراد هنا المفازة لا�ا موضع الهلاك

 ].والشمس المضيئة [  وزاد هنا في الكافى. المطر الشديد المتفرق العظيم القطر: الهاطل )٢(
 .الكثيرة الماء: والغزيرة. أى الواسعة الارض البسيطة )٣(

 .القطعة من النبات أو القطعة من الماء يتركها السيل وأيضا النهر: والغدير
 .أرض مخضرة من أنواع النبات: والروضة

 .أى الامر العظيم] في الداهية والنآد [ زاد في الكافى والعيون  )٤(
 .أى يعامله ويحاكمه] يداينه [ قرء في بعض النسخ قد ي )٥(
 ].فمن ذا الذى يبلغ معرفة الامام أو يمكنه اختياره [ في الكافى والعيون  )٦(
 ].وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء [ زاد فيهما  )٧(
 .وكلت أى عييت وعجزت. أى ضاق صدرهم حصرت الخطباء )٨(
 .أى سكتت وعجزت ولم تستطع جوا� وليست هذه الجملة في الكافى والعيون حمت العلماءف )٩(

   



٤٤٠ 

ــف يوصــف بكليتــه، أو ينعــت بكيفيتــه  ، أو يوجــد مــن يقــوم )١(شــأن مــن شــأنه أو فضــيلة مــن فضــائله، فــأقرت �لعجــز والتقصــير فكي
، أيظنـون أنـه يوجـد ذلـك في غـير آل رسـول الله )٢(واصـفين وأنى وهو بحيث النجم عن أيدي المتناولين ووصف ال. مقامه، أو يغني غناه

صـــعبا ومنـــزلا دحضـــا زلـــت �ـــا إلى الحضـــيض  )٣(صـــلى الله عليـــه وعلـــيهم، كـــذبتهم والله أنفســـهم ومنـــتهم الا�طيـــل إذ ارتقـــوا مرتقـــى 
 .وكيف لهم �ختيار إمام )٤(أقدامهم، إذ راموا إقامة إمام �رائهم 

 )٧(لا يغمز فيه بنسب  )٦(، معدن النبوة )٥(والامام عالم لا يجهل وراع لا يمكر 
____________________ 

 ].وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شئ من أمره [ في الكافى والعيون  )١(
كـان كـالنجم في البعـد وعلـو   والبـاء بمعـنى في وحيـث ظـرف مكـان والمـراد أن الامـام  للاستفهام الانكارى والواو للحال والضمير يرجع إلى الامـام  أنى )٢(

 ].لا وكيف وأنى وهو بحيث النجم عن يد المتناولين ووصف الواصفين [ وفى الكافى والعيون . المرتبة فلا يصل إليه الافكار ولا يمكن أن يوصف كما هو حقه
 .موضع الارتقاء: والمرتقى. صعد: ارتقى الجبل. انفسم الامانى أو ألقت في. أضعفتهم منتهم )٣(

 .القرار من الارض عند أسفل الجبل: والحضيض. ودحضا أى زلقا
وا صعبا وقالوا إفكا وآراء مضلة فلم يزدادوا منه إلا بعدا قاتلهم الله أنى يؤفكون ولقد رام. راموا إقامة الامام بعقول حائرة، �ئرة، �قصة[ زاد في الكافى والعيون  )٤(

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول . وضلو ضلالا بعيد ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الامام عن بصيرة وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين
ومـا كـان لمـؤمن  :عزوجـل] الله [ وقـال  ة سـبحان الله وتعـالى عمـا يشـركونوربك يخلق مـا يشـاء ويختـار مـا كـان لهـم الخـير  :الله وأهل بيته إلى اختيارهم والقرآن يناديهم

ان لكــم فيــه لمــا ! أم لكــم كتــاب فيــه تدرســول؟ ! مــا لكــم كيــف تحكمــون؟  :وقــال. - الايــة -ولا مؤمنــة إذا قضــى الله ورســوله أمــرا أن يكــون لهــم الخــيره مــن أمــرهم 
وقــال  فليـأتوا بشــركائهم إن كـانوا صـادقين! أم لهــم شـركاء؟ . سـلهم أيهــم بـذلك زعـيم! ان لكـم لمــا تحكمـون؟ ! مـة؟ أم لكـم أيمــان علينـا �لغـة إلى يــوم القيا! تخـيرون؟ 
إن شــر الــدواب عنــد الله الصــم الــبكم * أم قــالوا سمعنــا وهــم لا يســمعون  أم طبــع الله علــى قلــو�م فهــم لا يفقهــون أفــلا يتــدبرون القــرآن أم علــى قلــوب أقفالهــا :تعــالى

بــل هـــو فضـــل الله يؤتيــه مـــن يشـــاء والله ذوا الفضـــل  قــالوا سمعنـــا وعصـــينا أم ولـــو علــم الله فـــيهم خـــيرا لاسمعهــم ولـــو اسمعهـــم لتولــوا وهـــم معرضـــون* لا يعقلـــون الــذين 
 .أى أرادوا راموا :وقوله]. العظيم

 .أى لا يضعف ولا يجبن] لا ينكل [ وفي الكافى والعيون . راع أى حافظ للامة )٥(
 ].معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول ونسل المطهرة البتول [ كافى والعيون في ال )٦(
 . عابه وصغر من شأنه: أغمز فيه )٧(

   



٤٤١ 

، شرف الاشراف والفرع عن عبـد منـاف، )١( ولا يدانيه ذو حسب، فالبيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول 
إن . قـائم �مـر الله، �صـح لعبـاد الله. ، عـالم �لسياسـة، مسـتحق للر�سـة، مفـترض الطاعـة)٢(�مي العلم، كامل الحلم، مضطلع �لامر 

هم، يكـون علمهـم فـوق الانبياء والاوصياء صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويسددهم ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمتـه مـا لا يؤتيـه غـير 
 أفمن يهدي إ� ا�ق أحق أن ي�بع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما ل�م كيف �كمون (:علم أهل زما�م، وقد قال الله عزوجل

()٣( . 
َ اصْطَفَاهُ عَليَُْ�مْ وَ زَادَهُ �سَْ ( :وقال تعالى في قصة طالوت ُ  طَةً إِن� ا�� سْمِ وَ ا��  . )٤( )يؤُِْ� ُ�لكَْهُ مَنْ �شََاءُ  ِ� العِْلمِْ وَ اْ�ِ

 .)٥( )وقتل دواد جا�وت وآتاه االله ا�لك وا�كمة وعلمه �ا �شاء( :وقال في قصة داود 
 . )٦(وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما  :وقال لنبيه 

مْ ( :ن أهل بيته وعترتـه وذريتـهوقال في الائمة م
َ
ُ مِنْ فَضْـلِهِ  أ ً  –إلى قولـه  -َ�سُْدُونَ ا��اسَ َ�َ مَا آتاَهُمُ ا�� وإن . )٧( )سَـعِ�ا

فلم يعـي بعـده بجـواب ولم تجـد فيـه  )٨(العبد إذا اختاره الله لامور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وأطلق على لسانه 
خصـه بـذلك ليكـون ذلـك حجـة علـى خلقـه شـاهدا علـى عبـاده . ، فهو موفـق مسـدد مؤيـد، قـد أمـن مـن الخطـأ والزلـل)٩(اب غير صو 

 ، فهل يقدرون على مثل هذا)١٠(
____________________ 

 .أعلاه: ومن كل شئ. العلو: -�لضم والكسر  -الذروة  )١(
 ].الله والعترة من آل الرسول والرضا من [ وفي الكافى والعيون 

 .قوى وقدر عليه فكأنه قوى عليه ضلوعه بحمله: اضطلع �ذا الامر )٢(
 ]. ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثير :وقوله تعالى[ وزاد في الكافى والعيون . ٣٥سورة يونس آية  )٣(
 ].والله واسع عليم [ وزادا بقية الاية . ٢٤٧سورة البقرة آية  )٤(
 .١١٣سورة النساء آية  )٦(ليست فيهما  )٥(إلى  )٤(ومن رقم  .٢٥٥سورة البقرة آية  )٥(

 .الخ ... وأنزل الله عليك الكتاب  وفيها
 .٥٧، ٥٥سورة النساء آية  )٧(
 ].وألهمه العلم إلهاما [ في الكافى والعيون  )٨(
 ].ولا يحير فيه عن الصواب فهو معصوم، مؤيد، موفق [ في الكافى والعيون  )٩(
 ].وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم [ لكافى والعيون زاد في ا )١٠(

   



٤٤٢ 

 .)١(فيختارونه فيكون مختارهم �ذه الصفة 

 ) *في قصار هذه المعاني وروي عنه * (

 .وسنة من وليه  سنة من ربه وسنة من نبيه : لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: قال الرضا 
 .فأما السنة من ربه فكتمان السر

 .فمدارأة الناس وأما السنة من نبيه 
 .فالصبر في البأساء والضراء وأما السنة من وليه 

 .صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله: وقال 
 .ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة: وقال 

 .وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله
 .من أخلاق الانبياء التنظف: وقال 
 .)٢(العطر وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة : ثلاث من سنن المرسلين: وقال 
 .لم يخنك الامين ولكن ائتمنت الخائن: وقال 
 .إذا أراد الله أمرا سلب العباد عقولهم، فأنفذ أمره وتمت إرادته: وقال 

 .كيف ذا ومن أين ذا: فإذا أنفذ أمره رد إلى كل ذي عقل عقله، فيقول
 .الصمت �ب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة، إنه دليل على كل خير: وقال 
 .الفضول إلا وهو يحتاج إلى الفضول من الكلام ما من شئ من: وقال 
 .الاخ الاكبر بمنزلة الاب: وقال 
 .من كان له شئ يلهيه عن الله: عن السفلة فقال وسئل 

____________________ 
هم  كـا�م لا يعلمـون وفي كتـاب الله الهـدى والشـفاء فنبـذوه واتبعـوا اهـواءفيقدمون، تعدوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم  [ زاد في الكافى والعيون  )١(

 :وقـال فتعسـا لهـم وأضـل اعمـالهم :وقـال ومن أضل ممن اتبع هـواه بغـير هـدى مـن الله ان الله لا يهـدى القـوم الظـالمين :فذمهم الله ومقتهم وأتعسهم فقال جل وتعالى
 ]. طبع الله على كل قلب متكبر جباركبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك ي

 ].وإخفاء السر [ الجماع وفي بعض النسخ : والطروقة. القص: الاحفاء )٢(
   



٤٤٣ 

 .لا �س به: ويقول )١(يترب الكتاب : وكان 
 .وكان إذا أراد أن يكتب تذكرات حوائجه كتب ﷽��� أذكر إن شاء الله، ثم يكتب ما يريد

 .إذا ذكرت الرجل وهو حاضر فكنه، وإذا كان غائبا فسمه: وقال 
 .صديق كل امرء عقله وعدوه جهله: وقال 
 .التودد إلى الناس نصف العقل: وقال 
 .إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال: وقال 
 .الخير منه مأمول: يتم عقل امرء مسلم حتى تكون فيه عشر خصاللا : وقال 

ولا يمـل مـن طلـب . ويستقل كثير الخير من نفسه، لا يسأم من طلب الحوائج إليه. والشر منه مأمون، يستكثر قليل الخير من غيره
والخمـول أشـهى إليـه مـن الشـهرة، ثم . عـدوهوالـذل في الله أحـب إليـه مـن العـز في . الفقر في الله أحب إليه مـن الغـنى. العلم طول دهره

 .العاشرة وما العاشرة: قال 
 .هو خير مني وأتقى: لا يرى أحدا إلا قال ما هي؟ قال : قيل له

 لعـل خـير هـذا �طـن وهـو خـير: رجل خير منه وأتقى ورجل شر منه وأدنى، فإذا لقي الـذي شـر منـه وأدنى قـال: إنما الناس رجلان
فـإذا فعـل ذلـك فقـد عـلا مجـده وطـاب خـيره . له وخيري ظاهر وهـو شـر لي، وإذا رأى الـذي هـو خـير منـه وأتقـى تواضـع لـه ليلحـق بـه

 .وحسن ذكره وساد أهل زمانه
ِ َ�هُوَ حَسْبُهُ ( :وسأله رجل عن قـول الله ْ َ�َ ا�� أن تثـق بـه في أمـرك كلـه  منهـا: التوكـل درجـات: ؟ فقـال  )٢( )وَ مَنْ َ�تَوَ��

وتعلـم أن الحكـم في ذلـك لـه، فتتوكـل عليـه بتفـويض ذلـك . )٣(فيما فعل بك، فما فعل بك كنت راضيا وتعلم أنـه لم �لـك خـيرا ونظـرا 
 .ومن ذلك الايمان بغيوب الله التي لم يحط علمك �ا فوكلت علمها إليه وإلى أمنائه عليها ووثقت به فيها وفي غيرها. إليه
____________________ 

 .جعل عليه التراب: ترب وأترب الشئ. أى يجعل عليه التراب ليجفه )١(
 .٣سورة الطلاق آية  )٢(
 .لم �ل جهدا  :قصر وأبطأ وترك الجهد منه يقال: ألا في الامر )٣(

   



٤٤٤ 

ن يــزين للعبــد ســوء عملــه فــيراه منهــا أ: العجــب درجــات: عــن العجــب الــذي يفســد العمــل؟ فقــال  )١(وســأله أحمــد بــن نجــم 
قلــت لابي  )٣(قــال الفضــل . و� المنــة عليــه فيــه )٢(ومنهــا أن يــؤمن العبــد بربـه فــيمن علــى الله . حسـنا فيعجبــه ويحســب أنــه يحســن صــنعا

 يعطي مـن يشـاء، فمـنهم لا ما أصاب، إن الله قال . يونس بن عبدالرحمن يزعم أن المعرفة إنما هي اكتساب: الحسن الرضا 
وأمـا المسـتودع، فالـذي يعطـاه . من يجعله مستقرا فيه ومـنهم مـن يجعلـه مسـتودعا عنـده، فأمـا المسـتقر، فالـذي لا يسـلب الله ذلـك أبـدا

 عن المعرفة هل للعباد فيها صنع؟ سألت الرضا  )٤(وقال صفوان بن يحيى . الرجل ثم يسلبه إ�ه
____________________ 

في عــانى الاخبــار �ســناده عــن علــى بــن ســويد المــدينى عــن ابى الحســن  -رضــوان الله عليــه  -والصــدوق  ٣١٣ص  ٢في الكــافى ج  -رحمــه الله  -رواه الكليــنى  )١(
 ].فيمتن [ وفي بعض النسخ  )٢(. وأحمد بن نجم لم نجد الايعاز اليه في معاجم الرجال. موسى 

أمون وقــد مضــى ترجمــة حالــه )٣( ويــونس بــن عبــدالرحمن هــو أبــومحمد مــولى آل يقطــين ثقــة مــن . الظــاهر أنــه الفضــل بــن ســنان ولعلــه ابــن ســهل ذو الر�ســتين وزيــر المــ
حابنا متقـدما عظـيم المنزلـة قـال ابـن النـديم  سـى بـن جعفـر يـونس بـن عبـدالرحمن مـن أصـحاب مو  :أصحاب الكاظم والرضا عليهما اسلام، كـان وجهـا في أصـ

ثم عد كتبه وكان يونس من أصحاب الاجماع ولد في أ�م هشـام بـن عبـدالملك ورأى  من موالى آل يقطين علامة زمانه كثير التصنيف والتأليف على مذاهب الشيعة
يشير إليه في العلـم والفتيـا وكـان ممـن بـذل علـى الوقـف مـا لا  وكان الرضا  بين الصفا والمروة ولم يرو عنه وروى عن الكاظم والرضا  جعفر بن محمد 

 .٢٨٠جزيلا مات رحمة الله سنة 
حا هو أبومحمد صفوان بن يحيى البجلى الكوفى، بياع السابرى من أصحاب الامام السابع والثامن والتاسع  )٤( ب الاجمـاع وأقروا له �لفقه والعلم، ثقة من أصـ

إنه اوثق اهل زمانه عند اصـحاب الحـديث واعبـدهم   :ونقل عن الشيخ. وصنف كتبا كثيرة وكان من الورع والعبادة ما لم يكن احد في طبقته وكان وكيل الرضا 
ين ومائــة ركعــة ويصــوم في الســنة ثلاثــة اشــهر ويخــرج زكــاة مالــه كــل ســنة ثــلاث مــرات وذاك انــه اشــترك هــو وعبــدالله بــن جنــدب وعلــى بــن  كــان يصــلى كــل يــوم خمســ

ج عنــه ويزكــى عنــه مــا دام حيــا فمــا ت صــاحباه وبقــى النعمــان في بيــت الله الحــرام فتعاقــدوا جميعــا ان مــات واحــد مــنهم يصــلى مــن بقــى بعــده صــلاته ويصــوم عنــه ويحــ
ما وكل شى من البر والصلاح يفعل لنفسه كذلك يفعله عـن صـاحبيه صفوان بعدها وكان يفى لهما بذلك وكان يصلى عنهما ويزكى عنها ويصوم عنهما ويحج عنه

 ولــه كتــب كثــيرة مثــل كتــب الحســين بــن ســعيد ولــه مســائل عــن ابى الحســن موســى . ورى عــن اربعــين رجــلا مــن اصــحاب ابى عبــدالله : -إلى ان قــال  -
 . بحنوطة وكفنه وامر اسماعيل بن موسى �لصلاة عليه �لمدينة وبعث اليه ابوجعفر -رحمه الله  -مات . ورو�ت

   



٤٤٥ 

 .لا: قال 
 .)١(نعم تطول عليهم �لمعرفة وتطول عليهم �لصواب : لهم فيها أجر؟ قال : قلت

 -هي والله مخلوقة : السلام عليهعن أفاعيل العباد مخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ قال  سألت الرضا  )٢(وقال الفضيل بن يسار 
 .-أراد خلق تقدير لا خلق تكوين 

 .إن الايمان أفضل من الاسلام بدرجة والتقوى أفضل من الايمان بدرجة ولم يعط بنو آدم أفضل من اليقين: ثم قال 
استغفروا، وإذا اعطوا شـكروا، وإذا ابتلـوا صـبروا، وإذا وإذا أساؤا . الذين إذا أحسنوا استبشروا: وسئل عن خيار العباد؟ فقال 

 .غضبوا عفوا
 .أن لا تخاف أحدا إلا الله: عن حد التوكل؟ فقال  وسئل 
 .من السنة إطعام الطعام عند التزويج: وقال 
 :)٣(والتفويض إلى الله، قال العبد الصـالح . والتسليم لامر الله. التوكل على الله، والرضا بقضاء الله: الايمان أربعة أركان: وقال 

 .وأفوض أمري إلى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا 
ــوا ( :كتــاب الله  وأفضــل مــا توصــل بــه الــرحم كــف الاذى عنهــا وقــال في. صــل رحمــك ولــو بشــربة مــن مــاء: وقــال  ولا تبطل

 . )٤( )صدقات�م با�ن والاذى
إن الصـمت يكسـب المحبـة، إنـه دليـل علـى  . الحلـم والعلـم، والصـمت �ب مـن أبـواب الحكمـة: إن من علامات الفقـه: وقال 
 )٥(. كل خير
 .يل اللهإن الذي يطلب من فضل يكف به عياله أعظم أجرا من ا�اهد في سب: وقال 

____________________ 
 .والسهو من قلم النساخ الثواب والصحيح. امتن عليه: وتطول عليه. كذا  )١(
 .كذا  )٢(

 .ومات في ا�مه ولعله كان قاسم بن الفضيل او محمد بن الفضيل لا�ما من اصحاب الرضا  وفضيل بن يسار من اصحاب الامام الصادق 
 .�٤٤لعبد الصالح مؤمن آل فرعون والاية في سورة غافر آيه  د ارا )٣(
 .٢٦٦سورة البقرة آية  )٤(
 ].على كل حق [ وفي بعض النسخ  )٥(

   



٤٤٦ 

أصبحت �جل منقوص، وعمل محفوظ، والموت في رقابنا، والنار من ورائنا، ولا ندري مـا : كيف أصبحت؟ فقال : وقيل له
 .يفعل بنا

والرصـانة . والكـرم في طباعـه. من لم تعرف الو�قـة في أرومتـه: خمس من لم تكن فيه فلا ترجوه لشئ من الدنيا والآخرة: وقال 
 .والنبل في نفسه والمخافة لربه. )١(في خلقه 
 .ما التقت فئتان قط إلا نصر أعظمهما عفوا: وقال 
 .من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل لا �كل من طعام الناس لئلا �كلوا من طعامهالسخي �كل : وقال 
 .)٢( إ� أهل بيت نرى وعد� علينا دينا كما صنع رسول الله : وقال 
 .اعتزال الناس وواحد في الصمت تسعة منها في: �تي على الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء: وقال 

 .عجل الله فرجك )٣(وقال لهم معمر بن خلاد 
 .� معمر ذك فرجكم أنتم، فأما أ� فوالله ما هو إلا مزود فيه كف سويق مختوم بخاتم: فقال 
 .عونك للضعيف من أفضل الصدقة: وقال 
 .التفقه في الدين: ان حتى تكون فيه خصال ثلاثلا يستكمل عبد حقيقة الايم: وقال 

 .والصبر على الرزا�. وحسن التقدير في المعيشة
 � داود إن لنا عليكم حقا: )٤(لابي هاشم داود بن القاسم الجعفري  وقال 

____________________ 
 .أى استحكم واشتد وثبت -كشرف   -رصن . الاصل: الارومة )١(

 .الفضل والنجابة: -�لضم  -والنبل 
 .من الابتلاء والمحن كدين على رقابنا فلا يتخلف أى وقع بنا ما وعده رسول الله  )٢(
 .وله كتب هو ابوخلاد معمر بن خلاد بن ابى خلاد بغدادى ثقة من اصحاب الرضا  )٣(
 بن جعفـر بـن ابى طالـب ثقـة جليـل القـدر عظـيم المنزلـة عنـد الائمـة شـريف القـدر وقـد شـاهد جماعـة مـنهم هو ابوهاشم داود بن القاسم بن اسحاق بن عبدالله )٤(

  بقية الحاشية في الصفحة الاتية وله موقع جليل عندهم وكان منقطعا اليهم وروى عنهم وله منهم اخبار ورسائل ورا�ت الامام الثامن إلى الامام الثانى عشر 
   



٤٤٧ 

 .فمن عرف حقنا وجب حقه، ومن لم يعرف حقنا فلا حق له. ، وإن لكم علينا حقاول الله برس
 .يوما مجلس المأمون وذو الر�ستين حاضر، فتذاكروا الليل والنهار وأيهما خلق قبل صاحبه وحضر 

أريــده : تحــب أن أعطيــك الجــواب مــن كتــاب الله أم حســابك؟ فقــال: لــه عــن ذلــك؟ فقــال  فســأل ذو الر�ســتين الرضــا 
فزحـل في : قـال. نعـم: إن طالع الـدنيا السـرطان وإن الكواكـب كانـت في أشـرافها؟ قـال: أليس تقولون: أولا من الحساب، فقال 

القمر في الثور والشـمس في وسـط السـماء في الحمـل وهـذا لا يكـون الميزان والمشتري في السرطان والمريخ في الجدي والزهرة في الحوت و 
أي إن  لا الشــمس ينبغــي لهــا أن تــدرك القمــر ولا الليــل ســابق النهــار :قولــه: فمــن كتــاب الله؟ قــال : قــال. نعــم: قــال. إلا �ــارا

 .)١(النهار سبقه 
____________________ 

وقال السـيد . إلا رأيت منها دلالة وبرها� ما دخلت على ابى الحسن وابن محمد : وقال دلائل ابى الحسن الهادى من  بقية الحاشية من الصحفة الماضية 
مثله في زمانه في علـو كان ابوهاشم عالما عاملا اديبا ورعا زاهدا �سكا ولم يكن في آل ابى طالب  إنه من وكلاء الناحية الذين لا تختلف الشيعة فيهم: ابن طاووس

حاق امــير الــيمن رجــلا جلــيلا وهــو ابــن خالــة مــولا� الصــادق . ٢٦١النســب وكــان مقــدما عنــد الســلطان تــوفى رحمــه الله ســنة  لان ام  وكــان ابــوه القاســم بــن اســ
 .حكيم بنت القاسم بن محمد بن ابى بكر اخت ام فروة ام مولا� الصادق 

والفضل  كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا : قال في ا�مع عند بيان الاية عن تفسير العياشى عن الاشعث بن حاتم هكذا -رحمه الله  -طبرسى رواه ال )١(
النهـار خلـق قبـل ام الليـل، فمـا عنـدكم؟ : إن رجـلا مـن بـنى اسـرائيل سـألنى �لمدينـة فقـال: بن سهل والمأمون في ايوان الحبرى بمرو فوضـعت المائـدة فقـال الرضـا 

: نعـم مـن القـرآن أم مـن الحسـاب؟ قـال لـه الفضـل: قال -أصلحك الله  -أخبر� �ا  فأداروا الكلام فلم يكن عندهم في ذلك شئ، فقال الفضل للرضا : قال
اضـع شــرفها؟ فزحــل في الميـزان والمشــترى في السـرطان والشــمس في الحمــل قـد علمــت � فضــل أن طـالع الــدنيا السـرطان والكواكــب في مو : فقــال. مـن جهــة الحسـاب

لا الشـمس ينبغـى لهـا أن  وفى قولـه تعـالى. والقمر في الثور فذلك يدل على كينونة الشمس في الحمل في العاشر في الطالع في وسـط السـماء فالنهـار خلـق قبـل الليـل
 .انتهى. ارأى قد سبقه النه تدرك القمر ولا الليل سابق النهار

 .لما كان وجود الليل والنهار أمران منتزعان من الشمس وحركته فهما مولودان لدور�ا: أقول
وبعبـارة اخـرى لمــا كـان وجـود الليــل والنهـار فـرع وجــود الشـمس فـاذا كــان الشـمس كـان النهــار فـاذا كــان . و�خـر الامـر الانتزاعــى علـى منشـأ الانتــزاع ممـا لا ريـب فيــه

 . ٤٠والآية في سورة يس آية . اشارة إلى أن الجواب على وفق مذهب السائل أم حسابك :فتأمل وفي قوله . فوجود الليل منتزع من النهار. يلالنهار كان الل
   



٤٤٨ 

أنـت � سـيدي : � علي مـن أحسـن النـاس معاشـا؟ قلـت: ، فقال ليدخلت على أبي الحسن الرضا  )١(قال علي بن شعيب 
 .به مني أعلم

 .� علي من حسن معاش غيره في معاشة: فقال 
 .أنت أعلم، قال من لم يعش غيره في معاشه: � علي من أسوء الناس معاشا؟ قلت

 .)٢(� علي أحسنوا جوار النعم فإ�ا وحشية ما �ت عن قوم فعادت إليهم 
 .� علي إن شر الناس من منع رفده وأكل وحده وجلد عبده

 .إني افطرت اليوم على تمر وطين القبر: رجل في يوم الفطر ل له وقا
 .جمعت السنة والبركة: فقال 
ــف الادب قــدر عليــه ومــن تكلــف : لابي هاشــم الجعفــري وقــال  � أ� هاشــم العقــل حبــاء مــن الله، والادب كلفــة، فمــن تكل

 .)٣(العقل لم يزدد بذلك إلا جهلا 
إ� كنـا في سـعة مـن الـرزق وغضـارة مـن العـيش فتغـيرت : فقلنـا دخلنـا علـى الرضـا : )٤(وقال أحمد بن عمر، والحسين بن يزيد 

 أي شئ تريدون تكونون ملوكا؟ أيسركم أن تكونوا مثل: الحال بعض التغير فادع الله أن يرد ذلك إلينا؟ فقال 
____________________ 

له كتاب صغير والظـاهر  : لم اقف عليه �ذا العنوان في كتب الرجال وانما وقفنا فيها على على بن أبى شعيب المدائنى وقال: -ره  -قال صاحب تنقيح المقال  )١(
 .كونه إماميا

 .و�ت عن قوم أى بعدت عنه. مصدر بمعنى ا�اورة -�لكسر  -الجوار  )٢(
 .ها وداوامها ان يعامل معها معاملة الحيوان الوحشى الذى اذا هرب لم يعد من اصا�ا و�ل منها إن اراد بقاءوالمرد ان النعمة وحشية فيجب على 

والمــرد ان العقــل غريــزة موهبــة مــن الله فكــان في فطــرة الانســان وجبلتــه فلــيس للكســب فيــه أثــر فمــن لم يكــن فيــه عقــل لــيس لــه . العطيــة: -�لكســر  -الحبــاء  )٣(
وأبوهاشـم . العقل بخلاف الادب فان الادب هو السيرة والطريقة الحسنة في المحاورات والمعاشرات فيمكن للانسان تحصيلة �ن يتجشمه ويتكلفـهصلاحية اكتساب 

 .٤٤٦الجعفرى هو داود بن القاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب الذى تقدم شرح حاله في ص 
وأما الحسين بن يزيد هـو ابـن عبـدالملك النـوفلى المتطبـب مـن . وله كتاب لبى ثقة من أصحاب الامام السابع والثامن هو أحمد بن عمر بن أبى شعبة الح )٤(

 .أصحاب الامام الثامن
 .-رحمه الله  -كان أديبا شاعرا سكن الرى ومات �ا 

   



٤٤٩ 

ني أن لي الدنيا بما فيها ذهبـا وفضـة وإني علـى خـلاف مـا أ� لا والله ما سر : وإنكم على خلاف ما أنتم عليه؟ فقلت )١(طاهر وهرثمة 
 .عليه

ـكُورُ ( :إن الله يقـول: فقال  أحسـن الظـن ��، فـإن مـن حسـن ظنـه . )٢( )اْ�مَلوُا آلَ دَاودَُ شُكْراً وَ قلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ ا�ش�
ومن رضي �ليسير من الحلال خفت مؤونته ونعـم . منه اليسير من العمل ومن رضي �لقليل من الرزق قبل. )٣(�� كان الله عند ظنه 

 .ها و أخرجه منها سالما إلى دار السلام أهله وبصره الله داء الدنيا ودواء
____________________ 

راسـان كـان مـن أكـبر قـواد المـأمون وا�اهـدين الطاهر هو أبوالطيب أو أبوطلحة طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن ماهان الملقب بـذى اليمينـين والى خ )١(
ولــذلك اشــتهر في تثبيــت دولتــه كــان جــده زريــق بــن ماهــان أو �ذان مجوســيا فاســلم علــى يــد طلحــة الطلحــات الخزاعــى المشــهور �لكــرم والى سجســتان وكــان مــولاه 

 بن زبيدة ببغداد لما خلع المأمون بيعته وسير الامين على بن عيسى بن ماهان الطاهر �لخزاعى وكان هو الذى سيره المأمون من خراسان إلى محاربة أخيه الامين محمد
وحمـل  ١٩٨ سـنة لدفعه فالتقيا �لرى وقتل على بن عيسى وكسر جيش الامـين وتقـدم الطـاهر إلى بغـداد وأخـذ مـا في طريقـه مـن الـبلاد وحاصـر بغـداد وقتـل الامـين

فلمـا اســتقل المـأمون �لملـك كتــب إليـه وهـو مقــيم ببغـداد وكــان واليـا عليهـا �ن يســلم إلى الحسـن بـن ســهل جميـع مــا برأسـه إلى خراسـان وعقــد للمـأمون علـى الخلافــة 
والمغرب فكان فيها إلى أن قـدم افتتحه من البلاد وهى العراق وبلاد الجبل وفارس وأهواز والحجاز واليمن وأن يتوجه هو إلى الرقة وولاء الموصل وبلاد الجزيرة والشام 

حته وخدمتــه ولقبــه ذا اليمينــين وذلــك أنــه ضــرب شخصــا بيســاره فقــده نصــفين في وقعتــه مــع  علــى بــن عيســى بــن المــأمون بغــداد فجــاء اليــه وكــان المــأمون يرعــاه لمناصــ
لـذي أسـس دولـة آل طـاهر في بمـرو وهـو ا ٢٠٧فبعثه إلى خراسان فكان واليا عليهـا إلى أن تـوفى سـنة  كلتا يديك يمين حين تضربه :ماهان حتى قال بعض الشعراء

 .كان متشيعا وينسب التشيع أيضا إلى بنى طاهر كما في مروج الذهب وغيره  وكان طاهر من أصحاب الرضا  ٢٥٩إلى  ٢٠٥خراسان وما والاها من 
 .في توشنج من بلاد خراسان وله عهد إلى ابنه وهو من أحسن الرسائل ١٥٩ولد طاهر سنة 

بـــل مـــن خواصـــه  بـــن أعـــين كـــان أيضـــا مـــن قـــواد المـــأمون وفى خدمتـــه وكـــان مشـــهورا معروفـــا �لتشـــيع ومحبـــا لاهـــل البيـــت مـــن أصـــحاب الرضـــا وهرثمــة هـــو هرثمـــة 
 .وأصحاب سره و�خذ نفسه انه من شيعته وكان قائما بمصالحه وكانت له محبة �مة وإخلاص كامل له

 .١٢سورة سبأ آية  )٢(
 .معناه أنه عزوجل عند ظن عبده في حسن عمله وسوء عمله لان من حسن عمله حسن ظنه ومن ساء عمله ساء ظنه: قيل )٣(

   



٤٥٠ 

العقل يعرف به الصـادق علـى الله فيصـدقه والكـاذب علـى الله : ما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال : )١(وقال له ابن السكيت 
 .فيكذبه

 .الله هو الجوابهذا و: فقال ابن السكيت
 .)٢(لا يقبل الرجل يد الرجل، فإن قبلة يده كالصلاة له : وقال 
 .وقبلة الامام بين عينيه. وقبلة الاخت على الخد. قبلة الام على الفم: وقال 
 .ليس لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا لملول وفاء ولا لكذوب مروة: وقال 

____________________ 
لـواء علـم  هو أبويوسف يعقوب بن اسحاق الذروقى الاهوازى من رجال الفرس، المعروف �بن السكيت كان أحد أعـلام اللغـويين وجهـا بـذة المتـأدبين، حامـل )١(

لشـيعة ومـن خـواص أصـحاب الامـام التاسـع والعاشـر وكـان العربية والادب والشعر واللغة ويتصرف في أنواع العلوم، ثقة جليل القدر عظـيم المنزلـة وكـان مـن عظمـاء ا
اج إلى الكسب فجعل يـتعلم المتوكل الخليفة العباسى قد ألزمه �ديب أولاده وكان في أول أمره يؤدب مع أبيه بمدينة السلام في درب القنطرة صبيان العامة حتى احت

ائى حسن المعرفة �لعربية وحكى عنه أنه كان قد حج فطاف �لبيت وسعى وسأل الله تعالى أن وكان أبوه رجلا صالحا وأديبا عالما وكان من أصحاب الكس. النحو
 .يعلم ابنه العلم

ولا شــك أنــه مــن الكتــب النافعــة الممتعــة  :كــان لابــن الســكيت تصــانيف جيــدة مفيــدة منهــا اصــلاح المنطــق في اللغــة ونقــل عــن ابــن خلكــان انــه قــال بعــد نقــل كــلام
وهذبه الخطيب أبوزكر� . لغة ولا يعرف في حجمه مثله في �به وقد عنى به جماعة واختصره الوزير ابوالقاسم الحسين بن على المعروف �بن المغربىالجامع لكثير من ال

نحـو ثمـان وخمسـين ســنة  وعـاش ١٨٦كـان مولـده رحمـه الله في حـوالى سـنة . ولم يكـن بعـد ابـن الاعـرابى اعلـم �للغـة مـن ابـن السـكيت إلخ: -إلى أن قـال  -التبريـزى 
والله إن : ؟ فقـال ابـن السـكيت] [ ايمـا احـب اليـك ابنـاى هـذان اى المعتـز والمؤيـد ام الحسـن والحسـين : وقتله المتوكل العباسـى وسـببه ان المتوكـل قـال لـه يومـا
. ولم يـذكرا بنيـه. اثـنى علـى الحسـن والحسـين: مـن قفـاه، ففعلـوا فمـات وقيـلسـلوا لسـانه : فقـال المتوكـل للاتـراك. قنبر خادم على بن ابى طالب خير منك ومن ابنيك

 .-فامر المتوكل فداسوا بطنه فحمل إلى داره فمات بعد غد ذلك اليوم رحمة الله عليه 
رسـول الله أو مـن اريـد بـه رسـول الله ] يـد [ لا يقبـل رأس احـد ولا ده إلا : قـال �سناده عن رفاعة بن موسى عن أبى عبدالله  ١٨٥ص  ٢في الكافى ج  )٢(
. 

   



٤٥١ 

 ] ���﷽[ 
 )جوابه ( في طوال هذه المعانى وروى عن الامام الناصح الهادى ابى جعفر محمد بن على  

 ) *في محرم قتل صيدا* (

: إجتمـع إليـه أهـل بيتـه الادنـون منـه، فقـالوا لـه )١( ضـل أ� جعفـر محمد بـن علـي الرضـا لما عزم المأمون على أن يزوج ابنته ام الف
 .� أمير المؤمنين �شد�ك أن تخرج عنا أمرا قد ملكناه

 .وتعلم الامر الذي بيننا وبين آل علي قديما وحديثا. وتنزع عنا عزا قد لبسناه
 .احد منكم في أمرهأمسكوا والله لا قبلت من و : فقال المأمون

ؤمنين أتــزوج ابنتــك وقــرة عينــك صــبيا لم يتفقــه في ديــن الله، ولا يعــرف حلالــه مــن حرامــه، ولا فرضــا مــن ســنة : فقــالوا  -� أمــير المــ
 .فلو صبرت له حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويعرف الحلال من الحرام - )٢(إذ ذاك تسع سنين  ولابي جعفر 

لافقــه مــنكم وأعلــم �� ورســوله وســنته وأحكامــه، وأقــرء لكتــاب الله مــنكم وأعلــم بمحكمــه ومتشــا�ه و�ســخه  إنــه: فقــال المــأمون
 .ومنسوخه وظاهره و�طنه وخاصه وعامه وتنزيله و�ويله منكم

ا مـن فخرجـو . )٣(فاسألوه، فإن كان الامر كما وصفتم قبلت منكم، وإن كان الامر على ما وصفت علمت أن الرجل خلق مـنكم 
 وهو يومئذ )٤(عنده وبعثوا إلى يحيى بن أكثم 

____________________ 
 .في التفسير مع اختلاف -رحمه الله  -رواه على بن ابراهيم  )١(

 .في الارشاد وابن شهر آشوب في المناقب والطبرى في الدلائل -قدس سره  -والمفيد 
 ].سبع سنين [ رشاد وفي الا] عشر سنين أو إحدى عشرة سنة [ في التفسير  )٢(
هو يحيى بن أكثم التميمى القاضى كان متكلما، عالما فقيهـا في عصـره أحـد وزراء  )٤(البدل والعوض : -�لتحريك  -الخلف . أى قائم مقامكم وبدل منكم )٣(

ذكره ابن خلكان والمسعودى وغيرهما وبسط ابن خلكان . إ�ها المأمون قاضيا في العراقين من قضاة العامة وكان معروفا �للواط وانه حرم المتعة وتسبب تحريم المأمون
 .الكلام في ترجمته فمن شاء فليطلبه هناك ولا يهمنا نقل ذلك

   



٤٥٢ 

بمســألة في الفقــه لا يــدري مــا الجــواب  قاضــي القضــاة فجعلــوا حــاجتهم إليــه وأطمعــوه في هــدا� علــى أن يحتــال علــى أبي جعفــر 
 .فيها

� يحــيى ســل أ� : قــالوا � أمــير المــؤمنين هــذا القاضــي إن أذنــت لــه أن يســأل؟ فقــال المــأمون فلمــا حضــروا وحضــر أبــوجعفر 
ــف فقهــه؟ فقــال يحــيى � أ� جعفــر أصــلحك الله مــا تقــول في محــرم قتــل صــيدا؟ فقــال أبــوجعفر : جعفــر عــن مســألة في الفقــه لتنظــر كي

ا أو معيـدا، مـن ذوات الطـير أو غـيره  م حرم، عالما أو جاهلا، عمد أو خطأ، عبدا أو حرا، صغيرا أو كبـيرا، مبـدءقتله في حل أ: 
فـانقطع يحـيى انقطاعـا لم : مصرا أو �دما، �لليل في أوكارها أو �لنهار وعيا�، محرما للحـج أو للعمـرة؟ قـال. من صغار الطير أو كباره

أمون: نقطاعــه وتحــير النــاس عجبــا مــن جــواب أبي جعفــر يخــف علــى أحــد مــن أهــل ا�لــس ا أخطــب أ� جعفــر؟ فقــال : فقــال المــ
 .الحمد � إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إجلالا لعظمته، وصلى الله على محمد وآله عند ذكره: نعم � أمير المؤمنين، فقال: 

ــنُْ�مْ وَ ( :م أن أغنــاهم �لحــلال عــن الحــرام، فقــال وجــل عــزأمــا بعــد فقــد كــان مــن قضــاء الله علــى الا� ــاَ� مِ يَ
َ
ــوا الأْ نِْ�حُ

َ
أ

ُ وَاسِعٌ عَ  ُ مِنْ فَضْلِهِ وَ ا�� اِ�َِ� مِنْ عِبَادُِ�مْ وَ إِمَائُِ�مْ إِنْ يَُ�ونوُا ُ�قَرَاءَ ُ�غْنِهِمُ ا��  .)١() لِيمٌ ا�ص�
س مائــة درهــم، فقــد زوجتــه، فهــل قبلــت � أ� ثم إن محمد بــن علــي خطــب أم الفضــل ابنــة عبــ دالله، وقــد بــذل لهــا مــن الصــداق خمــ

وأجـــاز النـــاس علـــى مـــراتبهم أهـــل الخاصـــة وأهـــل العامـــة  )٢(قـــد قبلـــت هـــذا التـــزويج �ـــذا الصـــداق فـــأولم المـــأمون : جعفـــر؟ فقـــال 
 .وأوصل إلى كل طبقة برا على ما يستحقه. والاشراف والعمال

� أ� جعفر إن رأيت أن تعرفنا ما يجـب علـى كـل صـنف مـن هـذه الاصـناف في قتـل الصـيد؟ : أكثر الناس قال المأمون فلما تفرق
إن أصــابه في الحــرم فعليــه الجــزاء : فقــال  إن المحــرم إذا قتــل صــيدا في الحــل وكــان الصــيد مــن ذوات الطــير مــن كبارهــا فعليــه شــاة، فــ

وإذا قتلـه في الحـرم فعليـه الحمـل وقيمـة . ل فعليـه حمـل قـد فطـم فليسـت عليـه القيمـة لانـه لـيس في الحـرموإن قتل فرخـا في الحـ. مضاعفا
 وإن كان من الوحش )٣(الفرخ 

____________________ 
 .٣٢سوره النور آيه  )١(
 .من الوليمة أو لم )٢(
 ].فعليه الحمل وقيمته [ في التفسير  )٣(

   



٤٥٣ 

 .فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما )١(فعليه في حمار الوحش بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة، 
 .وإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أ�م

 .ة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أ�موإن كان ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فليطعم عشر 
 .حقا واجبا أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس هد� �لغ الكعبة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا

ليـه شـاة وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا، وكذلك إذا أصـاب أرنبـا أو ثعلبـا فع
 .ويتصدق بمثل ثمن شاة

وفي البيضـة . وفي الفرخ نصف درهـم. يشتري به علفا لحمام الحرم )٢(ودرهم . وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به
إن عليــه فيــه الفــداء بجهالــة كــان أم بعلــم، بخطــ. ربــع درهــم وكــل مــا أتــى بــه المحــرم بجهالــة أو خطــأ فــلا شــئ عليــه إلا الصــيد أ كــان أم فــ

فـإن . وكل مـا أتـى بـه الصـغير الـذي لـيس ببـالغ فـلا شـئ عليـه. وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه. بعمد
والمصــر عليــه يلزمــه بعــد الفــداء العقوبــة في . وإن دل علــى الصـيد وهــو محــرم وقتــل الصــيد فعليــه فيــه الفـداء. عـاد فهــو ممــن ينــتقم الله منــه

خطـأ فـلا شـئ عليـه إلا أن يتصـيد، فـإن تصـيد بليـل  )٣(وإن أصـابه لـيلا أو كارهـا . والنادم لا شئ عليه بعد الفـداء في الآخـرة. الآخرة
 .والمحرم للحج ينحر الفداء بمكة. أو �ار فعليه فيه الفداء

 .فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر : قال
� أمـير : لا والله ولا القاضـي، فقـالوا: هـل فـيكم مـن يجيـب �ـذا الجـواب؟ قـالو: ه، فقـالثم التفت إلى أهل بيته الذين أنكروا تزويج

 .المؤمنين كنت أعلم به منا
�يــع الحســن والحســين  ويحكــم أمــا علمــتم أن أهــل هــذا البيــت ليســوا خلقــا مــن هــذا الخلــق، أمــا علمــتم أن رســول الله : فقــال
 .ن ولم يبايع غيرهما طفلينوهما صبيا 

وهـو ابـن تسـع سـنين، فقبـل الله ورسـوله إيمانـه ولم يقبـل مـن طفـل غـيره ولا  آمـن برسـول الله  أو لم تعلموا أن أ�هـم عليـا 
 .طفلا غيره دعا رسول الله 

 .م ما يجري لاولهمأو لم تعلموا أ�ا ذرية بعضها من بعض يجري لآخره
____________________ 

 ].فعليه في الحمار الوحش بدنة وكذلك في النعامة [ في التفسير  )١(
 ].أو درهم [ في التفسير  )٢(
 ].في وكرها [ في التفسير  )٣(

   



٤٥٤ 

 ) *مسألة غريبة* (

 .مسألة تقطعه فيها اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا : )١(قال المأمون ليحيى بن أكثم 
يـدعها حـتى يسـتبرئها مـن نطفتـه ونطفـة : � أ� جعفر ما تقول في رجـل نكـح امـرأة علـى ز� أيحـل أن يتزوجهـا؟ فقـال : فقال

 ثم يتـزوج �ـا إن أراد، فإنمـا مثلهـا مثـل نخلـة أكـل رجـل. غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حد� كما أحدثت معه
 .فانقطع يحيى. منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا

� أ� محمد مــا تقــول في رجــل حرمــت عليــه أمــرأة �لغــداة وحلــت لــه ارتفــاع النهــار وحرمــت عليــه نصــف : فقــال لــه أبــوجعفر 
ثم حلـت لـه الفجـر، ثم حرمـت  النهار، ثم حلت له الظهر، ثم حرمت عليه العصر، ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه نصف الليل،

� أ� جعفـر أعـزك الله بـين لنـا هـذا؟ : فقـال المـأمون )٢(عليه ارتفاع النهار، ثم حلت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء بلسـا خرسـا 
فظــاهر منهــا . ثم أعتقهــا فحرمــت عليــه، ثم تزوجهــا فحلــت لــه. هــذا رجــل نظــر إلى مملوكــة لا تحــل لــه، اشــتراها فحلــت لــه: قــال 

. فكفـر الظهــار فحلـت لــه، ثم طلقهـا تطليقــة فحرمـت عليــه، ثم راجعهـا فحلــت لـه، فارتــد عـن الاســلام فحرمـت عليــه. فحرمـت عليــه
نكاح زينب مـع أبي العـاص بـن الربيـع حيـث أسـلم علـى  ل، كما أقر رسول الله فتاب ورجع إلى الاسلام فحلت له �لنكاح الاو 

 .)٣(النكاح الاول 
____________________ 

 .في الارشاد وفتال النيسابورى في الروضة �دنى تغيير -  -رواه المفيد  )١(
 .المتحير: جمع أبلس: -�لضم  -البلس  )٢(

 .الذى انعقد لسانه عن الكلام: جمع أخرس: -لضم � -والخرس 
امه هالة بنت خويلد، كـان اسـم أبى العـاص لقـيط  هو أبوالعاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبد مناف ابن اخت خديجة زوجة رسول الله  )٣(

فلمـا أكـرم الله نبيـه بنبوتـه آمنـت خديجـة وبناتـه فصـدقن . انـة، زوجـه رسـول الله زينـب أكـبر بناتـهالمعـدودين مـالا وتجـارة وأم. أو هشيم أو مهشـم وهـو مـن رجـال مكـة
بقيــة الحاشــية في  وكــان رســول الله . وشــهدن الاســلام وثبــت أبوالعــاص علــى شــركه ويحرضــه قــريش أن يفــارق صــاحبته علــى أن يزوجــه أيــة امــرأة شــاء فلــم يــرض

  الصفحة الاتية
   



٤٥٥ 

 .نعم: وتقبل؟ قال: أوصني؟ قال : رجل )١(قال له  في قصار هذه المعانى وروى عنه  
 .واعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. وخالف الهوى. وارفض الشهوات. توسد الصبر واعتنق الفقر: قال

 ك في الدنيا فتعجلك الراحة،أما زهد: أوحى الله إلى بعض الانبياء: وقال 
____________________ 

كـان لا يقـدر أن يفـرق بينهمـا فأقامـت علـى   لا يحـل بمكـة ولا يحـرم مغلـو� علـى أمـره وكـان الاسـلام قـد فـرق بينهمـا الا انـه  بقية الحاشية من الصـفحة الماضـية 
فلمـا سـارت قـريش إلى بـدر سـار فـيهم ابوالعـاص فاصـيب . والخبر في حسن مصـاهرته في ا�م الشـعب مشـهور اسلامها وهو على شركه حتى هاجر رسول الله 

ث أهــل مكــة في فــداء اســرائهم بعثــت زينــب في فــداء أبى العــاص بمــال وبعثــت فيــه بقــلادة  لهــا كانــت خديجــة في الاســارى فكــان في المدينــة عنــد رســول الله، فلمــا بعــ
نى �ــا، فلمــا رآهــا رســول الله ادخلتهــا �ــا علــ حابه ى ابــن العــاص حــين بــ إن رأيــتم ان تطلقــوا لهــا أســيرها وتــردوا عليــه الــذى لهــا : رق لهــا رقــة شــديدة وقــال لاصــ
ه أن يخلــى ســبيل زينــب إليــه فوعــده أبوالعــاص بــذلك فلمــا قــد أخــذ أو شــرط عليــ نعــم � رســول الله فــاطلقوه وردوا عليهــا مالهــا وكــان رســول الله : فــافعلوا؟ قــالوا

تى لحقـت برسـول الله  في الطريـق بعـد أن أصـابت مـن المشـركين في الطريـق أذى كثـيرة  ذهب أبوالعاص إلى مكة خلى سبيله وبعثهـا مـع أخيـه كنانـة بـن الربيـع حـ
مـن الهجـرة خـرج أبوالعـاص  ٨فأقـام أبوالعـاص بمكـة حـتى إذا كـان قبيـل الفـتح في سـنة  عند رسول الله ت زينب إلى المدينة وأقامت  و�لت منهم ما �لت وجاء

ابوا مــا معــه فأصــ  �جــرا إلى الشــام وكــان رجــلا مــأمو� بمــال لــه وأمــوال لرجــال مــن قــريش يضــعوها معــه، فمــا فــرغ مــن تجارتــه وأقبــل غــافلا لقيتــه ســرية لرســول الله
تى أتـى المدينـة ودخـل علـى زينـب بنـت رسـول الله  فاسـتجار �ـا وأعجزهم هار� فلمـا قـدمت السـرية بمـا أصـابوا مـن مالـه جـاء ابوالعـاص في طلـب مالـه تحـت الليـل حـ

ص اليـك فانـك لا اى : فأجارته فلما أصبح اتت زينب إلى المسجد فاستجارت له من المسلمين فأجاروه فدخل رسول الله علـى بنتـه فقـال بنيـة اكرمـى مثـواه ولا يخلـ
ورجـع إلى المدينـة ورد تحلين له وبعث إلى السرية الذين اصابوا مال ابى العاص فردوه عليه �سـره ثم احتمـال إلى مكـة فـأدى إلى كـل ذى مـال مـن قـريش مالـه فاسـلم 

ابنتــه امامــة بنــت زينــب بعــد وفــات فاطمــه عليهــا الســلام  وتــزوج علــى  ١٢ رســول الله زينــب علــى النكــاح الاول لم يحــدث شــيئا بعــد ســنين تــوفى ابوالعــاص ســنة
 .بوصية منها

 ].رجل  قال للجواد [ في بعض النسخ  )١(
   



٤٥٦ 

 .ولكن هل عاديت لي عدوا وواليت لي وليا. وأما انقطاعك إلي فيعززك بي
لـه قيمـة كثـيرة، فسـل في الطريـق، فكتـب إليـه الـذي حملـه يعرفـه الخـبر، فوقـع بخطـه إن أنفسـنا وأموالنـا  )١(وروي أنه حمل له حمـل بـز 

فمــن غلــب . )٢(مــن مواهــب الله الهنيئــة و عواريــه المســتودعة يمتــع بمــا متــع منهــا في ســرور وغبطــة و�خــذ مــا أخــد منهــا في أجــر وحســبة 
ومــن غــاب عــن أمــر . مــن شــهد أمــرا فكرهــه كــان كمــن غــاب عنــه: ل وقــا. جزعــه علــى صــبره حــبط أجــره ونعــوذ �� مــن ذلــك

 .فرضيه كان كمن شهده
من أصغى إلى �طق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبدالله، وإن كـان النـاطق ينطـق عـن لسـان إبلـيس فقـد : وقال 
 .عبد إبليس

 .)٤(الذي لا سرة له : سألته عن الصمد؟ فقال : )٣(وقال داود بن القاسم 
 .كل ذي جوف له سرة: إنه الذي لا جوف له؟ فقال : فإ�م يقولون: قلت

� أ� : � مــولاي لقــد عظمــت علينــا بركــة هــذا اليــوم فقــال : فقــال لــه أبوهشــام الجعفــري في يــوم تــزوج ام الفضــل ابنــة المــأمون
 .قل فيه خيرا، فإنه يصيبك: نعم � مولاي، فما أقول في اليوم؟ فقال: شم عظمت بركات الله علينا فيه؟ قلتها

 .� مولاي أفعل هذا ولا اخالفه: قلت
 .إذا ترشد ولا ترى إلا خيرا: قال 

. )٥(حبه ودان بدينـه فهـو معـه حيـث كـان أما هذه الدنيا فإ� فيها مغترفون ولكن من كان هواه هوى صا: وكتب إلى بعض أوليائه
 .والآخرة هي دار القرار

ــلاَ (والاصــرار علــى الــذنب  )٦(والاعــتلال علــى الله هلكــة . وطــول التســويف حــيرة. �خــير التوبــة اغــترار: وقــال  ِ فَ مَكْــرَ ا��
ونَ  ِ إلاِ� القَْوْمُ اْ�اَِ�ُ مَنُ مَكْرَ ا��

ْ
 . )٧( )يأَ

____________________ 
 .الثياب من القطن أو الكتان: -�لفتح والتشديد  -والرز . ما يحمل -�لكسر  -الحمل  )١(

 .السارق: سرقه خفية، والسال: وسل الشئ. السلاح: وأيضا. وأمتعة التاجر من الثياب
 .الاجر: -�لكسر  -الحسبة  )٢(
 .مر ترجمته آنفا )٣(
 .تجويف الصغير المعهود في وسط البطنال: -�لضم والتشديد  -السرة  )٤(
 .فاذا كان ميلك وهواك إلى وتحبنى كنت انت معى حيث كنت ا� )٥(
 .اى من تجنى على الله �ثم فقد فسد روحه وخبث طينته فكان فيه هلاكه )٦(
 .٩٧سورة الاعراف آيه  )٧(

   



٤٥٧ 

ــع مائــة دينــار، فقــال  فكلمــه في صــلته وقــد كــان أبــوجعفر  )١(وروي أن جمــالا حملــه مــن المدينــة إلى الكوفــة  : وصــله �رب
 .سبحان الله، أما علمت أنه لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العباد

يخرجهــا وتغمــس النســاء �يــديهن في ذلــك  النســاء أن يغمــس يــده في إ�ء فيــه مــاء ثم كانــت مبايعــة رســول الله : وقــال 
 .الا�ء �لاقرار والايمان �� والتصديق برسوله على ما أخذ عليهن

 .إظهار الشئ قبل أن يستحكم مفسدة له: وقال 
 .المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه: وقال 

____________________ 
رحلتـان إلى العـراق الاولى سـنة إحـدى عشـرة ومـائتين ووجـه المـأمون إلى المدينـة مـن حملـة وأنزلـه �لقـرب مـن داره وعـزم عـل تزويجـه ابنتـه  كانت لابى جعفـر   )١(

أمون متــوفرا علــى إكرامــه وتعظيمــه وتبجيلــه وإجــلال قــدره س وعشــرين فلــم يــزل �ــا إلى . وحملهــا معــه بعــد إلى المدينــة وكــان المــ أن أشخصــه المعتصــم في أول ســنة خمــ
 .ومائتين إلى بغداد وهى الثانية فأقام �ا حتى قتل مسموما في آخر ذى العقدة من تلك السنة فدفن في جنب جده أبى الحسن موسى 

   



٤٥٨ 

 ...ما روى عن الامام الراشد الصابر أبى الحسن على بن محمد 

 في طوال هذه المعانى 

 )في الرد على أهل الجبر والتفويض واثبات العدل والمنزلة بين المنزلتين» ع«رسالته (

وفهمت ما ذكرتم من اخـتلافكم  )١(من علي بن محمد، سلام عليكم وعلى من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته، فإنه ورد علي كتابكم 
ول منكم �لجبر ومن يقول �لتفويض وتفرقكم في ذلك وتقاطعكم وما ظهـر مـن العـداوة في دينكم وخوضكم في القدر و مقالة من يق

 .بينكم، ثم سألتموني عنه وبيانه لكم وفهمت ذلك كله
ت بــه الاخبــار فوجــد�ها عنــد جميــع مــن ينتحــل الاســلام ممــن يعقــل عــن الله  اعلمــوا رحمكــم الله أ� نظــر� في الآ�ر وكثــرة مــا جــاء

وقد اجتمعت الامة قاطبـة لا اخـتلاف بيـنهم أن القـرآن حـق لا ريـب . إما حق فيتبع وإما �طل فيجتنب: ن معنيينعزوجل لا تخلو م
فيــــه عنــــد جميــــع أهــــل الفــــرق وفي حــــال اجتمــــاعهم مقــــرون بتصــــديق الكتــــاب وتحقيقــــه، مصــــيبون، مهتــــدون وذلــــك بقــــول رســــول الله 

والقـرآن حـق . جميـع مـا اجتمعـت عليـه الامـة كلهـا حـق، هـذا إذا لم يخـالف بعضـها بعضـا فأخبر أن لا تجتمع امتي على ضلالة :
إذا شـهد القـرآن بتصـديق خـبر وتحقيقـة وأنكـر الخـبر طائفـة مـن الامـة لـزمهم الاقـرار بـه ضـرورة : لا اختلاف بيـنهم في تنزيلـه وتصـديقه فـ

 .لزمها الخروج من الملة جحدت وأنكرت] هي [ حين اجتمعت في الاصل على تصديق الكتاب، فإن 
ووجـــد بموافقـــة الكتـــاب  فـــأول خـــبر يعـــرف تحقيقـــة مـــن الكتـــاب وتصـــديقه والتمـــاس شـــهادته عليـــه خـــبر ورد عـــن رســـول الله 

 لن تضلوا ما تمسكتم -أهل بيتي  -إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي  :وتصديقه بحيث لا تخالفة أقاويلهم، حيث قال
____________________ 

 .إلى اهل الاهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض رواها الطبرسى في الاحتجاج مجملا تحت عنوان رسالته  )١(
   



٤٥٩ 

 .�ما وإ�ما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
ورسو� وا�ين آمنوا ا�يـن يقيمـون إنما و��م االله ( :فلما وجد� شواهد هذا الحديث في كتاب الله نصـا مثـل قولـه عزوجـل

 . )١( )ا�صلاة و�ؤتون ا�ز�ة وهم راكعون ومن يتول االله ورسو� وا�ين آمنو فإن حزب االله هم الغا�ون
فوجـد� رسـول . أنه تصدق بخاتمـه وهـو راكـع فشـكر الله ذلـك لـه وأنـزل الآيـة فيـه وروت العامة في ذلك أخبارا لامير المؤمنين 

 :ووجـد�ه يقـول أنـت مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نـبي بعـدي :وبقوله من كنت مولاه فعلي مولاه :قد أتى بقوله  الله
 .علي يقضي ديني وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم من بعدي 

يـه عنـدهم، وهـو أيضـا موافـق للكتـاب، فلمـا فالخبر الاول الذي استنبطت منه هذه الاخبار خبر صحيح مجمع عليه لا اختلاف ف
شــهد الكتــاب بتصــديق الخــبر و هــذه الشــواهد الاخــر لــزم علــى الامــة الاقــرار �ــا ضــرورة إذ كانــت هــذه الاخبــار شــواهدها مــن القــرآن 

 .�طقة ووافقت القرآن والقرآن وافقها
ونقلها قوم ثقات معروفون فصار الاقتـداء �ـذه الاخبـار فرضـا  عن الصادقين  ثم وردت حقائق الاخبار من رسول الله 

 .واجبا على كل مؤمن ومؤمنة لا يتعداه إلا أهل العناد
َ وَ رسَُـوَ�ُ  إِن�  (:متصلة بقول الله وذلك مثل قوله في محكـم كتابـه وذلك أن أقاويل آل رسول الله  ينَ يـُؤذُْونَ ا�� ِ

لَعَـنَهُمُ  ا��
عَد� �هَُمْ عَذَاباً ُ�هِينـاً 

َ
ْ�يَا وَ الآْخِرَةِ وَ أ ُ ِ� ا�� مـن آذى عليـا فقـد آذاني ومـن  :ووجـد� نظـير هـذه الآيـة قـول رسـول الله  )٢( )ا��

 .أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله  من :وكذلك قوله  آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن ينتقم منه
 .)٣( لابعثن إليهم رجلا كنفسي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قم � علي فسر إليهم :في بني وليعة ومثل قوله 

 ورسوله كرارا غير فرارا لا يرجعلابعثن إليهم غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله  :يوم خيبر وقوله 
____________________ 

 .٦١، ٦٠سورة المائدة آية  )١(
 .٥٧سورة الاحزاب آية  )٢(
 .حى من كندة: -كسفينة   -بنو وليعة  )٣(

 .في الاصطفاء مع العلماء في مجلس المأمون وقد مضى هذه القضية أيضا في احتجاجات الامام الرضا 
   



٤٦٠ 

فلمــا كــان مــن الغــد  �لفــتح قبــل التوجيــه فاستشــرف لكلامــه أصــحاب رســول الله  فقضــى رســول الله . الله عليــهحــتى يفــتح 
 .رسوله يحبانهوسماه كرارا غير فرار، فسماه الله محبا � ولرسوله، فأخبر أن الله و  )١(فبعثه إليهم فاصطفاه �ذه المنقبة  دعا عليا 

ن وإنمــا قــدمنا هــذا الشــرح والبيــان دلــيلا علــى مــا أرد� وقــوة لمــا نحــن مبينــوه مــن أمــر الجــبر والتفــويض والمنزلــة بــين المنــزلتين و�� العــو 
تين وهـي صـحة لا جبر ولا تفويض ولكـن منزلـة بـين المنـزل :فإ� نبدأ من ذلك بقول الصادق . والقوة وعليه نتوكل في جميع امور�

والمهلة في الوقت والزاد مثل الراحلة والسبب المهـيج للفاعـل علـى فعلـه ، فهـذه خمسـة أشـياء جمـع بـه الصـادق  )٢(الخلقة وتخلية السرب 
س �صـل مـا يجـب علـى النـا جوامع الفضل، فإذا نقص العبد منهـا خلـة كـان العمـل عنـه مطروحـا بحسـبه، فـأخبر الصـادق  

لا يعــدون شــيئا مــن  وآلــه  مــن طلــب معرفتــه ونطــق الكتــاب بتصــديقه فشــهد بــذلك محكمــات آ�ت رســوله، لان الرســول 
قوله وأقاويلهم حدود القرآن، فإذا وردت حقائق الاخبـار والتمسـت شـواهدها مـن التنزيـل فوجـد لهـا موافقـا وعليهـا دلـيلا كـان الاقـداء 

 .ضا لا يتعداه إلا أهل العناد كما ذكر� في أول الكتاب�ا فر 
مــن المنزلــة بــين المنــزلتين وإنكــاره الجــبر والتفــويض وجــد� الكتــاب قــد شــهد لــه وصــدق  ولمــا التمســنا تحقيــق مــا قالــه الصــادق 

هــو : لعبــاد علــى المعاصــي؟ فقــال الصــادق ســئل هــل أجــبر الله ا مقالتــه في هــذا، وخــبر عنــه أيضــا موافــق لهــذا، أن الصــادق 
 .أعدل من ذلك

 .هو أعز وأقهر لهم من ذلك: فهل فوض إليهم؟ فقال : فقيل له
ورجـل . رجل يزعم أن الامر مفوض إليه فقدوهن الله في سلطانه فهـو هالـك: الناس في القدر على ثلاثة أوجه: وروي عنه أنه قال

ورجـل يـزعم أن الله كلـف . وجل أجبر العباد على المعاصي وكلفهم مـا لا يطويقـون فقـد ظلـم الله في حكمـه فهـو هالـكيزعم أن الله عز 
 العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا
____________________ 

 ].�ذه الصفة [ في بعض النسخ  )١(
 .الماء السائل: -و �لتحريك  -. لبالطريق والق: أيضا -و�لكسر  -. الطريق والصدر: -�لفتح  -السرب  )٢(

 .بعد شرح الجبر والتفويض وا�ما خلاف العدل والعقل وسيأتى بيان هذه الخمسة عن الامام 
   



٤٦١ 

أن مـن تقلـد الجـبر والتفـويض ودان �مـا فهـو علـى  يطيقون، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم �لغ، فـأخبر 
 .خلاف الحق

 .فقد شرحت الجبر الذي من دان به يلزمه الخطأ، وأن الذي يتقلد التفويض يلزمه الباطل، فصارت المنزلة بين المنزلتين بينهما
بحـث عـن شـرحه، تشـهد بـه محكمـات وأضرب لكل �ب من هذه الابواب مثلا يقرب المعنى للطالب ويسـهل لـه ال: ثم قال 

 .آ�ت الكتاب وتحقق تصديقه عند ذوي الالباب و�� التوفيق والعصمة
ومـن قـال (. فأما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم أن الله عزوجل أجبر العبـاد علـى المعاصـي وعـاقبهم عليهـا

َ  ذٰلِکَ (:وقولـه. )١( )ولا يظلم ر�ك أحدا :�بهذا القول فقد ظلم االله � حكمه و�ذبه ورد عليه قو ن� ا��
َ
مَتْ يـَدَاکَ وَ أ بمَِا قدَ�

مٍ �لِعَْبِيدِ   . )٢( )لَ�سَْ بظَِلا�
 . )٣( )إن االله لا يظلم ا�اس ش�ئا ول�ن ا�اس أنفسهم يظلمون( :وقوله

 .مع آي كثيرة في ذكر هذا
ومــن كــذب  . ومــن ظلــم الله فقـد كــذب كتابـه. علــى الله و قـد ظلمــه في عقوبتـهفمـن زعــم أنـه مجــبر علــى المعاصـي فقــد أحـال بذنبــه 

ومثل ذلك مثل رجل ملك عبدا مملوكـا لا يملـك نفسـه ولا يملـك عرضـا مـن عـرض الـدنيا ويعلـم . كتابه فقد لزمه الكفر �جتماع الامة
ه ثمــن مــا �تيــه بــه مــن حاجتــه وعلــم المالــك أن علــى مــولاه ذلــك منــه فــأمره علــى علــم منــه �لمصــير إلى الســوق لحاجــة �تيــه �ــا ولم يملكــ

الحاجة رقيبا لا يطمـع أحـد في أخـذها منـه إلا بمـا يرضـى بـه مـن الـثمن، وقـد وصـف مالـك هـذا العبـد نفسـه �لعـدل والنصـفة وإظهـار 
سـيمنعه، وعلـم أن المملـوك الحكمة ونفي الجور وأوعد عبده إن لم �ته بحاجته أن يعاقبه على علم منه �لرقيب الـذي علـى حاجتـه أنـه 

لا يملــك ثمنهــا ولم يملكــه ذلــك، فلمــا صــار العبــد إلى الســوق وجــاء ليأخــذ حاجتــه الــتي بعثــه المــولى لهــا وجــد عليهــا مانعــا يمنــع منهــا إلا 
 بشراء وليس يملك العبد ثمنها، فانصرف إلى مولاه

____________________ 
 .٤٧سورة الكهف آية  )١(
 .١٠سورة الحج آية  )٢(
  ٤٥سورة يونس آيه  )٣(

   



٤٦٢ 

 .خائبا بغير قضاء حاجته فاغتاظ مولاه من ذلك وعاقبه عليه
أليس يجب في عدله و حكمه أن لا يعاقبه وهو يعلم أن عبده لا يملك عرضا من عروض الدنيا ولم يملكه ثمـن حاجتـه؟ فـإن عاقبـه 

وحكمتـه ونصـفته وإن لم يعاقبـه كـذب نفسـه في وعيـده إ�ه حـين أوعـده �لكـذب  عاقبه ظالما متعد� عليه مبطلا لما وصـف مـن عدلـه
 .والظلم اللذين ينفيان العدل والحكمة

تعالى عما يقولون علوا كبيرا، فمن دان �لجـبر أو بمـا يـدعو إلى الجـبر فقـد ظلـم الله ونسـبه إلى الجـور والعـدوان، إذ أوجـب علـى مـن 
 .العقوبة] ه [ أجبر 

 .الله أجبر العباد فقد أوجب على قياس قوله إن الله يدفع عنهم العقوبةومن زعم أن 
ث يقـول حَاطَـتْ بـِهِ  بََ� ( :ومن زعم أن الله يدفع عن أهل المعاصي العذاب فقـد كـذب الله في وعيـده حيـ

َ
مَنْ كَسَبَ سَـ��ئةًَ وَ أ

ونَ  صْحَابُ ا��ارِ هُمْ ِ�يهَا خَاِ�ُ
َ
کَ أ وٰ�ِ

ُ
 . )١( ) خَطِي�تَُهُ فأَ
ً  إنِ�  (:وقوله ُ�لوُنَ ِ� ُ�طُونِهِمْ ناَراً وَ سَيصَْلوَْنَ سَعِ�ا

ْ
مَا يأَ ْ�وَالَ اْ�تََاَ� ظُلمْاً إِ��

َ
ُ�لوُنَ أ

ْ
ينَ يأَ ِ

 . )٢( )ا��
إن ا�ين �فروا بآياتنا سوف نصليهم نارا �ما نضجت جلودهم بد�اهم جلودا غ�ها �ـذوقوا العـذاب إن االله  (:وقولـه

، مع آى كثيرة في هـذا الفـن ممـن كـذب وعيـد الله ويلزمـه في تكذيبـه آيـة مـن كتـاب الله الكفـر وهـو ممـن قـال  )٣( )�ن عز�زا حكيما
 ( :الله

َ
فُونهَُ مِنْ َ�عْ  أ ِ ُ�م� ُ�رَ� نْ يؤُْمِنوُا لَُ�مْ وَ قَدْ َ�نَ فرَِ�قٌ مِنهُْمْ �سَْمَعُونَ َ�َمَ ا��

َ
بـل  )٤( )مَا َ�قَلوُهُ وَ هُمْ َ�عْلَمُونَ دِ َ�تطَْمَعُونَ أ

إن الله عزوجل جـازى العبـاد علـى أعمـالهم ويعـاقبهم علـى أفعـالهم �لاسـتطاعة الـتي ملكهـم إ�هـا، فـأمرهم و�ـاهم بـذلك ونطـق  : نقول
 يـَوْمَ ( :جـل ذكـره وقـال )٥( )من جاء با�سنة فله ع� أمثا�ا ومن جاء با�س�ئة فلا �زى إلا مثله وهم لا يظلمون( :كتابـه

 
َ
ن� بَ�نَْهَا وَ بَ�نَْهُ أ

َ
تْ مِنْ سُوءٍ توَدَ� �وَْ أ تْ مِنْ خَْ�ٍ ُ�َْ�اً وَ مَا عَمِلَ دُ ُ�� َ�فْسٍ مَا عَمِلَ ِ�َ ً  مَداً بَعِيدا

____________________ 
 .٧٦سورة البقرة آية  )١(
 .١١سورة النساء آية  )٢(
 .٥٩سورة النساء آية  )٣(
 .٧٩سورة البقرة آية  )٤(
 .١٦١سورة الانفال آية  )٥(

   



٤٦٣ 

ُ َ�فْسَهُ  رُُ�مُ ا�� ذ�  . )١( )وَ ُ�َ
 . )٢( )ا�وم �زى � نفس بما كسبت لا ظلم ا�وم( :وقال

 .فهذه آ�ت محكمات تنفي الجبر ومن دان به
 .ومثلها في القرآن كثير، اختصر� ذلك لئلا يطول الكتاب و�� التوفيق

إن الله جل ذكره فوض إلى العبـاد اختيـار : من دان به وتقلده فهو قوله القائل )٣(وأخطأ  وأما التفويض الذي أبطله الصادق 
 .أمره و�يه وأهملهم

 .وفي هذا كلام دقيق لمن يذهب إلى تحريره ودقته
لــو فـوض إلــيهم علـى جهــة الاهمـال لكــان لازمـا لــه رضـا مــا : ا�م قـالوا، فــوإلى هـذا ذهبــت الائمـة المهتديــة مـن عــترة الرسـول 

 .ولم يكن عليهم فيما جنوه العقاب إذا كان الاهمال واقعا )٤(اختاروه واستوجبوا منه الثواب 
أم أحـب فقـد إما أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول اختيارهم �رائهم ضرورة كره ذلك : وتنصرف هذه المقالة على معنيين

لزمــه الــوهن، أو يكــون عزوجــل عجــز عــن تعبــدهم �لامــر والنهــي علــى إرادتــه كرهــوا أو أحبــوا ففــوض أمــره و�يــه إلــيهم وأجراهمــا علــى 
محبتهم، إذ عجز عن تعبدهم �رادته فجعل الاختيار إليهم في الكفر والايمان ومثل ذلك مثل رجـل ملـك عبـدا ابتاعـه ليخدمـه ويعـرف 

ويقــف عنــد أمــره و�يــه، وادعــى مالــك العبــد أنــه قــاهر عزيــز حكــيم، فــأمر عبــده و�ــاه ووعــده علــى اتبــاع أمــره عظــيم  لــه فضــل ولايتــه
الثواب وأوعده على معصيته أليم العقاب، فخالف العبـد إرادة مالكـه ولم يقـف عنـد أمـره و�يـه، فـأي أمـر أمـره أو أي �ـي �ـاه عنـه لم 

يتبــع ارادة نفســه واتبــاع هــواه ولا يطيــق المــولى أن يــرده إلى اتبــاع أمــره و�يــه والوقــوف علــى إرادتــه،  �تــه علــى إرادة المــولى بــل كــان العبــد
ففوض اختيار أمره و�يه إليه ورضي منه بكل ما فعله علـى إرادة العبـد لا علـى إرادة المالـك وبعثـه في بعـض حوائجـه وسمـى لـه الحاجـة 

لم : ه، فلما رجع إلى مـولاه نظـر إلى مـا أ�ه بـه فـإذا هـو خـلاف مـا أمـره بـه، فقـال لـهفخالف على مولاه وقصد لارادة نفسه واتبع هوا
أتكلــت علــى تفويضــك الامــر إلي فاتبعــت هــواي وإرادتي، لان المفــوض إليــه غــير محظــور عليــه : أتيتــني بخــلاف مــا أمرتــك؟ فقــال العبــد

 فاستحال التفويض
____________________ 

 .٢٨سورة آل عمران آية  )١(
 .١٧سورة المؤمن آية  )٢(
 ].وخطأ [ في بعض النسخ  )٣(
 ].به الثواب [ في بعض النسخ  )٤(

   



٤٦٤ 

أوليس يجب على هذا السبب إما أن يكون المالك للعبد قادرا �مر عبده �تباع أمره و�يـه علـى إرادتـه لا علـى إرادة العبـد ويملكـه مـن 
 .ر و�اه عن �ي عرفه الثواب والعقاب عليهماالطاقة بقدر ما �مره به وينهاه عنه، فإذا أمره �م

لامـــره و�يــه وترغيبــه وترهيبـــه، فيكــون عدلـــه  )١(وحــذره ورغبــه بصـــفة ثوابــه وعقابــه ليعـــرف العبــد قــدرة مـــولاة بمــا ملكـــه مــن الطاقــة 
إذا اتبــع العبــد أمــر مــولاه جــازاه وإذا لم يزدجــر. وإنصــافه شــاملا لــه وحجتــه واضــحة عليــه للاعــذار والانــذار عــن �يــه عاقبــه أو يكــون  فــ

 .عاجزا غير قادر ففوض أمر إليه أحسن أم أساء أطاع أم عصى، عاجز عن عقوبته ورده إلى اتباع أمره
ــادِهِ ( :وفي إثبــات العجــز نفــي القــدرة والتألــه وإبطــال الامــر والنهــي والثــواب والعقــاب ومخالفــة الكتــاب إذ يقــول ــرَْ� لِعِبَ وَ لاَ يَ

ْ�تُمْ ُ�سْلِمُونَ  (:وقوله عزوجـل )٢( )�شَْكُرُوا يرَضَْهُ لَُ�مْ الُْ�فْرَ وَ إنِْ 
َ
َ حَق� ُ�قَاتهِِ وَ لاَ َ�مُوُ�ن� إلاِ� وَ أ قُوا ا�� مَا  وَ  (:وقولـه )٣( )ا��

�سَْ إِلا� ِ�َعْبدُُونِ  ن� وَ الإِْ نْ �ُ  مَا*  خَلَقْتُ اْ�ِ
َ
رِ�دُ أ

ُ
رِ�دُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ مَا أ

ُ
ـُ�وا بـِهِ  وَ  (:وقولـه )٤( ) طْعِمُونِ أ َ وَ لاَ �ُْ�ِ اْ�بدُُوا ا��

 ً  . )٦(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون  :وقوله )٥( )شَ�ئْا
وأبطـل فمن زعم أن الله تعالى فوض أمره و�يـه إلى عبـاده فقـد أثبـت عليـه العجـز وأوجـب عليـه قبـول كـل مـا عملـوا مـن خـير وشـر 

أمــر الله و�يــه ووعــده ووعيــده، لعلــة مــا زعــم أن الله فوضــها إليــه لان المفــوض إليــه يعمــل بمشــيئته، فــإن شــاء الكفــر أو الايمــان كــان غــير 
مـردود عليــه ولا محظــور، فمــن دان �لتفــويض علــى هــذا المعــنى فقــد أبطــل جميــع مــا ذكــر� مــن وعــده ووعيــده وأمــره و�يــه وهــو مــن أهــل 

 ( هذه الآية
َ
ؤْمِنوُنَ بِ  أ ْ�يـَا وَ يـَوْ  بَعْضِ َ�تُ مَ الكِْتَابِ وَ تَْ�فُرُونَ ببَِعْضٍ َ�مَا جَزَاءُ مَنْ َ�فْعَلُ ذٰلِکَ مِـنُْ�مْ إلاِ� خِـزْيٌ ِ� اْ�يََـاةِ ا��

 القِْيَامَةِ يرَُد�ونَ 
____________________ 

 ].من الطاعة [ في بعض النسخ  )١(
 .٦سوره الزمر آية  )٢(
 .٩٧سورة آل عمران آية  )٣(
 .٥٧، ٥٦سورة الذار�ت آيه  )٤(
 .٤٠سورة النساء آية  )٥(
 .لا لفظها ٢٠مضمون مأخوذ من الاية الواردة في سورة الانفال آية  )٦(

   



٤٦٥ 

ا َ�عْمَلوُنَ  ُ بغَِافِلٍ َ�م� شَد� العَْذَابِ وَ مَا ا��
َ
 .تعالى الله عما يدين به أهل التفويض علوا كبيرا:  )١( ) إَِ� أ

فقبــل مــنهم اتبــاع أمــره  )٢(إن الله عزوجــل خلــق الخلــق بقدرتــه، وملكهــم اســتطاعة تعبــدهم �ــا، فــأمرهم و�ــاهم بمــا أراد: لكــن نقــول
ر مـا يريـد و�مـر بـه وينهـى عمـا و�اهم عن معصيته وذم مـن عصـاه وعاقبـه عليهـا و� الخـيرة في الامـر والنهـي، يختـا. ورضي بذلك لهم

يكــره ويعاقــب عليــه �لاســتطاعة الــتى ملكهــا عبــاده لاتبــاع أمــره واجتنــاب معاصــيه، لانــه ظــاهر العــدل والنصــفة والحكمــة البالغــة، �لــغ 
الحجـــــة �لاعـــــذار والانـــــذار وإليـــــه الصـــــفوة يصـــــطفي مـــــن عبـــــاده مـــــن يشـــــاء لتبليـــــغ رســـــالته واحتجاجـــــه علـــــى عبـــــاده، اصـــــطفى محمدا 

�َْ�ِ  (:وبعثه برسالاته إلى خلقه، فقال من قال مـن كفـار قومـه حسـدا واسـتكبارا  لَ هٰذَا الْقُرْآنُ َ�َ رجَُـلٍ مِـنَ القَْـرْ�َ �وَْ لاَ نزُ�
 :حيث يقول هم ، فأبطل الله اختيارهم ولم يجز لهم آراء)٤(يعني بذلك امية بن أبي الصلت وأ� مسعود الثقفي  )٣( ) عَظِيمٍ 

____________________ 
 .٧٩سورة البقرة آية  )١(
 ].وملكهم استطاعة ما تعبدهم به من الامر والنهى [ في الاحتجاج  )٢(
 .٣٠سورة الزخرف آية  )٣(

 .حذف المضاف يعنون �لقريتين مكة والطائف وتقدير الاية على رجل عظيم من القريتين أى من إحدى القريتين ف :وقال الطبرسى في تفسيره
مـن الطـائف كمـا  وكذا في الاحتجاج ولكن الظاهر أن المراد �لرجل العظيم هو الذى كان من إحدى القريتين كالوليـد بـن المغـيرة مـن مكـة وأبى مسـعود الثقفـى )٤(

ا مثالا للرجل العظيم الذى كان من إحدى القريتين في التفسير فليس أمية بن أبى الصلت وأبومسعود الثقفى من القريتين لا�ما كا� من أهل الطائف فيكون كلاهم
 .أى الطائف لا من القريتين يعنى مكة والطائف

 .فعلى اى نحو كان فالرجلان كا� عظيمى القدر عند قومهما وذوى الاموال الجسيمة فيهما فزعموا أن من كان كذلك اولى �لنبوة من غيره
ا كبيرا مجر� من دهـاة العـرب يتحـاكمون إليـه في الامـور وينشـدونه الاشـعار فمـا اختـاره مـن الشـعر كـان مختـارا وكـان لـه وكان الوليد بن المغيرة عم أبى جهل كان شيخ

 .عبيد عشرة عند كل عبد ألف دينار يتجر �ا وملك القنطار أى جلد ثور مملو ذهبا
حر أم كهانـة ام خطـب؟ : ه فقـالوا لـهكان الوليد أحد المستهزئين الخمس الذين كفى الله شرهم وهو الذى جاء قريش عند � عبـد شمـس مـا هـذا الـذى يقـول محمدا سـ

ه  ما هو بشعر ولكنه كلام الله الذى به بعث أنبياء: � محمد انشدنى شعرك؟ فقال: وهو جالس في الحجر، فقال دعونى أسمع كلامه فد� من رسول الله : فقال
 .﷽���: اتل، فقرأ: ورسله، فقال

  بقية الحاشية في الصفحة الاتية :فلما سمع الرحمن استهزأ منه وقال
   



٤٦٦ 

) 
َ
ْ�يَا وَ رََ�عْنَا َ�عْضَهُمْ  أ کَ َ�نُْ قسََمْنَا بَ�نْهَُمْ مَعِ�شَتَهُمْ ِ� اْ�يَاَةِ ا��  هُمْ َ�قْسِمُونَ رَْ�َةَ رَ��

____________________ 
نى ادعــو إلى الله وهــو الــرحمن الــرحيم، ثم افتــتح حــم الســجدة فلمــا بلــغ إلى : تــدعو إلى رجــل �ليمامــة يســمى الــرحمن، قــال بقيــة الحاشــية مــن الصــفحة الماضــية  لا ولكــ

صـبا : تـه ولم يرجـع إلى قـريش، فقيـلوسمعه اقشعر جلده وقامت كل شعرة في بدنه وقام ومشـى إلى بي فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود :قوله
� ابـن أخ مـا ذاك وانى علـى ديـن قـومى ولكـن سمعـت كلامـا صـعبا تقشـعر : فضحتنا � عـم، قـال: عبد شمس إلى دين محمد فاغتمت قريش وغدا عليه أبوجهل فقال

 .ما هو بشعر: أفشعر هو؟ قال: منه الجلود، قال
نى أفكـر : فمـا هـو؟ قـال: لا، قـال: فكهانـة هـو؟ قـال: كـلام منثـور لا يشـبه بعضـه بعضـا لـه طـلاوة، قـال  لا، ان الخطب كـلام متصـل وهـذا: قال؟ فخطب؟ قال دعـ

حر فانــه أخـذ بقلــوب النــاس فـانزل الله تعــالى: قولــوا: � عبـد شمــس مــا تقـول؟ قــال: فيـه، فلمــا كــان مـن الغــد، قــالوا : -إلى قولــه  -ذرنى ومــن خلقـت وحيــدا  :هـو ســ
إن الله أمــر �لعــدل والاحســان وإيتــاء ذى القــربى وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــى  :اقــرأ علــى، فقــال: فقــال يومــا إلى رســول الله وجــاء . عليهــا تســعة عشــر

وأمــا اميــة بــن أبى الصــلت . والله لــه الحــلاوة والطــلاوة وإن أعــلاه لمثمــر وإن أســفله لمعــذق ومــا هــذا بقــول بشــر: أعــد؟ فأعــاد، فقــال: يعظكــم لعلكــم تــذكرون ، فقــال
وشــك في الاو�ن الثقفــى كــان مــن اهــل الطــائف وكــان مــن أكــبر شــعراء الجاهليــة وأغلــب شــعره متعلــق �لاخــرة وكــان ينظــر في الكتــب المتقدمــة ويقرؤهــا وحــرم الخمــر 

كنـت أرجـو : لما بعث النبى وبلغ خبره كفـر بـه حسـدا وقـالقد أظل زمانه وكان يؤمل أن يكون ذلك النبى ف. ورغب عن عباد�ا والتمس الدين وأخبر أن نبيا يخرج
 .أن اكونه

 .كان أبوه عبيد الله بن ربيعة المكنى �بى الصلت وأمه رقية بنت عبد الشمس
 : مات في الطائف ومما قال في مرض موته

ـــــرا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاول دهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيش وإن تطـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كــــ

ـــزول     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــره إلى أن يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى أمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   منتهـــ

  
ــــدا لى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت قبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ نى كنــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ليتـــ

ـــــولافي      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى الوعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال أرعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رؤوس الجبـــ

  
 : اخته شعره من بعد موته فأنشدته وروى أنه استنشد رسول الله 

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل ربنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاء والفضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد والنعمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك الحمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــــ

ــدا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدا وأمجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك جـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــئ اعلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا شـ

  
 : وهى قصيدة طويلة حتى أتت على آخرها، ثم انشدته قصيدته التى فيها

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاب جميعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاس للحســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــف النـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقــــ

ــعيد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذب وسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــقى معــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فشـــ

  
 .آمن شعره وكفر قلبه: إلى غير ذلك فقال رسول الله 

ولــو شــئنا لرفعنــاه �ـا ولكنــه أخلــد إلى الارض واتبــع هــواه فمثلــه  * واتــل علــيهم نبــأ الــذى آتينـاه آ�تنــا فانســلخ منهــا فأتبعــه الشــيطان فكـان مــن الغــاوين  وأنـزل الله فيــه
 .وانفسهم كانوا يظلمون : -إلى قوله  -مل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ��تنا كمثل الكلب ان تح

بشـر بـن هـلال العبـدى، عـدى بـن حـاتم الطـائى، سـراقة بـن مالـك  :وأبومسعود هو عروة بن مسعود الثقفى كان من أهل الطائف وأحـد السـادة الاربعـة في الاسـلام
 .مسعود الثقفى المدلجى، عروة بن 

  بقية الحاشية في الصفحة الاتية 
   



٤٦٧ 

ا َ�مَْعُونَ  کَ خَْ�ٌ ِ�م�  . )١( ) فوَْقَ َ�عْضٍ دَرجََاتٍ ِ�تَ�خِذَ َ�عْضُهُمْ َ�عْضاً سُخْرِّ�اً وَ رَْ�َةُ رَ��
ومـن عصـاه عاقبـه ولـو فـوض اختيـار أمـره إلى عبـاده لاجـاز . ولذلك اختار من الامور ما أحب و�ى عمـا كـره، فمـن أطاعـه أ�بـه

مَـا  وَ ( :فلمـا أدب الله المـؤمنين بقولـه. لقريش اختيار أمية بن أبي الصلت وأبي مسعود الثقفي، إذ كـا� عنـدهم أفضـل مـن محمد 
ْ�رهِِمْ َ�نَ �مُِ 

َ
ةُ مِنْ أ َ�َ نْ يَُ�ونَ �هَُمُ اْ�ِ

َ
ْ�راً أ

َ
ُ وَ رسَُوُ�ُ أ َ� ا�� ، فلـم يجـز لهـم الاختيـار �هـوائهم ولم يقبـل  )٢( )ؤْمِنٍ وَ لاَ ُ�ؤْمِنَةٍ إذَِا قَ

بمــا ملكــه مــن مــنهم إلا اتبــاع أمــره واجتنــاب �يــه علــى يــدي مــن اصــطفاه، فمــن أطاعــه رشــد ومــن عصــاه ضــل وغــوى ولزمتــه الحجــة 
 .الاستطاعة لاتباع أمره واجتناب �يه، فمن أجل ذلك حرمه ثوابه وأنزل به عقابه

حـين سـأله  )٣(وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض وبذلك أخبر أمير المؤمنين صلوات الله عليـه عبايـة بـن ربعـي الاسـدي 
 عن الاستطاعة التي �ا يقوم ويقعد ويفعل،

____________________ 
كان أبومسعود عاقلا لبيبا وهو الذى أرسلته قريش يوم الحديبيـة فعقـد معـه الصـلح وهـو كـافر ثم أسـلم سـنة تسـع مـن الهجـرة بعـد  بقية الحاشية من الصفحة الماضية 

 .من الطائف رجوع النبى 
بى  ، فرجـع إلى الطـائف ودعـا ان وجـدونى �ئمـا مـا أيقظـونى، فـأذن لـه رسـول الله :  أخـاف أن يقتلـوك، فقـالانى: في الرجـوع إلى قومـه، فقـال واستأذن النـ

ــغ  ــا بلـــ ــــه ولمـــ ـــهم فقتلـ ــــل بســ ــاه رجـ ــــهد فرمـــ ــأذن وتشـ ــة مـــــن داره فـــ ــــام في غرفـــ ــر قـ ــع الفجـــ ــــتى اذا طلـــ ــــوه الاذى حـ ــوه واسمعـ ــــم فعصـــ ــح لهـ ــــلام ونصـــ ـــه إلى الاسـ ـــــبى قومــ الن
المقتـول بكـربلا مـن قبـل امـه، كـان امـه  مثل عروة مثل صاحب يس دعا قومه إلى الله فقتلوه وهو جد أعلى لعلـى بـن الحسـين : قتله قال وآله عليه االله صلى

 .ليلى بنت أبى مرة بن عروة بن مسعود الثقفى
حابة للنـبى حـين رجـع مـن عنـد النـبى إلى أصـحابه يـوم الحد � قـوم لقـد وفـدت علـى الملـوك، وفـدت علـى قيصـر وكسـرى : يبيـة، فقـالوهو الذى روى عنـه تعظـيم الصـ

حاب محمد محمدا  ، اذا أمــرهم ابتــدروا أمــره واذا توضــأ كــانوا يقتتلــون علــى وضــوئه واذا تكلمــوا والنجاشــى والله ان رأيــت ملكــا قــط يعظمــه أصــحابه مــا يعظــم أصــ
 .ر تعظيما لهخفضوا أصوا�م عنده وما يحدون اليه النظ

 .٣١سورة الزخرف آية  )١(
 .٣٦سورة الاحزاب آية  )٢(
 .٢١٣قد مضى ترجمة عباية بن ربعى وحديثه ص  )٣(

   



٤٦٨ 

قـل : سألت عن الاستطاعة تملكها مـن دون الله أو مـع الله؟ فسـكت عبايـة، فقـال لـه أمـير المـؤمنين : فقال له أمير المؤمنين 
فمـا أقـول � : تملكهـا دون الله قتلتـك قـال عبايـة: إنك تملكها مع الله قتلتك وإن قلـت: إن قلت: � عباية، قال وما أقول؟ قال 

ن تقول إنك تملكها �� الذي يملكها من دونك، فإن يملكها إ�ك كان ذلك من عطائـه، وإن يسـلبكها كـا: أمير المؤمنين؟ قال 
لا حـول ولا : ذلك من بلائه، هو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك، أم سمعـت النـاس يسـألون الحـول والقـوة حـين يقولـون

 .قوة إلا ��
 بعـون لا حـول عـن معاصـي الله إلا بعصـمة الله ولا قـوة لنـا علـى طاعـة الله إلا: وما �ويلها � أمير المؤمنين؟ قـال : قال عباية
 .فوثب عباية فقبل يديه ورجليه: الله، قال

ؤمنين  ؤمنين بمــاذا عرفـت ربــك؟ قــال : حـين أ�ه نجــدة يســأله عـن معرفــة الله، قــال وروي عـن أمــير المــ �لتمييــز : � أمـير المــ
ت محمــودا علــى إحســان ولا مــذموما علــى لــو كنــت مجبــولا مــا كنــ: أفمجبــول أنــت عليــه؟ قــال: الــذي خلــوني والعقــل الــذي دلــني، قــال

ة وكــان المحســن أولى �للائمــة مــن المســيئ فعلمــت أن الله قــائم �ق ومــا دونــه حــدث حائــل زائــل، ولــيس القــديم البــاقي كالحــدث  إســاء
أ� المعاقـب مكـان الحسـنة فـ]   ب[ أجدك أصبحت حكيما � أمـير المـؤمنين، قـال أصـبحت مخـيرا، فـإن أتيـت السـيئة : الزائل، قال نجدة

 .عليها
ؤمنين  ؤمنين أخــبر� عــن خروجنــا إلى الشــام : أنــه قــال لرجــل ســأله بعــد انصــرافه مــن الشــام، فقــال وروي عــن أمــير المــ � أمــير المــ

الله أحتســب  عنــد: ولا هبطــتم واد� إلا بقضـاء وقــدر مــن الله، فقـال الشــيخ )١(نعـم � شــيخ، مــا علـوتم تلعــة: بقضـاء وقــدر؟ قــال 
مه � شيخ، فإن الله قد عظـم أجـركم في مسـيركم وأنـتم سـائرون، وفي مقـامكم وأنـتم مقيمـون، وفي : عنائي � أمير المؤمنين؟ فقال 

انصرافكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شئ من اموركم مكرهين ولا إليـه مضـطرين، لعلـك ظننـت أنـه قضـاء حـتم وقـدر لازم، لـو كـان 
علــى الحقــائق، ذلــك مقالــة عبــدة الاو�ن  )٢(لــك كــذلك لبطــل الثــواب والعقــاب ولســقط الوعــد والوعيــد ولمــا ألزمــت الاشــياء أهلهــا ذ

 وأولياء الشيطان، إن الله عزوجل أمر تخييرا و�ى تحذيرا ولم يطع مكرها ولم يعص مغلو� ولم يخلق
____________________ 

 .ما علا من الارض: التلعة )١(
 ].الاسماء أهلها [ في بعض النسخ  )٢(

   



٤٦٩ 

ؤمنين   الســموات والارض ومــا بينهمــا �طــلا ذلــك ظــن الــذين كفــروا فويــل للــذين كفــروا مــن النــار فقــام الشــيخ فقبــل رأس أمــير المــ
 \:وأنشأ يقول

  أنـــــــــــــــــــــــــت الامـــــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــــــذي نرجـــــــــــــــــــــــــو بطاعتـــــــــــــــــــــــــه

  يـــــــــــــــــــــــــــوم النجــــــــــــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــرحمن غفــــــــــــــــــــــــــــرا�    

  
  ملتبســـــــــــــــــــا أوضـــــــــــــــــــحت مـــــــــــــــــــن ديننـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــه رضــــــــــــــــــــــــــوا�      )١(جــــــــــــــــــــــــــزاك رب
  

  
  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــيس معــــــــــــــــــــــــــــــــــذرة في فعــــــــــــــــــــــــــــــــــل فاحشــــــــــــــــــــــــــــــــــة

)٢(قــــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــــت راكبهــــــــــــــــــــــا ظلمــــــــــــــــــــــا وعصــــــــــــــــــــــيا�     
  

  
علـــى موافقـــة الكتـــاب ونفـــي الجـــبر والتفـــويض اللـــذين يلزمـــان مـــن دان �مـــا وتقلـــدهما الباطـــل والكفـــر  فقـــد دل أمـــير المـــؤمنين 

ـــزلتين وهـــو الامتحـــان  ـــين المن وتكـــذيب الكتـــاب ونعـــوذ �� مـــن الضـــلالة والكفـــر، ولســـنا نـــدين بجـــبر ولا تفـــويض لكنـــا نقـــول بمنزلـــة ب
 .ما شهد به الكتاب ودان به الائمة الابرار من آل الرسول صلوات الله عليهموالاختبار �لاستطاعة التي ملكنا الله وتعبد� �ا على 

ومثـل الاختبـار �لاسـتطاعة مثــل رجـل ملـك عبــدا وملـك مـالا كثـيرا أحــب أن يختـبر عبـده علــى علـم منـه بمـا يــؤل إليـه، فملكـه مــن 
على امور عرفها العبد فأمره أن يصرف ذلك المال فيها و�اه عن أسباب لم يحبها وتقدم إليه أن يجتنبهـا  )٣(ماله بعض ما أحب ووقفه 

أحـدهما في اتبـاع أمـر المـولى ورضـاه، والآخـر صـرفه في اتبـاع  )٤(ولا ينفق من مالـه فيهـا، والمـال يتصـرف في أي الـوجهين، فصـرف المـال 
ه غـير دائـم لـه السـكنى في الـدار وأن لـه دارا غيرهـا وهـو مخرجـه إليهـا، فيهـا ثـواب وعقـاب وأسـكنه دار اختبـار أعلمـه أنـ. �يه وسـخطه

دائمــان، فــإن أنفــذ العبــد المــال الــذي ملكــه مــولاه في الوجــه الــذي أمــره بــه جعــل لــه ذلــك الثــواب الــدائم في تلــك الــدار الــتي أعلمــه أنــه 
 .ه فيه جعل له ذلك العقاب الدائم في دار الخلودمخرجه إليها، وإن أنفق المال في الوجه الذي �اه عن إنفاق

وقد حد المولى في ذلك حدا معروفا وهـو المسـكن الـذي أسـكنه في الـدار الاولى، فـإذا بلـغ الحـد اسـتبدل المـولى �لمـال و�لعبـد علـى 
ك الــدار الاولى إلى أن يســـتتم أنــه لم يــزل مالكــا للمــال والعبـــد في الاوقــات كلهــا إلا أنــه وعـــد أن لا يســلبه ذلــك المــال مـــا كــان في تلــ

 سكناه فيها
____________________ 

 ].جزاك ربك �لاحسان احسان [ وفيه  ١٥٦ص  ١رواه الكلينى في الكافى ج  )١(
 ].عندى لراكبها ظلما وعصيا� [ في بعض النسخ  )٢(
 ].ووافقه [ في بعض النسخ  )٣(
 ].فصرف الان [ في بعض النسخ  )٤(

   



٤٧٠ 

صفات المولى العدل والوفاء والنصفة والحكمة، أو ليس يجب إن كان ذلك العبـد صـرف ذلـك المـال في الوجـه المـأمور  فوفى له لان من
 .به أن يفي له بما وعده من الثواب وتفضل عليه �ن استعمله في دار فانية وأ�به على طاعته فيها نعيما دائما في دار �قية دائمة

ولاه أ�م سكناه تلك الدار الاولى في الوجـه المنهـي عنـه وخـالف أمـر مـولاه كـذلك تجـب عليـه وإن صرف العبد المال الذي ملكه م
العقوبــة الدائمــة الــتي حــذره إ�هــا، غــير ظــالم لــه لمــا تقــدم إليــه وأعلمــه وعرفــه وأوجــب لــه الوفــاء بوعــده ووعيــده، بــذلك يوصــف القــادر 

 .القاهر
الحكمـة والقـدرة، ] ه [ إظهـار  )١(وأما المولى فهو الله عزوجل، وأما العبد فهـو ابـن آدم المخلـوق، والمـال قـدرة الله الواسـعة، ومحنتـه 

والدار الفانية هي الدنيا، وبعـض المـال الـذي ملكـه مـولاه هـو الاسـتطاعة الـتي ملـك ابـن آدم، والامـور الـتي أمـر الله بصـرف المـال إليهـا 
 .طاعة لاتباع الانبياء والاقرار بما أوردوه عن الله عزوجل، واجتناب الاسباب التي �ى عنها هي طرق إبليسهو الاست

 .وأما وعده فالنعيم الدائم وهي الجنة، وأما الدار الفانية فهي الدنيا
 .وأما الدار الاخرى فهي الدار الباقية وهي الآخرة

 .متحان والبلوى �لاستطاعة التي ملك العبدوالقول بين الجبر والتفويض هو الاختبار والا
أ�ـا جمعـت جوامـع الفضـل وأ� مفسـرها بشـواهد مـن القـرآن والبيـان إن  )٢( وشرحها في الخمسة الامثال الـتي ذكرهـا الصـادق 

 .شاء الله
لحــواس وثبــات العقــل والتمييــز وإطــلاق فــإن معنــاه كمــال الخلــق للانســان وكمــال ا أمــا قــول الصــادق : تفســير صــحة الخلقــة  

لنَْاهُمْ  وَ ( :اللسـان �لنطـق، وذلـك قـول الله ي�باَتِ وَ فَض� حْرِ وَ رَزَْ�ناَهُمْ مِنَ الط� مْنَا بَِ� آدَمَ وَ َ�َلنْاَهُمْ ِ� الَْ�� وَ اْ�َ  َ�َ كَثٍِ� لقََدْ كَر�
نْ خَلَقْنَا َ�فْضِيلاً   . )٣( )ِ�م�

وجل عـن تفضـيله بـني آدم علـى سـائر خلقـه مـن البهـائم والسـباع ودواب البحـر والطـير وكـل ذي حركـة تدركـه حـواس بـني فقد أخبر عز 
حْسَنِ َ�قْوِ�مٍ  لقََدْ ( :آدم بتمييز العقل والنطق، وذلك قوله

َ
�سَْانَ ِ� أ  . )٤( ) خَلقَْنَا الإِْ

 يا أيها الا�سان ما غرك بر�ك( :وقوله
____________________ 

 .أى اختباره وامتحانه )١(
 .والسبب المهيج. والزاد. والمهلة في الوقت. وتخلية السرب. اى صحة الخلقة )٢(
 .٧٢سورة الاسراء آية  )٣(
 .٤سورة التين آية  )٤(

   



٤٧١ 

 . )١( )� أي صورة ما شاء ر�بك* ا�ي خلقك فسواك فعد�ك * ا�كر�م 
عقله وتفضيله على كثير من خلقه بكمال العقـل وتمييـز البيـان، وذلـك أن كـل  وفي آ�ت كثيرة فأول نعمة الله على الانسان صحة

ــني آدم �لنطــق الــذي لــيس في غــيره مــن الخلــق  ذي حركــة علــى بســيط الارض هــو قــائم بنفســه بحواســه، مســتكمل في ذاتــه، ففضــل ب
رَهَا ( :وغـيره مسـخر لـه كمـا قـال هللالمدرك �لحواس، فمن أجل النطق ملك الله ابـن آدم غـيره مـن الخلـق حـتى صـار آمـرا �هيـا  سَـخ�

َ َ�َ مَا هَدَاُ�مْ  ُوا ا�� كَ��  . )٢( )لَُ�مْ ِ�ُ
ُ�لوُا مِنهُْ َ�مْاً طَرِّ�اً وَ �سَْتخَْرجُِوا مِنْهُ حِليْةًَ تلَْ�سَُوَ�هَا وَ ( :وقال

ْ
أ رَ اْ�حَْرَ ِ�َ ي سَخ� ِ

 . )٣( )هُوَ ا��
ْ�عَامَ خَلَ  وَ ( :وقـال

َ
ُ�لوُنَ  قَهَا لَُ�مْ ِ�يهَا دِفْ الأْ

ْ
ـحُونَ  وَ *   ءٌ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تأَ  وَ *   لَُ�مْ ِ�يهَا َ�َالٌ حَِ� ترُِ�ـُونَ وَ حِـَ� �َْ�َ

ْ�فُـسِ 
َ
�ْقَالَُ�مْ إَِ� بََ�ٍ �مَْ تَُ�ونوُا باَلِغِيـهِ إلاِ� �شِِـق� الأْ

َ
نسـان إلى اتبـاع أمـره وإلى طاعتـه فمـن أجـل ذلـك دعـا الله الا. )٤( )َ�مِْلُ أ

قُوا (:بتفضيله إ�ه �ستواء الخلق وكمال النطق والمعرفـة بعـد أن ملكهـم اسـتطاعة مـا كـان تعبـدهم بـه بقولـه طَعْتُمْ وَ  فَـا�� َ مَـا اسْـتَ ا��
طِيعُوا

َ
ُ َ�فْساً إِلا� وسُْعَهَا لاَ  (:وقوله. )٥()اسْمَعُوا وَ أ ُ َ�فْسـاً إلاِ� مَـا آتاَهَـا( :وقوله. )٦( )يَُ�ل�فُ ا�� فُ ا�� ، وفي  )٧( )لاَ يَُ�ل�ـ
 .آ�ت كثيرة

عْرَجِ حَرَجٌ  لَ�سَْ  (:فإذا سلب من العبد حاسة من حواسه رفع العمل عنه بحاسته كقولـه
َ
ْ�َ� حَرَجٌ وَ لاَ َ�َ الأْ

َ
 - )٨( )َ�َ الأْ

د وجميع الاعمال التي لا يقوم �ـا، وكـذلك أوجـب علـى ذي اليسـار الحـج والزكـاة فقد رفع عن كل من كان �ذه الصفة الجها -الآية 
. )٩( )والله � ا�اس حج ا�يت ما استطاع إ�ـه سـ�يلا (:لما ملكه من استطاعة ذلك ولم يوجب على الفقير الزكاة والحج، قولـه

 وقوله
____________________ 

 .٨و  ٧و  ٦سورة الانفطار آ�ت  )١(
 .٣٨ة الحج آية سور  )٢(
 .أى لتصطادوا منه السمك و�كلوا لحمه . اه. لتأكلوا :وقوله. ١٤سورة النحل آية  )٣(

 .اى اللؤلؤ والمرجان أنتم ونساؤكم تزينون �ا حلية تلبسو�ا :وقوله
 .٨سورة النحل آية  )٤(

 .البردالسخانة وهى ما يستدفئ به من اللباس المعمول من الصوف والوبر فيقى : ء والدف
أى لكم فيها مع ما تقـدم ذكـره تجمـل وتـزين عنـد النـاظرين اليهـا حـين تريحـون وحـين تسـرحون أى في هـذين الـوقتين وقـت ردهـا مـن مراعيهـا  ولكم فيها جمال :وقوله

 .مسيرها إلى مراعيها �لغداة: رجوعها �لعشى من المراعى، والسراح: ووقت تسريحها اليها فالرواح
 .١٦سورة التغابن آيه  )٥(
 .٢٨٦سورة البقرة آية  )٦(
 .٧سورة الطلاق آية  )٧(
 .١٧وسورة الفتح آية . ٦٠سورة النور آية  )٨(
 . ٩١سورة آل عمران آية  )٩(

   



٤٧٢ 

ينَ ُ�ظَاهِرُونَ مِنْ �سَِائهِِمْ ُ�م� َ�عُودُونَ �مَِا قَا�وُا َ�تحَْرِ�رُ رََ�بَـةٍ  وَ ( :في الظهار ِ
إِطْعَـامُ سِـ��َ�  :-ولـه إلى ق -ا��

طِعْ فَ َ�مَـنْ �ـَمْ �سَْـتَ
 ً  . )١( )ِ�سْكِينا

فهــذه . كـل ذلــك دليـل علــى أن الله تبـارك وتعــالى لم يكلــف عبـاده إلا مــا ملكهـم اســتطاعته بقـوة العمــل بــه و�ـاهم عــن مثـل ذلــك
نعــه العمــل بمــا أمــره الله بــه وذلــك قولــه فــيمن فهــو الــذي لــيس عليــه رقيــب يحظــر عليــه ويم. )٢(تخليــة الســرب : وأمــا قولــه. صــحة الخلقــة

إلا ا�ستضعف� من ا�رجال وال�ساء وا�و�ان  (:استضعف وحظر عليه العمل فلم يجد حيلة ولا يهتدي سبيلا، كمـا قـال الله تعـالى
مطمـئن القلـب  فأخبر أن المستضعف لم يخل سـربه ولـيس عليـه مـن القـول شـئ إذا كـان )٣( )لا �ستطيعون حيلة ولا يهتدون س�يلا

 .�لايمان
وأما المهلة في الوقت فهو العمر الذي يمتع الانسـان مـن حـد مـا تجـب عليـه المعرفـة إلى أجـل الوقـت، وذلـك مـن وقـت تمييـزه وبلـوغ 

ومن �رج من ب�ته مهاجرا إ� ( :فمن مات على طلب الحق ولم يدرك كماله فهو على خير، وذلـك قولـه. الحلم إلى أن �تيه أجله
وقـد حظـر علـى البـالغ مـا . وإن كان لم يعمل بكمال شرايعه لعلة مـا لم يمهلـه في الوقـت إلى اسـتتمام أمـره )٤( -الآية  - )ورسو� االله

بصَْارهِِن�  وَقُلْ ( :لم يحظر على الطفل إذا لم يبلغ الحلم في قوله
َ
فلـم يجعـل علـيهن حرجـا في  )٥( -الآية  - )�لِمُْؤْمِنَاتِ َ�غْضُضْنَ مِنْ أ

والبلغة التي يستعين �ا العبد على مـا أمـره الله بـه،  )٦(الزاد فمعناه الجدة  :واما قوله. إبداء الزينة للطفل وكذلك لا تجري عليه الاحكام
 ألا ترى أنه قبل عذر )٧( -الآية  - )مَا َ�َ ا�مُْحْسِ�َِ� مِنْ سَِ�يلٍ ( :وذلك قوله

____________________ 
 .٥، ٤آية سورة ا�ادلة  )١(
 .أى غير مضيق عليه فلان مخلى السرب :الطريق، يقال: -�لفتح والسكون  -السرب  )٢(
 .١٠٠سورة النساء آية  )٣(
 .١٠٠سورة النساء آية  )٤(
 .٣١سورة النور آية  )٥(
 .الغنى والقدرة: -�لكسر  -الجدة  )٦(
 .٩١سورة التوبة آية  )٧(

   



٤٧٣ 

من أمكنته البلغة والراحلة للحج والجهاد وأشباه ذلك، وكذلك قبل عذر الفقراء وأوجـب لهـم حقـا  من لم يجد ما ينفق وألزم الحجة كل
ِ  �لِفُْقَرَاءِ ( :في مال الاغنياء بقوله وا ِ� سَِ�يلِ ا�� حِْ�ُ

ُ
ينَ أ ِ

 .)١(الآية - )ا��
 .فأمر �عفائهم ولم يكلفهم الاعداد لما لا يستطيعون ولا يملكون

فمن فعـل فعـلا وكـان بـدين لم  )٢(سبب المهيج، فهو النية التي هي داعية الانسان إلى جميع الافعال وحاستها القلب وأما قوله في ال
يقو�ون بأفواههم ما ل�س � قلو�هم ( :يعقد قلبه على ذلك لم يقبل الله منه عملا إلا بصدق النية ولذلك أخـبر عـن المنـافقين بقولـه

 . )٣( )واالله أعلم يما ي�تمون
ينَ آمَنُوا �مَِ َ�قُو�وُنَ مَا لاَ َ�فْعَلوُنَ  ياَ( توبيخا للمؤمنين ثم أنزل على نبيه  ِ

هَا ا�� ��
َ
فإذا قال الرجل قولا واعتقـد في قولـه  )٤( ) �

النيــة وإن كــان الفعــل غــير  دعتــه النيــة إلى تصــديق القــول �ظهــار الفعــل، وإذا لم يعتقــد القــول لم تتبــين حقيقتــه، وقــد أجــاز الله صــدق
يمَانِ  (:موافق لها لعلة مانع يمنع إظهار الفعل في قوله ْ�رِهَ وَ قلَبُْهُ مُطْمَِ�� بِالإِْ

ُ
غْوِ ِ�  لاَ ( :وقوله )٥( )إلاِ� مَنْ أ ُ بـِا�ل� يؤَُاخِـذُُ�مُ ا��

ــانُِ�مْ  ْ�مَ
َ
لــب مالــك لجميــع الحــواس يصــحح أفعالهــا، ولا يبطــل مــا يصــحح القلــب أن الق فــدل القــرآن واخبــار الرســول . )٦( )أ

 .شئ
إذا اجتمــع في . أ�ــا تجمــع المنزلــة بــين المنــزلتين وهمــا الجــبر والتفــويض فهــذا شــرح جميــع الخمســة الامثــال الــتي ذكرهــا الصــادق  فــ

جـل بـه ورسـوله، وإذا نقـص العبـد منهـا خلـة كـان العمـل الانسان كمال هذه الخمسة الامثال وجـب عليـه العمـل كمـلا لمـا أمـر الله عزو 
 .مطروحا بحسب ذلك )٧(عنها 

____________________ 
 .٢٧٣سورة البقرة آية  )١(
 .أو لاطفه وعامله �لحسنى. وحاسنه اى غالبه في الحسن]. وحاسنه العقل [ في بعض النسخ  )٢(
 .١٦٦سورة آل عمران آية  )٣(
 .٢سورة الصف آية  )٤(
 .١٠٦سورة النحل آية  )٥(
 .٢٢٥سورة البقرة آية  )٦(
 ].عنه [ والظاهر . كذا  )٧(

   



٤٧٤ 

َ�بَلْوَُن�ُ�مْ حَ��  وَ  (:ومن ذلـك قولـه. فأما شواهد القرآن على الاختبار والبلوى �لاستطاعة التي تجمع القول بين القولين فكثيرة
خْبَارَُ�مْ 

َ
ابرِِ�نَ وَ َ�بلْوَُ أ  * آ�ـم ( :وقـال. )٢( )س�ستدرجهم من حيث لا يعلمـون (:وقال. )١( ) َ�عْلمََ ا�مُْجَاهِدِينَ مِنُْ�مْ وَ ا�ص�

َ
 أ

نْ َ�قُو�وُا آمَن�ا وَ هُمْ لاَ ُ�فْتنَوُنَ 
َ
ُ�وا أ نْ ُ�ْ�َ

َ
 . )٣( )حَسِبَ ا��اسُ أ

فإنا قد فتنا قو�ـك مـن بعـدك ( :وقال في قصة موسـى  )٤( )لقََدْ َ�تَن�ا سُليَمَْانَ  وَ ( :في الفتن التي معناها الاختبار وقال
 . )٦( )إِنْ ِ�َ إلاِ� فتِْ�تَکَُ( :وقول موسى )٥( )وأضلهم ا�سا�ري
 .فهذه الآ�ت يقاس بعضها ببعض ويشهد بعضها لبعض. أي اختبارك

 (:، وقولـه )٨( )ثم �ف�م عنهم ��تلي�م( :، وقولـه )٧( )ِ�بَلْوَُُ�مْ ِ� مَا آتاَُ�مْ  (:آ�ت البلوى بمعنى الاختبار قولهوأما 
صْحَابَ اْ�نَ�ةِ  إنِ�ا

َ
حْسَـنُ ( :، وقولـه)٩( )بلَوَْناَهُمْ كَمَا بلَوَْناَ أ

َ
ي�ُ�ـمْ أ

َ
بلُْوَُ�مْ � إذِِ  وَ  (:، وقولـه )١٠( )َ�مَـلاً خَلقََ ا�مَْوتَْ وَ اْ�يَاَةَ ِ�َ

َ� إِبرَْاهِيمَ رَ��هُ بَِ�لِمَاتٍ  ُ لاَْ�تََ�َ مِنهُْمْ وَ لِٰ�نْ ِ�بَلْـُ( :، وقولـه )١١( )اْ�تَ وكـل مـا في . )١٢( )َ�عْضَـُ�مْ بـِبَعْضٍ  وَ وَ �وَْ �شََاءُ ا��
إن الله عزوجــل لم : فهــي إثبــات الاختبــار والبلــوى. القــرآن كثــيرة القــرآن مــن بلــوى هــذه الآ�ت الــتي شــرح أولهــا فهــي اختبــار وأمثالهــا في

 .)١٣( )أفحس�تم أنما خلقنا�م عبثا ( :يخلق الخلق عبثا ولا أهملهم سدى ولا أظهر حكمته لعبا وبذلك أخبر في قوله
 فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتى: فإن قال قائل

____________________ 
 :وقولـه. أى لنعاملكم معاملة المختـبر، وذلـك �ن �مـركم �لجهـاد حـتى نعلـم مـن امتثـل الامـر �لجهـاد والصـبر علـى دينـه ومشـاق مـا كلـف بـه ٣٣سورة محمد آية  )١(

 .أى نظهرها ونكشفها امتحا� لكم ليظهر للناس من أطاع ما أمره الله به ومن عصى ومن لم يمتثل ونبلو أخباركم
 .٤٤والقلم آية . ١٨١عراف آية سورة الا )٢(
 .١سورة العنكبوت آية  )٣(
 .٣٣سورة ص آية  )٤(
 .٨٧سورة طه آية  )٥(
 .١٥٤سورة الاعراف آية  )٦(
 .١٦٥والانعام من . ٤٨سورة المائدة آية  )٧(
 .١٥٢سورة آل عمران آية  )٨(
 .١٧سورة القلم آية  )٩(
 .٢سورة الملك آية  )١٠(
 .١٢٣سورة البقرة آية  )١١(
 .أى لانتقم منهم �ستيصال ولكن يريد أن يبلوكم أى ليمتحن بعضكم ببعض فيظهر المطيع من العاصى لانتصر :وقوله. ٥سورة محمد آية  )١٢(
 .١١٠سورة المؤمنون آية  )١٣(

   



٤٧٥ 

 .بلى، قد علم ما يكون منهم قبل كونه وذلك قوله: اختبرهم؟ قلنا
وا لعََادُوا �مَِا ُ�هُ ( ا  وَ ( :وإنما اختبرهم ليعلمهم عدله ولا يعذ�م إلا بحجة بعد الفعل، وقد أخبر بقولـه )١( )وا َ�نْهُ وَ �وَْ ردُ� ن�ـ

َ
�ـَوْ �

رسَْلتَْ إَِ�نَْا رسَُولاً 
َ
هْلكَْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ َ�بلِْهِ لقََا�وُا رَ��نَا �وَْ لاَ أ

َ
 رسُُلاً  (:وقولـه. )٣(وما كنا معذبين حتى نبعـث رسـولا  :وقوله )٢( )أ

�نَ وَ مُنذِْرِ�نَ  ِ
 . )٤()مُ�َ��

 .فالاختبار من الله �لاستطاعة التي ملكها عبده وهو القول بين الجبر والتفويض
 .و�ذا نطق القرآن وجرت الاخبار عن الائمة من آل الرسول 

أمـا : مجـاز هـذه الآ�ت كلهـا علـى معنيـين: شـبهها؟ قيـلومـا أ يهدي مـن يشـاء ويضـل مـن يشـاء :ما الحجة في قول الله: فإن قالوا
أحدهما فإخبار عن قدرتـه أي إنـه قـادر علـى هدايـة مـن يشـاء وضـلال مـن يشـاء وإذا أجـبرهم بقدرتـه علـى أحـدهما لم يجـب لهـم ثـواب 

ـ وَ  (:ولا عليهم عقاب على نحو ما شرحنا في الكتاب، والمعنى الآخر أن الهدايـة منـه تعريفـه كقولـه م�
َ
ا َ�مُـودُ َ�هَـدَْ�نَاهُمْ فاَسْـتحََب�وا أ

فلـو أجـبرهم علـى الهـدى لم يقـدروا أن يضـلوا، ولـيس كلمـا وردت آيـة مشـتبهة كانـت الآيـة حجـة علـى محكـم  )٥( )العََْ� َ�َ ا�هُْدَى
ا�ين � قلـو�هم ز�ـغ  منه آيات �كمات هن أم ا�كتاب واخر م�شابهات فأما (:الآ�ت اللواتي امر� �لاخذ �ا، من ذلك قوله

 ا�ين �ستمعون القول في�بعون أحسـنه* ف�� عباد  (:وقـال )٦( )في�بعون ما �شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو�له وما يعلم
وفقنا الله وإ�كم إلى القـول والعمـل لمـا يحـب ويرضـى . )٧( )أي أحكمه وأ�حه او�ك ا�ين هداهم االله واو�ك هم أو�وا الا�اب

 .وجنبنا وإ�كم معاصيه بمنه وفضله والحمد � كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين وحسبنا الله ونعم الوكيل
____________________ 

 .٢٨سورة الانعام آية  )١(
 .١٣٤سورة طه آية  )٢(
 .١٦سورة الاسراء آية  )٣(
 .١٦٣سورة النساء آية  )٤(
 .١٧سورة فصلت آية  )٥(
 .٧سورة آل عمران آية  )٦(
 .١٩سورة الزمر آية  )٧(

   



٤٧٦ 

 ) *)١(ليحيى بن أكثم عن مسائله  أجوبته * (

 لقيت يحيى بـن أكـثم في دار العامـة، فسـألني عـن مسـائل، فجئـت إلى أخـي علـي بـن محمد : )٢(قال موسى بن محمد بن الرضا 
جعلــت فـداك إن ابــن أكــثم كتــب يسـألني عــن مســائل لافتيــه فيهــا، : لــني وبصــرني طاعتـه، فقلــت لــهفـدار بيــني وبينــه مــن المـواعظ مــا حم

ــالَ  (:كتــب يسـألني عــن قــول الله: ومــا هــي؟ قلــت: ، قــال )٣(لا، لم أعرفهـا : فهــل أفتيتــه؟ قلــت: ثم قــال فضـحك  ي  قَ ِ
ا��

ناَ آِ�يکَ
َ
نْ يرَْتدَ� إَِ�کَْ طَرْفکَُ عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتَابِ أ

َ
 رََ�عَ  وَ ( :وعن قوله. ؟)٥(نبي الله كان محتاجا إلى علم آصف  )٤( )بِهِ َ�بلَْ أ

____________________ 
عبيـد البغـدادى  وفى الاختصاص للشيخ المفيد عن محمد بن عيسـى بـن: من الطبع الحجرى عن التحف وقال ٥٨١نقله ا�لسى في ا�لد الرابع من البحار ص  )١(

 .عن محمد بن موسى مثله ورواه ايضا �دنى تغيير في ا�لد الثانى عشر عن المناقب لابن شهر آشوب
من طرفى الاب والام كان امهما ام ولد تسمى بسماتة المغربية وكان موسى جد سادات الرضوية، قدم  هو أبوأحمد موسى المبرقع أخو أبى الحسن الهادى  )٢(

 .وهو أول من انتقل من الكوفة إلى قم من السادات الرضوية وكان يسدل على وجهه برقعا دائما ولذلك يسمى �لمبرقع ٢٥٦قم سنة 
د بن عبـدالعزيز بـن دلـف العجلـى فرحـب بـه وأكرمـه وأهـدى إليـه خلاعـا فـاخرة وأفراسـا جيـادا ووظفـه في كـل فلم يعرفه القميون فانتقل عنهم إلى كاشان فأكرمه أحم

هم إلى كاشان لطلبه وردوه إلى قم واعتذروا منه وأكرموه واشتروا من مالهم دارا ووهبوا له  سنة ألف مثقال من الذهب وفرسا مسرجا فلما عرفه القميون أرسلوا رؤساء
ونزلن عنـده، فلمـا مـتن دفـن عنـد  فأتته أخواته زينب وام محمد وميمونة بنات محمد بن الرضا . رى وأعطوه عشرين ألف درهم واشترى ضياعا كثيرةسهاما من الق

تى مــات ســنة  فاطمــة بنــت موســى بـــن جعفــر  خالــد الاشــعرى وهــو المشـــهد  في دار محمد بــن الحســن بـــن أبى: ودفـــن في داره وقيــل ٢٦٦واقــام موســى بقـــم حــ
 .المعروف اليوم

 .ويظهر من بعض الروا�ت أن المتوكل الخليفة العباسى يحتال في أن ينادمه
 .البدر المشعشع في أحوال موسى المبرقع  :وقد أفرد المحدث النورى رحمه الله في أحواله رسالة سماها

 ].لا، قال ولم قلت لم أعرفها : قلت[ في بعض النسخ  )٣(
 .٤٠سورة النمل آية  )٤(
 .هو آصف بن برخيا )٥(

   



٤٧٧ 

 ً دا وا َ�ُ سُج� بوََ�ْهِ َ�َ العَْرْشِ وَ خَر�
َ
 .سجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء )١( )أ

إنِْ  (:وعن قولـه يـنَ َ�قْـرَءُونَ  فَ ِ
لِ ا��

َ
نزَْْ�َا إَِ�کَْ فَاسْأ

َ
ا أ تَ ِ� شَک� ِ�م� ؟ فـإن كـان المخاطـب النـبي ، مـن المخاطـب �لآيـة )٢( )كُنْ

 .فقد شك، وإن كان المخاطب غيره فعلى من إذا أنزل الكتاب؟ 
ْ�رٍُ مَـا نفَِـدَتْ َ�ِ  وَ  (:وعـن قولـه

َ
هُ مِنْ َ�عْدِهِ سَبْعَةُ أ حْرُ َ�مُد� قلاَْمٌ وَ اْ�َ

َ
رضِْ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
ن� مَا ِ� الأْ

َ
ِ �وَْ أ مـا هـذه  )٣( ) مَـاتُ ا��

ْ�ـُ�ُ  (:الابحر وأين هـي؟ وعـن قولـه
َ
ْ�فُسُ وَ تـََ�� الأْ

َ
[ أكـل الـبر فأكـل وأطعـم  فاشـتهت نفـس آدم  )٤( )وَ ِ�يهَا مَا �شَْتَهِيهِ الأْ

 .فكيف عوقب؟] وفيها ما تشتهي الانفس 
وْ  (:وعـن قولـه

َ
ً  أ عبـاده الـذكران وقـد عاقـب قومـا فعلـوا ذلـك؟ وعـن شـهادة المـرأة جـازت يـزوج الله  )٥( )يـُزَو�جُهُمْ ذُكْرَانـاً وَ إِناَثـا

شْهِدُوا ذَويَْ عَـدْلٍ مِـنُْ�مْ  (:وحـدها وقـد قـال الله
َ
يـورث مـن المبـال، فمـن ينظـر إذا �ل : ؟ وعـن الخنثـى وقـول علـي  )٦( )وَ أ

 .كون رجلا وقد نظرت إليه النساء وهذا مالا يحلإليه؟ مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن ي
وشــهادة الجــار إلى نفســه لا تقبــل؟ وعــن رجــل أتــى إلى قطيــع غــنم فــرأى الراعــي ينــزو علــى شــاة منهــا فلمــا بصــر بصــاحبها خلــى 

 .سبيلها، فدخلت بين الغنم كيف تذبح وهل يجوز أكلها أم لا؟
 .صلاة النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ة وهي من  وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها �لقراء

لم قتـل أهـل صـفين  فلم يقتله وهو إمام؟ وأخبرني عن علي  )٧(بشر قاتل ابن صفية �لنار : لابن جرموز وعن قول علي 
يجــز علــى جـريح ولم �مــر بــذلك، ، وكــان حكمـه يــوم الجمـل أنــه لم يقتــل موليـا ولم )٨(وأمـر بــذلك مقبلـين ومــدبرين وأجــاز علـى الجرحــى 

 من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، لم فعل ذلك؟ فإن كان الحكم: وقال
____________________ 

 .١٠٠سورة يوسف آية  )١(
 .٩٤سورة يونس آية  )٢(
 .٢٦سورة لقمان آية  )٣(
 .٧١سورة الزخرف آية  )٤(
 .٤٩سورة الشورى آية  )٥(
 .٢ق آية سورة الطلا )٦(
 .ابن صفية هو الزبير بن العوام صحابى المعروف الذى قتله يوم الجمل ابن جرموز والقصة مشهورة مذكورة في التواريخ )٧(
 .أجهز عليه أى شد عليه واتم قتله: أجاز على الجريح )٨(

   



٤٧٨ 

 .الاول صوا� فالثاني خطأ
اكتـب : ومـا أكتـب؟ قـال : اكتـب إليـه، قلـت: وأخبرني عن رجل أقر �للواط على نفسه أيحد، أم يدرأ عنـه الحـد؟ قـال 

﷽�ــ�� وأنــت فألهمــك الله الرشــد أ�ني كتابــك فامتحنتنــا بــه مــن تعنتــك لتجــد إلى الطعــن ســبيلا إن قصــر� فيهــا، والله 
 .ى نيتك وقد شرحنا مسائلك فأصغ إليها سمعك وذلل لها فهمك واشغل �ا قلبك، فقد لزمتك الحجة والسلاميكافيك عل
عن معرفة ما عـرف  فهو آصف بن برخيا ولم يعجز سليمان  قال الذي عنده علم من الكتاب :عن قول الله عزوجل: سألت

أودعـه عنـد  ن والانس أنـه الحجـة مـن بعـده، وذلـك مـن علـم سـليمان آصف لكنه صلوات الله عليه أحب أن يعرف أمته من الج
لتعــرف نبوتــه وإمامتــه  في حيــاة داود  آصــف �مــر الله، ففهمــه ذلــك لــئلا يختلــف عليــه في إمامتــه ودلالتــه كمــا فهــم ســليمان 

 .من بعده لتأكد الحجة على الخلق
 لم يكـن لآدم  كما أن السـجود مـن الملائكـة لآدم   وولده فكان طاعة � ومحبة ليوسف  وأما سجود يعقوب 

معهم كان شكرا � �جتماع شملهم، ألم  وولده ويوسف  ، فسجود يعقوب وإنما كان ذلك طاعة � ومحبة منهم لآدم 
حَادِيثِ  ربَ�  (:يقول في شكره ذلك الوقتتره 

َ
وِ�لِ الأْ

ْ
ِ� مِنْ تأَ ِ� مِنَ ا�مُْلکِْ وَ عَل�مْتَ  .)١( )-إلى آخر الآية  - قدَْ آتَ�تَْ

ممـا ولم يكن في شك  فإن المخاطب به رسول الله  فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب :وأما قوله
ــين نبيــه وبيننــا في الاســتغناء عــن المآكــل والمشــارب : انــزل إليــه ولكــن قالــت الجهلــة كيــف لم يبعــث الله نبيــا مــن الملائكــة؟ إذ لم يفــرق ب

ث الله رســولا قبلــك إلا وهــو �كــل  فاســأل الــذين يقــرؤون الكتــاب والمشــي في الاســواق، فــأوحى الله إلى نبيــه بمحضــر الجهلــة، هــل بعــ
 .الاسواق ولك �م اسوة الطعام ويمشي في
ْ�نَاءَُ�مْ وَ �سَِاءَناَ وَ �سَِـاءَُ�مْ وَ ( :ولم يكن شك ولكن للنصفة كما قـال فإن كنت في شك :وإنما قال

َ
ْ�نَاءَناَ وَ أ

َ
َ�عَا�وَْا ندَْعُ أ

ْ�فُسَُ�مْ ُ�م� نَ�تَْهِلْ 
َ
ْ�فُسَنَا وَ أ

َ
 أ

____________________ 
 .١٠٢سورة يوسف آيه  )١(

   



٤٧٩ 

 الَْ�ذِ�ِـ�َ 
َ�َ ِ علـيكم لم يجيبـوا إلى المباهلـة، وقـد علـم الله أن نبيـه يـؤدي عنـه رسـالاته ومـا هـو مـن : ولـو قـال )١( ) َ�نجَْعَلْ لَعْنـَةَ ا��

 .الكاذبين، فكذلك عرف النبي أنه صادق فيما يقول ولكن أحب أن ينصف من نفسه
فهــو كــذلك لــو أن  والبحــر يمــده مــن بعــده ســبعة أبحــر مــا نفــدت كلمــات اللهولــو أن مــا في الارض مــن شــجرة أقــلام  :وأمــا قولــه

أشجار الدنيا أقلام والبحر يمده سبعة أبحر وانفجرت الارض عيـو� لنفـدت قبـل أن تنفـد كلمـات الله وهـي عـين الكبريـت وعـين النمـر 
، ونحـن كلمـات الله الـتي لا تنفـد )٥(وعـين بحـرون  )٤(وحمـة إفريقيـة يـدعى لسـنان  )٣(برهوت وعـين طبريـة وحمـة ماسـبذان ]   ال[ وعين  )٢(

 .ولا تدرك فضائلنا
والشـجرة الـتي  وأما الجنة فإن فيها من المآكـل والمشـارب والملاهـي مـا تشـتهي الانفـس وتلـذ الاعـين وأ�ح الله ذلـك كلـه لآدم 

د إليهمــا أن لا ينظــر إلى مــن فضــل الله علــى خلائقــه بعــين الحســد وزوجتــه أن �كــلا منهــا شــجرة الحســد عهــ �ــى الله عنهــا آدم 
أي يولــد لــه ذكــور ويولــد لــه إ�ث، يقــال لكــل اثنــين  أو يــزوجهم ذكــرا� وإ�� :فنســي ونظــر بعــين الحســد ولم يجــد لــه عزمــا وأمــا قولــه

ومـن  ك تطلـب الـرخص لارتكـاب المـآثممقرنين زوجان كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست بـه علـى نفسـ
) ً ثاَما

َ
ً  يضَُاَ�فْ * مَنْ َ�فْعَلْ ذٰلِکَ يلَقَْ أ  .إن لم يتب )٦()َ�ُ العَْذَابُ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَ َ�ُْ�ْ ِ�يهِ ُ�هَانا

امـرأتين تقـوم المـرأ�ن وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهاد�ا مـع الرضـا، فـإن لم يكـن رضـى فـلا أقـل مـن 
 بدل الرجل للضرورة، لان الرجل

____________________ 
 .٦٠سورة آل عمران آية  )١(
 ].وعين اليمن [ وفى المناقب  )٢(
 ].ما سيدان تدعى لسان [ في المناقب  )٣(
 ].تدعى بسيلان [ في المناقب  )٤(
 .�ا الاعلاء والمرضىالعين الحارة التى يستشفى : �لفتح فالتشديد -والحمة  )٤(

 .لسائلوأراد �ا و�لعين ههنا كل ماء له منبع ولا ينقص منه شئ كالبحار وليس منحصرا فيها فكان ذكرها على سبيل التمثيل ولا�ا معهود عند ا
 ].وعين �حوران [ في المناقب  )٥(
 .٦٩و  ٦٨سورة الفرقان اية  )٦(

   



٤٨٠ 

 .ا قبل قولها مع يمينهالا يمكنه أن يقوم مقامها، فإن كانت وحده
ينظـــر قـــوم عـــدول �خـــذ كـــل واحــد مـــنهم مـــرآة وتقـــوم الخنثـــى خلفهـــم عر�نـــة : )١(في الخنثـــى فهـــي كمـــا قــال  وأمــا قـــول علـــي 

 .وينظرون في المرا� فيرون الشبح فيحكمون عليه
إن عرفهــا ذبحهــا وأحرقهــا، وإن ، )٢(لم يعرفهــا قســم الغــنم نصــفين وســاهم بينهمــا  وأمــا الرجــل النــاظر إلى الراعــي وقــد نــزا علــى شــاة فــ

فاذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخـر، ثم يفـرق النصـف الآخـر فـلا يـزال كـذلك حـتى تبقـى شـا�ن فيقـرع بينهمـا فأيتهـا 
 .)٣(وقع السهم �ا ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم 

 .�ا من الليل فقراء )٤(كان يغلس �ا   ة، لان النبي  وأما صلاة الفجر فالجهر فيها �لقراء
وكـان ممـن خـرج يـوم النهـروان فلـم يقتلـه أمـير المـؤمنين  بشر قاتل ابن صفية �لنار فهـو لقـول رسـول الله : وأما قول علي 

 .�لبصرة، لانه علم أنه يقتل في فتنة النهروان 
، وإنـه يـوم الجمـل لم يتبـع موليـا ولم يجـز علـى )٥(قتـل أهـل الصـفين مقبلـين ومـدبرين وأجـاز علـى جـريحهم  إن عليا : قولك وأما

جريح ومن ألقى سلاحه آمنه ومن دخل داره آمنه، فـإن أهـل الجمـل قتـل إمـامهم ولم تكـن لهـم فئـة يرجعـون إليهـا وإنمـا رجـع القـوم إلى 
، رضوا �لكف عنهم، فكـان الحكـم فـيهم رفـع السـيف عـنهم والكـف عـن أذاهـم، إذ لم )٦( ولا مخالفين ولا منابذين منازلهم غير محاربين

 يجمع لهم السلاح )٧(يطلبوا عليه أعوا�، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام 
____________________ 

 ].يرث من المبال : فهو كما قال[ في المناقب  )١(
 .وساهم بينهما أى قارع بينهما )٢(
 ].وسهم الامام سهم الله لا يخيب [ زاد في المناقب  )٣(
 .ظلمة آخر الليل: يغلس �ا أى يصلى �لغلس وهو �لتحريك )٤(
 .أى أجهز عليهم )٥(
 ].غير محاربين ولا محتالين ولا متجسسين ولا مبارزين [ في المناقب  )٦(
 ].وامام منتصب [ في المناقب  )٧(

   



٤٨١ 

ويــداوي جــريحهم ويحمــل راجلهــم  )٢(يهيــئ لهــم الانــزال ويعــود مريضــهم ويجــبر كســيرهم )١(الــدروع والرمــاح والســيوف ويســني لهــم العطــاء 
 قتــال أهــل ، فلــم يســاو بــين الفــريقين في الحكــم لمــا عــرف مــن الحكــم في)٤(ويــردهم فيرجعــون إلى محــاربتهم وقتــالهم  )٣(ويكســوا حاســرهم 

 .لكنه شرح ذلك لهم، فمن رغب عرض على السيف أو يتوب من ذلك )٥(التوحيد 
وأما الرجل الذي اعترف �للواط فإنه لم تقم عليه بينة وإنما تطوع �لاقرار من نفسه وإذا كـان للامـام الـذي مـن الله أن يعاقـب عـن 

 .قد أنبأ�ك بجميع ما سألتنا عنه فاعلم ذلك )٦( )طَاؤُناَ�َ  هٰذَا (:الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله

 ) *في قصار هذه المعاني وروي عنه * (

 .إن الله إذا أراد بعبد خيرا إذا عوتب قبل: عاتب فلا� وقل له: لبعض مواليه قال 
عـوفي سـأل العلمـاء عـن حـد المـال الكثـير فـاختلفوا ولم يصـيبوا وكان المتوكل نذر أن يتصدق بمال كثير إن عافاه الله من علته، فلمـا 

 :إن الله قـال لنبيـه : يتصـدق بثمـانين درهمـا، فسـأل عـن علـة ذلـك؟ فقـال: عـن ذلـك فقـال  المعـنى، فسـأل أ� الحسـن 
ُ ِ� َ�وَاطِنَ كَثَِ�ةٍ  لَقَدْ ( ُ�مُ ا��  فبلغت ثمانين فعدد� مواطن رسول الله  )٧()نََ�َ

____________________ 
 .جعلها سنية: أسنى له الجائزة )١(

 .أرزاقهم: اى العطاء والفضل وأنزل القوم -�لتحريك  -جمع نزل : والانزال
 .ويجبر الكسير أى يصلحه. الكسير بمعنى المكسور )٢(
 .لذى كان بلا درع وثوبالعارى والمراد ا: الحاسر )٣(
والحكـم في اهـل صـفين أن يتبـع مـدبرهم ويجهـز علـى . فان الحكم في أهل البصرة الكف عنهم لما ألقـوا أسـلحتهم إذ لم تكـن لهـم فئـة يرجعـون إليهـا[ في المناقب  )٤(

 ].جريحهم 
 ].رف الحكم في عصاة اهل التوحيد وحكمه في اهل صفين والجمل لما ع ولولا امير المؤمنين [ في المناقب  )٥(
ْ�سِکْ بغَِْ�ِ حِسَابٍ (وبقية الاية. ٣٨سورة ص آية  )٦(

َ
وْ أ
َ
 .) فاَمُْ�ْ أ

 .٢٥سورة التوبة آية  )٧(
   



٤٨٢ 

 .موطنا وسماها الله كثيرة فسر المتوكل بذلك وصدق بثمانين درهما
 .)١(إن � بقاعا يحب أن يدعى فيها فيستجيب لمن دعاه والحير منها : وقال 
ومـن أسـخط الخـالق فليـيقن أن . ومن أطاع الخالق لم يبال سـخط المخلـوقين. ومن أطاع الله يطاع. من اتقى الله يتقى: وقال 

 .يحل به سخط المخلوقين
به نفسه، وأنى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه والاوهام أن تناله والخطـرات أن إن الله لا يوصف إلا بما وصف : وقال 

أيـن، هـو : كيـف، وأيـن الايـن بـلا أن يقـال: �ى في قربه وقرب في �يه، كيف الكيف بغـير أن يقـال. تحده والابصار عن الاحاطة به
 .منقطع الكيفية والاينية، الواحد الاحد، جل جلاله وتقدست أسماؤه

وتلقــاني راكــب وصــدم كتفــي . )٣(وقــد نكبــت إصــبعي  دخلــت علــى أبي الحســن علــي بــن محمد : )٢(ل الحســن بــن مســعود وقــا
 .)٥(كفاني الله شرك من يوم فما أيشمك : فخرقوا على بعض ثيابي، فقلت )٤(ودخلت في زحمة 

فــأ�ب إلى عقلــي وتبينــت خطــائي، : ترمــي بــذنبك مــن لا ذنــب لــه، قــال الحســن )٦(� حســن هــذا وأنــت تغشــا� : لي فقــال 
أ� : � حسـن مـا ذنـب الا�م حــتى صـرتم تتشـئمون �ـا إذا جــوزيتم �عمـالكم فيهـا، قـال الحســن: � مـولاي اسـتغفر الله، فقــال: فقلـت

 فعكم ولكن الله يعاقبكم بذمها على ما لاذم عليها فيه، أماوالله ما ين: أستغفر الله أبدا وهي توبتي � ابن رسول الله؟ قال 
____________________ 

 .من هذه البقاع مخفف حائر والمراد ان الحائر الحسينى : -�لفتح  -الحير  )١(
حاب ابى الحسـن العسـكرى  )٢( هـو الحسـن بـن سـعيد الاهـوازى مـن اصـحاب الرضـا والجـواد ولعلـه  لم نظفر في احد من المعاجم بمن سمى �ـذا الاسـم مـن اصـ

حتى جرت الخدمة على ايديهما، كان ثقـة هـو وأخـوه  وهو الذى أوصل على بن مهز�ر واسحاق بن ابراهيم الحضينى إلى الرضا  وابى الحسن العسكرى 
 .كا� اوسع اهل زما�ما علما �لفقه والا�ر والمناقبالحسين وله كتب، اصله كوفى وانتقل مع اخيه إلى الاهواز و 

 .خدشت واصابته خدشة: نكبت اصبعى )٣(
 .ضايقه ودافعه في محل ضيق: -كمنع   -مصدر كالزحام من زحم : الزحمة )٤(

 .مزقه: وخرق الثوب
 ].فما أشأمك [ والظاهر . كذا  )٥(
 .ا�ه: -المكان  -وغشى يغشى . ا�ه: -فلا�  -غشا يغشو  )٦(

   



٤٨٣ 

لا تعــد ولا تجعــل : بلــى � مـولاي، قــال : علمـت � حســن أن الله هــو المثيـب والمعاقــب وا�ــازي �لاعمــال عـاجلا وآجــلا؟ قلــت
 .بلى، � مولاي: للا�م صنعا في حكم الله، قال الحسن

 .رهمن أمن مكر الله وأليم أخذه تكبر حتى يحل به قضاؤه و�فذ أم: وقال 
 .ومن كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ونشر

كيــف تقــول؟ فلــم أحفــظ مثــل مــا قــال لي، فمــد الــدواة : قــل: لي أمــرني ســيدي بحــوائج كثــيرة، فقــال : )١(وقــال داود الصــرمي 
: أخــبرني؟ قلــت: خــير، فقــال: مالــك؟ قلــت: ل وكتـب ﷽�ــ�� أذكــره إن شــاء الله والامــر بيــد الله، فتبســمت، فقـا

إذا أمر بحاجـة كتـب ﷽�ـ�� أذكـر إن  جعلت فداك ذكرت حديثا حدثني به رجل من أصحابنا عن جدك الرضا 
 .ت صادقاإن �رك التقية كتارك الصلاة لكن: � داود ولو قلت: لي شاء الله، فتبسمت، فقال 

ؤمن إذا أتــى عليــه أربعــون ســنة مــن الجنــون والجــذام : إن أكــل البطــيخ يــورث الجــذام، فقيــل لــه: يومــا وقــال  ألــيس قــد أمــن المــ
 .نعم، ولكن إذا خالف المؤمن ما امر به ممن آمنه لم �من أن تصيبه عقوبة الخلاف: والبرص؟ قال 

 .والشكر نعم وعقبى. سعد �لشكر منه �لنعمة التي أوجبت الشكر، لان النعم متاعالشاكر أ: وقال 
إن الله جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا وثواب الآخـرة مـن بلـوى الـدنيا : وقال 
 .عوضا

 .وإن المحق السفيه يكاد أن يطفئ نور حقه بسفهه. على ظلمه بحلمهإن الظالم الحالم يكاد أن يعفى : وقال 
 .من جمع لك وده ورأيه فاجمع له طاعتك: وقال 
 .من هانت عليه نفسه فلا �من شره: وقال 
 .الدنيا سوق، ربح فيها قوم وخسر آخرون: وقال 

____________________ 
 .وهو شيعى إمامى حسن كان من أصحاب الهادى   -بكسرها : بفتح الصاد وقيل -هو أبواسماعيل داود الصرمى  )١(

   



٤٨٤ 

كتابــــه    في طــــوال هــــذه المعــــانى وروى عــــن الامــــام الخــــالص الهــــادى أبى محمد الحســــن بــــن علــــى  ]﷽�ــــ�� [ 
سـتر� الله وإ�ك بسـتره وتـولاك في جميـع أمـورك بصـنعه، فهمـت كتابـك يرحمـك الله ونحـن  )١(اعيل النيسـابوري إلى اسحاق بن اسم 

 .بحمد الله ونعمته أهل بيت نرق على أوليائنا ونسر بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم
ممــن قــد رحمــه الله وبصــره  -ى مــن كــان مثلــك ونعتــد بكــل نعمــة ينعمهــا الله تبــارك وتعــالى علــيهم، فــأتم الله عليــك � إســحاق وعلــ

تقدســت أسمــاؤه  الحمــد � ولــيس مــن نعمــة وإن جــل أمرهــا وعظــم خطرهــا إلا و. وقــدر تمــام نعمتــه دخــول الجنــة. نعمتــه -بصــيرتك 
ن الهلكـة وسـهل الحمد � أفضل ما حمده حامده إلى أبد الابد بما من الله عليـك مـن رحمتـه ونجـاك مـ )٢(عليها مؤد شكرها، وأ� أقول 

ولقــد  . لعقبــة كــؤود، شــديد أمرهــا، صــعب مســلكها، عظــيم بلاؤهــا، قــديم في الزبــر الاولى ذكرهــا )٣(وايم الله إ�ــا . ســبيلك علــى العقبــة
إلى أن مضـــى لســـبيله وفي أ�مـــي هـــذه امـــور كنـــتم فيهـــا عنـــدي غـــير محمـــودي الـــرأي ولا مســـددي  كانـــت مـــنكم في أ�م الماضـــي 

 .التوفيق
لـيس تعمـى الابصـار  )٤(فاعلم يقينا � إسحاق أنه من خرج مـن هـذه الـدنيا أعمـى فهـو في الآخـرة أعمـى وأضـل سـبيلا � إسـحاق

ْ�ـَ� وَ قَـدْ ( :ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وذلك قول الله في محكم كتابه حكاية عـن الظـالم إذ يقـول
َ
ـتَِ� أ ربَ� �ـِمَ حََ�ْ

 ً تُ بصَِ�ا َ�تکَْ آياَُ�ناَ فَ�سَِ�تَهَا وَ كَذٰلِکَ اْ�َوْمَ تُ�َْ�  الَ قَ  كُنْ
َ
 وأي آية أعظم. )٥( )  كَذٰلِکَ أ

____________________ 
 .وممن كانت ترد عليهم التوقيعات أيضا هو ثقة من أصحاب أبى محمد العسكرى  )١(

 .توقيع حكى بعض الثقات بنيسابور أنه خرج لاسحاق بن اسماعيل من أبى محمد : وهذا التوقيع رواه الكشى في رجاله قال
 .الطبع الحجرىتغييرات وز�دات ورواه ا�لسى في ا�لد الثانى عشر من البحار  -إلى آخر الخبر مع  -� اسحاق بن اسماعيل ستر� الله وإ�ك : فوقع 

 ].فأ� أقول [ في بعض النسخ  )٢(
 ].وإ�ا أيم الله [ في بعض النسخ  )٣(
 ].� ابن إسماعيل [ في بعض النسخ  )٤(
 .١٢٦سورة طه آية  )٥(

   



٤٨٥ 

ين مـن حجــة الله علــى خلقــه وأمينــه في بــلاده وشــهيده علــى عبــاده مــن بعـد مــن ســلف مــن آ�ئــه الاولــين النبيــين وآ�ئــه الآخــرين الوصــي
 .عليهم أجمعين السلام ورحمة الله وبركاته

وأين تذهبون كالانعام على وجوهكم، عن الحـق تصـدفون و�لباطـل تؤمنـون وبنعمـة الله تكفـرون أو تكونـون ممـن  )١(فأين يتاه بكم 
ؤمن بــبعض الكتــاب ويكفــر بــبعض فمــا جــزاء مــن يفعــل ذلــك مــنكم ومــن غــيركم إلا خــزي في الحيــوة الــدنيا وطــول عــذاب في الآخــرة  يــ

إن الله بمنه ورحمته لما فرض علـيكم الفـرائض لم يفـرض ذلـك علـيكم لحاجـة منـه إلـيكم بـل برحمـة منـه . وذلك والله الخزي العظيم. الباقية
علــــيكم ليميــــز الخبيــــث مــــن الطيــــب وليبتلــــي مــــا في صــــدروكم ولــــيمحص مــــا في قلــــوبكم، لتســــابقوا إلى رحمــــة الله  -لا إلــــه إلا هــــو  -

ازلكم في جنتــه، ففــرض علــيكم الحــج والعمــرة وإقــام الصــلاة وإيتــاء الزكــاة والصــوم والولايــة وجعــل لكــم �� تســتفتحون بــه ولتتفاضــل منــ
كالبهـائم لا تعرفـون فرضـا مـن الفـرائض وهـل   )٢(والاوصياء من ولـده لكنـتم حيـارى  أبواب الفرائض ومفتاحا إلى سبيله، لولا محمد 

ْ�مَلـْتُ لَُ�ــمْ دِيــنَُ�مْ وَ ( :إلا مـن ��ـا، فلمـا مـن علـيكم �قامـة الاوليــاء بعـد نبـيكم، قـال الله في كتابـه )٣(تـدخل مدينـة 
َ
اْ�َــوْمَ أ

ْ�مَمْتُ عَليَُْ�مْ نِعْمَِ� وَ رضَِيتُ لَُ�مُ الإْسِْلاَمَ دِيناً 
َ
 ففرض عليكم لاوليائـه حقوقـا أمـركم �دائهـا ليحـل لكـم مـا وراء ظهـوركم )٤( )أ

ةَ ِ� القُْرَْ�  (:من أزواجكم وأموالكم ومآكلكم ومشاربكم، قال الله جْراً إلاِ� ا�مَْودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ
َ
واعلموا أن من يبخـل  )٥( )قلُْ لاَ أ

ا يحـب الله مـن ولـو لا مـ. ولقـد طالـت المخاطبـة فيمـا هـو لكـم وعلـيكم. فإنما يبخل عن نفسـه والله الغـنى وأنـتم الفقـراء، لا إلـه إلا هـو
ومـن . )٦(وأنـتم في غفلـة ممـا إليـه معـادكم  تمام النعمة من الله عليكم لما رأيتم لي خطا ولا سمعتم مني حرفا مـن بعـد مضـي الماضـي 

 وكتابي الذي حمله إليكم محمد بن موسى النيسابوري والله )٧(بعد إقامتى لكم إبراهيم بن عبدة 
____________________ 

 .ضل وذهب متحيرا: �ه يتيه )١(
 .جمع حيران: -�لفتح والضم  -الحيارى  )٢(
 ].قرية [ في بعض النسخ  )٣(
 .٥سورة المائدة آية  )٤(
 .٢٣سورة الشورى آية  )٥(
 ].معاذكم [ في بعض النسخ  )٦(
 .بعض توقيعات في حقهما وروى الكشى  إبراهيم بن عبدة ومحمد بن موسى النيسابورى كا� من أصحاب الهادى والعسكرى  )٧(

   



٤٨٦ 

فبعــدا وســحقا لمــن رغــب عــن طاعــة الله ولم يقبــل . وإ�كــم أن تفرطــوا في جنــب الله فتكونــوا مــن الخاســرين. المســتعان علــى كــل حــال
فلــتكم وصــبركم علــى أمــركم فمــا أغــر فقــد أمــركم الله بطاعتــه وطاعــة رســوله وطاعــة أولي الامــر، رحــم الله ضــعفكم وغ. مــواعظ أوليائــه

ض مــا هــو في هــذا الكتــاب لتصــدعت  قلقــا وخوفــا مــن خشــية الله ورجوعــا إلى  )١(الانســان بربــه الكــريم ولــو فهمــت الصــم الصــلاب بعــ
 )٢(ون فســـيرى الله عملكـــم ورســـوله والمؤمنـــون ثم تـــردون إلى عـــالم الغيـــب والشـــهادة فينبـــئكم بمـــا كنـــتم تعملـــ طاعـــة الله، اعملـــوا مـــا شـــئتم

 .والحمد � رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين

 ) *في قصار هذه المعاني وروي عنه * (

 .ولا تمازح فيجترأ عليك. لا تمار فيذهب �اؤك: قال 
 .من رضي بدون الشرف من ا�لس لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم: وقال 

. من سأل آية أو برها� فاعطي ما سأل، ثم رجع عمن طلب منـه الآيـة عـذب ضـعف العـذاب: إلى رجل سأله دليلا وكتب 
 )٣(نسـأل الله السـداد، فإنمـا هـو التسـليم أو العطـب . والناس مجبولـون علـى حيلـة إيثـار الكتـب المنشـرة. ومن صبر اعطي التأييد من الله

 .إنما خاطب الله العاقل: وكتب إليه بعض شيعته يعرفه اختلاف الشيعة، فكتب . و� عاقبة الامور
المستبصــر علــى ســبيل نجــاة، متمســك �لحــق، متعلــق بفــرع الاصــل، غــير شــاك ولا مــر�ب، لا يجــد عــني : والنــاس في علــى طبقــات

 .ملجأ
 .ر يموج عند موجه ويسكن عند سكونهوطبقة لم �خذ الحق من أهله، فهم كراكب البح

 .وطبقة استحوذ عليهم الشيطان، شأ�م الرد على أهل الحق ودفع الحق �لباطل حسدا من عند أنفسهم
 فدع من ذهب

____________________ 
 ].لصدعت [ في بعض النسخ  )١(
 .١٠٦اقتباس من الاية الواردة في سورة التوبة آية  )٢(
 .الهلاك: العطب )٣(

   



٤٨٧ 

 .وإ�ك والاذاعة وطلب الر�سة، فإ�ما يدعوان إلى الهلكة. يمينا وشمالا، فإن الراعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها �هون سعي
 .)١(ليتني لا اؤاخذ إلا �ذا : من الذنوب التي لا تغفر: وقال 

 .)٢(الاسود في الليلة المظلمةالاشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح : ثم قال 
 .﷽��� أقرب إلى اسم الله الاعظم من سواد العين إلى بياضها: وقال 

مــا مــني أحــد مــن آ�ئــي بمثــل مــا منيــت بــه مــن شــك هــذه : عنــد اخــتلاف قــوم مــن شــيعته في أمــره وخــرج في بعــض توقيعاتــه 
وإن كــان متصــلا مــا اتصــلت امــور الله . العصــابة في، فــإن كــان هــذا الامــر أمــرا اعتقــدتموه ودنــتم بــه إلى وقــت ثم ينقطــع فللشــك موضــع

 .فما معنى هذا الشك؟
وبغـض . وحـب الفجـار للابـرار فضـيلة للابـرار، وبغـض الفجـار للابـرار زيـن للابـرار. ب للابـرارحب الابرار للابرار ثـوا: وقال 

 .الابرار للفجار خزي على الفجار
 .من التواضع السلام على كل من تمر به، والجلوس دون شرف ا�لس: وقال 
 .من الجهل الضحك من غير عجب: وقال 
 .جار إن رأى حسنة أطفأها وإن رأى سيئة أفشاها )٣(ن الفواقر التي تقصم الظهر م: وقال 
أوصيكم بتقـوى الله والـورع في ديـنكم والاجتهـاد � وصـدق الحـديث وأداء الامانـة إلى مـن ائتمـنكم مـن بـر أو : لشيعته وقال 

صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعـودوا مرضـاهم وأدوا  وآله عليه االله صلىفاجر وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد 
 ، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الامانة)٤(حقوقهم 

____________________ 
 .لا تعص: أى قول الرجل المذنب ذلك إذا قيل له )١(
 .ه وعدم رؤيته بخلاف ما إذا كان غير الاسود لانه ربما يمكن أن يراه إذا كان أبيضاالبلاس والتقييد �لاسود �كيد في إخفائ: -�لكسر  -المسح  )٢(
 .جمع فاقرة أى الداعية العظيمة فكأ�ا تكسر فقر الظهر: الفواقر )٣(
 .فالضمير يرجع إلى المخالفين أو مطلق الناس )٤(

   



٤٨٨ 

 .هذا شيعي فيسرني ذلك: وحسن خلقه مع الناس قيل
اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنـه مـا قيـل فينـا مـن حسـن فـنحن أهلـه، ومـا قيـل 

أكثـروا ذكـر . لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله لا يدعيه أحـد غـير� إلا كـذاب. فينا من سوء فما نحن كذلك
ـــبي الله وذكـــر المـــ احفظـــوا مـــا وصـــيتكم بـــه . ، فـــإن الصـــلاة علـــى رســـول الله عشـــر حســـناتوت وتـــلاوة القـــرآن والصـــلاة علـــى الن

 .واستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام
 .ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله: وقال 
و�كلــه غائبــا، إن اعطــي حســده، وإن ابتلــي  )١(ئس العبــد عبــد يكــون ذا وجهــين وذا لســانين، يطــري أخــاه شــاهدا بــ: وقــال 

 .)٢(خذله 
 .الغضب مفتاح كل شر: وقال 
 .)٣(أمر�كم �لتختم في اليمين ونحن بين ظهرانيكم : لشيعته في سنة ستين ومائتين وقال 

أهـل البيـت  -تم في الشـمال لغيبتنـا عـنكم إلى أن يظهـر الله أمـر� وأمـركم، فإنـه مـن أدل دليـل علـيكم في ولايتنـا والآن �مركم �لتخ
 .)٤(فخلعوا خواتيمهم من أيما�م بين يديه ولبسوها في شمائلهم . -

 .حدثوا �ذا شيعتنا: لهم وقال 
 .)٥(أقل الناس راحة الحقود : وقال 

____________________ 
 .أحسن الثناء عليه و�لغ في مدحه: أطرى فلا� )١(
 ].خانه [ في بعض النسخ  )٢(
 .أى بينكم وفى جماعتكم )٣(
ع أ� موســى الاشــعرى عليــا  )٤( ين وابقائــه  لمــا خــدع عمــرو بــن العــاص في أمــر الحكمــين فخلــ مــن الخلافــة كخلعــه خاتمــه مــن يمينــه كأنــه صــار لــبس الخــاتم �ليمــ

 .وأهل بيته علامة على ابقاء الخلافة الحق في على 
تيم مـن أيمـا�م ولبسـوها أن التختم �ليمين شاهد على الحق إذا كان الامام بين النـاس شـاهدا وحاضـرا وأمـا اذا كـان غائبـا فلـيس شـاهدا بـل ليخلعـوا الخـوا: فلعله أراد

 .في شمائلهم حتى لا يظن أن من ادعى وأقام مقامه غصبا انه على الحق
 .الكثير الحقد: الحقود )٥(

   



٤٨٩ 

أورع النــاس مــن وقــف عنــد الشــبهة، أعبــد النــاس مــن أقــام علــى الفــرائض، أزهــد النــاس مــن تــرك الحــرام، أشــد النــاس : وقــال 
 .اجتهادا من ترك الذنوب

إنكــم في آجــال منقوصــة وأ�م معـدودة والمــوت �تي بغتــة، مــن يـزرع خــيرا يحصــد غبطــة، ومـن يــزرع شــرا يحصــد ندامــة، : ال وقـ
 .ومن وقي شرا فا� وقاه. من اعطي خيرا فا� أعطاه. ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. لا يسبق بطيئ بحظه. لكل زارع ما زرع

 .بركة على المؤمن وحجة على الكافرالمؤمن : وقال 
 .قلب الاحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه: وقال 
 .لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض: وقال 
 .من تعدى في طهوره كان كناقضه: وقال 
 .ما ترك الحق عزيز إلا ذل، ولا أخذ به ذليل إلا عز: وقال 
 .صديق الجاهل تعب: ال وق

 .الايمان ��، ونفع الاخوان: خصلتان ليس فوقهما شئ: وقال 
 .جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره: وقال 
 .ليس من الادب إظهار الفرح عند المحزون: وقال 
 .لحياة ما إذا فقدته أبغضت الحياة وشر من الموت ما إذا نزل بك أحببت الموتخير من ا: وقال 
 .ر�ضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته كالمعجز: وقال 
 .التواضع نعمة لا يحسد عليها: وقال 
 .لا تكرم الرجل بما يشق عليه: وقال 
 .ومن وعظه علانية فقد شانه. را فقد زانهمن وعظ أخاه س: وقال 
 .ما من بلية إلا و� فيها نعمة تحيط �ا: وقال 
 .ما أقبح �لمؤمن أن تكون له رغبة تذله: وقال 

 في المعاني تم ما انتهى إلينا من أخبار النبي والائمة الطاهرين 
   



٤٩٠ 

 .شترطناهاالتي ذكر�ها والآ�ر التي ا
ولم نذكر شيئا من توقيعات صاحب زماننا والحجة في عصر� على تواترهـا في الشـيعة المستبصـرين واستفاضـتها فـيهم، لانـه لم يصـل 

أجمعـين وأتبعـت ذلـك  إلينا ما اقتضاه كتابنا وضاهاه �ليفنـا والاعتقـاد فيـه مثلـه فـيمن سـلف مـن آ�ئـه الماضـين الائمـة الراشـدين 
 .ا جانسه وشاكله لتزاد الفوائد وتتضاعف المواعظ والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيلبم

  )١( مناجاة الله عزوجل لموسى بن عمران  

وكـن خلـق الثيـاب، جديـد . أمـت قلبـك �لخشـية. )٣(وقاسـى القلـب مـني بعيـد  )٢(� موسى لا تطـل في الـدنيا أملـك فيقسـو قلبـك 
ــين أهــل الســماء واســتعن بي علــى . وصــح إلي مــن كثــرة الــذنوب صــياح الهــارب مــن عــدوه. القلــب، تخفــى علــى أهــل الارض وتعــرف ب

 .)٤(ذلك، فإني نعم المستعان 
تمــن ولــدك علــى دينــك إلا أن يكــون � موســى إني أ� فــوق العبــاد والعبــاد دوني وكــل لي داخــرون، فــا�م نفســك علــى نفســك ولا �

 .ولدك مثلك يحب الصالحين
 .� موسى اغسل واغتسل واقترب من عبادي الصالحين

� موسى كن إمامهم في صلا�م وفيمـا يتشـاجرون واحكـم بيـنهم �لحـق بمـا أنزلـت عليـك، فقـد أنزلتـه حكمـا بينـا وبرهـا� نـيرا ونـورا 
 .خرينينطق بما في الاولين وبما هو كائن في الآ

ومـن . والـبرنس والزيـت والزيتـون والمحـراب )٥(� موسـى اوصـيك وصـية الشـفيق المشـفق �بـن البتـول عيسـى ابـن مـريم صـاحب الا�ن 
 بعده بصاحب الجمل الاحمر

____________________ 
 .في ا�الس أيضا مع اختلاف ورواها الصدوق -في روضة الكافي مع اختلاف وز�دات أشر� إليها  -رحمه الله  -رواها الكلينى  )١(
 ].� موسى لا تطول في الدنيا أملك فيقسو لذلك قلبك [ في الروضة  )٢(
 ].كن كمسرتى فيك فان مسرتى أن اطاع فلا اعصى [ زاد في الروضة  )٣(
 ].فانى نعم العون والمستعان � موسى انى أ� الله فوق العباد [ في الروضة  )٤(
 .الحمار: -زة بفتح الهم -الا�ن  )٥(

الثمرة المعروفة لانه كان �كلها أو نزلتا له في المائدة أو المراد �لزيتون مسجد : قلنسوة طويلة كان النساك يلبسو�ا في صدر الاسلام والمراد �لزيتون والزيت: والبرنس
نى اسـرائيل وكـان غليا�ـا مـن علامـات النبـوة: تيعـنى اعطـاه الله بـلاد الشـام والمـراد �لزيـ -قاله صاحب القاموس  -دمشق او جبال الشام  . الـدهن الـذى كـان في بـ

 .قاله ا�لسى 
   



٤٩١ 

، وأنـه راكـع سـاجد راغـب راهـب، إخوانـه المسـاكين وأنصـاره )١(الطيب الطاهر المطهر فمثله في كتابك أنه مؤمن مهيمن علـى الكتـب 
، يؤمن �لكتب كلهـا ويصـدق جميـع )٣(أحمد ومحمد الامين من الباقين الاولين  ، اسمه)٢(قوم آخرون وسيكون في زمانه أزل وزلازل وقتل 

 .)٤(المرسلين، امته مرحومة مباركة، لهم ساعات موقتات يؤذنون فيها �لصلوات، فبه صدق، فإنه أخوك 
خلقتــه، بــه أفــتح ، كــذلك كــان في علمــي وكــذلك )٥(� موســى إنــه أميــني وهــو عبــد صــدق مبــارك لــه فيمــا وضــع يــده، نبــارك عليــه 

 .الساعة و�مته أختم مفاتيح الدنيا، فمر ظلمة بني إسرائيل أن لا يدرسوا اسمه ولا يخذلوه وإ�م لفاعلون
 .)٦(وحبه لي حسنة وأ� معه وأ� من حزبه وهو من حزبي، وحزبي هم الغالبون 

عنـد ذكـري خاشـعا، وعنـد تلاوتـه بـرحمتي طامعـا،  � موسى أنت عبدي وأ� الهك، لا تستذل الحقير الفقير، ولا تغبط الغـني، وكـن
، إني أ� الســـيد الكبـــير، إني خلقتـــك مـــن )٧(فــأسمعني لـــذاذة التـــوراة بصـــوت خاشـــع حــزين، اطمـــئن عنـــد ذكـــري واعبـــدني ولا تشــرك بي 

 فكانت )٨(نطفة من ماء مهين من طينة أخرجتها من أرض ذليلة ممشوجة 
____________________ 

 ].على الكتب كلها [ في الروضة  )١(
وفى . وأيضـا جمـع زلزلـة. الشـدائد والاهـوال: والـزلازل. الداهيـة -�لكسر  -وقع في ضيق وشدة و : -كضرب يضرب   -مصدر ازل �زل : -�لفتح  -الازل  )٢(

 ].وقتل وقتال [ الروضة 
 ].اسمه أحمد محمد الامين من الباقين من ثلة الاولين الماضين [ في الروضة  )٣(
 ].يؤدون فيها الصلوات اداء العبد إلى سيده �فلته فبه فصدق ومنهاجه فاتبع [ في الروضة  )٤(
 .أى صادق في الرجولية والصداقة، لا يخون هو رجل صدق :يقال )٥(

 ].� موسى انه امى وهو عبد صدق يبارك له فيما وضع يده عليه ويبارك عليه [ وفى الروضة 
ث الشـيطان فصـل [ زاد في الروضة  )٦( فتمت كلماتى لاظهرن دينه على الاد�ن كلها ولاعبدن بكل مكان و لانزلن عليه قرآ� فرقا� شفاء لما في الصدور مـن نفـ

 ].عليه � ابن عمران فانى اصلى عليه وملائكتى 
 ].مسرتى وذكر بى من يطمئن إلى واعبدنى ولا تشرك بى شيئا وتحر [ زاد في الروضة  )٧(
 .والامشاج الاخلاط. أى مختلطة من عناصر شتى )٨(

   



٤٩٢ 

 .)١(بشرا، فأ� صانعها خلقا، فتبارك وجهي وتقدس صنعي، ليس كمثلي شئ وأ� الحي الدائم لا أزول
وعلـم ، و�جني حين تناجيني بخشـية مـن قلـب وجـل، وأحـي بتـوراتي أ�م الحيـاة، )٢(� موسى كن إذا دعوتني خائفا، مشفقا، وجلا 
 .لا يتمادون في غي ما هم فيه، فإن أخذي لهم شديد: الجاهلين محامدي، وذكرهم آلائي ونعمي، وقل لهم

 .� موسى إن انقطع حبلك مني لم يتصل بحبل غيري، فاعبدني وقم بين يدي مقام العبد الحقير
عظـا لقلبـك منـيرا، وهـو كـلام رب العـالمين جـل على بني إسرائيل بكتابي فكفـى �ـذا وا )٣(ولا تتطاول . ذم نفسك وهي أولى �لذم

 .وتعالى
، فـــإني ســـأغفر لـــك علـــى مـــا كـــان منـــك، الســـماء تســـبح لي وجـــلا، والملائكـــة مـــن مخـــافتي )٤(� موســـى مـــتى مـــا دعـــوتني وجـــدتني 

 .مشفقون، والارض تسبح لي طمعا، وكل الخلق يسبحون لي داخرين
ي عهد وثيق والحق �ا ما هو منها ذكاة القر�ن من طيب المـال والطعـام، فـإني لا ، فإ�ا مني بمكان ولها عند)٥(ثم عليك �لصلاة 

أقبل إلا الطيب، يراد به وجهي، اقرن مـع ذلـك صـلة الارحـام، فـإني أ� الـرحمن الـرحيم والـرحم أ� خلقتهـا فـلا مـن رحمـتي ليتعـاطف �ـا 
 .واصل من وصلها وكذلك أفعل بمن ضيع أمريالعباد، ولها عندي سلطان في معاد الآخرة، وأ� قاطع من قطعها و 

ملائكــة الــرحمن يبلونــك كيــف : � موســى أكــرم الســائل إذا أ�ك بــرد جميــل أو إعطــاء يســير، فإنــه �تيــك مــن لــيس �نــس ولا جــان
 واعلم أني أدعوك. )٦(أنت صانع فيما أوليتك وكيف مواساتك فيما خولتك، فاخشع لي �لتضرع واهتف بولولة الكتاب 

____________________ 
 ].وأ� الحى الدائم الذى لا أزول [ في الروضة  )١(
 ].عفر وجهك لى في التراب واسجد بى بمكارم بدنك واقنت بين يدى في القيام[ زاد في الروضة  )٢(
 .التكبر: التطاول )٣(
 ].متى دعوتنى ورجوتنى [ في الروضة  )٤(
 ].�لصلاة والصلاة فا�ا [ في الروضة  )٥(
 .رفع الصوت �لبكاء والصياح: الولولة )٦(

   



٤٩٣ 

 .دعاء السيد مملوكه لتبلغ به شرف المنازل، وذلك من فضلي عليك وعلى آ�ئك الاولين
 .� موسى لا تنسني على كل حال ولا تفرح بكثرة المال، فإن نسياني يقسي القلوب ومع كثرة المال كثرة الذنوب

رحمـن كـل زمـان، آتي �لشـدة بعـد ] الـرحيم [ ار مطيعة، فمن عصاني شقي، فأ� الـرحمن والبح] والسماء مطيعة [ الارض مطيعة 
الرخــاء، و�لرخــاء بعــد الشــدة، و�لملــوك بعــد الملــوك وملكــي دائــم، قــائم لا يــزول ولا يخفــى علــي شــئ في الارض ولا في الســماء وكيــف 

 . محالةيخفى علي ما مني مبتدؤه، وكيف لا يكون همك فيما عندي وإلي ترجع لا
 .)١(وخفني ولا تخف غيري، إلي المصير. � موسى اجعلني حرزك وضع عندي كنزك من الصاحات

� موسـى عجــل التوبـة وأخــر الـذنب و�ن في المكــث بـين يــدي في الصــلاة، ولا تـرج غــيري، اتخـذني جنــة للشـدائد وحصــنا لملمــات 
 .)٢(الامور 

 .ودع الشر لكل مفتون. � موسى �فس في الخير أهله، فإن الخير كاسمه
� موســى اجعــل لســانك مــن وراء قلبــك تســلم، وأكثــر ذكــري �لليــل والنهــار تغــنم، ولا تتبــع الخطــا� فتنــدم، فــإن الخطــا� موعــدها 

 .النار
 .)٣(� موسى أطب الكلام لاهل الترك للذنوب وكن لهم جليسا واتخذهم لغيبك إخوا� وجد معهم يجدون معك

الذي أمامك فانظر أي يوم هو فأعد : وإن أصلح أ�مك. هي فكثير قليله، وما اريد به غيري فقليل كثيره� موسى ما اريد به وج
 له الجواب، فإنك

____________________ 
 .� موسى ارحم من هو اسفل منك في الخلق ولا تحسد من هو فوقك فان الحسد �كل الحسنات كما �كل النار الحطب[ زاد في الروضة  )١(

يـف تثـق �لصـاحب بعـد موسى إن ابنى آدم تواضعا في منزلة لينا لا �ا من فضلى ورحمتى فقر� قر�� ولا أقبل إلا من المتقين فكان من شأ�ما ما قـد علمـت فك� 
 .الاخ والوزير

 ].� موسى ضع كبرك ودع الفخر واذكر انك ساكن القبر فليمنعك ذلك من الشهوات 
سى كيف تخشع لى خليقة لا تعرف فضلى عليها وكيف تعرف فضلى عليها وهى لا تنظر فيه وكيف تنظـر فيـه وهـى لا تـؤمن بـه وكيـف � مو [ زاد في الروضة  )٢(

 ].تؤمن به وهى لا ترجو ثوا� وكيف ترجو ثوا� وهى قد قنعت �لدنيا واتخذ�ا مأوى وركنت إليها ركون الظالمين 
 ].لا محالة فتزود زاد من هو على ما يتزود � موسى الموت �تيك [ زاد في الروضة  )٣(

   



٤٩٤ 

فاعمـل كأنـك تـرى ثـواب . وخذ موعظتك من الدهر وأهله، فإن الـدهر طويلـه قصـير وقصـيره طويـل وكـل شـئ فـان. موقوف ومسؤول
فكـن  .وكـل عامـل يعمـل علـى بصـيرة ومثـال. عملك لكي يكون أطمع لك في الآخرة لا محالة، فإن ما بقي مـن الـدنيا كمـا ولى منهـا

 .)٢(، � ابن عمران لعلك تفوز غدا يوم السؤال وهنالك يخسر المبطلون )١(مر�دا لنفسك 
� موسى طب نفسا عن الدنيا وانطو عنها فإ�ا ليست لك ولست لها، مالك ولدار الظالمين إلا لعامل فيها �لخـير، فإ�ـا لـه نعـم 

 .)٣(الدار 
قــد  )٥(فكـل مـزين لــه مـا هـو فيـه والمـؤمن زينــت لـه الآخـرة فهـو ينظــر إليهـا مـا يفـتر  ،)٤(� موسـى الـدنيا وأهلهـا فـتن بعضــها لـبعض 

] أمـا [ كفعل الراكب السابق إلى غايته يظل كئيبا ويمسي حزينا فطوبى له،   )٦(حالت شهو�ا بينه وبين لذة العيش فأدلجته �لاسحار 
 .)٧(لو قد كشف الغطاء ماذا يعاين من السرور 

____________________ 
 .طلبه: إر�د الشئ )١(
 .� موسى الق كفيك ذلا بين يدى كفعل العبد المستصرخ إلى سيده فانك إذا فعلت ذلك رحمت وأ� اكرم القادرين[ زاد في الروضة  )٢(

 ].اء وقد يجزى الكفور بما سعى � موسى سلنى من فضلى ورحمتى فا�ما بيدى لا يملكها أحد غيرى وانظر حين تسألنى كيف رغبتك فيما عندى لكل عامل جز 
 � موسـى مـا امـرك بـه فــاسمع ومهمـا اراه فاصـنع خـذ حقـائق التــوراة إلى صـدرك وتـيقظ �ـا في سـاعات الليــل والنهـار ولا تمكـن ابنـاء الـدنيا مــن[ زاد في الروضـة  )٣(

 ].صدرك فيجعلونه وكرا كوكر الطير 
 ].ن بعض ابناء الدنيا وأهلها فتن بعضهم م[ في الروضة  )٤(
 .أى لا ينقطع ولا يقصر عنه وضمير شهو�ا راجع إلى الاخرة )٥(
 .ساروا الليل في آخره أو كله: سير الليل وأدلج القوم: الدلجة )٦(

 .الحزين أشد الحزن: والكئيب
ن �ع ثـواب معـاده بلعقـة لم تبـق وبلعـة لم تـدم فكـن  � موسى الدنيا نطفـة ليسـت بثـواب للمـؤمن ولا نقمـة مـن فـاجر فالويـل الـدائم الطويـل لمـ[ وزاد في الروضة  )٧(

 ].كما أمرتك وكل امرى رشاد 
نى �ــا عــن قلتهــا والبلعــة �لمهملــة مــا يبلــع كمــا أن اللعقــة مــا يلعــق عنــد بيــان  -رحمــه الله  -هــذا مــا ذكــره الفــيض . والنطفــة مــا يبقــى في الــدلو أو القربــة مــن المــاء كــ

 .الحديث
   



٤٩٥ 

ولا تكـن جبـارا . مرحبا بشـعار الصـالحين: ذنب عجلت عقوبته، وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل: الغنى مقبلا فقل� موسى إذا رأيت 
 .ظلوما ولا تكن للظالمين قرينا

 .)١(� موسى ما عمر وإن طال يذم آخره، وما ضرك ما زوي عنك إذا حمدت مغبته 
علـى هـذا العيـون، أم كيـف يجـد قـوم لـذة العـيش لـولا التمـادي  بما أنت إليه صائر، فكيف ترقد )٢(� موسى صرح الكتاب صراحا 

 .والتتابع في الشهوات ومن دون هذا جزع الصديقون )٣(في الغفلة 
، وأكشــف الســـوء، وابـــدل )٤(� موســى مـــر عبــادي يـــدعوني علــى مـــا كــانوا بعـــد أن يقـــروا بي أني أرحــم الـــراحمين، اجيــب المضـــطرين

ير، وأثيــب �لكثــير، وأغــني الفقــير، وأ� الــدائم العزيــز القــدير، فمــن لجــأ إليــك وانضــوى إليــك مــن الزمــان، وآتي �لرخــاء، وأشــكر اليســ
كأحـدهم ولا تسـتطل علـيهم بمـا أ� ] لهـم [ أهلا وسهلا �رحب الفناء نزلـت بفنـاء رب العـالمين واسـتغفر لهـم وكـن : فقل )٥(الخاطئين 

نــه لا يملكهــا أحــد غــيري وأ� ذو الفضــل العظــيم، كهــف الخــاطئين وجلــيس أعطيتــك فضــله، وقــل لهــم فيســألوني مــن فضــلي ورحمــتي، فإ
ومستغفر للمذنبين، إنك مني �لمكان الرضى، فادعني �لقلب النقي واللسان الصادق، وكن كما أمرتـك، أطـع أمـري ولا  )٦(المضطرين 

إنمـا سـألتك أن . مـا يؤذيـك ثقلـه ولا حملـه وتقـرب إلي، فـإني منـك قريـب، فـإني لم أسـألك. تستطل على عبـادي بمـا لـيس منـك مبتـدؤه
 .وأن تسألني فاعطيك وأن تتقرب بما مني أخذت �ويله وعلى تمام تنزيله. تدعوني فاجيبك

 وارفع عينيك إلى السماء فإن. � موسى انظر إلى الارض فإ�ا عن قريب قبرك
____________________ 

 .العاقبة: -�لفتح وتشديد الباء  -والمغبة . صرف: زوى )١(
 .وفى بعض نسخها �لخاء المعجمة] � موسى صرح الكتاب اليك صراحا [ في الروضة  )٢(
 ].والاتباع للشقوة [ زاد في الروضة  )٣(
 ].يجيب المضطرين [ في الروضة  )٤(
 .انضم: انضوى إليه )٥(
 ].كهف الخاطئين وأخ المذنبين وجليس المضطرين   طوبى لك � موسى[ في الروضة  )٦(

   



٤٩٦ 

، وتخوف العطب والمهالك، ولا تغرنك زينة الدنيا وزهر�ـا، ولا تـرض )١(فوقك فيها ملكا عظيما وابك على نفسك ما كنت في الدنيا 
 .)٢(�لظلم ولا تكن ظالما، فإني للظالم بمرصد حتى اديل منه المظلوم

اف ومــن الســيئة الواحــدة الهــلاك، ولا تشــرك بي، لا يحــل لــك أن تشــرك بي، قــارب وســدد، ادع � موســى إن الحســنة عشــرة أضــع
 )٤(فإن سواد الليل يمحوه النهار، كذلك السيئة تمحوها الحسنة وعشـوة الليـل  )٣(دعاء الراغب فيما عندي، النادم على ما قدمت يداه 

 .ها�تي على ضوء النهار فكذلك السيئة �تي على الحسنة فتسود

 )٥(مناجاة الله جل ثناؤه لعيسى ابن مريم صلوات الله عليهما 

 .� عيسى أ� ربك ورب آ�ئك، اسمي واحد وأ� الاحد المتفرد بخلق كل شئ وكل شئ من صنعي وكل إلي راجعون
راهبـا ولـن تجـد مـني � عيسى أنت المسيح �مري، وأنت تخلق من الطين �ذني، وأنت تحيـي المـوتى بكلامـي، فكـن إلي راغبـا ومـني 

 .ملجأ إلا إلي
مـني المسـرة، فبوركـت كبـيرا وبوركـت صـغيرا  )٦(� عيسى أوصيك وصية المتحنن عليك �لرحمة حتى حقت لـك مـني الولايـة بتحريـك 

 .حيث ما كنت، أشهد أنك عبدي من أمتي، تقرب إلي �لنوافل وتوكل علي أكفك، ولا تول غيري فأخذلك
____________________ 

 ].ما دمت في الدنيا [ في الروضة  )١(
 .النصرة والغلبة: والادالة. واديل لنا على أعدائنا أى نصر� عليهم. نزع الدولة من عمرو وحولها إلى زيد: أدال الله زيدا من عمرو )٢(
 ].وادع دعاء الطامع الراغب فيما عندى النادم على ما قدمت يداك [ في الروضة  )٣(
 .ظلمتها: عشوة الليل )٤(
 .رواها الكلينى في الروضة من الكافى مع اختلاف وز�دات جازت ستين سطرا )٥(
 .القصد والاجتهاد في الطلب: التحرى )٦(

 .وطلب ما هو أحرى �لاستعمال في غالب الظن أو طلب احرى الامرين
   



٤٩٧ 

 .أن اطاع فلا اعصى � عيسى اصبر على البلاء وارض �لقضاء وكن كمسرتي فيك، فإن مسرتي
 .� عيسى أحي ذكري بلسانك، وليكن ودي في قلبك

 .وأحكم لي لطيف الحكمة. � عيسى تيقظ في ساعات الغفلة
 .� عيسى كن راغبا راهبا، وأمت قلبك �لخشية

 .� عيسى راع الليل لتحري مسرتي واظمأ �ارك ليوم حاجتك
 .لا تقهر اليتيم� عيسى إنك مسؤول فارحم الضعيف كرحمتي إ�ك و 

� عيسى ابك على نفسك في الخلـوات، وانقـل قـدميك إلى مواقيـت الصـلوات، وأسمعـني لـذاذة نطقـك بـذكري، فـإن صـنيعي إليـك 
 .حسن

 .امة قد أهلكتها بسالف ذنوب قد عصمتك منها] من [ � عيسى كم 
ولا تـذكرني إلا متضـرعا إلي وهمـك واحـد، . قريـب إلى السماء وادعني، فإني منك )١(� عيسى ارفق �لضعيف وارفع طرفك الكليل 

 .فإنك متى دعوتني كذلك اجبك
�لعصيان �كل رزقي ويعبد غيري، ثم يدعوني عند الكرب فاجيبه، ثم يرجع إلى مـا كـان عليـه، ] علي [ � عيسى لا يغرك المتمرد 

دوني ملجـأ، أيـن يهـرب مـن سمـائي وأرضـي؟ �  فعلي يتمرد؟ ام بسخطي يتعـرض؟ وبي حلفـت لآخذنـه أخـذة لـيس لـه منهـا منجـا ولا
، فـإني آليـت أن أجيـب مـن دعـاني وأن )٢(لا تـدعوني والسـحت تحـت أحضـانكم والاصـنام في بيـوتكم : عيسى قل لظلمة بـني إسـرائيل

 .أجعل إجابتي إ�هم لعنا عليهم حتى يتفرقوا
 .� عيسى ما خير لذاذة لا تدوم وعيش عن صاحبه يزول؟

 لو رأت عينك ما أعددت لاوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك� ابن مريم 
____________________ 

ولعل . ما دون الابط إلى الكشح او الصدر والعضدان وما بينهما وهو كناية عن ضبط مال الحرام وحفظه وعدم رده إلى أهله: الحضن )٢(الضعيف : الكليل )١(
 .اى أقسمت آليت :وقوله. تى يهتمون الناس في اكتنازهاالمراد �لاصنام الد�نير والدراهم ال

   



٤٩٨ 

شــوقا إليــه، فلــيس كــدار الآخــرة دار تجــاور فيهــا الطيبــون وتــدخل علــيهم فيهــا الملائكــة المقربــون وهــم ممــا �تي يــوم القيامــة مــن أهوالهــا 
 .آمنون، دار لا يتغير فيها النعيم ولا يزول عن أهلها

 .افسين، فإ�ا امنية المتمكنين، حسنة المنظر، طوبى لك� ابن مريم �فس فيها مع المتن
 .كذلك أفعل �لمتقين. � ابن مريم إن كنت لها من العاملين مع آ�ئك آدم وإبراهيم في جنات ونعيم لا تبغي �ا بدلا ولا تحويلا

ولا يخـرج منهـا غـم أبـدا، قطـع  ، لا يدخلها روح )١(� عيسى اهرب إلي مع من يهرب من �ر ذات لهب و�ر ذات أغلال وأنكال 
 .كقطع الليل المظلم، من ينج منها يفز، هي دار الجبارين والعتاة الظالمين وكل فظ غليظ

 .� عيسى بئست الدار لمن ركن إليها وبئس القرار دار الظالمين إني احذرك نفسك فكن بي خبيرا
 .ي وأني صورتك وإلى الارض أهبطتك� عيسى كن حيث ما كنت مراقبا لي واشهد علي أني خلقتك وأنك عبد

واعلــم أنـك مــني بمكـان الرســول الامـين فكــن . � عيسـى افطــم نفسـك عــن الشـهوات والموبقــات وكـل شــهوة تباعـدك مــني فاهجرهـا
 .مني على حذر

� عيسى كنت خلقتـك بكلامـي، ولـدتك مـريم �مـري، المرسـل إليهـا روحـي جبرئيـل الامـين مـن ملائكـتي حـتى قمـت علـى الارض 
 .وكل ذلك في سابق علمي. حيا تمشي

 .وإن رضيت عنك لم يضرك غضب المتغضبين عليك. � عيسى إن غضبت عليك لم ينفعك من رضي عنك
 .� عيسى اذكرني في نفسك واذكرني في ملاك أذكرك في ملاء خير من الآدميين

 .� عيسى ادعني دعاء الغريق الذي ليس له مغيث
 .وعندي دار خير مما يجمعون. الدنيا قصيرة العمر طويلة الامل. هتز عرشي غضبا� عيسى لا تحلف بي كاذ� في
____________________ 

 .القيد والجمع أنكال: -�لكسر  -النكل  )١(
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 .� عيسى كيف أنتم صانعون إذا أخرجت لكم كتا� ينطق �لحق وأنتم تشهدون بسرائر قد كتمتموها وأعمال كنتم �ا عاملين
غســلتم وجــوهكم ودنســتم قلــوبكم، أبي تغــترون أم علــى تجترئــون، تطيبــون �لطيــب لاهــل الــدنيا : قــل لظلمــة بــني إســرائيل � عيســى

 .وأجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة كأنكم أقوام ميتون
ني لســت اريــد وأقبلــوا علــي بقلــوبكم، فــإ. وأصــموا أسمــاعكم مــن ذكــر الخنــاء. قلمــوا أظفــاركم مــن كســب الحــرام: � عيســى قــل لهــم

 .صوركم
وإن لطم أحـد . وما لا تحب أن يصنع بك فلا تصنعه بغيرك. � عيسى افرح �لحسنة، فإ�ا لي رضى وابك على السيئة فإ�ا شين

 .وتقرب إلي �لمودة جهدك، واعرض عن الجاهلين. خدك الايمن فإعطه الايسر
� أخدان السوء إن لم تنتهـوا أمسـخكم : وقل لظلمة بني إسرائيل وشاركهم فيها وكن عليهم شهيدا، )١(� عيسى دل لاهل الحسنة 

 .قردة وخنازير
تي؟ أم لـديكم أمـان مـن عــذابي؟ أم  الحكمــة تبكـي فرقـا مـني وأنـتم �لضـحك �جــرون أتـتكم بـراء: � عيسـى قـل لظلمـة بـني إسـرائيل

 .تعرضون لعقوبتي، فبي حلفت لاتركنكم مثلا للغابرين
البكــر البتــول بســيد المرســلين وحبيــبي أحمــد صــاحب الجمــل الاحمــر والوجــه الازهــر، المشــرق �لنــور، الطــاهر ثم اوصــيك � ابــن مــريم 

المتكــرم، فإنــه رحمــة للعــالمين وســيد ولــد آدم يــوم يلقــاني، أكــرم الســابقين علــي وأقــرب المســلمين مــني،  )٢(القلــب، الشــديد البــأس، الحيــي 
ــني وأن تخــبر بــه بــني إســرائيل و�مــرهم أن يصــدقوه وأن العــربي الامــي، الــد�ن بــديني، الصــابر في ذا تي، ا�اهــد للمشــركين بذبــه عــن دي

 .يؤمنوا به وأن يتبعوه وينصروه
هو محمد رسول الله إلى الناس كافة وأقر�م مـني منزلـة وأحضـرهم شـفاعة، طـوبى لـه : إلهي من هو حتى ارضيه ذلك الرضا؟ قال: قال

 من نبي وطوبى لامته،
____________________ 

 .أرشده وهداه اليه: -من �ب نصر  -دل فلان إلى الشئ  )١(
 .المحتشم، من حيى حياء: -كشريف   -الحيى  )٢(
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إ�م لقوني على سبيله، يحمده أهل الارض ويستغفر له أهل السماء، أمين ميمون، طيب، خير البـاقين عنـدي، يكـون في آخـر الزمـان 
وأخرجــت الارض زهر�ــا حــتى يـــروا البركــة وا�رك لهــم فيمــا وضــع يــده عليــه، كثــير الازواج، قليـــل  )١(إذا خــرج أرخــت الســماء عزاليهــا 

 .الاولاد
 .� عيسى كل ما يقربك مني قد دللتك عليه، وكل ما يباعدك مني قد �يتك عنه فارتد لنفسك

 .أعطيتك عفوا� عيسى الدنيا حلوة وإنما استعملتك فيها فجانب منها ما حذرتك، وخذ منها ما 
 .� عيسى انظر في عملك نظر العبد المذنب الخاطئ، ولا تنظر في عمل غيرك، كن فيها زاهدا ولا ترهب فيها فتعطب

 .� عيسى اعقل وتفكر وانظر في نواحي الارض كيف كان عاقبة الظالمين
عصـيتني بعـد أن أنبأتـك مالـك مـن  � عيسى كل وصفي لك نصيحة، وكـل قـولي لـك حـق وأ� الحـق المبـين، فحقـا أقـول لـئن أنـت

 .دوني ولي ولا نصير
 .وانظر إلى من أسفل منك، ولا تنظر إلى من فوقك. � عيسى أدب قلبك �لخشية

 .واعلم أن رأس كل خطيئة وذنب هو حب الدنيا فلا تحبها، فإني لا احبها
 .� عيسى أطب لي قلبك وأكثر ذكري في الخلوات

 .، كن في ذلك حيا ولا تكن ميتا)٢( واعلم أن سروري أن تبصبص إلي
� عيسى لا تشرك بي وكن مني على حذر، ولا تغتر �لصحة، ولا تغبط نفسك، فإن الدنيا كفيـئ زائـل ومـا أقبـل منهـا كمـا أدبـر، 

 .فنافس في الصالحات جهدك
 .وكن مع الحق وإن قطعت واحرقت �لنار، فلا تكفر بي بعد المعرفة

 .الشئ يكون مع الشئولا تكن مع الجاهلين فإن 
____________________ 

 .أى أفواهها: قال الطريحى . مصب الماء من القربة ونحوها وهى اشارة إلى شدة وقع المطر: -كحمراء   -جمع عزلاء : -بفتح اللام وكسرها  -العزالى  )١(
يريـد شـدة وقـع المطـر علـى التشـبيه بنزولـه مـن افـواه المـزادة  أرسـلت السـماء عزاليهـا :دة، فقولهجمع العزلاء مثل الحمراء وهو فم المزا: -بفتح اللام وكسرها  -والعزالى 

 .انتهى. ومثله ان الدنيا بعد ذلك ارخت عزاليها
 .اى ان تقبل إلى بخوف وطمع )٢(
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 .واخشع بقلبك. � عيسى صب لي الدموع من عينيك
 .ين واجيب المضطرين وأ� أرحم الراحمين� عيسى استغث لي في حال الشدة، فإني اغيث المكروب

 ) *في الإنجيل وغيره ومن حكمه مواعظ المسيح * (

 .طوبى للمتراحمين اولئك هم المرحومون يوم القيامة
 .طوبى للمصلحين بين الناس أولئك هم المقربون يوم القيامة

 .)١(طوبى للمطهرة قلو�م اولئك يزورون الله يوم القيامة 
 . للمتواضعين في الدنيا اولئك يرثون منابر الملك يوم القيامةطوبى

 .طوبى للمساكين ولهم ملكوت السماء
 .طوبى للمحزونين هم الذين يسرون

طـوبى للمسـبوبين مـن ] طـوبى للـذين يعملـون الخـير أصـفياء الله يـدعون [ طوبى للذين يجوعون ويظمئون خشوعا هم الذين يسقون 
 .ملكوت السماءأجل الطهارة، فإن لهم 

: وقـال. طوبى لكم إذا حسدتم وشتمتم وقيل فيكم كل كلمة قبيحة كاذبة حينئذ فافرحوا وابتهجوا، فـإن أجـركم قـد كثـر في السـماء
 .� عبيد السوء تلومون الناس على الظن ولا تلومون أنفسكم على اليقين

ــيس فــيكم، وأن يشــار إلــيك[  � عبيــد الــدنيا تحلقــون رؤوســكم وتقصــرون ] م �لاصــابع � عبيــد الــدنيا تحبــون أن يقــال فــيكم مــا ل
 .وتنكسون رؤوسكم ولا تنزعون الغل من قلوبكم )٢(قمصكم 

 .� عبيد الدنيا مثلكم كمثل القبور المشيدة يعجب الناظر ظهرها وداخلها عظام الموتى مملوة خطا�
 .� عبيد الدنيا إنما مثلكم كمثل السراج يضيئ للناس ويحرق نفسه
 ، فإن الله)٣(� بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم ولو حبوا على الركب 

____________________ 
 .أى يلاقون نعيمه وما أعد لهم فيه )١(
 .كذا  )٢(
والمـراد . ى اطـراف اصـابعهجلس على ركبتيه او قام عل: -كدعى ورمى   -وجثا ]. ولو جثوا على الركب [ عليه وفى بعض النسخ . حبوا على الركب اى زحفا )٣(

 .ولو كان على الركب
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 .يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الارض الميتة بوابل المطر
فحصـنوا �ب العلـم، فـإن  )١(� بني إسرائيل قلة المنطق حكم عظيم فعليكم �لصمت، فإنه دعة حسنة وقلة وزر وخفة من الذنوب

 .�به الصبر
فاسـتحيوا . من غير عجب، والمشاء إلى غير أدب، ويجب الوالي الذي يكون كـالراعي لا يغفـل عـن رعيتـه وإن الله يبغض الضحاك

 .الله في سرائركم كما تستحيون الناس في علانيتكم
 .واعلموا أن كلمة الحكمة ضالة المؤمن فعليكم �ا قبل أن ترفع، ورفعها أن تذهب روا�ا

 .، وصغر الجهال لجهلهم ولا تطردهم ولكن قر�م وعلمهم)٢(منازعتهم  � صاحب العلم عظم العلماء لعلمهم ودع
 .� صاحب العلم اعلم أن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ عليها

 .� صاحب العلم اعلم أن كل معصية عجزت عن توبتها بمنزلة تعاقب �ا
 .فجأكلا تدري متى تغشاك فاستعد لها قبل أن ت )٣(� صاحب العلم كرب 

أرأيتم لو أن أحدا مر �خيه فرأى ثوبه قد انكشف عن عورته، أكان كاشفا عنها أم يـرد علـى مـا انكشـف : لاصحابه وقال 
� روح الله وكيـف ذاك؟ : كلا بـل تكشـفون عنهـا، فعرفـوا أنـه مثـل ضـربه لهـم، فقـالوا: بل يرد على ما انكشف منها، قال: منها؟ قالوا

 .ل منكم يطلع على العورة من أخيه فلا يسترهاذاك الرج: قال
 .اعلمكم لتعلموا ولا اعلمكم لتعجبوا �نفسكم: بحق أقول لكم

 .إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما تشتهون
 .ولن تظفروا بما �ملون إلا �لصبر على ما تكرهون

 .فتنةإ�كم والنظرة، فإ�ا تزرع في القلوب الشهورة وكفى �ا لصاحبها 
 .)٤(طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل قلبه في نظر عينه 

 .لا تنظروا في عيوب الناس كالار�ب وانظروا في عيو�م كهيئة عبيد الناس
 .إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا المبتلى واحمدوا الله على العافية

____________________ 
 ].نوب وحطة من الذ[ في بعض النسخ  )١(
 ].ودع مناظر�م [ في بعض النسخ  )٢(
 .الحزن والمشقة: -�لضم  -جمع كربة : -�لضم فالفتح  -الكرب  )٣(
 ].بصره في نظر عينه [ في بعض النسخ  )٤(
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ة مــن � بــني إســرائيل أمــا تســتحيون مــن الله، إن أحــدكم لا يســوغ لــه شــرابه حــتى يصــفيه مــن القــذى ولا يبــالي أن يبلــغ أمثــال الفيلــ
 .الحرام

صلوا من قطعكم وأعطوا من منعكم وأحسـنوا : وأ� أقول لكم صلوا أرحامكم وكافئوا أرحامكم :ألم تسمعوا أنه قيل لكم في التورية
تكم،  إلى من أساء إليكم وسـلموا علـى مـن سـبكم وأنصـفوا مـن خاصـمكم واعفـوا عمـن ظلمكـم كمـا أنكـم تحبـون أن يعفـى عـن إسـاء

لحين والخـاطئين مـنكم، فـإن  فاعتبروا بعفو الله عنكم، ألا ترون أن شمسه أشرقت على الابرار والفجـار مـنكم وأن مطـره ينـزل علـى الصـا
كنـتم لا تحبــون إلا مــن أحــبكم ولا تحســنون إلا إلى مــن أحســن إلــيكم ولا تكـافئون إلا مــن أعطــاكم فمــا فضــلكم إذا علــى غــيركم وقــد 

مـن  ولكن إن أردتم أن تكونوا أحباء الله وأصفياء الله فأحسـنوا إلى. ولا لهم أحلام )١(يصنع هذا السفهاء الذين ليست عندهم فضول 
أســاء إلــيكم واعفــوا عمــن ظلمكــم وســلموا علــى مــن أعــرض عــنكم، إسمعــوا قــولي واحفظــوا وصــيتي وارعــوا عهــدي كيمــا تكونــوا علمــاء 

 .فقهاء
فضــعوا كنــوزكم في  - )٣(ولــذلك النـاس يحبــون أمــوالهم وتتــوق إليهــا أنفســهم  - )٢(إن قلــوبكم بحيــث تكــون كنــوزكم : بحـق أقــول لكــم

 .لسوس ولا ينالها اللصوصالسماء حيث لا �كلها ا
إن العبــد لا يقــدر علــى أن يخــدم ربــين ولا محالــة أنــه يــؤثر أحــدهما علــى الآخــر وإن جهــد، كــذلك لا يجتمــع لكــم : بحــق أقــول لكــم

 .حب الله وحب الدنيا
النـاس في  إن شـر النـاس لرجـل عـالم آثـر دنيـاه علـى علمـه فأحبهـا وطلبهـا وجهـد عليهـا حـتى لـو اسـتطاع أن يجعـل: بحق أقول لكـم

 .حيرة لفعل، وماذا يغني عن الاعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها، كذلك لا يغني عن العالم علمه إذ هو لم يعمل به
 .ما أكثر ثمار الشجر وليس كلها ينفع ويؤكل
 .وما أكثر العلماء وليس كلهم ينتفع بما علم

 وما أوسع
____________________ 

 .جمع الحلم أى العقل: حلاموالا. أى فضل علم وكمال )١(
تى تكنزو�ـا في السـماء تكـون قلـوبكم سماويـة، وا )٢( لغـرض ان تعلـق أى قلب كل احد يكون دائما متعلقا بكنـزه الـذى يـدخره فـان كـان كنـزكم الاعمـال الصـالحة الـ

 .عبر عند بيان الحديثقاله المحدث النورى في كتابه معالم ال. القلب بكنوز الدنيا وزخارفها ولا يجتمع مع حبه تعالى
 .اشتاق وأسرع: �ق اليها )٣(
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 .الارض وليس كلها تسكن
وما أكثر المتكلمين ولـيس كـل كلامهـم يصـدق، فـاحتفظوا مـن العلمـاء الكذبـة الـذين علـيهم ثيـاب الصـوف منكسـي رؤوسـهم إلى 

كمـا ترمـق الـذ�ب وقـولهم يخـالف فعلهـم، وهـل يجتـنى مـن العوسـج العنـب   )٢(به الخطا� يرمقون من تحـت حـواجبهم  )١(الارض يزورون 
 .ومن الحنظل التين، وكذلك لا يؤثر قول العالم الكاذب إلا زورا وليس كل من يقول يصدق

 إن الـزرع ينبـت في السـهل ولا ينبـت في الصـفا وكـذلك الحكمـة تعمـر في قلـب المتواضـع ولا تعمـر في قلـب المتكـبر: بحق أقول لكـم
الجبار، ألم تعلموا أنه من شمخ برأسه إلى السقف شجه، ومن خفض برأسه عنه استظل تحته وأكنه، وكذلك مـن لم يتواضـع � خفضـه 

 .ومن تواضع � رفعه
وكذلك القلوب ليس على كل حال تعمر الحكمة فيها، إن الـزق مـا لم ينخـرق  )٣(إنه ليس على كل حال يصلح العسل في الزقاق 

يتفل فسوف يكون للعسل وعـاء وكـذلك القلـوب مـا لم تخرقهـا الشـهوات ويدنسـها الطمـع ويقسـها النعـيم فسـوف تكـون  أو يقحل أو
 .أوعية للحكمة

إن الحريق ليقع في البيت الواحد فلا يزال ينتقل من بيت إلى بيـت حـتى تحـترق بيـوت كثـيرة إلا أن يسـتدرك البيـت : بحق أقول لكم
د فيه النار معملا وكذلك الظالم الاول لو يؤخذ على يديه لم يوجد من بعده إمـام ظـالم فيـأتمون بـه كمـا الاول فيهدم من قواعده فلا تج

 .لو لم تجد النار في البيت الاول خشبا وألواحا لم تحرق شيئا
ك مـن نظـر إلى من نظر إلى الحية تؤم أخاه لتلدغه ولم يحذره حتى قتلته فلا �من أن يكون قـد شـرك في دمـه وكـذل: بحق أقول لكم

 ومن قدر على أن يغير. أخيه يعمل الخطيئة ولم يحذره عاقبتها حتى أحاطت به فلا �من أن يكون قد شرك في إثمه
____________________ 

 .الكذب والباطل: الزور. زين الكذب: زور )١(
 .أى ينظرون من تحتها] يطرفون من تحت حواجبهم [ في بعض النسخ  )٢(

 .نظرت إليه ورمقته ارمقه أى
ــف ويســتعمل للزيــت والســمن والعســل والمــاء وغيرهــا: -�لكســر فالتشــديد  -جمــع زق : -بكســر الــزاى وفــتح القــاف  -الزقــاق  )٣( . الســقاء أو جلــد يجــز ولا ينت

 .تغيرت رائحته: -كعلم   -وتفل . ييبس: -�لقاف والحاء المهملة  -ويقحل 
   



٥٠٥ 

ف يهاب الظالم وقد أمن بين أظهركم لا ينهى ولا يغير عليه ولا يؤخذ على يديه فمن أين يقصر ، وكي)١(الظالم ثم لم يغيره فهو كفاعله 
فلــو كــان الامــر علــى مــا . لا أظلــم ومــن شــاء فلــيظلم ويــرى الظلــم فــلا يغــيره: الظــالمون أم كيــف لا يغــترون، فحســب أن يقــول أحــدكم
 . تنزل �م العثرة في الدنياتقولون لم تعاقبوا مع الظالمين الذين لم تعملوا �عمالهم حين

ــؤمنكم الله مــن فــزع يــوم القيامــة وأنــتم تخــافون النــاس في طاعــة الله وتطيعــو�م في معصــيته  ــف ترجــون أن ي ويلكــم � عبيــد الســوء كي
 .وتفون لهم �لعهود الناقضة لعهده

 .لا يؤمن الله من فزع ذلك اليوم من اتخذ العباد أر�� من دونه: بحق أقول لكم
 .كم � عبيد السوء من أجل دنيا دنية وشهوة ردية تفرطون في ملك الجنة وتنسون هول يوم القيامةويل

كم وأنـتم تكرهـون  ه، فكيـف يحـب الله لقـاء ويلكم � عبيد الدنيا من أجل نعمة زائلة وحيـاة منقطعـة تفـرون مـن الله وتكرهـون لقـاء
 .ه اء من يكره لقاءه ويكره لق ه، فإنما يحب الله لقاء من يحب لقاء لقاء

 .وكيف تزعمون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنتم تفرون من الموت وتعتصمون �لدنيا
 فماذا يغني عن الميت

____________________ 
كـلام في هـذا المقـام قبـل واقعـة الطـف ذكـره الطـبرى في �ريخـه ونـذكره هنـا لمناسـبة المقـام لـيعلم القـارئ روح �ضـته وقيامـه واقدامـه   وقد كـان لمـولا� الحسـين  )١(

حابه نقــل الطــبرى في �ريخــه حاب الحــر � إن الحســين : عــن أبى مخنــف، عــن عقبــة بــن أبى العيــزار قــال: المنجــر �لشــهادة مــع أصــ حابه وأصــ لبيضــة، خطــب أصــ
يعمـل في  من رأى سلطا� جائرا مستحلا لحـرم الله �كثـا لعهـد الله مخالفـا لسـنة رسـول الله  :قال أيها الناس إن رسول الله  :فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال

ألا وإن هــؤلاء قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان وتركــوا طاعــة الــرحمن وأظهــروا   أن يدخلــه مدخلــهعبــاد الله �لاثم والعــدوان فلــم يغــير عليــه بفعــل ولا قــول كــان حقــا علــى الله
نى كتــبكم وقــدمت علــى رســلكم ببيعــتكم  انكــم لا تســلمونى ولا الفســاد وعطلــوا الحــدود واســتأثروا �لفيــئ، أحلــوا حــرام الله وحرمــوا حلالــه وأ� أحــق مــن غــير، وقــد أتتــ

 .تخذلونى، فان تممتم على بيعتكم
 .، نفسى مع أنفسكم وأهلى مع اهليكم فلكم في اسوة-وسلم   -تصيبوا رشدكم فا� الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله 

تى مــن اعنــاقكم فلعمــرى مــا هــى لكــم بنكــر لقــد فعلتموهــا �بى واخــى وابــن عمــى مســلم والمغــرور مــن اغــتر  بكــم، فحظكــم وان لم تفعلــوا ونقضــتم عهــدكم وخلعــتم بيعــ
 .اخطأتم ونصيبكم ضيعتم

 .ومن نكث فانما ينكث على نفسه وسيغنى الله عنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
   



٥٠٦ 

ــح حنوطــه وبيــاض أكفانــه وكــل ذلــك يكــون في الــتراب، كــذلك لا يغــني عــنكم �جــة دنيــاكم الــتي زينــت لكــم وكــل ذلــك إلى  طيــب ري
 .سلب وزوال

 .أجسادكم وصفاء ألوانكم وإلى الموت تصيرون وفي التراب تنسون وفي ظلمة القبر تغمرونماذا يغني عنكم نقاء 
ويلكم � عبيد الدنيا تحملون السراج في ضوء الشمس وضوؤها كان يكفيكم وتـدعون أن تستضـيئوا �ـا في الظلـم ومـن أجـل ذلـك 

 .ن تستضيئوا به لامر الآخرة ومن أجل ذلك أعطيتموهسخرت لكم، كذلك استضأتم بنور العلم لامر الدنيا وقد كفيتموه وتركتم أ
 .إن الآخرة حق وأنتم تمهدون الدنيا: تقولون
 .إن الموت حق وأنتم تفرون منه: وتقولون
ه علــيكم وكيــف يصــدقكم مــن سمعكــم فــإن مــن كــذب مــن غــير علــم أعــذر ممــن   إن الله يســمع ويــرى ولا تخــافون إحصــاء: وتقولــون

 .ذر في شئ من الكذبكذب على علم وإن كان لا ع
وتســتعمل لتصــعب ويتغــير خلقهــا وكــذلك القلــوب إذا لم ترفــق بــذكر المــوت  )١(إن الدابــة إذا لم ترتكــب ولم تمــتهن : بحــق أقــول لكــم

 .تقسو وتغلظ )٢(وتتعبها دؤوب العبادة 
يكـون نـور العلـم �فـواهكم  ماذا يغني عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم، كذلك لا يغـني عـنكم أن

وأجــوافكم منــه وحشــة معطلــة، فأســرعوا إلى بيــوتكم المظلمــة فــأنيروا فيهــا، كــذلك فأســرعوا إلى قلــوبكم القاســية �لحكمــة قبــل أن تــرين 
 عليها الخطا� فتكون أقسى من الحجارة، كيف يطيق حمل الاثقال من لا يستعين على حملها؟ أم كيف تحط أوزار من لا يسـتغفر الله

ــف يــبرأ مــن الخطــا� مــن لا يكفرهــا؟ أم كيــف ينجــو مــن غــرق البحــر مــن يعــبر بغــير  منهــا، أم كيــف تنقــى ثيــاب مــن لا يغســلها؟ وكي
سفينة؟ وكيف ينجو من فـتن الـدنيا مـن لم يـداوها �لجـد والاجتهـاد؟ وكيـف يبلـغ مـن يسـافر بغـير دليـل، وكيـف يصـير إلى الجنـة مـن لا 

 ل مرضات الله من لا يطيعه، وكيف يبصر عيب وجهه من لا ينظر في المرآة؟ وكيف يستكمليبصر معالم الدين وكيف ينا
____________________ 

 .احتقره: وامتهن الشئ: ركبه اى جعله يركبها: ارتكب الفرس )١(
 .استعمله للخدمة والركوب: والفرس

 .دأب في العمل دؤو� اى جد وتعب واستمر عليه )٢(
   



٥٠٧ 

 !.بذل له بعض ما عنده، وكيف يستكمل حب ربه من لا يقرضه بعض ما رزقه؟ حب خليله من لا ي
إنــه كمــا لا يــنقص البحــر أن تغــرق فيــه الســفينة ولا يضــره ذلــك شــيئا كــذلك لا تنقصــون الله بمعاصــيكم شــيئا ولا : بحــق أقــول لكــم

هـا بـل بـه يعـيش ويحـيى كـذلك لا يـنقص تضرونه بل أنفسكم تضرون وإ�ها تنقصون، وكما لا تنقص نـور الشـمس كثـرة مـن يتقلـب في
 .الله كثرة ما يعطيكم ويرزقكم بل برزقه تعيشون وبه تحيون، يزيد من شكره، إنه شاكر عليم

ويلكــم � اجــراء الســوء، الاجــر تســتوفون والــرزق �كلــون والكســوة تلبســون والمنــازل تبنــون وعمــل مــن اســتأجركم تفســدون، يوشــك 
ينظر في عمله الذي أفسدتم فينزل بكم مـا يخـزيكم، و�مـر برقـابكم فتجـذ مـن اصـولها و�مـر �يـديكم ف )١(رب هذا العمل أن يطالبكم 

 .فتقطع من مفاصلها، ثم �مر بجثثكم فتجر على بطو�ا حتى توضع على قوارع الطريق حتى تكونوا عظة للمتقين ونكالا للظالمين
خر مــن أجــل أن المــوت لم ينــزل بكــم فكأنــه قــد حــل بكــم فــأظعنكم، ويلكــم � علمــاء الســوء لا تحــدثوا أنفســكم أن آجــالكم تســتأ

فمن الآن فاجعلوا الدعوة في آذانكم، ومن الآن فنوحـوا علـى أنفسـكم، ومـن الآن فـابكوا علـى خطـا�كم، ومـن الآن فتجهـزوا وخـذوا 
 .أهبتكم و�دروا التوبة إلى ربكم

يلتــذه مــع مــا يجــده مــن شــدة الوجــع، كــذلك صــاحب الــدنيا لا يلتــذ إنــه كمــا ينظــر المــريض إلى طيــب الطعــام فــلا : بحــق أقــول لكــم
 .�لعبادة ولا يجد حلاو�ا مع ما يجد من حب المال

إذا ذكــر مــرارة الــدواء وطعمــه كــدر عليــه الشــفاء، كــذلك أهــل  وكمــا يلتــذ المــريض نعــت الطبيــب العــالم بمــا يرجــو فيــه مــن الشــفاء، فــ
 .ذا ذكروا فجأة الموت كدرها عليهم وأفسدهاالدنيا يلتذون ببهجتها وأنواع ما فيها فإ

إن كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي �ا إلا من يعرف مجاريها ومنازلها وكذلك تدرسـون الحكمـة ولكـن لا : بحق أقول لكم
 .يهتدي لها منكم إلا من عمل �ا

 ويلكم � عبيد الدنيا نقوا القمح وطيبوه وأدقوا طحنه تجدوا طعمه يهنئكم
____________________ 

 ].يطالعكم [ في بعض النسخ  )١(
   



٥٠٨ 

 .أكله، كذلك فأخلصوا الايمان تجدوا حلاوته وينفعكم غبه
لــو وجـدتم سـراجا يتوقـد �لقطــران في ليلـة مظلمـة لاستضـأتم بــه ولم يمـنعكم منـه ريـح قطرانــه كـذلك ينبغـي لكــم أن : بحـق أقـول لكـم

 .يمنعكم منه سوء رغبته فيها�خذوا الحكمة ممن وجدتموها معه ولا 
ويلكم � عبيد الدنيا لا كحكماء تعقلون ولا كحلماء تفقهون ولا كعلماء تعلمون ولا كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام توشك الـدنيا 
أن تقتلعكم من اصولكم فتقلبكم على وجـوهكم ثم تكـبكم علـى منـاخركم ثم �خـذ خطـا�كم بنواصـيكم ويـدفعكم العلـم مـن خلفكـم 

 .حتى يسلماكم إلى الملك الد�ن عراة فرادى فيجزيكم بسوء أعمالكم
ويلكم � عبيـد الـدنيا ألـيس �لعلـم اعطيـتم السـلطان علـى جميـع الخلائـق فنبـذتموه فلـم تعملـوا بـه، وأقبلـتم علـى الـدنيا فبهـا تحكمـون 

 .ولها تمهدون وإ�ها تؤثرون وتعمرون، فحتى متى أنتم للدنيا، ليس � فيكم نصيب
 .لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون: بحق أقول لكم

 .فلا تنتظروا �لتوبة غدا، فإن دون غد يوما وليلة قضاء الله فيهما يغدو ويروح
 .يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع فتكثر وتحيط بكم: إن صغار الخطا� ومحقرا�ا لمن مكايد إبليس: بحق أقول لكم
 .ن المدحة �لكذب والتزكية في الدين لمن رأس الشرور المعلومة وإن حب الدنيا لرأس كل خطيئةإ: بحق أقول لكم
لــيس شــئ أبلــغ في شــرف الآخــرة وأعــون علــى حــوادث الــدنيا مــن الصــلاة الدائمــة، ولــيس شــئ أقــرب إلى الــرحمن : بحــق أقــول لكــم

 .لصلاة أقرب إليه وآثر عندهمنها فدوموا عليها واستكثروا منها، وكل عمل صالح يقرب إلى الله فا
 .إن كل عمل المظلوم الذي لم ينتصر بقول ولا فعل ولا حقد هو في ملكوت السماء عظيم: بحق أقول لكم

 .أيكم رأى نورا اسمه ظلمة أو ظلمة اسمها نور كذلك لا يجتمع للعبد أن يكون مؤمنا كافرا ولا مؤثرا للدنيا راغبا في الآخرة
 .حا أو زارع قمح يحصد شعيرا، كذلك يحصد كل عبد في الآخرة ما زرع ويجزى بما عملوهل زارع شعير يحصد قم
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 .فرجل أتقنها بقوله وضيعها بسوء فعله: إن الناس في الحكمة رجلان: بحق أقول لكم
 .ورجل أتقنها بقوله وصدقها بفعله، وشتان بينهما، فطوبى للعلماء �لفعل وويل للعلماء �لقول

من لا ينقي من زرعه الحشيش يكثر فيه حتى يغمره فيفسده وكذلك من لا يخرج من قلبه حب الـدنيا يغمـره حـتى : بحق أقول لكم
 .لا يجد لحب الآخرة طعما

 .ويلكم � عبيد الدنيا اتخذوا مساجد ربكم سجو� لاجسادكم واجعلوا قلوبكم بيو� للتقوى ولا تجعلوا قلوبكم مأوى للشهوات
 .كم على البلاء لاشدكم حبا للدنياإن أجزع: بحق أقول لكم

 .وإن أصبركم على البلاء لازهدكم في الدنيا
 .ويلكم � علماء السوء ألم تكونوا أموا� فأحياكم فلما أحياكم متم

 .ويلكم ألم تكونوا اميين فعلمكم، فلما علمكم نسيتم
 .ويلكم ألم تكونوا جفاة ففقهكم الله، فلما فقهكم جهلتم

 .ضلالا فهداكم، فلما هداكم ضللتم ويلكم ألم تكونوا
 .ويلكم ألم تكونوا عميا فبصركم، فلما بصركم عميتم

 .ويلكم ألم تكونوا صما فأسمعكم فلما أسمعكم صممتم
 .ويلكم ألم تكونوا بكما فأنطقكم، فلما أنطقكم بكمتم

 .ويلكم ألم تستفتحوا، فلما فتح لكم نكصتم على أعقابكم
زكم، فلما عززتم قهرتم واعتديتم وعصـيتم، ويلكـم ألم تكونـوا مستضـعفين في الارض تخـافون أن يـتخطفكم ويلكم ألم تكونوا أذلة فأع

 .الناس فنصركم وأيدكم، فلما نصركم استكبرتم وتجبرتم
 .فيا ويلكم من ذل يوم القيامة كيف يهينكم ويصغركم

وتطمئنون بطمأنينة الآمنين، وليس أمـر الله علـى  )١(ارثين و� ويلكم � علماء السوء إنكم لتعملون عمل الملحدين و�ملون أمل الو 
 .ما تتمنون وتتخيرون بل للموت تتوالدون وللخراب تبنون وتعمرون وللوارثين تمهدون

لا ونعـم، � بـني إسـرائيل علـيكم : كـان �مـركم أن لا تحلفـوا �� صـادقين ولا كـاذبين ولكـن قولـوا  إن موسـى : بحق أقول لكـم
 �لبقل البري وخبز الشعير، وإ�كم
____________________ 

 .أى الذين يرثون الفردوس )١(
   



٥١٠ 

 .وخبز البر، فإني أخاف عليكم أن لا تقوموا بشكره
 .ى فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاءإن الناس معافى ومبتل: بحق أقول لكم
 .إن كل كلمة سيئة تقولون �ا تعطون جوا�ا يوم القيامة: بحق أقول لكم

فليـترك قر�نـه وليـذهب إلى أخيـه فليرضـه ثم ليرجـع إلى  )١(� عبيد السـوء إذا قـرب أحـدكم قر�نـه ليذبحـه فـذكر أن أخـاه واجـد عليـه 
 .قر�نه فليذبحه

 .ه معه قميص أحدكم فليعط رداء )٢(� عبيد السوء إن اخذ 
 .ومن لطم خده منكم فليمكن من خده الآخر

 .فليذهب ميلا آخر معه )٣(ومن سخر منكم ميلا 
 .ماذا يغني عن الجسد إذا كان ظاهره صحيحا و�طنه فاسدا: بحق أقول لكم

 .يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسةوما تغني عنكم أجسادكم إذا أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم وما 
لا تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمسك النخالـة كـذلك أنـتم تخرجـون الحكمـة مـن أفـواهكم ويبقـى الغـل في : بحق أقول لكم

 .صدوركم
 .عكم الخيرابدؤوا �لشر فاتركوه ثم اطلبوا الخير ينفعكم، فإنكم إذا جمعتم الخير مع الشر لم ينف: بحق أقول لكم
إن الــذي يخــوض النهــر لابــد أن يصــيب ثوبــه المــاء وإن جهــد أن لا يصــيبه كــذلك مــن يحــب الــدنيا لا ينجــو مــن : بحــق أقــول لكــم

 .الخطا�
طوبى للذين يتهجدون من الليل أولئك الذين يرثون النور الـدائم مـن أجـل أ�ـم قـاموا في ظلمـة الليـل علـى أرجلهـم : بحق أقول لكم
 .تضرعون إلى ر�م رجاء أن ينجيهم في الشدة غدافي مساجدهم، ي
 إن الدنيا خلقت مزرعة تزرع فيها العباد الحلو والمر والشر: بحق أقول لكم

____________________ 
 .غضب: -من �بى ضرب ونصر  -وجد عليه  )١(
 ].اذا أخذ [ في بعض النسخ  )٢(
 .ف والحمل على العمل بغير اجرةعلى بناء ا�هول اى التسخير وهو التكلي ومن سخر )٣(

 .قاله المحدث النورى في معالم العبر
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 .والخير، والخير له مغبة �فعة يوم الحساب والشر له عناء وشقاء يوم الحصاد
 .إن الحكيم يعتبر �لجاهل، والجاهل يعتبر �واه: بحق أقول لكم

 .لا يحل لكماوصيكم أن تختموا على أفواهكم �لصمت حتى لا يخرج منها ما 
 .إنكم لا تدركون ما �ملون إلا �لصبر على ما تكرهون، ولا تبتغون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون: بحق أقول لكم
 .� عبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنقص شهوته من الدنيا ولا تنقطع منها رغبته: بحق أقول لكم
ولا الآخرة ترجون، لو كنتم تحبون الدنيا أكرمتم العمل الذي به أدركتموها ولـو كنـتم  � عبيد الدنيا ما الدنيا تحبون: بحق أقول لكم

 .تريدون الآخرة عملتم عمل من يرجوها
 .� عبيد الدنيا إن احدكم يبغض صاحبه على الظن ولا يبغض نفسه على اليقين: بحق أقول لكم
 .ويفرح إذا مدح بما ليس فيه إن أحدكم ليغضب إذا ذكر له بعض عيوبه وهي حق،: بحق أقول لكم
 .إن أرواح الشياطين ما عمرت في شئ ما عمرت في قلوبكم: بحق أقول لكم

فإنمــا أعطــاكم الله الــدنيا لتعملــوا فيهــا للآخــرة ولم يعطكموهــا لتشــغلكم عــن الآخــرة وإنمــا بســطها لكــم لتعلمــوا أنــه أعــانكم �ــا علــى 
 .العبادة ولم يعنكم �ا على الخطا�

ركم فيها بطاعته ولم �مركم فيها بمعصيته، وإنما أعانكم �ا على الحلال ولم يحل لكم �ا الحـرام، وإنمـا وسـعها لكـم لتواصـلوا و إنما أم
 .فيها ولم يوسعها لكم لتقاطعوا فيها

 .إن الاجر محروص عليه ولا يدركه إلا من عمل له: بحق أقول لكم
 )١(.بة، كذلك لا يكمل الدين إلا �لتحرج عن المحارمإن الشجرة لا تكمل إلا بثمرة طي: بحق أقول لكم

____________________ 
 .تحرج عن المحارم أى تجنب عنها )١(
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 .إن الزرع لا يصلح إلا �لماء والتراب، كذلك الايمان لا يصلح إلا �لعلم والعمل: بحق أقول لكم
 .إن الماء يطفئ النار، كذلك الحلم يطفئ الغضب: بحق أقول لكم
إنــه لا : بحــق أقــول لكــم )١(. لا يجتمــع المــاء والنــار في إ�ء واحــد، كــذلك لا يجتمــع الفقــه والعمــى في قلــب واحــد: بحــق أقــول لكــم

 .)٢(يكون مطر بغير سحاب، كذلك لا يكون عمل في مرضات الرب إلا بقلب نقي
نور كـل شـئ وإن الحكمـة نـور كـل قلـب، والتقـوى رأس كـل حكمـة، والحـق �ب كـل خـير، ورحمـة  )٣(إن الشمس : بحق أقول لكم

 .الله �ب كل حق، ومفاتيح ذلك الدعاء والتضرع والعمل، وكيف يفتح �ب بغير مفتاح
ؤمن العـالم لا إن الرجل الحكيم لا يغرس شجرة إلا شجرة يرضاها ولا يحمل على خيله إلا فرسا يرضـاه، كـذلك المـ: بحق أقول لكم

 .يعمل إلا عملا يرضاه ربه
إن الصــقالة تصــلح الســيف وتجلــوه، كــذلك الحكمــة للقلــب تصــقله وتجلــوه، وهــي في قلــب الحكــيم مثــل المــاء في : بحــق أقــول لكــم

 .الارض الميتة تحيي قلبه كما يحيي الماء الارض الميتة، وهي في قلب الحكيم مثل النور في الظلمة يمشي �ا في الناس
إن نقـل الحجـارة مـن رؤوس الجبـال أفضـل مـن أن تحـدث مـن لا يعقـل عنـك حـديثك، كمثـل الـذي ينقـع الحجـارة : بحق أقول لكم

 .وكمثل الذي يصنع الطعام لاهل القبور )٤(لتلين 
ه حــتى ا في قولــ ولا يغــبط امــرء )٥(طــوبى لمــن حــبس الفضــل مــن قولــه الــذي يخــاف عليــه المقــت مــن ربــه ولا يحــدث حــديثا إلا يفهــم 

 .يستبين له فعله
 .وعلم الجاهل مما علم. طوبى لمن تعلم من العلماء ما جهل

 .طوبى لمن عظم العلماء لعلمهم و ترك منازعتهم وصغر الجهال لجهلهم ولا يطردهم ولكن يقر�م ويعلمهم
____________________ 

 ].الفقه والعى [ وفى بعضها ] يجتمع الفقه والغى في قلب واحد [ في بعض النسخ  )١(
 ].تقى [ في بعض النسخ  )٢(
 ].ان النفس [ في بعض النسخ  )٣(
 .لعل المراد تنظيفها من الغبار ونحوه )٤(
 ].لا يفهه [ في بعض النسخ  )٥(
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 .كالاحياء من الموتى� معشر الحواريين إنكم اليوم في الناس  : بحق أقول لكم
 .فلا تموتوا بموت الاحياء

ؤمن أن أصـرف عنـه الـدنيا وذلـك أحـب مـا يكـون إلي وأقـرب مـا يكـون مـني، : وقال المسيح يقول الله تبارك وتعـالى يحـزن عبـدي المـ
 .ويفرح أن أوسع عليه في الدنيا وذلك أبغض ما يكون إلي وأبعد ما يكون منى

 . على محمد وآله وسلم تسليماوالحمد � رب العالمين وصلى الله

 وصية المفضل بن عمر لجماعة الشيعة  

وابتغــوا . اتقــوا الله وقولــوا قــولا معروفــا. اوصــيكم بتقــوى الله وحــده لا شــريك لــه وشــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمدا عبــده و رســوله
وارضـــوا بقضـــائه فيمـــا لكـــم . وراقبـــوا الله في جميـــع امـــوركم. وحـــافظوا علـــى ســـنة الله ولا تتعـــدوا حـــدود الله. رضـــوان الله واخشـــوا ســـخطه

 .ألا وعليكم �لامر �لمعروف والنهي عن المنكر. وعليكم
 .وافعلوا �لناس ما تحبون أن يفعلوه بكم. ألا ومن أحسن إليكم فزيدوه إحسا� واعفوا عمن أساء إليكم

 .ا عليكم سبيلاألا وخالطوهم �حسن ما تقدرون عليه وإنكم أحرى أن لا تجعلو 
 .عليكم �لفقه في دين الله والورع عن محارمه وحسن الصحابة لمن صحبكم برا كان أو فاجرا

 .صلوا الصلوات لمواقيتها وأدوا الفرائض على حدودها. ألا وعليكم �لورع الشديد، فإن ملاك الدين الورع
تفقهـوا في ديـن الله ولا تكونـوا أعـرا�،  :يقـول أ� عبـدالله ألا ولا تقصروا فيما فرض الله عليكم وبما يرضى عنكم، فإني سمعت 

 .فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة 
اسـتعينوا بـبعض هــذه  :يقـول واسـتعينوا بـبعض الـدنيا علــى الآخـرة، فـإني سمعـت أ� عبـدالله . وعلـيكم �لقصـد في الغـنى والفقـر

 .هذه ولا تكونوا كلا على الناس على 
 .عليكم �لبر بجميع من خالطتموه وحسن الصنيع إليه
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 .إن أسرع الشر عقوبة البغي  :كان يقول  ألا وإ�كم والبغي، فإن أ� عبدالله 
�  :قــال أدوا مــا افــترض الله علــيكم مــن الصــلاة والصــوم وســاير فــرائض الله وأدوا الزكــاة المفروضــة إلى أهلهــا فــإن أ� عبــدالله 

 .يضعون الزكتة في أهلها وإني ضامن لما ذهب لهم : مفضل قل لاصحابك
وتلاقــوا . تــزاوروا وتحــابوا وليحسـن بعضــكم إلى بعــض. بعضــكم بعضـا أصــلحوا ذات بيـنكم ولا يغتــب. علـيكم بولايــة آل محمد 

والله لا يفـترق رجـلان  :يقـول وإ�كم والتصارم وإ�كم والهجران فإني سمعت أ� عبـدالله  )١(وتحدثوا ولا يبطنن بعضكم عن بعض 
جعلـت فـداك هـذا الظـالم فمـا : )٢(يهما، فقال له معتب من شيعتنا على الهجران إلا برئت من أحدهما ولعنته وأكثر ما أفعل ذلك بكل

إذا تنــازع اثنــان مــن شــيعتنا ففــارق أحــدهما الآخــر فليرجــع  :لانــه لا يــدعو أخــاه إلى صــلته، سمعــت أبي وهــو يقــول: �ل المظلــوم؟ قــال
ارك وتعالى حكم عـدل �خـذ للمظلـوم � أخي أ� الظالم حتى ينقطع الهجران فيما بينهما، إن الله تب: المظلوم إلى صاحبه حتى يقول له

وألطفــوهم وأعطــوهم مــن الحــق الــذي جعلــه الله لهــم في أمــوالكم وأحســنوا  لا تحقــروا ولا ولا تجفــوا فقــراء شــيعة آل محمد  مــن الظــالم
إني سمعــت أ� عبــدالله . إلــيهم فرقــة أحبــو� انتظــار قائمنــا : لاث فــرقافــترق النــاس فينــا علــى ثــ :يقــول لا �كلــوا النــاس �ل محمد، فــ

 .ليصيبوا من دنيا�، فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنا، فسيحشرهم الله إلى النار
 .وفرقة أحبو� وسمعوا كلامنا ولم يقصروا عن فعلنا، ليستأكلوا الناس بنا فيملا الله بطو�م �را يسلط عليهم الجوع والعطش

مـن  : مـن أمـوالكم ولا تـدعوا صـلة آل محمد  نا وأطاعوا أمـر� ولم يخـالفوا فعلنـا فاولئـك منـا ونحـن مـنهموفرقة أحبو� وحفظوا قول
 كان غنيا فبقدر غناه ومن كان فقيرا فبقدر فقره، فمن أراد أن يقضي الله له أهم الحوائج إليه فليصل آل محمد وشيعتهم

____________________ 
 .التقاطع: بطأ عليه وأبطأ أى أخره والتصارم: ولعل المراد ولا ينسا بعضكم بعضا، يقال] ولا يبطئن [ في بعض النسخ  )١(
حاب الامـام السـابع  هـو مـولى أبى عبـدالله  -بضم الميم وفـتح العـين وتشـديد التـاء المكسـورة  -معتب  )٢( حابه وأيضـا مـن اصـ ثقـة  ،بـل مـن خـواص اصـ

 .موالى عشرة خيرهم معتب: انه قال وقد روى عن أبي عقد الله 
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 .لا تغضبوا من الحق إذا قيل لكم. �حوج ما يكون إليه من ماله
 .ولا تبغضوا أهل الحق إذا صدعوكم به، فإن المؤمن لا يغضب من الحق إذا صدع به

قليل، فلما انصرفت إلى الكوفة أقبلـت علـي الشـيعة فمزقـوني  : ل كم أصحابك؟ فقلت� مفض: مرة وأ� معه وقال أبوعبدالله 
�كلـــون لحمـــي ويشـــتمون عرضـــي حـــتى إن بعضـــهم اســـتقبلني فوثـــب في وجهـــي وبعضـــهم قعـــد لي في ســـكك الكوفـــة يريـــد : كـــل ممـــزق

نة الثانيــة كــان أول مــا اســتقبلني بــه بعــد تســليمه ، فلمــا رجعـت إليــه في الســضـربي، ورمــوني بكــل �تــان حــتى بلــغ ذلــك أ� عبــدالله 
أجـل بـل ذلـك علـيهم،  :ومـا علـي مـن قـولهم، قـال: � مفضـل مـا هـذا الـذي بلغـني أن هـؤلاء يقولـون لـك وفيـك؟ قلـت: علي أن قـال

ومـا اشمـأزوا منـه، إن أصحابك قليل، لا والله ماهم لنا شيعة ولو كانوا لنـا شـيعة مـا غضـبوا مـن قولـك : أيغضبون بؤسا لهم، إنك قلت
لقد وصف الله شيعتنا بغير ما هم عليه، وما شيعة جعفر إلا من كف لسانه وعمل لخالقه ورجا سيده وخاف الله حق خيفته، ويحهـم 
أفيهم من قد صار كالحنا� من كثرة الصلاة، أو قد صار كالتائـه مـن شـدة الخـوف أو كالضـرير مـن الخشـوع، أو كالضـني مـن الصـيام، 

س من طول الصمت والسـكوت، أو هـل فـيهم مـن قـد أدأب ليلـه مـن طـول القيـام وأدأب �ـاره مـن الصـيام، أو منـع نفسـه أو كالاخر 
أنى يكونــون لنــا شــيعة وا�ــم ليخاصــمون عــدو� فينــا حــتى يزيــدوهم  -أهــل البيــت  -لــذات الــدنيا ونعيمهــا خوفــا مــن الله وشــوقا إلينــا 
مـع الغــراب، وأمـا إني لـولا أنــني أتخـوف علـيهم أن أغـريهم بــك لامرتـك أن تـدخل بيتــك عـداوة وا�ـم ليهـرون هريــر الكلـب ويطمعـون ط

وتغلق �بك ثم لا تنظر إليهم ما بقيت ولكن ان جاؤوك فاقبل منهم، فإن الله قد جعلهم حجة على أنفسهم واحتج �ـم علـى غـيرهم 
. 

 .فإ�ا لا تصلح لكم، فو الله ما صلحت لاهلهالا تغرنكم الدنيا وما ترون فيها من نعيمها وزهر�ا و�جتها وملكها 
 .والحمد � رب العالمين وصلى الله على سيد� محمد النبي وآله الطاهرين

تم الكتــاب بعــون الملــك الوهــاب والحمــد � الــذي مــن علــي فضــلا منــه بتصــحيح هــذا الســفر القــيم والتعليــق عليــه ووفقــني لاتمامــه، 
  .وذلك من فضله ومنه
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